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الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» وأشهد أن لا إلنه إلا 
الله وحده لا شريك له رب العالمين» وقيُوم السمنواك: والأرضين: 
وأفيك أن محية اعد وريولةة المبعوثٌ بالكتاب المبين» الفارق بين 
الي والرَشَادِء والهُدَئ والضلالٍ» والشّكٌ واليقينٍ» صَلَّ الله عليه وعلى 
آله الطَيّبين الطّاهِرِين» صلاة دائمة بدوا م السمنوات والأرضين. 


وبعد: 

“نهذ كنات غير السعمة كبير النفع» فيما وقع في القرآن العزيز 
من الْأَيْمَانِ والأَقْسَام والكلام علبها يَمِينَا"'» وارتباطها بِالمُقْسَم عليه 
وذكر أجوبة القَّسّم المذكورة [و]”'' المقدّرة؛ وأسرار هذه الأقْسَام؛ فإنّ 
لها شأنًا عظيمًا يعرفه الواقف عليه فى هذا الكتاب» 0 «كتات 
التَبْانٍ في أيْمَانِ القرآن» . ْ 


واللهُ المسؤول أن ينفع به من قرأه وكتبه ونظر فيه» وأن يجعله 
خالصًا لوجهه الكريه””'؛ سببًا لمغفرته . 


فما كان فيه من صواب فمنّ الله فضلا ومنّة وما كان فيه من خطأ 
2 1 ,6 2-3 8 
فمنّى ومن الشيطان” أ والله ورسوله بريئان منه. 


)١(‏ بعدها في (ك): وبه نستعين» وفي (ن): رب يَسَّرهِ وفي (ح): وصلى الله على 
محمد واله وسلم. 

(؟) جاء في هامش (ز) توضيح: «أي: من حيث إنها يمين». 

(6) زيادة يقتضيها الكلام. 

4 غير موجود في (ز) و(ك). 

(0) ساقط من (ن). 


فيا أبُّها القارىء؛ لك عَدْمُهء وعلى مؤلّفه غَرْمُه ولم يأل في 
معرفة المراد”'' » والله وليئٌ التوفيق والسّدَادء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ ساقط من (ن). 


ل" عرق ف ا أو آياتة المستازمة لذاته 
وعيقائةة وَإِقْسَامُه ببعض المخلوقات دليلٌ على أنَّه من عظيم آياته . 

فالقسم : 

إِمّا على جملة خبرية ‏ وهو الغالب ‏ كقوله تعالل: 9 قورب السماء لتاء 


وَاَلارضٍ ِنَم لَحَق * [الذاريات/ 77]. 


وإنًا على جملة طلبية» كقوله عر وجلّ: « ولك لَسَسَلتَهُْ 
م َمْعِن عا يتن )4 [الحجر/ 7--98]. 

مع أنَّ هذا القَسَمّ قد يُرَادُ به تحقيقٌ المُفْسَم عليه» فيكون من باب 
الخبر» وقد يراد به د تحقيق القَسَم . 


وَالمُقّْسَمٌ عليه االتت بك ري فلابدَ أن يكون ممًا 
"يشمن فيه ذلك كالأمور الخائية والكفتة إذا امه على لبوتها: 

فأما الأمور المشهودة”" الظاهرة كالشمسء والقمرِء واللّيلء 
والتّهارء والسماء» والأرضء فهذه يُقْسَمُ بها ولا يُفْسَمُ عليها . 

وما أَقْسَّمّ عليه الّبِهُ ‏ سبحانه ‏ فهو من آياتهء فيجورٌ أن يكون 
مُفْسَمًا به» ولا ينعكس . 


)١(‏ تبدأ (ح) و(م) هكذا: فصل في أقسام القرآن؛ وهو سبحانه يُقسم... 

؟) زيادة من القطعة الموجودة في «مجموع الفتاوى» .)57١5/١1(‏ و«الإتقان» 
للسيوطي :»2٠١6١/17(‏ و«معترك الأقران» له /١(‏ 407). 

() في (ز) و(ن): المشهورة. 


| فهو سبحانه ‏ يذكر جواب القَسَم زه دااؤهق الغالب -» ؤثاوة 
و وب ع د « كَلالو وعم 
1 قن © [التكاثر/ ] وقوله تعالئ «ولر أن مانا سيْرتٌ يه ألْحِبَالُ أو 
لت ب الأ أو به الْمَوقٌ * [الرعد/ »]”١‏ وو تَرَىَ د مَتَوَقٌَ الذي 

كَهَرُوأ الْمَليِكَةَ * [الأنفال/ 2165٠١‏ 8 ولو ترك إذ زعوأ قلا فرت »* 


[سبأ/ .]5١‏ «9 َلوْتَرَك إدوقُِوأعَلَ يهم * [الأتعام/ 70]. 


ومثل هذا حذفه من أحسن الكلام؛ لأنَّ المراد: «أنَك لو رأيتَ 
ذلك لرأيت”'' هّولاً عظيمًا»» فليس فى ذكر الجواب زيادة على ما دلَ”") 


هذه”" عادةٌ النّاس في كلامهمء إذا رَأوا أمور) عجيبةً وأرادوا أن 
يخبروا بها لغائب عنها ؛ يقول أحذهم : لؤارايت ما جرئ يوم 0 
ومنه قوله تعالىل : # وَلَوْ يَرَى ألَدِبنَ ظكموَا إدْ يَرَوَْ أَلْعَدَّاب أن لْفوَة يله 
جَميعا و أله ا لْعَدَابِ 69 يب 9 4 [البقرة/ 76 »)]١‏ فالمعنئ - في أظهر 
الوجهين -: لو ير الذين ظلموا في الدنيا إذ يرون العذاب في الآخرة» 


جَجي مءوروهاده 0-4 


والجواب 000000 ند قال بعد ذلك : © أن الْقَوَة لله حَنَيمًا © كما 


)١(‏ «ذلك لرأيت» أصابه طمس فى (ن). 

(؟) من أول قوله: «اعلم أن الا سحالة كا يقس امور دا إلى هنا؛ هذه القطعة 
موجودة في «مجموع الفتاوى» )3١5- ١5 /1١7(‏ بالنص» ثم يبتر الكلام. 

(9) «عليه الشرط. وهذه» أصابه طمس فى (ن). 

(4) «يوم كذا» ألحقت بهامش ((). 0 

(5) انظر: «الصواعق المرسلة» .»27٠١8١/7(‏ و«الدر المصون» للسمين الحلبي - 


1 


قال تعالئ : ا ولو ترك إذمَرْعُوأ قلا رست © [سبا/ »]0١‏ #وَلوْ صر سوق 
لزن كدو الْملقِكةٌ» [الأنفال/, ٠5]؟‏ أئ: رع ذلك الوقت وما 


فه. 


وأمّا المُقْسَمٌ [عليه]”''؛ فإنَّ الحالفت قد يحلف على الشيء ب 
يد القَسَمٌ ولا يعيد المُقْسَم عليه لأنّه قد عرف ما يحلف عليهء 
فيقول : واللهِ إن لي عليه ألفَ درهم. ثم يقول : ورب السماء والأرض» 
والذي نفسي بيده. وحَقٌّ القرآنٍ العظيمء ولا يعيدٌ المُقْسَمَ عليه لأنّه قد 
عرف المُراد. 
والقَسَمْ لما كان يكثر في الكلام اخمٌصِرَء فصار فغل القَسَم يُحذف 
ويكتفئ ب«الباء»» ثم عوكض من «الباء» : «الواوً» في الأسماء الظاهرة» 
وب«التاء» ذ في اسم الله كقوله تعاليل: « وَبَاَشَهَ للكِيدنَ أصمكٌ » 
[الأنبياء/ 01]» وقد قل : ١ترَسِ‏ الكعبة»”""» وأمّا «الواو» فكثية. 


.)01١1- 5١١/52١ 0‏ 
)١(‏ زيادة مهمة لفهم الكلام. 
(5) حكاه الأخفش» وذلك شادً. 
انظر: «الجنئ الداني» للمرادي (01)» و«رصف المباني» للمالقي (2)5541 
و«جواهر الأدب» للإربلي .)1١(‏ ْ 


فصل 

إذا عرف هذا؛ فهو سبحانه ‏ يُقُسِمٌ على أصول الإيمان» التي 
يجب على الخلق معرفتها : تارة يُفْسمُ على”' التوحيد» وتارة يُقْسمُ على 
أن القرآنَ : وثارة عل أن الرسول لح وكارة على الجزاء والوعد 
والوعيدء وتارة على خال الإنسان. 

فالأوّل : كقوله تعالىئ : # وَالحَّكفَّتٍ صًَا (ي) كَالتَجرتٍ زرا (ري) فلت 
ذه] () إِنَّ لهك لود 4 [الصافات/ ١‏ - 4]. 

والثاني: كقوله تعالئى”2: « © فلآ أَمْسمْ يموقع التُجُوم 9 وَإِنَه 
لقَسَم لَوْتَعلمونَ عظيم (ع) ِنَم لقان كيم 429 [الواقعة/ 1٠‏ //] . 

وقوله: «حج () وَالحكتّب الْمبِينٍ 7 إِنَآ أنَرَلْسَهُ فى يَلْوْ مرَكَةٍ » 
[الدخان/ ١‏ -”]. 


ولا إِنَا جمَلَنَهُ ءا عَرَييّا 4 [الزخرف/ *] إذا جُعل ذلك جواب القسم 
كما هو الظاهر . 


وإن قيل : بل الجواب عل و0 كان كقوله : #ص وَالْمَرْمَانِ ذى 
لزَرْ 40 1من/ »]١‏ فإنه هنا حذفٌ الجواب”". ومن قال: إِنَّ الجواب 
هو قوله: # إِنَّ ذْلِكَ حَنّ امم أهلٍ أآلثَارٍ 9 * [من/ 4"]؟ فقد أبعدَ 
ال ْ 


. من قوله «الإيمان التي. . .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ز)‎ )١( 

6 من قوله: «والصافات ضنفا +2 إلى هنا؛؟ ساقط من (ن). 

(0) من قوله: «كان كقوله: «ص. . .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ز). 

(8) سيعيد المؤلف ذكره في (ص/ »)١5‏ وهناك سنذكر قائله» وما قيل فيه. 


4 


وَالقَسَمٌ على الرسول يَكِ؟ كقوله : « بس لوي وَالفرءان لفكي 9 إِنَكَ 
لمن الْمرْسِنَ © عَلَ صرّطٍ مُسْيَقِيو )4 [يِنَ/ ١‏ - ؛] إذا قيل هو الجواب. 
وإن قيل: الجواب محذوفٌ؛ كان كما ذكر. 

ومنه قوله تعالئ: ات وَلْفَلِْ وما رود © مآ أنتَ ْم وَْكَ 
يِمَجَْون 42 [القلم/ .]1-١‏ 

ومنه: ا وَآلشّجوِ إِدَا هو 2 [ح/١]‏ ما صَلَّ صَاسبَي وَمَا غَونْ 9 4 
[النجم/ ١‏ -1] إلى آخر القصة. 

ومنه قوله تعال: «قلآ أَقيمْ يما صِمُوتَ ((©) ومَا لا موت (ج) ِنَم لعل 
رسول كيم( وَمَاهْوَبقولِسَاعرٍ » الأية [الحاقة/ 8 .]4١-‏ 

وأا القَسَم على الجزاء والوعد والوعيد؛ ففي مثل قوله تعالئ: 
«وَالدّرِيتٍ دروا () © [الذاريات/ ]١‏ إلى آخر القَسَمء ثم ذكر تفصيل 
الجزاء» وذّكر الجنّة والنّار وذكر أنَّ في السماء رزقكم وما توعدون» 4 
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قال: #فَوربٍ تمل وَالْأرَضٍ ِنَم لحن وَغْلَ مآ أحَكُمْ لفون 47 [الذاريات/ 77]. 
ومثل قوله تعالئ: «مَالْمرْسكَتٍ عه )4 إلى قوله: « إِنَمَا عدون 
لوقع 407 [المرسلات/ 10-١‏ . 
ومثل : #وَالظور © وككب تَسطور 402 إلى قوله: ‏ إِنَّعَذَابَ رَيْكَ 
وفع يا مالم من دفي 42 [الطور/ .]8-1١‏ 


وقد أمر نبيّه أن يُقُسم على الجزاء والمّعَاد في ثلاث آيات : 


سس سر سا ير لثنا 


١‏ - فقال تعالئ : <ارَعم لين كمَرأ أن أن يجا ل بك ورَقِ لم4 الآية 
[التغاين/ 77]. 


000 رو 


أتأن حك * [سبا/ ؟]. 
. دده ب ا عر 7 5-4 وذ اع للاس ا هن 

؟' - وقال تعالئ : «9 # وسَتَنيُونك أحق هو قُلْ إى وَرَيّة إِنمُ لحن * 
[يونس/ 67]. 

وهذاالأن المْعاد إكما تحلخه عاقة الكامن بإخيان الأنتياءة:وإن كان 

وقد تنازع التَُّادُ فى ذلك ؛ فقالت طائفةٌ: إِنّه لا يمكن عِلْمُّه إلا 
بِالسَّمُ ‏ وهو الخبر ؛ وهو قول من لا يرئ تعليل الأفعال» ويقول: لا 
ندري ما يفعل اللهُ إلا بِعَادَة أو حَبَرهِ كما يقول جََهُمٌ ومن اتبعه 
والأشعريٌ وأتباعه. وكثير من أهل الكلام والفقه والحديث من أتباع 
الأئمة الأربعة. 

بخلاف العلم بالصّانِع ‏ سبحانه ‏ فإنَّ النَّاسَ متفقون على أنه يُعْلَمْ 
بالعقل» وإن كان ذلك ممًا نَكَهَتْ عليه الؤْسُل . 

وضكانقه لنلة بالققل» تقل بالقاقع دا أيضاء كبااقد بط فى 

ف ا 010 

وأمًا القَسَم على أحوال الإنسان؛ فكقوله تعال: 8 الل إِدَا 

يفتى 407 إلى قوله : © إَسَعيَمٌ لش 4 [الليل/ ١‏ -:] الى آخر السورة . 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: «الصواعق المرسلة» (/ 915) فما بعده. 
ولأخينا الفاضل الشيخ الدكتور/ الوليد العلي مبحثٌ نفيسٌ في طريقة ابن 
القيم في تقرير الأسماء والصفات بالأدلة العقلية» في كتابه «(جهود الإمام ابن 
قيم الجوزية في تقرير توحيد الأسماء والصفات» /١(‏ ”01/7 19054). 


١٠ 


ولفظ «السّعي» هو : العمل» لكن يراد به العمل الذي يهتيا'' به 
صاحبه» ويجتهد فيه [ن/ ؟] بحسب الإمكان؛ 7 
عذَاء وإن كان يفتقر إلى جِمْع أعوانٍ جمّع) وإن كان يفتقر إلى تقو له 
وتَرْكِ غيره؛ فعل ذلك . 

فلفظ «السَعْى» فى القرآن جاء بهذا الاعتبار» ليس هو مُرادفًا للفظ 
العمل كا عق :طائفةء بل هو عمل مخصوصٌ يهنم ؛ به(" صاحبهء 
ويجتهد فيه» ولهذا قال في الجمُعَة : «تَسْمَوأ إل وو ألّد4 [الجمعة/ 53 
وهذه أحسن من قراءة من قرأ: 8 فامُضوا إلى ذكر الله 74" . 

وقد ثبت في «الصحيح؛ عن الني كك أله قال: (إذا أُقِيمّت الصَّلآَهٌ 
فلا تأر نوها" " تشعون» -وائرها تمشونء وعليكم السّكِينةُ» فما أدركثم 
قصلوا: وها َانَكُم َأيَمُوا””*'. فلم ينْهَ عن السّغي إلى الصلاة؛ فإنَّ الله , 
تعاليل ‏ أ مرَ بالسّعي إليهاء ٠‏ بل نَهَاهُم أن أنُوها يَسْعُون» فَنَهَاهُم عن 
الإتيان المُنَصفٍِ فسنن اعت .وا لقان فعْلٌ البَدَنْء وسَعيهُ عَدُوٌ 
البدن» وهذا منهينٌ عنه . 


)١(‏ في جميع النسخ: يَهُوُ وما أثبته هو المناسب لما سيأتي بعد. 
00 من (ح) و(م). وسقط من باقي النسخ . 
(). قرأ بها جماعة من أكابر الصحابة والتابعين» وليست من القراءات المتواترة. 
انظر: «المحتسب» لابن جني (20777-751/7 و«معاني القرآن» للزجّاج 
(65/١7١)ء‏ و«البحر المحيط» (8/ 556). 
قال الفرّاء: «المُضئٌ» والسّعيُء والذَّهَابُ؛ في معنىّ واحدٍء يدل على ذلك 
قراءة ابن مسعود: فامضوا إلى ذكر الله». «معاني القرآن» (/161). 
(4:) في (ز) و(ك) و(ن) زيادة: وأنتم» ولفظ الصحيحين بدونها. 
(0) أخرجه: البخاري في «صحيحه) رقم (١٠5و877).»‏ ومسلم في «"صحيحه» رقم 
(25065. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


١١ 


وأمّا السَّعْيُ المأمورٌ به في الآية فهو الذهاب إليها على وجه 
الاهتمام بها والتفوّغ لها عن الأعمال الشاغلة. من بيع وغيره» والإقبال 
بالقلب على السعي إليها”" . 

وكذلك قوله -عرٌَ وجل في قصة فرعون لمّا قال له موسئ: # هل 
َك ِكَ أن تَرَك45 إلى قوله عرَّ وجل : « ؛ رس 0 (و) فَحَممَ قاد 4 [النازعات/ 
71-6 فهذا اهتمام واجتهادٌ في حَشْدٍ 7 ومناداته فيهم . 

وكذلك قوله: 8 وَإدَا توَلَ سكن ف الْأَرْضٍ ليفك سا4 [البقرة/ 700] 
هو عَمَلٌ بهمّةِ واجتهاد. 

ومنه سمي السّاعى على الصدقة؛ والسّاعي على الأرملة واليتيم . 

ومنه قوله تعالئ : # إِنَّسَعيَكْ لسَقّ 42 [الليل/ 4]؛ وهو العمل الذي 
يقصده صاحبه ويعتلى به» 00 عليه 5 ثواب” أو عقاب”. بخللاف 
المباحات مانت و باك احدل لوه السَّعْيء قال تعالئ: # فَأمَامَنْ 
أَعطك وَنَق ل وَصَدَّقٌ سق لتق 429 [الليل/ فى 5]الآنة وها بعدهاء 


0 ا ا ال ل ا ا 
ومنه قوله تعالا : # وَمَنْ أراد الآ ه وسَعئ لها سعيها وهو مَوْمِنْ # 
[الإسراء/ 19]. 
وقوله عزَّ وجل : © إِنَّما روأ / 1 ا لِنَ حار نّ أللَهَ وَرَسُولم 


م 0 


وَيسَعَونَ فى الأرض فسادا أن يَفَمَّلْوَا4 [المائدة/ 88] . 


)١(‏ انظر: «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّانَ) (0/ 2)0157 و«التمهيد» لابن 
عبدالبر »)717١/7(‏ و«شرح السنّة؛ للبغوي (؟/0711. 
إفرف من (ح) و(م). وفي باقي النسخ : لترتب. 


1١ 


فصل 
وأَقْسَمْ على صفة الإنسان تقولة سبحانه [ن/ ؟]: # وَالْمندِيتِ 
صَبْحا 4 إلى قوله : « إِنَّ الوضس دس ليو لَكَنودٌ 409 [العاديات/ ١‏ -1]. 


وأقسم على عاقبته» وهو سم على الجزاء ؛ في قوله: 
#والعصر أ إِنَّ اوسن لني حر 0 »4 [العصر/ ١‏ - 1] إلى آخر السورة. 
وفي قوله تعالئ : 0 إلى قوله : #لَقَد حَََا الْإونكنَ فيه أَحَسَنٍ 


مسيير 


تير © ثُدَّ ردَدكةُ أَسْقَلَ سَفِلِينَ © إل لَدنَ اموأ ولوأ اَلصَِلِحَتٍ » 


[التين/ .]5-1١‏ 
وحَذَفَ جواب القَّسَم؛ لأنّه قد علم أنّه ب يرم 
وهي متلازمةء فمتول ثبت أن ١‏ الرسول حي نبت الل والمّعَادٌء ومتئ 


شم 


ثبت أنَّ القرآن حىٌّ ثبت صدق الرسول الذي جاء به' اك نووت فيك أن 
00 


والجوابُ يُحدّف تارءً ولا يُراد ذِكْرُهء بل يراد تعظيمٌ المُقْسَمٍ به 
وأنّه مما يُحلّفُ به» كقول النبي يكِ: «من كان حالمًا فَلْيَحلف باللهِ أو 
لِيَضْمْث)”'"'. 

لكن هذا في الغالب يُذْكَردُ معه الفعلٌ دون مجرّد حرف القَسَمء 
كقولك : فلانٌ يَمْلِففُ بالله وحدهء وأنا أحلفُ بالخالق لا بالمخلوق» 
ونحو ذلك - فالنصرانيئٌ يحلفٌ بالصليب والمسيح . وفلانٌ أكذّب ما 


)١(‏ من قوله: «ومتى ثبت أن القرآن. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ن). 
زفق أخرجه : البخاري في «(صحيحه ) رقم 7051246 ومسلم في «صحيحه ) رقم 
(254» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


اليل 


يكون إذا حلف بالله . 


وقد يكون هذا التّوع"") بحرف القسَم مادا 2 شي الحديث : 
كانت أكثرٌ يمين رسولٍ الله علد دلا ومُقَلبِ القُوب)”© : وكان بعض 
السلف إذا اجتهد في يمينه قال : «والله الذي لا إلنه إلاهوا». 


وتارء يُحذْفُ الجوابٌُ وهو مراةٌ؛ إِمَا لكونه قد ظَهّر وغرف إِما 
ول الاك دودو : كل فقال : لا؛ والله الذي لا إلنه إلا هو . 


وأكثر ما يكون هذا إذا كان في نفس امقس م به ما يدل على المُفْسَم 
عليه» وهي طريقة القرآن» فإنَّ المقصود يحصل بذكر المقسّم به”"ا 
فيكون حَذْفُ المُْسَم عليه أبلع وأوجرٌ؛ كمن أراد أن يفم على أن 
الرسول صو فقال : والذي أرسلّ محمدًا يك بالهدئ ودين الحقٌ» ويد 
بالآيات البينات» وأظهرَ دعوته» وَأَعْلَىْ كلمته ونحو ذلك؛ 26-6 
إلى ذكر الجواب» استغناءً عنه بما في القََ من الدلالة عليه . 
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وكمّن أراد أن يُقسم على التوحيد» وصفات الب ونعوت جل١له»‏ 
فقال: والله الذي له إلله إلا هو عالم الغيب والشهادة. الرحمن 


الرحيم» الأوَّلِ الآخرء الظاهر الباطن. 

وكمن أراد أن يقسم على عله فوق عرشهء فقال: والذي استوئ 
)١(‏ ساقط من (ن). 
(؟) أخرجه: البخاري في «صحيحه؛ رقم (671747: 4)151410563517017. من حديث 


ابن عمر رضي الله عنهما. 
() من قوله: «ما يدل على المقسم عليه . . .» إلى هنا؛ ساقط من (ن). 


١: 


على عرشه فوق سمنواته» يصعد إليه الكَلِجُ الطَّيّبُء وترفع إليه الأيدي» 
وتَعْرْجٌ الملائكة والرُوحٌ إليه» ونحو ذلك" . 


وكذلك من حَلَّفَ لشخص أنه يُحِبُّهُ ويُعَظمُه فقال: والذي ملاً 
قلبي من محبتِكَ وإجلالِكٌ ومَهَابِتِكَ. . . ؛ ونظائر ذلك - لم يحتج إلى 
ذكر الجواب؛ وكان في المُفْسَمِ به ما يدل على المُقْسَم عليه. 


فمن هذا قوله [ز/ ؛] تعالئ : ص وَآلمرَانٍ زى الزَزْ 402 [ص/ »1١‏ 
فإنَّ في المُفْسَم به من تعظيم القرآن. ووَضه بأنّه ذو الذّكر - المتضمّن 
لتذكير العباد ما يحتاجون إليه -» و 552 والقّدذر - ما 1 على 
المقة عليه» وهو كونه حقًا من عند الله» غير مفترىّ كما يقوله 
الكافرون. 


هذا معنئ قول كثير من المفسّرين - متقدميهم ومتأخُريهم -: 


الجواب محذوفٌ» تقديره : إن القران لحن 1 
ذلك. 


وأمّا قول بعضهم'' ': إِنَّ الجواب قوله تعالىل: 9# كر أهلكا ين قبْلهم 
ين ف © [صّ/ "] فاعترض بين العم وجوابه بقوله  :‏ بَلِ لذن كفروأ في 


عرق تق 40 مت 5] > فبعيدٌ؛ ال ٠»‏ فلا 


وهؤلاء لما لم يخْفَ عليهم ذلك احتاجوا إلى أن يقدّروا «لامّا» 


)١(‏ «ونحو ذلك» ساقط من (ن). 


(17) د تست إلى : تعلب. وهو قول الفراء و في «معاني القرآن» 1/١‏ ؟). 
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تل" '' بها الجواب, أي: لَكمْ أهلكنا . 


وأبعد من هذا قول رف 7 : الجواب في قوله: « إن كل إل 
كدب الرْسْلَ» [من/ .]١4‏ 


وأبعد منه قول من قال: (ح/4] الجواب : 8 إِنَّ هلدا لَررْهنًا ما لم من 
ها رِ 49> [صّ/ :0]. 
لق عَحَامُمُ َه 


وأبعد منه قول من قال9": الجواب قوله: ويك كيام 
نار 409 [اصّ/ 114]. 


وأقرب ما قيل في الجواب لفظا”؟؟, وان ين ا 
- مم ع مكو م. للي4 
عن قتادة وغيره: كني قو بعالل : ما بل دين كُتروأفي عرق وَسْفَاقٍ (©* 


)١(‏ فى (ن): يلتقى. 
(0) حكاه الأخفش فى «معانى القرآن» (”/4067) بصيغة التضعيف: 
(يزعمول . . شأ 1 ١‏ 
قال ابن الأنباري: «وهذا قبيحٌ؛ لأنَّ الكلام قد طال فيما بينهماء وكثرت 
الآيات والقصص»» نقله عنه القرطبي في «الجامع» .)١54/١16(‏ 
(5) هذا قول الكوفيين - غير الفرّاء -» واختاره: الكسائي ‏ كما نقله التعلبي في 
«تفسيره» )١77/4(‏ -» والزْجَاجٍ في «معاني القرآن» (719/54). َ 
واستبعده كثير من الأئمةء وشئّعوا عليه؛ لأنَّ بين القسم وجوابه ثلانًا وستين 
آية! فممّن رَيّمَهُ: الفرّاء في «معاني القرآن» (407917//5, والنكّاس في «معانيه» 
(27/5»» وابن الأنباري ‏ كما في «الجامع» »-)١54/١0(‏ وابن الشجري في 
«أماليه» »)١١8/7(‏ وابن هشام في «مغني اللبيب» (2)018/5 وغيرهم كثير. 
() من )20 و(م). وسقطت من باقي النسخ . 
(5) وهذا القول اختاره: الأخفش في «معاني القرآن» »)5١/١(‏ وابن قتيبة ‏ كما 
ذكر القرطبي في «الجامع» »-)١54/١0(‏ وابن جرير الطبري في "تفسيره» 


١5 


[ص/ ؟١]»‏ كما قال تعالي: # ف وَالْفرءَانٍ المجيدٍ (ي) بل يبو أن جَاءَهُم [ن/ م] 
ا ار سح يرا .0 


ندر متهم 314/ .]5-١‏ 


وشرح صاحب «النظم0”' هذا القول”"'» فقال: «معنئ «بل» 
توكيد الخبر الذي بعده» فصار كاإِنَ» الشديدة في تثبيت ما بعدها. 


فَ«يَلٌ» هلهنا بمنزلة «إنّ»؛ أنه كفا مقادة . من الخبر » وإن كان 
له معنىّ سواه في نفي خبر متقدّم» فكاله -عزَّ وجل قال : "صن والقرآن 
انان إِنَّ الذين كفروا في عِزَّة وشقاق»» كما تقول: والله إِنَّ زيدًا 


لقائم» . 


047/٠١‏ والنكّاس في «معاني القرآن» (5/ لالا)» وغيرهم. 

)١(‏ هو أبو علي الجَمّاجمي؛ الحسن بن يحبئ بن نصر الجرْجَانيء سكن «جْرْجَان» 
في سكّة بباب الخندق تعرف باجَمَاجمو)ء وله عدة تصانيف منها: «نظم 
القرآن» مجلدتان» وكان من أهل السئّة رحمه الله. 

انظر : «تاريخ جرجان» للسهمي (1417 -188).: وعنه كل من جاء بعده ك: 
السمعاني في «الأنساب» (5894/7)». وياقوت الحموي في «معجم البلدان» 
00 والذهبي في «المشتبه» »)7١51//١(‏ وابن نقطة في «تكملة الإكمال» 
6 وغيرهم. 

وقد صرح ابن القيم باسمه في كتاب «الروح» (2»)0094/5 ونقل منه 


لت 
و«نظم القرآن» من فطبادر. 0 في «تفسيره» كما ذكر في المقدمة 
65/1 وقد عمل عليه: مكّي بن بى طالب القيسى انتخانا وسمًّاه : «(انتخاب 


كتاب الجرْجاني في «نظم القرآن» 0 غلطه». ذكره القفطي في (إنباه 
الرواة» (7157/7). 
ومن هذا المنتخب نقل الزركشي موضحًا في كتابه «البرهان»(؟/ 510). 
0) من (ح) و(م). وسقط من باقي النسخ. 


1١و7/‎ 


قال: «واحتجّ ضاحت :هذا القرل بأن :هذا انم وإن لم يكن 
للعرب فيه أصلٌ. تن 
عزَّ وجلّ. لما بِيئًا من احتمال «بل») بمعنئ (إِنَّ)) انتهى ( 3 


وقال أبو القاسم الرْجَاجِيئُ”'': «قال النحويون: إِنَّ ١بَلُ»‏ تقع في 
جواب القَّسَمء كما تقع (إِنَّ»؛ لأنَّ المراد بها توكيد الخبر»”" . 

وهذا القول اختيار أبي حاته”؟“»» وحكاه الأخفش”' عن 
الكوفيين . 


.)777 /7( نقل بعضه الزركشي في «البرهان»‎ )١( 
وانظر: «تذكرة التّحَاة) 5 حيّان (2)055 عر الأدب» للإربلي‎ 
(5/ا73).‎ 

(؟) هو عبدالرحمن بن إسحاقء البغدادي الزجّاجىي» العلامة النحوي.؛ صاحب 
كتاب «الجْمَل؛ وهو كتاب" مباركٌ ما اشتغل به أحدٌ إلا انتفع به» توفي بطبريّة 
سنة (٠1"5اه)»‏ وقيل غير ذلك رحمه الله . 

انظر: «البلغة» »)١7١(‏ و(إنباه الرواة»(؟/ .)١5٠9‏ 

() نقله عنه - أيضًا ‏ الزركشي في «البرهان» (777/8). 

() هو أبو حاتم السجستاني» سهل بن محمد بن عثمان الجشمي» المقرىء 
النحوي اللغوي. كان جمّاعة للكتب يتجر فيهاء» حدَّث عنه أبو داود. 
والنسائي» والبزار» وغيرهم» توفي بالبصرة سنة (155ه).» وقيل غير ذلك 
رحمه الله . 

انظر: (إنباه الرواة» (؟0/8/5)» و«السير» .)558/١5(‏ 

(5) هو أبو الحسن» سعيد بن مَسُعدة المجاشعى», المشهور ب«الأخفش الأوسط»)» 
ويقال له: «الأخفش الراوية»» من أجل أ أضطاكف سيبويه» وشارح كتابه» له 
كتاب: «المسائل الكبير»» و«تفسير معاني القرآن»» وغير ذلك» توفي بالبصرة 
سنة (6١7ه)»‏ وقيل غير ذلك رحمه الله . 

انظر: «نزهة الألباء» »2)١7(‏ و«إنباه الروأة» (؟75/5) . 


168 


وقوه بعضهم بأن قال: «أصل الكلام: «بل الذين كفروا في عرَّة 
وشقاق» والقرآن ذي الذّكر»» فلمًا قُدَّم القِسَمٌ ترك على حاله» . 


قال الأخفش : «وهذا يقوله الكوفيون» وليس بجيدٍ في العربية» لو 
قلت : والله قام وأنت تح قام واللهء لم يَحْسَن) . 

وقال النكحاس”١'‏ : «هذا خطأ على مذهب النحويين؛ لأنّه إذا ابتدأ 
بالق وكان الكلام معتيدًا عليه؛ لم يكن بد من الجواب» وأجمعوا أنه 
لا يجوز «والله قام عمروً»؛ بمعنئ «قام عمروٌ والله»؛ لأنَّ الكلام يعتمد 
على القَسَم)”"" . 


وذكر الأخفش وجهًا آخر فى جواب القَسَّمء فقال: «يجوز أن 
يكون ل«صَ» معنىّ يقع عليه القَسَم لا ندري نحن ما هوء كأنّه يقول: 
الحقٌّ والله» . 


قال أبو الحسن الواحديٌ”": «وهذا الذي قاله الأخفش صحيح 


)١(‏ هو أحمدبن محمد بن إسماعيل المرادي المصريء. أبو جعفر النحّحاس» كان 
واسع العلم؛ غزير الرواية» كثير التأليف. جوّد بقلمه عدة مصنفات منها: 
«كتاب الإعراب»» و«معاني القرآن». و«تفسير أبيات كتاب سيبويه»» وغير 
ذلك؛ توفي بمصر سنة (797اه) رحمه الله. 

انظر: «نزهة الألباء» رقم »)2٠١9(‏ و(إنباه الرواة» .)1757/1١(‏ 

(؟) «القطع والائتناف» للنحّاس .)51١١-51١١(‏ وبنحوه في «إعراب القران» 
٠١41١‏ ). 

() هو أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي بن متّويه؛ الواحديٌ النيسابوري 
الشافعي. إمام ده في التفسير» 5 فيه: «البسيط».» و«الوسيط»)» 
و«الوجيز»» توفى بنيسابور سنة (5474ه) رحمه الله. 

انظر: «وفيات الأعيان» (474/7)» و«طبقات المفسرين» للداودي 
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المعنئ على قول من يقول : #ص »* الصادق الله» أو صَدَقَ محمد لوا . 


وذكر الفراء”'' هذا الوجه ‏ أيضًا ‏ فقال: «#ضْ »* جواب 


القَسَم». وقال: «هو كقولك: وجب والله» ورك والله» فهي جواب" 
لقوله : 9 وَالمرءان 704" . 


وذكر النكَامنٌ وغيره وجهًا آخر فى الجواب» وهو أنه ميخلوفٌ 
والقرآن9"© ذي الذكرء مأ الأمر كما يقوله هؤلاء الكفار. وَدَل 


على المحذوف قوله تعالئ: # بل لذبن قروا" . 


وهذا اختيار ابن جرير'» وهو مخرّج من قول قتادة» وشرّحه 


اله جانه 290 ٠‏ فقال: «بَل» رافعُ لخبر قبله» ومثبثٌُ لخبر بعدّه» فقد 
ليو ان زاوها قله ل عر لامر دك 
على الباطن» فإذا كان كذلك وجب أن يكون قوله: ل بل لين روأ ف عرق 
وَشِفَاقٍ 7 * مخالمًا لهذا المُضْمّرء فكأنهُ قيل: والقرآن ذي الذَّكْر إِنَّ 


فر 


(3"44/1). 
هو أبو زكريا يحبى بن زياد الفرّاء الديلمي» إمام الكوفيين» وأمير المؤمنين في 
النحوء صنف: «معاني القرآن»» و«الحدود»» و«اللغات»» وغير ذلك» توفي 

بطريق مكة سنة (/1١7ه)‏ رحمه الله . 
انظر: «إنباه الرواة» (5/ /ا)» و«نزهة الألباء» (98). 
«معاني القرآن» (7”947/17). واستحسنه ابن الأنباري في «إيضاح الوقف 
والابتداء» (؟7/ .)١‏ وضعفه ابن هشام في «مغني اللبيب» (018/5) وغيره. 
من قوله: «وذكر النكّاس وغيره. . 2.١‏ إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
«معانى القرآن» للنكّاس (1/5/5ا-/ا/ا). 
انظر: «جامع البيان»(١١/041).‏ 
هو الحسن بن يحيى الجَرْجَاني» وقد سبقت ترجمته (ص/ .)١7‏ 


و ؟” 


الذين كفروا يزعمون أنّهم على الحقٌ» أو كلامًا في هذا المعنئ». 

فهذه ستة [ز/ ه] أوجه سوئ ما بدأنا به فى جواب القَسَم'', والله 
أعلم . 

ونظير هذا قوله تعالئ: #ق وَالْشرَانِ الْمَجِيدٍ © بَلْ عَبوَا » 
[ق/ ١‏ 


وقيل : جواب القسم 9 قَدَءَإِمَنَا» . 
وقال الفراء: (محذوف» دل عليه # لَوِدَا منَمًا» أي عفت 20 . 


وقيل : هو #9 بل جَبَُأ4. كما تقدَّم بيائه . 


)١(‏ وقد أسقطها كلها العلامة محمد الأمين الشنقيطي في «أضواء البيان» 
»)١١- 4/0‏ وأبقئ القول بأنَّ جواب القسم محذوفٌ. 
4 «معاني القرآن» للفكاء (”/ 226) . 


"١ 


ومن ذلك قوله تعالئ: #لآ أقيم بوم لقي يمه () ولا هيم م بالنفّس 
َللوَامَةٍ () © [القيامة/ »]١ ١‏ فقد تضمّن هذا الإقسام ثبوت لات 
ومسبّحَقّ الجزاء”''» وذلك يتضمّن إثبات : الرَسَّالَةَ» والقرآن» والمّعاد. 


وهورل_ل سبحانه - يُقّسم على هذه الأمور الغلاثة, ويقرّرها أبلغ 
التقرير» لحاجة النفوس إلى معرفتهاء والإيمان بهاء وأمر رسوله يَكئِْ أن 
يُقُسم عليهاء كما: 

5 حت مه أ 3 وذ 3 2 

* قال تعالئ : # # وسَنَبسُونَك أحق هو كل إِى وريه إِنّمُ لَحَنَّ‎ - ١ 
.]87 [يونس/‎ 

؟ - وقال تعالن: # وَوَالَ اَلذِينَ كفروأ لا تَأيسَا ألسَاعَهُ قل بل وَرَقَ 
مك4 [سبا/ :]. 

- وقال تعالئن : # رَحَم اين كفروأ أن أن بيعثوأ لل ورقِ لتجعشن شع لتو يما 
عَم وَولِكَ عل أَلَّهِصِرٌ 49* [التغابن/ 17 . 

وَقَدَ تقدّه'") إقسامٌه عليها في ثلاثة مواضمٌ من كتابه لا رابع 
2 ""» يأمر رسوله يك أن يُقْسِم على ما أقْسَمْ عليه هو سبحانه ‏ من : 
التّبوكة» والقرآن» والمعاد. 

فأقسم ‏ سبحانه ‏ لعباده» وَأمَرَ 
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صدق حَلْقه أن يُفُسم [ح/ه] لهم 


- 
أصد 


زفة راجع (ص/ 9). 
[فرة جاءت هذه الجملة في (ح) و(م) هكذا: فهذه ثلاثة مواضع لا رابع لها. 


بض 


وأقام البراهين الة لقطعيّة على ثبوت ما أقسم عليه» فأبيل الظالمون إلا 
جحوذا وتكذيبًا. 

واختُّلف في «النَفْسِ) المُنْسّم بها هلهناء هل هي خاصّةٌ أو عامّة؟ 
على قولين [ن/4]» بناء على الأقوال الثلاثة في «اللوّامة» : 

فقال ابن عباس : «كل نفس تلومٌ نفسّها يوم القيامة ؛ يلوم | لمَخْسن 
نفسه”2 أن لا يكون ازداد إحسانًاء ويَلومٌ المُسيء نفسه أن لا يكون رجع 
عن إساءته» . 


واختاره الفكاء ؛ قال : اليس من نفس » بر ة ولا فاجرة. إلا وهي 
تلوم نفسهاء إن كانت عملت خيرًا قالت ث4 وإن كاه عملت 


سوءًاء قالت: يتني لم أفعل؟ ٠.‏ 

والقول الثاني : أنّها خاصّة 

قال الحسن : اق ار 1 فإنَّ المؤمن والله ‏ لا 
َه إلا يُوم نفسه على كلّ حالوء 7 9 يَسْتَفُصرُها في كلّ ما تفعل» فيندمٌ 
ويلومٌ نفسَهء ون القاج ينض قدماء 000 

والقول الثالث: أنّها النممس الكافرة وحدهاء. قاله: قتادة» 
ومقاتل”؟؛ هي النَفْس الكافرة تلوم نفسها في الآخرة على ما فرطت في 


)١(‏ في (ن) زيادة: يوم القيامة. 
(؟) «معاني القرآن» .)5١8/7(‏ 
() أخرجه: عبدالله بن أحمد في زوائده على «الزهد» رقم .)١51١(‏ 
(4:) «تفسير مقاتل» .)57١/7(‏ 
وهو مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني» أبو الحسن البَلْخي» 
عالم بالتفسيرء طعنوا في معتقده وروايته» قال الذهبي: ل(أجمعوا على تركه؟» 


رف 


أمر”" الله . 


قال شيخنا”"': «والأظهر أن اما نف الإنسانٍ مطلقاء فإ في 


كل إنسانٍ لوَامَةٌ» كما أقسم بجنس «النّفْس) في قوله: © ونس وما 
وها( اهمها ل رما َعَا وتوا )4 [الشمس/ 8-37]» فإنّهِ لاب لكلّ إنسانٍ 
أن يلوم نفسّه أو غيرّه على أمر . 


بهذا اللوم قن ون سفمرة لوقه عون عداموة . كما قال 


تعالن : < تل بتتطب: عل" نض يتلوئة © 6ذا بيقآ إن جا هه 09 > 
[القلم/ »]”١- ١‏ وقال تعالئ # يجهدُوت ف مَبيلٍ َه ولا يخا فو فون لويد لاير 
[المائدة/ 54]» فهذا اللُومُ غير محمود. 


ع8 
وفي االصحبحين»”'' في قصة احتجاج ا 7 0 


على أمر قدَّرهُ الله علي قبل أن أخلق؟» قال: : فحَجّ آدم ل 
التخلايك : 


فهو سبحانه 0 «النَفْس اللوامة» كقوله: # إِنَّ 


ادن لريوء لكو 0 # [العاديات/ 5])» وعلى جزائها كقوله: 


توفى سلة (١٠6١ه)»‏ وقيل غير ذلك. 


انظر: «تهذيب الكمال» (58/ 57”5). و«السير» (ا/7١1١5).‏ 
ساقط من (ك). 
انظر: «مجموع الفتاوئ» (5/ 14؛» وراجع «الروح» (578/5). 
أخرجه : البخاري في «صحيحه) رقم (510.4451:55929:7554تءلالا١10).‏ 
ومسلم في «صحيحه» رقم (؟5ه"؟). 
من قوله: «قدّره الله عليَ...2 إلى هنا؛ ساقط من (ز). وكلمة «الحديث» - 
بعدها ‏ ساقط من (ك) و(ح) و(م). 
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ريلك 2 َمْعِن (7) عَيَا عَنَا كَانوا يعَمَنُونَ (©) 4 [الحجر/ ال شرل" 
وعلى تباين عملها كقوله : 8 إِنَّسَميَوْ لَمَقّ 2* [الليل/ 114 . 


وكلٌ نفس لوامةٌ) َالنَفْسسُ السعيدة"'' تلوم على فعل الشُرٌ وترك 
الخير» فتبادر إلى التوبة» والنّفْسنُ الشَّقَيَهُ بالضدٌ من ذلك . 


وجمع - سبحانه في القَسَمْ , بين: مَحَلَّ الجَرَّاءِ وهو يوم القيامة؛ 
ومَحَلّ السب وهو «النّفْس اللوامة» . 


ونبّه - سبحانه - يكونها «لوَامَة) على شدَّة حاجتها وفاقتها 
وضرورتها إلى من يُعَرْفها الخيرَ والشَّرَء ويَدُلّها عليه؛ ويرشدّها إليه؛ 
ويُلْهِمُها إيَاه ؛ فيجعلها مريدة للخير» سد 
لتَخْلْصَ من اللَّومء أو من سوء عاقبة [:/1] ما تلوم عليه 


ولأنّها متلومةٌ متردّدة لا تَنِيْثْ على حالٍ واحدة؛ ؛ فهي محتاجةٌ إلى 

يعرفها ما هو أنفع لها في مَعَاشِها ومَعَادِها تئر وتوم نفسّها عليه 
3 فاتهاء فَتَتُوبُ منه إن كانت سعيدة» ولتقوم عليها حجَّة عَذْلِِء فيكون 
لَوْمُها في القيامة لنفسها عليه لَّوْمَا بِحَنٌّء قد أعذّر الله خالقها وفاطرها 
إليها فيه . َ 

ففيى صفة «اللّوم » تنبية على ضرورتها إلى التصديق بالرّسَالة 
والقرآن» وأنّها لا غن لها عن ذلك» ولا صلاح ولا فلاح بدونه لبَّه. 


0 


ولمّا كان يوم مَعَادها هو مَحَلُّ ظهور هذا اللَّوْم» وترثّبٍ أثره 
عليه - قَرَنَ بينهما في الذكر . 


)١(‏ في (ن): فنفس السعيد. 


"0 


فصل 
ومن ذلك""» قوله تعالئ : ونين وها (©) قمر ا له )4 
إلى قولة: + اهمها فرعا وتَقُونها و4 [الشمس/ .]8201-١‏ 


قال الزجاب”") وغيزه : «جواب القسم : 8 مَدَ َم من ركه )4 
ولمّا طالَ الكلامٌ حَسّن حذف «اللأم» من الجواب)”” . 


وقد تضمّن هذا القّسّمُ الإقسامً بالخلاّق والمخلوق» فأقسم 
. 63 ا 0 وماس (5) 
بالسماء وبانيهاء والآرضٍ وطاحيهاء والنْمْس ومُسَويها ". 


)1١(‏ ساقط من (ن). 
إفة هو إبراهيم بن السّري بن سهلء أبو إسحاق الرْجَاجِء من أكابر علماء اللغة» 
تخرّج بأبي العباس المبرّد»ء صنف: «معاني القرآن وإعرابه»» و«الاشتقاق»» 
0 أبيات سيبويه»؛ وغير ذلك» توفي ببغداد سنة (١1١7ه)»‏ وقيل غير 
ذلك رحمه الله . 
انظر: (إنباه الرواة» 2)١95 /١(‏ و«نزهة الألباء» (55؟). 
() انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للرَجّاج (791/0). 
وما ذكره الرَجّاجٍ هنا هو قول أكثر أهل التفسير واللغة ك: المبردء 
والنحّاس» وابن جني وابن جرير وغيرهم. 
وذهب الفرّاء. وابن الأنباري وغيرهما إلى أن جواب القسم محذوف. 
انظر: «معاني القرآن» للفرّاء (2»2557/7 و«إيضاح الوقف والابتداء» لابن 
الأنباري (/978)» و«المقتضب» (١//ا),‏ و«جامع البيان» 2)50/١1(‏ 
و«الدر المصون» للسمين الحلبي 2»)75١-7١/١١(‏ وغيرهم. 
(4) فتكون «ما» بمعنل «مَنْ» أو «الذي». وبه قال: الحسن» ومجاهدء وغيرهما. 
انظر: «جامع البيان» 2)501١/1١17(‏ و١مجموع‏ الفتاول» 2)7١117/١(‏ و«الدر 
المصون» .)١19-518/1١١(‏ 


اما 


وقد قيل: إِنَّ «ما» مصدريّة''2» فيكون الإقسامُ بنفس فعله تعالئ» 


فيكون قد أقسم بالمصنوع الدَّالٌ عليه سبحانه» وبصنعته الدَّالََّةِ على كمال 
علمه» وقدرته» وحكمته» وتوحيده. 


ولكاحانت رع العمين والقترة :والليل: والتهار4 أموًا يشهد 
النّاسُ حُدُونَّهُ شينًا فشيئًاء ويعلمون أنَّ الحادث لابدّ له من مُخدِث - كان 
العلم بذلك مدلا منزلة ذكر المُحْدِثِ له لفظاء [ح/1] فلم يذكر الفاعل 
في الأقسام الأربعة الأَوّل. 


ولهذا يسلكُ طائفةٌ من التْطّار الاستدلالَ بالزّمان على الصانع» 
رفو امد مر قد نبّهَ عليه القرآنّ في غير موضع» اا 
©إِبٌ فى فى حَلَّقَ اَلسَموَتِ وَاَلْدرْضِ وَلخْتِلدفٍ ألَيَلٍ وَأَلَارٍ لَأيتٍ لَأوْلي 
الأنببب 407 آل عمران/ 1]. 


1 


3-1 كانت السماءٌ والأرضٌ ثابتتين - حتَّ ظنًّ من ظنّ أنّهما 

1 يمتان'' ‏ ذكر مع الإقسام بهما بانيهما ومندعهما» وكذلك :(النفسن)؛ 
ره حت ظنّ بعضهم قَدَمَهاء,ٍ فذَكرَ مع الإقسام بها 
مُسَوّيها وفاطرّهاء هذا مع ما في ذكر بناء السماء» طحو الأرض» وتسوية 
«النّفْس)؛ من الدلالة على الرحمة والحكمة والعناية بالخلق» فإِنْ بناء 
السماء يدل على أنَّها كالقئّة العالية على الأرض» وجعلها سققًا لهذا العالم . 


)١(‏ والمعنى: والسماء وبنائها. .. إلخ. 
وهذا قول قتادة. واختاره: الفرّاء» والرَجّاجء والمبرّدء وغيرهم. 
انظر: «الجامع» (١؟/15).‏ 

(0) في (ز): قد يميدان! 


>” 


ووالطخ هو مذ الأرضى ويشسطها "١‏ وتوسيقها اسقط غابي0" 
الأنامُ والحيوان 4 »ويمكة فته البتَاء””") والغرّاس والزرع» وهو متضمنٌ 
لِنُضوب الماء عنهاء وهو مما حير عقول الطبائعيين» حيث كان مقتضئ 
الطبيعة أن [ك/1] د تَعْمُرها كثرة الماء» فبُرورٌ جانب منها عن الماء علي 
خلاف مقتضئ الطبيعة» كه هذا الجانب المعيّن دون غيره» مع استواء 
الجوانب فى الشكل الكري ؛ يقتضي تخصيصاء فلم يجدوا بدا من أن 
يقولوا : عِنَايةُ الصانع اقتضت قتضت”7؟؟ ذلك . 


قلنا: فَنَعَمْ إِذَاء ولكن عناية من لا مشيئةَ له ولا إرادة ولا 
اختيارء ولا علمًا بمعّن أصلاً ‏ كما تقولونه فيه : محالٌ» فعنايته 
تقتضي ثبوت صفات كماله. ونعوت جلاله» وأنّه الفعّال يفعل باختياره 


وكذلك «النَّفْسِنٌ)؛ أقسمّ بها وبمن سواهاء وألهمها فجورها 
وتقواهاء فإِنَّ من النّاس من يقول: هي قديمةٌ لا مبدع لها. ومنهم من 
يقول: بل هي التي تبدع فجورها وتقواها””'» فذكر ‏ سبحانه - أنه هو 

فأعلمنا أنه خالق 0 وأعمالهاء وذكر لفظ «التسوية» 


تل هه وه 


ذكره في قوله تعالىل: «إما عَرَّكَ برَبْكَ ألحكر © () الى حَلقَكَ سَوَّكَ 


.)١584( و«القاموس»‎ »)5١7( انظر: «مختار الصحاح»‎ )١( 
(؟) ساقط من (ك).‎ 

() في (ن) و(ط): النبات. 

(5) في (ن): أمضت. 

2.0 في (ن): وهواها. 
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وو ص هر 


َعَدَاكَ 2 * [الانفطار/ 5 - 217 وفي قوله عزَّ وجل : 9 وَإِذا سويسم بنَا ونفخت 
فيه ين رُوجى* [الحجر/ 19] - إيذانًا بدخول البدن في لفظ «النَمْس»» كقوله 
تعالى : « #هُرَ أل سَلفَكم من نفس واحِدو * [الأعراف/ 189]» وقوله 
تعالى : # فلمو لمهأ + ل سكم * [النور/ 1] 9# # وك 0 أنشتي * 
[النساء// 79]» 7 إذ معِعتُمرة ظن الْمَؤْمُِونَ وَالْمُؤْمت يأنشيم حَيرَا » 
[النور/ ]١١‏ ونظائره» باع «الوُوح» مع البدن تصير «النّفس» فاجرة 
أو تقية» وإلا ف«الوُوح» بدون البدن لا فجور لها. 


وقوله تعالم: قد أَفلمَ مَن دَكَنهَا © 4؛ الضمير المرفوع في 
رَكنهَا () > عائدٌ :عا ١مَنْ؛ء‏ وكذلك هو في # دَسَّنهَا © 24 


والمعن قد أفلح من زكَئ نفسه وقد خاب من دسّاها . 


هذا هو القول الصحيح”'"» وهو نظير [:/7] قوله: « قد قلح من 
كك 46 الور ل 0 - إذا ذكر ا م 0 


[المؤمنون/ ١-؟5]‏ د آخر ل 00 ١‏ 5 
وو ردو٠‏ الس ويب 
ليك ممأ لْمفيحون 9 > [البقرة/ ه] بعد قوله: 8 الَدِينَ يوون الِب 
0 *]» وقوله : ْنم كن كول لون إنا دوا | إِلَ 
أل ورسولو- ليحك بين أن يقولوأ وا يتنا ونا لك هم المزيش © » 


[النور/ 0 


قال الحسن : «قد أفلح من زكّئْ نفسه وحملها على طاعة الله» وقد 


أ 2 


)١(‏ بعدها في (ز) زيادة: المؤمنين» ولا مكان لها. 
(؟) وانظر: «إغاثة اللهفان» .)1١9/1(‏ 


>39 


جات من أهلكها وَحَمّلَها عل معضية الله وقاله : قتادة(١‏ 

قال" ابخ فتبية: ايريد: أفلح من زكَّئ نفسه أي : أماها وأعْلآها 
بالطاعة» واليرٌء والصدقة. والكفٌ عن المعاصي» والتنافس في 
اندر 34 '» واصطناع المعروف» وقد خاب من دسّاها أ نقصهاأ 
وأخفاها بترك عمل ذلك البرّ» وركوب المعاصى 


والفاجرٌ- أبدًا- خفئٌ المكانء زمر" المُرُوءَة» غامض 


الشُخْص» ٠‏ ناكس الرأس» فكأنّ الكعلفت49) بارتكاب الفواحش دس نفِسَه 
وقمّعهاء ومُصْطْنعٌ المعروقن تيز ديه ووفكها: 


وكانت أجوادٌ العرب تنزل الوّبَا ويمّاع”' الأرض لتَشْهَرَ بها أنفسّها 
للمُعْتَفِين'"2. وتوقدٌ النيران في الليل للطارقين. وكانت اللثام تنزل 


.)50١7/5( انظر: «معالم التنزيل» للبغوي (579/8)» و«الدر المنثور»‎ )١( 
«والكف عن المعاصيء والتنافس في الدرجات» ساقط من (ح) و(م).‎ )'( 
في جميع النسخ: زمنء» وما أثبته أصح كما في «تأويل مشكل القرآن» لابن‎ )( 
قتيبة (5 5 ”). ومعنى «زَمر المروءة»: قليل المروءة.‎ 
النَطِفُ: هو الرجل المُريب» ووقع في تَطَّفِ أي: شر وفسادء والنَطَفُ: التلطخ‎ )( 
بالعيب» وفلانٌ يُنْطفٌ بفجور أي: يُقَذَفٌ به.‎ 
.)18417-51857/١5( انظر: «لسان العرب»)‎ 
. ك4 في (ن) و(ز): بقاع‎ 
و'يْقَاع الأرض»: المشرف من"التَّنَّ والجبل» وكلٌّ ما ارتفع من الأرض.‎ 
و«الوُبَا؛: ما ارتفع من الأرض» واحدتها: ربوة» وربّاوّة» ورآبية.‎ 
.)١77/0(و‎ )507/١0( انظر: «لسان العرب»‎ 
«المعتفون»: واحدّةٌ: مُعَْمبِه وهو كل من جاءك يطلب فضلاً أو رزقًا.‎ )5( 
ومنه العِمَاوَة: وهي أول ما يرفع للضيف من المرق إكرامًا له.‎ 
.)590/9( انظر: «لسان العرب»‎ 


و 


الأؤلآج» والأطرافٌ» 34 والأهضام''" لشُخُفِي أنفسّها وأماكتها على 
الطالبين» فأولعك أعلوا أنفْسَهم وزكوهاء وهؤلاء أخفوا أنفسَهم 
ودّسّوها. وأنشد في ذلك : 


وبَوَأتَ بيتك في مَعْلَم رحيب المّباءة والمَسْرّح 


ته و ”2 4< - 275 ون > « 3 5 
كَنَبْتَ العُمَاةَ طلآب القرئ وبح الكلآاب لمُسْتبح""") 


سه 


أ و 


وقال أبو العناي 59 الت ابن الأعرابي4) عن قوله: وَقَدَ حَابَ 
من وَسَنهَا [( © فقال: «١دسِنَ»‏ معناه: دس نفسه مع الصالحين وليس 


)١(‏ «الأولاج»: جمع وَلّجَة» وهي موضمٌ أو كهفٌ يستتر فيه المارة من المطر أو 
غيره. 
و«الأهضام» والهُضُوم: جمع هَضْم أو هِضم ‏ بفتح الهاء وكسرها -؛ وهو 
المطمئنٌ من الأرضء أو بطن الوادي وأسفله 
انظر: «لسان العرب» )١١١7/1١6(‏ و(6١1/١791).‏ 
(؟) «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (3155- 756). 
() هذا هو القول الثاني. 
وأبو العباس هو: أحمد بن يحيئ بن سيّار الشيباني بالولاء»ء المعروف 
ب«ثعلب». إمام الكوفيين في النحو واللغة والحديث» لازم ابن الأعرابي بضع 
عشرة سنة» من مصنفاته: «معاني القرآن»» و«الفصيح» الذي طبقت شهرته 
الأفاق» توفى ببغداد سنة (١1791ه)‏ رحمه الله. 
انظر: اناري بغداد» (0/ »)7١5‏ و«وفيات الأعيان» .)٠١7/١(‏ 
(:) هو أبو عبدالله محمد بن زياد النحوي» المعروف ب«ابن الأعرابي»» كان إمامًا 
ّ اللغة والنحو والنَّسَبِء كثير السماع والرواية»ء من تصانيفه: «النوادر'ء 
و«معانى الشعر»» و«الأنواء»» توفى سنة (1771ه) رحمه الله. 
انظر : «نزهة الألباء» »)١60(‏ و«إنباه الرواة» .)١78/5(‏ 


١ 


00 1 


03 


وعلى هذا فالمعن 259 : أخفئ نفسه في الصالحين» يْرِي النّاسَ أنه 
منهم وهو مُنْطوٍ على غير ما ينطوي عليه الصالحون”” . 

وقال طائفة أخرئ : الضمير يرجع إلى الله سبحانه وتعالئ . 

قال ابن عباس فى رواية عطاء _: «قد أفلّحت نَفْسٌ زكّاها الل 
ف 2 0ك 

وهذا قول: مجاهد» وعكرمة. والكلبي, وسعيكل بن جبير »2 
ومقاتل', قالوا معدت كذ بو انلكف ني |ضلككها اللّه » وطهّرهاء 
ووقَقّها للطاعة؛ حتَّئ عملت" بهاء وخابّث وحَسرّث تَفْمنٌ أضلَّها الل 


)١(‏ انظر: «تاج العروس» 2)9798-15/١5(‏ و«الجامع» (١5//اا)2»‏ و«المحرر 
الوجيز» لابن عطية )577/١0(‏ ونسبه لثعلب» وكذا السمعانى فى «تفسير 
القرآن» (5/ 777). 0 

(؟) ساقط من (ز). 

(؟) هذا كلام الواحدي كما عزاه إليه المؤلف في «إغاثة اللهفان» (١/؟١١)2‏ ثم 
قال: «وهذا ‏ وإن كان حقًا في نفسه ‏ لكن في كونه هو المراد بالآية نظر؛ 
وإنما يدخل في الآية بطريق العموم». 

(8) أخرج الطبري في «تفسيره» (507/17)» والبيهقي في «القضاء والقدر» رقم 
(7665)؛ من طريق: معاوية بن صالحء عن علي بن أبي طلحة.» عن ابن 
عباس ؛ بلفظ: «قد أفلحم من زكَئ الله نفسّه. وقد خاب من دمن الله نفسّه. 
فأضله الله». 

وزاد السيوطي نسبته إلى: ابن المنذرء وابن أ حاتم» وحسين في 
«الاستقامة». «الدر المنثور) .)5١7/5(‏ 
(0) «تفسيره» مرحم ). 


(5) من 0( و(م). وفي باقي النسخ : عمل. 


ون 


وأغواهاء وأبطلهاء وأهاكها(" , 
قال أرباب هذا القول: قد أقسم الله تعالئ ‏ بهذه الأشياء التي 
ذكرها؛ لأنها تدلٌ على وحدانيته» وعلى فلاح مَنْ طَهّره [ن/؟] وخسارة 


من حَذَلَكٌ حبَّ لا يظنَ أحدٌ أنّه هو الذي يتولّئ تطهيرَ نفسه» وإهلاكها 
بالمعصية ؛ من غير قَدَرٍ سابتي» وقضاءٍ متقلّم' ''. 


قالوا: وهذا أبلغ في التوحيد الذي سيقت له هذه السورة . 
قالوا: ويدلٌ عليه قوله : ا فَأَشْمَها جُوْرَهَا وتَقُوسها )4 [الشمس/ 8]. 


قالوا: ويشهد له حديث نافع بن عمر””"؛ عن ابن أبي مُليكة» عن 
عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنَّها قالت: انتبهثٌ ليلةَ؛ فوجدث [ك07/2] رسولٌ 
لله كلِهِ وهو يقول: «ربٌ؛ أَعْطٍ نفسي تقواهاء وزكّها أنتَ خير من 
زكاهاء أنت وَلَيّها ومولاها)”*' . 


)١(‏ انظر: «جامع البيان»؛ (؟١/56).‏ و«زاد المسير» (508/8)» و«تفسير ابن 
كثير) .)5١7/48(‏ 
(؟) هذا كلام أبي الحسن الواحدي في «الوسيط» (5917/54). 
() هو نافع بن دوين اقبناله بن سمل الجُمَّحيء القرشي المكّي. ثقة ثبتُ» 
روئ له الجماعة» توفى سنة (59١ه)‏ رحمه الله . 
انظر: «تهذيب الكمال» (741/19)» و«الثقات» لابن حبان (/ 070). 
(5) أخرجه بهذا الإسناد أبو الحسن الواحدي في تفسيره «الوسيط» (598/5). 
وقد أخرجه أحمد في «المسند»(9/5١7)‏ رقم (ا015١)‏ فقال: حدثنا 
وكيع؛ عن نافع يعني ابن عمر_» عن صالح بن سعيد». عن عائشة رضي الله 
عنهاء فذكره. 
وذكر الحافظ ابن حجر في «تعجيل المنفعة»(107/1) أن هذا الحديث من 
رواية: صالح بن سعيد» عن عائشة رضي الله عنها. 


رضنا 


قالوا: فهذا الدعاء هو تأويل 0 بدليل الحديث الآخر: أن 


النبيّ كله كان إذا قرأ : قد ألم من ر لها 9» وقّفَ» ثم قال: «اللهُمٌ؛ 


آتِ نفسي تقواهاء ره وزكها أنت خير من زْكاها) 


00 
قالوا: وفي هذا ما يبيّنُ أنَّ الأمر كلّه له نشيتكانة فا لكو 113 شالق 


وصالح بن سعيد قد ذكره ابن حبّان في «الثقات»(7175/5). وقال الهيثمي 
عن الحديث: «رجاله رجال الصحيح غير صالح بن سعيد الراوي عن عائشة 
وهو ثقة»). (مجمع الزوائد») (؟5//ا؟١‏ -58؟١)‏ و(١٠/١١١).‏ 

وحديث ابن أبي مليكة عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ له لفظ آخر صحيحء 
وهو: «افتقدث النبى ككل ذات ليلةء فظننث أنه ذهب إلى بعض نسائهء 
فتحكَسْتُ؛ ثم رجعثٌ» فإذا هو راكمٌ أو ساجدٌ يقول: «سبحانك وبحمدك؛ لا 
إله إلا أنت»» فقلث: بأبى أنت وأمي؛ إِنَى لفى شأنء وإنّك لفي آخر». 

اخر جه جو فى اعيحيجةا زنع رقا * ْ 

لكن لفظ الحديث الذي أورده ابن القيم قد صمّ من حديث زيد بن أرقم - 
رضي الله عنه - كما في «صحيح مسلم» رقم (5075؟) بلفظ: «اللهم اتِ نفسي 


تقواها... إلخ». 


)١(‏ أخرجه: الطبراني في «المعجم الكبير» )81/١1١(‏ رقم (91١١١)؛‏ من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. 
وعزاه السيوطي إليه وإلى: ابن المنذرء وابن مردويه. «الدر 
المنثور)(”/ .)5٠6١‏ 
وله شاهد من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه: ابن أبي عاصم 
في «السنّة) رقم (719). 
وعزاه ابن كثير إلى: ابن أبي حاتم «تفسير القرآن»(7/8١5)»‏ وإليه وإلى 
ابن مردويه عزاه السيوطى فى «الدر المنثور»)(”/ .)5١١‏ 
وحسّله : الهيثمي 5-7 الزوائد»(/ا/ 2)١78‏ والآلياني بشواهده كما في 
«ظلال الجنة» رقم .)5١9(‏ 
(0) ساقط من (ز). 


23” 


«النُمس»» وهو مَلهمها الفجورٌ والتقوئ. وهو مرّكيها ومُدَسَّيهاء فليس 
لبعد فى الآمر طش + ولا هؤاهالك من أمن 7" لغينه شنينًا: 


قال أرباب القول الأوّل: هذا القول» وإن كان جائرًا في العربية» 
حملاً للضمير المنصوب على معن ١مَنْا‏ وإن كان 000 لكا 
كما في قوله عزَّ وجلّ: « وهم من 3 سمو يسْيِمُونَ ليك » [يونس/ 47]» جِمّعْ 
الضمير وإن كان لفظ «مَنْ» مفردّاء حَمادٌ على معناها”" - فهذا إِنّما 
يحسن حيث لا يقع لَبْنٌ في مفسّر الضمائر» وهلهنا قد تقدّم لفظ ١مَنْ))‏ 
والضمير المرفوع في 9 ذَكّهَا 40 يستحقه لفظًا ومعنئ فهو أولئ به» 

ثّمّ يعود الضمير المنصوب على «النَّفْس» التي هي أولئ به لفظا ومعنىٌ» 


اعرذ العبددو الا :بلي #خل تدان المرسواك: لقان وه 
قوله: وَمَاسوهَا 4 وإخلاءٌ جاره الملاصق له وهو ١مَنْ»”4‏ - 
عَوده إليه» ثُمَّ عَوْدُ الضمير المنصوب ‏ وهو مؤنّتٌ ‏ على ١مَنْ22‏ ولفظه 
تذكرادوة «النّفْس» المؤنثة -نهذا يجوز لولم يكن للكلاع محمل غيره ٠‏ 
أحسن [ز/8] منه» فأمًا إذا كان سياقٌ الكلام ونظمّه يقتضي خلافه» ولم 
َدْعُ الضرورة إليه؛ فَالحَمْلُ عليه ممتنع. 


قالوا: والقول الذي ذكرناه أرجح من جهة المعنئ لوجوه: 


)١(‏ ساقط من (ن) و(ز). 

(0) في (ن): لفظا. 

() في جميع النسخ: لفظها! وهو سبق قلم» والصواب ما أثبته كما يدل عليه كلام 
المؤلف فيما بعد. 

(5) «وهو «من»» ساقط من (ز). 


20 


أحدها: أنَّ فيه إشارة إلى ما تقدَّم من تعليق الفلاح على فعل العبد 
واختياره كما هي طريقة يقة القران. 
الثاني: أنَّ فيه زيادة فائدة؛ وهي إثبات فعل العبد وكسبه» وما 
يئاب ويعاقب عليه» وفي قوله: # كَآَهْمَهَا جُوْرَمَا وَتَمُوسهَا © * إثبات 
القضاء والقدر السايق: 
فتضمّكّت الآيتان هلذين الأصلين العظيمين» وهما كثيرًا ما يقترنان 
في القرآن كقوله : # إِنَّم تذكرة 9 عمسن هه كوم لعا وَمَا ما يَدحرُونَ إلا أن يقَآه 
دك [المدثر/ :0 0 وقوله : # لمن سآ كم أن يسْمَقِيمَ () وما مون | ل 


أن سه أَسَّه َب العلييت 3 * [التكوير/ 18 -719]. [ح/8] فتضمّنت الآيتان 
الردّ على «القَدَرِيّة كه و« الجَبريّة». 


الثالث : أن قولنا يستلزم قولكم» دون العكس؛ إن العيد إذا زكيذ 
نفسه ودسّاها: فإنّما كيه يعن تر كنة الله لها بتوفيقه وإعانته. انما 


يُدَسّيها بعد تَُسيّة الله لها بخذلانه والتخلية بينه وبين نفسه. بخلاف ما 


إذا كان المعنئ على القَّدَرٍ المحض» ؛ لم يبق للكسب وفعل العبد هلهنا 
ذك لَه . 


75 


فصل 
وذكر في هذه السورة ثمودَ دون غيرهم من الأمَم المكدّبة؛ قال 
ا - والله أعلم من باب التنبيه بالآدنئ على الأعلئ» فإنّه لم 
يكن في الأمَم المكدّبة أخفثٌ ذنبًا وعذابًا منهم » إذ لم يُذْكّر عنهم من 
الذنوت ما د كوم فاده ومدين» وقوم لوط. وغيرهم . 


ولوزاالكا اذكرهم وعادًا قال: # ما ءاد وَسْسَحك روأ في الارض يكير 
يَ وكَالُو من اس ماهو ويروأ أرك اله الى حَلقَهُح هو أَسَد ينهم فوَه وكاوا 

0 انار ميت #اشتسوا البق عن المت * 
[فصلت/ .]١71١6‏ 

وكذلك إذا ذكرهم مع الأمّم المكذّبة لم يذكر عنهم ما يذكر عن 
أولئك من التجيّر والتكبّر والأعمالٍ السيئة» كاللوّاط» [ط/8] وبَّحْسِ 
المكيال والميزان» والفساد في الأرض» كما في «سورة هود) 
و«الشعراء» وغيرهما. 

فكان في قوم لوط مع الشرك - إتيان الفواحش التي لم يُسْبَقُو 
إليها . 

وفي عاد مع الشرك ‏ التجيُرُء والتكبُرُ والتوسّع في الدنياء 
وشدَّةٌ الببطش» وقولهم: « َنْأَصَدُ نار 4 . 

وفي أصنحاب مدين- مع الشرك ‏ الظلمُ في الأموال . 

وفي قوم فرعون الفساد في الأرض» والعل. 

كان هذان كل أكة "مح ذتوبية وجتر انهه ا افعدي عاذ 
بالرّيح الشديدة العَاتِيّة» التي لا يقوم لها شيء. 


يننا 


وعد قومَ لوط بأنواع من العذاب لم يعذّب بها مه غيرهم ؛ لحم 
لهم بين الهلاكِ» والرّجم بالحجارة من السماء» وطْمْسٍ الأبصارء وقَلْبٍ 
ديارهم عليهم بأنْ جعل عاليها سافلهاء والخَّسّْفٍ بهم إلى أسفل سافلين . 

وعدّب قوم شعيب بالثّار [ن/57 التي أحرقتهم وأحرقت تلك 
الأموال التي اكتسبوها''' بالظلم والعدوان. 

وأمًا ثمود فأهلكهم بالصيحة» فماتوا في الحال. 


فإذا كان هذا [ك/6] عذابَهُ لهؤلاء» وذنبهم مع الشرك عَقَرٌ ناقةٍ 
واحدة جعلها الله اية لهم ؛ فمن انتَمَْكٌ محارم الله واستخفٌ بأوامره 
ونواهيه» وعَقَر عباده. وسفك دماءهم - كان أشدّ عذابًا . 


ومن اعتبر أحوال العالم""' قد قديمًا وحديثاء وما يُحَاقَبُ به من سَعَ 
في الأرض بالفسادء وسَفَكٌ الدماء بغير حقٌء وأقامَ الفتن» واستهانَ 
بحرمات الله - عَلِم أنَّ النَجَاة في الدنيا والآخرة للذين آمنوا وكانوا 
ينقون»3 , 


قلث: وقد يظهر في تخصيص ثمود بالذكر هلهنا ‏ دون غيرهم - 
مَعلوم آخيرة وهو أنّهِم ردُوا الهُدَىئ بعدما تيقّنُوه وكانوا مستبصرين به» قد 
تَلجَتْ له صدورٌهمء واستيقئَتْهُ أنفسّهمء فاختاروا عليه العمّى 


)١(‏ في (ن) و(ز): كسبوها. 
(؟) ساقط من (ز). 
(7594/15-١0١)؛‏ نقله جامعه من ههنا! وصدره بقوله: «قال ابن القيم 


رحمه الله» . 
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والضلالة» كما قال -تعالئ- في وَضْفْهه0©: « َم مود ممديكهم ‏ 
َسْتَحبوأ اسيك َك هُدَئ » [فصلت/ 17]» وقال تعالن : #8 وءَائَيَا مود أَلنَاقةَ 
مبصرة 4 [الإسراء/ 6 أي : مُوجِبَةٌ لهم التبصّر واليقين؛ وإن كان جميع 
لمم المُؤْلكَة هذا شأنهم؛ فإنَّ الله لم بُهْلِك مه إلا بعد قيام الحُجَّةٍ 
عله لكن خصّت ثمود من ذلك الهدئ 0-06 ة بمزيد. ولهذا لما 
َرَنّهُم ب«عاد» 0 كَأَمَا عاذ فاستحكروا فى رض غير كلَىّ * الآية 
[فصلت/ »]1٠5‏ ثم قال: ل 
0 


ولهذا أنكة عاذ المكايرة :وان يقولوا لنبيّهم : #ما جِمْتَنَا 
ببَيَسَقٍ © [هود/ ”015 ولم يمكن ذلك ثمودّاء وقد رأوا البيّكة عِيان 
ات لهم بمنزلة رؤية الشمس والقمرء فَرَدُوا الهُدَىْ بعد تيقُنهِ 
والبصيرة التامّة به» فكان في تخصيصهم بالذّكر تحذيرٌ لكل من عرف 
الحقّ ولم يتَبِعْهُ وهذا داء أكثر الهالكين» وهو أَعَمٌ الأدواء وأغلبّها على 
أهل الأرض» والله سبحانه وتعالئ أعلم [ح/15]. 


() من 0( و(م). وسقط من باقي النسخ. 


>73 


فصل 

ومن ذلك قوله تعالئ: «دَالتَجرِ ( وَل ران َف والوثر 9 
بتر كلف كيه ميك ضر 40 الفجر/ ١‏ - 

قيل”'' : جوابه قوله تعالئ : # إِنَربّكَ لِبِاْلْمرصَادِ 43 [الفجر/ .]١5‏ 

وهذا ضعيف لوجهين : 

أحدهما: طول الكلام والفصل بين القَّسّمِ وجوابه بِجمَل كثيرة. 

والثاني : أنَّ قوله : : ٍْإِذَديََ اراد 4 ذكر تقر ام 
الأمَمَ المذكورة وهي : : عاد وثمودة وفرعون: فذكر عقوبتهم ثم قال 


أ سس ص جه 


مرا وم نا : ## إِنّ ربك لمر و2429 أفلد”") تر تع بذك دود 
القَسَم؟! 


وأحنين من هذا أن يقال: إنَّ «الفجر» و«اللياليَ العشر» زمنٌ 
يتضمَّنُ أفعالاً معظّمَةٌ» و«العشر» هو عشر ذي الحجَّة وهو يتضمّنٌ أ أفعالاً 
عن من المناسك» وأمكنة معظّمَةً وهي مَحَلّهاء وذلك من شعائر 
الله المتضمّئة خضوع العبد لربّه» فإنَّ الحجّ والنّسّكَ عبوديةٌ محضةٌ لله 
ذل وخضوعٌ لعظمته. وذلك ضدٌ ما وصف به عادّاء وثمودّاء وفرعونٌ؛ 
من العُثْ والتكيّر والتجيّر ؛ فإنَّ النُسّكَ يتضمَنُ غاية الخضوع لله وهؤلاء 


:(1) قال به: ابن الأنباري» والرَجّاحٍ في «معاني القرآن» .)75١/5(‏ 
واختاره: الواحدي في فى «الوسيط») »)548١/5(‏ والسمعاني في «تفسيره» 
(371/5)» وابن الجوزي في «زاد المسير؛ (141/4). 
() من (ح) و(م)». وفي غيرهما: «فلا». 
() من قوله: «و«العشر» هو عشر. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 


0 


كد 2ي | لحيو ا ٍِ 

الآمّم عتوا وتكبّرُوا عن أمر ربهم . 

وفي ااصحيح البخاري» عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن 
النبيئ ككل قال : اما من أيام العَمَلَ الصالحُ فيهنَ أحبُ إلى الله من هذه 
الأيا م العشر» قيل : باترضيول: الله ؛ ولا الحياد في سيل 141 قال «ولا 
الجهاة في سيل الله إلا وجل حرج بيد وما ثم لم' '' يرجع من ذلك 
بشىء0”"' . فالزَّمَانَ ١‏ ال ند هل الأمان اهز أن د نفس الوب 
عزَّ وجل به. 

« وَالتَجْر 409 : - 


إن أريد به جسن «الفجر» كما هو ظاهر اللفظ ‏ فإنّهِ يتضمَّنٌ وقت 
صلاة الصبح» التي هي أوَّل الصلوات. فافتتح القَسَّم بما يتضمَنْ أوّل 
الصلوات» وختمه بقوله: 0 وَل إِدَامسْرِ 4 المتضمّن لآخر الصلوات . 


وإن أريد ب«الفجر» فج* مخصوصٌ» فهو فجرٌ يوم النّخْرٍ وليلته؛ 
التي هي ليلة عرفة. فتلك الليلة من أفضل ليالي العام» وما رئي الشيطان 
في ليلة أَدْحَرء ولا أَحْمَرء ولا أَغْيَظ منه فيها". وذلك «الفجر»: فجر 


)١(‏ كذا في النسخ» وفي المصادر: «فلم». 
فق أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (4157) بلفظ قريب منه. 
وأما لفظ الحديث الذي ذكره المؤلف هنا فهو عند أبي داود في «سننه» رقم 
0 2). والترمذي في اسننه»؟ رقم (101)» وابن ماجه في «ستنه» رقم 
ال 
(9) يشير يشير إلئ حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز: أن رسول الله ككل قال: «ما رئي 
الشيطان يومًا هو فيه أصِغرء ولا صو ولا أحقء ولا أل منه في يوم 
عرفة... الحديث». 
أخري: مالك في «موطته» رقم (5140) مرسلاًء ومن طريقه عبدالرزاق في - 


١ 


وم ا الذي مو ع ا م ل 
قال : «أفضل الأيام عند الله يوم التحْر)"' ' رواه أبو داود بإسناد صحيح . 


وهو آخر أيام العشر» وهو يوم «الحج الأكبر»» كما ثبت في 


ااصحيح البخاري» وغيره كع وهو اليوم الذي أذّنَّ فيه مؤدّنُ رسول الله 


(000 


00 


«المصنف» رقم (15١م‏ و”20)8877 والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم 
(/01). وفي «فضائل الأوقات» رقم »)١817(‏ والبغوي في «شرح السلّة؛ رقم 
.)١199(‏ 

وحسّنه ابن عبدالبر في «التمهيد» .)١١57/١(‏ 

قال البيهقي: «أخبرنا أبو عبدالله الحافظ ‏ يعني 50 النيسابوري - في 
موضع آخر قال: وقد كتبناه من حديث أبي الدرداء متصلاً. .» ثم ساق إسناده. 
«الشعب» رقم (71/1/5). 


وقال في «فضائل الأوقات» (707): «هذا مرسلٌ حسنٌ. وروي من وجهٍ 


آخر ضعيف؛ عن طلحة عن أبى الدرداء» عن النبئّ 16 . 


أخرجه: أحمد في «المسند)» (5/ 070٠١‏ رقم »)١4016(‏ وأبو داود في اسننه» 
رقم (1775). والنسائي في «الكبرئ» رقم (508)» وابن خزيمة في 
ااصحيحه» رقم (5»© والحاكم في «المستدرك») (5/١؟؟)‏ رقم 
(7590) وصححهء وابن قانع في «معجم الصحابة» (7/75١١٠)؛‏ من حديث 
عبدالله بن قُرْط - رضي الله عنه ‏ بلفظ : «أعظم الأيام. . . الحديث». 

وأما اللفظ الذي ذكره المؤلف فقد أخرجه: البخاري في «التاريخ الكبير) 
(5/ 85“ - 7"60). واين حبّان في ااصحيحه؟ رقم (5811)), والبيهقتي في (السئن 
الكبركئ» (771//0). 
أخرجه: البخاري تعليقًا في كتاب الحج» باب: الخطبة أيام من 2)57١/5(‏ 
ووصله: أبو داود في «سئنه» رقم »)١150(‏ وابن ماجه في "ستنه» رقم 
(0"115)» وأبو عوانة في «مسنده» رقم (27007» والبيهقي في «السئن الكبرئ» 
(ه/9؟8١).‏ 

كلهم من طريق: هشام بن الغازء عن نافع» عن ابن عمر ‏ رضي الله 


7 


عله : إن الله بريء من المشركين وسو له وأذ لا بحم بيد العام 
مُشْركٌء ولا يطوف بالبيتٍ عُْيَانَ27. ولا خلاف أنَّ المؤدّنَ أَذّنَّ آنخاه) . 
بذلك في يوم النَّحْر لا في يوم عرفة» وذلك بأمر رسول الله ككل امتثالاً 
وتأويلاً للقرآن. 


وعلى هذا قد تضمَنّ القَسَّمُ: المناسكٌ» ار وهما 
الشختصّان بعنادة الله لحمو 7 والتواضع لفظيعف» وليذا قال 
الخليل عليه السلام : #إِنَّ صَلَاقِ فتكي لني تياك تساف موت لقي 409 
[الأنعام/ 177]» وقيل لخاتم الؤْسّل ككله: # مَصَلٍ لرَبِكَ وار © » 
[الكوثر/ ؟]» بخلاف حال المشركين المتكثرين الذين لا يعبدون الله 
وحده» بل يشركون به» ويستكبرون عن عبادته» كحال من ذُكر في هذه 
السورة من قوم عاد» وثمودء وفرعون. 


٠. 
٠. 


00 - سبحانه ا » والوتر؛ إذ هذه 
المعطمة منها شفع ومنها وترٌ ؟ في: الأمكنة. والأزمنة» 
50 


ف«الصًّفًا» و «المَرْوَة» شفع» و«البيت» وتث» و«الجمرات» وترء 
و١منّل»‏ و«مزدلفة» شفع» واعرفة» وتر. 


عنهما ‏ أن رسول الله يك وقف يوم النحر بين الجمرات في الحَجَّة التي حجّ» 
فقال: «أَيُ يوم هذا؟ قالوا: يوم النحرء قال: هذا يوم الحم الأكبر». 
وانظر: «تغليق التعليق» (7/ 5 .)١١98-51١‏ 
)١(‏ أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم (55ا,) 21841 3005 8١٠41غ‏ 
2)178١-‏ ومسلم في «صحيحه» رقم (/2)1141 بألفاظ متعددة. 


ود 


وأمَا الأعمال: فالطواف وترُء وركعتاه شمُع''. والطواف بين 
«الصَّمًا و«المَروَة وترّء ورمي «الجمّارا وتدُ اذا ٠‏ كل ذلك سَبْعْ 
سبع ) وهو الأصل» ف« إن اللهَ ون يحب الويْر””) 


والصلوات منها شَفُعٌ» ومنها و للا والوتر قوز الحهء فتكون كلها 
وترّاء» كما قال النبئٌ عله : ١المغربٌ‏ وثرٌ التهَار فأوتذوا صلاءً الليل» رواه 
الإمامٌ أحمد' 


وفي ١الصحيح"‏ عنه وَيْةِ قال : «صلاة الليل مَئنى م مش مثنى» فإذا خشيت 
الصٌّبْحَ فأوتَر بواحدةٍ» يُوتَئُ لك ما قد صلَِّتَ)© . 


وأمّا الزّمان: فإِنّ يوم عرفة وترّء ويومً النَخْر شفع [ح/١٠6‏ وهذا 


)١(‏ من قوله: «وعرفة وتر. . .»2 إلى هنا؛ ساقط من (ز). 

(؟) أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم (5041)» ومسلم في «صحيحه» رقم 
(77170)؛ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(9) أخرجه: أحمد في (المسند»(70/7) رقم 5441) و(5/١5)‏ رقم (2)5191 
و(؟/”8) رقم (2.)0049 و(155/5١)‏ رقم »)547١(‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (58757/5)» وعبدالرزاق في «المصنف») رقم (5516 و2))55175 
والنسائي في «الكبرئ» رقم (18)» والطبراني في ١‏ الأوسط» رقم (8509)»؛ 
وفي «الصغير» رقم »)2١8١(‏ وابن عدي في «الكامل» (879/0١)؛‏ من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

وصححه الحافظ العراقي» ورمز لحسنه السيوطي. «فيض القدير» 
(57/8؟5). 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (7875). 

(4) أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم (2550 ١5تكى‏ تتق قف كلدايل 

ومسلم في «(صحيحه؟ رقم (26). من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


ءءء 


قول أكثر || - 82 ا 


7 4 000 3 ١ 
وروى مجاهد» عن ابن عباس : «الوتر: ادم وسفع بروجده‎ 
. حواء»‎ 


وقال في رواية أخرئ : ١الشّفْع‏ : آدم وحواء» والوتر: الله وحده)». 
: يوم النّحْرء والوتر: ثلاثة أيام بعده». 


الثالث»). 


ان 
الم 


عو و 
وعنه رواية ثالثة : )0 


وقال عمران بن حصين» وقتادة: «الشّفْع والوتر هي الصلاة»), 
: م 
وروي فيه حديثٌ مرفوع” ''. 


)١(‏ وإنما كان يوم عرفة وترًا؛ لأنه اليوم التاسع من ذي الحِجّة» وصار يوم النّخْر 
شفعًا؛ لأنه اليوم العاشر من ذي الحجّة. 
ويؤيد مذهب الجمهور حديث جابر رضي الله عنه» أن النبيَ كك قال: إن 
العشرٌ عشرٌ الأضحئ. والوترٌ يومٌ عرفة» والشَّفُمَ يومٌ النّخره. 
أخرجه: أحمد في «المسند»؛ (17/7”) رقم 2)١501١(‏ والنسائي في 
«الكبرى» رقم (1085 و09١١‏ و508١١)»‏ والبزار «كشف الأستار» رقم 
(2585» والحاكم في «المستدرك» (4/١١؟)‏ وصححه على شرط مسلمء 
والطبري في "تفسيره» )ل وغيرهم . 
قال ابن رجب: (إسناده حسن». «لطائف المعارف» .)517/١(‏ 
وقال الهيثئمي: «رواه البزار وأحمدء ورجالهما رجال الصحيح غير: 
عياش بن عقبة» وهو ثقة». «مجمع الزوائد»(7ا/ .)١5٠‏ 
وقال ابن كثير: «وهذا إسنادٌ رجاله لا بأس بهم» وعندي أن المتن في رفعه 
نكارة». «تفسيره» .)7"91١/4(‏ 
زفق هو حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. أن النبي يل سئل عن الشَّفْع - 


0 


وقال عطيّة العوفي”" : الشّفْع : الكلق) قال الله تعالئ: 


9 وحَلفك كل وجا )4 [النبأ/ 14]» والوتر : هو الله) . 


(00 


زفق 


وف 


وهذا قول الحكو”", قال: «كلّ شيء شفع والله وتث» . 
)0 
وقال أ بو صالح '": «خلق الله من كلّ شيءٍ زوجين اثنين» والله 


والوترء فقال: هي الصلاة ؛ بعضها شفع وبعضها وت5». 

أخرجه: أحمد في «المسند) (579/4) رقم .)١91919(‏ و(4"8/5) رقم 
.)١9915(‏ و(157/5) رقم 2)١91917(‏ والترمذي في ااسئله» رقم (11955) 
وقال: «حديث غريب»» والطبراني في «المعجم الكبيركه (8١/رقم‏ 
8لادو07/94). والحاكم في «المستدرك»)(077/75) وصححهء والطبري في 
«تفسيره» 2)077/١1(‏ وغيرهم. 

وسنده ضعيف» فيه راو مجهول. وضعفه الألباني في «ضعيف الترمذي» 
رقم (551). 
هو عطية بن سعد بن جنّادة العّوفي» من مشاهير التابعين» وكان من شيعة 
الكوق. ضعت الحد وك "عرق مينة (133ه) 4 وفيا غير لك رتحفة الله 

انظر: «تهذيب الكمال» :.)١55/٠١(‏ و«السير» (0/ 9780). 
هو الحكم بن عُبَْبة الكثدي» أبومحمد الكوفي, إمام أهل الكوفة وفقيههم. ثقةٌ 
ثبت كثير الحديث» صاحب سنةٍ واتباع» توفي سنة (5١١ه)‏ رحمه الله. 

انظر: «تهذيب الكمال» (1/ 4)١١5‏ و«السير» .)5١8/6(‏ 
تصحفت في (ك) إلى: ابن صلح! 

هو أبو صالح باذام» ويقال : باذان» مولئ أم هانىء بنت أ طالب» روئ 
عن جماعة من الصحابة. وذكراعن مجاهد أنه كان ينهئ عن تفسير أبي صالحء 
قال ابن عدي: «عامة ما يرويه تفسيرء وفيه ما لم يتابعه أهل التفسير عليه» 
ولم أعلم أحدًا من المتقدمين رضيه»» توفي سنة (١1١ه)‏ رحمه الله. 

انظر: «الكامل في الضعفاء» »2)0١0١/15(‏ و«تهذيب الكمال» (5/5). 
و«السير» (717//60). 


65 


عد واحدٌ» . وهذا قول مجاهد» ومسروق. 


وقال الحسن: «الشّفْع والوتر: العددُ كلّه منه شَفُْعٌ ووتو» . 


5 480 ؟ : 00 ؟ 

وقال ابن زيد” : «(اله والوتر: الخلق كلّهء منه شفع» ومنه 
2 
وترة . 


زفرف 


وقال مقاتل”*2: «الشّفْع: الأيام والليالي» والوتر: اليوم الذي لا 
ليلة بعده. وهو يوم القيامة». 


وذُكِرَتْ أقوالٌ أَحَرء هذه أصولهاء ومدارها كلّها على قولين : 
أحدهما : أن «السَّفْع) وفالوتر» نوعًا المخلوقات؛» والماموراك0؟ 
والثاني : أنَّ «الوترً» الخالقٌ» و«الشَّفْمَ» المخلوق. 

وعلى هذا القول فيكون قد جمع في القّسّم بين الخالق 


)١(‏ من قوله: «وقال أبو صالح. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
(؟) هو عبدالرحمن بن زيد بن أسلم القرشي» صاحب قراآنٍ وتفسير وصلاح» لكنه 
ضعيف الحديث» وله: «التفسير؛ة جمعه في مجلد» و«الناسخ والمنسوخ». 
توفى سنة (1487١ه)‏ رحمه الله. 
انظر: «تهذيب الكمال» :)١15/119(‏ و«السير» (59/4*). 
(9) من (م)» وسقطت من باقي النسخ. 
(5) قول ابن زيد كله سقط من (ن). 
() هو مقاتل بن حيّان النّبَطيء أبو بسطام البَلْخي الخرّازء العالم المحدّث الثقةء 
صاحب سنو وكان ذا نُسّكِ وفضلٍ» أسلم على يده خلقٌ كثير من أهل 
«كابل»» روئ له الجماعة إلا البخاري» توفي سنة (١6١ه)‏ رحمه الله. 
انظر: «تهذيب الكمال» (8؟/ 2)57١‏ و«السير» :07"5٠/5(‏ 
(5) في (ن): «نوعان المخلوقات والمأمورات». 


/واء 


00 


والمخلوق» فهو نظير ما تقدّم في قوله تعالئ: #وَآلتَمِين وَنحنْهَا 2 * 
»]١ 0‏ وفي قوله: 9# وَسَاهِرٍ ومشهوبر 2 [البروج/ ”21 وفي قوله : 
« ويل إِدَايَتّى )تار ذال لي ومَاحَلىَ لَك والأنق )4 [الليل/ 10-١‏ . 


وقال هلهنا: « ويل إِدا مسر )4 [الفجر/ 4]» وفي اسنوزة المذثر» 
أقسَم بالليل إذا أدبرء وفي اسورة التكوير» أقِسّمَ بالليل إذا عَسْعَس""2, 


ل لا 


وقل فت بدأَف 3 1 »)؟؛ فإن كان المراد 0 فقد أ 
ار سن بر نسم 
بأحوال الليل الثلاثة وهى . حالة إقباله كاله امتداده وسريانه» وحالة 


إققا واه وى يفن ابائه الدالة عليه سيعنانة: 


وعرفَ «الفجر» باللاّم إذ كل أحدٍ يعرفه» ونكّرَ الليالي العشر؛ 
لأنّها إِنّما تتعرف بالعلم . 


وأيضا؛ فإنَّ في التنكير تعظيمًا لهاء فإِنَّ التدكير يكون للتعظيم . 


وفي تعريف «الفجر» ما يدك على شهرته. وأنّه «الفجر» الذي 
يعرفه كلٌّ أحدٍ ولا يجهله. 

فلمًا تضمّن هذا القَسَمُ تعظيم ما جاء به إبراهيم ومحمد - صا الله 
عليهما وسلم - كان في ذلك ما دل على المَقَْ عليه» ولهذا عمست 
القّسَّم بقوله تعالئ : 9 هل ف ذَلِكَ سم د ذى حمر (ج)4 [الفجر/ 0]ء فَإِنَّ عظمة 
هذا المَفْسَم به يُعرف بالتُّبوة» وذلك يحتاج إلى حجر يَحْجِرٌ صاحبّه عن 
الغفلة واتباع الهوكئ» ويحمله على اتباع الرْسّل» لئلا يصيبه ما أصاب من 
كذت الؤسل ك: عاد» وفرعون. وثمود. 


)١(‏ في (ز): غسق! وهو خطأ. 


4 


ولمّا تضمّن ذلك مَدْحَ الخاضعين والمتواضعين؛ 0 
حال المتكبّرين المتجبّرين الطاغين» ّم أخبر أنه صب عليهم سَوْ : 
عذاب؛ أي : سوطا من عِذاتث 5 : ما للتعظيم ؟ ا 


عذابه استأصلهم وأهلكهم. ولم يكن لهم معه بقاء ولا ثباثٌ. 


نّم ذكر حال المُوَسّع عليهم في الدنيا والمُقَثَرَ عليهم. وأخبر أنَّ 
توسعته على من وَسَّع عليه - وإن كان إكرامًا له في الدنيا دافلبين ذلك 
إكرامًا على الحقيقة» ولا يدل على أنّه كريخ [ك/ ٠‏ لت لا 7ن 
أهل كرامته ومحبته» وأنَّ تقتيره على من قثَّر عليه لا يدل على إهانته له 
وسقوط منزلته عندهء بل يوسّع ابتلاءً [ن/4] وامتحاناء ويقثر ابتلاء 
وامتحاناء فيبتلي بالنّعَم كما يبتلي بالمصائب» وهو ده -9ظ2ظ 
عه يكن مكل لز احرف رتسي تساي له لقي ب :ون بنشّمةٍ تجلب له 


0 


أخرئ» وبنقمة تجلب [ز/١١]‏ له د 3 فهذا شأنُ نَعمه ه ونقمه 


ا 


وتضمّنت هذه السورة ذَمّ من اغترٌ بقوكته» وسلطانه» وماله» وهم 
هؤلاء الأَمَم الثلاثة : 


«قوم عاد» : اغترٌوا بقوتهم . 
و«ثمود» : اغترُوا بجنانهم » وعيونهم» وزروعهم» وبساتينهم . 
و«قوم فرعون»: اغترُوا بالمال والرّياسَة 


)١(‏ «ولا هو» ساقط من (ح) و(م). 
0( في (ك) و(ح) و(م) تقديم وتأخير بين الجمل الأربع . 


. 


فصارت عاقبتهم إلى"'' ما قصيّ الله عليناء وهذا شأنه ‏ دائمًا - مع 
كلّ من اغتر بشيءٍ من ذلك» لاب أن يُفْسِدَهُ عليه ركه كاه د 

لو اذكرم سحانة د حال الإسان فى تالت لمن جو اعت من 
كاليت والمسكين» فلا يُكرم هذاء ولا يحض على إطعام هذا . 

م ذكر حرص الإنسان على جمع المال وأكله» وَحُبّه له وذلك هو 
الذي أوجب له'"' عدم رحمته لليتيم والمسكين. 

ََ ختم السورة بمدح «النّمس) المطمئئّة وهي الخاشعة 


المتواضعة لربّهاء وما تؤول إليه من كرامته ورحمته» كما ذكر قبلها حال 
«النّمْس» الأمّارة» وما تؤول إليه من شدَّة عذابه وَوَنَاقهِ . 


)000( من (ح) و(م). وسقط من باقي النسخ . 
() ساقط من (ن) و(ز). 


5 


وأا سورة الآ قم يدا بآ 407 فذُكرَ فيها جواب القَسَمِء وهو 


قوله : # لَمَدَ حَلَقََا الْونسنَ في كبر 4 [البلد/ +]. 
5 «الكَبك) : 
بالاستواء وانتصاب القَامّة . 


- 1 5 3 م )222 9 8 00 5-0 ا 
00 


وهذا قول: أبي صالح» والضكّاك» وإبراهيه”” »؛ وعكرمة» وعبدالله 


)١(‏ هو مِقْسَم بن بُجْرَةء مولئ عبدالله بن الحارث بن نوفل» وإنما قيل: مولئ ابن 
عباس لملازمته له» صدوقٌ من مشاهير التابعين» ضعفه ابن حزم» ووثقه غير 
واحد» روى له الجماعة سو مسلم» توفى سنة (1١١١٠١ه)‏ رحمه الله. 

انظر: «تهذيب الكمال» »)55١/78(‏ و«ميزان الاعتدال» .)7١١/65(‏ 

(؟) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (09177/5) إلى: سعيد بن منصورء وابن 

المنذر» وابن أبي حاتم. 

وهذا القول ضكفه جماعةء قال السمين الحلبي: «وقيل: «في كبّد» أي: 
خلق منتصبًا غير منحَن. وما أَبْعَدَ هذا لفظًا ومعنئٌ». «عمدة الحفاظ» 
(438/0). : 

وممن ضمًّفه: ابن عطية فى «المحرر الوجيز» »)505/١5(‏ وأبوحيّان في 
«البحر المحيط» (41770/8). ظ 

() هو إبراهيم بن يزيد النخعي» الإمام الحافظ» فقيه العراق» قال أحمد: «كان . 
إبراهيم ذكيّاء حافظًا » صاحب سُنَّة)) توفي سنة (45ه) رحمه الله . 

انظر: «طبقات ابن سعد» (5/ »)717/١‏ و«السير) (5/ .)05١‏ 


لمك 


ابن شدّاد 


2000 


قال الو «سمعت أبا 97 يقول: «الكبّد) : الااستواء 


و الا 2 5 


وفُسّر بالتّصّب . 


هذا قول : مجاهد» وسعيد بن جبير » والحسن . ورواية عن : 


علي ؛ وابن عباس . 


(010) 


(00 


فر 


00) 


قال الحسن: «لم يخلق الله خليقة تكابد ما يكابد ابن 


هو عبدالله بن شدّاد بن الهاد الليئى» ولد زمن النبئ كه وأمّه هى سلمئْ أخت 
أسماء بنت عُميس رضي الله عنهماء كان ثقة فقيهًا شيعيّاء من كبار التابعين» 
روئ له الجماعة. تل ليلة دجيل حين خرج مع ابن الأشعث سنة (85/ه) 
رحمه الله . 

انظر: «تهذيب الكمال» 2)48١/١6(‏ و«السير» (”588/7). 
هو محمد بن أبي جعفر المنذري الخراساني» أبوالفضل, اللغوي العَدْلء كان 
ثقةَ فيما يرويه» ثبنًا فيما يؤخذ عنهء أكثّرٌ من الرواية عنه أبو منصور الأزهري 
في «تهذيب اللغة»» توفي سنة (179اهم) رحمه الله. 

انظر: «إنباه الرواة» (6/ ,01١‏ و«معجم الأدباء» (89/18). 
هو المفضّل بن سلمة بن عاصم.ء أبو طالب اللغوي النحويء كان فَهِمًا فاضلاء 
مستكثرًا من الرواية ونقل اللغة» أبوه صاحب الفراء» وابنه أبو الطيب من كبار 
فقهاء الشافعية» وله: «الفاخر». و«ضياء القلوب» في معاني القرآن» وغير 
ذلك» توفى سنة (٠٠7ه)‏ رحمه الله. 

انظر: امعتتم الأدباء» (19/ »)١77‏ و(إنباه الرواة» ("/ )”٠0‏ . 
نقله عنه الأزهري في «تهذيب اللغة» (١٠//ا7١).‏ 

وذكر هذا المعنئن غير معزرٌ إلى أبي طالب: البغويٌ في "تفسيره»(40/8) 
والواحديٌ في «الوسيط» (588/5). ْ 


مك 


آدم)”" . 
وقال سعيد بن أبي الحسن”2: «يكابد مصائب الدنياء وشدائد 
الأخحرة90 


وقال قتادة: «يكابد أمر الدنيا والآخرة» فلا تلقاهٌ إلا في مشمَّدَا 


وروى ابن جريج» عن عطاء؛ عن ابن عباس قال يي كلت 
وولادثة ورضاعة. وفصَالكٌ ونَبْتَ أسنانه. واتخنا نل ) وفعاقة وموتة؛ 
كل ذلك شدَّة)”؟' . 


و 


قال مجاهد: «حملته أقّه كرما ووضعته كرما ومعيشته في 


)١(‏ أخرجه: ابن المبارك في «الزهد» رقم .)5١5(‏ والطبري في «تفسيره» 
.)088/1١1(‏ والبغوي في «مسند ابن الجعد» رقم .)7”5٠(‏ ومن طريقه 
الواحديٌ في «الوسيط» (584/5)؛ وإسناده حسن. 

(؟) هو سعيد بن أبي الحسن البصري» أخو الحسن البصري» نع من قرّاء أهل 
البصرة» كان أصغر من أخيه الحسن» روئى له الجماعة» توفي بفارس سنة 
(١١1١ه)‏ رحمه الله . ١‏ 

انظر: «طبقات ابن سعد» »)١178/1/(‏ و١تهذيب‏ الكمال» /١١(‏ 580). 

(0) أخرجه: ابن المبارك في «الزهد» رقم .0)5١7(‏ والطبري في "تفسيره' 

288/11 والبغوي في «مسند ابن الجعد» رقم (71401)؛ بسندٍ لا بأس به. 
وعزاه السيوطي إلى: عبد بن حميدء وابن أبي حاتم. «الدر المنثور» 
(5/ 609 ). 

(:) أخرجه: ابن جرير في «تفسيره» )088/١11(‏ رقم (2)07171577 والحاكم في 

«المستدرك» (077/7) وصححه على شرط الشيخين . 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور»(5/ 097) إلئ: الفريابي» وعبد بن 
حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم. 


0, 


شدَّة» فهو يكابد ذلك» . 

على هذا ة: «العبذة:: من “مكابتة "الأمره :وهل لعاناة شدنة 
ومشقّته .. والرجل يكابدٌ الليل: إذا قاسيل هُولّه وضعوبته : 

و«الكَبكُ) : : شدّة الأمرء وفكه تككد اناده : [5] خط وافكد: ومله 
«الكبد)؛ لأنّها دم يَْلظ ويَشْتدُ. 

وانتصاب القامة والاستواء من ذلك؛ لأنّه إِنّما يكون عن قرئة 
ول 


فالإنسان مخلوقٌ في شدَّة؛ بكونه''' في «الرّحم», ثم في القمّاط”) 
والوباط. ا يا ا ومكابدة 
المعيشةء والأمر وانوي 6 مكابدة' الطوت وما بعلعه كن بين 
2150507 مكابدة العذاب واكار: ولازاحة لإلافي الجكة. 

وفسّر «الكَبَكُ) بشدّة الخَلقَء وإككامه وقوكته و 
يا عينُ”' هَل بَكَيْتِ أَرْبَدَه إِذْ فُمْنَا وقامَ الخُصُومُ في كَبَدِ؟ 

أي : في شِدَةٍ وعنَاء*/ 


)0 من (ح) و(م). وفي باقي النسخ : فكونه. 

)١(‏ «القمّاط»: الخرقة العريضة التي ثُلَتُ على الصبي في المهدء وتُشَّدُ على 
أعضائه لضمّها. 

انظر: «لسان العرب»6(١١/307).‏ 

() «ديوان لبيد بن ربيعة» بشرح الطوسي .)7١(‏ 

2 في جميع النسخ: عيني » بدل: (يا عين)» والتصحيح من الديوان. 

() هذا التفسير لهذا البيت يصلح شاهدًا للمعنئ السابق في تفسير «الكبّد؛ وهو 
مكايداة الآمر» «وليس لتفسيرة بعِدّة الخلق وإحكامة. 


60 


هر 2 0 هم »# 


وهذا يشبه قوله تعالئ: «خَُ حَلفَتَهُمْ ١‏ 


[الإنسان/ 18]» قال ابن عباس : «أي : 00 


2 ره 2 
وقال أبوعيدة"" ::«والأشر»: ذه الخلق» يقال : قر 0 


الآسر »). قال 07 


(00 


00 


فرق 


2) 
(2) 


000 


وقال 9*1 + ورالاشر»ة الفوئ كبا , 


وهو قول: مجاهدء وقتادة» والفرّاء» وابن قتيبة» والزَجاحء ومقاتل وغيرهم. 

وعليه أكثر المفسرين» واختاره ابن جرير الطبري وغيره. 

انظر: #جامع البيان» (7١/ه/ا).‏ و«زاد المسير» »)١6١/4(‏ و«الجامع» 
(154/19).» و«تفسير الماوردي» .)١79/7/5(‏ 
تصحفت في (ن): أبو عبيد! 

وهو مَعْمّر بن المثنّئء أبو عبيدة التيميّ البصري» العلامة البحرء من أعلم 
الناس بأيام العرب وأخبارهاء وكان علي بن المديني يحسن ذكره ويصحح 
روايته» رمي بالشعوبية» وأنه من الخوارج» وأشياء أخرء قارّث مصنفاته مئتي 
مصئّفب» توفي سنة (١١1ه)‏ رحمه الله. 

انظر : : «إنباه الرواة» (/71/7)» و(نزهة الألباء»(؟ ٠١ ٠‏ و«السير» (9/ 556). 
في جميع النسخ: أو غيره» والتصحيح من «مجاز القرآن». 

قال المبرّد: «و«الغبيط» : مَرْكَبٌ من مراكب النساء». «الكامل» (؟/ 156). 
«مجاز القرآن» لأبى عبيدة (؟7/ .)58٠‏ 
هو محمد بن يزيد بن عبدالأكبر الثُمَاليء أبو العباس المبّدء إمام البصريين» 
وشيخ النْحَاةَء كان كثير الحفظ» فصيخ اللسان» غزير الأدب» مقدَّمًا عند 
الوزراء والأكابرء» كتبه كثيرة ونافعةٌ» من ذلك: «المقتضب»» و«التعازي 
والمراثي»» و«الكامل» ومن أمثال أهل المغرب: من لم يقرأ «الكامل» فليس 
بكامل» توفي بالكوفة سنة (145ه) رحمه الله. 

انظر: «نزهة الألباء» (/1١؟7)»‏ و(إنباه الرواة»(5/ 551). 
قال المبكد: ««الأسْرُه: الشَّدُ بالقدٌ حت يُحْكُمء وإنما قيل «الأسير» مِنْ ذا؛ 


00 


وقال الليث”2: ««الأسْر»: قوة المفاصل والأوصال؛ وشدّ الله 


٠. ٠. .َ‏ ع 7-1 39 ا الديوءع 
أسْر فلان» أي : 0 شِيئَيْن جمع طَرَفَاهُما فشدّ أحدّهُما 


بالآحَر فقد أسرَ 


ا 


وقال الحسن : «شددنا أوصالهم بعضها إلئن بعض بالعرُوق 


والعص : ا 


للق 


فق 
رف 
فق 


2) 


فم 


وقال مجاهد: «هو الشَّرْجٌ””'؛ يعني: موضع [مَصَرَتّي]”"" البول 


لأنه كان يُشَدٌَ بالقدٌ. ثم قالت ا 0 شديدٌ الأسْرء قال الله تبارك 
وتعالى: « حلفت وَسَدَ أ شَرَهُم4 [الإنسان/ 24]18. 

«الكامل» (5/ 455 -456). 
هو الليث بن المظمّر الخراساني» اللغوي النحوي؛ صاحب الخليل بن أحمد 
الفراهيدي؛ أملئ عليه كتاب «العين»» وسدّد الليث أماكن فيهء وقيل: بل لم 
يتمه الخليل وأكمله الليث فظهر الخلل لذلك» وكان رجلا صالحاء ولم تؤرخ 
وفاته . 

انظر: «إنباه الرواة» (7/ 57)» و«البلغة» للفيروزابادي .)١95(‏ 
في (ك) و(ح) و(م): قوة. 
انظر: كتاب «العين» (ا/ 797 595). 
وهو قول: أب هريرة رضي الله عنه» وقتادة» والربيع . 

انظر: «جامع البيان» (5١/5ا”)2)‏ و«المحرر الوجيز»ه ,)5907/١6(‏ 
و«الجامع» .)١59/19(‏ 
بسكون الراء وفتحهاء لغتان صحيحتان. وهو من أسماء: المَرْجء» وبعضهم 
يخصّه بالدُبّر على تفصيل في ضبطه» وقيل غير ذلك. 

انظر: «لسان العرب» // ١/ا).‏ 
سقط من جميع النسخ» واستدركته من المصادر. 
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والغائط» إذا خرج الأذئ تَقَبَضتَا»”'' . 
والمقصود أنه سبحانه ‏ أقِسّمَّ في «سورة البلد» على حال 


الإنسان» وأقِسّمَ ‏ سبحانه ‏ بالبلد الأمين وهو «مكة» أعُ القُرىء ثُمَ أقِسَمْ 
بالوالد وما ولدء وهو آدمٌ وذريته في قول جمهور المفسّرين . 


وعن هذا ققد تفكن القتتكة أفن الجكان»ة وراص البكاة؛ 
فمرجع البلاد إلى «مكة» [ك/١1]»‏ ومرجع العباد إلى آدم . 

وقوله : ل وَأتَ علدا لبر )4 فيه قولان : 

أحدهما: أنّه من الإحلال» وهو ضِدٌ الإحرام”" . 

والثاني : أنّه من الحُلُول» وهو ضِدٌ الطّعْن”” . 


)١(‏ فى (ك) و(ن): يقبضاء وسقط من (ز)» والمثبت من المصادر. 
وان قول مجاهد فى: «تفسير البغوي8(6/ .)7٠١‏ و«الوسيط» للواحدي 
(507/4)» و”تفسير السمعاني»(7/ :)١17‏ و«الجامع» للقرطبي .)١44/19(‏ 

وبمثله قال: ابن الأعرابي» وغلام ثعلب من أثمة اللغة. 
انظر: «ياقوتة الصراط» لغلام ثعلب (048)» و«تهذيب اللغة» »)51/1١1(‏ 
و«تاج العروس» .)01/١١(‏ 
(0) وهو قول: الحسن» وعطاء. 
انظر: «تفسير الماوردي» (5/ 77/5)» وازاد المسير» .)١9١/4(‏ 

(م) لم يُمْرَ هذا القول لأحد من السلف. وإنما ذكره الماوردي احتمالاً» وقال 
موجهًا له: «لأنها نزلت عليه وهو بمكة لم يُفرض عليه الإحرام» ولم يؤذن له 
في القتال» وكانت حرمة مكة فيها أعظمء والقّسّم بها أفخم». «النكت 
والعيون» (5”/ 5/ا7؟ ‏ 779/8). 

وذكره أيضًا: السمعانى فى «تفسيره» (7757/57)» وابن عطية في «المحرر 
الوجيز» »)555/١6(‏ والقرطي في «الجامع» .)11/5١(‏ 
واختاره وانتصر له: أبوحيّان في «البحر المحيط» (5591/8)» والشهاب 


/ا6 


فإن أريد به المعنئ [ز/؟1] الأول فهو حال ساكن البلد» بخلاف 
المحرم الذي بحب ويعتمر ويرجع . ولأنَّ أَمَهُ نما تظهر به التُعمة عند 
الجل' , من الإحرامء وإلا ففي حال الإحرام هم في أَمَانِء 
والْحُرْمةٌ [ح/؟1] هناك للفعل لا للمكان. 


والمقصود إِنَّما هو ذكر حزمة المكان» وهي إِنّما تظهر بحال 
الحلآل الذي لم يتلبّس بما يقتضي أَمْنَُ ولكن على هذا ففيه تنبية؛ فَإنّه 
إذا أَقِسَمْ به» وفيه الحلال. فإذا كان فيه الحرام فهو أَوْلَى بالآأئن 
والتعظيم . 


وكذلك إذا أريد المعنئ الثاني وهو الحلول» فهو متضمّنٌ لهذا 


الخفاجي. والقاسمى فى «محاسن التأويل» (17/ 7"75) . 

قال الشيخ .محمد" الطاغر بن غاشور -, زحمه: الله :في «التحرير والتنزير» 
(١5:8/1؟):‏ 

«وحكيل ابن عطية عن بعض المتأولين: أن معنئ «وأنت حل بهذا البلد» أنه 
حال آى: ساكن بهذا البلد.. وجعله. اينم العربي قولاً ولم يَعْرُّه إلى قائل» 
وحكاه القرطبي والبيضاوي كذلك. وهو يقتضي أن تكون جملة «وأنت جلث 
في موضع الحال من ضمير (أَنُسِحا فيكون القَسَم بالبلد مقيدًا تاعسان كونه. يلد 
محمدٍ كله وهو تأويلٌ جميلٌ لو ساعد عليه ثبوت استعمال (حلّ) بمعنئ: 
حَالَ أي: مقيم في مكان, فإن هذا لم يرد في كتب اللغة: الصحاح» واللسان» 
والقاموس» ومفردات الراغب. ولم يعرج عليه صاحب «الكشاف»» ولا أحسبٌ 
إعراضه عنه إلا لعدم ثقته بصحة استعماله. 

وقال الخفاجي: «والحل: صفة أو مصدر بمعنئ الحال هنا على هذا 
الوجه. ولا د أنكره لعدم ثبوته في كتب اللغة»» وكيف يقال: لا عبرة 
بعدم ثبوته في كتب اللغة» وهل المرجع في إثبات اللغة إلا كتبُ أئمتها!». 


)١(‏ في (ز): المحل. 


للك 


التعظيم» مع تضمّنه لأمر آخر وهو: إقسامّ ببلده المشتمل [ن/١٠]‏ على 
رسوله وعبده» فهو خير البقاع وقد اشتمل على خير العباد. 


فَجَعَلَ بِيتَهُ هدىّ للنّاسء ونبيّهُ إمامًا وهاديًا لهم وذلك من أعظم 
نعمه وإحسانه إلى خلقه. كما هو من أعظم آياته ودلائل وحدانيته 
وربوبيته » فمن اعتبر حال ببتّه وحال نبئّه وجد ذلك من أظهر أدلّة التوحيد 
والربوبية . 


وفي الآية قولٌ ثالم7" ؛ وهو أن المقافة بواقت تفتكل .كلك 


)١(‏ وفي الآية- أيضًا- قولٌ رابمٌ هو أولئ الأقوال بالنقل؟ لأنه المنقول عن 
السلف. وعليه أكثر المفسرين» وهو: أن المراد بالآية تحليل مكة للنبي ككل 
بحيث يفعل فيها ما يحرم على غيره من قتل وسَلْب وغير ذلك» وقد حصل 
ذلك يوم الفتح فإنه كتل + عبدَ الله بن حخطل» ومِفْيسَ بن صبابة» وغيرهما. 

وحينئذ تكون الآية وعدًا للنبيّ كل بفتح مكةء وتبشيرًا له بحصول ذلك في 
المستقبل. 

وهذا قول: ابن عباس». ومجاهدء والسُّدّيء وابن زيدء وقتادة» وعطاء. 
والضحًاك» وأ بي صالح. وعطية. والحسن» وسعيد بن جبير. 

بل إن جماعة من المفسرين لم يذكروا غير هذا التفسير للاية» كما فعل: 
ابن جرير في «جامع البيان» /١7(‏ 242086 والواحديٌ في «الوسيط» (588/5).» 
وابن كثير في «تفسيره» (407/8). 

ومما يؤكد هذا المعنى ما جاء في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - 
قال: قال النبي كله يوم افنتتح مكة: ١لا‏ هجرة بعد الفتح. ولكن جهاد و1 
وإذا استتفرتم فانفرواء فإنَّ هذا بلدٌ حَرَّمّهُ الله يوم خلق السمواتٍ والأرض» 
وهو حرامٌ بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه لم يَحِلَّ القتالٌ فيه لأحدٍ قبلي» 
ولم يَحلَّ لي إلا اعد بن هار فهو حرامٌ بحرمة الله إلى يوم القيامة. . 
الحديث» . 

أخرجه : البخاري في «صحيحه» رقم فخرةفة6” ومسلم في «صحيحه» رقم - 
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وإخراجك من هذا البلد الأمين؛ الذي يأْمَنُ فيه الطير والوحش والجاني» 
وقد استَحَلٌ قومُك فيه حَرْمتَك. وهم لا يَعْضِدُون به شجرةء ولا يُنفّرون 


به صيدًا . وهذا مروي عن شرحبيل بن سعد 


0 


وعلى كل حالٍ فهي جملة اعتراض في أثناء القَسَمء موقعها من 


2 


أحسن موقع وألطفه . 


فهذا المَسَمُ متضمّنٌ لتعظيم بيته ورسوله. 


نكر - سبحانة - على الإسان ظلّه وخسيانه أن لن يقدر عليه 


أحدٌ من خلقه في هذا الكبّد ب والشدّة والقوّة التي 0 فإِنَّ 
الذي خلقه كذلك ) ذل بالقدرة سه واحن» وكيف يُقْدِرُ غيرَهُ من لم 
يكن قادرًا فى نفسه؟ ! فهذا برهانٌ مستقلٌ بنفسهء مع أله تعر للجزا” 


2000 


.)١"ه8(‎ 

وانظر - أيضًا -: «الكشاف» (2901//4, و«معالم التنزيل» (479/8)» وا«زاد 
المسير» (8/ »)501-576٠١‏ و«الجامع» للقرطبي .)5١ /5١(‏ 
أخرجه : سعيد بن منصورء وابن المنذرء كما قال السيوطي في «الدر المنثور» 
(5/ ”؟وه). 

وعرّا السمعانى هذا القول فى «تفسيره» (5/ 5؟١)‏ إلى: الققّال! 

وانظر: [المجرو الوجيز». »)555/١65(‏ و«معالم التنزيل» (559/8). 
واالجاع )2 011/٠‏ ). 

وشوتييل د سعد هو: أبو سعد الخَطمي المدني» مولئ الأنصارء تابعي 
أخباري» لم يكن أحدّ أعلم بالمغازي والبَّدْريين منه» لكنه ضعيف الحديث 
على قلةٍ في الرواية» توفى سنة (7؟5١ه)‏ رحمه الله . 

انظرء ' اينيج الكمالة< 0418557 وهكمال” التوذينة بلطا 
(5/ا؟3؟). 


() في (ز) و(ن): لذلك. 


5 


الذي مناطة: القدرةٌ والعلم, 0 رلة ديسب أن أن يَقَرَ 
ع < 7 6 
َيه أحَدُ 24 وبقوله : لا أيحْسَبْ أن لم رم أذ (» فشخصي عليه ما عَمِلَ 


من خير وشرٌ) ا و 0 


نّم أنكر - سبحانه دعاق لاساو و « أَمَلَّكتُ مالا بدا )4 
وهو الكثير الذي يُلَتَدُ بعضه فوق بعض » فافتّكَر هذا الونسان بإهلاكه 
وهو: إنفاقهُ في غير وجهه» إذ لو أنفقه في وجُوهِه التي أُمِرَ بإنفاقه فيهاء 
وَوَضَيفه مواضعه ؛ لم يكن ذلك إهلاكا له. بل تقرّبًا به إلى الله - عل 
وجل - وتوصّلاً به إلى رضاهٌ وثوابه» وذلك ليس بإهلاك له. فأنكر - 
سبحانه ‏ افتخاره وتَبِجُحَهُ بإنفاق المال في شهواته وأغراضه التي إنفاقه 
فيها إهلاكٌ له. 

نم وبّحَهُ- سبحانه - بقوله : «أْيحسَبٌ أن لم بر أعدٌ 9 4» وأنئ 
هلهنا ب«لم» الدالّة على المُضِيٌ”", في مقابلة قوله: 8 أَُمَلَكتُ مال 
بدا )»4 ؛ فإِنَّ ذلك في الماضيء أَفَيَحْسَبُ أن 8 
وفيما أهلكه؟ ! 


نم ذكر - سبحانه - برهانًا مقرّرا أنه أحقٌ بالرؤية وأَوْلَى من هذا 
العبد الذي له عينان يبصر بهماء فكيف يعطيه البصر من لا يراه؟ وكيف 
يعطيه آلة البيان من الشفتين واللّسَانَء فينطٌ» ويبيّن عمّا في نفسهء 
ويأمر وينهئ من لا يتكلّم» ولا يُكَلَّدُ ولا يخاطبء ولا يأمر» ولا 
ينهل؟! وهل كمال المخلوق مستفادٌ إلا من خالقه؟ ومن جعل غيره 
بنَجْدَيْ الخير والشرٌ ‏ وهما طريقاهما ‏ أَوْلَْ وأحقٌ بالعلم منه. 


000( من (ح) و(م). وفي باقي النسخ : المعنئ. 
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ومن هداةٌ إلى هلذين الطريقين» كيف يليق به أن يتركه سُدَىَّء لا يعرّفه ما 
يضرٌه ة وما ينفعه في معاشه ومعاده؟ وهل و والكمالة إلا لتكميل 
هدايته النَجَدَين؟ ! ل هذا كه على إثبات الخالق» وصفات كماله» 


١ 
3 ” وصدق رسله» ووعذده»‎ 


وهذه أصول الإيمان التي اتفقت جميع الرْسّلٍ من أوّلهم إلى 
آخرهم ‏ إذا تأمّل الإنسان حال 000 وجدة من أعظم الأدلّة على 
صحتها وثبوتهاء ٠‏ فتكفي الإنسانَ فكرثهُ في نفسه وحَلّقه . 


وَالوْسَل ينوا مذكرين بما في الفِطَرٍ والعقولء مُكَملِين له؛ لتقوم 
على العبد حَجةٌ الله بفطرته ورسالته . 

و 0 الام عام ولم يقتحم العقبة التى بينه وبين 
رئه» التي لا يصل إليه حت [ح/17] يقتحمها : 


0-0 


١‏ بالإحسان إلى خلقه بِقَكٌ الرقبة» وهو تخليصها من الرّقّء 
ليخلصه الله [ز/ ]١‏ من رق نفسه» ورف عدوه. 

؟ - وإطعام المسكين واليتيم في يوم المجاعة [ك/ .]١7‏ 

“- وبالإخلاص له سبحانه ‏ بالإيمان الذي هو خالصٌ حمّه 
عليه » وهو تصديقٌ خبّره. وخلاغة أمره فاه وبحهة: 


؟ - وبنلصيحة غيره ؛ أن توضنة بالصبر والمرحمة» ويقبل وصية 
من أوصاه بهماء فيكون صابرًا رحيمًا في نفسه. معيئًا لغيره على الصبر 
)١(‏ ساقط من (ن). 
(0) ساقط من (ن). 
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والرصوةه إلا لع ل 

فمن لم يقتحم هذه «العقبة»؛ وهلك دونها: هلك منقطِعًا عن 
ربّه» غير واصل إليه» بل محجوبًا عنه. 

والتآس قسمان: 

١‏ - ناج ؛ وهو”'' من قطع «العقبة» وصار وراءها. 

؟ -وهالك؛ وهو من دون «العقبة»» وهم أكثر الخلق . 


ولا يقتحم هذه «العقبة» إلا المَضج وان لكك فإنّها عقبةٌ كَؤُودٌ 
شاقفةٌ لا يقطعها إلا خقيف الطلون وهم الأصحاب الميمنة» . 


والهالكون”*' دون «العقبة» الذين لم يُصَدقُوا الخبر» ولم يطيعوا 
الأمرء وهم (أصحاب المَشأمة» -ث8 ليم ليع نار و 0 © *# قد أطعث 


عليهم؛ فلا يستطيعون الخروج منها؛ د الغىّ» 


)١(‏ «دالاً لغيره عليهما» ساقط من (ح) و(م). 
00 في السخ : وهمء وما أثبته أنسب للسياق. 
جع امُضمُر) ) وهو في الأصل يطلق على الذي يُضَمّر خيله لغزوٍ أو سباق» 
وتضمير الخيل : أن يظاهن عليها بالعلت عن اعيي ع لاانداب إلا قرا 
حتى إذا قرب وقت الغزو أو السباق 0 عليها سُرُوجهاء وجُلّلت بالأجلّة 
حتيئ تعرق تحتهاء فيذهب رَمَلّهاء ويشتدُ لحمُّهاء وبذلك يُؤمَنُ عليها من البهْر 
الشديد عند خضرها ولم يقطغها الشدٌّ. 
انظر: «لسان العرب» (8/ 85)» و«تاج العروس» .)5017/١5(‏ 
ومراد المؤلف ههنا: أنهم الذين يستعدون بالعمل الصالح لاستقبال ما 
أمامهم من الحساب والجزاء» كما تُضمّر الخيل استعدادًا للمضمّار. 
(5) في جميع النسخ بالإفراد: والهالك». والصواب ما أثبته ليستقيم الكلام. 


لذ 


والاعتقاداثٌ الباطلة المُنَافِيةٌ لما أخبرت به الرْسّلء فلم تَخْرْجٍ قلويُهم 
منهاء كذلك أطبقت عليهم''' هذه النّارء فلم تستطع أجسامُهم الخروج 
منها . 

فتأمّلٌ هذه السورة على اختصارهاء وما اشتملت عليه من مطالب 
العلم والإيمان» وبالله التوفيق. 

وأيضًا [ن/١1]‏ فإِنَّ طريقة القرآن: يذكر العلمّ والقدرة» تهديدًا 
(تغرينا :ترقت" لجرا عليهناء عم قال نالك + < قل خر لماوعل أن 
جك 12 حدما 4 [الأنعام/ 10]» وقال تعالئ : 8 أَيَْيْتَ الى ينعن وها عَبدَا دا 
صَنََ 29 * إلى قوله: 0 دي 3 4 [العلق/ 4 - »]١42٠١‏ وقال 
تعالئ : # وَقُلٍ عْمَلوا سيرك أده رلك وَرَسُولءٌ وَالْمْوَمبونَ © [القوبة/ 0 ١1]؛‏ 
وقال تعالئ: #آمْ يحسَبُونَ أن لا شَْمَعٌ م سرهم ويجونهم بل ودسلنا لدم 
يَكْنْبوتَ (ي)4 [الزخرف/ »]4٠‏ وهذا كثيد جدًا في القرآن. 

وليس المراد به مجرّد الإخبار بالقدرة والعلم» لكنّ الإخبار ‏ مع 
ذلك بما يترئّبُ عليهما من الجزاء بالعدل» فإنّه إذا كان قادرًا أمكن 
مجازاته» وإذا كان عالمًا أمكن ذلك بالقسط والعدل» ومن لم يكن قادرا 
لم يمكن مجازاته. وإن كان قادر؟ لكنه غير عالم بتفاصيل الأعمال 
ومقادير جزائها؛ لم يْجَازٍ بالعدل. 

والرسِهٌ ‏ سبحانه وتعالئ ‏ موصوفٌ بكمالٍ القدرة» وكمالٍ العلم» 
فالجزاء منه موقوفٌ علئ مجرّد مشيئَته وإرادته» فحينئذ يجب على 


)1١(‏ ساقط من (ن). 
زفق في (ن): لترتيب » وفي 20 و(م): لترتب . 
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العاقل طلب النَّجَاةَ منه بالإخلاص والإحسان» وهو اقتحام «العقبة» 
المتضمّن للتوبة إلى الله تعالن» والإحسان إلى خلقه . 
وقال تعالىئ : «قلا أفتحم المقبةٌ ( 4 , وهو فعل ماض» ولم يكور 


معه «لا) : 
ما استعمالاً لأداة «لا» كاستعمال (ما)». 


وإِمّا إجراء لهذا الفعل مجرئ الدعاء» نحو: فلا سَلِم ولا عَاش» 

وإمًا لأنّ «العقبة» فل ذقات بمجموع أمور؛ فاقتحامها فغل كل 
واحد منهاء فأغت ذلك عن تكريرهاء فكأنّه قال: فلا فك رَكَبَةَ ولا 
َعم ولاكان من الذين امنوا. 

عكارن 8 5 عمد . ( 3 ع إاس 

وقراءة من قرا: «قكٌّ رَكَبَة» - بالفعل"١‏ كأنّها أرجح من قراءة 
من قرأها بالمصدر؛ لأنَّ قوله: # وما أدَرسك ما الْعقبَةٌ 09 * على حدّ قوله : 
« وبآ أدَرَكَ ما لَلَاقَهُ © > (الحاقة/ *]ء 8 وما أَدَرسكَ ما يَوْمْ لين 9©) * 
[الانفطار/ /117]» « وَمَآ أَدرَسكَ مَا هِيّةَ () نَادٌ حَايِسَة () * [القارعة/ -5٠١‏ 
]١‏ ونظائره» تعظيمًا لشأن «العقبة» وتفخيمًا لأمرها. 


وهي جملة اعتراض بين المفسّر والمفسّرء فإنَّ قوله: 9قك 


)١(‏ قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء والكسائي: قَلكَّ رقب أو أطعم. . بالفعل الماضي. 
وقرأ الباقون: فك رقبة أو إطعامٌ. . . بالمصدر. 
انظر: «المبسوط في القراءات العشر» للأصبهاني (2)41/7 و«التذكرة في 
القراءات الثمان» لابن غلبون (558/17)» و«الإقناع في القراءات السبع» لابن 
الباذش (؟817/5). 
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َه © أو لِظِعَمٌ » إلى قوله: « مي كان مِنَ ألَذِينَ اموا [البلد/ 1 107] 
تفسيرٌ لاقتحام «العقبة)» وليس هو تفسيرًا لنفس «العقبة»» فإنّ «العقبةً» 
مكانٌ شاقٌ كَؤودُ يَفْتَحِمُه النّامنُ حتَّنْ يَصِلُوا إلى الجنّة» واقتحامه بفعل 
هذه الأمورء فمن فعلها فقد اقتحم «العقبة». 

ويدكٌ على ذلك”2 قوله تعاليل : 8 مي كان من الَذِينَ >|منوأ وتَوَاصوا 4 , 
وهذا عطفٌُ على قوله: #هَكَ رَهَبَةِ 3 *, والأحسن تناسب هذه [ح/14] 
الجُمل المعطوفة التي هي تفسير لما ذكر أوَّلاً. 

وأيضًا؛ فإنَّ من قرأها بالمصدر المضاف فلابدٌ له من تقدير» 
وهو: ما أدراك ما اقتحامٌ «العقبة»؟ أو: اقتحامّها فك رقبة. / 


وأيضًا؛ فمن قرأ بالفعل فقد طابق بين المفسّر وجميع ما فسَّرهء 
ومن قرأها بالمصدر فقد طابق بين ا وبعض ما فسّره» فإِنَّ 
التعس : 

إنْ كان لقوله: ا أفْنَحمَ» طابَقَهُ بقوله : « ثرّ كن من الَدِينَ َامنوأ» 
وما بعده؛ دون # كك رَبَةِ )4 وما يليه . 

وَإِنْ كان لقوله : # الْمقبةٌ (3)» طابَقَه : # هك ربَةٍ ) أ إِظْممٌ» دون 
قوله: ِ شق كان من أَلَذِينَ ءامنوأ* [ز/ ]١4‏ وما بعذه. 


وإِنْ كانت المطابقة [18/2] حاصلةً معنئٌّ» فحصولها لفظا ومعنىٌ 


)١(‏ في (ن): عليهء بدل: على ذلك. 
(0) من قوله: «وجميع ما فسره. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
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واختلفَ في هذه «العقبةُ»» هل هي في الدنيا أو في الآخرة<»؟ 

فقالت طائفة: «العقبة» هلهنا مثا ضربَه الله تعالئ ‏ لمجاهدة 

قال العمية» #اعقةب واللهى كذيدة 3 :مجاهدة الأنسات تنكف 
وهواة. وعدوَّة» والشيطانٌ». 


وقال مقاتل: «هذا مَثَلّ ضربه الله”''؛ يريد أنَّ المعّق رقبة 
وَالمُطِعِمَ اليتيم وسكي ب" أماحم افده لاطا مثل مَنْ يتكلف 
صعود العقبة» فسْبّه فشبّه المعتق رقبة في شدّته عليه بالمكلف صعودّ العقبة. 
وهذاقول لي عيوب 


وقالت طائفة: بل هي عقبةٌ حقيقة» يصعدها الكّامر”؟) 
قال عطاء : «هي عقبة جهنّم) . 


وقال الكلبي: «هي عقبةٌ بين الجنّة والنّار؛. وهذا لعلّه قول 
مقاتل*؟ : (إنّها عقبة جهنّم). 


وقال مجاهد, والضكّاك: «هى «الصّرَاطا يُضرَبُ على جهنّم1). 


)١(‏ على سبعة أقوال. مردٌّها إلى ما ذكره المؤلف هناء وانظر: «زاد المسير» 
(555/0)» و«التكت والعيون» للماوردي (09178/5. 2 

(؟) «تفسير مقاتل» (587/7). 

(9) انظر: «مجاز القرآن» (؟599/5). 

(4) في (ن): يصعد إليها الناس. 

(5) هذا سبق قلمء والمقصود: عطاء. وقد سبق للمؤلّف ذكر قول مقاتل بأنه «مَثَلٌ 
ضربه الله» كما هو في تفسيره . 


1/ 


هذا لعله قول الكل 
وقول هؤلاء أصحٌ نظرًاء وأثرّاء ولغة. 
قال قتادة : (إِنّها عد ديد : فاقتحموها بطاعة الله» . 


وفي أثر معروف: إن بين أيديكم عقبةً كؤودًا لا يَفْتحمُها إلا 
المُخِفُون” إن نحن مناه الكت بعال يحياا 377 ايعان ين 
وفع ما أمووكز لها هرات عقية . 

و اعابت في كام السلف الوصية بالتضمّر لاقتحام «العقبة»» 
وقال بعض الصحابة وقد حضره الموث» فجعل يبكي » ويقول : «ما لي 
لا أبكي وبين يديّ عقبةٌ» أهِط منها إمّا إلى جَِةٍ: وإمّا إلى نار . 


فهذا القول أقرب إلى الحقيقة”". والآثار السلفية» والمألوفٍ من 
عادة القرآن فى استعماله مما أَدْرَِكَ * فى الأمور الغائبة العظيمة كما 
تقدَّم . والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه: البزار في «البحر الزخار» )05/٠١(‏ رقم )4١١4(‏ وصححه., والحاكم 
فى «المستدرك» (54/"/ا5) وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي في «شعب 
الإيمان» 70" وتمّام في «فوائده» رقم 401545 ا الأعرابي في 
«الزهد» رقم 6" وأبو نعيم في «الحلية»(١/57؟2))757‏ من حديث أ الدرداء 
رضي الله عنه . 

وصححه: ٠‏ المنذري في «الترغيب»» والهيثمي سىٍِ «مجمع الزوائدا 
.)27/٠(‏ والعجلوني في «كشف الخفاء» 2)١٠١9/75(‏ والألباني في (صحيح 
الترغيب» (2)7737/7 و«السلسلة الصحيحة» رقم (518). 
(؟) في جميع النسخ: وإن سمّى الله! والمثبت أنسب لدلالة السياق عليه. 
(0) «إلى الحقيقة» ساقط من (ن). 
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فصل 

ومن ذلك إقسامٌ الله سبحانه وتعالئ - بالتين «وَاليوْنِ ل وطْورٍ 
سِينِينَ (ي) وَهَدَا لبر الْذَمِينٍ 02 * [التين/ ١‏ - 1]» أَقْسَم - سبحانه ‏ بهذه 
الأمكنة الثلاثة العظيمة التي هي مظاهر أنبيائه ورسله أصحاب الشرائع 
العظام» والأمّمٍ الكثيرة . 


ف«المُيِنُ» و«الزيتونٌ»: المراد به نفس الشجرتين المعروفتين» 
ومنبتهما [ن/١2]1‏ وهو أرض بيت المقدسء فإنّها أكثر البقاع زيتونًا 
وتينا . 

وقد قال جماعة من المفسّرين: إِنَّه مدان ا بهلذين 
التُوعين من الثمار لمكان العبرة فيهماء فَإِنَّ «التَينَ فاكهةٌ مُخَلْصةٌ من 
شوائب التنغيص» لا ء عَسجه('2 لهء وهو على مقدار اللَنْمَة وهو: فاكهة. 
وقوث. وغذاء. 00 . ويدخل في الأدوية» ومزاجه من أعدل الأمزجة» 
وطبعه طبع الحياة: الحرارة» والرطوبة. وشكله من أحسن الأشكال» 
ويدخل أكله والنظرُ إليه في باب «المفرّحات»”"©. وله لَذّة يمتاز بها عن 
سائر الفواكه» ويزيد في القوة» ويوافق البَاءَة» وينفع من «البواسير»”" 


)١(‏ واحدته: عَجَمَةَء وهي: نوئ كلّ شيءٍ كالزبيب والرمّان والبلح. 
انظر: السان العرب» .)7/1١/9(‏ 
() من 2١‏ و(م). وفي باقي النسخ: المرخات. 
() «البواسير»: جمع باسُورء ويقال: باصورء لفظ أعجميء» يدل ين علةٍ معروفة 
تحدث للمَفْعَدة. وقد يحدث في أيّ موضع بالبدن يقبل الرطوبة؛ لأنه ورمٌّ 
انظر: «لسان العرب» .)5١057/١(‏ 
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و«التُقرس»”''» ويؤكل رطبًا ويابسًا. 


وأمّا «الزيتون» ففيه من الآيات ما هو ظاه* لمن اعتبر» فإنَّ عُودَه 


يُخْرِج ثمرّاء يُعصّر منه هذا الدُهن الذي هو مادّة لنُورء وصبْغ للاكلين» 
وطِيْبٌء وَوَاءٌء وفيه من مصالح الخلق ما لا يخفئ» وسجَرُهُ باق على 
مم السكتن الوقطا ونه بورق لا بي 0 


(010) 


فم 


002 


وهذا الذي قالوه 0 ولا ينافى [ح/١16]‏ أن د ن ميته مرادًا 0" 


«التفْرس): اشر النون والراء» داع معروف- أيضا يأخذ في الأرجل 

انظر: «لسان العرب» .)5509/١5(‏ 

وقد ورد في ذلك حديث أبي ذرٌ رضي الله عنهء أنَّ النبئ كل قال في 
«التين»: «لو قلت إنَّ فاكهة نزلت من الجنّة؛ قلتُ هذه ؛ لأنَّ فاكهة الجنّة بلا 
عَجَمء فكلوهاء فإنها تقطع البواسيرء وتنفع من التّفَرس2. 

قال الحافظ ابن حجر : «أخرجه أبو نعيم في «الطب»» والثعلبي» من حديث 
أبي ذرٌء وفي إسناده من لا يعرف». «تخريج أحاديث الكشاف» (4/ ”/ا/ا). 
انظر: «الوسيط» للواحديٌ (017/1): و«روح المعاني» للألوسي 
/1١١(‏ 8960-5955 )., 
قال النكّاس: «وهذا قولٌ يخالف ظاهر الآية» ولم ينقل عمّن يكون قوله 
حبّة). 

انظر: «تفسير السمعانى» (5/ 07؟7), و«الجامع» .)١7١7/5(‏ 

قال ابن جرير الطبري: «والصواب من القول في ذلك عندناء قول من قال: 
«التين»: هو التين الذي يؤكل. و«الزيتون»: هو الزيتون الذي يعصر منه 
الريت؛ لأنَّ ذلك هو المعروف عند العرب » ولا يعرف جبل يسمّئ : تِيئا» ولا 
جبل يقال له: زيتون» إلا أن يقول قائل: أقسم ريا - جل ثناؤه ‏ بالتين 
والزيتون» والمراد من الكلام: القَسَّم بمنابت التين» ومنابت الزيتون. فيكون 
ذلك مذهبّاء وإن لم يكن على صحة ذلك - أنه كذلك ‏ دلالهٌ في ظاهر 


وا 


فإنَّ مَنْبَتَ هاتين الشجرتين حقيقٌ بأن يكون من جملة البقاع الفاضلة 
الشريفة» فيكون الإقسامٌ قد تناول الشجرتين ومنبتهُماء وهو مَظهَر 
عبداللء ورسوله وكلمته وروحه : عيسئ بن مريم» كما أن اطور سينين» 
مَظهَه عبده ه ورسوله وكليمه: موسئ » فإنّه الجبل الذي كلْمهُ ع 
وناجاه؛ وأرسله إلى فرعون وقومه. 


ثم أقسم ب«البلد الأمين» ‏ وهو مكة ‏ مَظْهّرٍ خاتم أنبيائه ورسله» 
وسيّدٍ ولد آدم . 


وترثئ في هذا القَسَم من الفاضل إلى الأفضل » فبدأ بموضع مَظهَر 


المسيح . 6 نّىْ بموضع مَظهّر الكليم ثم ختم بموضع مظهر عبده 
عا ل 


التنزيل. ولا من قول من لا يجوز خلافه؛ لأنّ دمشق بها منابت التين» وبيت 
المقدس به منابت الزيتون». «جامع البيان» (؟5١/57:5).‏ 

وما ذهب إليه ابن جرير- من أنَّ المراد بهما نفس الشجرتين المعروفتين - 
هو قول أكثر السلف. وهو منقول عن: ابن عباس» والحسن» ومجاهدء 
وعكرمة» وإبراهيم النخعي» وعطاءء وجابر بن زيدء ومقاتل» والكلبي. 
واختاره جماعة من المفسرين منهم القرطبي في «الجامع» .)011١1١/50(‏ 

وما ذهب إليه ابن القيم منقرل عن: كعب الأحبار» وعكرمة وغيرهماء وبه 
تتضح المناسبة بينه وبين ما بعده من الأماكن التي أقسم بهاء ويكون «الكلام 
على هذا إِمّا: على حذف مضافيء أو على التجرّز بأن يكون قد تجوز بالتين 
والزيتون عن منبتيهماء وشاع ذلك»» وهذا اختيار جماعةٍ من أهل العلم» منهم 
شيخ الإسلام ابن تيمية في «الجواب الصحيح» .)7١5/0(‏ 

وانظر: «روح المعاني» »)795/١5(‏ و«محاسن التأويل» (9"58/10). 
و«التحرير والتنوير)(6١/ .)55١- 57١‏ 


الا 


ونظير هذا بعينه في التوراة التي أنزلها الله على كليمه”'' مو ع 
«جاء حرجا وأشرق من شاعير وَاسْتَعْلنَ من [ز/16] جبال 
ين 


فمجيئه من اطور بننا 12 يكن ليزويية عن :عكر اناف رويذا على 
حكم الترتيب الواقع . 3 ذُنّْىْ بنبوة المسيح ٠‏ ثم ختم بنبوة محمد وَكِة. 

وجعل ل موسئ بمنزلة مجيء الصّبْحء وتئوكة المسيح بعذه 
بمنزلة طلوع الشمس وإشراقهاء ونبوة محمدٍ كل بعدهما"" بمنزلة 
استعلائها [ك/ ]١4‏ وظهورها للعالم. 


ولمّا كان الغالب على بني إسرائيل حكم الحسٌ؛ ذكرَ ذلك مطابقًا 
للواقع”؟2» ولمّا كان الغالب على الأمَةٍ ال و د 
الترتيب العقلي» وأقسَمَ بها على بداية الإنسان ونهايته؛ فقال: : 7# قد حَلقَ 
لْإسنَ ف لَحَسَنِ كَتَويوِ () * [التين/ 4]؛ أي: في أحسن صورة 026 
واعتدال» مُعْتَدِلَ القامة» مستويّ الخلّقة*2» كاملَ الصورة» أحسنّ من 
كل حيوانٍ سواه . 


والتقويم: تصيبر الشيء على ما ينبغي أن يكون في التأليف 


)000( من (ح) و(م). 

(6) ذكره وشرحه شيخ الإسلام في «الجواب اللعزيدة )١594/60(‏ فما بعدهء ونقل 
بعضه ابن كثير في «تفسيره» (475/48)» والقاسمي في «محاسن التأويل» 
58/0" -١ه3).‏ 

(0) فى (ز) و(ن): بعدها. 

(4) من قوله: «ولما كان الغالب. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ز). 

)0( من (ح) و(م). وفي باقي النسخ : الخلق. 


7 


والتعديل» وذلك صنعته تبارك وتعالئ - في قبضة من تراب» وصنعة 
بالمشاهدة في نطفةٍ من ماءِ. وذلك من أعظم الآيات الدالّة على 
وجوده'''» وقدرته» وحكمته» وعلمه» وصفات كماله» ولهذا يكرّرها 
كفنا ف القرآن7" لمكان الغزرة نيا والاستدلال يأقرت الطرق على 
وعد كنت وعلى المبدأ والمّعاد. 


وتضمَّنَ إقسامُهٌ بتلك الأمكنة الثلاثة الدالّة عليه» وعلى علمه 
وحكمته - عنايته”"' بخلقه؛ بأن أرسل منها رسلاً أنزل عليهم كتبه» 
ويُعرّفون العباد بريّهم» وحقوقه عليهم» وينذرونهم بِأسَّهُ ونقمته 
ويدعونهم إلى كرامته وثوابه. 


2 


ثم لما كان النّاس في إجابة هذه الدعوة فريقين: منهم من أجاب» 
ومنهم من أبئ - ذكر حال الفريقين» فذكر حال الأكثرين» وهم 
المردودون إلى أسفل سافلين. 


والصحيح أنه التآر» قاله : مجاهد» والحسن» وأبو العالية. 

قال على بن أبى طالب رضى الله عنه : «هى الثّار بعضها أسفل من 
١ 1 ١ 4‏ 

5 ( 


وقالت طائفة منهم : قتادة» وعكرمة» وعطاء» والكلبي» 


0( من (ح) و(م). وفي غيرهما: وجود قدرته. 

(؟) في (ن): «في القرآن كثيرًا». 

() في جميع النسخ: وعنايته» بإثبات واو العطف». وحذفها أصح. 

(:) وهذا القول انتصر له شيخ الإسلام كما في «مجموع الفتاوئ» 
(79/15 -4)581 واختاره ابن كثير في «تفسيره» (8/ 470). 


؟لا 


سه 


لع 


أٌ ا ِ ( 
وإبراهيم : إِنَّه أرذل العمرء وهو مرويٌ عن ابن عباس" 
والصواب القول الأوّل لوجوه: 
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أحده”” : أنَّ أرذل العمر لا يسمّئ: أسفل سافلين» لا في لَغقٍء 
ولا عرف» وإنّما «أسفل سافلين» هو :جين الذي هو مكان التُجار 
كنا أن اعلّيين» مكان الأبرار 60 


الثاني: أنَّ المردودين إلى أرذلٍ العمر بالنسبة إلى نوع الإنسان 
قليلٌ جدّاء فأكثرهم يموت ولا يْرَدُ إلى أرذل العمر. 

الثالث : أنَّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستوون هم وغيرهم في 
رَدٌ مَنْ طالَ عُمّره إلى أرذل العم فليين ذلك مختضًا بالكفار حَيّم 
يستثني منهم المؤمنين . 

الرابع : أنَّ الله سبحانه ‏ لما أراد ذلك”*' لم د يَخْضّهُ بالكفارء 
ل فقال تعالىئ : # ومنحكم من ينو وما 
. يرد إِكَ أَرّدَلِ ألْخُمْر > [الحج/ 15 فجعلهم قسمين: نا تو قل 
ا وقسمًا مردودًا إلى أرذل العمرء ولم يسمه «أسفل سافلين» 


.]1١١7/ح[‎ 


الم مو 


ع وهو- 


الخامس : أنَّه ل :. محسن المقابلة بين أرذل العمر وبين أجر 


4 وهو اختيار ابن جرير الطبري في الجامع البيان» 2/1 وابن عطية في 
«المحرر الوجيز») .)6١05/١6(‏ 

00 من (ح) و(م). وفي باقي النسخ : منها. 

(*) انظر: «الروح» .)51١5/١(‏ 

(4) ساقط من (ز). 


؟ىىي2ى, 


المؤمنين» وهو سبحانه ‏ قايّل بين جزاء هؤلاء وجزاء أهل الإيمان» 
فجعل جزاءً الكفار أسفل سافلين» وجزاء المؤمئين أجرًا غير ممنون . 

السادس : أنَّ قول من فسّره بأرذل العمر يستلزم [ن/ *1]: - 

. لو الآية عن جزاءٍ الكفار» وعاقبة أمرهم‎ ١ 

. وتفسيرها بأمر محسوس‎ - ١ 

فيكون قد ترك الإخبار عن المقصود والأَهَمٌء وأخبر بأمر يُعْرَفَ 
بالحسنٌ والمشاهدة» وفي ذلك هضِمٌ لمعن الآية»ء و 1 بياعق 
المعنئ اللائق 

السابع : أنه - سبحانه ‏ ذكر حال الإنسان في مبدئه ومَعَاده 
فمبدؤه خلقّه في أحسن تقويم» ومعادَة رَدُهُ إلى أسفل سافلين» أو إلى 
أجر غير ممنونٍ . وهذا موافق لطريقة ة القرآن وعادته في ذكر مبدأ العبد 


0 فما رد العمر وهذا المعنول المطلوب المقصود إثباته 


الثامن: أنَّ أرباب القول الأوّل”'' مضطرُون إلى مخالفة 0 
أو إخراج الكلام عن ظاهره» والتكلّف البعيد له" . فإنّهم إن قالوا: إِنَّ 
الذي يُرَدُ إلى أرذل العمر هه”* الكفار دون المؤمنين 0 الحم . 
وإن قالوا ل احتائهوا إلى التكلف 


للق من (ح) و(م). وفي باقي النسخ: ونقصٌ . 
(؟) ساقط من (ك). 

(9) من 20 و(م). وسقط من باقي النسخ . 
(5) ساقط من (ك). 
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فمنهم من قدَّرَ ذلك بأنَّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا تبطل 
أعمالهم إذا رُدُوا إلى أرذل العمرء بل تجري عليهم أعمالهم التي كانوا 
يعملونها في الصحة. وهذا ‏ وإن كان حمًا ‏ فإنَّ الاستثناء إنّما وقع من 
الردّء لا من الأجر والعمل . 

ولمًا علم أرباب هذا القول ما فيه من التكلّف ححص بعضهم «الذين 
آمنوا [:/1] وعملوا الصالحات» بقََاء القرآن خاصّةء فقالوا: من قرأ 
القرآن لا يُرَدٌّ إلى أرذل العمر. 

وهذا ضعيفٌ من وجهين : 

أحدهما: أنَّ الاستثناءَ عام في المؤمنين» [16/2] قارئهم وأَمّيهم . 

الثاني : أنّه لا دليل لهم على ما ادَّعَوهء وهذا لا يُعْلّم بالحسٌّ» 
عي يجن السليو له"١؟‏ يمضية: والله أعلم . 
تقويم » وه اله رس لل ل ل رن 
لا شريك له» فينقله ‏ حينئن”' 2‏ من هذه الدار إلى أَعْلَئ عِلَيِينَء فإذا لم 
يؤمن بريه ) وأشرك به وعصئ رسله؛ نقله منها إلى أسفل سافلين» 


يذاه عد مده المورة اذى بد في احنين لترن صيورة مو ادح اللمور 
في أسفل سافلين. فتلك نعمته عليه, وهذا 1 فيه » وعقوبتة على 


)١(‏ في (ز) و(ن): إليه 
هم في (ز): وحده! 


كلا 


كفران نعمته 


العاشر : أنَّ نظير هذه الآية قوله تعالئ : « كبَشَرَهُم يعَدَّابٍ أَِيرٍ (© إلا 
لذن اموا وَعجِلُوأ لصَِحتٍ ْم لجر غير ممثون 07 9» [الانشقاق/ 55 55]» 
فالعذاب الأليم هو «أسفل سافلين»» والمُسْتَدَنَون هنا هم المَسْتَتنُون 
هناك» والأجر غير الممنون هنا هو المذكور هناك, والله أعلم . 


سرع 


وقوله : فو 0 أي '': غير مقطوع» ولا منقوصء ولا 
مكدّر عليهم . هذا هو الصواب”") 


وقالت طائفةٌ: غير ممنونٍ به عليهم» بل هو جزاء أعمالهم . ويذكر 
هذا عن : عكرمة» ومقاتل» وهو قول كثير من القَدَرِيّة 0 

قال هؤلاء : لان الو لمنة تكذر النعيةة فتمام النْعمة بأن تكون غير 

وهذا القول خط قطعا؛ آرت ]رماي مع اتقنمية'تعفة الله عازن تيده 
بإنعام المخلوق على المخلوق» وهذا من أبطل الباطل؛ فإِن الوئة لان 
تكدّرُ الّعمة هي بِنّهُ المخلوق على المخلوق» وأمًا م مِنّهُ الخالق على 
المخلوق فبها تمام التُعمة» ولذَّنّهاء وطيئهاء فإنّها منَّةّ حقيقيةٌ» قال 


)١(‏ من قوله: «غير الممنون. 2.١.‏ إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
0) وهو قول أكثر المفسرين» وانظر: «جامع البيان» »)54١/١5(‏ و«معالم 
التنزيل» (57/8)». و«المحرر الوجيز») .)000/١6(‏ 
() انظر: «تفسير مقاتل» (/498)» و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة (708/1)» 
و«الدر المنثور» (5717/5). 
ونسبه الماوردي إلى: الحسن البصري. «النكت والعيون» .)5١7/5(‏ 


/ا/ا 


وما ير شع 1 هه سر 1 اها 


00 < ينين عَلَكَ م نكما ثل لا قثوأ عق إسَلجّق بل أهه يَعنُ شك أ 
كر يمن إن كُثْرٌ دقف 4 [الحجرات/ »]١7‏ وقال [ح/؛7١]‏ تعالىئ : 
7 لفَدْ مكنا عَكَ مومى ومتروت 3) وَيحَيَتَهُمَا وَهَوْمَهُمَا من الْكَرْبٍ 
العطير 9) * [الصافات/ .]1١6 1١5‏ فكيف17) تكون مِنَّنَهُ عليهما بنعمة 
الدنيا دون نعمة الآخرة؟ 
وقال - تعالىل - لموسي  :‏ وَلَقَدَمَئَاَليكَ مرّدٌ فر )4 [طه/ 507 . 
وقال أهلّ الجنّة: # قمر أله عَلِْيَمَا وَوَقَدنًا عَدَابَ أَلسَّمُوو 9 * 
[الطور/ /ا7]. 
وقال تعاليل: «الْقَدَ مَنَّ اللَهُ عَلَ الْمُؤْمِنينَ إذْ بَعَكَ فيب شولا مّنْ 
فم 4[آل عمران/ ]١14‏ الآية. 


وفي ل أن النبيّ يله قال لما قال للأنصار-: «ألَم 
أجذكم ضَُلَلاً فَهَدَ هكم الله ب ؟ بي؟ ألم أجذكّم عَالةٌ فأَغتاكم الله بي؟»؛ 
وجعلوا يقولونل” ا 

فهذا جواب العارفين بالله ورسولهء وهل المنّةٌ ‏ كل الما“ إلا 
لله المَانَ*' بفضله الذي جميع الخلق في متهِ؟ 


(1) ساقط من 2 و(م). 
(0) ساقط من (ن) و(م). 


(*») «صحيح البخاري» رقم (5010). و«اصحيح مسلم» رقم .)١١11١(‏ 
(5) كل المنة» ساقط من (ز). 
() في (ز): المنًا 
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وما نَبْحت مِّةٌ المخلوق لأثها مِنّةٌ بما ليس منهء وهي مِلَّةٌ يتاذ 
بها الممنون عليه. وأمًا مِنَهٌ المَانَ'2 بفضله التي ما طاب العيش إلا 
بوته» وك نعمةٍ منه في الدنيا والآخرة فهي مِنّةٌ َم بها على من أنعم 
عليه - فتلك لا يجوز نفيها. وكيف يجوز أن يقال: إِنّه لا مِنّهَ لله على 
«الذين آمنوا وعملوا الصالحات» فى دخول الجنّة؟! وهل هذا إلا من 
أبطل الباطل؟ ! ْ 

فإن قيل : هذا القَدْر لا يخفئ على من قال هذا القول من العلماء» 
وليس مرادهم ما ذُكرء وإنّما مرادُهم أنه لا يَمُخُ عليهم به» وإن كانت لله 
فيه المنّة عليهم» فإنّه لا يَمْنُ عليهم به بل يقال لهم : هذا جزاء أعمالكم 
التي عملتموها في الدنياء وهذا أجركم» فأنتم تستوفون أجور أعمالكم. 

ولا نَمُنُ عليكم بما أعطيناكم . 

قيل: وهذا ‏ أيضًا”'' ‏ هو الباطل بعينه» فإنَّ ذلك الأجرَ ليست 
الأعمالٌ ثمئًا له» ولا معاوضة عنه» وقد قال أعلم الخلق بالله كل : «لن 
يدحُلَ أحدٌّ منكم الجن بعمله؛ قالوا: ولا أنتَ يا رسول الله؟ قال تن/ 14] 
«ولا أنا؛ إلآ أن يتغمّدني الله برحْمَةٍ منة وفضل)”", فأخبر أنَّ دخولٌ 
الجنّة برحمة الله وفضله. وذلك تحن مكعه عليه وضاى سنائز عباده» 
وكما أنه - سبحانه ‏ الما بإرسال رسله» وبالتوفيق لطاعتهم» وبالإعانة 
عليها - فهو المَانٌ بإعطاء الجزاء. وذلك كله محض ننه وفضله 
وجوده. لاحن لأحدٍ عليه» بحيث إذا وفَاهُ إِيَاهُ لم يكن له عليه من فإن 


)١(‏ في (ز): المنّان. 

(؟) ساقط من (ن). 

(6) أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم (059 و .)5١98‏ ومسلم في 
«صحيحه» رقم (7817)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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كان في الدنيا باطلٌ فهذا منه. 

فإن قيل: كيف 3 للردهةا ريه احررر طرا جه اد كد اله 
عليه إذا عدو و1 مان أن الا بعدبيب اوقل الخبر تعن فته أن 
حمًا عليه نصرٌ المؤمنين”'!؟ 


قيل : لعدة الله؟ وهذا من أعظم مِنّته على عباده. أن جعل على 
نفسه حقًا بحكم وعده الصادق : أن يثييهم ولا يعذّبهم إذا نميه 
وحذده» فهذا من تمام مّته فإِنّه لو عذبَ أهلّ سمنواته وأرضه لعدّبهم 


رحو عير طانم ليم عوك امكل تر عي سوترب عبني 
وإنحابة سناقليه : 


ما للعباد عليه حقٌّ واج كلاآء ولا سَعٌِْ لديه ضائع 
إن عُذْبُوا فبِعَدْلِهء أو نُحّمُوا فبِعَضْلِهء وهو الكريمٌ الواسء) 


سير سا مام 


وقوله سبحانه : فَمَا يكن بك , بعد بأَلدَنِ ن* [التين/ /ا]ا» أصحٌ القولين: 


)000 في (ح) و(م): وخَّدوه» بدل: «عبدوه وحله). 

00 شين إلى اجليكه مخاد بن #خبل ب برضي الله رعنه قال: «كنث رذف الي كك 
0 حمار يقال له «عمير) فقال: يا نا ؛ هل تدري حقًّ نَّ الله على عباده» وما 
حي العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم» » قال: فإنَّ حقّ الله على العباد أن 

ا 0 أنلا يعدسة من لذ يكرك يه 
. فقلت: يا رسول اللهء أفلا أَبِشَّد به النّاسَ؟ قال: لا تبشرهم فيتّكلُوا». 
0 البخاري في «صحيحه) رقم (١01/ا؟)‏ ”!24575 244915 211١90‏ 

©؛© ومسلم في «صحيحه)» رقم .)7١(‏ 

0 يشير إلى قوله تعالئ : وكات حَفَاطنَاَصْرٌ الْؤمنِينَ 49 [الروم/ 147]. 

(4)< أوزد المؤلف هذين البيتين في: «الوابل الصيّب» 2)١57(‏ و«بدائع الفوائد» 
(5/ 2250© و«طريق الهجرتين» (591)», و«مدارج السالكين» (؟7797/5). 


/م٠‎ 


ع 


أنَّ هذا خطابة للإنسان" » أي: فما يكذَّيّك بالجزاء والمّعاد بعد هذا 
البيانء وهذا البرهان؛ فتقول: إنك لا .تُبعث» ولا تحاسب؟! ولو 
تفكّرت في مبدأ خَلّقك» وصورتك» ؛ لعلمت أنَّ الذي خَلَقَّك أقدر على 
إعادتك بعد موتك» ونشأتك خَلَْا جديدًا من حَلْقِك الأول" وأنَّ ذلك 
لو أَعْيَاءُ وأَعْجَرَهُ لأعْيّاةُ وأَعْجَرّه خَلْقُك الأو و 


وأيضًا؛ فإنَّ الذي كمَلَ خَلْقَك في أحسن تقويم و01 أن كيك 
نطفةٌ من ماءِ مهين» كيف يليق به أن يتركك سُدَىَ» لا يكمّلٌ ذاتَكَ بالأمر 
والنهي» ونان ها يشكلك يقل ولا يبعئُكَ لدار هي أكمل من هذه 
الدارء ويجعل هذه الدار طريقًا لك إليهاء حك أحكم [ح/18] 
ل وتقتضي خلافه . 


قال منصور”؟ : قلت لمجاهد: مما يُكَدْبْكَ بعد بأَلرّنِ 4*2 عن به 
مَحَمدًا؟ فقال* #معاذ الله ؛ إِنَّما عن به 0-00 


)١(‏ وهو قول: مجاهد, والكلبي» ومقاتل بن سليمان» وجمهور المفسرين. 
قال السمعاني: «هذا هو القول المعروفء وهو الأولىل؛ لأنَّ «ما» بمعنئ 
«مَنْ» يبعد قش اللغة». «تفسيره» (565/5). 
واقتصر كثير من المفسرين عليه ولم يذكروا غيره» كما فعل: البغوي في 
«معالم التنزيل»(8/ 87)» والواحدييٌ في «الوسيط» (2»)051/54 وابن كثير في 
اتفسيره» (8/ 2)5170 وغيرهم. 
(0) «من حلقك الأول» ساقط من 20 و(م). 
(0) ساقط من (ز). 
(4) هو منصور بن المعتمر بن عبدالله السُلّمِيء الحافظ الثبت الحُجَّة لم يكن 
بالكوفة أحفظ منهء روئ له الجماعة» توفي سنة (75١ه)‏ رحمه الله. 
انظر: «تهذيب الكمال» (8؟057/5)» و«السير» .)5١07/0(‏ 
(0) أخرجه: ابن جرير في "تفسيره» رقم 77/50 _ 77/00), وابن أبي حاتم في - 


م١‎ 


وقال قتادة : «الضمير للنبئت يَلهِ2'70. واختاره الفكاء”" , 

وهذا موضعٌ يحتاج إلى شرح وبيانٍ : 

يقال: كدب الرجلٌ» إذا قال الكذب . وكدَّببَُ: إذا نَسَبْتهِ إلى الكذب» 
ولو اعتقدت صدقه. وكدَبْتَهُ: إذا اعتقدت كَذْبّهء وإن كان صادقًا . 

5 5 ص ا ل عام ما و أ رع 

قال تعالى : ## وإن يُكَدّبوكَ فقد كُدْبت رسلٌ من قَبَلِك4 [فاطر/ 4]» وقال 
تعالئ : ! فَإَّهْمَ لا يَكرْيْوتدكت* [الأنعام/ “م] . 

فالأوّل بمعنئ : وإِنْ ينسبُوك إلى الكذب . 

والثانى بمعنول: لا يعتقدون أنَّك كاذب"» ولكنّهم يعاندون, 
ويدفعون الحقّ بعد معرفته؛ جحودًا وعنادًا. 

هذا أصل هذه اللفظة . 

ويتعدّئ الفعل إلى المُخبر' "" سه وإلق خيوة. بن الباء» 4 أو 
ب(في» . فيقال كذَيئه بكذاء وكذّيئه فيه ادل أكثر استعمالاً ومنه 


م« مان َّ ال 


قوله تعالى: ابل كَذَبْوا بألْحَقْ لَمَّا جَدَهُمَ © [ق/ 0] 0107/21 وقوله: 


| «تفسيره» /٠١(‏ رقم 19414و9419١1).‏ 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 177) إلى : الفريابي؛ وعبد بن حميد. 
)١(‏ انظر: «جامع البيان» ,»)547/١1(‏ و«المحرر الوجيز» .)605/١65(‏ 
(0؟) «معانى القرآن» (9/ /ا0ا؟). 
وهو اختيار ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (741/11): ورجحه شيخ 
الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» )584-5787/١7(‏ ونسبه إلى 
علماء اللغة. 
واستحسنه الألوسي في «روح المعاني» /١6(‏ 207917 والقاسمي في «محاسن 
التأويل» (// 01 3) . 
فرق في 0( و(م): الخبر. 


لله 


« وَكذَّوأ يتنك [الروم/ .]1١‏ 
إذا عرف هذا فقوله : هما ما يُكزِبِكَ بعْدُ4 اختلف في (ما»؛ هل هي 
تعر : أن هُُ شيءٍ يكذَّيّك) أو بمعنئ : من الذي كف 


00 أي شيء» تعيّنَ على قوله أن يكون الخطاب 
للإنسان» أي : فأ شيءِ يجعلك بعد هذا البيان كز بالدّين» وقد 


وَضْحَتْ لك دلائل الصدق والتصديق؟! 
ومن جعلها بمعنئ : فمن الذي يكذّبك ؛ جعل الخطاب للنبيّ كَكِة . 


قال الفراء: «كأنّه يقول: من يقدر على تكذيبك بالثواب 
واللنقابة»بعدما تيك له.فن خلى الإسان :ها وصفناة؟)30 : 


وقال قتادة: «فمَنْ يكذّيُك أيُّها الرسول بعد هذا بالدّين؟)7" . 
وعلى قول قتادة والفرّاء إشكال من وجهين : 

أحدهما: إقامة «ما» مقام امَنْ1 وأمره سهل . 

عدي 1 الجار اد والمجرور يستدعي 3 و كلل 


كاذيا بالذين» أو: مكذيًا بهء أو : مكدّبا به' لديا 


ما الثانى والثالث: فظاهة؛ فإنَّ «كدَّبْتُه ليس معناه؟2: جعلئة 


)١(‏ «معاني القرآن» (/ /الا7). 


0) انظر: «الجائع» للقرطبي .)١١5/5١(‏ 
إفرف «أو: مكذبًا به؛ من 42 وهامش 49 و(ح). 
(:) ساقط من (ز). 


للها 


مكذّا ادنم وإِنّما 2 9 الكذب» فالمعنئ على هذا: فمن 
يجعلك بَعْدُ”'' كاذبًا بالدّين 


وهذا إِنّما يتعدّئ إليه ب«الباء» الفعل المُضاعَفٌ لا الثلاثى» فلا 
يقال كدب كد كوائيا يقال #كديا يه 

وجَوَان: هذا الإشكال أنّ.قولة + كدّس ركذا معنا كدب المشير 
به ثم حذفوا المفعول لظهور العلم به حنّئ كأنّه نشي مَنْسِيٌ وعَدّوا 


الفعل'" إلى المُخْبر به“ فإذا قيل: مَنْ يكذّبك بكذا؟ فهو بمعنئ: 
كذَّبُوك بكذا ‏ سواء . أي”*': نسبوك إلى الكذب في الإخبار به 


بل الإشكال فى قول مجاهد والجمهورء فإنَّ الخطاب إذا كان 
للإتسانء نوهو المكدى د أي #دفافل التكديي فكفب يفاك ناه بها 
يكذّبك؟ أي: يجعلك مكدذَّبّاء والمعروفٌ ١كدَبَه»:‏ إذا جعله كاذيًا لا 
مكذَيًاء مثل فسَّقّه) : ال لا مفسّقًا [ز/18] لغيره. 


وجواب هذا الإشكال: أنَّ «صدّقَ» و«كدّب» بالتشديد ‏ يراد به 
أحدهما: النسبة؛ وهى إِنَّما تكون للمفعول [ن/ ]٠6‏ كما ذكرتم . 
فق من (ح) و(م). وسقط من باقي النسخ . 
فم بعده في (ز) و(ن) زيادة: أو مكذبًا به ومثله في (ك) و(ط) بدون: به. 


قرم اعت و(م). وسقط من باقي النسخ» إلا أنه استدرك في هامش (ك). 


(4) في (ن): ثم حذفوا المفعول! تكررت خطأ. 
)0( 0 0 


:م 


قال الكسّائم 30 : «يقال: ما صدَّقَكَ بكذاء [17/2] أو ما كذَّبَكَ 
بكذا؛ أي: ما حملك على التصديق والتكذيب». 


قلت: وهو نظير: ما جَوَأَكَ على هذاء أي: ما حَمَلَكَ على 
الاجتراء عليه . وما قَدَّمَكَ وما أَخرَك أي : ما دَعَالكٌ وحمّلك على 
ل فى العربية”'©» وبالله التوفيق . 


ختم السورة بقوله تعاليا: 8 أَليْسَ أَمَّهُ لمك لفكيين 2) »4 
[التين/ 0 8 تقريدٌ لمضمون السورة من إثبات التو والتوحيد» 
والمّعاد [ح/19]» وشكجه ويه تمر اورفو له عان عن كز وسكدنما 
جاء به بالحُجّة والقدرة والظهور عليه وحكمّه بين عباده في الدنيا 
بشرعيه بوأمره»- :وحكمة بينهم في الآخرة بثوابه وعقابه» وأنَّ أحكم 
الحاكمين لا يليق به تعطيل هذه الأحكام بعدما ظهرت حكمته في خلق 
الإنسان في أحسن تقويمء ونَفْلِه(" في أطوار التخليق حالاً بعد حالٍ إلى 
أكمل أحواله. فكيف يليق بأحكم الحاكمين أن لا يجازي المخسن 
بإحسانه» والمسيء بإساءته؟ وهل ذلك إلا قَدْحٌ في حُكُمِهِ وحكمَتِه؟ 
َللَّهِ ما أخصر لفظ هذه السورة» وأعظم شأنهاء وأتمّ معناهاء والله 


ع 


أعلم . 


)١(‏ هو علي بن حمزة بن عبدالله الأسدي» أبوالحسن الكسائي الكوفي» إمام القَرّاءء 
وشيخ العربية في زمانه» تعلم النحو على كبر له كتب كثيرة منها: «معاني القرآن» 
و«القراءات»» وغير ذلك» توفى بالكوفة سنة (14817١ه)‏ رحمه الله . 

انظر: «نزهة الألباء» (719)» و«إنباه الرواة» (507/7)» و«السير» (9/ 171). 

فق في (ح) و(م): موافق للعربية. 

95) من 2 و(م). وفي باقي النسخ : وتنقله. 
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فصل 
ومن ذلك قَسَمَهُ - سبحانه وتعالىئ - بالليل ## إِذا يعت 9 وَالتبارٍ دا 


َل 42 [الليل/ ١-1]الآيات»‏ وقد تقدّم''' ذكر المُفْسَم عليه وأنّه سعي 
الإنسان في الدنياء وجزاؤه ذ في العقبى . 


فهو سبحانه - يُقْسِمٌ ب«الليل» في جميع أحواله» إذ هو من اناك 
الدالة علية» قافن يه'"؟ وقت غشيائه» .وال به بصيخة 00 لأنّه 
يغشئ شينًا بعد شيء» وأمًا تيار فته إذا طلعثك السمدى ظهر وتلا 


وَل واد ولهذا قال في سورة «(الشمس وضحاها) : : # وَالمهَارٍ ذا 


ل 0 


جلها (ي) وَالَيْلٍ دا يضْمَدهَا )4 [الشمس/ 7 4]. 
وأَقسَم به وقت سريانه كما تقدّم”''. وأقِسَم به وقت إدباره» 
وأَقسَم به إذا عَسْعَس . 


فقيل : معناه أدب ” فكوة فعناه مطانقا لقؤلة # انيلإ بر 9 
ضيح إِدَا أَسَفر 42 [المدثر// *- 4*] . 


دق راجع («ص/ ). 

زفق بعذه في (ز) و(ن) و(ط) زيادة: في. 

إفرق راجع (ص/ 58). 1 

(4:) قال به: علي» وابن عباس 9 الله عنهمء ومجاهدء وقتادة» والضحّاك, 
وزيد , بن أسلمء وابنه عبدالر حمن 

واختاره: الفرّاء «معاني القرآنة (/117) وزعم أنه إجماع المفسرين! وابن 

جرير الطبري في «جامع البيان» »)57١/١5(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز) 
(وكل١٠:؟).‏ 


الله 


وقيل : معناه أقبل7" 2 فيكون كقوله : # وليل(" إدَاينتى 2 تار دا 
عل 409 [الليل/ ١‏ -١؟].‏ 


ل ان وعلى الأوّل يكون القَسَم 
واقعًّا على انصرام الليل» ومجيء الصّبْح عقيبه» وكلاهما من آيات 


ربو بيته . 


ثُمَ أقِسَمْ بخلق الذّكر والانراء وذلك يتضمِّنُ الإقسامَ 0 
كلّه على اختلاف أصنافهء ذكْرِه وأنْقَاى وَقائل ين الذكريوالانا 
قابَلَ بين الليل والنّهارء وكلُ ذلك من آيات ربوبيته فإِنَّ إخراج 0 
والنّهار بواسطة الأجرام العُلُويّة» كإخراج الذَّكّر والأنثئ بواسطة الأجرام 
السّفُلية» فأخرج من الأرض ذكور الحيوان وإنائّه على اختلاف أنواعه: 
كما أخرج من السماء الليلَ والنّهارَ بواسطة الشمس فيها" " . 


)١(‏ قال به: مجاهدء وسعيد بن جبيرء والحسن البصري» وعطية العوفي» 
ومقاتل بن سليمان. 
واختاره: السمعاني في «تفسيره»(79/7١)»‏ وابن كثير في «تفسيره» 
(8/0**") وقال: «وقال كثير من علماء الأصول: إن لفظة «عسْعس» تستعمل 
في الإقبال والإدبار على وجه الاشتراك» فعلئ هذا يصح أن يراد كلّ منهماء 
والله أعلم». 
وقال الزجّاج: «يقال: عسعس الليل: إذا أقبل»ء وعسعس: إذا أدبرء 
والمعنيان يرجعان إلى شيءٍ واحدٍء وهو ابتداء الظلام في أولهء وإدباره في 
آخره». «معانى القرآن»(97/0؟). 
وعلماء اللغة يعدون لفظة «عسْعس» من الأضداد. انظر: «الأضداد» لقطرب 
(؟؟1١)»‏ و«الأضداد» للأنباري (؟75). 
(؟) من قوله: «إذ أدبر...2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ح). 
(9) في (ن): فيهما. 


/ام/ 


وأقسّمٌ ‏ سبحانه - بزمان السعي وهو" الليل والنّهار وبالساعي 
وهو الذكر والأنثئ؛ على اختلاف السعى» كما اختلف الليلٌ والتَّها 
وَالذَكْ والانثين . 


و سعيه وزمانه ختلة ار وذلك دليل على اختلااف جزائه 
وثوابه» وأنّه ‏ سبحانه ‏ لا يسوتي بين من اختلف سعيه”" فى الجزاء. 
كما لم يسو بين الليل والنّهارء والذكر والأنثى. 


نّم أخبر عن تفريقه بين عاقبة سعي المحسن وعاقبة سعي”) 
المسيء فقال تعاليئ : كما مَنْ عط وَألقَ () وَصَدَّقَ بألشنق () َيْسَمْ 
صر (ي) وَأمَامَنْ بل وَأسَعَطْق (يي) وكدّبَ للق () سَييَرٌ إأخشرى )4 [الليل/ 
ه١٠‏ فتضمَّنت الانان*7 3ك شاع وقَدّره» وذكرَ الأعمال وجزائهاء 
وحكمة المدن ف تنسير. هذا للتترق ا .وهدا للتسروق :وان العيد يقه 
بأعماله لغاياتهاء ولا يظلم ريك أحدًا . 


وذّكر للتيسير لليسرئ ثلاثة أسباب : 
أحدها: إعطاء العبد» وحدّفَ مفعول الفعل إرادةً للاطلاق07) 
والتعميم» أي: أعط ما أمرَ به» وسَمَّحَتْ به طبيعته [ز/14]» وطاوَعَئْهُ 


)١(‏ ساقط من (ز). 

(0) في (ز) و(ك) و(ن) و(ط): يختلف. 

(0) ساقط من (ز). 

() ساقط من (ن). 

(5) كذا في جميع النسخ؛ ومراده بهما: آية اليسرئ» وآية العسرئ» وما يتبعهما. 
والله أعلم . 


(5) في (ن) و(ز): الإطلاق. 
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نفشه2)» وذلك يتناول إعطاءَة من نفسه الإيمانَ» والطاعةء 
والإخلاصَ» والتوبة» والشكرٌ؛ وإعطاءَة الإحسانء والنفع بماله» 
ولسانه» وبدنه» ونيّتِهء وقَضدِهء فتكون نفسه نفسًا مُطيعَة باذلة لا 
لقيمة مائعة . 


فَالتّفُْ المُعْطِية”" هي النفّاعَةٌ المحسنة» التي طَبْعُها الإحسان 
وإعطاءً الخير اللأّزم والمتعدّي» فتعطي خيرّها لنفسها ولغيرهاء فهي 
بمنزلة «العين» التي ينتفع الكّاس بشرْبهم منهاء وسقي دوابهم 
وأنعامهم» [ح/١٠]‏ وزروعهم» 'فهم ينتفعون بها كيف شاءواء فهي ميسّرة 
لذلك. وهكذا الرجل الْمُبَارَكٌ مِيسَّرٌ للنفع حيث حَلَّء فجزاء هذا أن 
بِيسّره الله للمُسِرَىْ 18/21] كما كانت نفسّه ميسَّرَةَ للعطاء . 


السبب الثاني : التفوئ. وهي اجتناب ما تَهَئ '/ الله عنه» وهذا من 
أعظم أسباب التيسير» وضدَّه من أسباب التعسير . 


فالمتّقي ميس عليه أمور دنياه وآخرتهء وتارك التقوئ وإن يُسّرَتْ 
فلكي أدون ردقه ملتعاون انزو ا بره 1 بحسب ما تركه 
من التقوئل. وأمًا تر تيسير ما تيسّر عليه من أمور الدنيا؛ 00 اللّهَ - 
تعالئ - لكان تيسيرها عليه َنم ولو قُدّر أّها لم تبسر له يمسر الله له 
من الدنيا ما هو أنفع له مما ناله بغير التقوئ. ل ونعيم 
القلب» ولذّة الوُوح وفرحها وابتهاجها من أعظم نعيم الدنياء وهو أجَلّ 
من نعيم أرباب الدنيا بالشهوات واللدّات» ونعيم أهل التقوئ بالطاعات 


0غ( في (ز) و(ك) و(ن) و(ط) العبارة هكذا: وسمحت به نفسه وطبيعته . 
إفهة تحرفت في (ز) إلى: العطية؛ وفي باقي النسخ: المطيعة . 
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والقربات أعظم وأَجَلُّ 
وقال 00 #وَمَن لَه يجْعل لَهُ ,حرجا () 4[الطلاق/ ؟] إلى 


0 وم دس 0 به 5 ح_ 3 ع 
ا َه جحل لد مِنّْ أضروء را 2 * [الطلاق/ 4]» فأخبر أنه 


تور على المي ا 00 


وقال تعالى : «ومن يَنَقِ أ َه يِل لهُ يتا يي ” '" وَيرَْقهُ هِنْ حيَتْ لا 
ث4 [الطلاق/ ؟ ]هذا - أبضات عير عليه تقو اه 


وقال تعالئ : اوم ين اهبكر عَنْهُ متتايهو. ويْعظِم آمب را 74" 
[الطلاق/ 5]» وهذا تيسيد عليه بإزالة ما يخشاه» وإعطائه ما يحيّه 
ويرضاه. 

ؤثال تعال : « يبا اليب حَامَنُوأ إن ا 
وَيُكيْرٌ عَنحكُمْ سَيَنَاتة وطْفر ل وَأَشَهُ دو الْمَضْلٍ الْعَظِيم 9 »* 
[الأنفال/ 79]» وهذا تب د المتضمن للنّجاة» والنّصرِء والعلم» 
والُور القارق بين الم والتاطزو كدر يناك مقر انوت 
ذلك عار اللسير: 


وقال تعالئ : © وآتّفوا وأ أله لمكم فْلِحُونَ 69 4 [آل عمران/ | 
والفلاح غاية الُِسْرء كما أنَّ الشّقَاءَ غايةٌ العسر. 


تعر 
_ 


)١(‏ من قوله: (ونعيم أهل التقوئ. . »٠‏ إلى هنا؛ ساقط من 26 و(م). و«إلى 
قوله» ساقط من ). 

() «وقال تعالئ: اومن ين أله جل لعا (24؛ ليست في (ز) و(ن). 

(0) في (ن) و(ز) بدل الآية: «وأخبر تعالئ أنه يكمّر عن المتقي سيئاته» ويعظم له 
أجرًا» . 
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وقال تعال: 8 يكأَما لذن ءَاصَمُوأ موأ أله اموأ ف د 
كِدّنِ من يَحْيْهء وحمل لَكُمْ ورا مسو بو. وَيَمْفرَ لكُمٌ 4 [الحديد/ 1]» 
فضمِنَ لهم سبحانه ‏ بالتقوئ ثلاثة أمور: 

أعطاهم نَصِيبَيّن من رحمته؛ نصيبًا في الدنياء ونصيبًا فى الآخرة» 
وقد يُضَاعِففٌ لهم نصيبَ الآخرة فيصير نصيبين . 

الثاني : أعطاهم نورًا يمشون به في الظلمات.. 

الثالث : مغفرة ذنوبهم. 

وهذا غاية التيسير» فقد جعل ‏ سبحانه ‏ التقوئ سببًا لكل يُسْرِ 
و مان لقان 2 
وترك التقوئ سببًا لكل عسّر. 

السبب الثالث: التصديق بالحَسْئئ» ونوك ب«لا إلله إلا الله 
وذقرت الكما ونتزفة الكايه وهى أقوال السلف"'' . 

و«اليُسْرَئ» : ا لموصوف محذوف» أي : الحالة والكلة 
لبُْرَىء وهي «فُعْلَى) من اليُسْرٍ . 

والأقوال الثلاثة ترجع إلى أفضل الأعمال» وأفضل الجزاء : 

فمن فسّرها ب١لا‏ إلله إلا الله»؛ فقد فسّرها بمفرد يأتي بكلّ جمع» 
فإِنَّ التصديقّ الحقيقي ب«لا إلله إلا الله يستلزم التصديقّ بشعبها وفروعها 


)١(‏ فى تفسير «الحَسْئَْ» سبعة أقوال مأثورة عن السلف. قال القرطبي: «وكلّه 
متقارب المعنئ؛ إذ كله يرجع إلى الثواب الذي هو الجنّة؛. «الجامع» 

85/٠١‏ ). ش 
وانظر: «النكت والعيون» للماوردي ١لا‏ و«زاد المسير» (م/35). 
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م 5 5 و عو 
كلها . وجميع الدّين - أصوله وفروعه من شعّب هذه الكلمة . 


- 


فلا يكون العبد مصدّفًا بها حقيقة التصديق ع حت يؤمن بالله. 
وملائكته» وكتبه » ورسله. ولقائه . 


ولا يكون مؤمنًا بن الله إلله العالمين حنَّْ يؤمن بصفات جلاله. 


وله ركون ويا "ويا لتم هوه كا قل ماضن 


الإللهيّة عن كلّ موجود سواه. ويسلبها عن اعتقاده وإرادته» كما هي 
مَنْفِيَةٌ في الحقيقة والخارج . 

ولا يكرت ممستقاايها عن تعن القيناك الغلملء ولا مَنْ تم كلامه 
وتكليمه» ولا من نه اع إفتواءة تعلو عرشم وال يفيو زليه الكلمٌ 
الطيّبُ والعملٌ الصالح» وأنّه رف المسبح إليه؛ وأسر برسوله مَك إليه» 


0 برُ الأمر من السماء ء إلى الأرض ثم يَعْرْج إليه» إلى سائر ما وصفٌ 
به نفسه » ووسقه بةرريو له كل 


ولا 1ح/١؟]‏ يكون مؤمنًا بهذه الكلمة مصدفًا بها على [ز/ ٠٠١‏ ] 
الحقيقة مَنْ َمَىْ عمومٌ خَلَقَهِ لكل شيءٍ» وقدرته على كلّ شيء» وعِلْمهِ 
بكلّ شيء. وبَعْتَهُ للأجساد من القبور ليوم النُشور. 


ولا يكون مصدّفًا بها من زعم أنه يعرك خلقة شدي + لم يأمرهم 
ولم ينههم على أَلْسِنَةٍ رسله. 


5 
وأنه يد 


)١(‏ ساقط من (ز). 
(؟) في (ح) و(م): يرفع. 
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وكذلك التصديق بها يفتضي الإدْعَانَ والإقرارَ بحقوقهاء» وهي 
شرائع الإسلام التي هي تفصيل هذه الكلمة. 


فالتصديق بجميع أخباره» وامتثال أوامره. واجتناب نواهيه» هو 
تفصيل «لا إلنه إلا الله»» فالمصدّق بها على الحقيقة الذي يأتي بذلك 
كلّهء وكذلك لم تحصل عصمة المال والدّم ‏ على الإطلاق ‏ إلا بهاء 
وبالقيام بحقّهاء وكذلك لا تحصل النّجاة من العذاب ‏ على الإطلاق - 
إلا بها وبحقّهاء فالعقوبة فى الدنيا [ك/15] والآخرة على تركهاء أو ترك 

ومن قَسَر «الحُشئئن» بالجنّ؛ فسّرها بأَعْلَئْ أنواع الجزاء وكماله . 

ومن فسّرها بالخَلف؛ ذكر نوعًا من الجزاءء فهذا جزاءً دنيويٌ» 
والجنّة الجزاء فى الآخرة . 

فرجع التصديق ب«الخَسئل» إلى التصديق بالإيمان وجزائه . 

والتحقيقٌ أنّها تتناول الأمرين . 

وتأمَلَ ما اشتملت عليه هذه الكلمات الثلااث وهى : الإعطاء. 
والتقوئ» والتصديق بِالحْسْئَىئْ ‏ من العلم والعمل؛ وتضئنته من القُدَئْ 
ودين الحقٌّء فَإنَّ «النَفْسَ؛ لها ثلاثُ قوئ: 


قوة البذل والإعطاء . 


"-وفوة > الكَفت والامتناع”'' . 


. في (ز) و(ن): عن الامتناع‎ )١( 


0 


- وقوّة القَهْم والإدراك. 

: قوة العلم وا لشعور؛ وتتبعها: قوّة | لحب والإرادة. وقوّة 
البُغض والتفرة آن/17]. 

فهذه القُوئ الثلاثة عليها مدارٌ صلاحها وسعادتهاء وبفسادها 
يكو فادها وشقاو ها 

ففساد فوّة 5 العلم والشعور يوجب له التكذيب بالحَسْئى . 

وفساد قوّة الحبٌّ والإرادة يوجب له"'' تَرْكَ الإعطاء» والمنم”" . 

وفساد قوّة البُْضٍ والثّفْرة يوجب له ترك الاثقاء . 

فإذا ككل قو شلب وار الاقه بإعظافة ما مريت وقوة بُغضه وثُفْرَته 
باتقائه ما نَّهِيَ عنهى وقوّة علمه وشعوره بتصديقه بكلمة الإسلام وحقوقها 
وجزائها - فقد زكيا نفسَفُ وأَعَدَّها لكلّ حالة يُسْرَىء فصارت «التَمْسنٌ) 
ذلك مسر للشنوئ 

وَلْمَّا كان الدين يدور على ثلاث قواعد: فعلٍ المأمورء وترك 
المحظور» وتصديق الخبر وان شي قلت : الدّين : طلتّ»ء وخبر. 
والطلتٌ نوعان: طلبٌ فعلٍ» وطلتٌ ولي , ؟ اتضمَنيت هذه الكلماث 
التلؤك عواتت الذين أجمتها؟ فالإعطاء : فعل المأمورء والتقوئ : ترك 
المحظور؛ والتصديق الست تصديق الخبر - فانتظم ذلك الدينَ 


3 


كله. 


)١(‏ ساقط من (ز). 
() ساقط من 20 و(م). 


94 


ل القُوئ''2 الثلاث» ودخول النَقْص 
بحسب نقصانها أو بعضها' "'» فمن النّاس من تكون قرّة إعطائه وبذله أتم 
من قوّة انكفافه واردثة نفو فقوة اليك فيه أضعفٌ من قوّة الإعطاء» ومن 
النّاس من تكون قرّة الدَّك والانكفافٍ فيه أتمّ من قرّة الإعطاء. ومن 
ا ل ا فقوته 
العلميّة الشعوريّة أتم من قوّنه الإراديّة» وبالعكسء» فيدخل النَقَص 
”'" من قرة هذه القُوئ الثلاث» ويفوته من 3 
للتشرئ بحست ها فاته متها »ومن كملت له هذه القوئ يُسَْرَ لكل يُسْرَئ: 

قال ابن عباس مي يبتك © »: هينه لعمل الخيرء 
ونيسّرها عليه)”؟ . 


وقال مقاتل» والكلبىء والفراء: «نُيَسّرْهِ للعّود إلى العمل 
الصالح)”' . 

وحقيقة «اليُسْرَىْ» أنه الله [ح/17] والحالةٌ السَهْلَةٌ النافعةٌ 
الواة 23 الو راوع كذ الغ اولك يتتاتن تبسييزه لكبو وأمايهة 
فيُجري الخيرَ وييَسُرُه على قلبه» ونبته(" ( '» ولسانهء وجوارحه. فتصير 


() تصحفت في (ك) و(ن) إلى: التقوئ. 

0) في (ز): وبغضها! 

() بعدها في (ن) و(ك) زيادة: من نقص! وكشط عليها في (ز). 

(5:) انظر: «زاد المسير» (2)777/4 و«تفسير ابن كثير؟ (8//ا١5).‏ 
والعبارة في (ح) و(م) هكذا: تترعلنه أعمال الخير. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» (7/ 22591 و«معاني القرآن» للفرّاء (7/ .)757١‏ 

() في (ز) و(ط): الرافعة. وسقطت «له» من (ك). 

4 في (ح) و(م): بدنه . 
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ار ةل ا تستعصى عليه » 
ولا تستصعب 2< لأكه تاليا ب لنعليا» يلك خثلها له عاذ له 
ا ا و 0 
تارك الطلعة عترنية الث اندض ولي 
0 يخْلَ * فعطّل قرَة الإرادة والإعطاء عن فعل ما أُمِرَّ به) 
سَمَعْوً فق ()4 بترك التقوطا عن ربّه؛ فعطّل قرّة الانكفافٍ والَّْكِ عن 
0 ات ة العلم والشعور عن 
التصديق بالإيمان وجزائه - « سير َصسرَى 0 


قال [/1؟] عطاء: «سوف أخول بين قلبه وبين الإيمان بي 
زفق 
وبرسولي» 


وقال مقاتل : 'يُحَسَرُْ عليه أن يُعْطُئ خيرًا»”" . 


: 50 وى رتم29 
وقال عكرمة»؛ عن ابن عباس : ١نيَسّرٌه‏ للشرً» 


)١(‏ هذا البيت لعبيد الله الفاطمي» الملقّب ب«المهدي»» أول ملوك بني عبيدء كان 
إذا رأئ ابنّه أبا القاسم ونظر إليه فشر به يقوله! 
ذكره ابن الأبّار القضاعي في «الحلّة السّيّراء» (1/ .)١945‏ 
(0) ذكره السمعاني في (تفسيره») (778/5) من طريق أبي صالح عن ابن عباس . 
وذكره القرطبي في «الجامع» )85/7١(‏ من طريق الضحّاك عن ابن عباس. 
(0) «تفسير مقاتل» (5917/7). 
(5) أخرجه: ابن أبي حاتم في «تفسيره» /٠١(‏ رقم 2)١9151١‏ وابن جرير في 
اجامع البيان» (؟1١/5117)»‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» .)518/١9(‏ 
وزاد السيوطي نسبته إلى: سعيد بن منصورء وابن المنذر» وعبد بن حميد. 
«الدر المنثور» (500/5). 
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قال الواحديٌ: «وهذا هو القول؛ لأنَّ الشّ يؤدّي إلى العذاب» 
فهو الكَلَّةَ العُسْرَىْء والخيرَ يؤدّي إلى المُسْرٍ والراحة في الجنّة» فهو 
الل الشف يقول: سَنهيه للش بأن نُجْرِيه على يديه»”"' . 

قال الفراء: «والعرب و قل د وت ت غنم م فلان؟ إذا تَهَكَأْتْ 
للولادة وكذلك إذا ولدت وغَرّْرتْ أباثياء أي : يَسَرَتْ ذلك على 
أصحابها» انتهءا”"' , 


والتيسير للعَسْرَئ يكون بأمرين : 


أحدهما : أن يحول بيله وبين أسباب الخير» فيجري الشَّدٌ على 
قلبه» ونيته» ولسانه» وجوارحه [ك/ .]٠١‏ 


والثاني : أن يحول بينه وبين الجزاء الأيسرء كما حال بينه وبين 


ع 


أسبابه . 
فإن قيل: كيف قَابلَ «اتَقَْا ب«استغنئ»؟ وهل يمكنٌ العبدَ أن 
يستغني عن ريّه طرق عَين؟ 


قيل: هذا من أحسن المقابلة7": فإنَّ المّتى لما استشعر فَفْرَهُ 
وفَاقَتَهُ وشدَّة حاجته إلى ربّه - اتَقَاهُ ولم يتعض لسحّطه وغضبه 
ومفته ؛ بارتكاب ما نهاه عنه. فإِنَ من كان فقيرًا شديدٌ الحاجةٍ والضرورة 
إلى شخص فإنّه يتَقَي غضبَهُ وسخطة عليه غاية الاثقّاء» ويجانب ما 
يكرهة غايةً المجانبة» ويعتمدٌ فعلّ ما يحبّه يحيه ويؤثره. 


)١(‏ «الوسيط» (5/ 0505)» وفيه اختلاف يسير فى الألفاظ عما هنا. 
(؟) «معاني القرآن» (9/ .)77٠١‏ 
() في (ن): المقالة. 


41/ 


فقابَلَ التقوئ بالاستغناء تشنيعًا لحال تارك التقوئ» ومبالغة فى 
ذمّه؛ بأن فَعَلَ فعْلَ المستغنى عن ربّهء لا فعْلَ الفقير المضطرٌ إليه 
الذي”"© لآ ملجا لهمته إلأ:إلبدء ولا عن لعن فضله :جردو ويةة طوقة 
عين . 


و 


لّوا" ما أَحْلَىْ هذه المقابلة» وما أجمع هاتين الآيتين للخيرات 
كلّها وأسبابهاء وللشرور كلَّها وأسبابها . 


َسْبْحَانَ من تعرّفٌ إلى خواصٌ عباده بكلامه» وتجلَّ لهم فيه 
فهم لا يطلبون أثرًا بعد عَين» ولا يستبدلون الحقّ بالباطل» والصدق 
بالمَيّن. 

وقد تضمّنت هاتان الآيتان فصل الخطاب فى مسألة القَدّرء وإزالة 
كلّ لَبْسٍِ وإشكالٍ فيهاء وذلك بَيّنّ - بحمد الله لمن وُفقَ لفهمه . 


ولهذا أجاب بهما”" النبينٌ يَلةِ لمن أورد عليه السؤالَ الذي لا يزال 
الام تلوخوة نه فى العدق:فاسا ب تصن العظابة):وازال الإشكال: 


ففي «الصحيحين» من حديث علي بن أبي طالب [ن/ 14]- رضي 
لله عنه ‏ عن النبيّ يل أنه قال: «ما منكم من أحدٍ إلا وقد حُلِمَ مَفْعَدُهُ من 
ار : يا رسول الله ا 
قال: «اعمّلواء فكُلٌ مِيِسَرٌ لما خلقَ له» ثم قر أ: # دما من أعطى ولق (يثم 


)١(‏ ساقط من (ن). 

(0) في (ز) زيادة: الحمد. 

(9) في (ن): بها. 

2 في (ك2 و(ح) و(ط) و(م): الكتاب . 


4 


قَّ بأنق © 4 #7 ع 0 © (© * إلى قوله: « للعترى 22 © 04 
ا 


فقد تضمّنَ هذا الحديث الردًّ على «القَدَريّة» و«الجَبْرِيّة"» وإثبات 
القدَر والشرع» وإثبات الكتاب الأوّل المتضمّن [ح/؟5] لعلم الله - 
سبحانه الأشياءً قبل كونهاء وإثبات خلق الفعل الجزائي 


وهو يبطل أصول «القَدَريّة» الذين يمنعون حَلْقَ الفعل مطلقّاء ومن 
أقنّ منهم بخَلق الفعل الجزائي دون الابتدائي > هَدَمَ أصله» ونقض 


قاعدته. 


والنبنٌ يك أخبر بمثل ما أخبر به الوّبهٌ داتعالرااتة أن اليدسيقة 
لما شان "47 لا مجو فَالجَبْر لفظ بدعييٌ» والتيسير لفظ القرآن 
والشنةه 


وفي الحديث دلالةٌ على أنَّ الصحابة كانوا أعلم النّاس بأصول 
الدّين» فإنّهم تلقّوها عن أعلم الخلق بالله ‏ عزَّ وجل على الإطلاق» 
2 إذا ا 01 الإشكال» 
ل 
وفى الحديث استدلال النبيتّ يكةِ على مسائل أصول الدّين بالقرآن» 
)١(‏ (إلى قوله: «للعسرئ»» ساقط من (ك) و(ح) و(م) و(ط). 
والحديث أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم (2175957 4777645701غ 


ا ا ا ا ا اا/و), ومسلم فى «(صحيحه) رقم (/5559؟)., 
(0) ساقط من (ن). 
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وإرشَادَهُ الصحابة إلى استنباطها منهء خلافًا لمن زعم أنَّ كلام الله 
ورسوله لا يفيد العلم بشيءٍ من أصول الدّين» ولا يجوز أن تستفاد معرفة 
الله وأسمائه وصفاته وأفعاله منه» وعيّرَ عن ذلك بقوله: [ز/؟١]‏ «الأدلة 
اللفظية لا تفيد اليقين)”' . 


وفي الحديث بيان أنَّ من النّاس من خَلِقَ للسّعادة» ومنهم من خلق 
ا خلاقا 0 زعم 3 خلقوا للسّعادة» ولكن اختاروا 


وفيه إثباثُ الأسباب» وأنَّ العبد مِيسَّد للأسباب الموصلة له""' إلى 
ما خلق له. 


وفيه دليلٌ على اشتقاق السّئَةَ من الكتاب» ومطابقتها له. فتأمّل 
قوله كَلِِ: «اعمَلُوا فكلّ مِيسَرٌ لما خُلق له» ومطابقته لقوله تعالئ: لكأم 
من مَك ولق © إل آخر الآيتين» كيف انتظم اشع والقَدَرٌء والسببَ 
والمسك؟ 


وهذا الذي أرشد إليه النبيئُ كِةِ هو الذي فطَر الله عليه عباده» بل 
الحيوانَ البهيمّ؛ بل مصالحٌ الدنيا وعمارتها بذلك؛ فلو قال كلُ أحدٍ: إِنْ 
كان قُدّر لي كذا وكذا فلابدَ أن أنَالَهُ وإن لم يقدّر لي فلا سبيل إلى نَل 
قل ا واي َحَرَكُ؛ لَعْدَ من السفهاء الجُهّالِء ولم يمكنه طَرْدُ ذلك 


أبدّاء وإن أت به فى أمر مَعَيّن فهل يمكنه أن يَطْرْدَهُ فى مصالحه 


)5١(‏ أطال ابن القيم - رحمه الله - فى تفنيد هذه القالة» وزيّمُها من وجوه عدَّة في 
كتابه «الصواعق المرسلة» (؟/777) فما بعدهاء وسمّاها: «الطاغوت الأوّل»! 
(؟) ساقط من (ن). 


جميعهاء من طعامه» وشرابه» ولباسه» ومسكنه» ومَْكحو وهرُوبه مما 
يُضاد بقاءمه» وذافي مضالحة أم يجد نفسه غير منفكةٍ أب عن قول 
النبيّ بكلِِ: «اعمَلُوا فكُلٌ ميِسَرُ لما خُلِقَ له؛؟! فإذا كان هذا في مصالح 
الدنياء وأسباب منافعهاء فما المُوجبُ لتعطيله في مصالح الآخرة» 
. وأسباب السّعادة والفلاح؛ ورب الدنيا والآخرة واحدٌ؟! فكيف يُعطل 
الكدني شرع الزن وابره وني ويُسِبَعْمَلُ في إرادة العبدء 0 
..وشهواته؟ وهل هذا إلا مَحْض الظلم والجهل» والإنسان ظلومٌ جَهُولٌ 
لوم لتعريهه جهول بريه . 


فهذا الذي أرق إليه ٠‏ ال د وتلا عنده 0 0 1 


ْ د وأرعل مسف وفلف اد كنل 


لو كل اعد على لق ولم يعمل لتعطللت الشرائع» وتعيللت 
مصالح العالم» 5 ردنا والدّين» وإنّما يَسْتَرُوح مَ إلى ذلك تَعَطْلوَ 
الشرائع ' ومن خَلمَ رِبْقَة '"' الأوامر والنواهي من عنقه» وذلك ميراثٌ من 
إخوانهم المشركين الذيج اقعوا آم الله ونيم وغارضوا شرعه يققبائه 
وقَدَرِهِء كما حك اللَّهُ - سبحانه ذلك عنهم في غير موضع من كتابه؛ 
كقوله تعاليئ : # سَيَمُول الْدِبنَ أَشْرَوأ لو سَاء أَّدُ مآ رسن وَل ءَاسَآوْنَا وَل 


آ تله 


مان تََو» الآية وما بعدها [الأنعام/ 144] [ح/4؟]. 


وقال تعالول : # وَوَالَ الت أَشْرَّوأ لَوْسَآء أَلَُّ ما عبَدْنَا من دونه ين 


)1غ( متافظ من :30 
(0) تصحفت في (ن) إلى: رقبة. 


عي حَن ولا ا سوبا وَلَاحَرَسْنَا من دوذ من شَىْ و4 [النحل/ 0]» وقال تعالوا : 


ص رصم 7 رح ل و ما 


َكَالوالوَ سَا ليحن ماعب نهُم م* الآية [الزخرف/ .]٠١‏ 


وقال تعال: # 000 أميَارَرَفَكْ لَه قَالَ الذي حكهررا لذن 
اموأ هم من لومس أله أ طْعَمَهر» الآية [يسَ/ /ا]. 


فإن قيل: فالإعطاء» والتقوئ» والتصديق بالحُشئ'” "22 هي من 
التشرق ايل هن أصل. التشوى د من بيكرها اللعند أ105؟ وكذلك 
أضدادها؟ 


قيل: الله وين ل لله الخير والشّة 
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. -أهل سَعَادة فيسّرهم لليَسْرَى‎ ١ 
وأهل شقاوة. فيسَّرهم للعسْرَئ‎ - " 


واستعمل هؤلاء في الأسباب التي خُلِقُوا لعَايّاتهاء شين 
لسواهاء وهؤلاء في الأسباب التي خُلِقُوا لعَايَاتها لا يَصْلْحُون لِسِوَاهاء 
ويحكمة الباهرة تأ أن يضع عقوبته في موضع لا تصلّح له كما تأ أن 
عم > موثو يداني مكل لا يضلع لعولا يلى بينم بل”"2 حكمة آحاد 
خلقه تأبَ ذلك» ومن [ز/ ؟؟] جعل مَحَلَّ المنْكُ اجيم واحدًا فهو 
لضا 


)١(‏ جاء بعدها في (ن) زيادة: هوء وبدلاً من «هي» في (ز). 
() ساقط من 26 و(م). 
فرق من (ح) و(م). 


٠١5 


فإن قيل: فَلِمَ جعل هذا لا يليق به إلا الكرّامة» وهذا لا يليق به إلا 


الإهّانة؟ 

قيل : هذا سؤال جاهل؛ لا د يستحقٌّ الجواب» كأنّه يقول: لخن 
الله كذا وكذا؟ 

فإن قيل: 1ن/14] وعلى هذاء فهل لهذا الجاهل من جواب» لعلَّهُ 
يَشْقَىْ من جهله؟ 


قيل: نعم؛ شأنٌَ الربوبية خَلْقُ الأشياء وأضدادهاء وَحَلقُ 
المَزُومات ولوازمهاء وذلك هو مخض الكَمّال. 


فَالعلدُ لازِمٌ وملزوم للسّفْلٍ؛ والليل لازم وملزوم للتّهارء وكمال 
هذا الوجود بالحَرٌ والبَرْد والضخوٍ والعْيُم. ومن لوازم الطبيعة 
الحيوانية: الصكّةٌ» والمَرّضٌء واختلافٌ الإرادات» والمُرَادَات. 

ووجود المَلرُوم بدون لازمه ممتنع”''» ولولا حَلْقُ المُضَادَّاتِ”) 
لما عْرِفٌ كمال القدرة والمشيئة والحكمة» ولمًا ظهرت أحكامٌ الأسماء 
والصفات» وظهور أحكامها وآثارها لابدَ منه» إذ هو مقتضى الكمالٍ 
المقدّسء والمُلْكِ التامٌ. 


وإذا أعطيت اسم «المَلك» حقّه - ولن تستطيع دَعَلمْت أن الخلق 
والأمرَء والثواب والعقاب» والعَطاء”" والحرمانَ - أمرُ لازِمٌ 


المُلْكِء وأنَّ صفة المُلكِ تقتضي ذلك ولابدٌ» وأنّ تَعَطَلَ هذه الصفة أم* 


3 


لق العبارة في (ح) و(م) هكذا: ووجود اللازم بدون ملزومه ممتئع . 
فق في 2١‏ و(م): المتضادّات. 
0) ساقط من (ن). 


50 


٠.6 


6 

فَالمُلَكُ الحنٌّ يقتضي إرسال الوْسّلء وإنزالَ الكتب» وأمرَ العباد. 
ونَهِيّهم» وثوابهم» وعقابّهم» وإكرامً من يستحقّ الإكرام» وإهانة من 
معد الإهانة . كما يستلزم يا «المَلك». وعلمَه: وإرادت وكدُوتة 
وسمعة وبصرة» وكلامّة وورحيتةف ورضاة. وغضبة واستواءة على 
تجوير ملكة: يدير أمرَ عباده . 

وهذه الإشارة تكفي اللبيبت في مثل هذا الموضعء ويَطَلِع منها 
على رياض مُونِقَةٍ وكنوز من المعرفة. وبالله التوفيق . 

500 بي ديت معوس ح ىس ره 2 مد عر لم روه 4 2 

ثم قال تعالئ : 9 إن عَِينَا للهدئ 90 وَإِنَّ لنا للد الأول * [الليل/ -1١‏ 
*1]؛ قيل : معناه : إِنَّ علينا أن نُبيّنَ طريقٌّ الهُدَئ من طريق الضلال . 

قال قتادة: «على الله الْبيان؛ بيانْ حلاله وحرامه» وطاعته 


5 001 
ومعصينه 5 


اختاره أبو إسحاق”''» وهو قول مقاتل””'؛ وجماعة. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٠/رقم 2)١9757‏ وابن جرير في 
«جامع البيان» (؟١/18١5).‏ وزاد السيوطي نسبته إلى: عبد بن حميدء. وابن 
المنذر. «الدر المنثور» .)5١5/5(‏ 

وساق شيخ الإسلام ابن تيمية سند عبد بن حميد فقال: حدثنا يونس» عن 
شيبان» عن قتادة به» وقال عنه: «وهذا التفسير ثابثٌ عن قتادة». «دقائق 
التفسير» .)١59/7(‏ 
(؟) هو الرْجَاج كما في كتابه «معاني القرآن» (785/0) . 
() «تفسير مقاتل» (597/75). 
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وهذا المعن حقٌ؛ ولكنّ مراد الآية شيء آخر. 

وقيل : المعنو : إِنَّ علينا للِهُدَىئْ والإضال. 

قال ابن عباس [2/؟ ]5‏ رضي الله عنهما في رواية عطاء : «يريد: 
قد أوليائي إلين العمل بطاعتي ١‏ [ح/ 6 ؟] وَأحَون بين أعدائي وبين أن 


يعملوا بطاعتي» . 
الحرّ» [النحل/ »]4١‏ أي : والبرد)”"' . | 
وهذا أضعف من القول الأوّل؛ وإن كان معناه صحيحًاء فليس هو 
معنا الآية. 
:وقيل: المعرة من سَلَك الودئ قعل الله "يله كقوله تعالق : 
«وَعَلَ ألَهِ قَصَّدٌ ألْتَبِيلٍ #4 [النحل/ 4]» وهذا قول مجاهد”"'» وهو أصحٌ 


.)10/1/7( «معاني القرآن»‎ )١( 
قال شيخ الإسلام: «وهذا القول هو من الأقوال المُحْدَئة التي لم تُعرف عن‎ 
السلف. وكذلك ما أشبهه. فإنهم قالوا: معناه: بيدك الخير والشرٌء والنبيئ كَل‎ 
في الحديث الصحيح يقول: «والخير بيديك» والشرٌ ليس إليك».‎ 
والله - تعالئ  خالق كل شيءء لا يكون في ملكه إلا ما يشاءء والقَدَرُ حقٌء‎ 
لكن فَهُم القرآن؛ ووضع كل شيءٍ موضعهء وبيان حكمة الرَبٌ وعدله مع‎ 
الويمان بالقدّر؛ هو طريق الصحابة والتابعين لهم بإحسان». «دقائق التفسير»‎ 
.)16١ / 
وفيهما نسبة هذا‎ 2»)875/15١( (؟) انظر: «معالم التنزيل» (547/8)» و«الجامع»‎ 
.)71١/7( القول إلى الفرّاءء وهو في «معاني القرآن» له‎ 
وانتصر له شيخ الإسلام وأطال في تقريره. «دقائق. التفسير»‎ 
.) ير ؟:١ - 8ه‎ 


١ 


الأقوال في الآية . 


قال الواحديٌ : «علينا الهُدَىء أي: إِد 
اللّه» وإلى لو نوعو 1 

وهذا المعنئ في القرآن في ثلاثة مواضع : هلهناء وفي «النّحْل) في 
قوله تعالئ: «أوَعَلَ الله قَصَدٌ أَلْسَبِيلٍ * [النحل/ ]2 وفي «الحجر» قال: 
« هداور عخم- مُسَتَقِيمٌ 49 [الحجر/ .]4١‏ 


3 
1 
ْ 

ب 
9 
3 


وهو معت فريت علب يدل على أن سالك طريق الهدى توضله 

يق" إلى الله -عزَّ وجل ولابدٌَ والهُدَئ هو الصراط الستقيي”” 
فمن عسات أوصله إلى الله تعال» فذكرَ الطريق والغاية» فالطريق: 
البُدَئ» .والغاية + الوضول :إلى الله عر وجل ؛'.فهذه أشرف الوسائل: 
وغايثها أَعْلَىْ الغايات . 


ولمًا كان مطلوب السالك إلى الله تحصيلٌ مصالح دنياه وآخرته لم 
يتمّ له هذا المطلوب إلا بتوحيد طلبه» والمطلوب منه. فأعلمَه - 
سبحانه 1 جراد الا ير لاد واوا وأنّ الدنيا والآخرة 
جميعًا له وحدهء فإذا 3 تيقّنّ العبدٌ ذلك اجتمع طَلَيْهُ ومطلويُهُ على مَنْ 
ملكا الدكاء الأ خرة رست رت 


:)١5١9/5( قال الواحديٌ في «الوجيز»‎ )١( 

«أي: إن علينا أن نبيّنَ طريق الهُدَئْ من طريق الضلال». 

وقريبٌ منه في «الوسيط» له (4/ 220500 وساق بعده قول اجاج وقتادة. 
(0) ساقط من (ن). 
() «هو الصراط المستقيم» تكررت في (ن) مرتين. 


امال 


فتضكَدَت الآيتان أربعة أمورء هي المطالب العالية : 

. -ذكرأَعْلَئْ الغايات؛ وهو الوصول إلى الله سبحانه‎ ١ 

. وأقرب الطَُّدقٍ والوسائل إليه» وهي طريقة الهُدَئ‎ - ١ 

- وتوحيد الطريق؛ فلا يُعدّلُ عنها إلى غيرها . 

: - وتوحيدَ المطلوب؛ وهو الحقٌ» فلا يُعدَّل عنه إلى غيره . 

افيس هذه الأمور من مشكاة هذه الكلمات» فإنَّ هذا غاية العلم 
والفهم» وبالله التوفيق. 

والهُدَئ اليَّاعُ يتضمّنٌ: توحيدَ المطلوب» وتوحيت”" الطْلَبٍ» 
وتوحيد الطريقٍ الموصلة. 

والانقطاع وتخلّفٌ الوصولٍ يقع من”" الشركة في هذه الأمور» أو 

فالشركة في المطلوب تنافي التوحيد والإخلاص» والشركة في 
الطلب تنافي الصَّدْقَ والعزيمة» والشركة في الطريق تنافي اتَبَاعَ الأمر. 

فالأوّل: يوقع في الشّرْكِء والرّيّاء . 

والثاني : يوقع في المعصية» والبَطالةِ . 

والثالث: يوقع في البدعةء ومُفَارَقَةِ اسن فتأملهُ. 
)١(‏ «المطلوب» وتوحيد» ملحق بهامش (ز). 
() في (ك): مع. 


١١و‎ 


ف١«توحيدٌ‏ المطلوب» يعصم من الشئكء و«توحيدٌ الطلب» يعصم 
من المعصية» و«توحيدٌ الطريق» يعصمٌ من البدعة» والشيطانٌ إِنّما يَنَصِبٌ 
فَكَّهُ بهذه الطرق الثلاثة 

ولمّا أقام ‏ سبحانه ‏ الدليل» وأنارَ السبيل » وأوضم الحَُجَّة 
وبِيّنَ المَحَجَّة - أنذرَ عبادّه عذابّه الذي أعدَهُ هلمن كذّب حَبرَهُء وتولّئ عن 
طاعته. وجعلّ هذا لمحن اكانرييهى اتام + كما جعل أَسْعَدَهم 
أهلّ التقوئ والإحسان والإخلاصء فهذا الصَّنْفٌ هو الذي بيب 0 
عذابه» كما قال تعالئ: ا وَسَيْجَنَهَا الال 09 © للك بق مَليَقَ )> 
[الليل/ ١١‏ - 18]» فهذا المسّقّي المَحْسن » ولا يفعل ذلك إلا ابتغاء وجه 
ربّهء فهو مُحْلِصٌ في تقواه وإحسانه . 


وفي الآية إرشادٌ إلى أنَّ صاحب التقوئ لا ينبغي له أن يتحمَّلٌ مِنَنَ 
الخَلّق آن/ '] ونِعَمَهُم) زإن حمل مها شيكا بادر إلى جز انهم عليه دي عاد 
يبقئ لأحدٍ من الحَلْقٍ عليه نعمةٌ تُجْرَّى ذكوة عد :ذلف عيئله كله ل 


وحده» ليس جزاءً للمخلوق على نعمته . 


ولك فول : لامر 4 على أنَّ نعمة الإسلام التي لرسول الله 
على هذا الأتقئ لحري نز كرفي انعد يمكن لمعته 1ل لمي 
الإسلام» ا ابت و متعم بها عليه" "© +:وَهِذَا يدل على 


- 


أن الصديقٌ - رضي الله عنه عنه - أوّلُ وأَوْلَئ من ذُكِرَ في هذه الآية*©, وأنّه 


)١(‏ ضبطت في (ز): تجنّبَء وما أثبته من (ن). 

)١(‏ العبارة في (ح) و(م) هكذا: فإنها لا يمكن المنعم بها عليه أن يجازيها. 

() نقل جماعة من المفسرين الاتفاق على أنَّ المراد ب«الأتقل»: أبو بكر الصدّيق 
رضي الله عنه؛ منهم: البغوي في «معالم التنزيل» (558/8)» والواحديٌ في - 
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0 - 1 000 0 7 0 
أحقٌّ الأمّة بها فإنَّ عليًا[ح/؟]- رضى الله عنه ‏ تربّ في بيت النبيّ 
يَأ ا + ميان 0 7 هم 1 

يكل فَلرَسُولٍ الله يكلِِ عنده نعمة غير نعمة الإسلام» يمكن أن تجَرّىئ . 


- سبحانه - بقوله : # إلا أبيعَاء وَبْهِ ريه الل © * على أنَّ من 
ليس لمخلوق عليه نعمةٌ تُجْرّئ لا يفعل ما يفعله إلا ابتغاء وجه ربّهِ 
الأعلئ» بخلاف من تطوّقٌ ينعم المخلوقين وميّنهم» فإنّه مُضْطَرٌ إلى أن 
يفغل لأجلهم» ويترك لأجلهم. ولهذا كان من كمال الإخلاص أن لا 
يجعل العبدٌ عليه منَّةَ لأحدٍ من النّاسء [ك/*؟] لتكون معاملته كلها لله 
إبتغاء وجهه. وظلبفر فاته 


وكما أن هذه الغاية أعل الغاياك»» :وهذًا “المطلوب أشرفك 
المطالب؟ فهذه الطريقٌ أَقْصَّدٌ الطرق إليه» وأقربُهاء وأقومّهاء وبالله 
التوفيق. 


«الوسيط» (005/5).. وابن عطية في «المحرر الوجيز» 2)585/١0(‏ وابن 
الجوزي في «زاد المسير» (8/ 556). 

وقد نه جماعة من أهل العلم على أنَّ الآية وإن نزلت في سبب خاصٌ ‏ كما 
قيل في سبب نزولها ‏ إلا أنَّ عموم اللفظ معتبر» فتشمل كلّ من اتصف 
بالصفات المذكورة في تلك الايات . 

انظر: «تفسير ابن كثير» (8/؟57)» و«المحرر الوجيز» .»)585/١60(‏ 
و«الجامع» .)88/5١(‏ ' 


0 


فصل 

ومن ذلك إقسامُه ‏ سبحانه ‏ بالضّحَئ « وَئيْلٍ دا سب © »* 
[الفمحى/ ]١‏ على إنعامه على رسوله لله وإكرامه له» وإعطائه ما 
يرضيه» وذلك متضمّنٌ لتصديقه له فهو يُفْسم''' على صِحة نبوته» 
وعلى جزائه في الآخرة» فهو قَسَّمُ على التّبِوَة والمّعاد. 


وأقسم بأشية عظيمتين من آياته ؛ دالَيَين على ربوبيته» وحكمته» 
ورحمته؛ وهما الليل والنهار. 


فتأمّلُ مطابقة هذا القَّسَم - وهو نورٌ الضّحَْ الذي يوافي بعد ظلام 
الليل - للمَفسَم عليه؛ وهو نورٌ الوحي الذي اناه بعك احتباسه عنه. 
حتّى قال أعداؤه : (وَدعّ مهدا ا فَأَقِسَم بضوء التّهار بعد ظلمة 
الليل على ضوء الوحي ونوره» بعد ظلمة احتباسه”'" واحتجابه. 


)١(‏ من (ز)» وفي باقي النسخ: قَسَمْ. 
(؟) روئى مسلم في «صحيحه'» رقم 17940) من طريق: سفيان» عن الأسود بن 
قيس: أنه سمع جنْدبًا يقول: 
«أبطأ جبريل على رسول الله كله فقال المشركون: قد وُدّعَ محمدً! فأنزل 
اللهُ عرّ وجل : ل وَالصّ () اليل إِدَاسبئ ليا ماودَعَك ريك ومَاقَل 214 . 
وفي «الصحيحين» من حديث جندب بن سفيان البجلي - رضي الله عنه - 
قال: «اشتكئ رسول الله تل فلم يقم ليلتين أو ثلانّاء فجاءت امرأة ففالت :نا 
محمد؛ إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك» لم أرُ قَرِبَّك منذ ليلتين أو 
ثلانًا. فأنزل الله عرَّ وجل : «والضّ () وليل إِدَاسَجى ييا ماودّعك ريْكَ وَمَالَ 14 . 
البخاري رقم 21١1/5(‏ 247517 479174774)» ومسلم رقم (11/91). 
وذكر أهل التفسير أسبابًا أخرئ لنزول هذه الايات» تكلم عنها الحافظ في 
«الفتح) (097”/0) وقال: «كل هذه الروايات لا تثبت». 
(*) من قوله: «عنهء حتى قال. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
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وأيضًا؛ فإنَّ الذي فَلَىَ ظلمة الليل عن ضوء النّهار؛ هو الذي فَلَقَ 
ظلمة الجهل والشرك بنور الوحي والمّبوّة» فهلذان للحِسنُء وهلذان 
للعقل . 

وأيضًا؛ فإنَّ الذي اقتضت رحمثّه أن لا يترك عبادَهٌ في ظلمة الليل 
سرمدّاء [ز/5؟] بل هداهم بضوء الثّهار إلى مصالحهم ومعايشهم - لا 
يليق به أن يتركهم في ظلمة الجهل والغيّ بل يهديهم بنور الوحي 
والنّبوّة إلى مصالحهم في دنياهم واخرتهم . 

فتأمّلُ حُسْنَ ارتباطٍ المُفْسَم به بِالمُفْسَم عليه» وتأمّل هذه الجزالة 
والَوْنَقَ الذي على هذه الألفاظ» والجلالة التي على معانيها . 


ونف - سبحانه ‏ أن يكون ودع تبه أو قَلاَمَ فالتوديع : التّدكُ 
والقلئ : البُْضٌ » فما تَرَكهُ منذ اعتني به وأكرمه ولا أبخضه منذ أحته: 
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وافطلق د تحائةب أذ الاقرةغية لدامن الأر ا نوهد يعدم كل 
أحواله» وأنَّ كلّ حالةٍ يُرقّيه إليها هي خيئ له مما قبلهاء كما أن الدارَ 
الآخرة خير له مما قبلها. 

نّم وَعَدَهُ بما تَقَدُ به عَيْنْه وتفرَح به نفسّه» وينشرح به صدرّة» وهو 
أن يعطيه فيُرضيه''؛ وهذا يَعُمٌ ما يعطيه من القرآنء والهُدَىء والنَّصَرِء 
وكثرة الأنْباع» ورفع ذكرِهء وإعلاءِ كلمته» وما يعطيه بعد مماته» وما 
يعطيه في موقف القيآمة» وما يعطيه في الجَنّة . 


ص 0 03 2 2 0 
وأمّا ما يغترٌ به الجَهّالٌ من أنّه لا يرضئ وواحدٌ من أمّته في النّارء 


للق في رن( و(ح) و(م): فيرضىئى . 


أو لا يرضئ أن يدخل أحدٌ من أمته الّار - فهذا من غرور الشيطان لهم 
ولَعبه بهم. فَإنّه داضلراك الله وسلامه عليه برض يما يرض يقارئة 
ناورك وتعالل. وهو سبحانه ‏ يُدخل النَّارَ من يستحقّها من الكفار» 
والخصاةة والمنافقين من هذه الأمَة وغيره"'', م يَحْدُ لرسوله حَدَا 
يشفع فيهمء ورسوله أَعْرَفٌ به وبحقّه من أن يقول: لا أرضئ أن تُدخِلَ 
أحدًا من أمّتي النّاره أو تَدَعَهُ فيهاء بل ريّهُ ‏ تبارك وتعالئ ‏ يأذن له 
فيشفع فيمن شاء الله أن يشفع فيه» ولا يشفع في غير من أذنَ له» ورضيّه 
تعالا 7" , ١‏ 


000( والمنافقين من هذه الأمة وغيرها» ساقط من (ح) و(م). 

(0) قول المؤلف ‏ رحمه الله : وأما ما يغتر به الجهّال؛ من أنه لا يرضئ أن. . 
إلخ قد تابعه عليه جماعة من أهل العلم» منهم القسطلاني في «المواهمب 
اللدنية» (7/ 22١96‏ وعنه القاسمي في «محاسن التأويل» (10/0”). 

وهذا المعن الذي ردَّهُ قد ورد مرفوعا وموقوقًا: 

فأما المرفوع؛ فهو مروي عن: 

١‏ علي رضي الله عنه؛ عَرَاه الزرقانيٌ في «شرح المواهب» 
)1١18-5(‏ إلى الديلمى فى «الفردوس» 

- وابن عباس رضى الله عنهما؛ أخرجه الخطيب البغدادي فى «تلخيص 
المتشابه» 0 رقم )1١07(‏ من 7 ا علي بن 0 
١‏ ترك بيك بك 1 45 قال: ١لا‏ يرضيئ محمد وأحدّ من أنه في 
النار» . 

وعبدالصمد بن على : ذكره العقيلى في «الضعفاء» (07309/9م), وقال 
الذهبي : «ليس بحجة». (ميزان الاعتدال» (9/ 5 37:7) . 

وأما الموقوف؛ فهو عن: 

- إلى‎ )3١177/5( علي رضي الله عنه؛ عرّاه الزرقانيٌ في «شرح المواهب»‎ ١ 
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ة ذكرة ‏ سبحانه ‏ بتعمه عليه ؛ مرء إيوائه بعد يتمه» وهدايته بعد 
م ٠. ٠‏ 2 وم من إيرو 8 من ا و اال 
5و .120 3 6 3 ٠‏ َ. 
الضلال:” أ وإغنائه [ح/37] بعل الفقر» فكان محتاجا إلى من يُؤُويهِ) 
ويهديه» ويغنيه» فآواه ريه وهدَاة وأغناه. 


فأمَرهُ - سبحانه ‏ أن يقابل هذه النْعَمّ الثلائة بما يليق بها من 
الشّكر؛ فنهَاهُ أن يقْهَرَ اليتيم» وأن يَنْهَّرَ السائل» وأن يكتم النّعْمَةَه بل 


-- أبي نعيم في «الحلية»» ثم قال: «موقوف لفظاء مرفوع حكمّاء إذ لا مدخل 

للرأي فيه». 

؟" - وابن عباس رضى الله عنهما؛ أخرجه: 

الديلمي في «الفردوس» رقم (0)07114 والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(5660-55/5) رقم (11/4)- بسئد ضعيف - ولفظه: «رضاه أن تدخل أمّته 
كلهم الجئة . 

وعزاه السيوطي إلى الخطيب البغدادي في «تلخيص المتشابه». «الدر 
المنثور» (5/ .)531١‏ ْ 

وأخرجه: ابن أبي حاتم «تفسير ابن كثير» (477/4)-» وابن جرير في 
«تفسيره» (؟١/2)75115‏ ومن طريقه التعلبي في اتفسيره» (١١/555؟)2‏ بلفظ : 
«من رضئ محمد طَلةٍ ألا يدخل أحدّ من أهل بيته النّار . 

وأخرجه: أبوبكر الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» رقم 
(701و7471). عن جعفر بن محمد من قوله: «فلم يكن يرضئ محمد يلل 
من ريّه أن يُدخل أحدًا من أمّته النّار؛ . 

وقد نقل الزرقانيٌ في «شرح المواهب» )1١/7(‏ عن بعضهم ردَّه على ابن 
القيم ومن تبعه» وفي عبارته جفاء! 

وأصل إرضائه كله في أمّته ثابثٌ في «صحيح مسلم» رقم )7١7(‏ من حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما ‏ بلفظ: «إنّا سنرضيك في أمّتك 
ولا نَسُوءَك». 

)١(:‏ في (ز): إضلاله! 


1١11* 


يحدّث بها . فأوصاه ‏ سبحانه ‏ باليتاميئ» والفقراء» والسعلمية 
قال مجاهد» ومقاتل :الات تحقر اليتيم» فقد كنت ١‏ 


وقال الفراء: «لا تقهَّرْهُ على مالهء فتذهب [ن/١!]‏ بِحَقَّهِ 
0 


وكذلك كانت العرب تفعل في أمر اليتامئ» تأشيل أموالهم 
وتظلمهم ", َل الخطاب في أمر اليتيم» وكذلك من لا ناصر له يُغْلَظ 
في أمره» وهو نهيٌ لجميع المكلفين. 
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وَأ لسَّاِيلَ قلا تنهر 2 4 ؛ قال* أكث كثر المفسّرين: هو سائل 
لوؤت والصدقة ؛ يا تنهره إذا للك فقد كنت اكد فإمًا أن 
تطعمه» وإمًا أن تردَّة ردًا ليئًا . 


وقال الحسن: «أَمَا نه ليس بالسائل الذي يأتيك» ولكن طالب 
العلم» . 


وهذا قول يحيى بن آدم”'»: قال: (إذا جاءك طالبٌ العلم فلا 


.)596 /97( «تفسير مقاتل»‎ )١( 
,غ)١97ا9 رقم‎ /٠١( وقول مجاهد أخرجه: ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ 
.)576/1١17( وابن جرير الطبري في «جامع البيان»‎ 
.)5١7/5( وزاد السيوطي نسبته إلى: ابن المنذر. «الدر المنثور»‎ 
.)7 7/5 /"( (0؟) «معانى القرآن»‎ 
.)451/8( و«معالم التنزيل»‎ »)51١/4( انظر: «الوسيط» للواحدي‎ )5( 
أثبته من (ح) و(م).‎ )5( 
هو يحيئ بن آدم بن سليمان القرشي» العلامة الحافظ». الثقة الثبت» صاحب‎ )0( 
- تصانيف منها: «كتاب الخراج»» روئ له الجماعة» توفي ببلدة لقم الصّلْح)‎ 
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والتحقيق : ار 

وقوله تعال: # وما بنِعْمَةَ رَيْكَ مَحَرّثْ 9© *؛ قال مجاهد: 
«بالقرآن)”0" . 

قال الكلبي: يعني : أَظْهِرْهاء والقرآن أعظَمٌ ما أنعم الله به عليه 
فأمره أن د ره و 


و ألو اك عن مجاهد: «حَدَّثْ بالتبوة التي أعطاك 


- سنة (7١٠7ه)‏ رحمه الله. 
انظر: «تهذيب الكمال» ».)١188/7”1١(‏ و«السير» (077/9). 
)١(‏ وتُسب - أيضًا ‏ إلى: أبي الدرداء رضي الله عنهء وسفيان الثوري. 
ولم يذكر ابن كثير في «تفسيره» غيره (571/4). 
وانظر: «معالم التنزيل» (5508/4)»: و«المحرر الوجيز» (9١/؟597)»‏ وازاد 
المسير» (8/ ,)77١‏ و«الجامع» .)١٠١١/50(‏ 
(؟) أخرجه: ابن أبي حاتم في «تفسيره» /١١(‏ رقم 19785). 
وزاد السيوطي نسبته إلى: عبد بن حميدء وابن المنذر. «الدر المتثور» 
0( 
() انظر: «الوسيط» (5/ 2.20١‏ و«معالم التنزيل» (508/4)» و«المحرر الوجيز» 
/1١١(‏ "9:). 
(4) ضبط في (ز) بالسين المهملة: أبو بسر! وصوابه بالشين المعجمة كما في بقية 
النسخ والمصادر. 
وأبو شر هو: جعفر بن إياسء وهو ابن أبي وَحْشِيّة اليَشْكْرِيء الواسطي» 
بصري الأصل». أحد الحفاظ. ونّْقَهُ جماعة» قال يحيئ بن سعيد القطان: «كان 
شعبة يضعّف حديث أبي بشر عن مجاهد»» توفي سنة (177١ه)‏ رحمه الله. 
انظر: «تهذيب الكمال» (0/ 0)» و«السير» (0/ 556). 
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وقال الزجاج : «وبلغ ما أرسلت به») وحلدتث بالنبوة التق اتاك» 
وهي أجل النعم)”" . 


. وقال مقاتل: «اشكة هذه الَنعَمَ التي ذْكرَتْ [ك/ 4 ] فى هذه 
البو 0 


5 ال 5 ٍ 
والتحقيق: أن النّعم تعمٌ هذا كله فأمر أن لا ينهر سائلَ المعروف 
والعلمء وأن يحدّثٌ ينعم الله عليه في الدنيا والدّين. 


.)550/11( أخرجه: ابن جرير في «جامع البيان»‎ )١( ٠ 
وزاد السيوطي نسبته إلى: سعيد بن منصورء وابن المنذر. «الدر المنثور»‎ 
.)5177/5( 
.)71٠/0( (؟) «معاني القرآن»‎ 
.)596 /7( «تفسير مقاتل»‎ )*( 


1١15 


فصل 


ومن ذلك إقسامُهُ ‏ سبحانه ‏ ب 9 وَالْمدِيَتِ صَبّحا » [العاديات/ ]١‏ 


الآية وما بعدها. وقد اختلف الصحابة ومن بعدهم في ذلك : 


فقال على بن أبى طالب» وعبدالله بن مسعود ‏ رضى الله عنهما -: 


«هي إبلّ الحاج”""» تَعْدُو من عَرّفة إلى مزدلفة» ومن مزدلفة إلى مِتَى» . 


وهذا اختيار: محمد بن كع وأبي صالحء وجماعة من 


ال له . 


000 
00 


فر 


لق 


وقال عبدالله بن عباس : «هي خيل الغرّاة) . 


هذا قرول 'اضحات ا عياش :والسيق»: :وعناع ”7 


في (ن) و(ك): للحاج . 
هو محمد بن كعب القُرَطيء سكن الكوفة ثم تحول إلى المدينة» كان ثقة ثبتاء 
يرسل كثيرّاء عالمًا بالقرآن من أئمة التفسيرء زاهدًا ورعاء كان جالسًا في 
مسجد الرَبّدّة مع أصحابه فسقط عليهم سقف المسجد فماتوا جميعّاء وذلك 
سنة (8/١١ه)‏ رحمه الله . 
انظر: «تهذيب الكمال» (55؟/ »)7"1٠‏ و«السير» (50/0). 
منهم : السّدّيء وعبيد بن عمير» والنخعي. 
انظر: «المحرر الوجيز» »)055/١65(‏ و«زاد المسير» (595/8)., و«الجامع» 
.)١66/50(‏ | 
منهم : عطاءء ومجاهدء وأبو العالية»ء وعكرمة. وقتادة.» وعطية العوفي» 
والضحًاك» والربيع» ومقاتل بن حيّان» ومقاتل بن سليمان» وغيرهم كثيرٌ حتئ 
قال القرطبي: «كذا قال عامة المفسرين» وأهل اللغة». «الجامع» (١؟/191).‏ 
واختاره: ابن جرير الطبري في «جامع البيان» »)1517/١7(‏ والسمعاني في 
«تفسيره» (7/ 2)77١‏ وأبو حيّان في «البحر المحيط» (8/ :»)00١‏ وغيرهم. 


١١37/ 


واختاره : الفكاء7؟ والزجَاج 0 


قال أصحاب قول «الإبل» : السورة مكّيةٌ» ولم يكن َم هَ جهادٌ. ولا 
خيل تجاهد, وإِنّما أَقِسَمّ عا نكر وف اتوت وهي إبل الحاجٌ إذا 
عدَثْ من عرفة إلى مزدلفة» ا ا 


4 


و«الضبع» الس مد النّاقة 


ضحت » وضبعث ؛ م 


5 0000 0 نيا‎ 00 35 ٠ 
فكانَ لكمْ أجْري جميعًا وأصبّحت"')‎ 


(010 


00 


فر 


0 


2) 


000 
0) 


وأَنشدَ أبو عبيدة ‏ وقد اختار [ز/"؟] هذا القول*' ‏ 


«معانى القرآن» ("/ 586). 
معاني ني القرآن» (0/ 9ه 3). 


1 تسمّئ ب«الضابع»» والضَّبّْع : العضد 


00 


بي البَازِلُ الوَجْمَاءٌ في الألّ 


ف الخد كمريتان: 


ماي اسراف 


تضبع 


0 الإصلاح المنطق» لابن اكيت ».)١95(‏ و«تهذيب اللغة» .)5١97/5(‏ 
كذا قال أبو عبيدة فى «مجاز القرآن» (701//7)» وعنه تناقلها أهل اللغة. 

انظر : «الإبدال» لابن السكيت (87).» و«الأمالي» لأبي علي القالي (؟/ .)7١‏ 
البيت غير موجود في «مجاز القرآن» (؟/707) المطبوع» وأبو عبيدة لم يختر 


القول بأنها الإبل» بل قال إنها الخيل. 
في (ن): وأضبّحت - بالضاد المعجمة -» وهو تصحيف. 


في جميع النسخ : تضبح - بالحاء المهملة في آخره -. والتصحيح من المصادر. 
والبيت من أبيات عزاها الجاحظ في «الحيوان» (١/؟517١)‏ إلى: الجَدَليَء 
والأبيات بدون الشاهد عزاها ياقوت في «معجم البلدان» (؟854/5١)‏ إلى: 


العْطَمّشُ الضَّبّي. وذكره بدون نسبة: الأصمعي في «الإبل» ‏ ضمن 


الكنر 


اللغوري - (517).: وابن دريد في «الجمهرة» )9"07”“7/١(‏ و(5115/9١).‏ 


والسرقسطى فى «الأفعال» (5/ 5؟١5).‏ 
«البَازِل»: إذا استكمل البعير سن الثامنة وطعن في التاسعة 


١16 


وعم 


يي 


و 
«بازلا»)» 


قالوا : فهي تعدو ضَبْحَاء قبُوري بأخفافها الثّارَ من حَكَ الأحجار 
بعضها ببعضء فتثير النَقْعَ دقفن الخبان - بِعَدُوِهاء فتتوسّط"'' جَمْعًا وهو 
المزدلفة. 


قال أصحاب قول «الخيل» : المعروف في اللغة أنَّ «الضَبْحَ) أصواتٌ 
أنفاس الخيل إذا عَدَوْنَ1"'» والمعنم: والعاديات تضبح ضبحاء أو: 
والعاديات ضابحةً» فتكون «ضَبْحًا» مصدر على الأوّلء وحالاً على الثاني . 


قالوا: لوا: والخيل هي التي تَضْبَحُ في عَدُوِها ضبْحَاء وهو صوتٌ 
6 من أجوافهاء » ليس بالصّهيل ولا الحَمْحَمَة ولكنه صوت أنفاسها 
في أَجُوَافها''' من شدَّة العَدَو. 


قال الجُرْجَانِك7؟: «كلا القولين قد جاء في التفسيرء إلا أنَّ 


من البَزّلء وهو الشَّىُّء وذلك أن تَابَه إذا طلع شق اللحم عن مَنْبتهِ شَقَّاء وهو 
أقصئ أسنان البعيرء فليس بعد «البَازِل» سن تسمئ. 
«الوَجْتّاء»: يقال: ناقةٌ وجْناء: تامة الحَلّْقَء غليظة لحم الوَجْئة» صلبةٌ 
شديدةٌ» مشتقة من «الوجين»؛ وهي الحجارة أو الأرض الصلبة. 
«الآلُ»: السير السريع» يقال: أََّ يؤل ألأء إذا أسرع واهتدً . 
والرواية في جميع المصادر: «الرّمل» بدلا عن: «الأل» , 
انظر: «المخصّص») لابن سيده (58/7١و87١)2)‏ والسان العرب» 
(84/1او١٠:)‏ و(6١4/1؟١).‏ 
)4 في (ح) و(م) بياء فتاء» “فيكون المراد به: الغبار. وما أثبته من باقي النسخ 
فيكون المراد به: الإبل» وهو الصواب؛ لأن الآيات تتكلم عنهاء والتوسط من 
(؟) انظر: «الصحاح» »)780/١(‏ و«تهذيب اللغة» .)5١19/4(‏ 
(7) من قوله: «من أجوافها. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
(4) هو الحسن بن يحي الجرجاني» وقد سبقت ترجمته (ص/ .)١7‏ 


118 


السياق يدل على أنها الخيل» وهو قوله تعالئ: فَالْموربت قَدْحا 9 4 
و«الإيرَاء» لا يكون إلا للحافر لصلابته » وأمّا الحم ففيه 93 


1 - 


واسترخاء» . انتهىل . 


قالوا: و«الصّبْحٌ» في الخيل أظهرٌ منه في الإبل"''» و«الإيرَاءً» 
لسَنابكِ الخيل أَبْيَنْ منه لأخفاف الإبل. 


ااه ع ا 
لا ان الؤبل الي في (به) 0 درن عل المعاق الذي 
تعلو فيه. 

قالوا: وأعظم ما يَُورُ الغبارٌ عند الإغَارَة إذا توسّطّت الخيلٌ جَمْعَ 
العَذ3 لكثرة حركتها واضطرابها في ذلك المكان . 

وأمًا حمل الآية على إثارة الغبار في وادي «مُحَسر » عند الإغارة - 
فليس بالبيّنِء ولا يثُور هناك عبار في الغالب ؟ لصلابة المكان. 

قالوا: وأمًا قولكم إِنّهِ لم يكن بمكّة حين نزول الآية جهادٌ ولا خيلٌ 
مجاهدين . ا لآنّه الوا ادح لماع راو 
الخيل إذا كانت في غزْوء فأغارت فأثارث تفع وتوسطت جَمْعَ 
اعدف وهذا أمر” معروفٌ. 

وذْكرُ خيل المجاهدين أحنٌ ما دخل في هذا الوصف. فذْكْرْهُ على 
وجه التمثيل لا الاختصاصن. فإنَّ هذا شأنُ خيل المقاتلة» وأشرف أنواع 


.)057/5( و«تاج العروس»‎ .2١7/8( انظر: «لسان العرب»‎ )١( 


١7 


هذا الخيل : خيلٌ المجاهدي-07) 

والقَسَمُ إِنّما وقع بما تضمّنه شأن هذه «العاديات» من الآيات 
البيّنات من خلق هذا الحيوان الذي هو من أكرم الحيوان البهيم وأشرفه 
وهو الذي يحصل به الغو" والظفّرء وَالمَصَرْ على الأعداءن فتعدو 
طالبة للعدُوٌ وهارية منه » يي * عَذّوها العا لشدّته 0 حوافرها 
وسَتَابكُها النَّارَ من الأحجار؛ لشْدَّة عَذُوِهاء فنُدْرِكٌ الغا رة التي طلبئها 


حي تتوسّط جَمْعَ الأعداء» فهذه من أعظم آيات الدب - تعالئ -[ن/ ١؟]‏ 
وأدلّة قدرته وحكمته. 


فذْكرهم ب: جعيه ليع فى خلى هذا الحوان الذي سرون به عل 
أذ تع ووذ ركون نه قارف . كما ذكرهم ‏ سبحانه - ينعمه '' عليهم في 
خلق الإبل التي 00 أثقالهم من ن بلك إلى بلدء فالإبلٌ أَحَصٌ 1-5 
الأثقال» والخيلٌ أخصٌّ بنَصْرَةٍ الرجال» فذكّرَهم بنعّمه بهذا وهذا. 


وخصصٌ نّ الإغارة بالصّبْح؛ ؟ لأنّ العَدّىَّ لم ينتشروا إذ ذاك» ولم 
يفارقوا مَحَلهم' ةن وأصحاب الإغارة جاقّون مستريحون» يبصرون 
مواقع عار والعَدُوُ لم يأخذوا أ هبتهم ) بل هم في عَرَتهم وعَفْلتِهم 
ولهذا كان النبيئٌ كَل إذا أراد الخارة ضير حتّئ يطلع الفجرء فإن سمع 


)1١(‏ وقد رجّح المؤلف أنّها «الخيل» من ستة أوجه في كتابه «الفروسية» 
)65 3 

(؟) من (ز)» وفي باقي النسخ: العزٌ. 

(9) ساقط من (ز). 

(:) ساقط من (ز). 


[ك/ 5؟] مُوَدُنَا أَمْسَكَء وإلا أغَارظة" , 


1 ولمّا علم أصحاب الإبل أن أنَّ أخمافها أَبِعَدُ بعد شيءٍ من وَرَي الّارِ؛ 
تأوّلوا الأية على وجوه بعيدة 
فقال محمد بن كعب القَرَظي : «هُمْ الحاج إذا أوقدوا نيراتهم ليلةَ 
المزدلفة»7'' . 


وعلى هذا فيكون”" التقدير: فالجماعات المُوريّات . 
وهذا خلاف الظاهر؛ وإنّما «المُوريات» هي: العَاديّات» وهي: 
المغيرات . 
روئ سعيد بن جبير» عن ابن عباس : «هم الذين يغيرون» فيُورُون 
بالليل نيوا نهم لطعامهم وحاجتهم» 0 كأنّه أَحَذْهُ من قوله تعال : 
أدب اث ال شت 4 [الواقعة/ ١/ا].‏ 


وها إن أريةا ته الوه + ونا لكية دا ان - فصحيح . . وإن 
رن به اختصاص «الموريات» به فليس كذلك؛ لأنَّ «الموريات» هى 


)١(‏ أخرجه: البخاري في «صحيحه)» رقم 2)5957:351١(‏ ومسلم في «صحيحه)» 
رقم (787)؛ من حديث أنس رضي الله عنه. 
(0) انظر: «معالم التنزيل» (008/4)» و«زاد المسير» (//595). 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (707/5) إلى: عبد بن حميد. 
إفرةق أثبته من (ح) و(م). 
(:) أخرجه: ابن جرير في «جامع البيان» (؟1١/578)‏ رقم (0)077045 وابن أبي 
حاتم في «تفسيره» /٠١(‏ رقم .)١19547‏ 
وعزاه السيوطي إلى: :"اين الأنباري في «المصاحف». والحاكم» وابن 
مردويه. «الدر المنثور» (5/ 507). 


١7 


العاديات بعينهاء ولهذا عطفها عليها ب«الفاء» التي للست 7 فإنّها 


[ز/ 07؟] عَدَتْ فأؤْرَت . 


وقال قتادة: ««الموريات» هي الخيل ؛ ثُوري نار العداوة بين 
!! ا 5 ارثرق ' 
وهذا ليس بشيء» وهو بعيدٌ من معنا الآية وسياقها. 
د عكرمة: هي الألسنة؛ توري نارَ العداوة بعظم 
ما تتكلّم به؛9) ش 
وأضعف منه ما ذكر عن مجاهد: «هي أفكار الرجال؛ نُورِي نار 
المكر والخديعة في الحرب»)”* . 


وهذه الأقوال إن أريد بها أنَّ اللفظّ دل عليها وآنّها هى المراد - 
تعلط وإن أريد أنه أخذت من طريق الإشارة والقياس ؛ اا 


000( في (ز) و(ن) و(ط): للسبب. 
0) أخرجه: ابن جرير في «اجامع البيان» (؟5١558/1).‏ 
() أخرجه: ابن جرير في «جامع البيان» (5748/15). 
(4:) أخرجه: ابن جرير في «جامع البيان» .)5587/1١7(‏ 
وعزاه السيوطي إلى: عبد بن حميد» والفريابي . «الدر المنثور» (5/ 101).. 
وأخرجه: عبدالرزاق فى «تفسيره» (1/ 20790 وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
/٠١(‏ رقم 42١9555‏ وابن جرير في «جامع البيان» (؟5١/558):‏ من طريق 
عمرو بن دينار» عن عطاء» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
وزاد السيوطي نسبته إلى : سعيد بن منصور » وابن المنذر. «الدر المنثور» 
(5/؟560). 
)٠0(‏ قال ابن جرير الطبري ‏ رحمه الله في «جامع البيان» (؟١5593/1):‏ 
«وأولئ الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالئ ذكره ‏ أقسَمَ - 


١77 


وتة تفسير النّاس يدور على ثلاثة أصول : 

١‏ - تفسيرٌ على اللفظ ؛ وهو الذي ينحو إليه المتأخرون. 

" - وتفسيرٌ على المعنئ ؛ وهو الذي يذكره السلف . 

" - وتفسيرٌ على الإشارة والقياس؛ وهو الذي ينحو إليه كثيد من 
الصوفية وغيرهم . وهذا لا بأس به بأربعة شرائط : 

١‏ -_أن لا يناقض معنا الآية. 

”" - وأن يكون فى اللفظ إشعارٌ به. 

4 - وأن يكون بينه وبين معنئ الآية ارتباطً وتلارمٌ [ح/15]. 

فإذا اجتمعت هذه الآمون الأريغة كان استقاطا سنا 

وأضعفُ من ذلك كلّه قولٌ ابن جريج : فَالْمُوريتٍ دحا (9) © 
يعني : فالمُنْجحَات أَمْرَاء يريد البالغين نُجْحَهُم فيما طلبوه)”' . 

وعطف قوله: # تَآئرْنَ #* وهَوسَطِنَ * - وهما فغْادن على: 

ب«الموريات» التي توري النيران قدحاء فالخيل 5 بيحوافرها» والئّاس 

يورونها بالزّنده واللسان ‏ مثلاً - يوري بالمنطق» والرجال يورون بالمكر- 

مثلآ -. وكذلك الخيل تهيّج الحرب بين أهلها إذا التقت في الحرب» ولم يضع 

الله دلالة على أن المراد من ذلك بعضنٌ دون بعض » فكل ما أورت النّار قدحًا؛ 

فداخلة فيما أقِسّمْ به» لعموم ذلك بالظاهر». 


وانظر: «المحرر الوجيز» ,.)050/١6(‏ و«الجامع» (5/لاه١).‏ 
)١(‏ انظر: «الجامع» للقرطبي (١5//ا9١).‏ 


١7: 


العاديات» والموريات؛ لما فيه من معنئ الفعل» وكان ذكر”'' الفغل في 


22 


«أَمدنّ» ولوين طر» أحسنّ من ذكر الاسم؛أ لأثدت موكالةاب قشم قَسَّمّ أفعالهن 
إلى ة قسمين : وسيلة» وغاية. 

فالوسيلة هي العَدْوُ وما يتبعه من الإِيْرَاءِ والإغارة . 

والغاية هي توسّط الجَمْء وما يتبعه من إثارة التّقْع . 


وف ة عاءرار* خخ كي ارشع ك١‏ رعكيلة الفي اخ رك 
فهنّ عاديات» موريات» مغيرات» حتئى يتو الجمع. ويثرن 


فالأوّل: شأنُهُنَ الذي اعركة له 
والثاني : فعلَهُنَ الذي الْتَهِين إليه» والله أعلم . 
: كد 
فهذا شأن القَسَّمء وأمّا شأن المُّمْسَم عليه فهو حال الإنسان. وهو 
كونٌ الإنسان كتُودًا ‏ بشهادته على نفسه» أو شهادة ربّه عليه -» وكوثه 


بخيلاً لحيّه المال. 

و«الكنود) : الكفور لل للنعمة» وفعله: كَنَدَ يَكندُ كتُوداء ا» مثل : كَفَرَ 
را ا ل ار اي 0 
ا ١‏ 

سرهة 6.0 


وأصل اللفظة: مَنْعْ الحقٌّ والخير» ورجل كنُودٌ: إذا كان مانعًا لما 


)0 في (ز): ذلك. 
زفق من (ح) و(م). وبياض في (ن) و(ط). 
(9): انظر: «مقاييس اللغة» (60/ »)١5٠‏ و«لسان العرب» (؟١/55١).‏ 


١0 


عليه من الحقّ . وعبارات المفسّرين تدور على هذا المعنى . 


قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وأصحابه : «هو الكفور)27 . 


وقيل : هو البخيل الذي يمنع رفدة. ويُجيع عبدة» ولا يعطي في 


القن" 


000 


فق 


أخرجه: ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٠/رقم 2»)١9440‏ وابن جرير في 
«جامع البيان» 2)71/77/١5(‏ والحاكم في «المستدرك» (؟/ 077). 

وعزاه السيوطي إلى : عبد بن حميدء وسعيد بن منصورهء وابن المنذرء وابن 
مردويه. «الدر المنثور) (5/ 561). 

وبمثل قول ابن عباس قال: مجاهد. وإبرأهيم النخعي » وأبو الجوزاء. وأبو 
العالية» وأبو الضحل» وسعيد بن جبيرء ومحمد بن قيس » والضحّاك» 
والحسنء» وقتادة» والربيع بن أنس» وابن زيد. «تفسير ابن كثير»؟ (//5717). 

فأما المرفوع؛ فأخرجه: ابن جرير في «جامع البيان» (7777/17)» وابن أبي 
حاتم كما ذكر ابن كثير (5571/4)-» والطبراني في «الكبير» (// رقم «لالالا 
و9608/): والسمعانيى فى "«تفسيره» .)١7١/5(‏ والواحديٌ فى «الوسيط» 
(040/5)» والثعلبي في «تفسيره» »)5071١/٠١(‏ كلهم من طريق: جعفر بن 
الزبير» عن القاسم» عن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 

قال رسول الله يَليِْ: «إن الإنسان لربه لكنود» قال: «الكفور؛ الذي يأكل 
وحده؛ ويضرب عبده» ويمنع رفُدءة. 

وزاد السيوطي نسيته إلى : ابن مردويه» والبيهقي » وابن عساكر» ثم قال: 
(بسندٍ ضعيف». «الدر المنثور» (505/5). 

قال ابن حبّان: «روئ جعفر بن الزبير» عن القاسم. عن أبي أمامة نسخة 
موضوعة أكثر من مئة حديث,. منها. . . فذكره». «المجروحين» .)750١/١(‏ 

وقال الهيثمى: «رواه الطبرانى بإسنادين» فى أحدهما: جعفر بن الزبير» 
وهو ضعيف» وفي الآخر من لم أعرفه». «مجمع الزوائد» .)١47/10(‏ 

وأما الموقوف؛ فأخرجه: البخاري في «الأدب المفرد» رقم »)١10(‏ وابن - 


١5 


وقال الحسن : لهو اللوام لربّه» بعد | ا 1 


انعم" 


(0010 


فم 


قرف 


قال محمود الوكاق7'؟ فى ذلك : 
أيها الظالم في فعله والظلم مردود على مَنْ ظلم 


7 ص 2 ل 006 
ول 1201 وعد اعت تشكو المصيبَات» وتنسى النعم ‏ . 


وأمًا قوله تعالئ : ل وَِنَُ عل ذَِكَ لَتَِيدٌ )4 فقال ابن عباس : 


أبي حاتم في «العلل» (؟/70”) رقم :4)١955(‏ وابن جرير في «جامع البيان» 
(07/10). والدارقطني في «المؤتلف والمختلف» (؟/ 096). 

وزاد السيوطي نسبته إلى: عبد بن حميد» والحكيم الترمذي» وابن مردويه. 
«الدرالمنثور» (505/5). 

قال الألبانى: «ضعيففٌ موقوفاء وروي عنه مرفوعًا بسندٍ واه جدًا2. «اضعيف 
الأدب الففرية رقم .)7١(‏ 
أخرجه: ابن جرير في «جامع البيان» (؟١/777)»‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
/٠١(‏ رقم955١)»‏ وابن أبي الدنيا في «الشكر» رقم (55)»: ومن طريقه 
البيهقي في «شعب الإيمان» (501//8 -208) رقم (1709). 

وعزاه السيوطي - أيضًا إلى: سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن 
المنذن «الدر المغورة (164/5). 
هو محمود بن الحسن الوراق البغدادي» خيّر دَيّنّء وشاعرٌ مجوردٌء سائر نظمه 
في المواعظ والحكم. لازمه ابن أبي الدنيا فاستفاد منهء وتأدّب به» وروئ 
عنه» توفي في خلافة المعتصم. في حدود سنة (115ه) رحمه الله . 

انظر: «تاريخ بغداد» »)40/١*(‏ و«السير» .)45١/1١(‏ 
ذكره عنه ابن أبي الدنيا في «الشكر» »)7١(‏ ومن طريقه البيهقي في «شعب 
الإيمان» (208/48) رقم .)41١(‏ 

ومن قوله: «قال محمود الوراق...2 إلى هنا؛ ساقط من 2 و(م). 
وملحق بهامش (ن). 


١7 7/ 


«يريد: وإنَّ ره على ذلك لشهيد)”"' . 


وقبل :/وآن الآسان الشية عل ذلك إن انكر نلتنانهشية يه 
اين / 
ويؤيّد هذا القول اتّسَاقُ الضمائر» فإِنَّ قوله: « وَإِنَه لِحْتَ اخَرٌ 


لَسَّدِيدٌ 9 © للإنسان» فافتتح الخبرَ عن الإنسان بكونه كتُودّاء ثُمَّ تناه 
بكونه”؟' شهيدًا على ذلك» د نم ختمّه بكونه بخيلاً بماله لحُبّه إِيَاهُ . 


ويؤيّدٌ قولَ ابن عباس - رضي الله عنهما أنه أت ب«علئ» فقال: 
وَإِنَمُ عل دَلِكَ لَتَهِيدٌ 2 © أي : مطْلِعٌ عالمٌ بو» كقوله تعالئ # ثم أله 
شَيِيدٌ عل ما علوت ت 49 ابرقين لك :اللو أرنة :شيادة الاقيناة لاوم 
ب«الباء»» فقيل : وإنّه بذلك لشهيدٌ؛ كما قال تعالئ : < مَا كن مركن أن 
يَعَمَروأ مُسَحِدَ أ سهِرِينَ [ عله أنفييهم [ز/ 8] لكف * 
[التوبة/ 10]» فلو أراد شهاذة الإنسان لقال: وإِنّه على نفسه لشهيد» فَإنَّ 
كوه هو التشهوة به ونفسعهي المشهوة عليها:. 


)١(‏ وقال تهات انعا قتادة» وسفيان الثوري». وابن جريجء ومجاهد» ومقاتل بن 
سليمانء «وهو قول أكثر المفسرين»2. 
انظر: «معالم التنزيل» (509/4)., و«الجامع» .)١57/50(‏ 
(0) في (ز): شهيد عليه به. 
(0) مروي عن ابن عباس - أيضًا-. وقال به: الحسن. وقتادة» ومجاهدء 
ومحمد بن كعب القرظي» وابن كيسان» وغيرهم . 
انظر: «المحرر الوجيز4ه ».)0594/١9(‏ و١«تفسير‏ ابن كثير» (577/48). 
و«الجامع», .)١5١7/5١(‏ 
(5) ساقط من (ز). 


١> 


ف < مره 


نْمّ قال تعال : ا وَإِنّم إن/ ؟؟] لِحْتٌ ار َسَدِيدٌ 4 و«الكير) 
ههنا: المالُ باتفاق المفسّرين”" . 


و«الشّديد» : البخيل» والمعنل : وإنّه لبخيلٌ من أجل حُبٌ المال» 
فحت المال هو الذي حمله غلى البُخُلء هذا قول الأكثرين؟” . 


وقال ابن قتيبة: «بل المعنئ: ! ِنّه شديدٌ الحُبٌّ للخيرء فتكون 
«اللمٌ» في قوله : © لِحْبٍّ اير 4 متعلقة بقوله : # لَسَدِيدٌ يي على حدّ 
تعلّقٍ قولك : إِنَّهُلِرَيْدِ َضَارِب0”” . 


)١(‏ قال الألوسي: «وورد بهذا المعنل في اراد كثيراء حتئ زعم عكرمةٍ أن 
«الخير») حيث وقع في القرآن فهو المال. اوخصة بعضهم بالمال الكثير» ا 
به في قوله تعالى: إن تَرَكَ حَيرًا لْوَصِيّة 4[البقرة/ .4]14٠١‏ «روح المعاني» 
.)555/1١6(‏ 
وأطلق «الخير» في القرآن على معانٍ كثيرة» أوصلها الثعالبي إلى اثنين 
وعشرين وجهًا. «الأشباه والنظائر» .)١7(‏ 
وفسّره ابن زيد ب: الدنياء وهذا لا يتعارض مع ما ذكره ابن القيم هناء 
ولهذا قال ابن عطية: «ويحتمل أن يريد هنا الخير الدنيوي من مالٍ» وصحيةء 
وجاه عند الملوك ونحوه». «المحرر الوجيز» .)06٠/١6(‏ 
(0) انظر: «جامع البيان» (؟١/‏ */517), و«البحر المحيط؛ (007/8). 
(*) المفسرون ينقلون هذا القول عن الفراء أحد أئمة الكوفيين. 
قال الفّاء: «أصل نظم الآية أن يقال: وإنه لشديدٌ الحُبٌ للخيرء فلمًا قدَّم 
«الحبّ» قال: لشديد» وحَدَفَ من آخره ذكر «الحُبٌّ)»؛ لأنّه قد جرئ ذكرهء 
ولرؤوس الآي» كقوله: #ف يَوْرِعَاصِفِ 4[إبراهيم/ 18] والعُصّوف للريح لا 
لليوم» كأنّه قال: في يوم عاصفب الريح». «معاني القرآن» (”/ 5486 -585). 
وانظر: «جامع البيان» (57/8/17)» و«الجامع» (17-1717/50). 
وذكر ابن الجوزي أنَّ ابن قتيبة يقول بقول الأكثرين. «زاد المسير» 
(75917/0).» وانظر «تأويل مشكل القرآن» .)5١١(‏ 


١ 


ومَتَعَت طائفةٌ من النّحَاة أن يعمل ما بعد «اللاآم فيما قبلهاء وهذه 
الآيات حُجَةٌ على الجوازء فإنَّ قوله: « 4 معمرل للَكَية 4 
وقوله: 9ع عل ك4 معمول ١‏ لويد (4: ولا وجه للتكاف البارد في 
تقدير عاملٍ مقدّمٍ محذوفٍ يفسّرُه هذا المذكور» فالحقٌ جواز: في ريد 
لضَارب". 


| فوصف ‏ سبحانه - الإنسانٌ بكفران نِعَم ريه وبُخْله بما آتاه من 
الخير» فلا هو شكورلِنعَم لله ولا محسِنٌ إلى خلق الله بل بخيلٌ بشكر 
اللهء بخيل بمال الله.ء وهذا ضَدٌ المؤمن الكريم» فإنَّه مخلصٌ لربّهء 
محسن ل إل ري كو لالج م لوغيد دو ليما وسو لقا لذ 
الكفو ولك 
وقد ذَمٌ الله سبحانه هلذين الحُلقين المُهلِكَينِ في غير موضع من 
كتابه» كقوله تعالىل: «#وويلٌ ا 4 ي) ألَذِينَ هم عن عن صَلَاهِمَ 
تهون [ح/١”]‏ لذن هم راو 27 958 الماغونٌ 09 * 
[الماعون/ 5 -7]» فلا إخلاص ولا إحسان . 
وكذلك قوله تعالوا: « ونه هد لا يب كُلّ محْسَالٍِ كحور © ادن 
صتلوت ورأمون لنّاسَ اببخلٍ * الآية [الحديد/ ؟ ‏ 14]» فاختيال 
الإنسان وفَحُْةُ من كفم وكثوده. وهذا ضِدٌ قوله تعالى : # الذي يوون 


رد سام لير وام 0 هه 


يالغيب ويميمون الملنة مما رزفتهم فشك 40) [البقرة/ 7]» 


وقوله تعالٌ : « ## وَأَعْبُدُوا أله ولا مشْركوأ يو شيعا وَيالولدَنِ إخسدنا © 
الآية”'" [النساء/ 5"] . 


)١(‏ من قوله: «بل بخيلٌ بشكر الله. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ح). 
(0) ساقط من (ز). 


٠ 


وكذلك ذَكَرَ الخُلْقَينَ الدَّميمَين في قوله عزَّ وجَلَّ: «وَلَدنَ 
يُنفِقُوت أَمْوَلَهُمْ ركآة آلنّاس ولا يُوْمِنُوت بِللّهِ ولا بِالْيْوُو الآحر » 
[النساء/ 8] إلى قوله”"© : 8 وَمَادَا َك لوْءَامَتُوا باه اليو الآ ممما 
رَوَقهمأَطّذ4 [النساء/ "5 . ١‏ 


ونظيره ما تقدّء”"©2 في سورة «الليل» من ذم المستغني البخيل» 
ومَدْح المعطي المُصَّدّق بِالحُستى . 


ونظيره ذم الهُمَرّةِ اللَمَرّ”" « الى جَمَمَ مالا وَعَدَّدمُ © » 
[الهمزة/ ؟]» فإِنَّ «الهَمْرَ؛ و«اللْمْرّة من المَخْر والكبّرء وجمّْع المال 
وتعديدَهٌ من البُّخْلء وذلك مُنَافٍِ لسر الصلاة والزكاة ومقصودهما. 


نّمّ خوكفٌ - سبحانه - الإنسانَ الذي هذا وَصْفْه حين يُبَعْدَدُ ما في 
القبور؛ أي : يكَارُ ويُخرَّج» ويُحصّل ما في الصدور؛ أي: مير وجمع» 
وبين وأظهرَء ونح و ذلك. 


وجمع ‏ سبحانه ‏ بين القبور والصدورء كما جمع بينهما النبييُ كَل 
في قوله: «مَلا الله أَجْوَافَهِم وقُبُورَهم نارًا»"؟». فإنَ الإنسانَ يواري صدرة 


010 ساقط من (ن)» وفي ك2( و(ح) و(م): ونظيره! 

زفق راجع (ص/ 86). وكلمة «نظيره» أثبتها من 2 و(م). وسقطت من باقي 
النسخ . 

إفرة ا 

(5:) أخرجه - بهذا اللفظ : مسلم في «صحيحه» رقم (714) من حديث عبدالله بن 
مسعود رضى الله عنه . 

وأخرجه: البخاري في «صحيحه؛ رقم (4108) من حديث علي رضي الله 

عنه ‏ بلفظ: «ملا الله قبورهم وبيوتهم» أو أجوافهم ‏ شك يحيئ بن سعيد - 


١ 


ما فيه من الخير والشرّء ويواري قبرُهُ جسم فيُخرِج الوب جسمّهُ من 
قبره» وسرّة من صدرهء فيصير جسمه بارزا على الأرض» وسرّه باديًا 
على وجهه. كما قال تعالى: يِعْرفُ الْمجَرِمُونَ سِيمهمَ © [الرحمن/ »]4١‏ 
وقال تعالئ : # سَسِهْ عل اليُطُوو ((4 [القلم/ .]1١‏ 

ومفعول العلم : (إِنَّ» وما عملت فيه وكسرّث لمكان «اللآم». 


وقيّد - سبحانه ‏ كونه خبيرًا بهم ذلك اليوم - وهو خبيرٌ بهم في كل 
وقتٍ - إيذانًا بالجزاءء وأنّه يجازيهم في ذلك اليوم بما يعلمه منهم, 
فذكر العلم والمراذ لازِمّهٌء والله أعلم. 


د التطان دان 

وأخرجه: البخاري رقم ("الا/ا7 و7840 و2)707 ومسلم رقم (7717) من 
حديث علي رضي الله عنه ‏ بلفظ : ملا الله بيوتهم وقبورهم نار)». 

وفي لفظ لمسلم: ملا الله قبورهم ناراء أو بيوتهم» أو بطونهم ‏ شك شعبة 
في البيوت والبطون -». وانظر «فتح الباري» (137/4). 


7 


فصل 


ومن ذلك إقسامه ‏ سبحانه ‏ ب«العَصر» على حال الإنساد 0 


الآخرة» وهذه السورة على غاية اختصارها لها شأن عظيم» حتئ 
الشافعئٌ رحمه الله : «لو فكَرَ التَامِنُ كلّهم فيها لَكَنَئْهُم»0" . 


و«العَضّر) المُقْسَم به: 

قبل: هو الوقت الذي يلي المغرب من النّهار”" . 
وقيل : هو آخر ساعة من”" ساعاته . 

وقيل: المراد صلاة العصد”؟' . 

وأكثر المفسّرين على أنه الدَهْر*©2. وهذا هو الراجح 
وتسميةٌ «الدَّهْرِ) عَصُرًا أمئ معروفٌ في لغتهم» قال: 


ولن يَلبَتَ""' العَصْرَانِ: يومٌ وليلةٌ ‏ إذا طَلبَا أَنْ يُدْرِكَا ما تَيَمّمَ0") 


000( 
زفق 


قرف 


لق 
اليف 


000 
إفف 


انظر: "تفسير ابن كثير» (87/9/4). 
قال به: ابن عباس » وقتادة» وزيد , بن أسلم. والحسن. 

انظر: «الجامع» ( 4/٠‏ ©؛»؛ و«الدر المنثور) (353/5). 
«ساعة من» ساقط من (ز). 

والأثر مشهورٌ من قول قتادة» أخرجه عبدالرزاق في "تفسيره» (5/ 07914). 
وهو قول مقاتل بن سليمان في «تفسيره» (0177/7). 
قال ابن جرير الطبري ‏ رحمه الله على اجاج اليان1 015/151 

«والصواب من القول في ذلك أن يقال: إنَّ ربّنا أة قسم بالعصرء والعصر: اسم 
للدهر. وهو العشيٌ والليل والنهار. او 
معنىّ» فكل ما لزمه هذا الاسم» فداخلٌ فيما أقسم الله به جل ثناؤه 2. 
في «(ك): تبرح» وفي (ن): يبرح » وصححه الناسخ في الهامش . 
البيت لحَمّيد بن تور الهلالي «ديوانه» (8). 


1 


و'يومٌ وليلةٌ» بدلٌ من: العَصّرَان . 

فَأقِسَمٌ ‏ سبحانه ‏ ب«العَضْر) لمكان العبرة والآية فيه» فإنَّ مرور 
اللبل والتياو على اتقدير يذرة العرير العايم , مقط لمصالح العالم على 
أكمل ثرثيب ونظام» وتعاقبهما واعتدالهما ار وأخذ أحدهما من 
صاحبه تارة, واختلافهما في الضوءء والظلام» والحرّ» والبرد» وانتشار 
السيران وشكررة والقسام «الجصرة إلى : الفذون» والسنين» والأشهرء 
والأيام» والساعات وما دونها - آيةٌ من آيات الوب تعالئْ ‏ وبرهانٌ من 
براهين قدرته وحكمته. 


فَأَقِسَم ب«العصر» الذي هو زَمَانُ أفعال الإنسان ايا على عاقبة 
تلك :الأفعان 10941 ور اكياء: ونه بالمكدا وهو كل الدمَان والفاعلين 
وأفعالهم على المَعَاد وأنّ قدرته كما لم تقصر عن المبدأ لم تقصر عن 
المَعَادء وأنَّ حكمته التي اقتضت حَلْقَ الزّمان وخَلْقَ الفاعلين وأفعالهم - 
وجعلها قسمين: خيرًا وشرًا ‏ تأبَى أن يُسَوَيِ بينهمء وأن لا يُجَازِي 
المُحسنّ بإحسانه» والمسيءَ بإساءته» وأن يجعل النَّوعِين رابجين أو 
خاسرين» بل الإنسان من حيث هو إنسانٌ: خاسر» إلا من رحمه الله 
فَهَدَاهُ ووفقه للإيمان والعمل الصالح في نفسهء وأمَرَ غيرَهُ به. وهذا نظير 
ردّه الإنسانَ إلى أسفل سافلين» [ن/4؟] واستثنائه الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات من هؤلاء المردودين . 

تمل حكمة القرآن لمّا قال: # إِنَّ لاضن لقي 4 ميد 
الاستثناء وخصّصّد فقال: 9# إل لذن [ح/1*] ءامنْوأ وَعمِلُوأ ألصَِحَتِ 
وَتَواصَوَا يلْحَيّ وَتَوَاصَوأ ضير (©* . ولمّا قال : < ثُمَّرَمَدْئهُ أَسْقَلَ سَفِلِينَ 43 
وسّعَ الاستثناء وعمَّمَةُ» فقال: # إِلَّا اموا ولوأ لصحت » ولم يقل : 


١ 


ل وَتَوَاصَوَأ» ؛ فإنَّ التّرّاصي هو أَمْرُ الغير بالإيمان والعمل الصالح» وهو 
لد زائة على معز علد فمن ل كن ليق وقد حمر هادا الريج 
ماري حدر ولا باز يكرد ل اسك اتابن دم 
يقوم بما يجب عليه ولا يأمر غيره به" '" فإِنَ الأمر بالمعروف والنهيَ عن 
الكو فرقية رائدة ؛ وقد يكون فرضًا على الأعيان» وقد يكون فرضا على 
الكفاية» وقد يكون مستحرًا . 


و«التواصى بالحقٌ» يدخل فيه: الحقٌ الذي يجب, والحقٌ الذي 
يستحب . و«الصبر» يدخل فيه : الصبر الذي يجب» والصبر الذي يستحب . 


فهؤلاء إذا تواصوا بالحقّ وتواصوا بالصبر حصل لهم من الربح ما 
خسره أولئك الذين قاموا بما يجب عليهم في" أنفسهم ولم يأمروا 
غيرهم به وإن كان أولئك لم يكونوا من الذين خسروا أنفسهم وأهليهم . 

فَمُطَلَقُ ١‏ خسار شيع والخسّاة المطلق شىء» وهو سبحانه - 
إنّما قال: 8 إن اْإنكنٌ لتى خُنَيْ 07 4. ومن ربح في سلعةٍ وخسر في 
غيرها قد يطلق عليه أنه : في خْسْرِ» وآلّه : ذو خُسْرِء كما قال عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهما : «القد فطنا في قَرَا ريط كثيرة»”" [ك/ ا فهذا 


. من (ط)ء. وسقط من باقي النسخ‎ )١( 

(0) في (ز): من 

() أخرجه: البخاري في «صحيحه؛ رقم .)١55١(‏ ومسلم في «صحيحه) رقم 
(445)؛ من طريق جرير بن حازم قال: سمعث نافعًا يقول: 

حَدّت ابن عمر: أن أباهريرة رضي الله عنهم يقول: : «من تع جز فله قيراطً» 

فقال: أكثر أبو هريرة علينا. فبعث إلى عائشة فسألهاء فصدّقت أباهريرة» وقالت: 
سحعث وسول الله 86 يقوله:.فقَال ابن عمر -زضى الله عنهما 1 + فذكره: 

(4) من هنا يبدأ السقط في النسخة (2): وينتهي (ص/ 194). 


1 


نوع تفريط» وهو نوع خسْر بالنسبة إلى من حصّلَ ربح ذلك . 


ولمًّا قال في سورة «والتين»: نم رده أَسَمَلَ سَِلِينَ 6 * قال: 


- 


ل سل سا ص لير 0 


3 إلا الذي اممو وعم أألمَّتِلِحَتِ», فقسَّم النَامْنَ في هلذين القفسمين فقط . 

ولمّا كان الإنسان له قُونان: قوّة العلم» وقوة العمل. وله حالتان: 
حالةٌ يأتمر فيها بأمر غيره» وحالةٌ يأمر فيها غيره - استثن ‏ سبحانه ‏ من 
كمَّلَ قوته العلميّة بالإيمان» وقوته العَمَليّة بالعمل الصالح» وانقاد لأمر 
غيره له بذلك» وأمَرَ غيرّه به( ؛ من الإنسان الذي هو فى سر . 

فإِنَّ العبد له حالتان: حالةٌ كمالٍ فى نفسه» وحالة تكميل لغيره. 

وكماله وتكميله موقوفٌ على أمرين: علمٌ بالحقٌّء وصبرٌ عليه . 

[ف]''"“انتظمت هذه الآية جميع مراتب الكمال الإنساني» من 
العلم النافع» والعمل الصالح» والإحسان إلى نفسه بذلك» وإلى أخيه 
به وانقياده وقبوله لمن يأمره بذلك . 

وقوله تعالى  :‏ وَتَوَاصَوَأ [ز/ ٠‏ بِألْحَيّ وَتَوَاصَوا يضر © »© إرشادٌ 
إلى منصب الإمامة في الدّين» كقوله تعالئ: « وَبَمَلَمَا ينهم أَيِمّةُ 
يبَدُويت بِأمْرِنا لما صبروأ وَحِكَانُوا باينا بوقِئُونَ 9 © [السجدة/ 114 
فبالصبر واليقين تَثَالٌ الإمامة فى الدّين. 

و«الصبر» نوعان: 


نوعٌ بالمقدور”". كالمصائب. 


)١(‏ ساقط من (ز). 
(؟) زيادة يقتضيها السياق. 
() أي: نوع يتعلق بالمقدورء ونوعٌ يتعلق بالمشروع. 


لحرا 


ونوعٌ بالمشروع . وهذا الَنّوع ‏ أيضا ‏ نوعان: 

عضيل على الأوامن: 

. وصبرٌ عن المناهي”''‎ - ١ 

فذاك صبرٌ على الإرادة والفعل» وهذا صبرٌ عن الإرادة والفعل. 

فأنَا التوع الأل7") من «الصبر) فمشتركٌ بين المؤمن والكافر» 
والبرٌ والفاجرء ولا يئاب عليه لمجرّده إن لم يقترن به إيمانٌ واحتساب. 
كما قال النبيٌ كَل في حقٌّ ابنته: «مُرْهَا فلْتضْيرُ ولْتَحْميسنْ)”". وقال 
تعال : لإلَا ادس صَبِرُوأ وَعَمِلوا الصَّلِحَتٍ ووْلْيِكَ لمر مَعْفِرَةُ ور 
دكبير «# [هود/ »]١١‏ وقال تعالل: م3 إن تَصَيروأ وَتَتَّقُوأ 4 
[آل عمران/ 5؟1]» وقال تعالئ : # وَإِنْ تصِيرُوأ وتَمَّفُوأ4 [آل عمران/ .]١٠١‏ 


فالصبر بدون الإيمان والتقوئ بمنزلة قوّة البدن الخالي عن الإيمان 
والتقوئ» وعلى حسب اليقين بالمشروع يكون الصبر على المقدور. 

وقال تعالئ : ل فَأصْيرْ إن وَعَدَ كله سق وا يَسْتَحِفَك أن لا 
وقورت 4 [الروم/ 26٠١‏ فأمره أن يصبر ولا يتشبه بالذين لا يقين 
: 5 0« 50 200 َُ 
عندهم في عدم الصبر؛ فإنهم لعدم يقينهم عدم صبرهم» وخموا 


)00( في (ن) و(ط) و(م): النواهي . 

(؟) اقتصر المؤلف ‏ رحمه الله على الكلام عن النوع الأول فقطء وقد تكلّم عن 
النوع الثاني في «عدة الصابرين»  54(‏ ه/9). 

(0) أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم (5؟215 الالاه, 2.5558 فلااتء 
يه ومسلم في «(صحيحه؟ رقم (7560©»©» من حديث أسامة بن 
زيد رضي الله عنهما. 


خرن 


وَاستَحَقُوا قومّهم» ولو حصل لهم اليقين”' لَّمَا حَقُواء ولَمَا استَحَمُوا. 
عوك ال 2 نايس از ععر كار يخ 
فالمُوِنُ”" الصابرٌ رَِينٌ ملآنُ» ذو لب وعقل» ومَنْ لا يقين له ولا 

صبر 3-5 طائئنٌ: تلعب به الأهواء والشهوات» كما تلعب الرّياح 

بالشيء الخفيف . والله المستعان. 


000( بعدها في (ح) و(م) زيادة: والحق. 
إفة في (ز): فالمؤمن. 
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فصل 
وطق ذللقة اقكناما د اند بالبلناء «1 ذا الريج 01 والبور 
غود (2) وَسَاهِرٍ ومشهوم 09 4 4*9 [البروج/ ١‏ -"] [ح/ 1537 . 


وقد فُسَرت «البروج» : بالبروج التي تنزلها الشيمس والقمرٌ 
والشكارة. 1 

وفُسّرت: بِالنُجُومء أو نوع منها. 

0 

وفُسّرت: بالقُصور العظاء”" . 

وكلٌّ ذلك من آيات قدرتهء وشواهد وحدانيته» وأدلّةَ ربوبيته ؛ فإنَّ 
السماء كُرَةّ متشابهة الأجزاء» والشّكُل الكرِي لا يتميّز منه جانبٌ عن 
جانب 'بطولٍ» ولا قصرء ولا وفع بل هو متساوي الجوانب . فجَعْلٌ 
هذه «البروجا تيم الكرة 0 وا ومقاديرها 
5 ولا مريد. ولاحيئٌ» ولا حكيم»ء ولا مباين للمفعول. 

وهذا ونحوه مما هدم قواعد الطبائعية» والملاحدة» والفلاسفة 
الذين لا يثبتون للعالم را مبايئا لهء قادرا فاعلاً بالاختيارء عالمًا 
فناضتلة كينا كنا له 


فبروج السماء - وهي منازلهاء أو منازل الكا التي فيها - من 
أعظم آياته سبحانه » فلهذا َقسَمْ م بها مع السماء» م أَقِسَمْ ب«اليوم 


)١(‏ انظر هذه الأقوال في : «جامع البيان» (014-5148/17)» و«المحرر الوجيز؟ 
1م اي و«الجامع» (51817/19). 


خرن 


الموغو ون جزم القناة "0 نوكن المتكتتاية علق كنا أن الثران 
عود» وهو يوم القي وهو به وعلر 
يُقَسَمُ به وعليه . 


ودلَ على وقوع اليوم الموعود باتفاق الْسّل عليه» وبما عرّفٌ 
عبادَهُ من حكمته وعزَّته التي تأبئ أن يتركهم سُدَىَّء ويخلقهم عبثا. 
وبغير ذلك من الآيات والبراهين التى يستدِلٌ بها سبحانه ‏ على إمكانه 
تارةً» وعلى وقوعه تارةٌ» وعلى تنزيهه عمّا يقول أعداؤه من أنه لا يأتي به 
تارة. فالإقسام به عند من آمن بالله كالإقسام بالسماء وغيرها من 
الموجودات المُشَاهَدَة بالعيّان. 


0 أَقِسَم - سبحانه - ب«الشاهد) و«المشهود). مُطْلقين غير 
مَعَينَين ) وأَعَمٌ المعاني فيه أنه : لكر والمُذْرك» والعالم والمعلوم ؛ 
والرائي والمرئي؛ وهذا أليق المعاني به (كينوما عدا من الأقوال ذكرت 
على وجه التمثيل» لاعلى وجه التخصيص”" . 


)١(‏ باتفاق المفسرين» انظر: «المحرر الوجيز»ءة »)”84/١0(‏ و«الجامع» 
(19/ اما و«تفسير السمعاني» .)١195/5(‏ 
(؟) وهذا اختيار ابن جرير الطبري في «جامع البيان» »)0777/١57(‏ قال: 
«والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله أقسم بشاهدٍ هد 
ومشهود شهدٌ» ولم يخبرنا مع إقسامه بذلك أيّ شاهدٍ وأيّ مشهود أراد» وكل الذي 
ذكرئا أن العلماء ء قالوا هو المعنيٌ ؛ مما يستحق أن يقال له: شاهد ومشهود» . 
وانظر: «البحر المحيط» (8/ *514)» و«محاسن التأويل» (// 1968). 
(0») وقد حكئ الواحديٌٌ فى «الوسيط» (508/5)» والبغوي في «معالم التنزيل» 
(81/0*) أنَّ أكثر المفسرين على القول بأنَّ «الشاهد»: يوم الجمعةء 
و«المشهود»: يوم النَّحْر أو يوم عرفة» وروي في ذلك أحاديث مرفوعة» لكنها 
لا تصح . 
وانتصر لهذا القول: الشوكاني في ١فتح‏ القدير)» (5/877/0) ونسبه إلى - 


١ 


فإن قيل: فما وجه الارتباط بين هذه الثلاثة المُمُسَّم بها؟ 


قيل : هي بحمد الله - في غاية الارتباط. والإقسامٌ بها متناول 
لكل موجود في الدنيا والآخرة» وكلٌّ منها آيةٌ مستقلةٌ دالّةٌ على ربوبيته 


١‏ لله 


وإللهي 


فأقسَم بالعالم العُلُويٌ» وهو السماء وما فيها من البروج» التي هي 
أعظم الأمكنة وأوسعها. 


َم أقسَمَ بأعظم الأيام وأَجَلّها قدرا» الذي هو مَظْهَرُ مُلْكَهِ وأمره, 
ونهيه» وثوابه» وعقابه» ومجْمّع أوليائه وأعدائه» والحكم بينهم بعلمه 
وعدله. ١‏ 


5 َقِسَم بما هو أع4" من ذلك كله وهو «الشاهد» 
و«المشهود». وناسّبَ هذا القَسّم ذكرَ أصحاب الأخدود الذين عَذَبُوا 


[ز/ ]"١‏ أولياءة» وهم شهودٌ على ما يفعلون بهم؛ والملائكةٌ شهودٌ عليهم 
بذلك» والانبياء. وجوارخهم تشهد به عليهم . 


وأيضًا؛ ف«الشاهد» هو: المُطَلِعٌ» والرقيث» والمخيبرٌ. 
و«المشهود) هو: اللي المحيز؛ النقاقة. 


١ -‏ جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 
وانظر بقية الأقوال في: «المحرر الوجيز»ه )0)74817-786/١6(‏ وازاد 
المسير» ,.)75١1-5١5/8(‏ و«الجامع» 17580١ /١19(‏ -584). 
)١(‏ في (ز): أعظم . 
(0) ساقط من (ز). 


نوكعها إلى مرئي لنا وغير مرئيئ » كما قال تعال : 9 فلا أَقيمْيمَامصمُونَ 3 وما 
لا عِرُوتَ )4 [الحاقة/ م وم وكما نوعها إلى أرض وسماءعء» وليل 
ونهارء وذكر وأنثى» وهذا التنويع والاختلاف من أياته سبحانه - كذلك 
نوّعها إلى شاهدٍ ومشهود . 

وفيه سر آخر؛ وهو أنَّ من المخلوقات ما هو مشهودٌ» ومنها ما هو 
شاهدٌ عليه» ولا يتخ نظام العالم إلا بذلك» فكيف يكون المخلوق شاهدًا 
رَقِيِمًا حفيظا على غيزة» ولآ يكون الخالق - تبارك وتعاليا - شاهدًا على 
عباده» مطّلِعًا عليهم رقيبًا؟! 

وأيضاء فإنّ ذلك يتضمَّنُ القّسَمَ بملائكته وأنبيائه ورسلهء فَإنّهم 
شاهدون على العباد» فيكون من باب اتحاد''؟ المقسّم به والمقسّم . 
عليه» كما أقسم باليوم الموعود» وهو المقسّم به وعليه . 

وأيضًاء فيوم القيامة مشهودٌء كما قال تعال: لادَلِكَ بوم يمون لَه 
لاس وَدَلِكَ يوم مَضْهُودٌ )4 [هود/ ٠١‏ 1ح/78] يشهده الله وملائكتهء 
والإنس» والجرنٌ» والوحشء فالشاهد من أياته» والمشهود من اياته . 


وأيضًا؛ فكلامه مشهودٌ كما قال تعاليل: # وَفَرْءَانَ الْفَجَرٍ إِنَّ ُرءَانَ 
لْفَجْرٍ كات معْهَودًا 9 » [الإسراء/ 2678 تشهده ملائكة الليل» وملائكة 
النّهار؛ فالمشهود من أعظم آياته» وكذلك الشاهد. 

فك ما وقع عليه اسم «شاهدٍ») و«مشهود» فهو داخلٌ فى هذا 
القَسَمء فلا وجه لتخصيصه ببعض الأنواع أو الأعيان إلا على سبيل 


)010( في (ز) و(ن) و(ط): ايجادء وهو تصحيف؛. وما أثبته من (ح) و(م). 


١ 


التمثيل . 


وأيضًا؛ فكتاب الأبرار في عليين يشهده المقكبون» فالكتاب 
مشهودء والمقربون شاهدون. 


والأحدن أن يكون هذا القكة متستفتنا عن التتواب127 لأن 
القَصْدَ التنبيهُ على المُفْسَم به وأنّه من آيات الوب العظيمة . ويَبْعْدٌ أن 
يكون الجواب: 8 فُيِلَ أَحَحْبُ الأُندُوم © *؛ لأنَّ ذلك دعاءٌ وطلبٌ» 
ولكنه - سبحانه ‏ ذكر حال أعدائه وأوليائه» فذكر أصحاب الأخدود 
الذين فتنوا أولياءه» وعدّبوهم بالنّار ذات الوقود'" . 

ثُّمّ وصف حالّهم القبيحة بأنّهم قعدوا على جانب الأخدودء 
[*] شاهدين علئ ما يجري على عباد الله وأوليائه عِياناء ولا تأخذهم 
بهم رأفة لي :1 ولم يعيبوا عليهم ذنبًا سو إيمانهم بالله العزيز 
الحميد الذي له ملك السملوات 0 وهذا الوصف يقتضي 
إكرامقع وتعظيمو ومتحتوو: فَمَامَلُوهمَ بِضد ما بقتضي أن يُعاملوا به.. 


لس ل ا 0 ن يحيو 
ويُكْرَمُوا لأجله» كما قال تعاليا : # قل يأهْلَ الككب هل تنْقَمُونَ ين إل أَنءَامَنَ 


نومآ أَيلَ إلَِِاوَمآ أل ِن قبل وأنَ أ كرك فنسِفُونَ (4* [المائدة/ 104 . 


)١(‏ وهو اختيار: الفرّاء في «معاني القرآن» (/ 50): وابن جرير الطبري في 
«جامع البيان» (0)017/11 وابن الأنباري في «إيضاح الوقف والابتداء» 
(0/ثلاة لاو ). 

(7) القول بأنَّ جواب القَّسَم: 8« قِيِلَ حب الْخُدْدُور © 4 هو اختيار: الأخفش في 
«معاني القرآن» (؟/ 0170)» وأبي حيّان في «البحر المحيط» (8/ 5117). 
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ةر 00 
فقالوا: « جرهم ين ربكم إِنَهُمَ أناسٌ ينطهَرُوة © > 


[الأعراف/ 87]. 
وكذلك أهل الإشراك ينقمون من الموحٌدِين تجريدَهُم التوحيدَء 
وإخلاص الدعوة والعبودية لله وحده. 
وكذلك أهل البدع ينقمون من أهل السُّنّة تجريدَ متابعتهاء وتركَ ما 
اليا 
وكذلك المعطلةٌ ينقمون من أهل الإثبات إثباتهم لله صفاتٍ كماله» 
ونعوت جلاله. وعلوه على مخلوقاته. ويعادونهم على ذلك» ويرمونهم 
لأجله بالعظائم . 
وكذلك الرافضة ينقمون على أهل السُِّنه محبتهم للصحابة 
0 
جمييهم " ؛ وترضيهم عنهم» وولايتهم إيَاهُمء وتقديم من قدَمَهُ رسو 
ال 0 


وكل هؤلاء لهم نعي من هذه ا" وفيهم شبّه من أصحاب 
الأخدود. وبينهم نسب قريب أو بعيدٌ. 


)١(‏ ساقط من (ز). 
(؟) في (ز): خالفهم. 
(9) «من هذه الآية» ساقط من (ح) و(م). 


١ 


نّم أخبر - سبحانه ‏ أنّما أعدَّ لهم عذاب جهنم وعذاب الحريق 
حيث لم يتوبواء وأنّهم لو تابوا بعد أن فتنوا المؤ منين”'2 وعدَّبُوهم بالنّار 
لَعََرَ لهم ولم يعذّبهم» وهذا غاية الكرم والجود . 


قال الحسن : «انظروا إلى هذا الكرم والجود» يقتلون أولياءه. 
ويفتنونهم» وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة» 


انظروا إلى كرم الرّبٌ تعالئى» يدعوهم إلى التوبة وقد فتنوا 
أولياءى. وحرّقوهم بالئّارء فلا ييأس العبدٌ من مغفرته وعَفْوٍِ 000 
منه ما كان» فلا عداوة لله أعظم من (ز/ 55 هذه العداوة» ولا أكمر ممّن 
حرق بالنّار من آمن به 2 لوس ومع هذا فلو تابوا لم يعذّبهم» 


وألحَقّهم بأوليائه . 

نُمّ ذكر - سبحانه ‏ جزاء أوليائه المؤمنين» ثم ذكر شدَّة بَطشه”" 
00 فإِنّه هو المبدىء المعيد» ومن كان كذلك فلا أشدً 
من بطشه» وهو مع ذلك الغفور الودود» يغفر لمن تاب إليه ويَودٌة 
ويحيّكُ فهو سبحانه ‏ الموصوفٌ بشدَّة البَطش» وهو مع ذلك الغفور 
الودود. 


و«الوَدُودُ» : المتودٌّدٌ إلى عباده ينمه الذي يَوَدُ من تاب إليه وأقبل 
عليه . 


)000( في (ح) و(م): أولياءه . 
(؟) ساقط من (ز). 
() ساقط من (ز). 


أ 


وهو «الودود)”'' ‏ أيضًا”'' -أي: المحبوب. 
قال البخاري [ح/4"] فى (صحيحه) : «الودود7" : الس 


والتحقيقٌ: أنَّ اللفظ يدل على الأمرين؛ على كونه وادًّا لأوليائه 


مودودًا لهم. فأحْدَهنا بالوضع» والآخر باللزوم. فهو الحبيتٌ المحتٌ 
لأوليائة يحبّهم ويحيُونه . قال شعيب عليه السلام : # إن دَق نِم 


ردود 40 [هود/ .]9١‏ 


وما ألطف اقتران اسم «الودود» ب«الرحيم» وب«الغفور». فَإنَّ 


الرتعفل قن يكف تمد اناد اللو ول يضف .ركد للك قد ٠‏ لا 
يغمر إل بح يرحم من 

يحيّه . والوّسِهٌ ‏ تعالئ يغفر لعبده إذا تاب إليه » ويرحمه» ويحبّه مع 

ذلك» فإنّه يحب التوكابين» وإذا تاب إليه عبِدّهٌ أحيّهُ ولو كان منه ما كان. 


عفان ا # ذو الْعَرّشِ »2 فأضاف «العرش» إلى نفسهء كما 


تقاف إليه الأشتاء العغظيوة الشريفة: 


للق 
فق 
فرق 
لحف 


لليف 


من (ح) و(م). وفي باقي النسخ : المودود. 
ساقط من (ز) و(ن) و(ط). وأثبته من 2 و(م). 
ساقط من (ز). 
كتاب التفسير» سورة البروج. «الفتح» .)08١/4(‏ وأيضًا؛ في كتاب التوحيدء 
باب : «وكان عرشه على الماء؛. «الفتح» 65١ل/؟١ة).‏ 

وقد علقه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ من قوله» ووصله: 
ابن جرير الطبري في «جامع البيان» )059/١7(‏ رقم (0)7788/4 وابن أبي 
حاتم في «تفسيره؛ كما ذكر الحافظ في «تغليق التعليق» (0/ 750)؛ كلاهما من 
طريق: علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس. 
ساقط من (ح) و(م). 
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وهذا يدل على عظمة «العرش»2 وقُبه منه سبحانه» واختصاصه 
به» بل يدل على غاية الدب والاختصاص»ء كما يضيف إلى نفسه بااذو؛ 
صفاته القائمة به كقوله تعالوٌ : # ذو الْقَوَوِ4 [الذاريات/ 04]» وذو أَبَكلٍ 5.1 
وَالْؤكرام 029 4 [الرحمن/ 77]» ويقال: ذو العزَّة» وذو الكللك وذو 
الرحمة» ونظائر ذلك. فلو كان خط ارقن اميه خظ الآرضن السابعة 
لكان لا فرق بين أن يقال: ذو العرش» وذو اللأرض 


و 
م 


م وصف نفسه ب«المجيد»» وهو المتضمّن لكثرة صفاتٍ كماله 
وسعتها» وغدع إحصاء ءِ الكَلْق لهاء وسَّعَةِ أفعاله وكثرة خيره ودوامه. 
وأمًا من ليس له صفاتٌ كمال ولا أفعالٌ حميدة فليس له من المَجْد 
شيء . والمخلوق إِنّما يصير مجيدًا بأوصافه وأفعاله» فكيف يكون 
اله تبارك وتعالئ ‏ مجيدّاء وهو معطّلٌ عن الأوصاف والأفعال؟! 
تعاليئ الله عمًا يقول المعطّلون”'2 علوًا كبيرّاء بل هو”" المجيدٌ الفعّالٌ 
و«المَحْدُ؛ فى لغة العرب: كثرة أوصاف الكمال» وكثرة أفعال 
1" 1 ش 
وأحسن ما قُرِنَ اسم «المجيد» إلى «الحميد»» كما قالت الملائكة 
200 م 2 لررصسد عرس صظ فى ب محر دوا سم كر 
ا يس لآ رَحمَت هوركم ركنم علبَكْ أل الت إِنَّهْ حِيدٌ 
يحيدٌ 2 * [هود/ 7] وكما شرع لنا في آخر الصلاة : بأن كني على 


)١(‏ في (ز): الظالمون. 

0) ساقط من (ز). 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» 2)587/٠١(‏ و«تفسير أسماء الله الحُسْتّى» للزجاج 
(07)» و«اشتقاق أسماء الله» للرْجاجي (151). 


١ /ا‎ 


الدب تعالئ عا ويل 0-7 وشرع فى آخر الركعة عند الاعتدال 
أن نقول بعد «ربنا ولك الحمد» : «أهل الثناء والمجد)”'"' . 

ف«الحَمْدٌ؛ و«المجد) ‏ على الإطلاق ‏ لله الحميد المجيدء 
ف«المحيد)”” : الحبيبٌ المستحقٌ لجميع صفات الكمال. و«الحميد»: 
العظيمٌ الواسع القادِرٌ الغنينٌ ذو الجلال والإكرام” . 

ومن قرأ أ #المَجِيدٍ» 0 فهو صفة لعرشه سبحانه» وإذا 
كان غرشيه نحي فهو دشبخانة- أخى بالبيكة: 


وقد استشكل هذه القراءة بعض النّاسء وقال: لم نسمع في 


0 في جلسة التشهد عند ذكر «الصلاة الإبراهيمية»؟؛ أخرجه: البخاري في 
١(صحيحه»ا‏ رقم )271١90(‏ 624014 0995 طبعة البغا-)» ومسلم في 
ااصحيحه) رقم (65)؛ عن عبدالرحمن بن أبي ليلئ قال: 

لقيّتي كعب بن عَجْرَّة فقال: ألا أهدي لك هديةٌ سمعتها من النبيّ 6ه؟ 
فقلت: بلئ» فأَمْدِها لي » فقال: سألنا رسول الله ككلهِ فقلنا: يا رسول الله؛ قد 
عرد الماوم غليك: ٠‏ فكيف نصلّي عليك؟ قال: «قولوا: الله اعتل على ميحد 
وعلى آل .محمد كنا صَليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميدٌ 

مجيدٌ. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمدء كما باركت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم» إنك حميدٌ مجيدٌ». 

(؟) أخرجه: مسلم في «صحيحه» برقم (/اا4)» من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه . 

(9) في (ن): الحميدء لكن الناسخ صححها في الهامش. وجاءت الكلمتان 
المجيد والحميد ‏ على العكس في (ح) و(م). 

(:) للاستزادة انظر «جلاء الأفهام» بسك في 

(5) وهي قراءة: حمزة» والكسائي» وخَلف. 

انظر: «النشر» (59497/15)» و«المبسوط في القراءات» للأصبهاني (555). 
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صفات الخلق ال نّم خوجها على أحد وجهين: 


إِمّا على الجوار”" . 
وإمًا أن يكون صفةً ل«ريّك)9" . 


وهذا من قلَّة بضاعة هذا القائل» فإنَّ الله سبحانه ‏ وصف عرشه 


ص دق ٠.٠‏ 20 0( هه 
بالكرّم .زهو تير المعحد: روصن بالعظمنة 


فوصفه ل 67 [ن/77] مطابقٌ لوصفه بالعظمة ةِ والكرّم» بل هو 


أحنٌّ المخلوقات أن يوصف بذلك» لسعته» وحئينه » وبهاءِ مَنْظرِهء فَإنّه 


(000) 


ف 


زرف 


فق 


لليف 


00 


انظر: «الوسيط» للواحدي (477/54)»: و«مشكل إعراب القرآن» لمكي بن أبي 
طالب (#ثلا ‏ 97355). 


'وانتصر له ابن المنيّر في «المتواري» 2)57١  579(‏ وتعقبه الحافظ في «الفتح» 


.)6 ١9/39 

قال النكحاس: «ولا يجوز الجوار في كتاب الله» بل على مذهب سيبويه لا 
يجوز في كلام ولا شعر». !إغراك القرآن» (ه/ه19١).‏ 
في قوله سبحانه: 9« إِنَ بط رَيْكَ لد تَدِيدُ (4: وانتصر له ابن الأنباري في «البيان 
في غريب إعراب القرآن» (5/9١ه).‏ 

وانظر: «الحُجّة؛ لأبي علي الفارسي (2)590/5 ابوت للقرطبي 
(2406/19). و«روح المعاني» للألوسي .)707/١5(‏ 
في قوله سبحانه : « قَتَََلَ أََّهُ لِك ألْحَقٌّ لك كه إلَاهْرٌرَبُألْمَرْشٍ ألحكر 409 
[المؤمنون/ .]١١١‏ 
في موضعين : 

-١‏ في سورة [المؤمنون/ 87]: 8« فل من رب السَمَوتٍ الستسبع ورب المسرش 
للم 42 . 

00 سورزة [السل/75]: ولتاره اح ادي لدم 4091 
في (ز) و(ن): بمجدء والمثبت من (ط)» وفي 20 و(م): سبحا 
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أوسعٌ شيء في المخلوقات2©0, وأجمله والعيلقة الداع لكر 
وبهاء المنطع وعَلء القَدْرِ والوتبة والدَّاتِء ولا يقدر قَدْر عظمته. 
وححسله ») وبهاء منظره إلا الله تعالى. ومَجَْدَُهُ مستفادٌ من مجد خالقه 


ومبدعه » والسملواث ايع والأرضود السبع ف في الكرسيٌ الذي بين 


< ككلفة حلقاة ة في أرض”" فَلآة» والكرسييٌ فيه كذلك”” ‏ كتلك 


ال ا في الفلاة 20 


000 
إفة 
إفرة 
لق 


قال ابن عباس : «السمموات السَّبْع [ز/ *"] في العرش كسبعة دراهم 


من قوله: «وبهاء منظره. . .2 إلى هنا؛ بياض في (ز)ء وملحق بهامش (ن). 
في (ز): حتت 
ساقط من (ن) و(ح) و(ط) و(م). 
جاء ذلك مرفوعًا من حديث أبي ذرٌ ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: 

«قلت: يا رسول الله؛ أي آيةِ أنزلها الله عليك أعظم؟ قال: آية الكرسي» ثم 
قال: يا أبا ذر"؛ ما السموات السبع في الكرسيٌ إلا كحَلْقةٍ مُلْقَاةِ في أرض 
فلاة» وفضل العرش على الكرسيّ كفضل الفلاة على تلك الحلقة». 

أخرجه: ابن أبي شيبة في كتاب «العرش» رقم (208» وأبو الشيخ في 
«العظمة» رقم (5١٠و707و5109),‏ وابن بطة في «الإبانة» (/ "/ رقم ضدفة 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (1كم ككلم وابن مردويه ‏ كما في 
(تفسير ابن كثير) )581/1١(‏ -. 

وأخرجه في سياق طويل: ابن حبّان في «صحيحه» رقم (2)771 وابن عدي 
في «الكامل» (2)51919/1 وأبو نعيم في «الحلية» »))١537/1(‏ والبيهتي في 


'«السئن الكبرئ» (9/ 5) رقم (١1ل/الا١).‏ 


وللحديث طرق وشواهدء قال الحافظ : «صححه ابن حّان» وله شاهد عن 


مجاهدء أخرجه سعيد بن منصور في «التفسير» بسندٍ صحيح». «الفتح» 
١/1‏ ١ة).‏ 
وصححه الألباني بمجموع طرقه كما في «السلسلة الصحيحة» رقم .)1١9(‏ 
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جْعِأنَ في تُرْسٍ)1") 
ل كريجٌ» مجيدٌ. 


وأا تكلّفُ هذا المتكلّفٍ جَرَهُ على الجوار”". أو أنه صف 
لدربّك» - فتكلّفٌ شديدٌء عرد سن العالرك فى اللفقامن رسا 


إل ذلك 
وقوله تعالئ : 9 َال مَابرِيدُ 4 دليلٌ على أمور : 


امنا الج عا عن با راطا شك 

الثاني : أنه لم يزل كذلك؛ لأنّه ساق ذلك في” "؟ معرض المدح 
والثناء على نفسه» وأنّ ذلك من كماله سبحانه» فلا يجوز أن يكون عادمًا 
لهذا الكمال,في وقتٍ من الأوقات» وقد قال تعالىل: © أَفَمَن حْلْقُ [ح/ هم] 
كس ل 0 أقلا تحكروت 09 4 [النحل/ 2]17 وما كان من أوصاف 
ل 

الثالث : أنه إذا أراد شيئًا فَعَلّهء فإِنَّ «ما» موصولة عامةٌ» أي : يفعل 
كلّ ما يريد أن يفعله» وهذا في إرادته المتعلّقة بفعله . 


. لم أجد هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما  بهذا اللفظ‎ )١( 
وأخرج ابن جرير في «تفسيره» (799/0)) ات في «العظمة» رقم‎ 
من حديث عبدالرحمن بن زيد بن أسلم» عر عن أبيه : أن رسول الله َك‎ »)770( 
قال: اما السموات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبع أقيت في لاسر‎ 
.)51/9( قال الذهبي: «هذا مرسلٌ» وعبدال خمن فكت «العلو؛ رقم‎ 
.)١1١9( وصححه الألباني بمجموع طرقه كما في «السلسلة الصحيحة» رقم‎ 
في (ح) و(م): إلى الجواز.‎ )0( 
ساقط من (ز).‎ )0( 


١6١ 


وما إزادتة المتعلقة بتغل 220 العبد فلك لها شان خرن فإن أزاة 
فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلاً لم يوجد الفعل 
وإن أراده» حتَّىْ يريده من نفسه أن يجعله فاعلاً . 


وهذه هي النكتة التي خفيت على «القَدَر ال ره ار عيطرا 
في مسألة القَدّر لغفلتهم عنهاء فِإنَّ هنا إرادتان: إدادة أن يفعل العبد» 
وإرادة أن يجعله الربهُ فاعلاً. وليستا متلازمتين ع وإن لزم من الثانية 
الأُولَئ من غير عكس» «فبتن أراذمن تنيت أنايعين عبد وآ يتخاي ا 
أسباب الفعل فقد أراد فعله. وقد يريد فعله ولا يريد”” "من نفسة أن 
يخلق له أسباب الفعل» فلا يوجد الفعل . 


فإن اعْتَاصَّ عليك فَهُمُ هذا الموضع وأشكلّ عليك فانظر إلى قول 
النبيّ ككل . حاكيًا عن ريه قوله للعبد يوم القيامة : «قد أردث منكَ أهون 
ل أن لا د تُشْرِكَ بي شيئاء فأبيت إلا 
الشرك»””'. فأخبر ‏ سبحانه ‏ أنه أراد من المشرك ألا يشرك به شيئًاء 
ا 


الرابع : أنَّ فعله ‏ سبحانه ‏ وإرادته متلازمان”2» فما أراد أن يفعله 


)١(‏ «بفعل» ملحقة بهامش (ح). 

(؟) في (ز) و(ن) و(ط): وليسا متلازمين» وما أثبته من (ح) و(م) وهو أصح. 

(9) «فعله ولا يريد» ملحق بهامش (ن). 

ع في النسخ: أبيك » والتصحيح من المصادر. 

)0( أخرجه : البخاري 0 الاصحيحه ) رقم (9*8” ولاههة5), ومسلم قف ااصحيحه ) 
رقم (2)5806 من حديث أنس بن مالك رضي أللّه عنه . 

() في (ز): متلازمتان. 


١ 


فَعَلّه وما فَعَلَهُ فقد أراده. بخلاف المخلوق» فإنّه يريد ما لا يفعل» وقد 
يفعل ما لا يريد» فما نّم فعََالٌ لما يريد إلا الله وحده. 
«الخايس: إثبات إراداتٍ متعدّدة بحسب الأفعال؛ وأنَّ كلّ فعلٍ له 
إرادة تخصّه. وهذا هو المعقول في الفطرء وهو الذي يعقله النّاس من 
الإراده يناده عالق دا ديريد على الدراء 4 ورمعل ما برية. 

السادس : أنَّ كلَّ ما صم أن تتعلق به إرادته جار فِعْلّه ؛ فإذا أراد أن 
يتل كل لل إلى سماء الدنياء وأن يجيء يوم القياة لفصل القضاء؛ وأن 
00 وأن يتجلّئ لهم كيف شاءء وأن يخاطبهم» ويضحك 

يهم» وغيرٌ ذلك مما يريد سبحانه - لم يمتنع عليه فعلة» فإلّه فا لما 
سحي ساراس ب اه 
التصديقٌ به» وكان رَدَهُ ردًّا لكماله الذي أخبر به عن نفسه» وهذا عين 
الباطل. 

وكذلك إذا أمكن إرادته ‏ سبحانه ‏ مَحْوَ ما شاء» وإثبات ما شاء - 
أدكن فل بوكائك تلك الإزاذة والقعل مع مقتضيات كجالة المقدس: 


وقد اشتملت هذه السورة ‏ على اختصارها ‏ من التوحيد على : 
وَضفه - سبحانه ‏ ب«العرَّة»؛ المتضمّنة للقّدرة والقوّة» وعدم 


و«الحمد» المتضمُن لصفات الكمالء» والتنزيه عن أضدادهاء مع 
محيّته وإللهيته . 


ومُلَكه السملوات والأرض؛ المتضمّن لكمال غَنَاةُ وسَّعَةِ ملكه. 
وشهادته على كل شيءٍ؛ المتضمّن لعموم اطلاعه على ظواهر 


1١7 


الأمور وبواطنهاء وإحاطة بَصّره بمرئياتهاء وسَّمْعه بمسموعاتهاء وعِلْمه 
باو ماتيا : 

وَوَصفه [/ 14”] بشدَّة البطف ؟ المتضمن لكمال القدرة والقوّة 
والعرّة. 

وتفرّده بِالإِبدَاء والإعادة؛ المتضمّن لتوحيد ربوبيته وتصوّفه في 
المخلوقات بالإبداء والإعادة. وانقيادها لقدرته» فلا يستعصى عليه منها 


ِ 0 


سىء . 


كَ 


وَوَصفه ب«المغفرة»؛ المتضمّن لكمال جوده» وإحسانه» وعتاةء 
ور حميه. 

وَوَصفه ب«الودود»؛ المتضمّن لكونه حبيبًا إلى عباده» مُحبًا لهم . 

وَوَصفه تأنه «ذو العرش»؛ الذي لا يقدر قَدْرَه سواهء وأنّه عرشه 
المختصٌ به؛ الذي لا يليق بغيره أن يستوي عليه . 

وَوَصفه ب«المحد)؛ المتضمّن لسعة العلم» والقدرة» والملك» 
والغنول» والجود[ن/8١]»‏ والإحسان» والكرم . 

وكونه فعّالاً لما يريد؛ المتضمّن لحياته» وعلمهء وقدرته. 
ومشيئته» [ح/5*] وحكمته . وغير ذلك من أوصاف كماله. 

ليذ تسود كاد سجر في أمون الذي تكتييعن ركه 

فط ابد الى نَل عَلَ عبد ألْكبَّ4 [الكهف/ .]١‏ ول ير الى 
نعل دوه [الفرقان/ .]١‏ 

نم مها بكر فعله وعقوبته بمن أشركٌ به» وكذّب رُسُلّه ؛ تحذيرًا 


١6 


لعباده من سلوك سبيلهم» وأنَّ من فعل فعلهم فعِلّ به كما فعِلّ بهم 

ْم أخبر عن أعدائه بأنّهم مكذّبون بتوحيده ورسالاته مع كونهم في 
فبضته » وظر محيط نيهم ولا آسوأ حالاً ممّن''' عادّئ من هو في 
فبضته » ومن هو قادر “عليه”'' من كلَّ وجدء وبكلٌ اعتبار» فقال تعالئ: 
ل عط 402 البروج/ 07٠١-89‏ فهل 
أعجَتٌ سكن كد انون هن مخرط يده احذ بناضعةة قاد رعليه؟ ! 


3 وصفٌ كلامه “يانه «مجيدّا, وهو أحنُ بالمجد 0 
كما أنَّ المتكلّم به له المجد كله فهو «المجيد»» وكلامُه مجيدٌ» وعرشه 


ئ 


معحدك . 


م 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: «قرآن مجيدٌ: كريم”"؛ لأنّ 
كلزم الذي ايش هو كما يقول: الكائروة ' شعر » وكهانة؛ وسحلٌ. وقد 
تقدّمٌ أن «المجدّ» : المَّعَةٌ وكثرة الخير22؟ وكثرة خير القرآن لا يعلمها 
إلا من تكلم به. 


وقوله: #إفي لوج نحو مُوظٍِ () 4[البروج/ ؟7]؛ أكثر القراء على الجرّء 


)١(‏ في (ن) و (ط): بمن. 

(0) من (ح) و(م)؛ وفي باقي النسخ: عليهم. 

(7) ذكره البخاري معلقًا في كتاب التوحيدء باب: «وكان عرشه على الماء؛. 
ووصله: ابن أبي انعفن «تفسيره» ‏ كما في "تغليق التعليق» (5/ 710) -» 
وابن جرير في «تفسيره» 2.)079/١11(‏ وانظر: «الفتح» (519/17).. 

وزاد السيوطي نسبته إلى: ابن المنذرء والبيهقي في «الأسماء 

والصفات». «الدر المنثور» (5//ا00). 

)2 راجع (ص/87١1).‏ 


١ 


صفةٌ ل«لؤْح»"' أ وفيه إشارة إلى أنَّ الشياطين لا يمكنهم التنزّل به؟ لأنَّ 
تكله يرط أن يصلوا إليه» وهو في نفسه محفوظٌ أن تقدر الشياطين 
على الزيادة فيه أو النقصان . 


فوصّمّهُ - سبحانه - بأنّه محفوظ في قوله: 9 إِنَاَحْنٌ ترَّلنَا زكر وَإنَّ 
مَلفِظُوتٌ )4 [الحجر/ 4] ووصف مَحَلَّهُ بالحفظ في هذه السورة. 
فالله ‏ سبحانه ‏ 6 وحفظه من الزيادة والنقصان 
والفبذيل» «وخيظ معانيه مد التعرزيي كينا نظ القاطة فق ايديل 
وأقام له من يحفظ حرُوفه من الزيادة والنقصان» ومعانيه من التحريف 
والتحويت 


)١(‏ قرأ نافع وحده ‏ بالرفع: 50 صفة للقرآن في قوله سبحانه : ## بل هو 
0-0 4 [البروج/ .]١١‏ وقرأ الباقون بالخفض صفة للّوح . 
: «مشكل إعراب القرآن» لمكي (711): و«الموضح في وجوه 
0 وعللها» لابن أبي مريم »)١701/9(‏ و«النشر» (7877/1): و«معاني 
القرآن» للفكاء (”/ 764). 


١65 


فصل 
ومن ذلك إقسامّه ‏ سبحانه - ب#السَمَآء وَأَارِقٍ( 4*0 [الطارق/ »]١‏ 
وقد فسَّره بأنّه « لمم اليب 42 الذي 0 ضوؤه. 


والمراد به الجنس لا ' نجع بعينء ومن عيّنّهُ بأنّهِ «الثريًا»» أو «زحَل) : 
فإن أراد التمثيل فصحيح ًُ وإن أراد التخصيص فلا دليل عليه" . 
ا ل ونُجُومها المضيئة» وكلٌّ 
منها! '" أيه من آياته الدَّالّةِ على وحدانيته . 


م سم «التّجم) : طارقًا؛ لأنّه يظهر بالليل بعد اختفائه بضوء 
02 فشي بالطارق الذي يطرق النّاسنَ أو أهله ليلا . 


قال الفواء : ١ما‏ أتاك ليلاً فهو طارق»)7؟ . 
وقال اجاج والمبوّد: دلا يكون الطارق 0 


ولهذا تستعمل العرب الطُرُوق فى صفة الخَيّال كثيراء كما قال ذو 
و50 3 
الرّمّة ': 


)١(‏ الثاقب: المضيء الذي يثقب بنوره وإضاءته ما يقع عليه. 

انظر: «مجاز القرآن» (7/ 7594)» و«مفردات القرآن» للراغب (/9ا١).‏ 
0) انظر: «زاد المسير» (7/8؟1). و«المحرر الوجيز» .)795/١0(‏ و«الجامع» 
00/0 
(5) «معاني القرآن» (7/ 554). 
(0) «معاني القرآن» للرَجَاجٍ (5/ ,)273٠١‏ وانظر: «الوسيط» للواحدي (554/5). 
() «ديوانه» .)١19١/1(‏ 


١ /اه‎ 


آلا عرقت م حتوعا .رذكرها"” .وآبوق الفركا شل هن مارت 
5 220 
وقال جرير 

لولترصات القلوه ولويووة عر انارو عي ددم 


ولهذا قبل: أوَلُ من رد 'الطَيف» جرينة". ولم يزل النّاس على 
قبوله وإكرامه كلمت ف«الط 50 ول 3 نّ كلاهما ا و 


وقال الآخر”؟' [ز/هم]: 


#نن 


أل طَرََتْ مِنْ آخِرٍ اللَّيلٍ زَيبُ عليكِ سَّلاَمْ هل لما فَاتَ مَطْلَبُ؟ 
0 عليه 50007 - حال الي اوعاايةة ده بهاء 


ل لد - العا من قسن ا ييا 
جائط دن الب 0 ويحصي ما تكسب من 


)١(‏ في جميع النسخ: بالمغارب» والتصحيح من الديوان. 
(؟) «ديوانه»)(2؟505). 
(6" المشهون أن أول من :طره الخال هو طرقة بن العند». خييف قال 
قن لخيال الحَنطليّة يَنْقَلِثْ ‏ إليهاء فإني واصِلٌ حَبْلَ من وَصَّلْ 
ثم تبعه جريرء وأنشدوا له هذا البيت: طرقتك صائدة القلوب . . 
انظر: «الشعر والشعراء» لابن قتيبة .)١59(‏ و«العقد الفريد» (2)751//0 
و«طيفٌ الخيال» للمرتضئ (507) والملحق بآخره .)5١9(‏ 
(:) هو يزيد بن مفرّغ الحميري «ديوانه» (07). 
ولفظ الديوان: 
ألا طرقَيتا آخِرَ الليل زينبث سلامٌ عليكمء هل لِمَا فات مطلّبُ؟ 
(5) ساقط من (ز) و(ن). 


١6 


: أ شرة 
حير ار سر 


«إلآّ» في موضعين 


واختلف القداء 00 في «لما» : فشَدَّدَها بعضهم» وخمّفها بعضهم . 


فمن قرأها بالتشديد جعلها بمعنيل «إلآ”"2. وهي تكون بمعنئ 
0 


أحدهما: بعد (إِنْ”؟ المخمَّفَة مثل هذا الموضع» أو المثقّلة مثل 


قوله : « وَإِنَّ علالَالوَفِتَس ريك ْكَ أَعْمَتلَهُرٌ » [هود/ .]١١١‏ 


(000 


000 


لوف 


قرأ عاصم. وحمزةء وابن عامرء وأبو جعفر: بالتشديد (لمّا)ء وقرأ الباقون 
التخفيت (لنا). 

انظر: «المبسوط» للأصبهاني (551)» و«النشر» (591/15). 
وهي لغة هذيل كما قال الأزهري, فتكون «إِنْ» في قوله: « إن ل تين 1 بمعنئ 
«ما» النافية» والتقدير: ما كل نفس إلا عليها ا 

ومن قرأ «لَمَا مخمّفة جعل «ما» زائدة» و(إِنْ» مخقّفة من الثقيلة» ودخلت 
«اللآم» على (ما» للتأكيد» وللفرق بين نوعي «إِنْ» المخمّفة من الثقيلة - وهي 
المؤكّدة » وبين النافية التي بمعنئ «ما»ء والتقدير: إن كل نفس لَعَلَيها حافظ . 

انظر: «مشكل إعراب القرآن» لمكي (775)» و«إعراب القراءات وعللها؛ 
لابن خالويه »)57١/5(‏ و«علل القراءات» للأزهري (1/ 07589. 
عند الأكثرين لمجيء ذلك عن العرب» وثبوته في كلامهم» وبه خرّججوا بعض 
القراءات. وذهب أبو الحسن الأخفش إل أن العرب لا تكاد تعرف «لمّا» 
بمعنئ «إلأى قال المرادي: «و «لمّا» التي بمعنئ «إلآ» حكاها الخليل» 
وسيبويه» والكسائي. وهي قليلة الدّور في كلام العرب» فينبغي أن يقتصر على 
التركيب الذي وقعت فيه». «الجنئ الداني» (078). 

وانظر: «معاني القرآن» للأخفش (1/ )2 و«الكتاب» ,)1١0/59(‏ 
و«الموضح» لابن أبي مريم (/1108). 


(4) ساقط من (ز). 


١ 


والثاني: في باب القَّسَّمء نحو: سألتّكٌ بالله لما فَعَلَتَ. 


قال أبو علي الفارسيُ"'2: «من خمّف كانت (إِنْ4 عنده هي 
| م من الثقيلة و«اللاّم» فى خبرها هى الفارقة لح/ /"] بين «إِنْ» 
الثافة والمكفية” : و١ما»‏ زائدة» و«إِنْ» هي التي يُتَلقَى بها القَسَم كما 
يتَلقّئْ بالمثقّلة . 


ومن قرأها مشدّدة كانت (إِنْ) عنده نافيةً بمعنئ «ما»» و«لمّا؛ في 
معنو «إلأ». قال سيبويه» عن الخليل ‏ في قولهم : نشدتّكٌ بالله لَمّا 
فَعَلَْتَ د قال الع إلا فعلت 593 


و 
0 


نم نه سبحانه - الإنسانَ على دليل المّعَاد بما يشاهده من حال 
مبدئه» على طريقة القرآن في الاستدلال على المعاد بالمبدأء فقال: 
«تظر الْإننٌ م حَُنَ () > الطارق/ ه] أي: «فلينظر نظر الفكر 
والاستدلال ليعلم أنَّ الذي ابتدأ حَلْقَهُ من تُطفةٍ قادر على إعادته) 9 . 


نّم أخبر ‏ سبحانه ‏ أنه خلِقَ من ماءِ دافقٍ . 


2 5 يان ع اه 
و«الدّفقٌ) : صَتٌٌ الماء» يقال: دَفْقُتَ الماء فهو مَدْفوقٌ ودَافقٌ» 


)١(‏ هو أبو علي؛ الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسييٌ. النحوي العلامة» ولد 
ب«فْسَاه من أرض فارسء» وعلا كعبه فى النحو والقراءات حتئل فضّلوه على 
المبرّدء واتهم بالاعتزال» وصلف: «الحجتى و«المسائل الحلبيات». 
و«البغداديات» وغير ذلك» توفى سنة (/الا"اه) رحمه الله . 

انظر: «نزهة الألباء» (81)ء و«إنباه الرواة» (3082/1). 

(0) في (ن) و(ح) و(م): والخفيفة. 

(9) «الححبّة للقّاء السبعة» (91//5"). 

(4) هذا كلام ابن الجوزي في «زاد المسير» (5/48؟١5).‏ 


١1 


ود 
المَدْفُوقَ: الذي وقع عليه فِعْلّكَ ك: المكسورء والمضروب . 
ا [ن/؟؟] المُطاوع لِفِعْلٍ الفاعل؛ تقول : دَفَفْنْهُ فَانْدَفقّ» 
تقول كتز نه فانكسن: 
و«الدَافِقُ»؛ قيل: إِنّهِ فاعلٌّ بمعنم مفعول؛ كقولهم: سر كاتَيٌ 
وعِيشَةٌ راضية . 


وقيل : هو على النّسَب ؛ لا على الفعل» أي ذي دَفْق» وذات 
رضئ""'. ولم يُرِد الجريان على الفعل . 


وقيل: - وهو الصواب إن اسم فاعلٍ على بابه؛ ولا يلزم من ذلك 
أن يكون هو فاعل الدَّفْقَء فإنَّ اسم الماكر يعر دام + لفل سواء 
فَعَلَدُ هو أو غيثه؛ كما يقال: ماءٌ جَارِه ورجل مَيْتْ وإن لم يفعل 
الموت؛ بل لمّا قام به الموت تسب إليه على جهة جهة الفعل”''. 

وهذا غير مُنْكَرِ في ل أ من الأمّم» فضلاً عن أوسع اللّغات 
وافضددياء 

وأمًا العيشة الراضية» فالوصفتٌُ بها أحسنٌ من الوصف بالمرضيّة يد 
ها اللأتقة بهمء فشبّة ذلك برضًاها بهم كما رَضُوا بهاء كالها ريت 
بهم ورضوا بهاء وهذا أبلغ من مجرّد كونها مرضيّةٌ فقط؛ فتأمّله . 


)١(‏ «رضئ» ساقط من (ح) و(م). 
(؟) انظر لهذه الأقوال: «المحرر الوجيز» .)7”98/١6(‏ و«الجامع» .)5/5١(‏ 
و«لسان العرب» (717/7/5). 
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وإذا كانوا يقولون: الوقت الحاضرء والساعة الراهنة ‏ وإن لم 
يَفْعَلا ذلك فكيف يمتنء أن يقولوا؛ .ما ذافق :.وعيفة راضية؟! 


6 اسعتحانة: كو نوتدانمًا عل الد سق خب مكواسلك. 11 دكة 
ونه اسه ' ط' يف غير م 
مَحَلَّهُ الذي يخرج منه» وهو بين الصّلب والترائب . 


قال ابن عباس : «يريدٌ صّلْبَ الرَجُلء وترائب المرأة ‏ وهو موضع 
القلآدة فز سارها ةنو الول تلق من الوافية مي 


وقيل: فل الرجل وترَائبَهُ وهي صدره' "2 فيخرج من صَلْبهِ 


.)05١ /5( عزاه السيوطي إلى: عبد بن حميد» وابن أبي حاتم. «الدر المنثور»‎ )١( 
وهذا هو المشهور عند المفسرين» وعليه أكثر العلماء» ومال إليه المؤلف‎ 
.)559( فى «تحفة المودود)‎ 
وهو قول: الحسن. وقتادة. «النكت والعيون» (557/57)» و«المحرر الوجيز)‎ )'( 
.)32194/16( 
القول هو الذي اختاره المؤلف في «إعلام الموقعين» (؟/ 519)» ثم‎ 00 
سبحانه - قال: يحرج بن بين لص وَالرَآبِ 09 24 ولم يقل: يخرج‎  هّنأل١‎ : 
من 0 والترائب» فالايد أن يكون ماء الرجل خارجًا من بين هذين‎ 
. # كما قال ذ فى «اللَِّنَ» يخرج # من ببنِ هرب ود‎ 5 
وأيضًاء؛ اي نفع ا أنه خلقه من نطفة في غير موضع» والنطفة‎ 
1 هى: ماء الرجل» كذلك قال أهل اللغة.‎ 
وأيضًا؛ٍ فإنَّ الذي يوصف بالدّفق والنّضْح إنما هو ماء الرجل» ولا يقال:‎ 
تضكحت المرأة الماء ولا دفقئه.‎ 
والذي أوجب لأصحاب القول الآخر ذلك؛ أنهم رأوا أهل اللغة قالوا:‎ 
«الترائب»: موضع القلادة من الصدرء قال الزجاج: لعل اللغة مجمعون على‎ 
- ذلك»؛ وهذا لا يدل على اختصاص «الترائب» بالمرأة» بل يطلق على الرجل‎ 


قحل 


وصَدرو"" . 
وَعْنه الآبة الدالة على قدرة الخالق انه نظي تراج اللي 
الخالِصَّ من بين المَرْثِ والدّم . 
1ه ٠‏ 9 2 معاد بق له ٠‏ 2 
ْم ذكر - سبحانه ‏ الأمرَ المسبّدّلَ عليه وهو المَعٌاد بقوله: 9# إِنْمُ 


سم مرو يرو 


ِل يَجْعِهء لَقَادِرُ 40 ؛ أي : على رجعه إليه يوم القيامة» كما هو قادرٌ على 
خلقه من ماء هذا شأنه . 


هذا هو الصحيح في معنئ الآية» وفيها قولان ضعيفان: 
أحدهما: قول مجاهد: «إنَّه على رد الماء فى الإخليل لقَادرث76" . 


والقائى © فقول عكر والعكاك له علق برذ العانا فى الصلميع.., 
لقادثم0”" , 1 


والمرأة» قال الجوهري: «الترائب: عظام الصدر ما بين التَّرْقُوة إلى الشّنْدُوة1». 

وهذا يوافق ‏ تمامًا ‏ ما ثبت في العلم الحديث» وانظر: «خلق الإنسان بين 
الطب والقرآن» للبار )١١49-١١5(‏ وفيه إيضاح»ء و«دليل الأنفس بين القرآن 
الكريم والعلم الحديث» لمحمد عز الدين توفيق .)70٠0-1859(‏ 

)١(‏ قال المهدوي: «من جَعَل المنيّ يخرج من بين صلب الرجل وترائبه فالضمير 
في «يخرج» للماء» ومن جعله من بين صلب الرجل وترائب المرأة فالضمير 
للإنسان». 

انظر: «الجامع» )»)97/1٠١(‏ و«روح المعاني» )»)9١09/١0(‏ و«محاسن 
التأويل» (17/ 701). ش 
(؟) أخرجه: الطبري فى «تفسيره» (؟1١/075).‏ 
وزاد اليوط تتييقه إلى: عبد بن حميدء وابن المنذر. «الدر المنثور 
.)605١7/5(‏ 
() أما أثر عكرمة فأخرجه: الطبري في «تفسيره» .)05/١7(‏ 
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وفيها قول ثالث قال مقاتة”2 إن شت برددته من الكيّن إلى 


ه 


العنات» ومن القيات إلى المجاة تومن الضنا إلن النطعة»: 


والقول”" هو الأول" ؛ لوجوه: 


وعزاه السيوطى إلى : عبد بن حميد» وابن المنذر . «الدر المنثور» .)051١/5(‏ 
وأما نسبة هذا القول للضكاك؛ فانظر: «الوسيط» (575/4)» و«الجامع» 
.)7/١(‏ وعنه في تفسير الآية - أيضًا ‏ قولان آخران: 
الأول: «إن شت رددثه كما خلقته من ماء». 
أخرجه: الطبري في «تفسيره» (11١/ا01)‏ رقم (52975). 
والثانى: «إن شئتُ رددثّه من الكبّر إلى الشباب» ومن الشباب إلى الصبّاء 
ومن الصّبًا إلى النطفة» . 
أخرجه: الطبري في «تفسيره» (079//17) من طريق: مقاتل بن حيّان عنه 
5 . 
)١(‏ هو مقاتل بن حبّان»ء ونسبه إليه: الواحديٌ فى «الوسيط» (5/ 550)» والبغوي 
في «معالم التنزيل» (8/ 095 . ١‏ 
والصواب أنه قول الضحّاك؛ من طريق مقاتل بن حيّان عنه» كما جاء عند 
الطبري في «تفسيره» (1١//ا5)‏ رقم (759175). وعرَّاهُ للضحّاك: ابن 
الجوزي في «زاد المسير» 2)5١10/48(‏ والثعلبي في «تفسيره» »))18٠/١١(‏ 
والماوردي في «النكت والعيون» 2)١417/5(‏ وغيرهم. 
(0) بعده في(ز) بياض بمقدار كلمة» وفي (ط) العبارة هكذا: والقول الأول أولئ. 
(0) وهو قول: ابن عباسء. وقتادة» والحسن البصري» ومقاتل بن سليمان «تفسيره» 
(0/ 47). واختاره: الفرّاءء والرْجَاجٍ في «معاني القرآن» (ه5/؟١١7),‏ 
والطبري في «جامع البيان» (؟1١//ا2)073‏ وغيرهم. 
وهو مذهب جمهور المفسرينء, والمتأخرين منهم لا يعدلون عنه. 
قال ابن جَرَّي بعد أن ذكر الأقوال السابقة: «وهذا كله ضعيفٌ بعيدٌء والقول 


الأول - يعني رجعه إليه يوم القيامة - هو الصحيح المشهور». «التسهيل» - 
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أحدها: أنه هو المعهود من طريقة القرآن من الاستدلال بالمبداً 
الثاني دغ ذلك أدة فان المظلوست مو القد رطان رك اباد 


ولا أنكره 0 000 <الدذليل عليه: 

الرابع : أنه قيّدَ الفعلَ بالظَرْفٍ وهو قوله : «بَوم بل لترآب )4 وهو 
د : أنَّ الله قادر على رجعه إليه حيّا فى ذلك اليوم . 

الخامس : أنَّ الضمير في # يَجْيد ي» هو الضمير في قوله : 9# قا لمن 


0 


فوَوَوَلَانوِرٍ 402 وهذا للإنسان ‏ قطعًا ‏ لا للماء. 


السادس: أله لا ذكرَ للإخليل حتّئ يتميّنَ تون البح 0 5" 
قال قائلٌ: على ر جعه إلى المّرْج الذي صب فيه؛ لم يكن فرقٌ بينه وبين 
هذا القول» لم يكن أذلى مقا ىر ين . 

السابع: أن رد الماء إلى الإخليل أو الصّلْب بعد خروجه منه غير 
معروف» ولا هو أم* معتاد جَرَتْ أنه القدرة ؛ وإد كان مقدورًا للب 


تعالئ» ولكن هو لم يُخر به. ولم تَجْرٍ به العادة» ولا هو مما تكلم 
النَاسٌ فيه نفيًا أو إثبانًا. ومثل هذا لا يقَررُة الوَبِهُ عا خرزلا يفتدل 


- (5/؟5١).‏ 
وانظر: «تفسير السمعاني» )2)٠١7/5(‏ و«معالم التنزيل» (594/8). 
و«الوسيط») (556/5). و«المحرر الوجيز») (1/ 4551 وغيرهم. 
0( في (ز): الراجع . 
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م 5 وهو سبحانه إِنّما يستدلٌ على أمرٍ واقع ولابْدٌ؛ 
قد وَقَعَ وَوْجِدَ» أو سيقع . 
فإن قيل : فقد قال تعالل: « ِحْسَبُ يحْسَب لاضن أَلّن يحم عِظَامَةٌ )بك فدِرِنَ 
عله أن ضَرَىَ بكم )4 [القيامة/ -4]» أي : نجعلها خف البعير؟ 
قيل: هذه أيضًا - فيها قولان: أحدهما: هذ"". والثاني: ‏ وهو 
الأرجح ‏ أنَّ تسوية بَنانه إعادتها كما كانت بعدما فَرَقَها البائ في 
زفرف 
التراب . 
الثامن : أنّهِ ‏ سبحانه دعا الإنسان إلى النظر فيما لق منه؛ لِيَرْدَُ 
نَظَرْهُ عن تكذيبه بما أخبرَ به» وهو لم يُحْبّر بقدرة خالقه على رد الماء في 
إخليله بعد مفارقته له» حنَّْ يدعوه إلى النظر فيما لق منه» ليستنتج منه 
صكّة إمكان رد الماء. 


التاسع : أنه لا ارتباط بين النظر في مبدأ خلقه وردٌ الماء فى 


000 في (ط): به وفي 20 و(م) زيادة: ويبئله . 
(0) وهو قول: ابن عباس » ومجاهد.ء» وقتادة» وعكرمة » والحسن البصري» 
ومقاتل» والضحّاك وغيرهم . 
واختاره ابن جرير الطبري في الجامع البيان» اا اي والنكحّاس 
فى «إعراب القرآن» .)١٠١78(‏ 
(0) وهذا قول: ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن» (747)» والزَجّاجٍ في «معاني 
القرآن» .)561١/0(‏ 
واختاره كثير من المفسرين ك: السمعاني في (تفسيره») »)١١7/7(‏ وابن 
عطية فى «المحرر الوجيز» »)750١8/١5(‏ والواحدي في «الوسيط» ,)939١/5(‏ 
والقرطبيى في «الجامع» (9/19)». وابن كثير في «تفسيره» (057/4؟), 
وغيرهم . 
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الإخليل بعد خروجه؛ ولا تلازم بينهماء ٠‏ حتَّئ يُجْعَلَ أحذّهما دليلاً على 
إمكان الآخرء بخلاف الارتباط الذي بين المبدأ والمعاد» والخَلقٍ الأول 
وَالكَلْقٍ الثاني والكّشَْةَ الأولئ والكّشْأَة الثانية؟ فَإنّه ارتباطً من وجوه 
عديدة» ويلزم من إمكانٍ أحدهما إمكانُ الآخرء ومن وقوعه صحةٌ وقوع 
الآخر» فَحَسّن الاستدلال بأحدهما على الآخر. 


0 


العاشر: أنه سبحانه - نَنّهَ بقوله : « إن كل تقس كَأَعَيهَا حاط 0 
ن/ علي الاقتوكل ينام ينظ عله عمل ويحكبية» ذلا رضي مث 


وعد رم | م فر 


شيء . 3 َه بقوله عزِّ وجل : « إِنعك وجوه لقاير () 4 على بعثه لجزائه 
على العمل ان 


الجزاء عليه؛ ا هذا 5 2 0 000 
2000 
الما 230 


وقال مقاتل : اتظهر وتبدو)7؟) 
وبَلوات الشىء : إذا اختبرتَهُ ليظهر لك باطنّه» وما حَفِىَ منه . 


و«السرائر»: جمع سّريرة» وهي سرائر الله التي بينه وبين عبده في 
ظاهره وباطنه. فالإيمان من السرائر» وشرائعه من السرائر» فتَخْمّبر ذلك 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ح) و(م). 
(؟) نقله عنه الواحدييٌ في «الوسيط» (5/ 555)» قال السمعاني: «وهو الأولى». 
(تفسيره» (5/ 5 .)5١‏ 
لكن في. المطبوع من «تفسير مقاتل» (7/ 4177): ”يوم تبلئ السرائر: يوم 
تختبر السرائر» كل سريرة من الذنوب عَمِلّها ابن آدم». 


١1 1/ 


اليوم حتّئ يظهر خيرُها من شرّهاء ومُوّدّيها من مضيّعهاء وما كان لله مما 
لم يكن له. ش 
قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: (يُبْدِي الله يوم القيامة كل 
سرّء فيكون زَيِئا في الوجوهء وشيئًا فيها/”''. والمعنئ : تختبر السرائر 
بإظهارهاء وإظهار مقتضياتها من الثواب والعقابء, والحَمْدٍ والذّمٌ. 


وفي التعبير عن الأعمال ب«السّرد» لطيفةٌ» وهي أنَّ الأعمال نتائج 
السرائر الباطنة» فمن كانت سريرته صالحة كان عمله صالحًاء فتبدو 


و 5 20 5 وم ٌ 
سريرته على وجهه نور وإشراقًا وحَسْئًاء ومن كانت سريرته فاسدة كان ': 


عمله تابعًا [ز/ /] لسريرته لا اعتبارَ بصورته - فتبدو سريرته على وجهه 
سوادًا وظلمة وشينا . وإن كان الذي يبدو عليه في الدنيا إِنّما هو عملّه لا 


ره فيوم القيامة تبدو عليه سريرته» ويكون الحكم والظهور لها 
وفي الحديث : «أنقو 0" هذه السرائر فإندنها آمرة امو ستريرة إلا أل أَلبِسَهُ 


الله رِدَاءَ روات" 5 


2))"954/4( ذكره الواحديٌ في «الوسيط» (557/4)» والبغوي في «تفسيره»‎ )١( 
والقرطبي في «الجامع» (0؟/9).‎ 
فى (ط): ابقواء وأهمل إعجامها فى (ز) و(ن)» والصواب ما أثبته.‎ )0 
إفرة هذا التخديت.روئ مزقوعًا وموقوكًا من حديث عثمان ارسي الله بعنها.‎ 
فأمَا المرفوع فأخرجه: ابن عدي في «الكامل» (00784/7 والطبري في‎ 
))8451( (تفسيره» (559/65)» وابن أبي حاتم كما في «كنز العمال» رقم‎ 
والقضاعي‎ 025١5 /١1١( وأبو نعيم في «الحلية»‎ »-)١47/7( و«الدر المنثور»‎ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم (104)غ,‎ »)7057/١( في مسند الشهاب»‎ 
.)55١ والخطيب في «الموضح؟ (؟/‎ 
))5١١/9( وإسناده ضعيف جدّاء وقد ضعفه الطبري (557/0)» وابن كثير‎ 
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وفيما كتب''' بعض السلف إلى بعض : «مَنْ أصلحَ سريرتَهُ أصلحَ 
الله علانيته» . : 


والألباني في «الضعيفة» رقم .)١9794(‏ لكن للمرفوع شواهدء منها: 
١‏ حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ أخرجه : 

أحمد في «المسند» (2)78/7 وأبو يعلئ في «مسئده» رقم »)١74(‏ وابن 
حبّان في «صحيحه» رقم (2)0718 والحاكم في «المستدرك» 2)5١54/4(‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم .)104١(‏ 

وضححه الحاكم ووافقه الذهبي» وحسنه الهيثميى في «مجمع الزوائد» 
.)6/١(‏ لكن في إسناده: ابن لهيعة. ثم هو من رواية: دراج بن سمعان 
أبو السمح عن أبي الهيثئم» وحديثه عنه ضعيف . 

-١‏ حديث ابن مسعود رضي الله عنه؛ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 
(7”7-77/6) بسند تالف» وانظر «علل الدارقطني» (60/ ”3303 057374 . 

٠‏ حديث جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه؛ أخرجه الطبراني في 
«الأوسط» رقم (405). وفي «الكبير»؛ (؟1/١/١)‏ رقم (1707١)؟‏ بسند تالف 
أيضًا. 

وأمّا الموقوف على عثمان رضي الله عنه؟ فأخرجه: 

ابن المبارك في «الزهد» )١7(‏ - زوائد رواية نعيم بن حماد-» وأحمد في 
«فضائل الصحابة» رقم (لالالا). وفي «الزهد» 2)١61(‏ وأبو داود في «الزهد) 
»)١١57-1١١(‏ وابن أبى شيبة فى «المصنف» .)008/١7(‏ والطبري في 
«تفسيره» (2)7577/18 والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم (1047): والخطيب 
في «تالي تلخيص المتشابه» /١(‏ 15)» ومسدّد كما في «المطالب العالية» رقم 
(37311)., وفي «الإتحاف» للبوصيري رقم )71١*9(‏ وقال: «رواته ثقات». 

قال البيهقي: «هذا هو الصحيح» موقوفا علئ عثمان» وقد رفعه بعض 

٠ الضعفاء».‎ 

وقال السيوطي: «هذا هو الصحيح. موقوف». «مسند عثمان بن عفان» 
(؟0). 

)١(‏ «كتب» ساقطة من (ن). 


١6 


وقال بعضهم: «من كانت سريرته خيرًا من علانيته فهو المَضلء 
سريرته فهو الجر . 

ومن دعاء ابن عمر: «اللهمَّ اجعل سريرتي خيرًا من علانيتي» 
واجعل علانيتي صالحةً»”'' . 


ومن دعاء علي بن الحسين: «اللهُمّ إني أعوذ بك أن تحسّنّ في 
لوا اس لي الا 
قال الشاى © 


و 


0م (غ)6 5 و ا 5-8 م 2 22 و (ه)2 5 مه ماع 


6 000 


ا 


010 أخرج الترمذي في «سئنه» رقم (5085)؛ وأبو نعيم في «الحلية» )97/١(‏ من 
حديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: علّمني رسول الله كل قال: 
«قل: اللهم اجعل سرير ني خيرًا من علانيتي» واجعل علانيتي ضالحة ) 
اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي النّاس من المال والأهل والولد» غير 


الضالٌ ولا المُضلٌ). 
قال الترمذي: «هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وليس إسناده 
بالقري». 


(0) من قوله: «وفي الحديث. . .2 إلى هنا؛ استدرك في هامش (ن)» وسقط من 
(ح) و(م). 
(0) هو الأحوص الأنصاري «ديوانه» .)١١8(‏ 


ددم في جميع النسخ: وَإنَّ! والتصحيح من الديوان. 
)0( كذا في جميع النسخ. ركو كذلك في بعض المصادر كما أشار إليه محقق 
الديوان» وفي الديوان: و 


١6 


من عذاب الله ؛ لا بقوة منه» ولا قو من خارج - وهو «النّاصر» -» فَإِنَّ 
اله إداترع تي فإمًا أن يَدْفعَها ب بقوته» أو بقوّة من ينْصرُهء 
وكلاهما معدومٌ في حََّهِ ونظيره 000 : #لا ستطيعورت صر م 
أَنفْهِمْ [ح/4*] وَلَاهم نا يضحبو يَنَبُضَحبوي> 49 [الأنبياء/ 147 . 


َ أَقسَم سبحانه ب#السَّمَاءِ ذَاتَ 6 (9 وَالْارْضٍ ذَاتٍ آ ألصَنع 49 62 
فأقسم بالسماءٍ وَرَجْعِها بالمَطرء والأرض مدعلا تالكا 


2 


0 2 . 0 كش ين مه 0 ع )2 
قال الفرّاء : انبْدِي بالمطر ثُمَّتَرْجِعٌْ به في كلَّ عام»"' 
وقال أبو إسحاق: « لّجع : المطر؛ أنه 0 ويرجع 


04 ادرف 
ود ر) 5 
0 : ل ل 2 
وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: «تبْدِي بالمطر ثم ترجع به 
و ىا »(ة) 
عام») 
في تا 


والتحقيقٌ: أنَّ هذا على وجه التمثيل» ورَجْعْ السماء: هو إعطاء 
الخير الذي يكون من جهّتِها حالاً بعد حالٍ» على مرور الأزمان. ترجعه 


)١(‏ «معانى القرآن» ("/ 00؟). 

(5) من قوله: «قال الفراء. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ز). 

() «معاني القرآن» للرَجّاجٍ (4/ .)7١1‏ 

(4) أخرجه: عبدالرزاق في «تفسيره» (5/ 227375 والبخاري في «التاريخ الكبير) 
(567/8)» وأبو الشيخ في «العظمة» رقم (2)07547 والطبري في "«تفسيره» 
(079-558/10). والحاكم في «المستدرك» )0١19/5(‏ رقم (99106) 
وصححه ووافقه الذهبي . 

وزاد السيوطي نسبته إلى : الفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وابن مردويه. «الدر المنثور» .)6501١7/5(‏ 


١ا/ا‎ 


ره 03 ع و« 
رجعاء أي : تعطيه مَرَة بعد مرّة. 


والخيرٌ كله من قبّل السماء يجية) ولمّا كان أَظَهرَ الخير المشهود 
بالعيان ن المطة فك رَ «الرّجع؟ به وحَسن الت ارس 


و 


عن النَبَّاتَء وفسّرَ «الصَّدْع) بالنَّات؛ لأنّه يَصْدَعٌْ الأرضَ"" أي: 
فأقِسَمَ ‏ سبحانه ‏ بالسماء ذات المطرء والأرض ذات النَبَاتء 
وكلّ من ذلك آي من آياتِ الله تعاليا - الدَالَّة على ربوبيته . 


وأَقْسَمٌ على كَونٍ القرآن حقًا وصدقاء فقال تعالئن: 8 إِنَّهُ لول 


فصل (9)) وما هو باهر ()) 4[الطارق/ _:14. كما أقسم في أوَّل السبورة 
على حال الإنسان في مبدئه ومعاده. ش 


و«القول الفضل» : هو الذي يَفْصِلٌ”'' بين الحقٌّ والباطل» فيميّرٌ 
هذا من هذاء ويفصل , انكاس انها اعنلفوقنه. 

ومُصيبٌ الفَصّل الذي يتفصّل”" عنده المراد ويتميّرٌ من غيره» كما 
يقال: أصاب المَصّلَّء وأصاب المّحَرَّ؛ إذا أصاب بكلامه نفس المعنئ 
المراد!'“» ومنه: فصل الخطاب . 

وأيضًا؛ٍ فالقولٌ المَصُْلّ: المَصْلُ ببيان المعنئء .ضِدٌ الإجمال. 


(1) من قوله: «عن النبات. ..2 إلى هنا؛ ساقط من (ز) و(ط). 
ف في (ز) و(ن) و(ط) زيادة: به. 

6 "فى () ولء)» ينفضل: 

(4) ساقط من (ز). 


١7/ 


فَكُونٌ القرآن «فصّلاً» يتضمَّنٌ هذه المعاني كلياة وتفةن كونه 
«حقًا» ليس بالباطل» و«جدًا» 0 
ولمّا كان الهزل هو الذي لا حقيقة له - وهو الباطل واللِّب قال 
بين القَصْلٍ والهزلء ركنا وكيك المكد رو تسلا ويخادعون لِرَده 
ولا يردُونه بِحُجة والله يكيدهم كما يكيدون دينه وشو وعبادة» 
وكدةدضيحانة - استدراجهم من حيث لا يعلمون؛ والإملاء لهم حبّى 
يأخْدَهم على عِرَةِ كما قال تعالى : « َمل لهم إيت كَيَدى مين 4 
0 18]» فالإنسان إذا أراد أن يكيد غيره بُظهر له إكرامه وإحسانه 
حنَّل يطمئنّ إليه؛؟ فيأخذه؛ كما يفعل الملوك . فإذا فعل أعداء الله 
ع 0 فيُعطيهم ويُعافيهم 
. وهو يستدرجهمء حت إذا قَرِحُوا بما أوتوا أخذهم بغتة. 


ثم قال سبحانه وتعالئ: « مَهَلٍ الكَفْرت أتهلهم ريا () 4 ؛ أي : 
أَنْظِرْهُم قليلاً ولا تستعجل لهم. والرّسهُ- تعالئ - هو الذي يُنْهلَهِم 
ل ل ندا 
أو على معنئ : انْنَظِرْ بهم قليلا . 

و«رُوَيْدَا؛ في كلامهم : 

يكون اسم فِعْلٍ» فيْنْصَبٌ بها الاسم نحو: رُويدًا زيدّاء أي حل 
وأَمْهلْهُ وارفق به. 


الثاني : أن يكون مصدر ) مضاقا إلى المفعول» نحو: رَوَيْدَ زيد» 
أي: إِمْهَالَ زيدِء نحو: ١ضَوْب‏ الرّقَاب». 


الثالث: أن يكون نعنًا منصوبًاء نحو قولك: سَارُوا رويدّاء تقول 


إرفيل 


العرب: ضعه رويدّاء أي : وضعًا رويد 


وفي حديث عائشة في خروج النبّي كله [ز/08] بالليل من عندها إلى 
البقيع: «فخرج رويدًاء وأجَافَ الباب رويدًا»”"' . 


ويجوز في هذا الوجه وجهان: 

أحدهما: أن يكون حالاً. 

والثاني : أن يكون”" نعبًا لمصدر محذوفٍ. 
فإن أظهرت المنعوت تعيَّنَ الوجه الثاني . 


و«رويدًا» في الآية هو من هذا النَّوع الثالث» والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (915)؛ ضمن حديث طويل. 
() «أن يكون» ساقط من (ز). 


006 


فصل 
ومن ذلك إقسائة تعالئ - «يآلتَمقٍ 9 َل ومَاويٌ © الم 


5-4 ذه 


ذا شق 402 [الانشقاق/ 1١‏ -18]» اندم بثلاثة أشياء”'' متعلقةٍ بالليل : 


أحدها: «الشَّفَقُ»؛ وهو في اللغة: الخُمْرَّة /40] بعد غروب 
الشمس إلى وقت صَّادّة العشّاء الآخرة” "© وكذلك هو في الشرع . 


قال الفرَاءٌء واللَّثُء والرَجّاجٌء وغيرهم: «الشََّنُ)؛ الحَمْرَةَ في 
السواة 5 ْ 


راضل موضوع”) الحَذف ِرِقّة الشَّيءِء ومنه قولهم”” : ل 
شَفقٌ: : لا تَمَاسُكَ له ليه ومنه «الشّمَقَّةه وهي : ارق شف عليه: 


إذا رَقّ لهء وأهل اللغة يقولون: «السَّفَقُ) رق عو الششس 
وه لي (5) 1 
وحمرتها . 


ولهذا كان الصحيح أن «الشّفّق) الذي يدخحل وفت العشاء ءِ الآخرة 


7 


26 


)١(‏ سَهَا المؤلف ‏ رحمه الله عن الثالث» فلم يتكلم على القمر إذا الس 

(؟) قال الواحديٌ: «وهذا قول المفسرين وأهل اللغة جميعًاء وروي مثل هذا 
مرفوعًا. . .» ثم ساقه. «الوسيط' (594/4). 00 

وحكاه القرطبي مذهب أكثر الصحابة والتابعين والفقهاء» وقال: «شواهد 

كلام العرب والاشتقاق والسّئّة تشهد له». العام (7//19). 

(9) انظر: «معاني الفّاء» (8/ »)76٠١‏ و«معاني الرْجَاج» (00/0), و«تهذيب 
اللغة؛ (//3757). 

(5) في (ز): موضع! 

)2( ساقط من (ح) و(م). 

(5) انظر: «مقاييس اللغة» »)١91//7(‏ والسان العرب» (1/ 105 .)١196‏ 


1١/6 


كنوع تدر الخكتزت :انإن الكدر لكا كانت ينه مراع الشمس جُهلٌ 
بقاها حدًا لوقت المغرب» فإذا ذهبت الحمرة بَعُدَت الشمس عن الأفقٍ 
له 1لا ال لاقيف رح ولول له ويكون 


ولهذا صَحّ عن ابن عمر - رضي الله عنهما أنه قال «الشمق: 
د20 

والعرب تقول: ثوب مصبوغ كأنّه الشَّمَوُء إذا'" احْمّء حكاه 
الفكاء9») 

وكذلك”* فان :الكل “«الشلق 1« الكتذدة -العن كرون "قن 
المغرب»). 1 


)١(‏ أخرجه: عبدالرزاق في «المصنف» )209/١1(‏ رقم 2)5١717(‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف») رقم (57790/8) . 
وزاد السيوطي نسبته إلى: ابن المنذرء وعبد بن حميد» وابن مردويه. «الدر 
المنثور» (0597/5). 
وأخرجه: الدارقطني في «سئنه» (779/1) رقم ٠١57(‏ و517١3)»‏ والبيهقي 
في «السنن الكبرئ» (١/7/ا7)‏ رقم (075 و145١).‏ وفي «معرفة السنن 
والآثار» (6/0١3)؛‏ مرفوعا وسُوقوقا عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال 
البيهقي: «والصحيح موقوف». 
وذكر ابن خزيمة فى «صحيحه» )١87/١(‏ أنه لا يثبت مرفوعاء وقال 
البيهقي في «المعرفة»: دولا يصح فيه عن النبيّ يَكَِهْ شي22. 
(؟) بعدها في رن( و(ح) و(م) زيادة: كان. 
(9) «معانى القرآن» .)76١/7(‏ 
4 شافط من (0): 


١/5 


وكذللك قال مقاتل :“هو الذي يكون بعد غروت الشتمس فى الأفق 
قبل الظّ 0 


وقال عكرمة: «هو بقيّه ةٌ الكهّار»!”2؛ وهذا يحتمل أن يريد به أنّ 
تلك الخُمْرَة بقية ضوء الشمس التى هى آية النّهار. 


8 0 0 5 : 2 < 
وقال مجاهد : «هو التهار كله , وهذا ضعيفٌ 0 وكأنّه 
لما رآهُ قَابَلهُ ب«الليل وما وسق»2» ظنّ أنه التّهار وهذا ليس بلازم . 


الثا ني : قَسَمّهُ بالليل وما وَسَقَّء أي : وما ضمً. وحَوىئ» وجَمّع . 


00 ات و غرواتةه #4 
والليل آية» وما ضمِّهُ وحَواة آية أخرئ. والقَمَرُ آية» واتساقه اية 
أخرئ. 


و«الشَّمَقُ يتضكنٌ إدبارَ التّهارء وهو آيةٌ» وإقبالَ الليل» وهو آيةٌ 
أخرئ» فإنَّ هذا إذا أدبر 0 يتعاقبان لمصالح الحَلقِء فإدبارٌ 


امار آي :قال الليل آبذ:رتعقت أحدعنا لاع ]7*1 والسدى 
الذي هو متضمَنٌ للآمرين اب 


.) ”«تفسيره») مدو‎ )١( 
. )77/6 /8( و«معالم التنزيل»‎ 2»)١5١/٠١( (؟) انظر: «الكشف والبيان» للثعلبي‎ 
أخرجه: عبدالرزاق فى «تفسيره» (09/7")») وابن جرير في "تفسيره»‎ )6( 
.)751١/1١١( أبي حاتم في اتفسيره»‎ 7 )هدهك١١آ_-هل٠١/١(‎ 
.)70/8//( وصححه ابن كثير فى «تفسيره»‎ 
(؛) وكذا قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» (2)5174/10 وقال الشوكاني: «ولا‎ 
.)51/7 وجه لهذا». «فتح القدير» (ه0/‎ 
هذه العبارة ساقطة من (ز)» وبدلا عنها: وما حواه اية.‎ )5( 


يفن 


اوالليل آيةٌ» وما حَواه آيةٌ» والهلالٌ آيةٌء وتزايده كلّ ليلة آيهُ 
وانُساقُه. - وهو امتلاوه نور حاب نْمَ أَحَذهُ في النقص آية . وهذه وأمثالها 
آنات ذَالَه على زبويعة نكاد مستلزمَةٌ للعلم بصفات كماله . 


ولهذا ع عند إقبال الليل وإدبار التّهار ذك الت تغالت 
بصلاة المغرب» وفي الحديث : «اللهم هذا بال لَيْلكَ وإدبار نَهَارِكَ 
وأضْوَاتُ دُعاتك؛. وحضود صَلوَاتك)7' . كما شرع ذكر الله بصلاة ة الفجر 
عند إدبار الليل وإقبال النّهار. 


ولهذا يسم - سبحانه - بهلذين الوقتين كقوله عنَّ وجل #7 و ثيل إذ 
در 9 0 دا أَشترَ ((©) * [المدثر/ "- 4"]» وهو يقابل إِفْسَامه 
ب الشّفْقف ونظير إِقُسَامِه بالليل إدًا عسعس () البح ذا تنشّس 9 * 
[التكوير/ .]١18- ١١/‏ 


ولمًّا كان الرسهُ- تبارك وتعال ‏ يُحْدِثُ عند كلّ واحدٍ من طرفي 
إقبال الليل والنّهار وإدبارهما ما يُحْدِنُهُ ويَبْثٌ من خلقه ما شاء» فينشر 


)0708( أخرجه: أبو داود في «سئنه» رقم (2070» والترمذي في «اسئنه» رقم‎ )١( 
وعبد بن حميد في «المنتخب» رقم‎ 2)7717/1١١( وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ 
وأبو يعلئ في «مسنده» رقم (5897)» والطبراني في «الكبير»‎ .)»55١( 
فقوتن ل والحاكم في «المستدرك» (199/1) رقم ديد وصححه ووافقه‎ 
الذهبي؛ كلّهم من طريق: أبي كثير مولئ أَمّ سلمة» عن أُمٌّ سلمة - رضي الله‎ 
عنها قالت: علّمني رسول الله يِه أن أقول عند أذان المغرب. 2 فذكرته»‎ 
وفي آخره : «أسألك أن تغفر لي».‎ 

قال الترمذي: «حديث غريب»». وضعفه الألباني «ضعيف الترمذي» رقم 
(5؟7). 


يكيل 


الأرواح الشيطانية عند | إقبال الليل27, وينخر الأرواح الإننيانية عند إقبالك 
التّهارء فِيُحْدثُ هذا الانتشارٌ في العالم 5 شرع - - سبحانه - في 
هلذين الوقتين هاتين الصلاتين العظيمتين» مع ما في ذلك من ذكره عند 
هاتين الآيتين المتعاقبتين» وعند انصرام إحداهما واتصال الأخرئ بهاء 
مع ما بينهما من التضادٌ والاختلاف» وانتقال الحراد ظ لفون عام 
الي حالٍ» ومن حكم إلى حكمء وذلك مبدأ ومَعَادٌ يوميٌ ' مشهود 
للحَلِيَِةِ كل يوم وليلة» فالحيوان والنّبَّات في مبدأ ومَعَادِء وزمانٌ العالّم. 
في ين معاد 0 أولَمْ روأ اكب برع أنه الكلقَ ثرَّ ميد إذَمللك 


مه م عو 


عل أله يس )4 [العتكبوت/ 15]. 
فصل 
وقوله تعالىل: ١‏ كمعن طب 47 الانعناق 1٠٠‏ الظاهر أ أنه 
جواب [ن/ ؟"] القَسَمء ديجور أن يكون من اله المحذوف جوابه. 


لكر ف 


والتركبُنً) وما بعده مُسْتائف [ز// 14 . 


وقُرىء يدير بضم «الباء» للجَمْع؛ و التركين) 0000 


.]؟١/حل‎ 


3 هذه العبارة كانايا مقطت من إن 
(؟) في (ز): المبدأ. 
() قرأ: ابن كثيرء وحمزة» والكسائي بالفتح» وقرأ الباقون بالضم. 
انظر: «إعراب القراءات» لابن خالويه. (7/ 450)» و«الموضح» لابن أبي 
مريم (/ 1700)» و«النشر» (0"99/5. 


1,8 


وقيل : هو للنبج”'' يَكِِ خا ا" 


وقيل : ليست «الباء») للخطاب» ولكنها للغيبة أي : كبن 
السماء طبقًا بعد طبق . 


ومن ضَمِّها؛ فالخطاب للجماعة ليس إِلاّ. 


م كا امنا 1 ال 0 
والح وكونها كالمُهْلٍ مره وكالة مانم ومورانهاء 2 
ذلك من حالاتهاء وهذا قول عبدالله بن مسعود رضى الله عنه” ا 


ودلّ على السماء ذكرُ الشَّمَّقَ والقمرء وعلى هذا فيكون قَسَّما على 
المَعَادء وتغيُر العالم . 


ومن قال: الخطاب للنبئئ يكلِِ؛ فله ثلاثة معا 


لتوكي سفاء بعك شماء + نكا فين :إل عدينة تمعد ك اللد هذا 


)١(‏ في (ز): النبي. 

)2( أخرج البخاري في «(صحيحها رقم )1150٠(‏ في قوله تعالى: # لكين طَبَقًا 
طَبقٍ 407 قال ابن عباس رضي الله عنهما: «حالاً بعد حال» قال: هذا 3 
يكذاء أي: الخطاب له. كذا قال الحافظ في «الفتح» (8/ .)08٠‏ إلا أن ابن 
'كثير استظهر رفعه «تفسيره» (7"69//8). 

(6») أخرجه عنه: عبدالرزاق في «تفسيره» (؟/709). والطبري في "تفسيره» 
(015-518/15): والحاكم في «المستدرك» (018/1) رقم (8939) 
وصححه. وضعفه الذهبي . 


وانظر: المجمع الزوائد» (/9/ .)١"6‏ 


2 م 


١8م٠‎ 


قول ابن بان 7 ف رواية مجاهد -» وقول مسروق» والشعبي؟ 
قالوا 1 واليياة طق وله يقال للسقوات : الكنه الطناف: 

د 0 ن ورنة بعااار 0 وساي مار 

والمعنئ اثالث ا 0 
تَقَلَ الله فيها رسولة يكل من الهجرة. والجهاد. ونّصرهِ على عدوّه؛ 
وإدالة العدرٌ عليه تارة» وغناه وفقره» وغير ذلك من حالاته التي تنقّل 
فيها إلى أن بَلَعَ ما بَلَّعَهُ الله إَاهُ. 

ومن قال: الخطاتٌ للإنسان أو لجَمْلة النّاسِ » فالمعنئ واحدٌء 


وهو تنقُّلٌ الإنسان حالاً بعد حالٍ» قلق معن كرت نطفة إلى رسيت وا فق 
الجنّة أو النّاره فكم بين هلذين”' من الأطباق والأحوال للإنسان. 


وأقوالٌ المفسّرين كلّها تدور على هذا"" ؛ قال ابن عباس رضي الله 
عنهما : «لَتَصِيرَنٌ الأمورٌ حالاً بعد حال . 


وقيل : لَتَْكَبَنَ أيه الإنسانُ حالاً بعد حالء من اللُطْفَةِ إلى العَلَقَةَ 
إلى المُضْعَةء إلى كونه حيّاء إلى خروجه إلى هذه الدار» ثُمّ ركوبه طَبَقَ 


)١(‏ أخرجه: الطبراني في «الكبير» /١١(‏ رقم .)١١١79‏ قال الهيئمي: «ورجاله 
ثقات». امجمع الزوائد» (لا/ .)١78‏ 
وعزاه السيوظي إلى: الطيالسيء وعبد بن حميدء وابن أبي حاتم. «الدر 
المنثور») (059/5). 
() في (ز): هاتين. 
)6 انظر: «جامع البيان» »)0١7/١7(‏ و«المحرر الوجيز» 2)79/4/١6(‏ و«الجامع» 
(375/19). 


14١ 


التمييز بين ما ينفعه ويضرة. ْم ركوبه بعد ذلك طبقًا آخر وهو طبق 
البلوغ, ثم ركوبه طبق الاشذء ثم طبّق الشيخوخة» نم طبق الهرم» ثم 
5 300 2 1 

ركوبه طبق الموتٍ وشانه» ثم ركوبه طبق'١)‏ ما بعده في البرزخ» وركوبه 
في أثناء هذه الأحوال أطباقًا عديدة» لا يزال يتنكّلٌ فيها حالاً بعد حال 
إلى دار القرار» فذلك”" آخِرُ أطباقه التي يعلمها العباد» ثم يفعل الله - 
يحانهى يعد ذللقدما نشاء. 

واختار أبو عبيد”" قراءة الضَّجا» وقال: «المعنئ بالئّاس أَشْبَه 
منه بالنبيّ يكِ؛ فإنّه ذكر قبل الآية من يُنَئ كتابه بيمينه وشماله» ثُمّ ذكر 
بعدها قوله : # مَمَاهُمْ لا يؤْعِمُونَ (4. فذكر كونهم طبقًا بعد طبق». 

قال الواحديٌ: «وهذا قول أكثر المفسّرين» قالوا: لتركيُنَ حالاً 
بعد حالٍ» ومنزلاً بعد منزلٍ» وأمرًا بعد أمر»”” . 

قال سعيد بن جبير » وابن زيد: التكوزة في الأغرة ينه الأوليفة 


ولتَصِيرنٌ أغنياءَ بعد الفقرء وفقراءَ بعد الغن». 
قال خطاء: #قيدة بعد شد 113 
وقال أبق. عبيدة : «لت ركب سك من كان قبلكم في التكذيب 


)١(‏ ساقط من (ز). 

(0) في (ز): فذكر. 

(6) من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ: أبو عبيدة. 

(:) انظر: «الكشف والبيان» 2))١51١/١١(‏ و«الجامع» (5/19ل/ا؟). 
(6) «الوسيط» (5/ 550). دون عبارته الأولئ. 


خيلا 


والاختلاف على الوُسّل)”"' . 
وأنت إذا تأعَلْتَ هذا المُفْسَمَ به والمُفْسَمٌ عليه وجدئّه من أعظم 


اللآيات الدَّالَّة على الربوبية» وتغيير الله سبحانه ‏ العالّم» وتصريفه له 
كيف أراد» ونقلِه إِيَاهُ من حالٍ إلى حالٍ» وهذا محال أن يكون بنفسه من 
غير فاعِلٍ مدير له محال أن يكون فاعله غير قادرء ولا حي ولا 
بورلا ولاحكييء ولا عليم» فكلاهما في الامتناع سواء . 


فالمقسم به وعليه من أعظم الأدلّة على ربوبيته» وتوحيده؛ 
وصفات كماله» وصذقه». وصَدّق رُسّْلهء وعلى المّعَادء ولهذا عقب 
ذلك بقوله: شَاحَم لكالا يوون )4 ؛ إنكارًا على من لم يؤمن 
بعد ظهور هذه الآيات المستلزمة لمدلولها أَنَمّ م استلزام . 


وأنكر عليهم عدم خضوعهم وسجودهم للقرآن المشتمل على 
ذلك بأفصح عاد وأبينهاء وأجِرّلهاء وأوجزها. فالمعنئ أشرف 
معنىّ » والعبارة أشرفٌ عبارة» غَابةٌ الحقٌ بقاية البيان والفضاحة: 


« بل الَذبنَ شرو بتكن مُكرْلور وت 09 4 ولا يقد فون بالحقٌ جحودًا [ز/ ]4١‏ 
وعنادًاء ل وما يسرونه من 


> مير 


أعمالهم وما يجمعونه» فيجازيهم عليه بعلمه وعدله» م« إل لد عامنوأ 
وَحَمِلُوا لصحت طح ل غَرْممَْونٍ 40 . 


)1١(‏ «مجاز القرآن» (؟/597). 
(0) في (ز): مدبر. 


الذينا 


فصل 
و للك اناق #اسوخانة 1 01 خض 09 '' وار الكش 7 وَالْيلٍ دا 
عسْسّ 2 وَالضْبح إدَا ننس 462 [التكوير/ 1١‏ -18]. 


أَقْسَم ‏ سبحانه ‏ بالنُجوم في أحوالها الثلاثة؛ في”'2: طلوعهاء 
[ن/ *"] وجريانهاء وغروبها. هذا قول: علي وابن عباس ١‏ وعامة 
المفسّرين”"'. وهو الصواب . 


و«الخُنّس): جمع حَانِسء والحُنُوسنٌ: الانقباضٌ والاختفاء 


تنه شكزة: الشنيظان #ختايثال لانقتاضة واكناعيه تعيق يكز العيد ركة: 


ومنهاقول أبى عر" اكاك ينا 


و«الكنّس) : جمع جمع كَانس» وهو الداخل في كِنَاسِو أي: في بيته. 
ومنه : تَكنّسّت المرأة؛ إذا َحَلَت في هَوْدَجِها . ومنه : كنّسّت الظباءً؛ إذا 


أَوَتْ إلى أَكُتاسها . 


. 49 في (ن) و(ح) و(م): ومن ذلك قوله سبحانه : « لآ أَقِيمْ لش‎ )١( 
إفة في من( و(ح) و(ط) و(م): من‎ 
واختاره: أبو عبيدة في «مجاز القرآن» (؟/7817)» وابن قتيبة» وقال السمعاني:‎ )1( 
.)١59/5( «وهو المشهور». «تفسيره»‎ 
وابن‎ »)2779/١15( ونسبه إلى الجمهور: ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ 
الجوزي في «زاد المسير» لمكو‎ 
قال ابن كثير: «وقال بعض الأئمة: إنما قيل للتُجوم: «الخُنّس) أي : ف‎ 
حال طلوعهاء ثم هي جوار في فلكهاء وفي حال غيبوبتها يقال لها: «كنّس»؛‎ 
. 079717 /8( قن كول العرية أرق الظبَىُ إلى كاسه: إذا تخب فيه». «تفسيره»‎ 
أخرجه: البخاري في «صحيحه) رقم (119), ومسلم في ا(صحيحه» رقم‎ ):( 
7 بفغرة‎ 


1 


و«الحوارى» 2 جمع جارية» ك«غاشية» وغواش : 


قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «الشْجُومٌ تَخْنسُ بالنّهار» 
000 


وهذا قول: مقاتل”"', وعطاءء» وقتادة» وغيرهم”" . قالوا: 
الكواكب تَخْنسُ بالّهارء فتختفي ولا ترئ» وتكنسسٌُ في وقت غروبها . 


ومعن «تخنس» - على هذا القول -: تتأخّر عن البصرء وتتَوّارىئ 
عنه بإخفاء التّهار لها . 


وفيه قولٌ آخر؛ وهو أنَّ خنوسّها رجوعهاء وهي حركتها 
لحرا 6 فإنَّ لها حركتين: حركة بِمَلكهاء وحركةٌ بنفسهاء 

فَخُنُوسُّها: حركثُها بنفسها”” راجعة» وعلى هذا فهو قَسَمٌ بنوع من 
الكواكب» وهي «السيّارة»» وهذا قول الفداء”"" . 


)١(‏ أخرجه: الطبري في "تفسيره» 2)471/١1(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(016/5) رقم (9169) وصححه ووافقه الذهبي. 
وعزاه السيوطي إلى: سعيد بن منصورء والفريابي» وعبد بن حميد» وابن 
أبي حاتم. «الدر المنثور» (078/5). 
وانظر: «المطالب العالية» 559/١6(‏ -/الا؟). 
(؟) «تفسيره» (5057/7). 
(9) وهو قول: الحسن البصريء ومجاهدء. وابن زيد» والسُّدّيء وبكر بن عبدالله 
المزني» وغيرهم. 
انظر: «الجامع» (19/ 2)115 و«تفسير ابن كثير' (7175/4). 
2 في (ح) و(م): الشرقية . 
(0) قوله: «فخنوسها حركتها بنفسها»؛ ساقط من (ز) و(ن) و(ط). 
() «معاني القرآن» (157/9). 


ه18 


-ه 


وفيه قول ثالث ؛ وهو أن خوضها وكوسها: اختفاقه”") وقت 
يه 7 فتغيب في مو اذ | التي تغيب فيها'"'. وهذا قول الزَجّاج”". 

ولمّا كان للنّجُوم حال”*' ظهور ا اختفاء, وحال جريان» 
وحال غروب - أَقِسّمْ - سبحانه بها في أحوالها كلّهاء ونبّه بحنُوسها 
0 لأنَّ عكر لساري الطبرن ولا يقال 
ا وغنوتها رقا مر ا 10 الذى 
مبدؤهٌ الطلوع. فالطّلوع أوّلُ جريانها . 

فتضمن لقي ياه وغرويهاء وظهورهاء واختفاءها» 
وذلك من آياته ودلائل ربوبيته . 

ولس اقول فك فكقها وذالظ 2غ و«بَفّر الوحش)' بالظاهر؛ 
لوجوه: 


أحدها : أنَّ هذه الأحوال في الكواكب السيّارة أعظم آيةَ وعبر 


39 


)١(‏ قبل كلمة (اختفاؤها) واو فى (ن) و(ط)» وهى مقحمة. 
()- من قؤلة: ا«وهلذ) قول الفاء . . . » إلى هنا؛ داف مع 11 
() «معاني القرآن» .)591١/0(‏ 
(4) ساقط من (ز). 
(0) ساقط من (ز) و(ن) و(ط). 
(1) فشّرها ب«الظباء»: ابن عباس» وسعيد بن جبيرء ومجاهدء والضحًاكء 
وجابر بن زيد. 
وفسّرها ب«بقر الوحش»: ابن مسعودء وجابر بن عبدالله» وإبراهيم يم النخعي. ش 
انظر: «جامع البيان» 2)5717/١1(‏ و«الجامع» 2)715/١9(‏ و«تفسير ابن 
كثير؟ (373730//8) . 


135 


الثانى : ل ل 


الثالث: أنَّ «البقر) و«الظْبّاء» ليست لها حالة تختفي فيها عن 
العيّان مطلقاء بل لا تزال ظاهرة في المَلَوَاتِ . 

الرابع : أنّ الذين فكوا الآية بذلك قالوا: ليس خئوسها من 
الاختفاء. 


قال الواحديٌ: «هوٍ من الحَنّس في الأنف» وهو 0 الأرتبة» 
وقصّرٌ القصبة» والبقز والظكاء نوف بت والبقرة خَنْسًا ع وَالطَبئُ 


هم 


اخنس» 0 ومنه سمّيت «الخَنْسَاء ا ؛ لئس أنّفها. 


ومعلوم أن هذا أم* 4 يحتاج إلى تأُلٍ» وأكثة الئاس لا 
يعرفونه» وآياث الوب التي يه ِفْسِمُ بها لا تكون إلا ظاهرة جلي يشترك في 
معرفتها الخلائق» وليس الختن في انف البقر والظْباء بأعظم من 
الاستواء والاعتدال في أنف ابن آدمء فالاية فيه أظهر . 


5 0 عو 72 : 0 01 
الخامس : لح/"4] أن كنوسّها في أكنتها ليس باعظم من دخول 
الطير وسائر الحيوان في أكِنّتِهِ التي يأوي فيها"'©. ولا أظهر منه حتّى يعيّن 


-- 
٠. 


.)110/١9( انظر: «الجامع»‎ )١( 
هي تُماضر بنت عمرو بن الشريد» السُلَميّة الشاعرة المشهورة ب«الخَنْساءاء‎ )0( 
الصحابية المخضرمة» توفيت فى أول خلافة عثمان - رضي الله عنه بى سنة‎ 
ْ (4لاه) زضئ الله عنها.‎ 
.)71/94/4( انظر: «أسد الغابة» (9/ 84)» و«الإصابة»‎ 
: ساقط من (ز)» والعبارة في (ح) و(م) هكذا: في بيته الذي يأوي فيه‎ )290( 


1١مل‎ 


الخادين: أنه لو كان جممًا للظباء لقال : الحنين ببالسيكة .ب 
لأنّه جمع : آَم ٠‏ فهو كَأَحْمَر وجُمْرء ولو أريد به جمع (بقرة حَسَاء) 
لكان على وزن افْعْل) - أيضًا - كحَمْرَاء وخُمْرء فلمًا جاءً جمعٌه على 
«فكّل) - بالتشديد ‏ استحال أن يكون - جمع الواحد من الظَباء والبقر؟ 
وتعيّن أن يكون جمعًا ل١اخَانس»»‏ 0 وتيت وصَائمٍ وصوم. وَقَائِم 
وقُكم» ونظائرها. 

السابع: أنه ليس بالبيّنِ إقسامٌ الوب تعالئ ‏ بالبقر والغزلان» 
وليس هذا عَرْف القرآن ولا عادته؛ وإنّما يُفْسم ‏ سبحانه من كل جنْس 
بأعلاه» كما أنه لما أقسَمَ بالنُوس أقِسّمَ بأعلاهاء وهي النَفْس الإنسانية . 

ار القرآن. 

ولمًا أقْسَمْ العُلُوئّات أَقسَّمْ بأشرفها وهي”': السماءٌء وشمسّهاء 
وقمرُهاء ونجومها. 

ا د وهو: الليالي العشر. 

وإذا أراد ‏ سبحانه أ أن يُقُسم بغير [ز/١4]‏ ذلك أدرجه في العموم 5 
كقوله عزَّ وجلّ: ##قلة نيم ينا مروت © ونا ل مره 22 
[الحاقة/ 89-78]» وقوله: #و لذ والأتقة © * [الليل/ *] في قراءة"") 


00( في جميع النسخ : وهو! وما أثبته أنسب للكلام. 
(؟) رفعه أبو الدرداء إلى النبيّ ككلعِ كما في «صحيح البخاري» رقم (494 
و5:9455), وااصحيح مسلم» رقم (5؟87). 
وقرأ بها: ابن مسعود »2 وأبو الدرداء. وعلي ب بن ' اين طالب» وابن ن عباس - 
رضى الله عنهم - : «المحتسب» 5/5 و«الشواذ») (/7ا١1).‏ 
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رسول الله كَلِنةِ» ونحو ذلك . 


الثامن: أنَّ اقترانَ القَسّمٍ بالليلٍ والصّبْح يدك على أنّها النُجُومء 
وإلفليس باللأئق اقتران البقر والغزلان والليل والصّبْح في قسَمٍ واحدٍ. 


وبهذا احتج أبو إسحاق”١'‏ على أنّها النُجُوم فقال : هذا أَليَنُ بذكر 
النُجُوم منه بذكر الوحش» . 

التاسع : أنّه لو أراد ذلك سبحانه 0 وَذْكَدَ ما يدل عليه 
كما أنّه لما أراد بالجَوّاري: السَّفْنَ؛ قال: لوَينَ لكيه الوا في البخر 
َالْخَلِ > [الشورى/ وهنا ليس في اللفظ ولا في السياق ما يدل 
على أنَّها البقر والظبَاء؛ وفيه ما يدل على أنّها الْنّجُوم من الوجوه التي 
ذكرناها وغيرها. : 

العاشر: أنَّ الارتباط الذي بين التُجُوم التي هي هداية 
للسالكين» آن/ 4 وزينةٌ للسماء» ورُجُومٌ للشياطين» وبين المُقْسَمٍ عليه 
وهو القرآن» الذي هو هَدَىّ للعالمين» وزينة للقلوب» وقاخف لهات 
الشيطان - أعظمٌ من الارتباط الذي بين البقر والظّبّاء والقرآن”", والله 


قال الحافظ: «والعجب من نقل الحٌفَّاظ من الكوفيين هذه القراءة عن 

علقمة» وعن ابن مسعود وإليهما تنتهي القراءة بالكوفة» ثم لم يقرأ بها أحدٌ 
منهم. وكذا أهل الشام حملوا القراءة عن أبي الدرداء ولم يقرأ أحدّ منهم بهذاء 
فهذا مما يقوي أن التلاوة بها نسخت». «الفتح» (091/8). 

)١(‏ قدّمه الزجّاج في «معاني القرآن» )١91/5(‏ ونسبه للأكثرين» لكن لم يذكر هذا 
الوجه في الترجيح . 

»0 من (ح) و(م). وفي باقي النسخ : لنّه . 

(0) ساقط من (ز). 


احيلا 


08 


أعلم: 
فصل 
واخدُلفَ في عَسْعْسَةٍ الليل» هل هي إِفبَالْهُ أم إدْبَارهُ؟ 


فالأكثرون على أنَّ «اعسْعَسنَ) بمعنى : ولي وذهَبء ادن 
هذا قول: على» وابن عباس وأصحابه” . 


وقال الحسن: «أَفْبَلَ بظلامه»»ء وهو إحدئى الروايتين عن 
0 


542 
أنا 


فمن رجح الإقبال قال: أَقْسَم الله سبحانه وتعالئ ‏ بإقبال الليل» 


وإقبال النّهارء فقوله عرَّ وجل : # والح إِذَا تتضّس 9 4[التكوير/ 1] مقابل 


ل«الليل إذا عسعس». 


قالوا: ولهذا أَقْسَمّ ‏ تعالئ ‏ بالليل « إدًا يَنْتّى 9 كار كا 
كَل 4 الليل/ 01-١‏ وبالضحكئ . 


قالوا: فَعَشَيَانَ الليل نظية عَسْعَسَتِه وتَجَلَو التها نظي تمن 
الصّبْحَء إذ هو مبدقه وأوّله. 


)١(‏ قال القَرّاء: «اجتمع المفسرون على أنَّ معن ١عَسْعَسَ»:‏ أدبر». «معاني القرآن» 
(/4)7477 وفي حكاية الإجماع نظر! 
0) انظر: «جامع البيان» ,.)559/١7(‏ و«الجامع» (575/19)». و«تفسير ابن كثير» 
/١‏ لا 
(6) انظر: «معالم التنزيل» (3597/8). و«المحرر الوجيز» .)75٠/١6(‏ 
ورجحه السمعاني في «تفسيره» .)١19/5(‏ 


١846 


ومن رجّحَ أنه إدبارُه احتجّ بقوله تعالئ: « كلا وَالَْرٍ (© وَاليِلٍ إذ 
أدب (إ©) والضبح تر 49 [المدثر/ ؟8- 4"]؟ 0 خ ما ند كنات 


الليل» وإسفار الصُّبْح ؛ وذلك نظير عَسْعْسّة الليل» وتنقّس الصّبْح . 
قالوا: والأحسن أن يكون القَسَمْ بانصرام الليل» وإقبال التّهار”") 
عقيبه من غير فَصْلء فهذا أعظم في الدلالة والعبرة» بخلاف إقبال الليل 
وإقبال النّهارء فإنّه لم يُعرف القَّسَّمُ في القرآن بهماء ولأنَّ بينهما زمنٌ 
طويلٌ» فالآيةٌ في انصرام هذا ومجيء الآخر عقيبه بغير فَصّلٍ أبلغ . 
فذكر ‏ سبحانه حالة ضَعْفٍ هذا وإدباره وحالة قوّة هذا وتنقّسهِ 
وإقباله ؛ ؛ يطردٌ ظلمة الليل [ح/44] بتنفّسهء كلكا ست عب اللي وأدير 
بين يديه » وهذا هو القول. والله أعلم . 
فصل 
3م ذكر - سبحانه - المقسّم عليه وهو «القرآن», وأخبر أنه قول 
رسولٍ كريم» وهو هلهنا -: جبريل - قطعا - ؛ لأنّه ذكرَ صفبهُ بعد ذلك 


وأمًا «الرسول الكريم» في «الحآثة» فهو محمد كَكِةِ؛ لأنّه نفئ بعده 
أن ايكون قول من زعم أعداؤه أنه قولّه ؛ فقال تعالىا: # وما هو بقل شَاعرٍ 


قليلا اومن () ولا بقل كاه ن قَليكامًا سو 16 [الحاقة/ 5١‏ -55]. 

فأضافَة إلى الرسول المَلكى تارة» وإلى البَشْريٌّ تارة» وإضافتة إلى 
كلّ واحدٍ من الرسولّين إضافةٌ تبليغ لا إضافة إنشاءِ من عنده» وإلا 
)١(‏ بعدها في 2 و(م) زيادة : فَإنّه . 


4١ 


تناقضت التُسْبَئَان . ولفظ «الرسول» يدك على ذلكء فإنَّ «الرسولٌ» هو 
الذي يبلّمْ كلام من أرسله وهذا صريحٌ في أنه كلام من أرسل جبريلَ 
ومحمدًا - صلى الله عليهما وسلم -» وأنَّ كلل منهما بلّغه عن الله فهو 
قوله فيلعاء وقول الله الذي تكلم به حمًا . فلا راحة لمن أنكر أن يكون 
الله 007 - متكلّمًا بالقرآن ‏ وهو كلامه حمًا ‏ في هاتين الآيتين» بل 

من أظهر الأدلّة على كونه كلام اليب تعالراة بوانه لسن لويد 
0 فجبريلٌ سمعه من الله ومحمد يَكِلَةِ سمعه من 
جبريل . 


00 شرا لمكن بي هله ا كريمٌ» قويٌ» مكينٌ 


وامتحيزر ينناف لقن ركه دن القراد» ا 


من جبريلٌ» وسماعٌ جبريل من رب العالمين. فتاهيك بهذا السّكّد عُلَوًا 
وتجلالة 4 تر لل" الله سيا نهب يفيه تز كين : 


الصفة الأُولَئ : كَونُ الرسول الذي جاء به إلى محمد تكله: كريماء 
ليس كما يقول أعداؤه: إِنَّ الذي جاء به شيطان» فإنَّ الشيطانَ خبيثٌ 
مخبثٌ » نيم قبيحٌ المنظرء عديمٌ الخيرء باطَنْه أقبح من ظاهره. 
وظاهرُه أشْنَع من باطنه؛ وليس فيه ولا عنده [ز/ 47] خير» فهو أبعد شيءٍ 
عن الكرم. والرسولٌ الذي ألقَئ القرآنَ إلى محمد يَي: كريمٌء جميل 
المنظرء بهن الصورة» كثيرٌ الخير» طَيب مُطيْتٌ ٠‏ معلّمُ الطيّيين. وكل 


خير في الأرض من هدع وعلم. ومعرفة» وإيمان. وير فهو ممًا 


١04 


أجراه ربّه على يده. وهذا غاية الكرّم الصُّوري والمعنوي 


الوصف الثاني : أله اذو قوه» كما قال في موضع آخر: # عَلمَمٌ 
سَدِيدُ لقو 4 [النجم/ 0]» وفي ذلك تنبيه على أمور : 
أحد عدن لدعم يت اضيا كار ال بار ماف برااروالوا امنا سا 


ع 


وأن يزيدوا فيه فيه أ و يَنقُصُوا منه» بل إذا رآه الشيطانٌ هَرَبِْ منه ولم يَقْرَبْهُ. 


٠‏ الثاني: أنه مُوَالٍِ لهذا الرسول الذي كذّبتموه» ومُعَاضِدٌ له 
ومُواددٌ له ونا كما قال تعالول: «وَإن مها عَِد ون َه هو موده 
َك صلخ امد وَالْمكيكَة يدوك لوي )4 [التحريم/ 4]» ومن 
كان هذا القويٌ وليه ومن أنصاره» وأعوانه» ومعلْمَهُ - فهو المَهْدِيُ 


المنصور. الله عاشي قافر 

الثالث: أنَّ من عادَّئ هذا الرسولَ فقد عادّئ صاحبّة ووليّهُ 
جبريلٌ» ومن عادّئ ذا القوة والشدَّة فهو عَرْضةٌ للهّلآك. 

الرابع : أله قاد على تنفيذ ما أمر به لقوتِه» فلا يعجز عن ذلك» 

مود له كما ره نه لأمانته» فهو القويٌّ الأمينْ على فعله. وأحدكم إذا 

انتدذب غيرَهُ في أمرٍ من الأمور لرسالة. أو ولايةء أو وكالة. أو غيرها 
فَإنّما ينتدب لها القويّ عليه الأمينَ على فعله”''» وإن كان ذلك الأمر 
من أهمٌ الأمور عنده انتدب له قويًا أميئًا معظّمًا ذا مكانةٍ عنده» مطاعًا في 
النّا س [ن/ ه*]» كما وصف الله عبد جبريل بهذه الصفات . 


وهذا يدل على عظمة شأنٍ المرسل» والرسولٍ» والرسالةء 


)١(‏ من قوله: «وأحدكم إذا...2 إلى هنا؛ ساقط من (ز) و(ن) و(ط). 


1١97 


والمرسّلٍ إليه لع قفا حيث انتب له الكريم. القويّ. المخر عنذه» 
0 في الكو عار اي ق ل الآمين؛ فإنَّ ع لا ل في 

وقوله عرَّ وجل"'' : عند ذى لمش مَكينٍ () *[التكوير/ ]٠١‏ أي : له 
مكانة ووَّجَاهَةٌ عنده» وهو أقرب الملائكة إليه. 


وفي قوله : 9عِنْدَ ذى الْمّش 04" إشارة إلى علو منزلة جبريل» إذ 
كانٍ قريبًا من ذي العرش سبحانه. 

ولي وله 0 اه حتواة و أله بطيموعه اذا 

020 إلى أنَّ هذا الذي تكذّبونه وتعادذونه سيصير 
مُطاعًا في الأرض» كما أن جبريل مطاع في السماء» وأنَّ كاد من 
الر موا كرفلا لون اسل رتوم . 

وفيه تعظيمٌ له بأنّه بمنزلة الملوك المُطاعين في قومهم» فلم ينتدب 
لهذا الأمر العظيم إلا مثل هذا المَلكِ المُطاع . 

وفى وصفه ب«الأمانة!*©: إشارةٌ إلى حفْظه ما حُمُلفٌ وأدائه له 
على وجهه. 


)١(‏ هذا هو الوصف الثالث. 

(؟) من قوله: «#مكين* أي: له مكانة. . .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 
() وهذا هو الوصف الرابع. 

(4) هنا ينتهي السقط في (ك)»؛ وكان قد ابتدأ من (ص/ .)١0‏ 

(45) وهذا هو الوصف الخامس والأخير مما ذكره المؤلف. 


١20: 


ثم نه رسولة البَشّريّ وزمه عا يقول فيه أعدازه؛ فقال تعالى : 
# وما صَاحِتكر بِمَجَيُو 0 نِ 9 #[التكوير/ 77]» وهذا أمرر يعلمونه ولا يون 
فيه » وإن قالوا بألسنتهم خلافه: فهم يعلمون أنّهِم كاذبون. 


نُمّ أخبر عن رؤيته يكل لجبريل» وهذا يتضمَنٌ أنه مَك موجودٌ في 
ااه يُرَىُ بالعيّان» ويُذْركهُ البَصَرُء لا كما يقول المتفلسفة ومن 
قلّدهم : نه العقل الفعّال» يي يُذْرَك بالتصرء وحقيقته عندهم 
أنه حَيَالُ موجودٌ في الأذهان لا في الأعيان!”'' وهذا مما خالفوا به جميع 
الوْسّل وأتباعهم» وخرجوا به عن جميع المكل. 

ولهذا كان تقريرٌ رؤية النبيّ كَل لجبريل أهمَّ من تقرير رؤيته لربّه 
تعالئ» فإنَّ رؤيته لجبريل هي أصلٌ الإيمان الذي لا يتم إلا باعتقادهاء 
ومن أنكرها كمَّر قطعًا. 

وأمّا رؤيته لربّه - تعالئ - فغايثها أن تكون مسألة نزاع لا يكفر 
جاحدّها بالاتفاق» وقد صرح جماعةٌ من الصحابة بأنّهِ لم يَرَهٌ وحكئ 
عثمان بن سعيد الدارمي”"' اتفاقٌ الصحابة على ذلك” " . 


فنحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منّا إلى تقرير رؤيته لربّه 


)١(‏ في (ح) و(م): العيًا 
(؟) هو أبو سعيد. عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي» السّجْزي السّجِسْتاني» الإمام 
الحافظء ناصر السِّنَّةَ كان من أحذق العلماء في معرفة كلام الجهميّة 
ومقاصدهم. وصنّف كتبًا لا نظير لها في الردّ عليهم» توفي سنة (580ه) 
رحمه الله . 
انظر: «السير» 2»)7١9/1١7(‏ و«طبقات علماء الحديث» (775/75). 
(0) انظر: «نقض عثمان بن سعيد علئ بشر المريسي» .)55١(‏ 


١500 


تعالئ» وإن كانت رؤية الوب" تعالئ ‏ أعظمٌ من رؤية جبريل ومَنْ دونه 
فإنَّ الشبوة لا يتوقف”'' ثبوتها عليها لْبّه. 
0 ل را 0 اد ا 0 اطق » 50 
السك ل ل لمك 
ِصَنْنٍ (()4[التكوير/ 4 ؟1]» فإنَّ الرسالة لا يتجٌ مقصوذها إلا بأمرين : 
١‏ -أدائها من غير كتمان. 
؟ - وأدائها على وجهها من غير زيادة ولا نقصانٍ. 
والقراءتان كالآيتين» فتضئّنتكت إحداهما - وهي د الضَّاد 


تنزيهه عن البخل » فإنَّ «الضَنين» : البخيل » » يقال ام بوزدت 
اي 


000 


)١(‏ بعده في (ز) زيادة: على! 

(0) قرأ بها: عاصمء ونافع» وحمزة» وابن عامر. قال ابن الجزري: «وكذا هي في 
جميع المصاحف» . 

انظرن: «النشراٍ 2 و«عللٍ القراءات» للأزهري (/١ه/7).‏ 

6 «آضَر؛ أصلها: أَضَئَنُء على فزن (أبِكل)) ثم 'شددت النُون ينارت امه : 
فلما اجتمع الساكنان ‏ الضّاد والنُون - احتيج إلى تحريك الضَّادء وفي تحريكها 
لغتان 00 

الكسر؛ فتقول: ١َضِن‏ . 
١‏ - والفتح ؛ تقول :دام 4 تيور 'اللية النقالنة كما ال ان «ضيلنه: 
انظر: «مفردات الراغب» .»)0١7(‏ و«الأفعال» للسرقسطي (5/؟555)غ 
و«لسان العرب» (45/8). 
(5) وكذا نسبه إليه الأمير أسامة بن منقذ في «لباب الآداب» (22540 ولم أجده في - 


١045 


أَجُودٌ بِمَضْنُون الثلآد وإنّتى بسرّك عمّنْ سَالَنَى لَضَينينُ21/؟١ب]‏ 
قال ابن عباس رضى الله عنهما: «ليس ببخيل بما أنزل الله عرَّ 


وقال مجاهد: «لا يضر عليهم بما يُعَلّم0" . 

وأجمع المفسّرون على أنَّ الغيت هلهنا -: القرآن» والوحيٌ. 

وقال الفراء: «يقول تعاليل: يأتيه غيب السماء وهو منفوسٌ فيه» 
فلا يَضِرعٌ به عليكم»”" . 

وهذا معنىّ حسررٌ جدّاء فإنَّ عادة النُفوس الشُ بالقىء ادن 
ولاسيّما عمّن لا يعرف قَذْره» ويذمُّهُ ويذمٌ من هو عنده» ومع هذا فهذا 
الرسول لا يبخل عليكم بالوحي الذي هو أنفْسٌ شيء وأجله . 

وقال أبو علي الفارسيٌ : «المعنوا : يأتيه الغيب فيبينّه » ويخبر به 
ويظهره» ولا يكتمه كما يكتم الكاهن ما عنده ويخفيه حتّئ يأخذ عليه 
1 , 


5 نواد كال التلحية "الس عكر اوهو نحطلا “ورا النيك لس بو الخشية 
وهو كذلك في جميع المصادر منها «الأمالي» (9/5/ا١و5١5).‏ 
وانظر كلام ناصر الدين الأسد في توثيق البيت في تحسريفه لديوان «قيس بن 
الخَّطيم» .)١717(‏ 
)١(‏ انظر: «جامع البيان» /١5(‏ “7/ا5)», و«الدر المنثور» .)017١/5(‏ 
قال الحافظ: «وروئ ابن أبي حاتم بسندٍ صحيح: كان ابن عباس يقرأ 
«بضئين»» قال: والضنين والظنين سواء» يقول: ما هو بكاذب؛» والظنين: 
المتهم» والضنين: البخيل». «الفتح» (م/كلاة). 
(؟) «معانى القرآن» (57/7؟). 
فق «الحجّة» (5/ ام ). 


١ /ا‎ 


وفيه معنىّ آخر؛ [ح/45] وهو أنه على ثقةٍ من الغيب الذي يخبر به 
فلا يخاف أن ينتقض ويظهّرَ الأمد بخلاف ما أخبر به كما يقع لكان 
وغيرهم ممَّن يخبر بالغيب» فإنَّ كذّهم أضعافٌ صِدْقهم» وإذا أخبر 
أحدّهم بخبر لم يكن على ثقةٍ منه» بل هو خائفٌ من ظهور كذبه؛ فإقدامٌ 
هذا الرسول على الإخبار بهذا الغيب العظيم الذي هو أعظم الغيب؛ 
واثقًا به» مقيمًا عليه مبديًا له في كلّ مَجْمّع - ومعيدّاء مناديًا به على 
صدقهء مستجلبًا به لأعدائه - من أعظم الأدلة على صدقه . 


وأنًا: قراط بن كرا «يظنواتب بالطاء7؟إقمتناه :"الختهر» بيفال: 
ظَنَتُ زيدا» سعد اتهمئة ا ولنين من #الظن»: الذي: هو الشعور 
والإدراك» فإِنَّ ذلك يتعدّئ إلى مفعولين» ومنه ما أنشد أبو عبيدة : 
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501 31 د 8 0-1 0-4 ( 5 
أمَا وكتاب الله لا عن شناءة هجراث » ولكنّ المحبّ يو 


وا لمعن : وما هذا الرسول على القرآن بِمُتَّهّمِء بل هو أمينُ لا يزيد 
فيه ولا ينقص ؛ وهذا [ن/7] يدل على أنَّ الضمير يرجع إلى محمد كَلِلهِ؛ 


)١(‏ قرأ بها: ابن كثيرء وأبو عمروء والكسائي» والحضرمي. 
انظر: «علل القراءات» (؟/ »)9/6٠‏ و«النشر» (799-798/5). 

(0) لم يرد في «مجاز القرآن» (588/7)» وإنما ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» 
.)2117/٠١(‏ والقرطبي في «الجامع» »)51٠/١19(‏ وعندهما بدل (المحبٌ): 
الظنين. 

ونسبه المبرّد في «الكامل» )5/١(‏ إلى: عبدالرحمن بن حسّان بن ثابت 
الأنصاري . 
وذكر ابن منظور فى «اللسان» (71/77/4) أنَّ ابن بتي نسبه إلى: نهار بن 
تؤْسعَة ) ولفظه : ْ 
فلا ويمين الله ما عن جناي هُجِرتُ» ولكنّ الظَّنِينَ ظَنِينُ 


للحلا 


ار د نّم قال: #ومَا صَاحِبَكرٌ 
بِمَجونٍ 43 ٠»‏ ثم قال 45 أي د صاحكم تم لايخ 
شان أبوعين”!" قرازة #الطاءةة ليزه : 
أحدهما: أنَّ الكمّارَ لم يُبَخُلُوهء وإنّما انهَموهء فَنْفْىٌ التَّهْمَةِ أولى 
من تفي البخل . 


الثاني : أنه قال: #عل الْعَيبِ مي #» ولو كان المراد البخل لقال: 
بالغيب؛ لأنّه يقال : فلانٌ ضَينيربٌ بكذاء وثَلّما يقال على كنذا 


قلث: ويرجّخه أنّه وَصَفَدُ بما وصف به رسولَّه المَلَكيَ من الأمانة» 
فَتَقَىئ عنه التٌّهْمَةَ كما وصف جبريل بأنّه أمين . 

ويرخكان أيضاء أثن ينهانة - نقّئ أقسام الكذب كلها عمًا جاء 
به من الغيب» فإنَّ ذلك لو كان كذبًا : فإمًا أن يكون منه» أو مكّن علّمه . 

وإن كان منه : فإما أن يكون تعمَّدَةء أو لم يتعمّدة. 

فإن كان من معلمه فليس هو بشيطانٍ رجيمء وإن كان منه مع 
التعمّد فهو المنَّهّمُ ضد الأمين » وإن كان عن غير تعمد فهو المجنون . 

كنات سبحالة ب عق رسولة ذلك كله ورك سند القرآن أعظه 


التركية» فلهذا قال سبحانه: وَمَاهْ وقول سَبِطنٍ تر 403 أي :لبن بتعليم 
الشيطانء ولا يقدر عليه» ولا يَحْسّنْ منه كما قال تعالى: # وما كلت به 


لشَّمطِينُ (وي) وما ينبنى 1 طم وما يسْتَطِيِعُوَ 09* [الشعراء/ »]51١-7٠١‏ فَنْمَى 


. من 20 و(م). وفي باقي النسخ : أبو عبيدة‎ )1١( 
.)١55 0 /19( وانظر: «الجامع»‎ 


ل 


فعلهم» وانبغاءة”'' منهم» وقدرتهم عليه. 

وكلٌ من له أدن خبرة بأحوال الشياطين والمجانين والمُتّهمِين» 
وأحوال الوٌّسّل ؛ يعلّمُ علمًا لا يْمَاري فيه ولا يشلك بل علمًا ضروريّاء 
كسائر الضروررّات - منافاةً أحدهما [ز/4؛] للآخرء ومضادَّته له» كمنافاة 
اق عدي لفقا حو جا طهر العاماء بيو الأوين للعتل اك من 
طيو اللجاناة ف الويجو طلم لايعين: 

ولهذا وَبَّحّ - سبحانه - من كمّر بعد ظهور هذا الفرق المبين بين 
دعوة مر ودعوة ة الشياطين” "2 فقال تعالى : كين تَدهبون 0 4 
قال أبو إسحاق : «المعنوا: فأَيّ طريق تسلكون ايك مهد 'الطريقة التي 
ل 

قلت : هذا من أحسن الإلزام”” وأَبْينهء أن تبَيّنَ للسامع الحقٌّ ثُمَّ 
تقول له: أيْشُ تقول خلاف هذا؟ وأين تذهب خلاف هذا؟! قال تعالئ: 
9 بدعث تنك المت 4 [المرسلات/ »]5٠‏ وقال تعالل: : «# هِأَيَ 
حَدِيث بَعَدَ أله واو يبون 4 [الجائية/ 1]: فالأمر منحصرٌ في الحقٌ 
والباطل» والهدّئ والضلال» فإذا عدلتم عن الهُدَئ والحقٌء فأين 
العدكه دوا العا مهنب 


ونظير هذا قوله سبحانه: 8« فَهَلْ عَسَيْسّمْ إن تولَيممٌ أن تُفْسِدُوا في 


)١(‏ في جميع النسخ: وابتغاءه» والصواب ما أثبته. 
(0) في (ن) و(ح) و(ط): الرسول. 

0) فى (ز): الشيطان. 

(:) «معاني القرآن» (5/ 97؟). 

(0) في (ح) و(م): اللازم. 


و و هه 


الأرض وتفقطعوا موأ امَك 3 4 [محمد/ ؟؟7])» أي إِنْ أعر ضتم عن الإيمان 
بالقرآن والرسول وطاعته فليس إلا الفساد في الأرض بالشئكء 
والمعاصي» وقطيعة الرّحم 


-ه 


ونظيره قوله تعالئ: يل كد بلي لما حَكَهُمْ َه ف أثر 
مَرِبِجِ © #* [ق/ ه]» لما تركوا الحقَّ 00 
أمرُهم والتَبِنَ» فلا يدرون ما يقولون وما [ك/0] يفعلون» بل لا يقولون 
شبنًا إلا كان باطلاً» ولا يفعلون شينًا إلا كان ضائعًا غير نافع لهم وهذا 
شأن كل من خرج عن الطريق المستقيم في قوله وفعله» وهو بمنزلة من 
ا 


عد جل ( :15204 لي ل هد ال للخل ل رز > 


[يونس/ ؟7"7]. 
فصل 
م أخبر - تعالئ - عن «القرآن» بأنّه ذِكرٌ للعالمين» وفي موضع 
0 : 0 526 2 زفوف 2 
آخر: تذكرة للمتقين'''» وفي موضع آخر: لرسوله وَل ولقومه '؛ وفي 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ن) و(ط). وأثبته من 0 و(م). 
(؟) في سورة [الحاقة/ 448]: «وَإَمُلَدَا لقن 409 . 
(0) في سورة [الزخرف/ 44]: 8 وَإِنَّمَاد؟ لَك وموك وَسَوَق تكَلُونَ 40 . 
ومن قوله: «وفي موضع آخر تذكرة للمتقين. 2٠١.‏ إلى هنا؛ ملحق بهامش 
(ن). 


ليا 


0" 
موضع آخر وصّفَه بأ ذو الذكر” . 

وبجمع هذه المواضع يتبيّنُ © المرادُ من كونه ذكرًا عامًا وخاصّاء 
وكونه ذا ذكرء فإلّه : 

يذكَرٌ العباد بمصالحهم في مَعَاشِهم ومَعَادهم . 

ويذكَدَهُم بالمبدأ والمَعاد. 

ويذكرهُم الدب" تعالئ ‏ وأسمائه» وصفاته» وأفعاله» وحقوقه 
على عباده . 

ويذكدهُم بالخير لِيَقْصدُوه وبالشه لتجتموة؛! 

ويذكهُم بنفوسهم» وأحوالهاء وآفاتهاء وما تكمل به. 

ويذكَردهُم بعدُوّهم وما يريد منهم» وبماذا يحترزون من كيده. 
ومن أيٌّ الأبواب والطرق يأتي إل 

ويذْكُدهُم بفاقتهم وحاجتهم إلى ربّهم» وأنّهم مضطرون إليه لا 


يستغئون عنه نَمَسَا واحدًا. 


ويذكُوهُم , ينمه عليهم» ويدعوهم بها إلى نِعَمٍ أخرئ أكبر منها . 


(1) في سورة [الحجر/ 4]: 9 إِنَّامحَنُ رلا الذَكْرَ إن اولفظود 409 . 
ومن قوله: «وفي موضع آخر لرسوله. . ٠١‏ إلى م هنا؛ ساقط من (ز). 
(؟) في سورة [الأنبياء/ ١ :]0٠‏ كدج رجز رد م لم مسكروت 47 . 
ل سووة 1" 006 
4 العبارة في جميع النسخ هكذا: ويجمع هذه المواضع تبيين. . .» والصواب ما 


3 
أثبته . 


لا 


بذْكثم ا شدَّة تطشه» انتقامَه 3 غض' أمدة» وكذفة 
ويك درهم: وميده نطسية ؟: إق ممن حصى :امره. وم 


ويذكَدُهُم بثوابه وعقابه. 

ولهذا 0 - سبحانه - عبادة أن يذكروا ما في كتابه» كما قال 
تعالى : «حُدُوأ مآ ءَاتَيِنَك بِقَوَّوٌ وَوَ فد دوأ ما فيه آم لك كَنَفْنَ © » 
[البقرة/ 577 ]» وإذا كان كذلك فَأحَتٌ وأَْلَىْ وأوّلُ من كان ذكرًا له من أَنْرِلَ 
عليه » نّم لقومه» نّم لجميع العالمين» وحيث خصّ به المتقين فلآنهم 
الذين انتفعوا بذكره. 

وأمًا وَضْفَه أنه اذو الذّكر»؛ فلاله ان !5] مشتولٌ على الذّكْرء فهو 
صاحب الذَّكْرء وفيه الذّكض فهو ذكرٌ وفيه الذكف كما أنّه هدَىّ وفيه 
الهدئ» وشفاء وفيه الشفاء» ووحمة وفنهالرخيفة: 

وقوله سبحانه : لمن وك أن : يشتفم (9©* [التكوير/ ]| بَدَلَ من 
«العالمين»» وهو بَدَلُ بعض من كل . وهذا من أحسن ما يُستدلٌ به على 
أن البَدَلَ في قرّة ذكر عاملين مقصودين» فإنَّ جهة كونه ذكرًا للعالمين 
كلّهم غير جهة كونه ذكرا لأهل الاستقامة. ا 
والقوّة 4 وذكة لأهل الاستقامة بالحصول والنفع» نكما أن البَدَلَ أخصٌ 
من المُبْدَلٍ منه فالعاملٌ المقدَّرٌ * فيه أخخصنٌ من العامل الملفوظ ذ في ل 
منه » ولابدٌ من هذا فتأمّله. 

وقوله تعاليل: لمن سه مَك أن يَسَْقِمَ 9 * رد على «الجَبْرِيّة» 
القائلين بأنَّ العبدَ لا مشيئة له» ولأ أذ وقد عه و خا نان يعون 


000( في (ن) و(ك) و(ح): أو. 


اول 


لكاروا وواروية إلا مجرّد اقترانٍ عاديٌ”'' من غير أن يكون 


آ ل 


وقوله عرّ وجل : # وما تَسَامُونَ إلا أن همَاء الله م [التكوير/ 14] ردٌّ على 
«القدَرِيّة' القائلين [ز/ ه؛] بأنَّ مشيئة العبد مستقلّةٌ بإيجاد الفعل من غير 
توف على مشيئة الله عر وجل بل من «سأء العيد الفكل .رحد 
ويستخيلٌ عددهم تعلق مشيئة الله عنَّ وجل - بفعل العبد» بل هو يفعله 
بدون مشيئة الله تعالى . 

فالآيتان مُبْطلئَان لقول الطائفتين 

فإن قال الجَبْريُ: هو سبحانه ‏ لم يقل إِنَّ الفعل واقع' بمشيئة 
العبد» بل أخبر أن الاستقامة تحصل عند المشيئة» ونحن قائلون بذلك . 

وقال القَدَرئُ : قوله عزَّ وجل : 9# وَمَاتَمَآمُونَ إلا أن يناه أشُّ4 المشيئة 
مختلفةٌ فمشيئةٌ العبد هي المُوجِبَةٌ للفعل التي بها يقع» ومشيئة الله لفعله 
هو أمره له به ونحن لا نتكر ذلك [ح/148]. 

فالجواب : أنَّ هذا من تحريف الطائفتين 

أمَا الجَبْرَيٌ فيقال له: اقتران الفعل عندك بمشيئة العبد بمنزلة 
اقترانه لوه 5 وسائز رفوتي اناير لها في الفال وخر 
نه جميع أعراضه إلى الفعل في عدم التأثير 0 اا ” عندك, 
والاقتران حاصلٌ بجميع أعراضه» فما الذي أوجب تخصيص المشيئة؟ 


)١(‏ تصحفت في (ك) إلى: عمادي. 
(0) في (ح) و(م): نسبةٌ إراديّة . 
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وهل سَّوَىْ الله سبحانه ‏ في فطر النّاس» أو عقولهم. أو شرائعهم» بين 
نسبة المشيئة والإرادة إلى [ك/ ]"١‏ الفعل» ونسبة سائر أعراض الح إذ 
كان عندك” 2‏ إلا مجرّدّ الاقتران عادة؟ والاقترانٌ العاديُ حاصلٌ مع 
الجميع . 

وأمًا القَدَرِئٌ فتحريفه أَشدٌ؛ لأنّه حَمَلَ المشيئة على الأمر وقال: 
المعنوا : وما تشاؤون إلا أنْ يأمر الله! وهذا باطلٌ قطعّاء فإِنَّ المشيئة في 
القرآن لم تُستعمل في ذلكء, وإِنّما استُعملت في مشيئة التكوين كقوله 
تعالى : وَلَوَ سَاء ريك ما فَمَلوه 4 [الأنعام/ وقوله: # وَلوْسَاء الله ما 
أَقَتَمَلُوا © [البقرة/ 157]» وقوله: # ولد سِئْنَا لأَيمَا كل تقين هدّسهًا» 
[السجدة/ »]١‏ وقوله: # أََلَمٌ أبن لدب ءَامَنُوأ أن لو يَنَآهُ أنّهُ لَهِدَى 
لياس جمِيمَاً» [الرعد/ »]#١‏ ونظائر ذلك؛ مما لا يصحٌ فيه حمل المشيئة 
على الأمر ألْبَنَهَ. 
الصريح؛ أنَّ مشيئة العباد من جملة الكائنات التي لا توجد إلا بمشيئة الله 
سبحانه وتعالئ» فما لم يشأ لم يكن الْببَّهّ كما أنَّ ما شاء كان ولابدٌّ. 

ولكن هلهنا أمة يجب التنبيه عليه؛ وهو أنَّ مشيئة الله - سبحانه - 
تأرةٌ تتعلق بفعله» وتارةً تتعلق بفعل العبد. 

فتعلّقها بفعله ‏ سبحانه ‏ هو أن يشاء من نفسه إعانة عبده» 
وتوفيقه. وتهيئته للفعل» فهذه المشيئة تستلزم فعل العبد ومشيئته؛ ولا 
يكفي في وقوع الفعل مشيئة الله لمشيئة عبده» دون أن يشاء فعله. فإنّه - 


)١(‏ ساقط من (ز). 


سبحانه ‏ قد يشاء من عبده المشيئة وحدهاء فيشاء العبدٌ الفعلٌ ويريده 
ولايفعله؛ 0 وتوفيقه له. 
وقد دل على هذا وهذا قوله تعالىل: وما تَسَاءُونَ إلا أن نساء الله رب 


لعلميت 9 * [التكوير/ 19]» وقوله تعالىل: # وما يدحو نَ إلا أن يساء أله # 
[السدو/ 65]. 


العالموت -_ه 


وهاتان الآيتان متضمَّتتَان إثبات: الشرع والقَدَرء والأسباب 
والمسبّبات» وفعلٍ العبد ا 


ولكلّ منهما عبوديةٌ تختّصنٌ بها : 


فعبودية الآية الأولَئ: الاجتهادٌء واستفراغ الوسع» والاختياث 
والكتن: 

وعبودية الثانية: الاستعانةٌ بالله. والتوكُلٌ عليهء واللّجأٌ إليه. 
واستنزال التوفيق والعَْنٍ منه» والعلم بِأنَّ العبد لا يمكنه أن يشاءً ولا 
يفعلّ حنَّْ يجعله الله كذلك . 


وقوله: ا 0 فمن عطّلَّ 
أحد الأمرين فقد جحد كمال الربوبية وعطلها ٠‏ وبالله التوفيق 


فصل 

ومن ذلك قوله تعاليا: «وَالتَرِمَتِ عَرهًا () وَالتَشِطَتِ قَنْطا 
ليحت سبحا () فَألسَيِقَت سَبَقًا () كَالْمرَرت أثرا © 4 [النازعات/ ١‏ 0]» 
فهذه خمسة أمور. وهي صفات الملائكة . 

فأَقْسَمَ ‏ سبحانه ‏ بالملائكة الفاعلة لهذه الأفعال؛ إذ ذلك من 
أعظم آء تفع يكلف مشعول الكَزْع وَالنّضْط لأنَّه لو ذكرّ [ن/8*] ما تنزع 
وتنشط لأَوْهَمْ التقييدَ به"2؛ ولأنَّالقّسَمٌ على نفس الأفعال الصادرة من 
هؤلاء الفاعلين» فلم يتعلّق العَرَضُ بذكر المفعول كقوله تعالئ : : 8# كما مَنْ 
عط ولق )4 [الليل/ 5] ونظائره» [ز/55] فكان نفس النزْع هو المقصود 

لاعَيْنْ المنزوع . 

أجسامهم» وهم عباط كقوله تعالول: « نه رَسُلَنَا 4 [الأنعام/ »]1١‏ 
وقوله: # إن لذبن وهم لْمكتيكة 4 [النساء/ /917]. 


وأمًا قوله عرّ وجل : «# فل يوَكَدَُم مَلَكُ الْمَوَتِ كر ول يكم » 


:]١١ [السجدة/‎ 


فإما أن يكون واحدّاء وله أَعْوَانٌ لح/5ة:]. 


ونا أن يكون المراد الجنس لا الوَحْدّة؛ كقوله تعال: #وَصَدَّقَتَ 


مد بكلملت ريا وكعفه *4 [التحريم/ ]ء وقوله تعالئ: « وَإن يمدو نعَمَة 


)0غ( ساقط من (ز). 
)١(‏ ساقط من (ز). 


َه لا مخصُومَاً* [النحل/ 18]. 


و«التَرْعٌ): هو اجْتِدَابُ الشيء بو والإغراق في التَْعٍ أن يجتذبه 
إلى آخره» ومنه إغراق النَّرْع في جَذْب القّوس: أن يبلغ بها غاية0) 
المَّدَّء فيقال: : أغرق في الترْعَ نّم صار مَتَادٌ لكل من بالغ في فعلٍ حت 7 
وصل إلى آخره . 

و«العَرق)» : اسم مصدر أقيم مَقَامّه؛ كالعطاء والكلام أقيم مقام 
الإعطاء والتكليم . 

واختلف التَّامن"'"': هل'" «النّازِعَات» متعدٌ أو لازِم؟0/ فَعَلَى 
القول الذي حكيناه يكون متعدّيّاء وهذا قول: علي» ومسروق». 
ومقاتل» وأبي صالح. وعطية عن ابن عباس . 

وقال ابن مسعود: «(هى أنفس الكفار). وهو قول: قتادة» 
والسُّدَّي وعطاء عن ابن عباس . 
ٍ ال واغْرْقًا» عل هذا معناه: نوع شديذًا 
لغ ما يكون وأَشّدَ د 

وفي هذا القول ضعفٌ من وجوه: 

أحدها : أنّ عطف ما بعدَهٌ عليه يدل على أنَّها الملائكة» فهي: 


)١(‏ في (ز): نهاية. 

(؟) انظر: «زاد المسير» .)١159/48(‏ و«المحرر الوجيز» .)7591/١60(‏ و«الجامع» 
(58/19)») و”تفسير ابن كثير» .)7١7//8(‏ 

0) في (ن) و(ح) و(ك) و(ط) و(م): على. 

(4) في (ك): متعدّيًا ولازمًا. 
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السابحاث؛» والمديّراث» والنّازِعات. 


الثاني : أنَّ الإقسامَ [2/ ؟+] بنفوس الكفار خاصّة ليس بالبَيّنِء ولا 
0 


00 0 


لكات 


وقال الحسن : ««التَّازِعَات» هي ي : الْجُوم) تنزع من المشرق إلى 


المغرب» واعَرْقَاه هو غروبها»» قال: «تنزع من هلهنا وتغرق هلهنا» . 


واخفازه: الأخفكن وابوعييد:* 92 


وقال مجاهد: هي شدائدٌ الموت وأهواله التي تنزع الأرواح نزعا 
شديدًا». 


وقال عطاء» وعكرمة : «هي القس 0 


و«النَازِعَات» على ذا القول ممعم : اللشنةة أي :“ذوات الترع 
التي ينزع بها الرامي» فهو النّازع . 

قلت : «التّازِعات»: اسم فاعلٍ من ترْعَ ويقال: ٠‏ نرْعَ ءَ كذاء إذا 
اجْبَذْبَهُ بقوة. ولَرّعَ عنه : وا خاو" وتوكه يعد علا سعه يتوزع إليه: إذا 
ذهب إلنه ومَال إليه277 توهذا إكما توضف به اللفومن :التي لها حركة 
إرادية للمَيّل إلى الشيء أو المَيْل عنهء وأحقٌ ما صدق عليه هذا 


)١(‏ انظر: «مجاز القرآن» (؟584/5). 
0) في (ن) و(ك) و(ط): أخلاه. 
0 انظر: «مفردات الراغب» (48/!)» و«عمدة الحفاظ» .)١185/5(‏ 
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الوصف : الملائكة ؛ لأنَّ هذه القوة فيها أكملٌ» وموضع الآية”'' فيها 
أعظم » نين الدن تغرق في الكّزع إذا طلبت ما تنزعه أو تنزع إليه» 
و التق الإنسانية» - أيضًا ‏ لها هذه القوّة» والنُجُوم - أيضًا ‏ تنزع من 
في الى نه 

فَالبَرّعٌ : حركةٌ شديدة نوا وكاتتة مو ملك او قن السانيةه اق 

والتُفُوسُ تح إلى أوطانهاء وكا لفيا وعند الموت تَنزِعٌ إلى 
ربهاء والمنايا تَِعٌ التُفُوسَ» والقسريٌ تنزع بالسّهَام ؛ والملائكة تَنزِعٌ من 
مكان إلى مكان» وتَنزعٌ ما وَكُلَت بِنَرْعِه والخيلٌ تَنَِعٌ في أعَِّيها نزعًا 
تغرق فيه الأعِنَّةَ لطول أعناقها . 

فالصفةٌ واقعةٌ على كلّ من له هذه الحركة التي هي آيةٌ من آيات 
الوب تعالى ؛ فإنّه هو الذي خلقها وخلق 5 وخلق القوّة والنّفس 
التي بها ت: تتحرّك» ومن ذكر صورة من هذه الصور فإنّما أراد التمثيل» وإن 
كانت الملائكة أحقٌّ من تناوله هذا الوصف . 

فأَقْسَمٌ بطوائف الملائكة وأصنافهم : 

«التّازْعَات» : التي تنزع الأرواح من الأجساد. 

و«النَشِطات»: التي تنشطهاء أي: تخرجهاٍ بسرعة وخفّة» من 
قولهم تقط لد دمو الع إذا أخرجهاء وأنا أَنْمَطْ لكذا أي دل 


وأسرع . 


)١(‏ ساقط من (ز). 
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و 


و«السّابحَات»: التي تسبح في الهواء في طريق مَمَرّها إلى ما أمِرَتْ 


به» كما تسبح الطير في الهواء . 
ف«السّابقَات» : التي اتديق :لوخ إلى ما أمرّث به» لا تبطىء عنه 


ف«المُديئرات»: التى تديّردُ أمورَ العباد التى أمرها رثّها [م/50] 
بتدبيرهاء وهذا أؤْلئ الأقوال. 

وقد روي عن ابن عباس: «أنَّ «النّازِعَات» الملائكة تنزع نفوس 
الكفار بشدّة وعنف». و«النّاشطات»: الملائكة الي تنشط أرواح 

ععوه وع وس 4 : 

المؤمنين بِيْسْرِ وسُهُولة»"" . 

واختار الفرّاء هذا القول”"'» فقال: «هى الملائكة تَنشط نفس 
المؤمن فتقبضهاء وتَنزِعٌ نفس الكافر» . 

قال الواحدى: «إنّما اختار ذلك» لما بين لطا و«التْع؟ من 
الفرق في الشّدّة واللّين» فالتزع الحدنة بِشدَّةء والنشْط : الجَذْبُ برفق 
ولنن؟ ولأنّ «النّاشطّات» فى اللفوين التي تنضّط لما مرت به 
والملائكة حو الخلق [ن/ وم بذلك, ونفوس المؤمنين ناشطة لما ايت 


[ز/ /4] به) . 


له «السّابحَات» : هي النّجُوم تسبح في القَلّك» كما قال 
تعالئ ' «تلأ ف وبتكت 29> َيسنَ/ .]4٠‏ 


. بأخصر من هذا اللفظ‎ )57١8578 /١7( »هريسفت١ أخرجه: ابن جرير فى‎ )١( 
.)717١ /7( (؟) انظر: «معاني القرآن»‎ 
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وقيل : هي السّفن تسبح في الماء . 
وقيل : هي نفوس المؤمنين تسبح بعد المفارقة صاعدة إلى ربّها . 


قلت : والصحيح أنّهَا الملائكة» والسياق يدل عليه» وأمًا المُّمْن 
وَالّجُوم فإنّما تسمّ: جاريةً وجَوار» كما قال تعالئ : وَمِنْ ايت ألُوَارٍ 
والخر كر > [الشورى/ *م]» وقال تعاليا : « حم ككف لَآريةٌ (©» 
[الحاقة/ »]١١‏ وقال تعالى : #الَلْوَارٍ الكش (()4 [التكوير/ ١1]؛‏ ولم يُسَمّها 
«سابحات»» وإن أطلق عليها فعل السباحة» كقوله تعالئ : #وَيٌّ في مَك 
حورت 47 [يسَ/ .]5١‏ 


ويدلٌ عليه ذكدة «السّابقات» بعدها الكو ب«الفاء»» وذكرةُ 
الثلاثة دَ الأوَلَ ب«الواو»؛ ولآن الكين: والديه بماعن المذكزر قيلده 
فإئّها نَرَعَتْء وتَشطث؛ء وسَبَحَتْء َسَبقَثْ إلى ما أمرت به فَدَبَرئُهُ ولو 
كان «السّابحات» هى السّفن أو النُجُوم أى التموسن الآدميّة لما عَطفَ 


غليها فغل البق والتدبير ب«الفاء»» فتأكلث. 
قال مسروق» ومقاتل”''. والكلبي : #١‏ فَالسَيِمَتٍ سَبَقَا © : هم 
الملائكة)» . 


قال مجاهدء وأبو رؤق”'2: «سبقت ابن آدم بالخير» والعمل 
الصالحء والإيمان» والتصديق» [ك/*”]. 


.)550 /7"( «تفسيره»‎ )١( 
هو عطية بن الحارث» أبو رَؤق الهّمْداني الكوفي» المحدّث صاحب التفسير»‎ )0( 
روئ له الأربعة إلا الترمذي.‎ 
,)141*/7( انظ #تهذيب الكتمال»‎ 
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وقال مقاتل : ااتسبق بأرواح المؤعقية إلى ال 


وقال الفكّاء» والزْجّاج : «هي الملائكة تسبق الشياطين بالوحى لت 
الأنبياء إذ كانت الشياطين تسترق السيدةا: 


وهذا القول خطأ لا يخفئ فسادٌه؛ إذ يقتضي الا شتراك بين الملائكة 
والخباطين في إلقانهم, الوحي» أذ الملائكة تسبقهم به إلى الأنبياء» 
وهذا ليس بصحيح . فإنَّ الوحي”" الذي تأتي به الملائكة إلى الأنبياء لا 
تسترقه ا وهم معزولون عن سماعه وإن استرقوا بعض ما 
يسمعونه من ملائكة السماء الدنيا من أمور الحوادثء» فالله ‏ سبحانه ‏ 
صَانَ وَحْيَهُ إلى أنبيائه أن تسترق الشياطينٌ شيئًا منه» وَعَزَّلَهِم عن سمعه. 


وَل أن قائل هذا القول فسّر «السّابقات» بالملائكة التي تسبق 
٠‏ و ل ل ب 


فإنَّ الشيطان يُدْبئا» مسرعًا لإلقاء””" ما استرقه إلى وَلَيّه فتسبقه 
الملائكة في نزوله الت التَّّاقب فتُهْلكُهُء وربما ألقئ الكلمةً قبل 
إدراك الشهّاب له. 


وفسّرت «السّابقات سبقًا» بالأنفُس السابقات إلى طاعة الله - 
تعالى ‏ ومرضاته. 


.)556 /"( «تفسيره»‎ )١( 

(؟) «معاني الفرّاء» (/ »)77١‏ و«معاني الزَجّاح» (7378/0). 

(') من قوله: «وأن الملائكة تسبقهم. . .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 
دق في (ن) و(ك) و(ح) و(م): يبدر. 

(5) في (م): بإلقائه» وفي باقي النسخ : بإلقاء. وما أثبته هو الصواب. 


117 


وأمّااالمدبّرات أمرًا» فأجمعوا على أنَّها الملائكة”'2, ثُمّ قال 


مقاتل : (هم جبريل » وميكائيل» وإسرافيل» محاميت يلد يرون أمر 
الله تعالىل ‏ فى الأرض» وهم «المقسّمات م70" 


قال . عبدالرحمن بن سابط”": «جبريل موكل بالرياح 
وبالجترو” + ومكاتيل موكر بالقطن .والتات» وملك الموت :مركل 
بقبض الأنفس » وإسزافيل ينزل بالآهر علبيي ةع 


وقال ابن عباس: «هم الملائكة» وكَلّهم الله تعالئ - بأمور 
عَرَفهم العمل بها والوقوف عليهاء بعضهم لبني ادم يحفظون ويكتبون» 


)١(‏ وحكئ الإجماع: السمعانى فى «تفسيره» 2»)١577/5(‏ وابن عطية في «المحرر 
الوجيز» 2»)70١ /١0(‏ وابن كثير في «تفسيره» (7117/4). 

(؟) "تفسيره» ("/ 5506 -555). 

(0) هو عبدالرحمن بن عبدالله بن سابط الجَمّحيء القرشي المكي» من فقهاء 
التابعين» كان ثقة كثير الحديث» توفى بمكة سنة (4١١ه)‏ رحمه الله. 

انظر : «طبقات ابن سعد)» (0/ 51/7)» و«تهذيب الكمال» (ا١/77١).‏ 

)2 في (ز): وبالحبوب! وفي «(ن) و(ك) و(ط): وبالجنوح!! 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم (/07091)» وابن أبي حاتم في 
«تفسيره» رقم »))١91١0/‏ وأبو الشيخ في «العظمة» رقم (١‏ لالاومل/ا"او2)595 
والثعلبي في «الكشف والبيان» »)١755/٠١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم 
.)1١65(‏ 

وزاد السيوطي نسبته إلى: عبد بن حميدء وابن المنذر. «الدر المنثور» 
رك/ل١٠له).‏ 

وقد جاء هذا المعنول مرفوعًا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ أخرجه 
أبو الشيخ في «العظمة» رقم ».)29١(‏ وانظر فيه تخريج المحقق للحديث فقد 
حسَّنَ إسناده. 
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وبعضهم وُكَلوا بالأمطارء والنّبّات» والحَسْفء والمَّسْخ» والرّياح» 
والّحاب''' انتهى 


اللّه 


وقد أخبر النبيئٌ كه أنَّ للجبال ملك يختصيٌ بشأنها””"» وأخبر أنَّ 
000 - وك بالرّجم مَدّك(”. وللرؤيا ملك لح/1*] موكّلٌ بها( 


وللجئّة ملائكةٌ موكّلون بعمارتهاء وعمّلٍ آلتهاء 'وأوانيها. وغراسهاء 
وفرشهاء ونمارقهاء وأرائكهاء وللّار ملائكةٌ موكّلون”* بعمل ما فيها 
وإيقادهاء وغير ذلك . 


(001) 


فق 


قرف 


لق 


(0) 
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فالدنيا وما فيها» والحنة والنَّا والموث وأحكام البرزع""؟؛ قل 


انظر: «معالم التنزيل» (8/ 0770 و«الوسيط» (518/5)». و«زاد المسير» 
.)1١ 71 /0(‏ 
أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم (2)”771» ومسلم في «صحيحه)» رقم 
(1745)؛ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وفيه قصة. 
سيأتي تخريجه (ص/498) من حديث أنس - رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: ١إِنَّ‏ الله 
وكلَّ بالرّحم مَلَكًا. .. الحديث». 
أكثر أهل العلم على إثبات ذلك.» ودليلهم عليه ما أخرجه وكيع في «أخبار 
القضاة» )51١(‏ مرفوعا بلفظ : 
«إن مَلَكَا في الهواء يقال له «الَوُهًا» موكلٌ بالرؤياء لا يمرٌ بأحد خية ولا شد 
إلا أريه في المنام؛ حفظ مَنْ حفظ» ونسيّ من نسي». 
وإسناده فحت نط فيه: إسماعيل بن مسلم المكي» أبو إسحاق البصري؛ 
أجمعوا على ضعفه» ومنهم من تركه. انظر: «تهذيب الكمال» .)١198/7(‏ 
ولأجل ذلك قال أبو العباس القرطبي في «المفهم» (7/5): «يُحتاج في 
ذلك إل توقيفب من الشّرع»» ونقله عنه الحافظ في «الفتح» .)717٠0/11(‏ 
في (ن) و(ك) و(ح) و(ط) و(م): موكلة. 
بعده في (ن) و(ك) و(ح) و(م) زيادة: وأحكامه. وفي (ط): وأحكامهم 


ا 


وكّل اللهُ بذلك كلّه ملائكةً يديّرون ما شاء الله من ذلك» ولهذا كان 
الإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الذي لا يتمٌ إلا به. 


من قال إِنّها النُجُوم''2؛ فليس هذا من أقوال أهل الإسلام, 
00 - تعالئ د للخو ليد وار من الخلق» بل هي مَدبَرَة 
مسحخرّة» كما قال تعالئ : وال ّ ول شر سر مرك 4 
[النحل/ 5 فالله ‏ سبحانه ‏ هو المديِرٌ بملائكته لأمر العالم ١‏ لعلويٌ 
و لشفا 


قال الجَوْجَانك”" : «وذكر «السَّابقَات» و«المُدَبّرَات» ب«الفاء»» 
وما قبلها ب«الواو»)؛ لأنّ ما قبلها أَقْسَامٌ متاك وهلذان القَسَمَان متشآن 
عن الذي قبلهما”"», كأنّه قال: فاللاتي سَبَّحْنَ فسَبَفْنَ كما تقول: قام 


)١(‏ حكاه خالد بن مَعْدَان عن معاذ بن جبل رضي الله عنهء ولا يثبت؛ لأنَّ خالد بن 
مَعْدَانَ لم يسمع من معاذبن جبل رضي الله عنه» فروايته مرسلة كما قال: 
أحمد. وأبو حاتم» والبزارء والترمذي» وغيرهم. 

انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم ١ه‏ و(جامع التحصيل» للعلائي 
(0* ©؛ و«تحفة التحصيل» للعراقى .)١١١(‏ 
ولهذا قال السمعانى عنها إِنَها «روايةٌ غريبةٌ!؟. ١تفسيره» .)١51/5(‏ 
وقال الألوسي: (وفي حمل «المدئرات» على م إيهام صحة ما يزعمه 
أهل الأحكامء وجهلة المنجّمين؛ وهو باطلٌ عقلاً ونقلاً». «روح المعاني» 
(١٠١1/ه؟؟).‏ 
وقلل فرشو موظ! عت الزرواة فالتا ”توحق" المعتاها» 'الطرد: .في 
«الجامع» )2)١915/١9(‏ و«فتح القدير؛ة (5775/0),) و«محاسن التأويل» 
.)56١ /0(‏ 
(؟) هو الحسن بن يحيئ الجرجاني» وقد سبقت ترجمته (ص/ .)١7‏ 
(7) في (ز): قبلها. 
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فذهب. أوجب «الفاء» أنَّ القيام كان سببًا للذهاب» ولو قلت: قام 
وذهب ؛ لم تجعل القيام سببًا للذهاب». 


واعترض عليه الواحديٌ. فقال: «هذا غير [ز/48] مطرد فى هذه 
الآية؛ لأنّه يبعد أن يجعل السّبْق سببًا للتدبير» مع أنَّ «السّابقات» ليست 


الملائكة في قول المفسّرين)”'' . 


قلت: الملائكة داخلون فى «السَّابقَات» قطعًا؛ وأمًا اختصاص 
«السَّابقَات» بالملائكة فهذا محتمل . 


وأمًا قوله: «يبعد أن يكون السَّبّق سببًا [ن/40] للتدبير» فليس كما 
زعم» بل «السَّبق) العياذارة إلى تنقن لها وز مر يه المللكة فهو سببٌ للفعل 
الذي أمر به» وهو التدبير» مع أنَّ «الفاء» دالّةٌ على التعقيب» أن التدبية 
يتعقّبُ السّبْقَّ بلا تَرَاخْء بخلاف الأقسام الثلاثة الأول(" . والله أعلم. 
وسيأتي مزيد بيانٍ لهذا قريبًا إن شاء الله تعالى . 


وجواب القَّسّم محذوفٌ ‏ يدل عليه السياق - وهو البعثٌ”" 
المستلزمٌ لصدقٍ الرسول وثبوتٍ القرآن» أو أنّه من القَسَّم الذي أريد به 
ا ا ة بِالمُقّسَم به دون أن يراد به مقسّم عليه بعينه» 
وهذا القسّم يت يتضمّن العجواب المقشم عليه وإن لم يُذْكر لفظاء ولعل هذا 


مراد من قال : إِنَّه محذوفٌ للعلم به. 


.)4737 - 47١ /5( انظر لكلام الجرجاني والواحدي والجواب عنه : «فتح القدير»‎ )١( 
زههم ساقط من (ح) و(م).‎ 
. فر من (ح) و(م). وفي باقي النسخ : النعت‎ 


ودرا 


لكنْ هذا الوجه العا يلك ؛ فإن المُقْسَمَ به إذا كان دالاً على 


لق عليه مستلزمًا.له''2 استغني عن ذكْره بذكرِه» رهد عير كو 
قا لدلالة ما بعده عليه ؛ [ك/ 4م فتأكلة. 


د 20 


ولعلَّ هذا قول من قال: : إِله إنما أقسمَ برب هذه الأشياء» وحَدفَ 
المُضافء فإنَّ هذا معناه صحيح لكن على غير الوجه الذي دووف فإن 
ِقْسَامَهُ ‏ سبحانه ‏ بهذه الأشياء لظهور دلالتها على ربوبيته» ووحدانيته؛ 
وعلمه. وقدرتهء وحكمتهء فالإقسامٌ بها في الحقيقة ‏ إقسامٌ بربوبيته 
وصفات كماله» فتأمّله. 


م قرا" - سبحانه - ؛ و ؟ هذا القَسَم أَمْرَ المعاد» وده موسئ 
كل المستلزمة لثبوة محمد يِه إذ من المُحَال أن يكون موس نبيًا ومحمدٌ 
ليس ناه مع أنَّ كل ما يُبْت بُبوّة موسئ فلمحمدٍ نظيره أو أعظم منه. 


وقَرّر كن ريه اتن تكلدي الموسرة متدانه لفدينقمةه قال تعالي: 
“3 إِدْ تادنه ريم 6 [النازعات/ ]١‏ فأثبت النْدَاء””2 المستلزم للكلام والتكليم» 
وفي موضع آعر22 أثبت «المجَاء0"©, و«النّدَاءُ» و«التجَاء)* نوعًا 


)١(‏ ساقط من (ن) و(ك) و(ح) و(ط) و(م). 

(؟) في (ز): قدر. 

(0) ساقط من (ك). 

(5) في (ز): وقدر. 

(0) ساقط من (ك) و(ح) و(ن) و(م). 

(1) في سورة [مريم/ 07]: # وتديه من جاني الطور اليم وه ييا (4 . 
60 من المناجاة وهي : : المُسَارة. «القاموس» .)١97777(‏ 

)0( تصحفت في (ز) و(ن) و(ك) و(ط) إلى: الإيحاء» في الموضعين. 


518 


التكليم؛ ومحالٌ ثبوت النَّوعَ بدون الجنس . 
نم أمره أن بيخاطبه بين خطاب فيقول له :. #هل لك إل أن يرك 09 


َحَديِكَ إِلّ رَيْكَ ميمت 09 * [النازعات/ 14-18]؛ ففي عذاتوه أن 
الخطاب وَلِيْنهِ وجوة: 


2 


خ 


له 


أحدها : إخراج الكلام مُخْرَجّ العؤض» ولم بُخْرِ جه مُخْرَج الأمر 
والإلزام ؛ وهو ألطف . 

ونظيره قول الراعيم عليه السادم ب <الفيفة النكرسن : آل 

ُو )4 [الذاريات/ ولم يقل: كلوا. 

الثاني : قوله: 9# ِل أن ترك )4 ؛ واليركى لا اطي 
والبرقة 181/8 والزيادة . فعرَضَ عليه أمرًا يقبله كل عاقل» ولا يرد إلا 
كل أحمت جاهل . 

الثالث : قوله : « ترق 409 ولم يقل : أَرْكَيكَ» فأضاف التزكية إلى 
نفسه» وعلى هذا يخاطبُ الملوك. 

الرابع : قوله: : # وَأَمَدِيكَ» أي : أكون دليلاً لك وهاديًا بين يديك . 
فنسب الهداية إليه؛ والتَرّكي إلى المخاطب . أي : أكون دليلاً لك وهاديًا 


ع عو 


َتَتَرَكَّمْ أنتَ» كما : تقول للرجل : هل لك أنْ أدلّك على كنز تأخذ منه ما 
شئت؟ وهذا أحسن من قوله : أَعطْيِكٌ . 

الخامس : قؤله : 8 إِلَ رَيْكَ4 فإِنَّ فى هذا ما يوجب قبول ما دلّ(") 
00( في (ز): الظهور! تصحيف. 
() في (ز) و(ط) و(م): د 
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عليه وهو أنه يدعوه ويوصله إلى ريّه فاطره وخالقه الذي أوجده. ورنّاه 
بنعمه : : جَنِيئًا» وصغيرًا» وكبيرا» ؤاتاة الئلك. وهذا نوع من خطاب 


الاستعطاف والولرام؛ كما تقول لمن 6 عن طاعة سيّده : لك تطيع 
سَيِدَكَ ومولاكَ ومالككٌ؟ وتقول للولد: ألا تطيع أباكَ”' الذي رباك . 


السادس: قوله: ‏ فتختى 9 * أي : إذا اهتديت إليه وعرفتة 
خشيته ؟؛ لأنّ من عَرَفَ الله لعافت ومن لم يعرفه [ز/ ؟ة؛] لم تح 
فخشيته ‏ تعالا ‏ مقرونةٌ بمعرفته» وعلى قدر المعرفة تكون الخشية . 


السابع : أنَّ في قوله: # هل لَك > فائدة لطيفةٌ؛ وهي أنَّ المعنى : 
هل لك في ذلك حاجة اكه ومعلومٌ أنَّ كلّ عاقلٍ يبادر إلى قبولٍ 
ذلك؛ لأنّ الداعى إلى يدعوه إلى حاجته ومصلحته». لا إلى حاجة 
الداعي, فكأنّه يقول: الحاجة لكء وأنت المُيَرَكّيء وأنا الدليل لك» 
والكوشة لك إلى أغطع مضالحكة ١‏ 

َقَابَلَ هذا بغاية الكفر والعتّاد» وادَّعَئ أنّهِ ربهٌ العباد» هذا وهو 
يعلم أنه ليس بالذي خَلقَ فسَوى » ولا قدّرَ فَهَدَىْء فكذَّب الخَبّره وعصّئ 
الأمرء ثم أدبر يسعئ بالخديعة والمكرء فحَشّرَ جنوده فأجابوه» ثم نادئ 
فيهم بأنّه ريم الأعل. واستخقّهم فأطاعوه» بطي خا الجيوات 
والأرض بطْسَّةٌ عزيز مقتدِر» واد كال الآخرة والاول» ليعتبر بذلك 
من يعتبر» فاعبَرَ بذلك من حَشِيَ ربّهُ من المؤمنين» وحقٌّ القولٌ على 
الكافرين . 


نم أقام ‏ سبحانه ‏ حَجّته على العالمين بخلق ما هو أشدّ منهم 


5 


وأكن) وأعظية وأعلئ» أرق وهو خلق السماء وبناؤها» ورفع 
سَمْكها وتسويثهاء وَإِظَلامٌ ليلهاء وإخراجُ ضحَاها . 


وَعَلىَّالأرض: ومدّهاء ويَسَطهاء وهَيّأها لما يُراد منهاء فأخرج 
منها شراب الحيوان وأقواتهمء وأذض" الجان لتسعلها: ورا 
للأرض» لعلا تميد بأهلهاء وأودَّعَها من المنافع 141/1 ما ب كيه نصالخج 


الحيوان الناطق والبهيم» ال ل ل 
خلقًا جديدًا؟! 


فتأمّلٌ دلالة المَفْسَّم به المذكور في أوَّل السورة على المّعاد 
والتوحيدء وصذق الرُسّل؛ كدلالة هذا الدليل”" المذكور» وإذا كان 
هذا هو المقصود لم يكن محتاجًا إلى جواب, والله ‏ تعالئ ‏ أعلم . 


)١(‏ ساقط من (ك). 
(0) تصحفت في (ز) إلى: الليل! 


فصل 
ومن ذلك قوله تعالئ : # وَالْمسَلتٍ عَرْنا ري َالْعَصِفتٍ عصفا (وي) والتدررَتٍ 


را (ي) ارقت رك () َلْمَلِْبنت وكا (ي) عَذًْا أؤ[ك/ ه»] نذا (ي) إِنَمَا وعدُونَ 
لوقع 4 [المرسلات/ ١‏ -7]. 


قُسّرت «المرسلات» بالملائكة» وهو قول: أبي هريرة”'"» وابن 


عباس في رواية مقاتل» وجماعة”" . 


١ 5 7 5‏ 
وفْسّرت بالرياح» وهو قول: ابن مسعود""» وإحدئى الروايتين 


عن ابن عباس» وقول قتادة”*' . 


00 


فم 


فر 


0 


أخرجه: ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٠/رقم .4)١9085‏ والحاكم في 
«المستدرك») 001١0‏ رقم (89151) وصححه ووافقه الذهبي. 

وصححه الحافظ في «الفتح» (م/ كدهة). 
منهم: ابن مسعود في رواية» ومسروق» وأبو الضحئ» وأبوصالح» ومجاهد 
في رواية» والشذئ» والربيع بن أنس» ومقاتل» والكلبي. 

واختاره: الفرّاء فى «معانى القرآن» »)757١/7(‏ وابن قتيبة فى «تأويل مشكل 
القرآن» (055 202 ْ ْ 
أخرجه: ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٠/رقم 2»)١9088‏ وابن جرير في 
التفسيره؟ (؟5١/ل/ا/ا7).‏ 

وزاد السيوطي نسبته إلى: عبد بن حميد» وابن المنذر. «الدر المنثور» 
(5/ ؟9غع). 
وقال به: علي بن أبي طالب» ومجاهد في الرواية الأخرئ عنه» وأبو صالح في 
رواية. 

وهو قول جمهور المفسرين كما قال السمعاني في «تفسيره» 2))١55/5(‏ 
والقرطبي في «الجامع» (257/19). والشوكاني في «فتح القدير» .)5١١/5(‏ 

واختاره: الواحديٌُ في «الوسيط» 2»)25٠7/5(‏ وابن كثير في «تفسيره» 
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وفقرك ا 10 وهو قول |! ال 
فسّرت بالأنبيا نولاق ا 5 
وفسرت بالا ببياء» وهو روايه ءِ عن ابن عباس 2 . 


قلت: الله سبحانه ‏ يرسل الملائكةء ويرسل الأنبياءة» ويرسل 


الرٌّياح» ويرسل السَّحَابَ فيسوقه حيث يشاءء ويرسل الصواعقٌ فيصيب 
بها من يشاء . فإرساله واقع [ح/*5] على ذلك كلهء وهو نوعان: 


. -إرسال دين يحبّه ويرضاه» كإرسال رسله وأنبيائه‎ ١ 

؟ - وإرسال كوْنٍ؛ وهو نوعان: 

نوعٌ يحبّه وبرضاه. كإرسال ملائكته في تدبير أمر خلقه . 

ونوع لا يحب بل يسخطه ويبغضه. كإرسال الشياطين على الكفار. 
فالإرسالٌ المقسَمْ به هلهنا مُقَيَدٌ ب«العرف»: 

١‏ -فإمًا أن يكون ضد المنكرء فهو إرسال رسله من الملائكة» ولا 


(0//ا9؟). 
من أقوله اوهو قل انق شتفوة: © إلى سعاء امدق بوامفق 0 
انظر: «المحرر الوجيز»؛ (0١//1ا0؟).‏ و«البحر المحيط» (2)7965/8» وفى 
«التكت والعيون» )١70/5(‏ ذكره احتمالاً ولم ينسبه. ْ 
ذكره القرطبي في «الجامع» (9١/؟0١).‏ وأبو حيّان في «البحر المحيط» 
(/50)». وهو مشهور من قول أبي صالح كما عزاه إليه: الماوردي في 
«النكت والعيون» ,2)١5/5(‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» .)١54/8(‏ 
وانظر تخريج الأثر في «الدر المنثور» (5/ 497). 2 

وأما ابن عطية فقد جعله قول كثير من المفسرين»! «المحرر الوجيز» 
(16//ا56؟). 
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يدخل في ذلك إرسال الرّياح , ولا الصواعقء, ولا الشياطين. 
وكا :اسان الأنبياء فلو أريد لقال: والمرسلين» وليس بالفصيح 
تسمية الأنبياء «مرسلات»» وتكلّف: (الجماعات المرسلات)27 خلاف 
المعهود من استعمال اللفظ» فلم يطلق في القرآن جمع ذلك إلا جمع 
وأيضًا؛ فاقتران اللفظة بما بعدها من الأقسام لا يناسب تفسيرها 
بالأنبياء . 


وأيضًا؛ فإنَّ الوْسُلَ مُقْسَمٌ عليهم في القرآن لا مقسَمٌ بهم كقوله 
تعالئ : « تَأسَُ كَد أَرَسَلْمَاَ إِك أُمَ من مََكَ * [النحل/ 3]» وقوله تعالئ: 
( وَِنّكَ َم الْمرمصليسك 479 [البقرة/ ؟75]: وقوله عزّ وجلّ: طبس © 
لقان اذكبو 2) إِنَّكَ لمن الْمرْسَِنَ 49" [يسن/ ١‏ -"1]. 

؟ - وإن كان «العُرْف» من: التتابع» كاعَرْف الفَرّس» و«عزذف 
الدّيْك)»»: والنّاس إلى فلانٍ عذفٌ واحد»ء أي: سابقون في قصده والتوجه 
إلبه - جاز أن تكون «المرسلات»: الرّياح» ويؤيده 5 «العاصفات» 
عليه و«الثاشرات» [ز/ .]5١‏ 


وجاز أن تكون: الملائكة» وجاز أن يعم النّوعين؛ لوقع 


9 قال السميخ الحلبي: «وقد يقال: كيف جمَعَ صفة المذكر العاقل بالألف 
والتاء»ء وحقه أن يُجَمع بالواو والنون؟ تقول: الأنبياء المرسلون. ولا تقول : 
المرسللات. 0 أن «المرسلات» جمع مُرْسَلَة؛ ككل صفةٌ لجماعة 

من الأنبياء» فالمرسللات جمع ل الواقعة صفة لجماعة» لا جمع م (مُوْسَل) 
المفرد». «الدر المصون» .)57559/١١(‏ 
(؟) هذه الآيات الثلاث غير موجودة في (ز). 


5733 


الأرفنان عات عي 

ويؤيّده أنَّ «الياح» موكّلٌ بها ملائكة””" 7 تسوقها وتم نها: 

ويؤيّد كونها. «الرٌياح» عطف «العاصفات» عليها ب«فاء» التعقيب 
والتشينتب»؟ فكأنّها أرضلك» فحَصفة: 

ومن جعل «المرسلات»: الملائكة قال: هي تعصف في مضيّها 
مُسرِعَة كما تعصف «الرٌياح2. 

والأكثرون على أنَّها «الرياح» . 

وفيها |قول ثالثٌ: أنه تعصف بروح الكافر» يقال : عَصَفٌ 
بالشيء؛ إذا أَبَادَهُ وأَهْلْكَف قال الأعشي7” : 

* تَعْصفتٌ بالدّارع والحاسر * 

حكاه أب إستهاق77. 

وهو قولٌ متكلّفٌ فإنَّ المقسّم به لابدَّ أن يكون آية ظاهرة تدك 
على الربوبية» وأما الأمور الخائبة التي يُوْمَنُ بها فإنّما ب ُقْسَم عليها. وإنّما 
يسم - سبحانه - بملائكته » وكتابه ؛ لظهور كأنوياة ولقيام الأدلّة 
والأعلام الظاهرة الدالةعلى دي , ١‏ 


.)58١/5؟( وهو اختيار أبى عبيدة فى «مجاز القرآن»‎ )١( 
.)7178/15( واختار ا مو المرسّل أيّا كان. «جامع البيان»‎ 
(؟) .في (ز): الملائكة.‎ 
0 وصدره: يَجْمُعْ خضراء لها‎ »)١86( «ديوانه»‎ )( 
الدّارع: من لبس الدّرْع. والحاسر: العريٌ عنه.‎ 
.)150 /0( هو الزْجّاجء انظر: «معاني القرآن»‎ )5( 
في (ز): ثبوتها.‎ )0( 


53730 


وأمَا «التّشرات نشرًا»؛ فهو استئنافٌ قَسَم آخرء ولهذا أتئ به 


ب"الواو»» وما قبله معطوفٌ على القَسّم الأوّل ب«الفاء؟ . 


قال ابن مسعود» والحسن» ومجاهد» وقتادة : الغ الرياح تأت 
لجنل 37 
ويدلٌ على صِحَّة قولهم قوله تعالى: # وَهُوَ ألزف يرل ألرِينحَ 
يعني 


ا عد 


ُ نشرًا برح يذَىٌ رحمعهة ج20 [الأعراف/ 017]؟ 
عا وهو ضدٌ الطَىّ . 

وقال مقائل 7" : لهي الملاث و دده رت بئي آدم وصحائف 
أعمالهم», وقاله: مسروق» رطا عارك عار 


وقالت طائفة : هي الملائكةٌ تنشر الجخياي حرام سراد 
ونزولها. 


وقيل : تنشر أوامر الله في السماء والأرض . 
3 200000 وم 0 8 
وقيل : تنثير التفوسش» فتحييها بالإيمان. 


.)١55 /8( وهو قول جمهور المفسرين «زاد المسيز)‎ )١( 
2)510 /0( واختاره: الفراء فى «معانيه» (9/ ؟2))1577 والزْجّاج فو فى «معانيه»‎ 
وابن كثير في ااتفسيره) (0//ا15).‎ 
قرأ ابن غامر: (تشذا) بالنون مضمومةء وإسكان الشين.‎ + )5( 
وقرأ حمزة» والكسائي» وخَلّف: (نَشْرَا) بالنون مفتوحة؛ وإسكان الشين.‎ 
وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وأبو جعفر» ويستوت نظ بضم‎ 
النون والشين» جمع: تاشرء كر الكونازل ردنت وهار‎ 
.)١١ال( و«الإتحاف» (؟/ 57). و«الحجّة»‎ »)١١١( انظر: «التيسير» للداني‎ 
في «تفسيره» (8/ 470): «هي أعمال بني آدم تُنشر يوم القيامة».‎ )6( 


املا 


وقال أبو صالح : «هي الأمطار تنشر الأرضء أي: تحييها»”'' . 

قلت ويجوز أن تكون 0 لازمًا لا مفعول له ولا يكون 
المراد أنّهنَّ يَنشْرنَ كذاء فإنّهِ يقال : نَشَرَ الميثُ 6 : حَبِيَ» وأَنْشَرَهُ الله : 
إذا أحياه» فيكون المرادُ بها: الأنفسَ التي > بيت بالعْرْفٍ الذي أرسلت به 
«المُرْسَلات)”"» أو*" الأشباح والأرواح والبقاءً التي حَبِيَتْ”*' بالرّياح 
المرسلات»ء فإنّ «الرٌياح» سيك لشون الأبدان والنبات؟ والوخوة سببٌ 
لنشور الأرواح وحياتها. 


لكن هنا أمرٌ ينبغي التفطّن له. وهو أنه سبحانه ل لقان 
في هذه السورة نوعين» وفصّل أحدهما من الآخرء وجعل «العَاصفّات» 
معطوفا على «المرسلات» بافاء» التعقيب» فصارا [ح/54] كأئهما نوع 
واحدٌ. ثم جعل «النّاشرات» كأنّه ه قَسَمْ مبتّدأ فأتئ فيه [ك/ 5"] ب«الواو». 
2 عطف عليه 1 و المُلْقيّاتَ» ب«(الفاءا فأوهم هذا أنَّ 
«الفارقات» و«الملقيات»”” رط ب«النّاشرات»» وان «العَاصفًات» 
ربط ب«المُؤْسَلات)2070 

وقد اختلف في «القّارقات» [زن/؟؛]؛ والأكثرون على أنَّها 
الملاتكة » يدل عليه خط «المُلقِياتِ ذكوًا» عليها ب«الفاء»» وهي 


,»)١95/5( و«النكت والعيون»‎ »)١55 /8( انظر لهذه الأقوال: «زاد المسير»‎ )١( 
.)509/١6( و«الجامع» (1/ » و«المحرر الوجيز»‎ 

(؟) في (ن) و(ز) و(ك): المرسّلةء وفي (ط): المرسلين! 

() في (ز) بالواو العاطفة بدل «أو». رفي (ل4) "د 

(:) من قوله: «بالعوؤف الذي أرسلت به. . .» إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 

(5) من قوله: «ب«الفاء»» فأوهم. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ز)؛ وألحقت بهامش (ن). 

(7) «وأنْ «العاصفات» مرتبط ب«المرسلات»» ملحق بهامش (ن). 


5 / 


الملائكة بالاتفاق27' . 


0 هذا فيكون القسَم بالملائكة الى د َشْرَتْ أجتحتها عند 
النزول» ففَدَقَت بين الحقٌّ والباطل» الكت الذكرَ على الرْسْلٍ إعذارا 


كارا : 


5 


ومن جعل «التّاشرات» : الرٌياح جعل «المَارِقَات» صفةً لهاء وقال: 
هي تفدفٌ السَّحَابَ هلهنا وهلهناء ولكن يأبئ دك ل «المُلْقيَات» 
ب«الفاء» عليها. 


ومن قال: «القَارِقَات» : 2 القرآن؛ تَفدَقُ بين الحقٌّ والباطل» 
فقوله يلتئم مع كون «القّاشْرَات» الملاتكة أكثر من التثامه إذا قيل : إِنّها 
«الرّياح» . 


ومن قال: هي جماعات الوُّسّل؛ فإِنْ أراد الوْسُلَ من الملائكة 
فظاهر» وإِنْ أراد الوُسُلَ من البشر فقد تقدَّم”'' بيان ضعف هذا القول. 

ويظهر والله أعلم بما أراد من كلامه - أن القَسَم في هذه السورة 
وقع على التوفيق : الرّياح ) والملائكة. ووجه المناسبة : أَنَّ عتناة 
الأرض والتّبّات وأبدان الحيوان بالرٌياح» فإنّها من روح الله وقد جعلها 
انها ليآ لشوران وحياة القلوب والأرواح بالملائكة . 

فبهلذين النّوعين يحصل نوعًا الحياة» ولهذا ‏ والله أعلم - 


)١(‏ وحكيل الإجماع ‏ أيضًا -: القرطبي في «الجامع» :»)١04/١19(‏ وابن كثير في 
اتفسيره» (8//ا19). 
(0) راجع (ص/ 554). 


5 


أَحَدَ النُوعين من الآخر''' ب«الواو»» وجعل ما هو تابع لكلّ نوع بعده 
ب«الفاء» . 1 


وتأمّل كيف وقع الع في هذه السورة على المعاد» والحياة 
الدائمة الباقية» وحال السعداء والأشقياء فيهاء وقرّرها بالحياة الأول 
في قوله تعالئ : لأ طَلْفَكر ين َآومهِينِ )4 [المرسلات/ 01٠١‏ فذكر فيها 
المبدأ والمَعَادء [:/01] وأخلصّ السورة لذلك» فَحَسٌّنَ الإقسامٌ بما 
يحصل به نوعًا الحياة المشامّدة» وهو: الرّياح» والملائكة. فكان في 
الف بذلك أَبْيَنُ دليل» ٠‏ وَأَظْهَرُ آي على صحة ما أقِسَمَ عليه وتضمّنته 
السورة. اي ل ب ا ل 
والتكذيب» فاستحقّ الويلَ بعد الويل» فتَضَاعَفَ عليه الويلٌ» كما 
تضاعف منه الكفر والتكذيب. 


0 التَكرّار في هذا الموضع » ولا أعظم موقعاء 
فإنّه كور عقر افرات” "“» ولم يذكر إلا في أَئّرِ دليلٍ أو مدلولٍ عليه؛ 
عقيبَ ما يوجب التصديق» وما يجب التصديقٌ به؛ فتأمله. 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ن) و(ك). 
(6) يقصد قوله تعالىل: # ويل بوْمَيِذِ لكر ديد 403 . 


ام 


فصل 

ومن ذلك قوله تعالئ: « أقيمْ يور العو () هلا أنيمْ لتقي 
امَو )»4 [القيامة/ ١‏ - 7]» وقد َقَدَّمَ م ذكرُ هلذين القتية” 0 ومناسبة 
الجمع بينهما في الذّكُرء وكونٍ الجواب غير مذكور وأنه يجوز أن يكون 
مما حُذف لدلالة السياق عليه والعلم به» ويجوز أن يكون من القَّ 
المع 0 المُقْسَمٍ به وكونه أن ولم يقصد به'" 
مُفْسَمًا عليه معيّناء فكأنه يقول: اذكر يوم القيامة» والنَّمْسَ اللوامة؛ 
تفتكا تهيناء لكونهها”"؟ من آياتنا وأدلة ربونيتةا: 

نم أنكر على الإنسان بعد هذه الآية حُسْبَائَهُ وظنَّهُ أنَّ الله لا يجمع 
عظامه بعدما فرّقها البلى . 

ثم أخبر - سبحانه ‏ عن قدرته على جمع بَنَانِهِ وهي العظام 
الصَّغَار وبّهَ ‏ بقدرته علئ جمع هذه العظام مع صغرها ودقّتها ‏ علئ 
قدرته عل جمع غيرها من عظامه . 

وعلى هذا فيكون ‏ سبحانه ‏ قد احتجّ على فعله لما أنكره أعداؤه 
بقدرته عليه» فأخبر عن فعلهء فإنّه لا يلزم من القّدْرة وقوع المقدورء 
والمعن: بل نجمعها قادرين على تسوية بنانه . 

ودلَّ على هذا الفعل المحذوف قوله: # بل ؛ فإنّها حرف إيجاب 
لاسي » فلهذا استغنو عن ذكر الفعل بذكر الحرف ١‏ الدال 


: 
]ْ 


(؟) من قوله: «التنبيه على دلالة. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
إفرف في (ز): مقسمًا بها لكونها. 


خرص 


عليه. فدلّت الآية [ح/00] على الفعل» ودُكرت القُّدْرَةٌ لإبطال قول 
المكديية:. 

وفي ذكر «البَنَانَ؛ لطيفةٌ أخرئ» وهي أنّها أطرافه» وآخر ما يَدِمٌ د به 
خَلْقهه فمن قَدَرَ على جمع أطرافه وآخر ما يَِمُ به خَلْقُه ‏ مع دقّتها 
وصغرها ولطافتها - فهو على ما دون ذلك أقدر. فالقوم 0 
جمع العظام بعد الفناء والإرمام قبل : إِنّا نجمعٌ ونسوكي أكثر منها تمدقا 
وأَدَنّها أجزاء. وأجزاء أطراف البدن» وهي عظام اناي ومفاصلها”'"'. 


وقالت طائفة: المعنى : نحن قادوون على أن وي أصابع يديه 
ورجليه. ونجعلها مستويةً [ك/ 7”] شيئًا واحدًا كَحُفٌ البعير» وحافر 
الات لا نرق بينها'”". ولا يمكنه أن يعمل بها(“ شيئًا ممًا يعمل 
بأصابعه المفرّقّة ذات المفاصل والأنامل من فئون الأعمالء» والبَسْطء 


سيا كك ٠‏ 
والقبضص» والتأتي لما يريد من الحوائج . وهذا قول ابن عباس”*؟, وكثير 
نكا 1 


)١(‏ ساقط من (ز). 
(؟) هذا كلام ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)3١8/١6(‏ 
زفرف من (ح) و(م). وفي باقي النسخ : بينهما. 
(4:) في (ز): بهما. 
(0) أخرجه: عبدالرزاق في «تفسيره» (5/ )0 وابن أبي حاتم في "تفسيره» 
/٠١(‏ رقم .)١1005‏ وابن جرير في ١تفسيره» .)778/1١7(‏ 
وزاد السيوطي نسبته إلى: سعيد بن منصورء وابن المنذر. «الدر المنثور» 
(454/5). - 
(5) قال الثعلبي: «هذا قول عامة المفسرين». «الكشف والبيان» .)87/١١(‏ 
وانظر: «معالم التنزيل» »)758١/8(‏ و«زاد المسير» .)1١75/4(‏ 


خرف 


والمعنئ على هذا القول: إِنّا في الدنيا قادرون على أن نجعل عظام 
بَتَانِهِ مجموعةً دون تفرّقٍ» فكيف لا نقدر على جمعها بعد تفرقتها"'' . 


نهذ وجة من الالال غير الأول نوق اسعدذلال بقدرته- 
سبحانه ‏ على جمع العظام التي فدَقّها ولم يجمعهاء والأرّل استدلال 
بقدرته - سبحانه ‏ على جمع عظامه بعد تفريقهاء وهما وجهان حَسَّنَانَء 
وكلّ منهما له الترجيحٌ من وجه: 

فيرجّح م الأول زن/ ”:1] أنَّه هو المقصود. وهو الذي أنكره الكفار» 


وهو أَجِرِي على نسق الكلام وَاطَرّد؛ ولأنَّ الكلام لم يُسَنْ لجمع العظام 
وتفريقها في الدنياء وإِنّما سيق لجمعها في الآخرة بعد تفرُقها 


بال م3 , 
ويرجّحٌ القولّ الثاني ين 
فيهم من لم يذكر غيره' أ أنه استدلال بآية ظاهرة مشهودة» وهي تفريق 


لبان مع انتظامها في كفت واحدٍء وارتباط بعضها ببعض» فو متقوقة 
في عْضوٍ واحدٍء يقبض منها واحدة ويبسط أخر» ويحدك واتكذة 


000 في (ح) و(م): تفرقها. 
0) وهذا قول: الرجّاج في «معانيه» (0/١50؟)»‏ وابن قتيبة في «تأويل مشكل 
القرآن» (755). 
واختاره: ابن عطية فى «المحرر الوجيزه؛ 22508/١5(‏ والقرطبي في 
«الجامع» (19/ ”2 وابن كثير في «تفسيره» (1/5/4؟)2 وغيرهم. 
(0) ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ح) و(ط)ء وأثبته من (م). 
(5) كالفراء فى «معانيه» »)5١/8/7(‏ وابن جرير في لتفسيره» (؟1١7158/1).‏ 
قال الحسان: «وهذا قولٌ مشهور” في التفاسير» . .)١”/5(‏ 


إخوض 


والأخرئ ساكنةٌ. ويعمل بواحدة والأخرئ مُعَطَّلَةٌ وكلّها في كت 
واحدء قد جمعها ساعِدٌ واحدّء فلو شاء - سبحانه ‏ لسواها فجعلها 
صفحةً واحدة كَبَاطِنٍ الكفٌ» قفاتت هذه المنافع والمصالح التي حصلت 
بتفريقهاء ففي هذا أعظم الأدلّة على قدرته - سبحانه على جمع عظامه 
بعد الموت. 


ذه حرو ايكنانة عدف سمنوء حال الالتان وإعتراروهان السعص 
والفسو 3 وأنّه لا يَرْعَوِي ولا يخاف يومًا يجمع الله فيه [ز/ 7ه] عظامه 
ويبعئه حبّاء بل هو مريدٌ للفجور ما عاش» فيفجر في الحال» ويريد 
التجووان د وما بعده رقا الوا لاسي 0 
ا اي 2 

نّم ننه - سبحانه ‏ على الحامل له على ذلك» وهو استبعاده ليوم 
القيامة» وليس هذا استبعادًا لزمنه مع إقراره بوقوعه. بل هو استبعاد 
لوقوعه كما حكئ عنه في موضع آخر قوله: #دَلِكَ مَبْم بعِيدٌ © 4 
[ق/ "]» أي : بعيدٌ وقوعف وليس المراد أنّه واقع بعيدٌ رَمَنَهِ؛ هذا قول 
جماعةٍ من المفسّرين» منهم ابن عباس وأصحابه . 

قال ابن عباس : 'يْقَدّمُ الذَنْبَء ويُوَخُرُ التوبة»(" . 

وقال قتادة» وعكرمة: «قُدّمًا قُدُمَا في معاصي الله لا يَبْرِعُ عن 
)١(‏ ملحق بهامش (ك). 
(؟) أخرجه: .ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» رقم (2705» ومن طريقه البيهقي في 

«شعب الإيمان» ("/ 7/7 7"91). 


يضرف 


ع 2000 
جور ا 


وفي الآية قولٌ آخرء وهو أنَّ المعن: لويد لاسا لكات يم 
أمامه من البعث ويوم القيامة . وهذا قول ا و اما ابن 
0 ا 00000 
قال هؤلاء: ودليل ذلك قوله تعالئ: ا يَصَلُ أن بَمْ امَو 2 * 
[القيامة/ 1 ]. ش 

وبرججّح هذا القول لفظةٌ «بَنْ»؛ فإئّها تعطي أنَّ الإنسانَ لم يؤمن 
بيوم القيامة مع هذا البيان والحُجَّة بل هو مريدٌ للتكذيب به. 

ويرجّحُه ‏ أيضًا ‏ أنَّ السياق كلّه في ذم المكذّب بيوم القيامة لا في 
دَمٌّ العاصي والفاجر . 

وأيضًا؛ فإنَّ [ح/:5] ما قبل الآية وما بعدها يدل على المراد؛ فإنّه - 
عات قال: لَب الإسن أل جع عنم ©) ب كدرب عل ف شوق 
َانمُ () 0# فأنكر - سبحانه عليه حُسْبَائَهُ أنَّ الله لا يجمع عظامه, ثم 
قوّرَ قدرته على ذلك » نّم أنكر عليه إرادته التكذيبَ بيوم القيامة . 


0 07 4 م‎ 25 ٠ 
فالأول20 : حَسْبَانٌ منه أنَّ الله لا يُحبيه بعد موته.‎ 


)١(‏ انظر: «الزهد» لوكيع (0717/6). واجامع البيان» )2)"0/١1(‏ و«الدر 
المنثور» (5/ 5560). 

(6) أخرجه: ابن جرير فى «تفسيره» .)790/١5(‏ 

(0) فى «تأويل مشكل القرآن» (50"). 

4 في «معاني القرآن» (6/؟5156). 

)0( ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ط). وأثبته من (ح) و(م). 


نرق 


والثاني : تكذيبٌ منه بيوم القيامة) وأنّهِ يريد أن يكذَّبٍ بما وَضْحَ 
وبانَ دليلٌ وقوعه وثبوته» فهو مريدٌ للتكذيب به نّم أخبر عن تصريحه 
بالتكذيب فقال عرَّ وجل : ا يِسْعَلُ ين وم ألْقِيمَةَ 5 *[القيامة/ 1] . 

فالأوّل: إرادة للتكذيب . 

والثاني : نطقٌ"'' بالتكذيب وتكلّمُ به. 

وهذا قول قويٌ كما ترئ» لكن ينبغي إفراغ هذه الألفاظ في قوالب 
هذا المعنوا» فإنَّ لفظة «يَفْجر) إِنّما تدلٌ على عمل الفجور لا على 
التكذيب» وحَذْفٌ الموصول مع ما جَرَهُ وإبقاءٌ الصّلّة خلاف الأصل» 
فإِنَّ أصحاب هذا القول قالوا: تقديره: ليكفر بما أمامه. وهذا المعنئ 
صحيح ؛ ل 


والجواف:: أن الأفز كذلق» لكن"؟؟ الفغل إذا صكن معترن معنو فعل”") 
آخر لم يلزم إعطاؤة حكمّةُ من جميع الوجوهء بل من جلالة هذه اللغة 
العظيمة الشأن وجزالتها أن يذكر المتكلّم فعلاً» ويْضِمُنَه معنئ فعلٍ آخر» 
ويجري على المُضَمّن *' أحكامّة لفظاء وأحكامً الفعل الآخر معنىّ» 
فيكون في قوَة ة ذكْرِ الفِعْلِين مع غاية الاختصار» ومن تدبِّرَ هذا وجده كثيرًا 
في كلام الله تعالئ . 


فلفظة «يفجر) اقنضت ١أَمَامَهُ»‏ بلا واسطة حرفٍ ولا اسم موصول». 
)0غ( في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): تعلق! 
(؟) ساقط من (ز). 


(0) ساقط من (ز). 
(5) في (ك): المضمر. 


عرف 


فأعطيت ما اقتضته لفظاء واقتضيئ ما تضمّنته من الفعل ذكر الحرف 
أعلم . 

نّم أخبر - سبحانه ‏ عن حال هذا الإنسان إذا شاهد اليوم الذي 
كذّب به 0 0 لا هداق لَص (ر) وَحَسَقَ قمر( وجح التتس وَالقر 09 


مرخ صم لبر لم 


يقول الإشن وميد أبن قر 4 [القيامة/ 1 5٠١‏ فيبرق بصرهء أي : : يَسْخَص 
ا . وَخَسَفَ القمر): ذهب 
ضوؤه والْمَحَْء وجمع الشمسسُ والقمرُ ولم يجتمعا قبل ذلك» بل 
يجمعهما الذي يجمع عظام الإنسان بعدما فرَها البلئ ومرّقّهاء ويَجْمَع 
للإنسان ل ويَجْمّع 
ذلك من جَمَمَ القرآنَ في صدر رسوله يكو [ن/ ؛؛] ويجمع المؤمنين في 
دار 0 فيكرمٌ وجومهم بالنظر إليه» ويجمع المكذّبين في دار 
الهَوّان» وهو قادرٌ على ذلك كلّه ؛ «أكما جحي خلن الإلسان كن لطن من 
مني يُمْئَىْء ّم جعله عَلَقَةَ مجتمعة الأجزاء بعدما كانت نطفةٌ متفرّقة في 
جميع بدن الإنسان» وكما يجمع بين الإنسان [ز/*5] ومّلك الموت» 
ويجمع بين السّاق والسّاق؛ إِمَا سَافًا المبت» وإمّا سَاقَا من يُجِهُرُ بدنه من 
البشرء ومن يُجِهّرْ روحه من الملائكة» أو يجمع عليه شدائد الدنيا 
والاخرة. 


فكيف ينكر هذا الإنسانٌ أن لجح ار ع ان وأن 


لجن مع اي ستيه لوم الحتع و واد لعج خاي ب بين أمر الله ونهيه 
وعبوديته» فلا يترك سد سَدَى هماد مغطلة» لا لمث ولا بهن ولا يئَاب 
ولا يُعَانَب» فلا يُجْمَعُ عليه ذلك؟! 


إطرضا 


فما أجمع هذه السورة لِمَعَانِي الجمع والضّمّء وقد افتتحت 
بِالقسَم ب«يوم القيامة» الذي يجمع الله فيه بين الأوَّلِين والآخرين» 
وب«النَّفْس اللوامة» التي اجتمع فنيا كدو توا :وعز وشيا ]رادت 
واعتقاداتها . 
وتشكتة نكر الديد اولمعا والتنامة ‏ الشهرع والكبرئة 
وأحوالٍ الئاس في المَعَاد وانقسام وجوههم إلى ناضرة مُنْعْمَةٍ وباسرة 
و وصف «الرُوْح» بأنّها جسم ينتقل من مكانٍ إلى مكانٍ» 
من 0 البدن حتّئ تبلغ التَرّاقي » ويقول الحاضرون لح/ /اه] : 
ا أي : من يقي من هذه العلّة التي أعْيَت على الحاضرين» 
أي : العمموا الهم زر فيه والؤفية اجر بالط 7 . 
2م 
العذاب؟ 


فعَلى الأوّل؛ تكون من: رق يَرْقي» ك: رمئ يَرْمِي . 
وعلئ الثاني ؟ من: رقي يرق » ك5 شقيّ يشم . ومصدره 


)١(‏ من (ح) و(م)». وفي باقي النسخ: وإرادتها. 
(؟) قال به: ابن عباس فى رواية عكرمة عنه» وأبو قلابة» وقتادة» والضحّاكء وابن 
لد ْ 
انظر: «المحرر الوجيز؛ (6١/517؟)»2‏ و١تفسير‏ ابن كثير» (8/ 5857). 
() وهو قول: ابن عباس في رواية أبي الجوزاء عنهء وأبي العالية» وسليمان 
التيمي» ومقاتل بن سليمان. 
انظر : «الكشف والبيان» 2.)89/١١(‏ و«الجامع»(9١/9١٠١).‏ 


خرف 


«الرُفيٌ 2 ومصدر الأوّل «الوقيّة». 

والقول الأوّل أظهر لوجوه : 

أحدها: أنّه ليس كلٌّ ميتِ يقول حاضروه: من يرقئ بروحه؟ وهذا 
إِنّما يقوله من يؤمن برقي الملائكة م الميت» وأنّهم ملائكة رحمة 
وملائكة عذاب» بخلاف التِمّاس الرقية ‏ وهى الدعاء ‏ فإنّهِ قلَّ ما يخلو ' 
منه المحتضر . : 

الثاني : أن «الروح' إنّما يرقئ بها المَلِكَ بعد مفارقتهاء وحينئذ 
يقال : ْ قن بها؟ وأمًا قبل المفارقة فطلب الوُفيَة قي للمريض من 
الحاضرين أَنْسَبٍ من طَلّبٍ عِلْمٍ من يَرْتَْ بها إلى الله عرَّ وجل . 

الثالث : أن امل 0 : 0 به» فيحسٌنٌ اعرد عنه» 
و اوم 1 ار 
العلم بتعيينه . 


الراء بع : أن مئلَ هذا السؤال إِنّما يراد به تَخضِيض وإثارة همهم 
إلى فعل ما يقع بعد «مَنْ؛» كقوله تعالئ: « من ذا الى يُقَرِصٌ اله قَرْضنَا 
حَسَمًا» [البقرة/ 144]» أو يراد به إنكار فعلٍ ما يُذْكَرُ بعدها كقوله تعالىا : 
# من وا الَذِى يَفْهَعٌ عِندَهُه إِلَا بدن 4 [البقرة/ 150]» وفعل الراقي إلى الله لا 
يحسن [ك/ و"] فيه واحدٌ من الأمرين هناء بخلاف فاعل الرُقيّة فإنّه يحسن 
فيه 7" الاول: 


الخامس : أن نّْ هذا خرج على عادة العرب وغيرهم في طلب الرُقيّة 


)١(‏ من قوله: «واحدٌ من الأمرين هنا. . .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ح). 


كرف 


لمن وصل إلى مثل تلك الحال» فحكي الله - سبحانه ‏ ما جَرَتْ به 
عادتُهم بقوله» وحدّفَ فاعل القول؛ لأنّه ليس الغرض متعلّقًا بالقائل بل 
بالقول» ولم تجر عادة المخاطبين بأن يقولوا: مَنْ يرق بروحهء فكان 
حمل الكلام على ما أَلِفَ وجرت العادةٌ بقوله أَولَىْء إذ هو تذكيرٌ لهم بما 
يشاهدونه ويسمعونه. 

السادس : أنّه لو أريد"'' هذا المعنئ لكان وجه الكلام أن يقال: 
مَنْ هو الراقي؟ ومّن الراقي؟ لا وجه للكلام غير ذلك كما يقال: مَنْ 
القائل منكما كذا وكذاء وفي الحديث: امن القائل كلمة كذا؟»”" . 

السابع : : أنَّ كلمة ١مَنْ»‏ إِنّما يُسأل بها عن التعيين كما يقال ذا 
الذي فعل كذاء ومَنْ ذا" الذي قاله فََْلَمُ أنّ فاعلاً وقائلاً فعَلَ قال 
ولا يعلم تعيينه» فيسأل عن تعبينه ب١مَنْ»‏ تارة» وب«أَيّ» تارم وهم لم 
يسألوا عن تعيين المَلّك الراقي بالوٌوْح إلى الله . 

فإن قبل ا 00 
علموا تعييته فوا عن تعين أحدهما؟ 


ا ل 


)١(‏ في (ز): أراد. 
() أخرجه ‏ بهذا اللفظ ‏ أبو داود في «سئنه» رقم (5//ا)2» من حديث دين 
عامر بن ربيعة» عن أبيه. 
والحديث أخرجه البخاري في «صحيحه' رقم (4 وغيره؛ من حديث: 
رفاعة بن رافع الزّرقي» بلفظ : امَنَ المتكلّم؟؛. 
(6) ساقط من (ن) و(ك) و(ط) و(م). وسقطت «ذا» من (ح) في الموضعين. 


(:) كذا في ح جميع السخ! 
كرض 


الثامن: أنَّ الآية إِنّما سيقت لبيان يأسه من نفسهء ويأس 
الحاضرين معهء وتحقق أسباب الموت» وأنَّه قد حضر ولم يبق شيء 
يَنْجَعْ فيه ول تداك 3 ممه بل هو [ز/4؛ه] قد ظنّ أنه مُمَا م مَُارِق" لا 
محالة» والحاضرون قد علموا أنه لم يق لأسيات الحياة المعتادة تائيه 
في بقائه» فطلبوا أسبابًا خارجةً عن المقاور دُنَتَجْلَتُ:[ 0000 
وَالدَّعَوَات» فقالوا: 0 : راق؟ أي : يَرّقي هذا العليل م من [ن/ 45؛] 
أسباب الهلاك . والوقية عندهم ل حيك لا نشدي الدواء. 


التامسع : أن مثل هذا إِنّما يراد به اللف والاستبعاد» وهو أحد 
التقديرين في الآية» أي : لا أحد يرْقي من هذه العلّة بعدما وصل صاحبها 
إلى هذه الحال» 0 لا طلبٌ لوجود الراقي» كقوله 
تعالول : #9 قَالَ من ب بحي الْعظلم و رَمِيمٌ 9 4 [يسّ/ 08] أي : لا أحد 
0 


فإن أريد بها هذا المعنول استحال أن يكون من «الذقت”*. وإ وإن 
أريد بها الطلب استحال ‏ أيضًا- أن يكون منهء وقد بيئا أنّها في مثل 
هذا [ح/08] إنّما تستعمل للطلب أو للإنكار» وحينئذ فنقول في : 


الوجه العاشر : إِنَها إِمّا أن' يراد بها الطلب» أو الاستبعاد. 
وَالطْلَبُ: ما أن يراد به طلب الفعل» أو طلب التعيين. ولا سبيل إلى 


)١(‏ في (ح) و(م): مَخُلَصَ. 

0( من (ح) و(م). وفي باقي النسخ: يُفارق. 
(9) زيادة لابد منهاء وليست في النسخ. 

2 5 و(ط) و(م): الراقي. 

للدق بياض في (ز). 


3 


حَمْلٍ واحلٍ من هذه المعاني على «الرُقِيّ» لما بَينّاهٌ والله أعلم . 
عن 
ومن أسرار هذه السورة أنه سبحانه ‏ جمع فيها لأوليائه بين 
جمال الظاهر والباطن؛ فَرَّيّنَ وجومَهُم بِالنّضْرّة» وبواطتهم بالنّظر إليه» 
فلا أَجْمَلَ لبواطنهم» ولا أنعم» ولا أحلئ؛ من النّظَر إليه. ولا أجمل 
لظواهرهم من ا 0 وهي إشراقه وتحسينه وبهجته» وهذا كما 
قال في موضع يا م ول نو ْرَةوَسروا )4 [الإنسان/ .]١١‏ 


ونظيره قوله تعالول: 98 يَبَيٍَ م د ا علي لاسا ب يورك ويك 
وَرِدمَاً » [الأعراف/ 7 فهذا جمال الظاهر وزينتةف كَّ قال : # ولاس 
لتَقوى دَِكَ حير ؛ فهذا جمال الباطن وزيتة”" . 


ونظيره قوله عرَّ وجل : 8 إنًا وين لمآ أَلدُنَا برِعَةٍ الكيكب 9 * 
[الصافات/ 5]؟ فهذا جمال ظاهرهاء ثم قال: 0 من كل شَيطان 
تَاِيرٍ 49 [الصافات/ /]؟ فهذا جمال باطنها . 


ونظيره قوله عن امرأة العزيز بعد أن قالت ليوسف: + 9# حر حرج عبن 
ا ا م ول 1 ينون حبش يل مادا برا إن هذا 2 
لك مَدَالْكُنَ الى لمْتنى فيه» ؛ ؛ فهذا جمال الظاهر”"» ثم وصَمَتْهُ بجمال 


و ساح هر 


باطنه وعفته فقالت: « وَلْقَدَ رُوَديُم عن لذو َستَحصمَ * [يوسف/ اميس ؤرة 


)١(‏ ساقط من (ك). 
(؟) ساقط من © و(م). 


5١ 


فذكرها ا ين تمام وصفها لمحاسنه » وأنّه في غاية المحاسن 
ظاهرًا وباطنًا. 


20 


وينظر إلى هذا المعنول ويناسبه قوله تعاليل : 8 إِنَّ لَك ألا ثم ياو 
كر 9 نك لا تظمَوا فا ولا كمس 49 [طه/ »]١115-1١8‏ فَقَابَلٌ بين 
الجوع والعُرِيٌ ؛ لأنّ الجوع ذل الباطن » وَالعْرِيَ”” ذل الظاهر . 00 
بين الظمأ وهو حَرٌ الباطن, والعكر وهو حرٌ الظاهر [ك/ ١؛]‏ بالبروز 
للسمين. 
سخ أ 


وقريبث من هذا قوله عزَّ وجلّ: #وَتَرّودُوأ مَإِك حَيْرَ ألرَادِ 
للفو © [البقرة/ 197]؟ ذَكَرَ الزادَ الظاهر الحجسّة”؟©. والزادَ الباطن 
المعتوم ) نينا لاست لنت 6 وهذا اميف لاخر 

ويل به قول هود: #وَيفَوُمٍ أَسْتَعْفِرُوأ رَكَكُمْ ثم ووأ ِلّهِ برْسِلٍ 
لماه عَكَحكْم مِدْرَارا وَيَرِدْحكُمْ قو إل فريك 4 [هود/ ؟07]؛ فالأوّل: 
القوّة الظاهرة”*؟ المنفصلة عنهم, والثاني : الباطنة المتصلة بهم . 


ويشبهه قوله تعالوا: قا لَمُ من وو ولا نامر 1# [الطارق/ »]٠١‏ فنف 
عنه” ' الدَّافعَي فِعَيْن : الدافع من نفسه وقُواة" "». والدافع من خارج» وهو النّاصر. 


"فى (03 0ه : 

سانط بس( 

(5) «ذُك الباطنء والعُرِيٌ» ملحق بهامش (ح). 

(:) تصحفت في (ز) إلى: الحسنئ! 

)0( في (ز): قوة الظاهر. 

() في (ن) و(ك) و(ح) و(ط) و(م): عنهم. 

“4 في (ن) و(ك) و(ح) و(ط) و(م): أنفسهم وقواهم. 


5” 


فصل 
ومن أسرارها أنَّها تضمّئث إثبات قدرة الوب تعالئ ‏ على ما علم 
أنه لا يكون ولا يفعله» وهذا على أحد القولين في قوله تعالئ: بل 


ل 


ترد له أ َوه بنائم م 409 [القيامة/ 5]» فأخبر أنه تعالئ قادر” علي عليه ولم 
0 يُرِده . 


الى أذ 


ب ني 4 0ل ا 5 0 - على 
أحد القولين» أي : تَعْورٌ العُيون في الأرض فلا يُقْدَرُ على الماء”"" . 


وقال ابن عباس: «يريد أنَّه سيغيض”'"' فيذهب»»؛ فلا يكون من 


هذا الباب» بل يكون من باب القدرة على ما سيفعله . 
وأصرح من هنذين الموضعين قوله تعالئ : # فل هوَالْقَاوِر عل أن يبعت 
24 يكاين قوم أؤون حت محم 4 [الأنعام/ 60 وقد ثبت عن النبي 
يله أنه قال عند نزول هذه الآية : ) عوذ بو د بوجهك)” 2 ولكن قد ثبت عنه 


)١(‏ فيكون هذا من باب الوعيد والتهديد. «أي: كما قدرنا على إنزاله فنحن قادرون 
على أن نذهب به بوجه من الوجوه». «فتح القدير» (01"8/7). 
وأهل التفسير لا يكادون يعدلون عن هذا 0 في تأويل الآية» كما في 
قوله تعالئ: ١‏ قُلْأرَميم إن أصْبْحَ ماوق غورا فن يأيكر وم كتين 40 . 
انظر: «جامع البيان» .)5١5/9(‏ و"الجامع ' رم و«تفسير ابن 
كثير ) (0/ ١‏ اغ). 
0( من (ح) و(م). وفي باقي التبي : الجعيض. 
وغاضَ الماءٌ يَغيض غَيْضًا: إذا . وتَقّص أو غاب في الأرض. «لسان 
العرب» ( ١ل/لاه ١‏ ). 
(0) أخرجه البخاري في «صحيحه) رقم (57148؛. ا"الا, 405!) من حديث 
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أنه لابدّ أن يقع في أَمّنه حَسْفُ” رو 
من تحت الأرجل» وكوي عنه أنه كائرثٌ في الأمّة 77 إيضاء وهذا 
عذاب" من فوق» فيكون هذا من باب الإخبار بقدرته على ما سيفعله . 


وإن أريد به القدرة [ز/ هه] على عذاب الاستعصال» فهو من [ح/05] 


القدرة على ما لا يريده. 


من كتابه كقوله تعال: 8 100 


0 ل 


<< سح مر 


[يونس/ 49]» وقال تعالل: ##وَلَرْ سِئْنَا سنا ص تقين هُدَسْهًا » 
[السجدة/ ]١‏ ونظائره . 


000 


إفة 


جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 
أخرج مسلم في «صحيحه"» رقم (4) من حديث حذيفة بن د الغقَاري ‏ 
رضي الله عنه ‏ قال: اطَلع النبيئٌ كه علينا ونحن داكن فقال: 7 تذاكرون؟») 
قالوا: نذكر الساعة» قال: (إِنَّها لن تقوم حتئ تَرَوْنَ قبلها عشر آياتٍ» فذكر: 
الدخانَ. والدجَّالَء والدَابّة» وطلوعَ الشمس من مغربهاء ونزوك عيسى ابن 
مريم عليه السلامء ويأجوج ومأجوجء وثلاثة خُسُوف: حَسْففٌ بالمشرق» 
وحَسْفٌ بالمغرب» وحَسْففٌ بجزيرة العرب» وآخِرُ ذلك نار تخرج من اليمن» 
تطرد النّاس إلى محشرهم». 
عن عداة بن عمق - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله ككِ: «يكون في 
متي حسف ومَسْح» وقذْفٌ». 

أخرجه: أحمد في «المسند» )١71/1(‏ رقم »)101١(‏ وابن ماجه في 
«ستئه ) رقم (ه*١11).‏ والحاكم في «المستدرك» (5/ 546) وغيرهم. 

وللحديث شواهد كثيرة» قال الحافظ : «وفى أسانيدها مقالٌ غالباء لكن يدل 
ميجدوعها علق أن لذلك أصلآً». «الفتح» 0/). 

وصححه الألباني بشواهده في «السلسلة الصحيحة» رقم .)١9/81(‏ 


55 


وهذا مما لا خفاء فيه بين أهل السُّنَّة وبه يتبيّنٌ فساد قولٍ من قال : 
إِنَّ القدرة لا تكون إلا مع الفعل لا قبله» وأنَّ الصواب التفصيل بين 
القدرة الموجبة والمصحّحة» [ن/41] فَنَفْيُ القدرة عن الفاعل قبل 
الملابسة ‏ مطلقًا ‏ خطأء والله أعلم . 

فصل 

ومن أسرارها أنها تضمّئت التَأنّي والتئيّتَ في تلقّي العلمء وأن لا 
صا مسي ني لسوت ور 
فراغه من كلامه» بل من آداب الوب التي أدب بها نبيّه كك أَمْرهُ 
الاستعجال على تلقّي الوحي. ا 
ّم يقرأه بعد فراغه عليه . فهكذا ينبغي لطالب العلم ولسامعه أن يصبر 
على معلّمه حب يقضي كلامه. ثُمَّ يعيده عليه 4 اله عا فشكل غليه 
منه» ولا يبادره قبل فراغه . 


وقد ذكر الله تعالئ ‏ هذا المعن في ثلاثة مواضع من كتابه؟ هذا 
أحدها . 


والثاني: قوله تعالئ: « وَكَدَلِكَ أنزلتة فرْمَانَا عَرييًا وفنا فيو ين 
ويد لملهُم بون 3 كر م ترك الي لامجل لمان 


سصوروو سد 


.]١١5-1١ [طه/‎ 00 


والثالث : قوله تعالئ : ظ تمرك نلا تنس( إلَامَاع1 نهر 
وَمَا يخ 4*7 [الأعلى/ 5- 7]» فضمِنَ لرسوله أنّه لا ينسئ ما أَقْرَأهُ إيَاهُ 
وهذا يتناول حال القراءة وما بعدها. 


وقد ذَمّ الله سبحانه ‏ في هذه السورة من يُؤثر العاجلة على 
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الآجلة» وهذا لاستعجاله بالتمتّع بما يَفنَىْ» وإيثاره على ما يَبْقَىْء ورتب 
كلّ ذم ووعيدٍ في هذه السورة على هذا الاستعجال» ومحبّةِ العاجلة على 
الأحلة””" :: فإراديه أن يَفُجْرَ أمَامَءُ هو من استعجاله وححبٌ العاجلة» 
وتكذيية م القيامة من فرط حَبٌ ب العاجلة» وإيثاره لهاء واستعجاله 
ننصييه» وتمتعة به قبل أوانه) ولولا حَبٌ العاجلة وطلب الاستيجاك 
لتمنّم به في الآجلة أكمل ما يكون. وكذلك تكذييّهء وتَولّيه وتركة 
الصلاة هو من استعجاله ومحبته العاجلة [ك/ .]4١‏ 


والرسِهُ- سبحانه ‏ وصف نفسه بِضِدٌ ذلك» فلم يَعْجَل على عبده 
بل أمهله إلى أن بلغت «الوُوْح ' التراقي» وأيقن بالموت» وهو إلى هذه 
الحال مستيرٌ على التكذيب والتولي» والوّب عالااء يجا تل 7 ايل 
يُمْهله رحرت جلك قا يعد نيوو ويْصَدفٌ له الآيات» ويضرب 
له الأمثال» ويتبيهه على مبدئه : من كونه نطفة من مَنِيّ يُمنَىء نم علقةٌ: 
نّم خلا قَا سويّاء فلم يَعْجَل عليه بالخلقٍ وَهْله واخدة عدولا بالعقوية إذ 
كدت شوق بوهصن :هو اميل كان خلفة وأمدة وجزاة بعد تمولء 
وتدريجء وأناة» ولهذا ذَمَ الإنسانَ بالعجلة بقوله تعالئ: #ذَكانَ الإضئن 

عْولا 07 4 [الإسراء/ »]١١‏ وقال تعالىل: ١‏ من الإ ين عع سأيي 
لق كل ققتجاي 40 [الأنبياء/ /0"] . 


)١(‏ «علئ الآجلة» ساقط من (ح) و(م). 
زفة بعده في (ز) زيادة: ولاء ولا مكان لها. 
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فصا ظ 
ومن أسرارها أنّ0'' إثبات التُبوة والمَعَاد يُعْلَمُ بالعقل» وهذا أحد 
القولين لأصحابنا وغيرهم» وهو الصواب؛ فإنَّ الله سبحانه ‏ أنكر على 


2 


مَنْ حَسب أنه يُيْرَكُ سّدَىّ : فلا يُؤْمَرء ولا يُنْهَىْء ولا يُناب» ولا يُعَاقّب . 


رانك <سهالت ال بلاج لخر الا بل نفاه نَفْيَّ ما لا 
يليق نسبته إليه» وني مُنْكر على من حكم به وظنّه . 
تم استدل - سبحانه - على فساد ولك وبيّن أن خَلْقَهُ الإنسانَ فى 


هذه الأطوار» وتنقُله فيها طَوْر! بعد طُورٍ حتَّى بلغ نهايته ؛ يأبئ ح/ ] أن 
يتركه سُّدَىَّ» وأنّه تنزَّهَ عن ذلك كما 5" َرّه عن العَبّثِء والعَيْبء والنَفْصٍ . 


-- سوه 6ه 
مح ل 0 ال ار : « فيكم لرداننا 
لفاك عبََاوَأكٍُ الا ُو 69 ()) فتعدل أله أ مك لحن ل كه لاهو 
رب الْعرش الحكر * [المؤمنون/ 1-116 115]» فَجَعَلٌ كمال مُلكهء 
وكونّهُ ‏ سبحانه ‏ الحقٌّء وكونّه لا إلله إلا هو» وكونّه رب العرش المستلزم 
لربوبيته لكلّ مادونه > مبطلاً لذلك الظَّنّ الباطل» والحكم”"' الكاذب . 
وإنكارٌ هذا الحُسْبَان عليهم مثلّ إنكاره عليهم حُسْبَاتهم أنه لا 
يسمع سرّهم ونجواهم» [ز/ "هة] خسان أنه لا يراهم ولا يقدر عليهم. 
وَحَسْبَان أنه يُسَوِي بين أوليائم ا ا وغير 
ذلك مما هو مندَّهٌ عنه تندّهَه”” عن سائر العيوب والنقائص» وأنَّ نسبة 


)غ0( من (ح) و(م). وسقط من باقي النسخ . 
(؟) ساقط من (ز). 
زفر4 في (ك) و(ح) و(م): تنزيهه. 


5” 


ذلك إليه كنسبة ما يَتَعال عنه مما لا يليق به من اتخاذ الولد والشريك 
الصو لكريم كر مسا - على مَنْ حَسِبَهُ أشدّ الإنكار» فدلَ على 
أنّ ذلك قبيحٌ. م 2 تلق نيع يدا كا بنع اد تكب للواسائز عا كان 
كماله المقدّس. 


ولو كان تفي كه سُدَىَ إنّما يُعْلَم بالسمع المجرّد لم يقل بعد ذلك 
«« أَلرَ يك نظفَةٌ 4 [القيامة/ ] إلى آخرهء مما يدل علئ أنَّ تعطيل أسمائه 
وصفاته ممتنع» وكذلك تعطيل مُوجبها ومتتفافاء ‏ فإن ملك الح 
يستلزم: أمرّة» ونهيّه» وثوابه» وعقابه. 

وكذلك يستلزم إرسال رُسّلهء وإنزال كتبه» وبعث العباد ليوم 
يُجْرَىْ فيه المُحْسنْ بإحسانه» والمُسيء بإساءته» فمن أنكر ذلك فقد 
أنكر حقيقة مُلْكهِ [ن/“؛] ولم يبت له المُلَكَ الحنَّء ولذلك كان منكر 
البعث''' كافرًا بربّه وإن زعم أنه يُقَدُ بَضَانِع العالم "© فلم يُؤْمِن 
بالمّلك الحقٌّ الموصوفٍ بصفات الجلال» المستحقٌّ لنعوت الكمال. 

كما أنَّ المعطّل لكلامه» وعلوّه على خلقه”" لم ا من به سبحانه» 
فإنّه آمن برب لا يتكلم ولا يأمرء ولا ينهئ» ولا يصعد إليه قولٌ؛ 3 
عمل ولا بزل من عنده مَلَكّ ولا أم” كا ولا نهيّ ' ولا ترفع إليه 
الأيدي . ومعلوم أنَّ هذا الذي أْقَوَ به رب مقدَّر في ذهنه» 1 
العالميرة 4 فزإلنه الترسليق: 


000 في (ن) و(ك) و(ح) و(م): ذلك. 

(؟) ساقط من (ز). 

() في (ز): عرشهء ثم صححت بين الأسطر. 
(4:) ساقط من (ز). 
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وكذلك إذا اعتبرت”' اسمه «الحَيَ» وجدته مقتضيًا لصفات كماله 
من علمه» وسمعه» وبصره» وقدرته» وإرادته») ورحمته» وفعله ما 


يقاء: 
وأضمة «القَبُوم مُفْئضٍ لتدبيره أمر العالّم العُلُويٌ وَالسُفْلِيٌ» وقيامه 
بمصالحه» وحفظه له. 


فمن أنكر صفات كماله لم يؤمن بأنّه «الحَئٌ القيُوم»» وإنْ أقرٌ 
بذلك ألْحَدَ في أشنا هه وعطلٌ حقائقهاء» حيث لم يمكنه تعطيل 
ألفاظهاء وبالله التوفيق. ْ 


)١(‏ (إذا اعتبرت» ساقط من (ك). 


5 


فصل 
ومن ذلك قوله تعالول : # كلا وَالْمرمَ َقَبرٍ © َيل إذ أدبرَ © َألصّبِح دآ 
أسقرٌ (ي) انا َوحَدَى لكر و يرا لقكر )دع مسي ل بك عكر »> 


[المدثر/ ؟+072]: 


أقْسَمٌ ‏ سبحانه بالقمر الذي هو آيةٌ الليل» وفيه من الآيات 
الباهرة الدالة على ربوبية خالقه وبارئه» وحكمته» وعلمه» وعنايته 
بخلقه - ماهو معلومٌ بالمشاهدة. 


وهو سبحانه - أَقسَم بالسماء وما فيها مما لا نَرَاهُ من الملائكة. 
وما فيها مما نَرَاهَ من الشمس» والقمرء وَالنُجُوم» وق يجدت: سين 
حركات الشمس والقمر من الليل والنّهار» وكلٌ”'' ذلك آيةٌ [ك/ ؟4] من 
آياته» 00 


في خَلَقهماء 00 ا لعي على نهج 000 
نيَان27 ولا يتان ؛ انك ولا يقع في حركاتهما اختلافٌ بالطو 
والسرعة. والرجع» والاستقامة. والانخفاض» والأرفعء ولا يجري 
أحدّهما في قَلَكِ صاحبه, ولا يدخل عليه في سلطانه؛ وا تدر الس 
القمرّ» ولا يجيء الليلٌ قبل انقضاء ء التّهار بل لكلّ حركةٌ مقدّرة» ونهج 
معيّنٌ [ح/١1]‏ لا يشركه فيه الآخرء كما أنَّ له تأثيرًا ومنفعةً لا يتشركه فيها 


دلق بعده في (ك) و(ح) زيادة: من. 
() في (ز) العبارة هكذا: وكلٌّ من ذلك آيةٌ من آياته الدالة على ربوبيته . 
(6) «يَنيَان4: من وَنَْ في الأمرء إذا ضعف وفتر. «المصباح المنير» (918). 
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الآخر. 

وذلك ممّا يدلٌ مَنْ له أدن عقلٍ على أنه بتسخير مسخْرء وأَمْرِ 
آَمِرء وتدبير مدير يَهَرَت عسكمنه العقولة واتحاطل علمه بكلّ دقيق 
وجليل» وفوق ما علمه الّاس من الحِكم النتي١'2‏ في خَلْقِهما ما لا تصل 
إليه عقولهم. ولا تنتهى إلى مبادئها أوهامهم , فغايتنا الاعتراف بجلال 
خالقهماء 000 ولطف تدبيره» وأن نقول ما قاله أولو الألباب 
قبلنا: ارَبَنَا مَا حَلَقْتَ مدا بَنطلِلا سْبَحَسَكَ مَقِنَا عَدَابَ أثَارٍ 9© » 
لآل عمران/ .]١9١‏ 


راون اعد ؤوات ار اجر لاير عظيمٌ الخَلْقِء يبدو فيه 
ال و َم يتزايد كل ليلةٍ حت يتكَامَلَ نوره» فيصير أضواً 
ا ؟بواحسةه وأحملة م يأخذ في النقصان حت يعود إلى حاله 
الأوّل؛ فيحصل بسبب ذلك معرفةٌ الأشهر والسنين» وحساب [ز//اه] 
آجال العالم من مواقيت حَجَهمء» وصلاتهم» ومواقيت إجاراتهم» 
ومُدَاينَاتهم» ومُعَامَلاتهم التي لا : تقوم مصالحهم إلا بهاء فمصالح الدنيا 
وَالدين متعلقة بالأهلة, 


وقد ذكر ‏ سبحانه ‏ ذلك فى ثلاث آياتٍ من كتابه : 


لاس وَاَلْسَح » [البقرة/ 189]. 


)١(‏ في جميع النسخ: الذي» والصواب ما أثبت. 
(؟) ساقط من (ز). ش 
() كذا في النسخ» والوجه: إحداها. 
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.املاس 0 3 هم ال ا 0 ته 
والثانية : قوله عزَّ وجل : 9# هو ألْذِى جَعَلَ الشّمْس ضيا وَالْفَمرَ نورا 
له سو 3 


وَقَدَّرِمٍ مَتَازْلَ لنملموا عدد لين وَاَلْحِسَابَ» الآية [يونس/ 6]. 


له سم مط سرع مس 22 


والثالثة: قوله تعالئ : # وَحَعَلَنَا اليل والبَار اين حوبا ايد لل 
وبحعلا ءَإِيَهَ الّمَارٍ مبصرة لِنَبسَفوا فضلا من رَيَكْرْ وَلِسَعَلموأ عد لين 
وساب الآية [الإسراء/ ؟1]. 

فلولا ما اليه الله - سبحانه - في آية الليل من زيادة ضوئها 


ونقصانه ؛ ميقات الحمّ. وا 2 والعدّد. ومُدَّة | #ضاء) 
1 ع 
ومدَّة الحملٍ» ل ومد مُدَّةَ آجال المعاملاات. 


فإن قيل: كان يمكن عِلْدُ هذا بحركة الشمسء وبالأيام التي تُحْمَظ 
بطلوع الشمس وغروبهاء كما يعرف أهل الكتابين مؤاقيت صيامهم 
وأعيادهم بحساب الشمس . 

قبزبة هذا وإن كان مكنا ال أنه بعد متطف ولا نك عله لا 
الآحاد من النّاس» ولا ريب أنَّ معرفة أوائل الشهور وأوساطها وأواخرها 
بالقهر أنةد يشتولك فيه الئاس وهو أسهل من معرفة ذلك بحساب 
الشمس» وأقلٌ اضطرابًا واختلانًاء ولا يحتاج إلى تكلّفٍ حساب» 
وتقليد”'' من لا يعرفه من النّاس لمن يعرفه» فالحكمة الباهرةٌ التي في 
تقدير السنين والشهور بسير القمر أظهرء وأنفعٌ» وأصلحٌ» وأقلٌ اختلافا 
من تقديرها بسير الشمس . 

فاليَسِهُ- جلّ جلاله ‏ دبّر الأهِلَّةَ بهذا التدبير العجيب لمنافع خلقه 


)٠(‏ ساقط من (ز). 
فم تصحفت في (ك) إلى : تقليل. 
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في مصالح دينهم ودنياهم» مع ما يتّصل بذلك [ن/48] من الاستدلال به 
على ون كن كمال كمع توقلمهة وقاييون عاذ ا 
بتغير(" الأجرام الفلكية» وقيامٌ أدلّة الحدوث والحَلق عليها. فهي آياتٌ 
ناطقة بلسان الحال على تكذيب الدهريّةء وزنادقةٍ الفلاسفة» 
والملاحدة؛ القائلين : بأئّها أَزْليَة أبَدِةٌ لا يتطرّقٌ إليها التغيير» ولا يمكن 


أآ# مه 


عدمها. 
فإذا تأمّلَ البصيرٌ «القَّمّرَ مثلاً» وافتقارَ إلى محل يقوم به ا 


0 لا يتغيّر » اي سك ا 
تارق وَأفولَهُ تارةٌ وَظهورة تار وذهاب نوره شيئًا فشيئًا؛ نّم عَوْدَهُ إليه 
كذلك» وذهاب ضوئه جملةً واحدة حنَّ يعود قطعةً مظلمة بالكسّوف - 
علم - قطعًا ‏ أنّه مخلوقٌ مربوبة» مسخّرٌ تحت أمر خالتي قاهرٍ مسخَّرٍ له 
كما يشاء» وعلم أن الوب" - سبحانه - لم يخلق هذا باطلاء وأنَّ هذه 
الحركة فيه [ح/11] لابدَّ أن تنتهي إلى الانقطاع والسكون» وأنَّ هذا الضوءً 
والنُورَ لابدّ أن ينتهي إلى ضدّهء وأنَّ هذا السلطان لابدَّ أن ينتهي إلى 
العَزْلُه وسيجمع بينهما جامع المتفرّقات بعد أن لم" يكونا 
. > 260 : 01 5 
مجتمعي 5 ويدهب بهما حيثث شاء» ويّري المشركين من 
عبّدتهما [ك/؟؛] خال آلهتهم التي عبدوها من دونه» كما يري عَتَادٌ 


3 وهبوطة كار وارتفاعة 


)0( من (ح) و(م). وفي باقي النسخ : الخلق. 
0( من (ح). وفي باقي النسخ: بتغيير. 
(0) ملحق بهامش (2). 
(4) ساقط من (ز). 
(0) ساقط من (ز). 
() بياض في (ز). 


0 


الكواكب انتثارهاء وعَادَ السماءٍ انفطارهاء وعبَّاد الشمسٍ تكويرهاء 
وعبَّاد الأصنام إهانتها وإلقاءها في النَّار أحقرٌ شيءٍ وآذلهة:واصدةة كما 
أر عُبَاَ العجل في الدنيا حاله» ومَبَارِدُ عبَادِِ تَْحَفُهُ وتَمْحَقُفُ والريخ 
ب ووو ام وكما أَرى عُبَاد الأصنام في الدنيا صُوَرها 
مكسّرَة مُكَْدَلَةَ مُلقاة بالأمكنة القذرة» ومعاول الموحّدِين قد هِشّمَتَ 
فتها تلك الوجوه: وكسّرتتك تيك 17 الرؤوس» وقطّعت تلك الأيدي 
والأرجل التي كانت لا يُوصّلٌ إليها بغير التقبيل والاستلام . 

وهذه سُنَئْهُ التي لا تُبدّلء وعادته التي لا تُحَوّل: أنه يري عابد 
غيره حالَ معبوده في الدنيا والآخرة» وإن كان المعبودٌ غير راض 
بعباد أن بيو منه» ومعاداته له؛ أحوج ما يكون إليه» ل لِممَِكَ مَنْ 
مالك عن بَيَنَوَ نيت عر مر و4 [الأنفال/ ؟4]» ويعلم الذين كفروا 
أنّهم كانوا كاذبين [ز/108]. 
تأكنُ سُطُورَ الكاتتاتٍ فإنّها من المَلِكِ الأعلئ إِلِيكَ رَسَائْلُ 


0 


0 اانه عدخ 2 وو 007 
وقد خط فيها لو تامّلت خطها «ألا كل شيءٍ ما حَاد الله باطلٌ)”") 


)١(‏ ساقط من (ن) و(ك) و(ط). 
فه في (ح) و(م): بعبادة غيره. 
() البيتان لركن الدّين ابن القَوبّع المالكي؛ محمد بن محمد بن عبدالرحمن 
الجعفري التونسي (8”/اه)» شيخ الديار المصرية والشامية. 
انظر: «أعيان العصر» .)١777/5(‏ و«الدرر الكامنة» 2)١87/5(‏ وابغية 
الوعاة» »)778/١(‏ و«ريحانة الألبا» 2»)75١7/1١(‏ ولفظه: 
تألُ صححيقَاتِ اليجُود فإنّها ‏ من الجانب السّامي إليكَ رسَائلَ 
وقد خط فيها إِنْ تأصَلْتَ خطّها "ألا كل شيء ما خَدَ الله باطِل» 
وعجز البيت الثاني مُضَمَنٌ من قصيدة للبيد بن ربيعة «ديوانه» .)١58(‏ 


5 


ولو شاء - تعالئ ‏ لأبْقَىْ «القَمَرَة على حالةٍ واحدة لا يتغيّرء 
وجعل التغيرٌ في «الشمس»» ولو شاء لَعيَرَهُما ما ولو شاء لأبقاهما معًا 
على حالةٍ واحدة. ولكن يري عباده آياته في أنواع تصاريفها لِيَدلَهُمِ على 
أنه الله الذي لا إلله إلا هو المَلِكُ الحو المُبِين» الفْعَّالُ لما يريد « أَلالَهُ 


م عروعر 


للق ولس ميارك هدرت الْصَلنَ 49 [الأعراف/ 04]. 

وأمّا تأثير القَمّرِ؛ في ترطيب أبدان الحيوان والنّبات» وفي المياه» 
وجَزْرِ البحر ومَدُِّ» وبّخْرَانات”" الأمراض» وتنقلها من حال إلى حالٍ» 
وغير ذلك من المنافع - فأمئ ظا 9 

فصل 

وأمر إقسامه ‏ سبحانه ‏ ب«الليل إذ أدبر») فلم في إدباره 'وإقبال 
النّهمار من نين الدلالات الظاهرة على المبدأ والمّعَادء فإِنّه 07 ومَعَادٌ 
يوميٌ مشهودٌ بالعيّانء بَيْنا الحيوان في سكون الليل وقد هدأت 
حركاتهم»ء وسكنت أصواتهمء ونامت عيونهم»ء وصاروا إخوان 
الأموات» إذ أقبل من”" التّهار دَاعِيهء [44/2] وأسمع الخلائق مُتَادِيه 
فانتشرت منهم الحركات» وارتفعت منهم الأصوات» حتّئ كأنّهم قاموا 


)١(‏ «بُخرانات الأمراض»: جمع (بُخْرَان)؛ وهو عند الأطباء: التغيّر الذي يحدثٌ 
للعليل دفعة في الأمراض الحاكةه والتظهدمو لق 
قال الشيخ داود الأنطاكي : «البخران بالضم لفظة يونانية » وهو عبارة عن 
الانتقال من حالة 0 58 في وقتِ مضبوط بحركة عُلْويةَ وأكثر ارتباطه 
بحركة القمر. . 
انظر: ا (/20285». و«تاج العروس» )١1١/1٠١(‏ وفيه تتمة كلام 
الأنطاكي . 
(؟) ساقط من (ك). 
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أحياءً من القبورء يقول باللوم : «الحَمْدٌُ لله الذي أحيّانا بعدمًا أَمَانَنا وإليه 


التشور 0 فهو معاد كليل أَنَدَاَهُ وَأَعَادة الذي د ويُعيدٌ: فَمَنْ 
ذهب بالليل وجاء بالنّهار سوئ الواحد القهّار؟ 


فمن تأمّلَ حال الليلٍ إذا عَسْعَسَ أب والصُبْح إذا تنشّسَ وأسْفَر 
فهزم جيوش الظلام بنْفْسهء وأضاء فق العالم ؛ سه ود كان 
المواكب بعساكره» 00 
آيتان شاهدتان بوحدانية مُنْشْيْهماء وكمالٍ ربوبيته» وعظيم قدرته 
اكوم 


فتبارك الذي جعل طلوعٌ الشمس وغروبّها مقيمًا لسلطان الليل 
واكيان فلرل طلوعها لبَطَلَ أمُ العالّم كلّه؛ كان 0 
في معايشهم» ويتصرّفون في أمورهم ؛ والدنيا مظلمةٌ عليهم؟! وكيف 
كانت تههنيهم الحياة مع فقّد لذة الور وروحه؟! وأيُ ثمار ونباتِ وان 
كان يوجد؟! وكيف كانت 3 0 أبدان الحيوان والئّّات؟ ! ولولا 
لروياا ع لالس قار ولا ترات "لت يل اساتسه راق الهاردا 
لراحة أبدانهم [ح/76]» وَجُمُومٍ حواسّهم'". فلولا جُعُوم هذا الليل 


)١(‏ أخرجه: البخاري في «صحيحه) رقم (1715”. 2514 235754 595) من 
حديث حذيفة رضي الله عنه» ورقم (27155 606 من حديث أبي ذرٌ رضي الله 
عنه. وأخرجه: مسلم في (صحيحه» رقم (71711) من حديث البراء رضي الله عنه . 

0( في (ز): هو ولا قدار! 

فرق في (ز): جموم حواسمهم» وفي (ن): جمومٌ حواسم! والمثبت من (ح) و(م) 
و(ط). 

و«الجمُوم»: مصدر جم يَجَمٌ: لحن 0-7 
والمعنيل: أنّه بغروب الشمس تهدأ الحوامئٌ وتسكن» فتجتمع فيها قُوَأها من - 
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عليهم بظلمته لَمَا هَدَأُواء ولا قَوُواء ولا سكنواء بل جعله أحكم 
الحاكمين سَكَنًا ولباسًاء كما جعل [ن/44] التّهار ضياءً ومعاشا . 


ولولا الليل وبَرْدُه لاحترقت أبدان الات والحيوان من دواء'') 
شرُوق الشمس عليهاء وكان يحترق ما عليها من نباتِ وحيوانٍ» فاقتضت 
حكمة أحكم الحاكمين أن جعلها سراججا يطلع على العالم في وقت 
حاجتهم إليه» ويغيب في وقت استغنائهم عنه. فطْلوعه لمصلحتهم» 
وغيبته لمصلحتهم» وصار النُور والظُّلْمة - على تضادّهما ‏ متعاوئين 
مُتظاهرَيْن على مصلحة هذا العالم وقوامه . فلو جعل الله - سبحانه - 
التّهار سرمدًا إلى يوم القيامة» أو الليل سرمدًا إلى يوم القيامة؛ لفاتت 
مصالح العالم» واشتدت الضرورة إلى تغيير ذلك وإزالته بضده. 


وتأمَلُ حكمته ‏ سبحانه ‏ في ارتفاع الشمس وانخفاضها لإقامة 
هذه الأزمنة”'' الأربعة من السّنّة» وما في ذلك من مصالح الخلق : 


ففي الشتاء تخور الحرارة في الشجر والنَّبّات» فيتولّدٌ منها موادٌ 
الثّمار» شاي الهواء. دق منه السّحاب» وينعقد كن فيحدث 


المطر الذي به حياة الأرضء ونَّمَاءُ أبدان الحيوان والئّبّات» وحصول 


جديد» فيعود لها نشاطها. 
انظر: «مختار الصحاح» »)١71(‏ والسان العرب» (557/5). 
)١(‏ ساقط من (ز). 
(؟) سقطت صفحة كاملة من (ك)» تبدأ من قوله: «وأسمّع الخلائق مناديه...» 
إلى هنا! 
() في جميع النسخ: ويكف. والصواب ما أثبته 
2 في (ن) و(ح) و(م): ويتعقد. 


7” 017/ 


الأفعال والقُوَئ. وحركاث الطبائع . 


وفي الصيف يَحبّد 0 الهواء . فنَنْضْح التمار) وتشتدٌ الحبوب» 
ويَجنتٌ وجه الأرض» 0 


وفى الخريف يَصَفُو الهواءًء وتبرد الحرارة» ويمتدٌ الليل» 
وتستريح الأرض والشجر للحمل والنَبَاتِ مرة ثانية) بمنزلة راحة الحامل 
بين الحملين. 

ففي زه تيكتا كتاذ مقووة ا وشاهد الميدا والتعاد 
العددة: 


والمقصود أن [ز/وةه] بحركة هلذين ال تتم مصالح العالم» 
وبذلك يظهرْ الرَّمَانُ فإنَّ الزَّمَانَ مقدارٌ الحركة . 


ف«السَنَهٌ الشّمْسيَهُ» مقدار سير الشمس من نقطة «الحَمّل)”" إلى 


)١(‏ في جميع النسخ: يخدم» والصواب ما أثبته. 
والاحتدام: شدَّة الحرّء يقال: احتدم التّهار؛ إذا اشتدّ حَرُهُ ويومٌ مُحْتَدِم: 
شديد الحر. 
انظر: «أساس البلاغة» »)١5١ /١(‏ و«السان العرب» (89/7). 
(0) سَهًا المؤلف ‏ رحمه الله عن فصل "«الربيع»» وقد ذكره في «الصواعق 
المرسلة» )١51١/5(‏ على نسق كلامه هنا. 
قرف «الَحَمَلٌ) : أحد بروج السماء» وعددها اثنا عشر برجًا عند العرب وجميع 
الأمم» وقد يسمئ ب«الكَبْش»» والشمس تقطع السماء في سنة كاملة» وتقيم في 
كل برج شهرًا 
انظر: «الأنواء» لابن قتيبة .»)١186١5901١(‏ و«الأنواء والأزمنة» لابن 
عاصم الثقفي .)7"1-1١.75(‏ 
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لع والسنةٌ القَمَريه» مُقَدّرة سير القَمَرَ: وهو هو أقرب إلى الضبطء 

شتراك النّاس في العلم به . وقَدّر أحكمٌ الحاكمين تنقلهُما في منازلهما 
نا في ذلك من كمام السكمة ل اتير فإِنّ الشمس لو كانت 
تطلع وتغرب في موضع واحدٍ لا تتعدّاة لما وصل ضوءّها وشعَاعُها إلى 
كثير من الجهات» فكان نَمْعْها يُفْقَدُ هناك» فجعل الله سبحانه ‏ طلوعها 
و نعو الأرض؛ لينال نفعها وتأثيئها البقاعء فلا يبقئ موضه*" من 
المواضع التي يمكن أن تطلع عليها إلا أخذ بقسطه من نفعها. 


واقتضئ هذا التدبيرُ المّحْكمٌ أن وقع مقدار الليل والتّهار على أربع 
وعشرين ساعة» ويأخذ كل منهما' من صاحبه» ومنتهئ كلّ منهما إذا 
امتدّ خمس عَشْرَةَ ساعةً» فلو زاد مقدار التّهار”؟ على ذلك إلى خمسين 
ساعة ‏ مثلاً ‏ أو أكثر لاختل نظام العالم» وفسّدَ أكثر الحيوان والكّئات» 
ولو نقص مقداره عن ذلك لاخدلَ النُظَام - أيضًا - وتعطّلّت المصالح» 
ولو استويا دائمًا لما اختلفت فصول السّنّة التي باختلافها مصالح 
العباد”؟» والحيوان» فكان في هذا التقدير والتدبير المحكم من الآيات 
والمصالح والمنافع ما يشهد بأنّ ذلك من تقدير العزيز العليم . 


ولهذا يذكر ‏ سبحانه ‏ هذا التقدير ويُضيفه إلى عِزَّته وعلمه» كما 


قال تعالىا : # هتلع ينه امار داهم ميو (©) وَألشّمْسُ 
تحر لِمُسْمَمَرٍ لها لها ذَلِكَ تَقَدير الْعزيزا أعليم 2)* ا ا 


)١(‏ ساقط من (ز). 
(؟) ساقط من (ز). 
(7). في (ز): الليل. 
(:) ساقط من (ك2)» وألحق بين الأسطر: النبات. 
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وقال تعالئ : « #كُل أبِتَح لحَكَثُرونَ الى حَلقَ الْارْسَ ف يَوْمَيِنٍ 
جحلو لم ألدادا لِك رَبُ الْعَكْمِينَ (يي) وَحَعلَ نا روس ين هوه ورك فيا وَمَدَّرَ 
فيا أَفوتب) ف ريد أَيَارِ سواه 0 ِمَالِنَ بن 3 2 أستويت 5 إل سه وهى دحا دان 
َل كا وض أتَيَا وا أو كَرَها مَل نيما طا: وين 7 فدهن دهن سَبَعَ سَمَاتٍ ف 
تق ازغ فى كل سكل أترها وريه 34 َس ا يمَصَبِيحَ كا دك تَقيرٌ 


لْعريزٍ لْعَلِيِوِ 4©9”' [فصلت/ ؟ .]1١-‏ 


وقال تعاليا : # وَاِقُ البح وَجَعَلَ ألْتَلَ ا ا سف 
لِك تقر لمي زِالْعَلِيو 40 [الأنعام/ 197 . 


فهذه ثلاثةٌ مواضع يذكرٌ فيها أنَّ تقدير حركات الشمس والقمر 
والأجرام ا 0 وأنّه قدّرة 
بهاتين الصفتين» وفي هذا تكذيتٌ لأعداء الله الملاحدة الذين يفون 
قدرته» واختياره» وعلمه بالمُعْيّبَات 


فصل 
وأقسَمَّ ‏ سبحانه بهذه الأشياءٍ الثلاثة - وهي : : القمر» والليل إذا 
أدبر» والصبح إذا أسفر على المّعاد؛ لِمّا في لمق به من الدلالة على 
ثبوات المُقَسَم عليه» فإنّهِ يتضمَنٌ كمال قدرتهء» وحكمته» وعنايته 
بخلقه» وإبداء الخَلَقٍ وإعادته» كما هو مشهودٌ في إبداء اهار والليل 
وإعادتهماء وفي ! إبداء الوق دا في 0 وفي | إبداء ا 0 


وإعادتهماء» وإبداء فصول المَنة وإعادتها» 30 ما يحدث في لك 


)١(‏ هذه الآيات بتمامها ألحقت في هامش (ن). 
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الفصول وإعادته؛ فكلّ ذلك دليلٌ ظاهرٌ على المبدأ والمَعّاد الذي أخبرت 
به رُسّله كلّهم عنه . 

فصرّفَ - سبحانه - الآياتٍ الدَالَّةَ على صِدقه وصدقٍ رُسّله 
ونوعَهاء وجعلها للفطر تارة» وللعقول تارة» وللسمع تارة» وللمشامَدَة 
تارة» فجعلها آفاقيّة: ونفسيّة» ومنقولة» ومعقولة» ومشهودة بالعيّان» 
ومذكررة بالككاق ذا جا الظالميوة: إل كفور تن 0قء 2 واخدرا من دويقة 
هه لا لفوت سيدا وه يمون ولا يَملكون> لِأنِهمْ صَرا ولا نقًْا ولا 
يَمَلِكون موتا ولا حيَؤة ولا ورا 42 [الفرقان/ *] [ك/ 45]. 

ولمًا أقام الحْجّةَ وبيّنَ المحبَّةَ ارتهن كلّ نفس بِكَسْبِهاء وآحَدّها 
بذنبهاء واستثنئ من أولئك مَنْ قَبِلَ هُدَاهُ واتبع رضاهء وهم أصحاب 
البميق: الذين آمنوا' ثاله :وَصد فوا الفرسلين»- -وستلكزا :غير سيل 
المجرمين» الذين ليسوا من المصلّين» ولا مِنْ مُطْعِِي المساكين» وهم 
[ز/ ]5٠‏ من أهل الكَّوْض مع الخائضين» المكدّبين بيوم الدّين. 


فهذه أربع صفات أخر جتهم من زمرة المفلحين» وأدخلتهم في 
جملة الهالكين: 


الأولئ : ترك الصلاة» وهي عمود الإخلاص للمعبود. 

الثانية: تَدْكُ إطعام المسكين الذي هو أَمَّدُ مراتب الإحسان 
للعبيد» فلا إخلاصَ للخالق» ولا إحسانَ للمخلوق» كما قال تعالل: 
« الْدِينَ هُمْ ركوس (ي) وَيَمَتمُونَ الْمَاعُونَ )4 [الماعون/ : - /]» وقال 
تعال : لول يَأَنوْنَ الصّسلزة إِلَّا وَهْمْ كمال ولا بفِفُونَ إلا وَهُمْ 
كُْرِهُونَ )4 [التوبة/ 04]» وهذا ضدٌ ما وصّفَ به أصحاب اليمين بقوله 
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عد وجلّ: « الت يُقِيمُوت أَصَّلَزة وَمِنَا رَدَقتهُمْ فقون ( 0 
000 24 


[الأنفال/ 1 وقال تعالوا : 00 تَجَاق جنويهُم عن الْمصَاجِع يَدَعُونَ ريه حوة 
وَظْمَعا وَمِفَارَدَفئهُم ينفِفُونَ 40 [السجدة/ .]1١‏ 


فأمر بهما ا اده 0 تاليا 3 ولع بالوَيل والعقان 


له 


كأركيهما تارف فإنّ مدان الكجاة عليهماء ولا فلاح لمن آأخل بهما 
الصفة الثالثة» والرابعة : الخَوْضٌ بالباطل» والتكذيبٌ بالحقٌ. 


فاجتمع لهم: عدم الإخلاص والإحسان» والخوض بالباطل » 
والتكذيبُ بالحقٌ. واجتمع, لأضحات اليميق: الإخلاص - والإتحسان: 
والتصديق بالحنٌّء والتكلَّهُ بهء فاستقام إخلاصٌهمء وإحسائهمء 
ويقيئهم. وكلامهم. 

وانغذل أستحاك الشّمال الا حلصن فتركاء .وبال حسان إساءة 
وباليقين شَكا وتكذيبًا [/10]» وبالكلام النافع خوضًا في الباطل. 
فلذلك لم تنفعهم شفاعة الشافعين؛ أي: لم يكن لهم '' من من يشفع فيهم » 
لا أنَّ شمَاعةً تقع نع فيهم ولا تنفع ) وهذا لما أعرضوا عن التذكرة ولم 
يرفعوا بها رأسّاء وجَمَلُوا عن سماعها كما تَجَفُلُ حمر الوتخش من الأَسْدٍ 
أو الوُمَّاة . 


حَتم السورة أنه جَمّعْ فيها بين شرعه وقَدَرِهِء وإقامة الحجّة 
اد اد الب به وببان متتظي التوحيف والربوقة أن الك إليه 


)١(‏ ساقط من (ز). 


لا إليهم . فالأوّل: عدُلّهُ والثاني: فضلة. 
فالأوّل: يوجب السعىّ» وَالطْلتة والحرصَ على ما يُنُجيهم ) 
كما يفعلون ذلك في مصالح دنياهم» بل أشد. 


والثاني: يوجب الاستعانة» والتوكل» والتفويضء» والرغبة إلى 
اس 6 3 ذه 5 
مَنْ ذلك بيده ليُسَهُله ويوفقهم له . والله المستعان. وعليه التكلان. 


خض 


فصل 
ومن ذلك قوله تعالئ : فا أَقِيمْ يما بُصمُوتَ وي وما ا موت © إن 


0-0 


ول رسول كير )»4 [الحاقة/ ]4١‏ إلى آخرها . 
قات لبها تصرون7 عن :الخلق» مالا ترون ينه : 
وقال قتادة: «أَفْسَمَ بالأشياء كلّها؛ ما يُبْصَّدُ منهاء وما لا يُبْصَّر). 


وقال الكلبي: ما تبصرون من شيء»ء وما لا تبصرون من 
ا 

وهذا أَعَحٌ تسم وقع في القرآن» ناه يحم العُلْويّات والسُفْليّات» 
زالدن) والاخرة وما يُرَى وما لا يُرَى»؛ ويدخل في ذلك الملائكة كلهم 
والجنٌ» والإنِنٌ» الع والكرسيٌ. وكل مخلرن» وذلك كله من 
آيات قدرته وربوبيته» وهو- سبحانه - 5 الأقسام كما يصاف 
الآيات . 


ففي ضمن هذا القسَم أن كلق ما بر وما لا يي أي ودليلٌ على 
صدق رسولهء وأنَّ ما جاء به هو من عند الله» وهو كلامّةء لا كلام 
شاعر» ولا مجنونٍ» ولا كاهن . 

ومن تأمَّ المخلوقات» ما يراه منها وما لا يراه» واعتبر ما جاء به 
الرسول بهاء ونَقَلَ فكرته في مجاري [ز/51] الخلق والأمر - ظَهّرَ له أنَّ 


)١(‏ من قوله تعالئ: «وما لاتبصرون. . .2 إلى هنا؛؟ ملحق بهامش (ن). 

(؟) ”«تفسيره» (9/ 79460). 

(0) انظر لهذه الأقوال وغيرها: «معالم التنزيل» (54/48١؟)»)‏ و«الوسيط' 
(/358).» و«المحرر الوجيز» .07/94/١6(‏ 
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هذا القرآنَ من عند الله وأنّه كلامه؟, وهو أصدق الكلام» والشيين 
ثابث ”كما أن سائز الموجوواتن ينا يُرَى منها وما لايُرَى ‏ حقٌء كما 
قال تعالئ : َي ام لاض ِنَم لَعَّ َل مآ تك تبثن ©© »> 
[الذاريات/ 77]» 6 ِنْ كان تُطْفُكُم حقيقةً وهو أمرة موجوة لا تُمَارُونَ 
فيه ولا تشكُون؛ نيكداما اجرتع به من التوحيده والمعاد, والشيكة: 
حَقٌّء كما في الحديث: (إِنَّهُ لَحَقّ مثلَ م(" أنَكَ هَلهنا»؟2. فكأئّه ‏ 
سريكانة يكرا: إن القرآنَ حق كما أن ما شاهدوه من الخلق وما لا 
يشاهدونه حنّ موجودء بل لو فكرثم فيما تبصرون وفيما لا تبصرون 
لدلكم ذلك على أن القرآنَ حقء ويكفي الإنسانّ من جميع ما ييصره وما 
لا يبصره [45/2] نفسّةء قدا حَلْقه ونشأته» وما يشاهده من أحواله 
ظاهرًا وباطاء ففي ذلك أَنْيَنُ دلالة على وحدانية الوبٌِ» وثبوت صفاته» 


)١(‏ في (ز): كلام الله. 

)١(‏ في (ز): المخلوقات. 

(0) في (ز): كماء بدل: (مثل ما). 

(5) أخرجه: أحمد في «المسند» (777/0و155). وأبو داود في «اسئنه» رقم 
(595؟5), والطحاوي في اشرخ مشكل الآثار» رقم (019), والبغو في 
«شرح السلّةة رقم (؟510), والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» 
( ا من حديث معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعا. 

وفي إسناده: عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي. ونّقه: أبو حاتم» 
ودحيم» والفلأس وغيرهم» وضعّفه آخرون. «تهذيب الكمال» (17/17). 

والحديث حسنه: ابن كثير في «البداية والنهاية» »23١9/19(‏ والألباني في 
«صحيح أبي داود» رقم (7709), و«المشكاة» رقم (0475). 

وروي موقوقا؟ أخرجه: البخاري في «التاريخ الكبير»؛ (0/ 2)١97‏ والحاكم . 
في «المستدرك» (5/ )57١- 57١‏ وصححه ووافقه الذهبي . 
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وصدق ما أخبر به رسوله كله ومّنْ لم يباشر قلبّهُ ذلك حقيقة لم تخالط 
بشاشة الإيمان قلبه. 

نه ذكر - سبحانه ‏ المُفْسَمْ عليه فقال: ل إِنَّهُلوْلُ سول كزِيمٍ 9 
[الحاقة/ »]4٠‏ وهذا رسوله البَشَرِئُ محمد كه وفي إضافته إليه باسم 
الرسالة أَبِيَنُ وَلآَلَ('2 [ن/١ه]‏ أنه كلام المُؤْسل له حقيقة» وكلام رسوله 
بلينا؛ إذ حقيقة الرسول مَنْ يل كلام المرسل؛ فد اكز ا شعكرة لل 
قد تكلّم بالقرآن فقد أنكر حقيقة الرسالة . . ولو كانت إضافته إليه إضافة 
إنشاءٍ وابتداءٍ لم يكن رسولاً» وَكَامَعن ذلك :إضافة إل رستولة!الملكن 
0 


ا 0 سبحانه كذْب أعدائه وبَهْتهم في نسبة كلامه ا نت 
ا ل أله مرق اماد يي كما بن كد يا قن 
قال: #8 إن هَذَآ إِلَّا ول الَشَرِ 9 * [المدثر/ 15]ء فمن زعم أنه قول 


البشر [ح/51] فقد كفر» وسيصليه الله سقر . 

ّم أخبر - سبحانه ‏ أَنّه تنزيل من رب العالمين» وذلك يتضمّن 
07 

أحدها: أنّه ‏ تعالئئ ‏ فوق خلقه كلّهمء وأنَّ القرآن نَرَلَ من عنده. 

والثاني : أنه كلامه9"© تكلم به حقيقة» لقوله: «إمّن رب 
لْعَلِمِينَ () > [الواقعة/ ٠‏ ولو كان غيره هو المتكلَّهُ به لكان من ذلك 


00( في (ن) و(ك): دليل» وتصحفت في (ح) و(م) إلى: ذلك. 
(0) في (ز): كلام رب العالمين. 
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تآ - ل 


الغير. ونظير هذا قوله تعالوا: « وَلِلْكنْ حَيَّ الْقَولُ م © [السجدة/ 1]» 
ونظيره قوله: ( فل ته مح اتن ون ويلك يلق 4 اسر/ » ١٠]ء‏ 
ونظيره قوله تعال: اتَنزِيلٌ الككب مِنَ امه الْعَزيز لكر 200 »* 
[الزمر/ »]١‏ وقوله: 9 تتزيل د لو ل اوم 
الله فليس بمخلوق . 

ولا ينتقضٌ هذا بأنّ الوَرْقَ والمطر وما فى السملوات والأرض 
عبن م ور بتعلرق 4ل :للف كلذ اعتاة فائقة بأنقسها »+ وضفاة 
وأفعالٌ لتلك الأعيان» فإضافتها إلى الله سبحانه ‏ وأنّها منه إضافة 
حَلْق» كإضافة بيته» وعبده) وناقته» وروحه» كانه اه بخلاف كلامه 
له لاب أن يقوم بمتكلّم ؛ إذ كلامٌ من غير متكلّم كَسَمْعٍ من غير سامع؛ 
وبصر من غير مُبْصرِء وذلك عين المححال» فإذا أضيفٌ إلى الب كأن 
بمنزلة إضافة سمعه» وبصره» وحياته» وقدرته» وعلمه» ومشيئته إليه . 


ومن زعم أنَّ هذه إضافة مخلوق إلى خالقٍ فقد زعم أنَّ الله 
تعالئ ‏ لا سممّ له ولا بصرّ» ولا حياة» ولا قُدْرَةَ ولا مشيئة تقوم به» 
وهذا هو التعطيل الذي هو شر من الإشراك . 

وإن زعم أن إضافة السمع» والبصرء والعايء والحياة» والقدرة 
إضافةٌ صفة إلى موصوف» وإضافةً الكلام إليه إضافَةٌ مخلوقٍ إلى خالق - 


فقد تناقض وخَرّج عن مُوجب العقل ؛ والفطرة» والشرع ؛ ولغات الأمم» 
و1" نين مكمائلين عقي : وعقلاء وشرعاء وفطرة» ولغْة: 


وتأمّلٌ كيف أضافه ‏ سبحانه ‏ إلى الرسول يل بلفظ «القول». 


)١(‏ ساقط من (ز). 


وأضافه إلى نفسه'") لدو حادم" في قوله عزَّ وجلّ: «حَوَ حَقٌَ يسْمُع كلم 
أ 4 [التوبة/ ]١‏ [ز/0]71 فإِنَّ الرسول يقول للمُرْسَلٍ إليه ما مر بقوله 
فيقول: قلث له كذا وكذاء وقلث له ما أمرتني أن أقوله». كما قال 
المسيح: ا ماقُت كح لام عي يوه 4 [المائدة/ »]1١17‏ والمُرْسِلٌ يقول 
الوشيولة : قُلْ لهم كذا وكذاء كما قال سبحانه وتعالئٍ : « قل لَِبَادىَ الذي 
اسثرأ يوأ ألصَكَة 4 (إبراهيم/ 010١‏ وَل إيباوى يعوا لبي بن لسن > 
[الإسراء/ 07]» #قل للمؤوقرت ا مِن نّ أبصدرهة # [النور/ »]"١‏ 
كلا 8 فإذا بلّعْ الرسولٌ ذلك صح أن يقال: قال الرسول كذا وكذاء 
وهذا قول الرسول ا : قاله مبلّعًا -» وهذا قوله مبلّهَا عن مُرْسِلِهِ ٠‏ ولم 
بجىء في شيءٍ من ذلك : (تَكَلَمْ لهم بكذا وكذا)» ولا (نكلّم الرسول 
بكذا وكذا). ولا (إنّه لكلآمُ رسولٍ كريم)؛ وذافي موضخ واخرء بل قيل 
للصدّيق ‏ وقد ثلا آية -: هذا كلامك وكلام صاحبك» فقال: اليسن 
بكلامي» ولا كلام صاحبي ؛ هذا كلام الله)”" . 
فصل 
الأمر الثالث - مما تضكهُ قوله: « تَنزِبلُ يّن رت الْعَلبِينَ 2 4 

[الواقعة/ ]6١‏ -: أنَّ ربوبيته الكاملة لخلقه تأبئ أن يتركهم سَدَىَّ : لا 
يأمرهم.ء ولا ينهاهم» ولا يرشدهم إلى ما ينفعهم. ويحذّرُهم مما 


)١(‏ من قوله: «بلفظ القول. . .»2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ز). 
(؟) أخرجه: عبدالله بن أحمد في «السُنّةة رقم 2»)١١7(‏ ومن طريقه البيهقي في 
«الاعتقاد» 22٠١8(‏ وفي «الأسماء والصفات» رقم »201١(‏ والبخاري تعليقًا 
في «خلق أفعال العباد») رقم (؟4)» وابن خزيمة فى «التوحيد) ».)5٠١٠/١(‏ 

ومن طريقه : الأصبهاني في «الحجة» 2)١59١/١(‏ وغيرهم. 

وذكر البيهقي له متابعة» ثم قال: «وهذا إسنادٌ صحيح». 


لال 


يرهم , بل يتركهم هَمَلاٌ بمنزلة الأنعام السائمة . فمن زعم ذلك فلم 
يدر رب إلعالمين حَقَّ قدره. ونَسَبَهُ إلى ما لا يليق به؛ « مَتَعدكق فَتَعَدْلَ ألنُّ 


عر فر اع بر لزنم 004 ول لد ل م0 


الملك الح َك إلله ِلَهْرَ رثأ مَرّشٍِ ألأحكرر 107 [المؤمنون/ .]١١5‏ 

٠‏ نم أقام ‏ سبحانه ‏ البرهانَ القاط على صدق رسوله يو وألّه لم 
يتقو عليه فيما قاله» وأنّه [ك/47] لو تقول عليه لَمَا أقَرَهُ» ولَعَاجَلهُ 
بالإهلاك» فإِنَّ كمال علمه وقدرته وحكمته تأبو أن يُقرَ من تقوّلَ عليه» 
وافترئ عليه» وأضلٌ عبادة» واستباح دماء من 0 وحريمّهم 
وأموالهم؛ وأظهرَ في الأرض الفسادً والجَورَ والكذب وخلافٌ الحقٌء 
فكيف يليق بأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأقدر القادرين أن يُقَرَهُ 
على ذلك؟ 


بل كيف يليق به أنْ يؤيّدَهُ؛ وينصرةء ويُغليه “» وَيُظهرَة ويُظفِرَهُ 

بأهل الحقٌّ: يسفك دماءهم») ويستبيح مزالي ح/517] وأولادهم 
ونساءهم. قائلاً : إِنَّ الله أمرني بذلك وأباحَه لي؟! بل كيف يليق به أن 
يُصَدَّقَهُ بأنواع التصديق كلهاء قَيِصَدّقَهُ بإقراره» وبالآيات المستلزمة 
لصدقه التي ولالتها على التصديق كدلالة التصديق بالقول أو أظهرء ثم 1 
يُصَدَّةَ َه بأنواعها كلّها على اختلافهاء فكلّ آية على انفرادها مصدّقة 7 
بحص باجتماح تلك الأبات تصدييٌ فق تصديي كل أ بمطردهاء أ 
يعجز زْ الخَلقَ عن معارضته» ثم يصدّقه بكلامه [ن/؟0] وقوله, ل 
الدلالة القاطعة على آنّهذاقوله ولاه 0 


فمن أعظم المُحَالء وأبطل الباطل» وأَبْيّن البهتان؛ أن يُجَوَرَ على 
أحكم الحاكمين ورب العالمين أن يفعل ذلك بالكاذت المفتري عليه 
الذي هو شْرٌ الخلق على الإطلاق» فمن جوز على الله أن يفعل هذا بشرٌ 


5 


خلقه وأكذبهم على الإطلاق”')؛ فما آمن بالله قَّ0"©. ولا عَرَفَ الله 
ولاعَلِمَ أنه" و العالسري نوالا هوي 97 تيقنة ذلك إلى نمن اله مشكة 
من عقل» وحكمة. وحجئى ‏ ومن فعل ذلك فقد أزرئ بنفسه » ونادئ 
على جهله . 


وأذكر في هذا مناظرة جَرَتْ لي مع بعض علماء اليهود””'» قلت له 
- بعد أن أَقَضََا(”2 في نبوة النبئّ يكل إلى أن قلت له : إنكار نبوكته يتضمَّنُ 


القَدْحّ في رب اكالم ات َنقّصَهُ بأقبح التنقُّصٍ» فكان الكلام معكم في 
الرسول». والكلام الآن في [ز/*5] تنزيه الب ب تعال ! 


1 فقال: كيف يقول مثلك هذا الكلام؟ فقلتُ له: بيانه عليّ» فاسمع 


الان: 


نسيفه حل انوا لهء ومكث ثلانا وعشرين سن يكذب على لل ويقول: 
44217 
أرضي ]له :"ولع لد اح إليه شيء” “ديز اموي ولع اماه بق '". ونّهَاني 


)١(‏ «على الإطلاق» ساقط من (ن) و(ك) و(ح) و(م) و(ط). 

(؟) في (ح) و(م): قطعًا. 

(9) في (ن) و(ك) و(ح) و(م) و(ط): ولا هذا هو. 

0( في (ز): ولا يجوز. 1 

() هذه المناظرة ذكرها ‏ أيضًا فى «الصواعق المرسلة» (١//ا7”959-1),‏ 
وههداية الحيارئ» (090717500, 2 

(1) في جميع النسخ: أفضئ» لكن جاء مصححًا في هامش (ن) و(ك). 

0) مكانها بياض في (ز). 

(4) ساقط من (ن) و(ك) و(ح) و(م) و(ط). 

() ساقط من (ن) و(ك) و(ح) و(م) و(ط). 
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ولم يَنْهَكُ ولاه كنا وا وال ذلك وأحلّ كذاء وحوّمٌَ كذاء وأوجب 
كذاء وكره كذاء ولم يحل بُحِلَّ ذلك؛ ولا حرّمه» ولا أوجبه» بل هو"'' فعل 
ذلك من تلقاء نفسه كاذب مفتريًا على الله وعلى أنبيائه» وعلى رسله. 
و ملائكته » ّم مكث من ذلك ثلاث عشرة سنة يَسْتَعْرضَ عبادة: 
يسفك و ويأخذ أموالهم» ويسترفقٌ ف نساءهم وأبناءهم , ولااذنب 
لهم إلا الردٌ عليه ومخالمَبُهُ وهو في ذلك كلّه يقول: الله أمرني بذلك» 
ولم يأمره. الي ا ونّسْخ شرائعهم» 
وحَلّ نواميسهم 

فهذه حاله عندكم» فلا يخلو: إما أن يكون الرّبِهُ تعالئ ‏ عالمًا 
بذلك مطلعًا عليه من حاله» يراه ويشاهدهء أم لا 


فإن قلتم : إِنَّ ذلك جميعه غائبٌ عن الله لم يعلم به - قَدَحْتْم في 
' الب تعالئ» ونسبتموه إلى الجهل المفرط» إذ لم”" يطّلع على هذا 
الحادث العظيم» ولا عَلِمَه”*'» ولا رآه. 


وإن قلتم: بل كان ذلك كل بعلمه واطّلاعه ومشاهدته» قيل 
لكم : فهل كان قادر على أن يُغيّر ذلك ويأجد علج يدة) ويخول بينه 
وبينه أم لا؟ فإن قلتم: ليس قاد را على ذلك؛ نسبتموه إلى العجز المنافي 
للربوبية» وكان هذا الإنسان هو وأتباعه أقدر منه على تنفيذ إراداتهم . 


)١(‏ ساقط من (ز). 

(؟) ساقط من (ن) و(ك) و(ح) و(م) و(ط). 
() بعده في (ز) زيادة: يعلم. 

(4) ساقط من (ز). 

(6) ساقط من (ن) و(ك) و(ح) و(ط) و(م). 
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إن قلمه: فل كان قاذرا» لقن :كنف وتم 1و +وسلطة غلن 
الخلق» ولم ينصر أولياءه وأتباع رُسّلِه - نسبتموه إلى أعظم السَّمَهِ 
والظلم» والإخلال بالحكمة؛ هذا لو كان-مُخْلِيًا بينه وبين ما فعله. 
فكيف وهو في ذلك كله ناصرْة وَمُوَيدُة ومجيتٌ دعواته» ومهلك مَنْ 
خالفه وكدّبه؛ ومصدَفُهُ بأنواع التصديق؛ ومُظْهُ الآآيات على يديه؛ التي 
لو اجتمع أهل الأرض كلهم على أن يأتوا بواحدة منها لما أمكنهمء 
ولعجزوا عن ذلك» وكلٌ وقتٍ من الأوقات يُحْدِتُ له من أسباب النصرء 
والتمكيق: والظهوي» والشلف وكثرة الأتباع أمرًا خارجًا عن العادة . 


فظهر أنَّ من أنكر كونه رسولاً نبا فقد سبٌ الله تعالئ ‏ وقَدَح فيه 
ونسبه إلى الجهل» أو العجزء أو السَّقّه7'' . 


قلت له: ولا ينتقض هذا لح/8: بالملوك الظّلّمة الذين مكُنهم في 
الأآأرض وقنًا ماء ُمّ قطم دابرهم» [48/2] وأبطلٌ سُنتَهم» رفيا ١‏ رهم 
وجَورهم فإنَّ أولئك لم يُبْدُوا شيئًا من ذلك ولم يُعيدوا'"'. ولا أَتَدُوا 
ونْصِرُوا!". ولا*؟ ظهرت على أيديهم الآيات؛ ولا صدَّقّهم الوَبِهُ- 
تعالق ح يإقرانة: ولا بفعلةء ا كا ال اه 


الرسول» كن فرعون» وتَمْرُودَ وأضرابهما . 


ولا ينتقض هذا بمن ادع الب من الكذَّابين؛ فإنَّ حال كانت ضِدٌ 


(9)- في لعا و(م) ب«الواو» بدل «أو» فى الموضعين. 

(؟) في (ن) و(ك) و(ح) و(ط) و(م) العبارة هكذا: «ولم يعيدوا شيئًا من هذا». 
(0) ساقط من (ز): «ولا أيدوا ونصروا». 

(4) ساقط من (ن) و(ك) و(ح) و(ط) و(م). 

(0) ساقط من (ز). 
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حال الرسول من كلّ وجهء بل حالهم من أظهر الأدلّة على صدق الرسول . 


ومن حكمة الله سبحانه أن أخرج مثل هؤلاء إلى الوجود لِيعْلَم 
حال الكدّابين وبجال الصادقين» وكان ظهورهم يٍ نين الأدلة على 
صدق الوُسُلء والفرق بين هؤلاء وبينهمء «فبضِدّها ت تين الأشياء» ل 
«والضدٌ يُظْهِرٌ خيكة الحذه أ فطعرة اداه الماطل وشنهد من أنواع اع أدلة 
الحقّ وبراهينه . 

فلمًا سمع ذلك قال: معاد الله؛ لا نقول إِنّهِ مَلِكْ ظالِمء بل نبي 
كريٌ» من اتبْعه فهو من السعداء» وكذلك من اتّبع موسئ فهو كمن اتبع 
محمدًا! 


و 


قلت له: بَطَلَ كل ما تمَّمُون به بعد هذا”" ؛ فإنكم إذا أقررتم أنه 
نبي صادق ؛ دمن تعردرنة في سدع ما احبزبيه وقد علم أتبا تباعة 
وأعداقة ‏ بالضرورة [ز/14] أنّه دعا النّاس كلهم إلى الإيمان به» وأخبر 

امن له يؤمن به فهو كاف سهلة في الثار» بوفائل من لم يؤمقيهدمن أهل 
الكتاب» وأَسْجَلَ”) عليهم بالكفر» واستباح أموالهم ودماءهم ونساءهم 


)غ2 هذا عجز بيت للمتنبي «ديوانه» (2)1790 وصدره: 
وتذيمهم وبهم عَرَفْنَا فضلهٌ 
(؟) وهذا عجز بيت لأبي الشيص الخزاعي «ديوانه» »)١7(‏ وصدره: 
ضِدَانٍ لما استجمعا حَسُّنَا 
(*) ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ط). وأثبته من 0( و(م). 
(8) أَسْجل الك أرسله» وأَسْجَل الأمر لهم: أطلقه. 
والمعنول أنه أطلق عليهم وصف «الكفر» ورماهم به. 
انظر: «لسان العرب» »)١8١/5(‏ و«التكملة والذيل والصلة» (177”/5). 


برضف 


وأبناءهم . فإن كان ذلك عَدُوانًا منه [ن/*5] وجرا لم يكن نبيّاء وعاد 
الأمر إلى القَدْح في الرّبٌ تعالئ» وإن كان ذلك بأمر الله ووحيه لم تِسَعْ 
متكا لف وتَدكُ اتباعه ولزمَ تصديقه فيما أخبر به» وطاعته فيما أمر. 

وقد أرشد ‏ سبحانه ‏ إلى هذا المَسْلك في غير موضع من كتابه : 

فقال”'' تعالى : « وَل نول علا ممص الْأَقاوبل ((© لخد مه لين )ثم 

نا يمه ألْوتِينَ (ي) هما مسكثر يَنْ َل عَنْهُ حجن 9 * [الحاقة/ 55 -/ا5]» يقول 
مان ل ولم تُوحه 
إليه؛ لَّمَا أقررناه» وَلْأَخَذّْنا بيمينه» ثم أهلكنا 

هذا أحد القولين. 

قال ابن :قتينة:. ٠ف‏ هذا قولان: أحدهما: أنَّ «اليمِينَ» هنهنا: 
القوّة والقدرة» وأقام «اليمين» مقام الْمَوة ؛ أن قوة كلّ شيءٍ في ميأمنه» . 

قلتُ: وعلى هذا تكون «اليمين» من صفة الآأخذ. 

قال: «وهذا قول ابن عباس في اليمين؟. 

قال: «ولأهل اللغة فى هذا مذهبٌ آخر» وهو أن الكلامٌ وَرَدَ على 
ما اعتاده الئاس من الأخذ بيد من يُحَاقّبِء وهو قولهم إذا أرادوا عقوبة 
رَجْلٍ : ل بيده»» وأكثر ما يقوله السلطان والحاكم بعد وجوب 
الحكم : لدف وَاسْمَعْ بيده”" . فكأنّهُ قال: لو كدب علينا في شيء 


)١(‏ هذا الموضع الأول. 


0( واسْهَمْ بيده : : أي ند بيده وسح تبج بدك دي راعل ونشن: 
انظر: «لسان العرب» (7/5؟585). 
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مما يُلقيه إليكم عَنَا؛ لأَحَذْنا بيده » نّم عاقبناه بقطع «الوتين »» وإلى هذا 
المعنيم ذهب الحسن)(' انتهئ . 


فقد أخبر ‏ سبحانه أنه لو تقوّل عليه شيئًا من الأقاويل لما أقرّه 
وَلَعَاجَله بالأخذ والعقوبة» فإنَّ كذبًا على الله ليس ككذب على غيره» ولا 
يليق به أن يُقرَ الكاذب عليه » فضلاً عن أن ينصرَهٌُ ويؤيدَة ويصدّقه. 


2 ا عر م د 


وقوله تعالئ: 2 ع اباي ار و #االجانة, 1101 ««الوَتيْن) : 
نِيَاط القلب ؛ وهو عِرْقٌ يجري في الظَّهْر حثّىئ يتصل بالقلب» إذا انقطع 
لق لتر وات ا هذا قول جميع أهل اللغة”" . 


قال ابن قتيبة ل 
كذب علينا لأمتناه أو قتلناف فكان كمن قُطِمَ وين . قال: ومثله قوله 
ه: ما زالت أكلةٌ خيبر تُعَادُنِيء وهذا أَوَانَ انقطاء!»» بهَري)”"'. 


4 تأر يكل العرلة 1 22 115 
)١(‏ هذا لفظ الواحدي فى «الوسيط» (59/4)» وسوف ينقله المؤلف معزوًا إليه 
كما يأتي في (ص/ 084). 
() انظر: «خلق الإنسان» للأصمعي )7١١(‏ ضمن «الكنز اللغوي»» وللزجّاج 
070 واغاية الإحسان في خلق الإنسان» للسيوطي (505). 
زحق في (ن) و(ك) و(ح) و(ط): قطعت. ٠‏ 
() أخرجه: عبدالرزاق في «المصنئف» رقم 2»)١98165(‏ وأحمد في «المسند» 
0/5 رقم (2)77847 والبخاري تعليقًا رقم (5574)» وأبو داود في اسئنه» 
رقم (5511 و551)» والحاكم في «المستدرك» (58/7و9١7)‏ وصححه. 
واختلف في وصله وإرساله» قال أبو داود: «وكلٌٌ صحيحٌ عندنا». 
وانظر: كلام الحافظ في «الفتح» 90/ /ا/ا). و«تغليق التعليق» (5/ .)١57‏ 


"0/0 


و"الأبهر» : عِرْقٌ يتصل بالقلب فإذا انقطع مات صاحبه"'"» فكأنّه قال: 
فهذا ا فكنث كَمَنْ انقطع أَبْهَرُها”"' [ح/1]. 


0 معو لس 


نّم قال سبحانه : ل هَمَا سكين أنه حَجِرنَ )4 [الحاقة/ 41] أي : 


- 


لا يحجزه مني أحدٌ ولا يمنعه مني . 


لموضع الثاني : قرل تال : يطل لل كأ ككاقة 
يم عل كلك وَسَنَعُ 0 اك لْصدور 9 * 


[الشورى/ 5؟١].‏ وفى معنيا الآية للنّاس 3 

أحدهما: قول مجاهد ومقاتل”"': «إن يشأ الله يربط على قلبك 
بالصبر على أذاهم» حت لا يشقَّ عليك»”* . 

والثاني : قول قتادة: (إِنْ يشأ الله يسيك القرآنَ» ويقطع عنك الوحي»”*) 


ل ل 


)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» »)١18/١(‏ ولأعلام الحديث» للخطابي 
خملا ١‏ ). 
(0) «تأويل مشكل القرآن» .)١155-165(‏ 
(9) «(تفسيره» .)١7/8/7(‏ 
(5:) انظر: «زاد المسير» (1/ .)8١‏ و«الجامع» .)55/١5(‏ 
(6) أخرجه: عبدالرزاق في «تفسيره» 2)١91/75(‏ وابن جرير في "تفسيره» 
١:5 /1١١(‏ ). 
وهو قول جمهور المفسرين. 
انظر: «معاني القرآن» للرَجاجٍ (2594/5» وللنحّاس (7/ 20271١‏ و«المحرر 
الوجيز) .)١58 /١(‏ 


كا" 


كَزّب [] على اللهء وافترئ عليه هذا القرآن» فأجابهم بأحسن 
جواب» وهو أنَّ الله سبحانه ‏ قادرٌ لا يعجزه شيءٌ» فلو كان كما 
تقولون لختم على قلبه» فلا يمكنه أن يأتى بشيءٍ منه» بل يصير القلب 
كالشيء ع ا ل ل :لو 
افتراة علي لم أَمَكْنْه» ولم أقرّه 

ومعلومٌ أنَّ مثل هذا الكلام لا يصدر من قلبٍ مختوم عليه؛ فإنَّ فيه 
من علوم الأوّلين والآخرين» وعلم العيدا والمعاده والدنا والاخرةة 
والعلم الذي لا يعلمه إلا الله» والبيانٍ التام”'". والجَرَّالَة» والفصاحةء 
والجلالة» والإخبار بالغيوب دما لا يمكن عن يم على قله أنا أن 


بمثله'"' ولا ببعضهء فلولا أن أنزلثه على قلبه» ويَسَّرْتَه بلسانه؛ لَمَا 
أنكنه أن أن يأتيكم بشيءٍ منه . فأين [/ +] ه71 المعنئ إلى 007 الذي 
ذكره الآخرون؟! وكيف يلتئم معنئ حكاية قولهم؟! وكيف ي: . يتضمّنٌ الردٌّ 
عليهم؟! 

الوجه الثاني : أنَّ مجرّد الوَبْط على قلبه بالصبر على أذاهم يصدر 
من المّحِقٌّ والمُبُطل» فلا يدل ذلك على التمييز بينهماء ولا يكون فيه رَدٌّ 
لقولهم. فإنَّ الصبر على أذئ المكدّب لا يدل بمجرده على صَدقٍ 
المخبر . 

الثالث: أن الرَبْط على قلب العبد بالصبر لا يقال له: خُيِمَ على 
قلبه» ولا يعرف هذا في عَرْفٍ المخاطبء, ولا لغة العرب» ولا هو 


)١(‏ ساقط من (ك). 
0( في (ح) و(م): به. 
(5) بعده في (ز) زيادة: من. 


اا 


المعهود في القرآن» بل المعهود استعمال الختم على 00 
ا اي اللفظة في القرآن كقوله تعالئ: # حَتَم 


بهج4") [البقرة/ /ا]» وقوله تعال : 11 من ادهل عو ل وَأعَزَد أده 
8 سمعوء وَهلِهِء وَجَعَلٌ عل بصروء جْشلو: عو [الجائية/ بيفة ونظائره . 


0 


وأمًا ربطه على قلب العبد بالصبر فكقوله تعال: # وَرَيْظنَا عل 
ُلويهرٌ إِدْ فَامُوا َالو ار َلسَّموَتِ َالْدرَضِ * [الكهف/ »]١5‏ وقوله 
تغالر' * : « وأصبح واد ل إن كَادَتْ لبي يدء أزلآ أن 
عَلَ ليها # [القصص/ 265٠١‏ والإنسان يَسُوعْ له في الدعاء أن يقول: اللهم 


اربط على قلبي» ولا يحسن أن يقول: اللهم اخِمْ على قلبي [ن/4ه]. 


الرابع : أنه - سبحانه ‏ حيث يحكي قولهم «أنّه افتراه» لا يجيبهم 
على هذا الجواب» بل يجيبهم بأنّه لو افتراه لم يملكوا له من الله شيئاء بل 
كان يأخذه ولا يقدرون على تخليصه منه'"'» كقوله تعالول: 9# أَم يعُولُونَ 
متي قل إن أفْرََتُمٌ قلا سكرب لي من أ سا4 [الأحقاف/ 218 وتارة يجيبهم 
بالمطالبة بمعارضته بمثله أو شيءٍ منه» كا بإقامة الأدلّة القاطعة على 
أنه الحن وأنّهم هم الكاذبون المفترون» وهذا هو الذي يحسن في 
جواب هذا(" السؤال لا مجرّدٌ الصبر . 


الخامس : أنَّ هذه الآية نظير ما نحن فيه» وله لوقا لما أتكة ول 
مَكنَهُ وتفسير القرآن بالقرآن من أبلغ التفاسير . 


)١(‏ هذه الآية غير موجودة في (ز) و(ن) و(ك) و(ط). 
(؟) ساقط من «(ز) و(ن) و(ك) و(ط). 
(0) ساقط من (ز). 
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0 أنه لا دلالة في سياق الآية على الصبر بوجه ما: لا 
بقة؛ ولا التضمُن» ولا اللَُوم . فمن أين يُعْلَم أنه أراد ذلك» ولم 


حر ار ره كلاف كوته يحول 
بيئه وبينه » ولا يُمَكنهُ من الافتراء عليه فقد ذكره في مواضع . 


السابع : أنه سبحانه ‏ أخبر أنّه لو شاء لما تَلآهُ عليهم [ح/١7]؛‏ 
ولا أدراهم به» وأنَّ ذلك إِنّما هو بمشيئته وإذنه وعلمه؛ كما قال تعالئ : 
قل لو سَ أَنَّهُ ما مَلوْكُمْ عَليَحكُم وله أدردكم يو-» [يونس/ 17]» وهذا من 
أبلغ الحجج وأظهرهاء أي: هذا الكلام ليس من قبّلي» ولا من عندي, 
ولا أقدر أن أفتريه على الله ل ل ا 
هو من أهل العلم» والكتابة» ومخالطة النّاسء والتعل متهن ولك 
الله بعثني به» ولو شاء ‏ سبحانه - لم يُنزِله ولم ييسّرْهُ بلساني» فلم يَدَعني 
أتلوه عليكم, ولا أَعْلمُكم به به أَلْييَد؛ لا على لساني» ولا على لسان 
غيري » ولكنه أَوْحَاهٌ إليَ وأذنَ لي في تلاوته عليكم» وأدراكم به بعد أن 
لم تكونوا دَارِينَ به» فلو كان كذبًا وافتراء على الله . كما تقولون ‏ لأمكن 
غيري أن يتلوه عليكم وتَذْرُون به من جهته؛ , لأنَّ الكذب لا يعجز عنه 
البشر» وأنتم لم تَدْرُوا بهذا ولم تسمعوه إلا منّي» ولم تسمعوه من بشر 
غيري . 
ثم أجاب عن سؤالٍ مقدّر” "وهو اكه تعلمة مو غير أو اقتراميق 
تلقاء نفسه ‏ فقال: #فَقَدٌ ند فحت عمرا من قَبَلوه # [يونس/ ]١١‏ 


)١(‏ في (ن) و(ك) و(ح) و(ط) و(م): يستمر 
(؟) في (ك): منه. 
(9) في (ن) و(ك) و(ط): مقرر. 


م8 


تعلمون حالي» ولا يخمئ عابم سّيري » ومدخلي » ومخرجي » 
وصدقي» وأمانتي . ومِنْ هذا لم أتمكَنْ من قول شيء منه ابه ولا كان 
لي عِلَمٌ به» ولا ببعضه» ْم أتيشُكُم به وَهْلَة”'' من غير تَحَمُلٍ » ولا تعلِّ؛ 
ولا معاناة للأسباب التي أتمكنُ بها منه؛ ولا من بعضه. وهذا من 
أظهر 16:31 الأدلة واين"البراهين آله من عند اللهء. أؤخاة 55/1 إليّ 
وأنزله علي . فلو شاء ما فعل» اكلم لمكاريمن للارع ولا مَكُتَكُم من 
العلم بهء بل كيني من تلاوته» ومكّتكُم من العلم به”" '. فلم تكونوا 
عالمين به ولا ببعضه» ولم أكن قَبْلَ أن يُوحَئ إِليَ تاليا له ولا لبعضه. 


فتأَلٌ صكّة هذا الدليل» وحَسْنّ تأليفه» وظهور دلالته. 


اج سل ار له 


ومن هذا قوله منبحانه: © وَلَنَ قِئْنَالَدْمَنَ باز أوسا إلتَقة ل يك مهل 
يَدُ آكَ يو عَلََما وكيلًا () 4 [الإسراء/ 0147 وهذا هو المناسب لقوله 
تعالىل: 9# آم يَعَولُونَ أفترَي ع4 الله يما إن َم أنه يَخْيِرَ ع1 كلك » 
[الشورى/ 5؟]» ولقوله تعالول: «وَلد نول علا بص الأقاوبل () لذن ونه 
أَلَْمِينِ 9 #[الحاقة/ :؛- 40]» فهو برهانٌ مستقلٌ مذكورٌ في القرآن على 
وجوه متعدّدة» والله أعلم . 

الثامن : أنَّ مثل هذا التركيب | 
كقوله تعال: # وَلَين شِئْنا لَنَدَهَينَ 


نما جاء في القرآن للنَّفْي لا للإثبات» 
بن 0 إِليَكَ » [الإسراء/ حمل]ء 


)١(‏ «الوَهْلَة»: المّزعة» والمرّة من المّرّع. تقول: لقيثه أوَّل وَهْلَةٍ وَوَهَلَةٍ ووَاهِلَةٍ» 
أى: أوَلَ شىء. «لسان العرب» .)5١15/١6(‏ 
ْ والمعت + ني أتيتكم به فجأة من غير سابق إعداد وتحضير كأنّني أفزعتكم 
به أوَّلَ ما سمعتموه؛ لأنكم لم تعهدوه منّي من قبل. 

(؟) من قوله: «بل مكنني من تلاوته. . 2١‏ إلى هنا؛ ملحق بهامش (ح). 


ا 


ور 5-2 


وقوله عر وجلّ: إن »مَأ يدْحِبَحكُمَ أا لدّاسُ وَيِأْتِ عات » 
[النساء/ 2117 وقوله تعال 0000 اكد عل ظهروة * 
[الشورى/ ]2 وقوله تعالئ : «إن نَمَأ حسف بِهِمْ الْأرْصَ أو شَْقِط علي 
كمَنًا مرح السَّمَلهِ 4 [سبا/ 9] ونظائره؛ لم يأتِ إلا فيما كان ما بعد فعل 
المشيئة مَنْفئا . 


التاسع : أنّ الحَنْمَ على القلب لا يستلزم الصبر» بل قد يَحْيِم على 
م ير و ال ل 
بخلات الذبط على القلت ذال يساوم لسر كما" فاك تعالن : وير 
كم ين لماه 17 ب ب كيب م2 رد القيعلي وي عل 
لوحكم ويكَيتَ به الأهدام (40 [الأنفال/ .]1١‏ 
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ومعنئ «الرّبط» في اللغة: | لَسْد لشدٌ. ولهذا يقال لكلّ من صبر على 
امرة ريط قليف كالح تمدن ”© الأصط انب ومنه يقال 1 هق راط 


لأف 9 . 


وقد ظنّ الواحديٌ”" أنَّ «على» زائدة» والمعن: يربط قلوبكم! 
وليس كما ظَنَّ؛ بل بين ربط الشيء والربط عليه فرق ظاهرٌء فإنّه يقال: 
ريط ليت والذاء به ولا يقال: ربط أعليفاة فإذا أحاط الرباطً بالشيء 
وعك1ئل30 فيل ربط عليه ؛ كأنّه أحاط عليه بالرباطِ» فلهذا قيل: رط 
على قلنهه ركان اسن من أذيقانة ربط قليه: 


)١(‏ في (ن) و(ك) و(ط): علئ. 

(0) انظر: «مفردات الراغب» (0778» و«تاج الفووسة (598/19). 
(”) انظر: «الوسيط» (75//ا55). 

(:) ساقط من (ح) و(م). 


58١ 


والمقضوه أنّاهذا الوئط معه رون الضير اد وائيت» يخلدف 
الختم . 


العاشر: أنَّ «الحَنم) هو : شد القلب حنَّى لا يشعر ولا يفهم» فهو 
مانع يمنع العلم والتصديق» والنبئٌ لِ كان يعلم قول [ن/ ده] أعداته : إِنّه 
افترئ القرآن» ويشعر به»ء فلم [ح/١2]‏ يجعل الله على قلبه مانعًا من 
شعوره بذلك» وعلمه به. 


فإِنْ قيل: الأمرذ كذلك. ولكن جعل الله على قلبه مانعًا من | التَأَذّي 
بقولهم . 

قيل : هذا ولا أن ل سكا حتماء وقد كان”'' يُؤذيه قولّهم 
ويُحزْنّه» كما قال تعالى: # قد تعلم َل إِنَّمُلبَحَرئْكَ الى س4 [الأنعام/ 57]» 
و ا فإنّه لم يد نبي ما أُوذِي . 


فالقول في الآية هو قول قتادة. والله أعلم . 


ْم أخبر - سبحانه - أنَّ القرآنَ تذكرةٌ للمتقين؛ يتذكَرُ به المتّقي» 
فِيبصِر ما ينفعه 0 وما يَضْوُه فيجتنبه » ويتذك* نه أسماء الوسب 
تعالى - وصفاته وأفعاله فيُؤْمن» ويغل 15 يه ثوابه. وعقايه. ووَغْدَه " 
ووعيده» وأمره. ونهيه » واياته في أوليائه وأعدائه ونفسه» ا ير كيها 


ويُطهّرها ويُعْليهاء وما يُدَسَّيها ويُخْفِيها ويُحَقّرها. ويتذكّد به علم 


)1١(‏ ساقط من(ز). 
(؟) «فيأتيه؟ ملحق بهامش (ح). 


ديلا 


المبدا"'' والمَعادء والجنّة والنّاره وعلم الخير والشّر. فهو التذكرة على 


الحقيقة » تذكرة حُْجَة للعالمين» ملق وهدابة عات 


3 قالةتمكانة: « وَإنا علد أن مسكر مُكَدَينَ () 4[الحاقة/44] لا 


0 نْ ليناء فَسَنجَازِيهه'" بتكذيهم: 


نّم أخبر - سبحانه أذ رسولة وكلائة خسرة على الكافرين» إذا 


عَايْنُوا حقيقة ما أ َخْبرَ بها" كان تكذيبهم عليهم من أعظم الحسرات حين 
لا ينفعهم التحسّرٌ. وهكذا كل من كذّب بحقٌّء وصدَّقَ بباطلٍ فإنه إذا 
انكشف له حقيقة [ز/ 307] ما كذّب به وصدّقّ به؛؟ كان تكذيبه وتصديقه 
حسرة عليه» كمن فرط فيما ينفعه وقتَ تحصيله» حنَّىْ إذا اشتدَّتْ 
حاجته إليه» وعايّنَ فوز المحصّلين”*؛ صار تفريطه حسرة عليه . 


ته أخبر سبحانه ليده 1 حو هو 


و 


من باب إضافة الموصوف الي صفته» 50-6 لحقٌّ لحقٌّ اليقين» نحو 
ا الجامع ) وصلاة ال وهذا موضع م يحتاج إلى تحقيق » 


010( 
له 
فر 
اق 
)2 
قف 


«المبدأ و» ملحق بهامش (ح). 

ساقط من (ز). 

في (ك): المخلصين. 

ملحق بهامش (ك). 

فهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه. والعرب ا ذلك إذا اخحتلف لفظه. 
وهذا مذهب الكوفيين» وقال به: الفرّاء في «معانيه» /١(‏ )ا والزمبخشري 
فى «المفصّل» »)41-54١(‏ وابن الطراوة» وابن طاهرء وابن خروف» 
وجماعة. ش ْ 
وذهب البصريون إلى أنَّ إضافة الشيء إلى نفسه لا تجوز؛ لأنَّ الإضافة 


ردي 


فنقول وبالله التوفيق: 


ذكر الله سبحانه - في كتابه مراتب [ك/١5]‏ اليقين» وهي ثلاثة : 
ام اي ل < اوتنك 
ل لبقن © رشك لبد © كد لنثهًا عبت القن © 4 


ين ا فهذه ثلانك 500 


ارما يلها اترير اللصردت ااه يريت ١‏ بعرصي لا ولا 
اي ا ل ل نا جاه 
لصتي ن1: المرسين فيد ردد الطلو ليطي ادر 
ام 


المرتبة الثانية : «عين اليقين»؛ وهي مرتبة الرؤية والمشاهدة» كما 
قال ا # شم لين 2 عبرب | عب الْبِقِبنِ 42 [التكاثر/ /ا]. 


يقصد بها التعريف والتخصيصء والشيء لا يتعرّف بنفسه» وما ورد من ذلك 
في القرآن أو كلام العرب فمحمولٌ على أنه أضاف ‏ في الأصل - إلى موصوفٍ 
محذوفيء وأقام صفته مقامه. وبه قال: الأخفشء. وابن السراج» وأبوعلي 
الفارسي «الإيضاح» (771). 
انظر: «الإنصاف» (2)45/7 و«ارتشاف الضَّرَب» (2)1807/4 و«أمالي 
ابن الشجري» (؟/58). 
قال شيخ الإسلام: «والأوّل ‏ أي مذهب الكوفيين ‏ أصحٌ؛ ليس في اللفظ 
ما يدل على المحذوف» ولا يخطر بالبال» وقد جاء في غير موضع. . 
وبالجملة فنظائر هذا في القرآن وكلام العرب كثية». «مجموع الفتاوئ» 
.)181١/5(‏ 
)١(‏ في (ح) و(م): كتيقنهم. 
(؟) عبارة «أن الرسل أخبروا» تكررت مرتين في (ز). 


50 


وبين هذه المرتبة والتي قبلها فَرْقٌ ما , بين العلم والمشاهدة ؛ 
ف«علم”'' اليقين» للسمع» و«عين اليقين» للبصر» وفي «المسند» للإمام 
أحمد مرفوعا: «ليس الحَبدٌ كالمعاينَة)”"' . 


وهذه المرتبة هي التي سألها إبراهيم اليل - عليه السلام ‏ أ 
يري 06 كيف يحيي الموتئ ؟ ليحصل له مع «علم اليقين) : ااعين 
القوناه فكان سؤاله زيادة لنفسة: وطماأئينة لقله ل 


المعاينة» ويطمئنٌ لقطع المسافة التى بين الخبر والعيّان. 


وعلى هذه المسافة أطلق النبئٌ بكلِ لفظ الشلكّ حيث قال: ‏ 
أحَقُ بالشّكٌ من إبراهيم»””". ومعادً الله أن يكون هناك شلك منه» ولا من 


)١(‏ ليست في (ز) و(ح) و(ط) و(م)؛ وصححت في هامش (ن) و(ك). 
(؟) أخرجه: أحمد في «المسند» )1١90/١(‏ رقم (1845) و(١/1١؟)‏ رقم 
(25440). والبزار «كشف الأستار» رقم »253٠١(‏ وابن حبّان في «صحيحه» رقم 
571 و5515)» والطبراني في «الأوسط» رقم (55)»: وفي «الكبير؛ (؟١/‏ 
رقم .)١555١‏ والحاكم في «المستدرك» (7”51/5) و(5/٠78)؛‏ من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. . 
وصححه: ابن حبّان» والحاكم على شرط الشيخين» .ووافقه الذهبي . 
وقال الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح». «المجمع» .)١16"/1(‏ 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (071/5). 
وحسنه الحافظ فى «موافقة الخبر» (؟78:/5١).‏ 
وانظر: «المقاصد الحسنة» (4154)». و؛كشف الخفاء» (575/5). 
وفي (ز) وذن) و(ح) و(ك): «ليس المخبر كالمعاين» وما أثبته موافق 
للفظ «المسند». 
() أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم (1/ا# ولا457 و45945). ومسلم في 
«صحيحه» من كتاب الإيمان رقم (١5١)؛‏ ومن كتاب الفضائل رقم ,)١0١(‏ 
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إبراهيم عليهما السلام, وإنّما هو عينٌ بعد علمء وشَهُودٌ بعد خبر» 
ومعاينة بعد سماع . 


المرتبة الثالثة: مرتبةٌ ١حَقّ‏ اليقين»؛ وهي مباشرة الشيء 
بالاشباس به كبا زذ اونا الج وتمَعُوا بما فيه . َهُمْ في الدنيا في 
مرتبة "علم اليقين»» وفي الموقف حين تَزْلَفٌ وتَقْوْبُ منهم حتَّى يُعَاينُوها 
في مرتبة ١عين‏ اليقين»» وإذا دخلوها وباشروا نعيمّها في مرتبة ١حقٌ‏ 
اليقين)1ح/ ؟7]. 


ومباشرة المعلوم تارةً تكون بالحواسٌ الظاهرة» وتارة تكون 
بالقلب» فلهذا قال : # وَإِنَم لحن البقين (م) *[الحاقة/ هآ فإنَّ القلب يباشر 
الأبسات به ريطي كما يَُاشِرُ بالحواسٌ ا عات ييا فحيتئذ يُخَالِط 
بشاشته القلوب» ويبقئ لها «حقٌ اليقين»» وهذه أعلئ مراتب الإيمان 
وهي «الصدٌّيقيّة) التي تتفاوت”"' فيها مراتب المؤمنين. 


وقد ضرب بعض العلماء للمراتب الثلاثِ مثالاً؛ فقال: إذا قال 


ه 


ك مَنْ تَجَزمٌ بصدقه : عندي عَسَلٌّ أريد أن أَطْعِمَك منه. فصدَفبَهُ؛ كان 


ذلك «علم اليقين»» فإذا أحضره بين يديك صار ذلك «عين اليقين»» فإذا 
ا “صار ذلك وحن اليقين» . 


وعلى هذا فليست هذه الإضافة من باب إضافة الموصوف إلى 


-- من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
)١(‏ «ويخالطه» ملحق بهامش (ن). 
والعبارة في (ك) هكذا: «يباشر الإيمان ويخالطه به». 
(0) في (ن) و(ك) و(ح) و(م): تفاوتت. 


اللا 


صفته» بل من باب”'' إضافة الجنس إلى نوعه» فإِنَّ «العلم» و«العينَ» 
و«الحقٌ» أعم من كونها يقيئاء وات العامٌ إن الخاصٌ» مثل : بعض 
المتاع» وكلّ الدراهم . 


ولما كان المضاف والمضاف إليه في هذا الباب يَصُدَُّقَانِ على ذاتِ 
واحدة ‏ بخلاف قولك: دار عمروء وثوب زيدٍ ‏ ظَنّ مَنْ ظَنّ أنّها من 
57 
إضافة الجنس إلى نوعه» ك: ثوب حر وخاتم فضَّةٍ. فالمضاف إليه قد 
يكون مغايرًا للمضافء, لا يَصَّدَقَانِ على ذاتٍ واحدة» وقد يُجانسه 
فِيَضْدقَانِ على مسكّىّ واحدٍء والله أعلم . 


َ خم السورة يقولء تعالئ: «هََيْمَ بأنم مَيْكَ العطير © »* 
[الحاقة/ 2157 وهي جديرة بهذه الخاتمة. لما تضمنتهة من الإخبار عن 
عظمة الوب [ز/54]- تعالئ ‏ وجلاله.» وذكر عظمة مُلكه؛ وجريان 
حكمه بالعدل على عباده في الدنيا والآخرة» ودكز عظات تعالى - في 
إرسالٍ رسوله» وإنزال كتابه» وأنّه - تعالئٍ - أعظمٌ وأجَلَ وأكبرُ عند أهل 
سملواته والمؤمنين من عباده من أنْ يقد كذَابًا مُتَقَولاً عليه؛ مفتريًا عليه» 
يِدُلُ ديئف رشب تارانم لماه ويخبرٌ عنه بما لاا حقيقة حقيقة له 
وهو سبحانه - 0 ذلك يو يده وينصره» ويُجيبٌ دعواته» ويأخدٌ 
أعداءه» ويرفع قَذْرَة يغلي درك نوو سعا ع الكل النق نا 
عظمثه أنْ يفعل ذلك بمن أتئ بأقبح أنواع الكذب والظلم» فسبحان ريّنا 
العظيو» وتعالن عقا يَنسْهُ إليه الجاهلون علوا كنذا : 


)١(‏ ساقط من 20 و(م). 
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فصل 


: 5 3 اع عسي سس آم ل لم اخ صر ل 
ومن ذلك قوله عرٍّ وجل : « ذلا قم رب ألْسَرِق ولعب إن قووف و عل 


أن بيْلَ حرا نض وما حنُ بِسَسَبُوقِينَ ((©) # [المعارج/ »]5١- +٠‏ أقِسّمّ ‏ سبحانه - 


ددرت المشارق والمّغارب»» وهى : إِمَا شارف النُجُوم ومغاريهاء أو 
1 023 7 َّ عه ) عم 2 3 
ادق الشمس ومغاربهاء أو أنَّ”'' كلّ موضع من الجهة [ك/ ؟0] مشرفٌ 
405 ” 0 3 
-- 3 


فلذلك جَمّعَ في موضعء وأفرَدَ في موضع. وثْنّى في موضع 


آخر”"» فقال تعالئ : # رَبُ التي وَرَبُ لبن 4 [الرحمن/ 011١‏ فقيل : 


- 


هيا قشر فا الضيف والفعا7, 


وجاء في كلّ موضع ما يناسبه؛ فجاء في «سورة الرحمن»: رب 
مدره 2* عر ابا دم ررح حير 7 2 ه 07 وهمت > 3 اء 
لْحَرِفينِ ورب الْعْرِينِ 409 ؛ لآثها سورة ذكرّت فيها المزدوجات» فذكرَ فيها 
الخلق والتعليمٌ» والشمسنٌ والقمرُه . والنّجم والشبع 0 *والتهياة 


5 مق 22 و عع 
ونه اولعف و التق والكك والادة دوناد: الى امسر و 


)١(‏ في (ز) و(ط) و(م): وأن. 

(؟) انظر: «معاني الرجّاج» (2)775/5 و«روح المعاني» (5١/7/ا)2»‏ و«محاسن 
التأويل» (7/ .)١81١‏ 

(0) انظر: «الأنواء» لابن قتيبة »)١5١(‏ و«أمالي ابن الشجري» (١/١؟5١)غ‏ 
و«المحرر الوجيز» (6١//ا١٠)2‏ و١فتح‏ الباري» لابن رجب (190/75). 

وبنحو مما ههنا ذكره المؤلف في «بدائع الفوائد» .)5١١5-5١١/1١(‏ 

(:) لم يذكر المؤلف ‏ رحمه الله غير هذا القول» وكذا المفسرون لا يذكرون غيره 
فى تفسير الآية. ٠‏ 
انظر: «معاني الفكاء» (6/ 60١15‏ و#مجاز القرآن» (؟/ 147) وغيرهما. 

() ساقط من (ح) و(م). 
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أبي الجنٌ؛ والبحرين» والجنّةٌ والنّارُ وقسّم الجنّة إلى : جَمََين عاليتين» 


وجنلتين دونهماء وأخبرَ أنَّ في كلّ جنَّة عَيْنِين؛ فناشت كل الئناسية أن 
يذكر المشرقين والمغربين 


وأمًا سورة ة «سَأل سيل 4 فإنّه اقِسَم -سبيخانه - على عموم له 
وكمالهاء وصحة تعلّقها بإعادتهم بعل العَدّم» فذْكرَ «المشارقٌ» 
واالعارت للف الح إذ هو أدلّ على المُقَْ عليه» سواء أرِيدَ 
مشارقٌ الجُومٍ ومغارُهاء أو مشارقٌ الشمس ومغاربّهاء أو كل جزءٍ من 

حي المخرق والمترت: فكُلُ ذلك آيةٌ ودلالةٌ على قدرته له تغالو:ت 
ا يبدّل أمثال هؤلاء المكد ين ويُنْشْتهم فيما لا يعلمون» فيأتي 
بهم في نشأة أخرئ» كما تأتي الشعس كل ح/م/] يوم من مَطلْع؛ 
وتذهبُ في مَعْرب . 


وأمّا في «سورة المرّمّل» فذَكَرَ المشرق والمغرب بلفظ الإفراد لما 
كان المقصود ذكر ربوبيته وول اله" “يوان كريا تفرد بربوبية المشرق 
والمغرب وحده فكذلك يجب أن يُفْرَدٌ بالربوبية والتوكلي عليه وحده. 
تلت لتر قرو لمك ركي رلدنتو او كارك "© مف إل كن له 
رذ وك سولف ولا للك قانه تومير موق عمين ب «ومًا رب 
لبيك 42 [الشعراء/ ؟] فقال : ل ربب الْمَشْرقٍ وَالْمٍَ وَمَا يما | إن كم 
تمقِلُونَ 42 [الشعراء/ 14]. 


وفي ربوبيته - سبحانه - للمشارق والمغارب تنبية' على ربوبيته 


/ 


)١(‏ ساقط من(ك). 
)١(‏ في «(ز): فلذلك. 


احا 


00 1 5 5 م 200 
السملوات وما حوته من الشمس والقمر والنجوم ) وربوبيته”' ما بين 
الجهتين» وربوبيته اللِيلَ والنّهارَ وما تضمّناه . 


روت 607 .ود > جد2 


ثم قال : إن لقيئئة (© غك ل ميل عا ب وهاه يتنو 7 4 
[المعارج/ ل »)]4١‏ أ لقاذرون على أن تذهب بهم »2 ونأتي بطو لنا 
منهم» وخير منهمء كما قال تعالئ ويا تحت ااا 57 
بحرت وكا أله دعل دلِكَ قَدِرا 42 [النساء/ 1#]. 


وقرله ا طوما تحن سبق( ١4‏ اقك ارقي :ذلك إذا 
ةتف ولا يمتنع مني وعبّر عن هذا المعنئ بقوله: #آومَا مَحُن 
1 سسْبْوقينَ )4 ؛ لأنّ المغلوب يسبقه الغالبُ إلى ما يريده فيفوت عليد؟ 
لهذ عَدَى ب«على» دون (إلى»» كما في قوله: « وَمَاحنبسَسبُوقِينَ () عل 

5 يرل ملك * [الواقعة/ »]1١-3+٠‏ فإنّه لما ضمَّنَهُ معنئ: 
0 ومقهورين؛ عَدَّاةُ ب«علل»» بخلاف: سَبَقْتَه إليه» له 
فَرقٌ بين (سَبَقْنَه عليه) و (سَبَقْته إليه)؛ فالأوّل بمعنيل: عَلَبْنُه وقَهَرْته 
عليه» والثاني بمعنو: وصَّلْتُ إليه قبله. 


فصل 
وقد وقع الإخبارٌ عن قدرته ‏ سبحانه ‏ على تبديل غيرهم في 


مواضع من القرآن؛ ففي بعضها''' قدر نه على تبديلهم بخير منهم» وفي 
بعضها تبديل أمثالهم» وفي بعضها استبداله قومًا غيرهم 5 لهالا ونوا 


)1١(‏ في جميع النسخ: ربوبية» وكذا في المواضع الباقية في (ك) و(ح)» والصواب 
ما أثبته . 


(؟) ساقط من (ز). 
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أمثالهم . فهذه ثلاثة أمور يجب معرفة ما بينها من الجَمْع والفَرْق : 
ود ا وي ل 
بهم .2 ويأتي بأطوَعٌ وأتقئ له منهم في الدنيا . وكذلك قوله # وت تَمَولّوأ 
مددل نما خرك كرلا شر لا يكونوا املك 09 52 [محمد/ ]2 0 0 1 
يكونوا خيرًا منكم [ن//اه] . 


قال مجاهد : ليحرل هم من امجن اده ويجحاوم رخيزا من 
هؤلاء, فلم يتولُوا بحمد الله ولم يستبدل بهه)”" 


وأمًا ذكدةٌ تبديل أمثالهم» ففي «سورة الواقعة» واشورة| الإنسان», 

فقال في «سورة الواقعة» : عَن تاوت وام ا م مَسْبوين (2) عل أن 

وَل أتكلكم وتيك فى , ما لا تَعَلْمُونَ © » [الواقعة/ 208 وقال في 
وه الإنسان»: # خَحنُ حَلفَتَهُجَ وَسَّدَدوَ اصرف وَإِدَا يشما بدَلنَآ امتهم 

ديا )4 [الإنسان/ 18]» قال كتير من المفسّرين : المعنئ: أنَا إذا أَرَدْنا 


أن تلن علق حي كم لم يَسْبِقَنَا سَابقٌ» ولم يَمَثْنا ذلك. وفي قوله: 
ا 00 إذا شئنا أهلكناهم» 1 بأشباههم 


قال المَهْدَوِييُ”'': «قومًا موافقين لهم في الحَلْتقِء مخالفين لهم في 


000 في جميع النسخ: معنى ! 

(0) أخرجه: ابن جرير في «تفسيرهة »0)770/1١1(‏ وعزاه السيوطي في «الدر 
المنثور»؛ (55/5) إلى: عبد بن حميد. ولفظه عندهما أخصر مما ههنا. 

(*) في (ك): خلقنا. 

(4:) هو أحمدبن. عمار بن أبى العباس المهدوي. المقريء المفسّرء النحوي 
اللغوي. له كتاب: «التفصيل الجامع لعلوم التنزيل»» و«الموضح في تعليل - 
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العمل»» ولم يذكر [ك/ ه] الواحدييٌ ولا ابن الجوزي”''' غير هذا القول. 
وعلى هذا فتكون هذه الآيات نظير قوله تعالئ: #إن يَأ 


ص الوسر هد 


يرْهِبَحكم يبا الئاس وَيَأَتِصَاِرت» [النساء/ 1]» فيكون سند لالّ؟) 


بقدرته على إذهابهم» والإتيان بأمثالهم - على إتيانه بهم أنفسهم إذا 
ماتوا. 0000 


م استدلٌ - سبحانه بِالئَسْأَة الأولئ» فَذْكَّرَهُم بها فقال تعالئ: 
« وَلْمَد عَامَتُمُ لنّسَّة الأول علولا تَدكروكَ © 4 [الواقعة/ .”1]» نْتَهَهُم بما 
لكو وا كر على فيد ما أخبر ويه رشله ين مدا ة الثانية . 


والذي دي في معنئ هاتين الآبتين - وهما آية لامي 
0 -؛ أن المراد بتبديل أمثالهم : الخَلقُ الجديد دٌ وَالنّشْأَةٌ الآخرة 


وقد وفنّ الزمخشريٌ الفهم هذا من اسورة ارإضادة فقال: 
«ويدّلنا أمثالهم في شدَّة الأَسْرِء يعني : النَسَْة الأخرئ1. َ ال 
«وقيل بدلا [ح/ 74 غيرَهم ممّن يطيع ) وحقه أن يأتي ب« إِنْ» لا ب«إذاء 
كقوله : « وَل تََوْأيسمندل م1704 . 


وجوه القراءات»» وغيرهماء توفى سنة (41550ه) وقيل غير ذلك» رحمه الله . 
انظر : «الوافى بالوفيات» (0/ اه 1)ء و«طبقات المفسرين» .)05/١(‏ 
)١(‏ انظر: «الوسيط» (505/4): و«زاد المسير» .)١81١/4(‏ 
() في (ح) و(م): استدلالاً. 
(0) فى (ز) و(ن) و(ك): به. 
40 «الكشاف» (31/5/5). 


لحن 


قلت: وإتيانه ب«إذا» التي لا تكون إلا للمُحَقَّقٍ الوقوع يدل على 
تحتق وقوع هذا التبديل وأنّه واقع لا محالة» وذلك هو «النَشأة الأخرئ» 
التي استدلّ على إمكانها بقوله : « وَلَمَدَ عَإمَمُْ لدَّمََة الأول »» واستدل 
على المثل بالمثل» وعلى ما أنكروه بما عاينوه وشاهدوه. 


وكونهم «أمثالهم؟ٍ هو إنشاؤّهم خلقًا جديدًا بعينه, هم هم 
بأعيانهم ؛ وهم أمثالهمء فهُم أنفسٌهم يُحَادُون . فإذا قلت للمعاد: هذا هو 
الأول بدعيله ؟ صَدَفْتَ وإن قلت: هو مثله؛ صَدَفْتَ . 1 قاذ 
وهو مثل الأوّل. 


وقد أوضح هذا - سبحانه بقوله: بل هرًّ ف في بيسن من خَلقٍ 


جَدِيدٍ 49 [ق/ »]٠6‏ فهذا الحَلقٌُ اليد المتية لكر أمثالهم . 
وقد سمَّاه الله سبحانه وتعالئ : إعادة» والمُعاد" مثل المُيْتَدَأ 
وسكاة ١نَشْأَةٌ‏ أخرئ» وهي مثل الأول وسكا خامًا جديدًا» وهو مثل 
الحَلق الأول كما قال تعالىا: <آتَيب ألْسَلْقٍ الأول بل هر في لبن ين حَلَقٍ 


جَييع 09 4 [ق/ ١10ء‏ وسمّاهُم' " «أمثالاً» وَهُمْ هُمْ. فتطابقت ألفاظ 
القرادة وعدن عضي سما ود بعت يفك 

وبهذا تزول إشكالاثٌ أوردها من لم يفهم المّعاد الذي [ز/ ]١‏ 
أخبرت به الوُّسّل عن الله عزَّ وجل . ولا يُقْهَمُ من هذا ,مقول ما قاله بعض 
المناخوين الهم غيز هي مق كل وبر فهذا خطأ قطعًا - مَعَادَ الله من 
اعتقاده » بل ه هُمْ أمثالهم, وهم | أعياتهم . وإذا فهمّت الحقائق فلا يناف 


)١(‏ ساقط من (ز). 
إفة في (ك): والإعادة . 
22 ا(وسماهم» ملحق بهامش (ك). وفي 0( و(م): وسمًّاه. 
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في العبارة إلا ضيّقُ العَطَنء صغيرٌ العقل» ضعيفٌ العلم . 


وتأمّلُْ قولهُ ‏ عزّ وجل في «الواقعة»: أذ يََيِمُ ما تمنو 2 َأَسْرْ 
َوه آم تحن حفن (ب) حن در ا ينك الْمَوَتَ © [الواقعة/ 215١-54‏ كيف 
ذكر مَبْدَأْ النَشأة وآخرّها؛ ا لع الثانية”' بقوله: # وما 
ُُ عن بوي © ع أن بول أتكلكم و فى م لا تلوق 4 [الواقعة/ 0 
كه فإنكم إِنّما أعلمتم «الّشْأةٌ الأولي» في بطون أمهاتكم ومبدؤها مما 
و ولن تُعْلَبٍ على أن تُنشئكم نشأة ثانيةَ فيما لا تعلمونه» فإذا 
أنته”" أمثال ما كنتم في الدنيا في صوركم وهيئاتكم. وهذا من كمال 
قاارة الاب تبارك وتعالئ - ومشيثته» لو تذكرتم أحوال «النشْأة الأول 
لَدَلّكُم ذلك على قدر ة مُنْشِيها على التّشَأة التي كَذّبْثُم بها . 


فأَيُ استدلالٍ وإرشاد أحسنٌ من هذاء وأقرب إلى العقل والفهم» 
وأبعدُ من كلّ شبهة وشّكٌ؟ وليس بعد هذا البيان والاستدلال إلا الكفر 
بالله وما جاءت به رسله أوالإيمان. 


وقال - تعالل - في «سورة الإنسان» : « حنُ َلْفَسَهُمْ ددا 
أَرَهُمٌ 4 [الإنسان/ 18] فهذه النَشْأَةٌ الأوّئ. ثم قال: طاوَإِدَا يِثا بدَلنا 
أمَلَهُم بدا )4 فهذه اسه الأخرئ . ونظير هذا : «رآكه عق ايقن 
لذ وَآلأنق ©) ين مُلْمَة دا تق © ون عو لت لخر 409 [النجم/ 5+ - 
]ء زهذا في القرآن كته دا يَقْرِنُ بين التَشأتين مُذَكَرًا للفطرٍ والعقول 
بإحداهما على الأخرئ . والله أعلم . 


)١(‏ بعدها في جميع النسخ زيادة: الأولى! وهي مقحمة. 
(0) بعدها في (ز) و(ن) و(ك) و(ط) زيادة: أما! ولا مكان لها. 


53: 


فصل 
فلمًا أقام عليهم الحُجّة وقطع المعذرة قال تعالىا : # َدَرَم يحُوسُوأ 
وَلْعبوأ حقٌّ يفوأ يوْمُم2ٌ الى عدون (9) © [المعارج/ 147]» وهذا تهديدٌ شديدٌ 
يتضكّرٌ : ليس د 
يخافوا أسي » ولا صَدَقُوا رسالاتي في عرصم بالباطل ولعبهم. 
فالخوضٌ امار كمه التكلّم بالحقٌ» واللْعِبُ ضدٌ السّعْي الذي يعود 
تَفعَهُ على ساعيه . فَالأَوّلُ ضدٌ [ك/ 4 العلم النّافع» والثاني ضِدُ العمل 
الصالح ؛ فلا تكلم بالحقٌ» ولا عَمَلَ بالصواب [ح/5/0. وهذا شأنّ كل 

من أعرض عمًا جاء به الرسولٌ» لابدَ له من هلذين الأمرين 


عر سبحانه خاايب عند خر وجهم من الفبورء فتقال + 9# يوم 
يق مل لكان وقا كأ هم إل نصب يفصو 29 * [المعارج/ 214 أي : 
يَسْرِعون. 
و«التضٌب» : العَلّمُ والعَايَةُ التي تَنصَبٌ و وي 
وهذا من أَلْطَفِ التشبية 3 وأبينه ٠‏ وأحسنه؛ فإنّ 
النّاس يقومون من قبورهم مُهْطِعِين إلى الداعي» يَؤْمُونَ الصوت» لا 
يُعَرججون عنه يَمْنةَ ولا يَسْرَة كما قال تعالئ : 3 يوميذٍ 21117 ب الذي لَاعِوجَ 
ل » [طه/ م8١٠]‏ د يُقبلُونَ ون كل أَوْبِ إن صوته وناحيته» لا 


101 فزلعيهو» بفالخرضي بالطل مادق بوانقن 00 
(0) في (ك): فيرمونها. 

(9) ساقط من (ح) و(م). 

() ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ط). 

(5) بعدها في (ك) زيادة: لا! وهي مفسدة للمعنئ. 
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قال الفرّاء: «وهذا كما تقول: دعوتني دعوة لا عِوَجٍ لك 
00000 

وقال الزجّاج : «المعن : لا عِوَّجَّ لهم عن دعائه» أي: لا يقدرون 
إلا على اتباعه وقَضده)”'' . 

فإِن قلت : إذا كان المعني (لا عوج لهم عن دعوته)» فكيف قال: 
( لاعرج لم4؟ 

قيل : قالت طائفةٌ: «اللآم» بمعنئ «عن»”"» أي : لا عوج عنه . 

وقالت طائفة: المعنئ: لاعِوَج لهم عن دعائه» كما قال الزجّاج . 

وفي القولين تكلّفٌ ظاهرٌ. 

ولمًا كانت الدعوة تُسْمِعْ مع الجميع لا تَعْوج عنهم » وكلّهم يوه 
صوت ب الدذّاعي ويتبعه لا يَعْوَجٌ عنه؟؛ كان مجيء «اللآم» منتظمًا للمعنيين 
ودالاً 0 والمعنئ : [ز/ 71] لا عوج لدعائه ؛ لا في إسماعهم إيّاه) 

ا تعال: كيم ليمتو يه [المعارج/ 44]» فوَصَمهم 
ندل الظاهر» وهو خشوع الأبصار» 17 الباطن. وهو ما يرهقهم من 
الذَّلُ7؟؟ الذي خشعت عنه أبصارهم . 


.)١97/15( «معانى القرآن»‎ )١( 
. اامعاني القرآن» (8/ /ا/71)‎ (00 
ساقط من (ن) و(ك) و(ط).‎ )0( 
«الذل» ملحق بهامش (ك).‎ ):( 


وقريبث من هذا قوله عزَّ وجل : ووجوة ميل بايسرة |( (وي) نظن أن يِفَل يها 
ره 49 [القيامة/ 4؟ -75]» ونظيره قوله تعالوا : « روتكف لد مالم يه 
أ من عَاص كَأَمَآ عشت وُجُوشهقِطهًا من يل مُعْللمًاً» 000 


وضِدُ هذا قوله تعالى: « إن لك ألا جع يها 6 تنك © > 
[طه/ »]١١4‏ فنفل عنه الجوع الذي هو ذل الباطن. والعْرِيّ الذئ هو دل 
الظاهر. 

وضده- أيضًا- قوله تعالئ: ططَلنّهُمَ غَنرَهُ وَشيطا 09 » 
[الإننان/ +11 فالتّصدة ع2 الظاهن :وجماله» بوالسزون 22 الباظن 
وجماله. 


ورور رح وو ل اشر دما 


ومثله - أيضًا - قوله تعال : # علليهم شاب سندين خضر وَإسَتَبرفٌ و. 
َسَاورٌ مين فِضَّوَ وَسَقَهُمَ رَيُمُمَ شرا با طْهُوًا 09 [الإنسان/ »]1١‏ فجمع بين زينة 
الظاهر والباطن. 

ومثله قوله تعالئ: # يبو ءَادمَ قد ْنَا ليك لاسا بوكرى سَوْءيَكُم وَردِما 
وَلبامر ش لتقو دَزِكَ 4 [الأعراف/ 17]» فجمع بين زينة الظاهر والباطن. 

ومثله ‏ أيضًا - قوله تعالئ: ‏ إِنّا ونا الما دنا برةٍ الكهيب © 
وحفظا 9 حِفظا من ظُّ ل شَيِطانٍ مارج 20 [الصافات/ " -/ا]» فريّن ظاهرها بِالتُجُوم» 
وبايتها بالط ول كل السطاق يجيي 

ومغلهب أيضًا قوله تعال : «وصوَرحكم ل صوَركْْ 
ررق مه 

من لطبت © [غافر/ 1]. 
)00( تحت قن"( ف الموطعين إل عن. 

وارلا 


04 


وقريبٌ منه قوله تعالئ: ##وَكَرَودُوأ فَإركت حَيْرَ أَلزَادِ اللو » 
[القرة/ فجمّع لهم بين الزَّاديِ 

ومنه قوله: « كَأمَ ألدِنَ سودت وُجُوههُمْ أكفرثم بعد يموكح قَذووأ 
الْعَدَابٌَ يما كم تَكْفْرو () وما لذن اه 
يمرك 0 4 [آل عمران/ 611١7 - ٠١5‏ فجمع لهؤلاء بين جمال الظاهر 

ومنه قول امرأة العزيز: م < تاي الى شين فوفد وده عن 
اه انتم 4 ابر نضسقة فُوَصَفَتْ ظاهرَهٌ بِالجَمّال؛ وباطئه بالعمّة» 
فوصفته بجمال الظاهر والباطن» فكأتّها قالت: هذا ظاهرهء وباطنه 


أحسن من ظاهره. 
وهذا كلّه يدلّكَ على ارتباط الظاهر بالباطن قَدَرَا وشَرْعًا. والله 
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فصل 
ومن ذلك قوله تعاليل : ات ولق وَمَا طروت( مآ أت بعمَةٍ وَيْكَ 
يِمَجَنُونٍ 40 [القلم/ .]1-١‏ 


اصخع أن ءدنْ» و«ق» و«ص» من حروف الهجاء اليه يفتتح 
لوست بها عم السور. وهي : احاكين وثُنائية» وثلاثية» 
يت 6 ولم تجَاوز الخمسة» ولم تذكر لط - في أوَل 
سورة إلا وَعقبّها [ح/72] لكر القرآن؛ إِمَا مُقْسَمًا به وإمًا مُحْبرًا عنهى ما 
خلا سورتين: سورة «كهيعص»., و«ن». كقوله .تعالئ : «الم ) ذَلِكَ 
الكتبٌ» [البقرة/ ١‏ -7]» الم (ي) أله (9) مدلا إله | لهو آلعٌ اليم () كعك 
لكب بألحَقّ # [آل عمران/ ١‏ *]ء #المص 2 كِنَبٌ ِل ِلَيِكَ »* 
[الأعراف/ ١‏ ؟]ء #البَر يَلْكَ َإينتُ لْكنَب * [الرعد/ »]١‏ وهكذا إلى 
آخرهاةك/ هه]. 


ففي هذا تنبية 20 شرّف هذه الحروف» وعِظمٍ قَدْرِهاء 
وجلالتها؛ إذ هي مباني كلامه, كته التي تكدّم سبحانه عاضوا لها 
على رسلهء وهَدَىْ بها عبادهء وعَوَفهمٍ بواسطتها''' نفسَهٌ وأسماءة 
وصفاته. وأفعاله» وأمره. ونهيه» ووَعَدَةء ووعيدة» وعرّفهم بها الخيرَ 
والشَّرّء والحَسّنَ والقبيحَ» وأقدره” " على التكلّم بهاء بحيث يبلغون 


بها أقصئ ما في أنفسهم » بأسهل طريق ( ان كل كلفَةَ ومشْقّة 
وأَوْصَّلهِ [ن/4ه] إلى المقصودء أله عليه وعذاكين اعكل كمه مليهوة 


9 شافط ام لوزن )ولك ور ): 
فق في 429 و(ن) و(ك) و(ط): : وقدرهم. 
إفرف في 2 و(م): ل 


1 


كما هو من أعظم آياته 

ولهذا غانة شبخانه عل من عي إلنها لا مكل واضة على 
عباده بأن أقدرهم على البيان بها بالكلام 4 . فكان في ذكر هذه الحروف 
التنبيه على كمال ربوبيته» وكمال [ز/١7]‏ إحسانه وإنعامه, فهي أَوْلَىْ أنْ 
يُقْسَّمٌ بها من الليل والتّهار, والشمس والقمرء والسماء والنُجومء 
0 من المخلوقات» فهى دالَةٌ - أظهَرَ دلالة ‏ على وحدانيته» 
وقدرته» وحكمته» وكمالة» اركلامن وصدق رس 


وقد جمع - سبحانه - بين الأمرين 90 القرآنَ» وطن 
الإنسان د ع ل كما قال تعالى : 
« لمن () عَلَّمّ الْمُرْءًا د © حَلق الوضتى دن 9 عَلَمَهُ آلْبيَاكَ 9 4 
[الرحمن/ -١‏ 5]» فبهذه الحروف علم ا 0 ع العامة وبها 
شُلقه وبها جعت العلوم وحُفظت» وها 0 مصالح العباد في 
المعاش والمعاد» وبها لسن من الباطل» والصحيح من الفاسد» 
وبها جعت أشتات"”" العلوم» وبها أمكن تَنَقلّها في الأذهان؛ أوكم 
جُلِبَ بها من نعمة» ودع بها من نقمة» وأقيلت بها من عثرة”" 
بها من حُرْمَةَء وهْدِيَ بها من ضلالٍ» وأقيم بها من حقٌ» وهدِمَ بها من 
باطل! 

فآياته ‏ سبحانه ‏ في تعليم البيان كآياته في خلق الإنسان» و: 


4 يمت 


نلق في (ح) و(م): بالتكلم. 
فم من (ح) و(م). وفي باقي النسخ : أسباب . 
إفرة #رانلت بها من عثرة» ساقط من (ك). 


.نم 


لولا عجائِبُ صنّع الله ما تَبَتْ تلك المَضَايئِلٌ في لخم ولا عَمَ ع 


فسبحانً من هذا صَنْعُهُ في هواء ء يخرج من قَصّبة «الرّئة»» فيْنْضمٌ 

في «الحُلقُوم 3 1 يَنْمَرش في .أقصئ «الحَلق»» ووسطه». وآخره. 

وأعلاه» وأسفله» وعلى وسط «اللّسَانَاء وأطرافه. وبين «الشنّايا» وفي 

«الشّفتِينَ)» و«الخَيْشُوم)» فَيُسْمَعْ قَيُسْمَعُ له عند كل مَقْطع من تلك المقاطع 
صوتٌ غير صوت المقطع 0 فإذا هو : «حروفٌ». 


ألم . -. سبحانه - الإنسان تلم" بعضها إلى بعض » فإذا هي 
كلماتٌ قائمةٌ بأنفسهاء نم لْهَمَه تأليف تلك الكلمات بعضها إلى بعض 
فإذا هي" كلامٌ دالٌ 0 أنواع المعاني : اكاك ونيا دوعيو 
وانتشاناء 0 ونان وإقرازاء وإنكانة :وتصديق"*". بوحدياة 
وإيجابًا*؟, واستحبابًاء وسؤالاً» وجوابًاء إلى غير ذلك من أنواع 
الخطاب : نَظموء ونَثْرهء ووجيزة» ,وتطوئلة. :علق (اختلاق” لعات 
الخلائق . كل ذلك صَنْعه تبارك وتعالئ - في هواءٍ مُجَوْدٍ خارج من 
باطن الإنساك إلى ظاهره» جار في مَجَارِ قد هيَثْ وأعدّت لتقطيعه 
وتفصيله» ثُمَّ هَ لتأليفه وتوظييلة- جارك القاترنية “الغالمين: .وحن 
الخالقين» فهذا شأن الحرف المخلوق. 


)١(‏ البيت لابن الرومي «ديوانه» (١/95١)؛‏ ولفظه: 
لولا عجائب لَطْبِ الله ما نَبتَتْ تلك الفضائلٌ في لحم وفي عَصَبٍ 
زفق في (ح) و(م): يضم . 
(*) من قوله: «كلمات قائمة. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
(4:) ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ط). 
(60) من قوله: «واستخبار؟. . .» إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 
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وم الحرف الذي تكن به المخلوقات ثُ فشأنه أعلئ وأجلٌء وإذا 
كان" خان: الخروق لحتيق أن تفيتَحَ بها السُوَرُ كما افتحت 
بالأقسام ؛ لما كنا من آيات الويوينة ودنو ادلة الوجدالية- فهي دالَّةٌ على 
كمال قدرته سبحانه» وكمال علمهء وكمال حكمته» وكمال رحمته. 
وعنايته بخلقه» ولْطفهء وإحسانه. 


وإذا أَعْطْيِتَ [ح//77] الاستدلالَ بها حَّهُ استَدْلَلتَ بها على المبدأء 
والقعافة و الكل والأمرء والتوحيد» والرّسالة؛ فهي من أظهر أ و 
شهادة «أن لا إلنه إلا الله وأنَّ محمدًا عبده ورسوله), وأنَّ الفرآن كلام 
الله » تكلم به حا وأنزله على رسوله وحياء وبلنة كما أوحيّ إليه 
صدقًا. ولا ل الفكرّة في كل سورة افتَتَحَتُ بهذه الحروف» 
واشتمالها على آيات هذه المطالب وتقريرها. وبالله التوفيق . 

فصل 

الك د سمحانة ب«القلم وما يسطرون"» فالس بالكاصا الله 
وق 1 الذي هو إحدئ آناتة وَأوَلَ م الذي جَرَى به قَدَرْه 
وشا عه وكتِب به الوحيم» ودية لدي وى ثبتث به الشريعة» وحَفِظَتْ 
به العلوم ' وقامت به مصالح الغباد فى المعان والمعاد؛ فوطدت انه 
الممالك» امت به [ك/؟ه] الشيل والمسالك. وأقام في النّاس أبلغ 
خطيب وأفصحَه وأنفعَه لهم وأنصحَة وواعظًا تشفي مواعظه القلوب 
من الس ٠‏ وطبيبًا يُبْرِيِءٌ - بِإِذْنِ بارئه من أنواع الألم» » يكسر العساكر 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ن) و(ك). 
(؟) ساقط من (ز). 


العظيمة على أنه الضعيف الوحيدء ويَحَافٌ سَطَونَه [ز/ *7] وبِأسَهُ ذو 
البأس الشديد» وء بالأقلام تَدَ تدبَّرُ الأقاليم» وتشاى الجمالاك» 


و«القَلَمُ) نان القفعير :«ناحية. نما انر عق الأسماع» فينسج 
ع 1 2000 06 
حلل المعاني في : فى الطرفين ‏ فتعود أحسن من" ' الوشى . ا 
ويُودعها!'' حكمّه فتصير موارد الفهوم. والأقلام نظامًا للآفهام . 

وكما أنَّ «اللّسَان» بريد «القلب» فه«القَلَمُ» بريد «اللسَانا وتولد 


الحروف المي عن «اللّسان» كتولد الحروف المكتوبة عن «القَلّمك؛ 
و«القَلَمُ» بريدٌ «القلب»» مقلم وترجعانة»:ولماته الضافيت: 


فصل 
والأقلامُ متفاوتةٌ في الدب فأعلاها وأجلّها كَدْرَا: قَلَمُ القَدَر 
الساد بق؛ الذي كتب الله به مقادير الخلائ تق » كما في «سئن أبي داود» عن 
عبادة بن الصامت انا ٠ ٠‏ قال: سمعت رسول الله كِيْةِ يقول: 00 
خلق اللَّهُ القَلَمّ فقال له: اكثبٌ» قال: يا رَبٌّ؛ وما أكتبُ؟ قال: اكتبْ 
مقادير كل شيءٍ حتّى تقوم الساعة»” ". 


و 


)١(‏ ساقط من (ك). 

0) في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): ويدعها. 

(6) أخرجه: ابن وهب في «القدر» رقم (75و717)» وأحمد في «المسند» 
0)١17/5(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 2)١١5/١5(‏ والطيالسي في 
المسئده» رقم (8/ا0). وأبو داود في «اسئنه» رقم (87). والترمذي في 
«سئنه» رقم (50١5و9١77).:‏ وابن أبي عاصم في «السنّة» رقم 
(5١1و17١٠و8١٠1و9١23)»‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (2)17/5 وغيرهم 
من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 


م 


واختلف العلماء: هل «القَلَمُ) أوَلُ المخلوقات أو «العَدشٌ»؟ لي 


توا ذكرهها التحافظ أبن الغلكه الوجداق ”5ه أضيكينا أن «العرئن» 


قبل «القلم)""'؛ لما يت في (الفحيع؟ اين من حديث عبد الله بن 0 


قال: قال رسول الله يل: «قَدَرَ اللّهُ مقادِيرَ الكَلائْق قبل أن يخلقَّ 
السمنوات والأرض بخمسين أَلْفَ سَنَةٍ وعَرْشُةُ شّهُ على الماء؛ ٠‏ فهذا صريحٌ 
في أنَّ التقدير وقع بعد" لق «العش»» والتقدير وقع عند أوَّلٍ حَلْقٍ 
القَلّم لحديث عبادة هذا . 
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ولا يخلو قوله: «إنَّ أوَلَ ما خلقَ الله القَلَم. . . إلى آخره؛ إمّا أن 


2000 


فق 


فر 
ع 


وللحديث شواهدء ولطرقه متابعات يتقو بهاء وقد حسّنه: ابن المديني 
كما في «النكت الظراف» .)55١/5(‏ 
في (ز) و(ن») و(ك) و(ح) و(م): الهمُداني» والصواب ما أثبته كما في (ط). 

والهُمّذاني هو أبو العلكه الحمق بن احم يرن الحسن العطان الإمام الحافظ 
المقريء» شيخ الإسلام في هَمَذْانَ بلا مدافعة» كان إليه المنتهئ في القراءات 
والحديث والأدب» صّف: «الانتصار فى معرفة قُرَاء المدن والأمصار»)» و«زاد 
المسافر») وغير ذلك» وق انناف عن رحمه الله . 

انظر : «التقييد» /١(‏ )2 و ادبا 017 و«السير» (١؟/ .)5٠‏ 
وهو قول جمهور السلف كما قاله غير واحلء منهم ” شيخ الإسلام ابن تيمية 
«مجموع الفتاوئ» .)5١11/١14(‏ 

واختاره: البيهقي في «الأسماء والصفات» (؟718/5)» وشيخ الإسلام؛ وابن 
كثير في «البداية والنهاية» »2)١7/١(‏ والحافظ في «الفتح» 0/١‏ 
أخرجه مسلم في «صحيحه) رقم (2)5507 بلفظ : ١كتب‏ الله. .. إلخ». 
في (ح) و(م): قبل! وهو خطأ يفسد وجه الاستدلال. 
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فإن كان جملةً ‏ وهو الصحيحٌ ‏ كان معناه : : أنه عندَ أوّلِ حَلْقِهِ قال 
له: «اكثث»» كما في اللفظ [الآخر]""' : «أوَلَ ما خلقّ اللَّهُ القَلَمُ قال له : 
اكتّبْ) بِنَضّب «أوَّلَ)) و«القّلم». 

وإن كان جملتين - وهو مرويٌ برّفع «أَوَل) و« القَلَمُ» فيتعيّنْ حَمْله 
ل ين العالم» ٠‏ ليتَمَقَ الحديثان؛ إذ 
حي مداه ناشدرو رين ور اتوي ' سابقٌ على التقديرء 
والتقديرٌ مقارِنٌ لحَلْقِ القَلَ وفي اللفظ الآخر: «لمًا خَلَقَ اللَّهُ القَد م قال 
له: اكتبُ) . 

فهذا اقلم أوَل ؛ الأقلام» واتعيلياة حلي وقد قال غير واحد 

من أهل التفسير إِنَّه «القَلَمُ) الذي أقسَ قِسَم الله تعالئ ‏ به. 
فصل 

القلم الثانى : كلم الوحى» وهو الذي يكتب به وحي الله - علَّ 
وجل - إلى أنبيائته ورسله . 

وأصحاب هذا «القَلّم» هم الحكّامٌ على العالّم» والغالة حَدَّمٌ لهم 
وإليهم الحلٌ والعَقّدٌ والأقلامٌ كلها حَدَمٌ لأقلامهم . 


وقد رفع النبئ يلي ليلة أُسْرِيَ به إلى سُسْمَويَ يَسْمَعْ فيه صَرِيفَ 
الأقلام”*“. فهذه الأقلامُ هي التي تكثْبٌُ ما يُوحيه الله - تبارك وتعالئ - 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(0) زيادة يقتضيها الكلام. 

0 في (ز) و(ن) و(ك) و(ح) و(ط): هذهء وما أثبته من (م). 

(:) أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم (59او775417): ومسلم في (صحيحه) 


م 


من الأمور التي يُدَبّرُ بها أمر العام العُلوىٌ والمُّمْلك”" . 
فصل 
والقلم الثالث: قَلَمُ التوقيع عن الله ورسوله» وهو قَلَمٌ الفقهاء 
والمفتين. 


وهذا «القَلَمُ) - أيضًا - [ح/8] حاكمٌ غيرٌُ محكوم عليه» فإليه 
التحاكم في الدماء. والأموال» والفُرُوج» والحقوق . وأصحابه مُخْبِرُون 
عن الله متكية الذي حجرو نيه بين اده وأصحابه حَْكَامةٌ وملوكٌ على 
أرباب الأقلام» وأقلام العام حَدَمٌ لهذا «القّلم). 


فصل 


القلم الرابع ‏ تَلَمُ لِبٌ الأَبدَانٍ التي تُحقّظُ بها صحَمّها الموجودة, 
ورد إليها به به صكّتها المفقودة» وتُدْقَمُ به عنها آفاتّها وعوارضها المضادٌةٌ 
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وهذا القَلمٌ أنفع الأقلام بعد لم طِبٌ الأديان» وحاجة النّاس إلى 


رقي (059) من خديت أسن ين مالك رضي الله عنه - المطوّل في الإسراء . 
و«صَرِيفٌ الأقلام»: تصويتها حال الكتابة» قال الخطابي : «معناه ‏ والله 
أعلم - ما يكتبه الملائكة من أقضية الله - علَّ وجل ووحيه» وما يَنَْسحُونَهُ من 
اللوح المحفوظ». «أعلام الحديث» .07148/١1(‏ 
)١(‏ هذا الفصل والذي قبله نقله بالحرف ابن أبي العرّ الحنفي في «شرح العقيدة 
الطحاوية» (؟5/ 555 -55”). 


حكن 


فصل 
القلم الخامس: قَلَمُ التوقيع عن الملوك وتُوابهم» وبه تُسَاسُ 
الممالك”27» ولهذا كان أصحابَهُ أعزّ أصحاب الأقلام» المشاركون 
للملوك في تدبير الدُوَلء إن صَلْحَتْ أقلامهم صَلّحَت”") المملكة» وإن 
فَسَدّت أقلامهم فَسَّدَّت المملكة» وهم وسائط بين الملوك ورعاياهم . 


فصل 
القلم السادس : َلَمُ الحساب» وهو «القَلَمُ» الذي تضبَط به 


الأموال» مستخرجها : وفض ونيا وبقادييقاء وهو قَلَمُ الأرزاق» وهو 


َلَمُ الكمٌ المنّصِلٍ وَالمُنْمَصِلٍ . الذي سل ها لمق دين وجا ميتي .ورت 
التفاوت م والتناسب . ومبئناه على الصدق والعدل» فإذا كذ 0 
ظ «القَلَمُ) وه : فَسَدَ أَمْدُ المملكة. 


فصل [ك/007] 


القلم السابع: كَلَمْ الحكم الذي تثبت به الحقوق» وتُتَقّذُ به 
القضاياء وترَاقٌ به الدماء» وتَؤْحَذْ به الأموالٌ والحقوقٌ من اليد العَادِيَة 
فتَرَةٌ إلى اليد المُحقَّة وتَثبَتُ به الأنساب» وتنقطع به الخصومات . 


وبين هذا «القَلّم) وقَلَم ا عموم وخصوصٌ فهذا له 
التُودْ واللَرُومُ لاسو وهو قَلٌَ قائٌ بالصَّدْقٍ فيما 


)10( في (ح) و(م): وبه يُسَامِنٌ الجلك. 
زفق في (ك): فإن صحت أقلامهم صحت المملكة. 
() في (ز): وما بينهما. 


ا 


6و ٠‏ 6 0 
يثبته» وبالعدل فيما يُمُضيه وينفذه. 


فصل 
القلم الثامن : قَلمُ الشّهّادة وهو «القَلَمُ) ال ده الحقوق» 
وَتَصنان عن الإضاعةء ولول ييه الفاجر وإنكاره. وَيُصَدَّفقٌ الصادق». 
ويُكدَّبُ الكاذب» ويُشْهَدُ للمُحنٌّ بحقّه وعلى المُبْطِلٍ بباطله. وهر 
الأمين على الدماء» والفروج» والأموال, والأنساب» والحقوق» ومتئ 
حَانَ هذا القَلم فَسَدَ 0 العام أعظم قَسَادِء وباستقامته يَستقيم أمر 
العالّم» ومَبْنَاءُ على العلم وعَدَّمٍ الكتمان. 
فصل 
القلم التاسع : َم التعبير»ء وهو كاتِبُ وَحْي المَكَامء وتفسيرهء 
وتعبيره) وما أرِيدَ به. وهو قَلَمٌ شريفٌ جليلٌ» مترجمٌ للوحي المنامي؛ٍ 
كاشف له . وهو من الأقلام التي تصلح للدنيا والدّين» وهو يعتمد طهارة 
558 ونزاهتهة» وأماتته.» وتحرّيه للصدق» وللطرائق الحميدة. 
والمناهج السديدة» مع علم راسخ. وصفاءٍ باطن» وحسٌ''' مُوَيدِ بالنُور 
الإللهي. ومعرفة بأحوالٍ الخَلق» وهيئاتهم» [ن/١7]‏ وسيّرهم . 


وهو من أَنْضّفِ الأقلام» وأعمّها جَوَلآنَا وأوسعها تصدّفاء 
وَأفدذها"” شتة بشائر الموحرذاف: عُلْوِيّها وسُفْلِيّهاء وبالماضي 
والحال والمستقبل . 


/ 


)0غ( تصحفت في (ك) و(ح) و(م) إلى: وحسن! 
(0) في جميع النسخ: وأسدّهاء والصواب ما أثبته. 


لاا 


فتصوْفٌ هذا «القَلَّم) في المنام هو مَحَلّ ولايته» وكرسيٌ مملكته 
وسلطانه . 
فصل 
القلم العاشر : 0 تواريخ العالم ووقائعه. . وهو «القَلَم» الذي 
تُضْبَط به الحوادثُ» وَقَلُ من آم و إلى أو ومن كر إلى قزياء يخ 
ما مَضَئْ من العالّم وحوادثه في الخيال» و ينْقْشهُ في النّمْسِء حتّى 
السامع يرئ ذلك ويَشْهَدُه فهو قَلَمُ المَعَاد الؤوحاني. 


وهذا «القَلَم؛ قَلَمُ العجائب؛ فإنّه يُعيد لك العالمّ في صورة 
الخيال» فتراه بقليك» وتَشَاهِدَةُ ببصيرتك . 

القلم الحادي عشر: قَلمْ الّغة وتفاصيلها من شرح معاني ألفاظها 
المُفْرَّدّة» وتخوهاء وتصّريفهاء وأسرار تراكيبهاء وما يتبع ذلك من 
أحوالها ووجوههاء وأنواع دلالاتها على المعاني» وكيفية الدلالة. 


وهو قَلَمُ التعبير عن المعاني باختيار”"2 أحسن الألفاظء وأعذبهاء 


وأسهلهاء وأوضحها. 
وهذا «القَّلّم» واس التصرُفٍ جدًا بحسب سَعَةٍ الألفاظ وكثرة 
مجاريها وتنوّعها . 


)0غ( في جميع اللسخ: بإخبار» وهو تحريف . 


ل 


فصل 

القلم الثاني عشر: القلم الجاع وهو [ح/79] قَلَمُ الجَدُ على 
المنطلين» ورفع له المُحِقّين» وكشف أباطيل المبطلين على اختلااف 
أنواعها واعناسهاء وبيان تنافضهم » وتهافتهم» وخروجهم عن الحقٌء 

وهذا «القَلَمُ» في الأقلام نظير الملوك في الأنام'ك وأصحابه أهلٌ 
الحُجَّةَ النّاصرون لما جاءت به الوُسّلء المحاربون لأعدائهم» وهم 
الداعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» المجادلون لمن خرج عن 
سبيله بأنواع الجدال. وأصحاب هذا «القلم» حرب لكل مُبْطل» عَدوٌ 
لكل مخالف للؤسل . فَهُمْ في شأن» وغيرهم من أصحاب الأقلام في 
شأن. 

فهذه الأقلام التي بها انتظامٌ مصالح العالم . 

ويكفي في جلالة «القَلَّمِ» أله لم تب كثْبُ القو | إلا به» وأنَّ الله - 
سبحانه ‏ أقِسَّم به في كتابه» وتَعفٌ إلعر غيره بأنْ علَّم بالقلّم» وما 
وصل إلينا ما بحت به نبيّنا يل بواسطة «القَلَّم» . ولقد أبدع أبو تمّام”'' إذ 
يقول في وصفه : 
لَكَ القَلَمُ المَاضي”" الذي بِسّبَاتِو تُصَابُمن الأمْرٍ الكلَى وَالمَفَاصِلٌ 


)١(‏ تصحفت في (ن) و(ك) إلى: الأيام. 
00 00 00 عن الخطيب التبريزي. 
والشَّياةٌ: 00 والكلئ : جمع كُلية. والمفاصل : جمع مَفُصل . 


لل 
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له ريق طَلَّء ولكنّ وَفْعَها بِآنَارِهِ في العَرْب والشّرْق''' وَابلُ 


نُمَابِهُ الأقاع القاتلات تُحَائَهَ وري" الجتئ اشتارئه أيْدِ عَوَاسل 


لَدُ الكَلَوَاتٌ اللآءِ لولا تَجِيّها 9 لما احيَمَلَثْ”" للمُلكِ تَلكَ المَحَافْلُ 


قَصِيحٌ إذا استَنْطَفَْهُ وهْرَ راكب وأَعْجَمٌ إِنْ خاطبتةُ وهو راجل 
إذا ما امتطَئ الحَمْسَ اللْطَافَ وأَفْرِعَثْ عليه شعَابُ الفِكرٍ وهْيَ حَوافل 


َطَاعَتْهُ أطْرَافُ القَنا», وتَقَوضث لنَجْوَاهْتَفُويضَ الخِيّام الجَحَافِلُ1ك/08] 


إذا اسْتَغْرّرَ الذّهْنَ الذي وأَْبَلثْ 


« 


وفدل 


2000 
قرف 


فرق 
لق 


) 


© 


( 


504 
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َعَالِيِ في القرْطاس وفْيّ أَسَافِلُ 


م9 كت 7 َ >> و( 2 2 -ه 0-4 و و 
رَكَدَئْهُ الخِنصَران وسَّدَّوَثْ2) 2 ثَلاتَ تَراحيه الثّلاثُ الأتامل 


كذا في جميع النسخ» وفي الديوان: الشرق والغرب. 
في جميع النسخ: وأرش» والتصحيح من الديوان. 
قال الخطيب التبريزي: «الجَنّ: ١‏ سد عام يقع على كل ما اجثني» فجائرٌ أن 
يُسمّ «الْأري» جَنىَ ؛ لأنه يُجْئَْ من مواضع النَّحْلء ولعموم الجَنى في اللفظ 
حَسّنت إضافة الأزي إليه؛ لأن بعض الشيء يضاف إلى كله. ولما كان «الأرئ) 
يُستعمل في المطر وما لْصِقَّ بالقذر: َوَىْ ذلك إضافته في هذا الموضع . 
واشتارته : في موضع نصب على الحال. والعواسلٌ: التي تأخذ العَسّل) 
/17). 
في جميع النسخ: اختلفت! والتصحيح من الديوان. 
كذا في جميع النسخ. وهو ات الديوان» وجوّده ابن المستوفى. 
وفي الأصل من رواية الديوان: أطرافٌ لها 
انظر تعليق: محمد عبده عزَّام على ل الخطيب التبريزي لديوان أبي 
تمّام» 5/؟١1).‏ 
في (ن) و(ك) و(ط) بالمهملة : وسدّدّت. 


51١١ 


رَأَنتَ ١‏ 0 فين ع وَسْضنًا 5 لبه وَهْوَ هازل”") 
والمة ُسَبْهُ غليه بلقل والكتابة في هذه السورة تنزيه نبيّه ورسوله 


لله عا يقول فيه أعداؤهء وهو قوله تعاليل: ما أنتَ بِْعمَةٍ رَيِكَ 
يِمَجَنوو 4 [القلم/ ؟]. 


وأنت إذا طابَقْتَ بين هذا القَسَم والمُفْسَم به وجدته دالا عليه أظهَرَ 
دلالة وأَنيتّهاء فإنَّ ما سطر الكا 7" بالقَلَمٍ من أنواع العلوم التي يتلقّاها 
البشر بعضهم عن بعض لا تَصْدُرُ من مجنونٍ» ولا تصدر إلا مم ل 
فل واف» فكيف يصد يصْدُرُ ما جاء به الرسولُ من هذا الكتاب الذي هو في 
أعلئ درجات العلوم! بل العلوم التي تضمّئها ليس في قُوَئ البَشّر الإتيان 
بهاء 0 مع كونه في أعلئ 
أنواع الفصاحة». سليمًا من الاختلاف» بريًا من التناقض» يستحيل من 
العقلاء كلّهم لو اجتمعوا في صعيدٍ واحدٍ أن يأتوا بمثله» ولو كانوا على 
عفْلٍ رجل واحدٍ منهم» فكيف يِتَأئئ”*» ذلك من مجنونٍ لا عفْلَ له يُميرٌ 
به ما عسل كثية من الحيوان أن يُمَيِرهُ وهل هذا إلا من أقبح البهتان'"' 
وأظهر الإفك . 


)١(‏ في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): مُرْهَقٌ. 


() كذا في جميع النسخ» وفي الديوان: ناحل. 
قرف في (ز): الكتاب. 


فق في (ن): : من وفي ©“ و(م): فل 
(0) في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): يأتي.. 
000 في جميع النسخ: الهيآت» وهو تحريف. 
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فتأمّل شهادة هذا المَقْسَم به للمُقْسَم به عليه ودلالته عليه أتمّ 
دلالة. 


ولو أن تلد انقنا رسالة وَاحدة يديع منتظمة الأوّل والأخرء 
كساوية الأجزاة» تمدق بعفها يفا أو تال تفيندة ذلك أو 
صئّفَ [ن/ 11] كتابًا كذلك؛ لَشهِدَ له العقلاءٌ بالعقل» ولَمًا استجازٌ أحدٌ 
رَمْيَهُ بالجنون» مع إمكان :0 وض مُعَارَضَتِهاء ومُسَاكَلتِهاء 
رااان حاار ا يدياه تحرف ل مَْمْ بالجنون من أتئ بما عَجَرّت 
العقلاء كلّهم ا - عن معارضته وممائلته» وعرّقهِم من الحقّ ما لا 
تهتدي إليه عقولُهم ‏ بحيث أدْعَنَتْ له عقولٌ العقلاء» وحقية ةله الكات 
اللا وتلاشّث في جَنْبِ ما جاء به بحيث لم يَسَّعْها إلا التسليم له 
والانقيادُ والإذعانُ طائعةً مختارة» وهى ترئ عقولها أشدَّ ]6١/[‏ فقرًا 
محاكة إن ماكحاء ونه وال كم ناليات لاننها عافينا ا انين النقن 2 
عقولها كما يُكَمَّلٌ الطفلٌ برضاع التَّدي . 


ووءومو 


ولهذا أنتاعة اعد الخَلْقِ على الإطلاق؛. وهذه مِؤْلّْقَانُهم وكيهم 
في جميع الفنون إذا وارَنْتَ” بينها وبين مؤلنات «مخالضه ظهر :لك 
التفاوت بينها. ويكفي في عقولهم أَنَّهم عَمَرُوا الدنيا بالعلم والعدل» 
والقلوب بالإيمان والتقوئ. فكيف يكون مَتْبُوعْهُم مجنونًا وهذا حال 
كتابه» وَهَدَيهِ» وسيرته» وحال أتباعه؟ ! 


وهذا إِنّما حصل له ولأتباعه بنعمة الله عليه وعليهم» قَنَفَىْ عنه 


)1١(‏ ساقط من (ز). 
0) في (ز): قارئثت. 


تلن 


ار 


فقالت فرقة ا عَمَةٍ 50 القَّسَمء فهو قَسَمْ آخر 
اعترضَ بين المحكُوم به والمحكوم عليه كما تقول: فنا أنت بالله 
52 


وهذا التقدير ضعيفٌ جدًا؛ لأنّه قد تقدّمَ القَسَمْ الأوّل» فكيف يقع 


2020 


الثاني في جوابه؟! ولا يحسّنٌ أن : تقول : والله ما أنت بالله بقائم 4 
وليس هذا من ذ فصيح الكلام» ولا عهدَ به في كلامهم . 


ودش مسب 


وقالت فرقة: العامل في «آ ِِعْمَةِرَيِكَ» أداة عكر القن ارمع : 
4 


ورد أو عموو نو البح وغيره هذا القول .با أنَّ الحروفٌ لا 
تَعْمَلٌ معانيهاء وإِنّما تَعْمَلّ ألفاظها 2" . 


)١(‏ في (ز): تقرير. 

(0) انظر لهذه الأقوال: «معالم التنزيل» »2)١817//8(‏ و«الجامع» ,2)557/١8(‏ 
و«الدر المصون» 2)599/١١(‏ و١فتح‏ القدير») (0/ 20700 و«التحرير والتنوير) 
(575/59). 

(*) في جميع النسخ: أنفي» والصواب ما أثبته. 

(:) هو عثمان بن عمر بن أبي بكر الدّويني» أبوعمرو بن الحاجب, العلامة الفقيه 
الأصولي النحوي» شيخ المالكية في زمنه» برع في القراءات واللغة» ومصنفاته 
سارت بها الركبان» توفى بالإسكندرية سئة (555ه) رحمه الله. 

انظر: «وفيات الأعيان» 58/9 5)., و«السير» (555/77). 

(5) قال ابن الحاجب في « «أماليه» (541/1): 

«(الباء) في «بنعمة ربك» متعلّقةٌ بالنفي» لا بقوله «بمجنون»؛ إذ لو علق به 
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وقال الرمخشريٌ : «يتعلق ب«مجنون ن6”" مَنْفْيّاء كما يتعلّق [ز/71] 


بعاقل مُثبنَا في قولك : أن بنعمة اللو عاقلٌ؛ مُسَْويَا'» في ذلك الإثبات 


التي استواءَهما في قولك : صرب زيدٌ عَمْرَاء وعاضرت ر 


1 


تَعْملٌ الفعلٌ مُتبَنَا ومَنْفيًا إعمالاً واحدّاء وكعلة امعان الشال؛ أي : 
ما أنت بمجنوند مُنْعَمًا عليك بذلك . ولم تمْنَع «الباء» أنْ يَعْمَلَ (مجنون) 


فيما قبله؛ لأنّها زائدة لتأكيد الكَفْى)”؟' . 


24 


واعترض عليه””' بأنَّ النّفْيَ'") [ذا تلظ على محكوم به؛ و 


معمول» فإنّه يجوز فيه وخرهان: 


(010) 


زفة 
إفرف 
2( 
)6( 
)003 


لكان المراد نفيَ جنونٍ من نعمة الله» وذلك غير مستقيم من وجهين: 

أحدهما: أنه لا يُوصف جنونٌ من نعمة الله. 

والآخر: أنه لم يُرَدْ نفيُ جنونٍ مخصوصء. وإنما اريك انه بعس كان 

فتحفّقٌ أن المعنئ : أنه انتفئ عنك الجنونٌ مطلقًا بنعمة الله» وعلى هذا 
يكم في التعلق» فإن صحّ تعلّقه بالفعل» وإلا عُلّق بالحرف». 

قال ابن هشام بعد أن نقل ملخصه: «وهو كلامٌ بديم» إلا أنَّ جمهور 
النحويين لا يوافقون على صحة التعلق بالحرف» فينبغي على قولهم أن يُقدّر أنَّ 
التعلق بفعل دل عليه النافى» أي انتفول ذلك ينعمة ريّك». 

«مغني اللبيب» (598/0). 
في جميع النسخ من أول الآنة: «بنعمة ربك بمجئون)» والتصحيح من 
«الكشاف»» وبه يتضح الكلام. 
في (ز): يستوي» وفي (ن) و(ك) و(ح) و(م): يستويا. 
المثال الثانى ساقط من (ز). 
«الكشاف» (040-584/4). 
المعترض هو أبو حيّان في «البحر المحيط» (7”07/8). 
ساقط من (ن) و(ك) و(ط)ء وألحق بهامش (ز). وفي (م) وهامش (ح): 
العامل . 


16 


أحدهما: تَفْنْ ذلك المعمول فقطء نحو قولك: ما زيدٌ بذاهب 
مُسْرِعَاء فإنَّهِ ينتفي الإسراعٌ دون القيام» ولا يمتنع أن يثبت له ذهاب في 


والثاني: تَفَُ المحكوم بهء فينتفي معموله بانتفائه» فينتفي 
«الذهاب» في هذا الحال» فينتفي الإسراع بانتفاته . 


فإذا جعل لا إِعْمَةٍ ديك 4 معمولاً ل«مجنون» لَرْمَ أَحَدُ الأمرين» 
وكلاهما مُنْتف جزم . 


وهذا الاعتراض - هُنَا ‏ فاسدٌ؛ لأنَّ المعن إذا جعل”' (ما أنت 
بمجنونٍ مُنْحَمَا عليك» لزمّ من صِدْق هذا الشر كنيهي" تطكاع ولا 
يصحٌ نفي المعمول وثبوت العامل في هذا الكلام؛ ولا يَفهَمّه منه من له 
آله الفهم» وإنّما يَفْهَمُ الآدمئُ من هذا الكلام أنَّ الجنون انتفئ عنك بنعمة 
الله عليك» وانتفيا عنّا ما فهمه هذا المعترض بنعمة الله علينا . 

نّم أخبر - سبحانه عن كمال حالتي نبيّه يك في دنياه وأَخْرَاه فقال 
تعاليا : #وَإنَّ لَك لَأَجرًا عير مَمَيوْنِ )4 [القلم/ +1 أي : غير مقطوع» بل 


هو دائم مستمرٌ. 


اح سكا 


ويك ال يا ؛ كما قال تعاليل: #9 إنَّ في دَلِك لعبرة »* 
[النور/ 44]» و 8 إِنَّ في دَلِلتَ لآيَدَ 4 [البقرة/ 544]» او 8 إنَّ 0 
زكر * [الزمر/ ١؟]»‏ و # إن لْمتَّمِينَ معَاَا () * [النبا/ 1]ء و # وَإنَّ لم / 
عِندنًا لل وَحْسَنٌ مَكَابٍ 49 [صّ/ 5؟]» وهو كثيرٌ» وإنَّما كان التذكير 


)00( في (ن) و(ك) و(ح) و(ط) و(م): حصل. 
00 في (ن) و(ك) : تفهماء وفي (ط): تفهيما. 


من 


للتعظيم؛ لأنّه"") صُويرَ للسامع بمنزلة أمرٍ عظيم لا يدركه الوصف» ولا 
يناله التعبير 259 , 

م قال تعالئ : ١‏ وَإِنَكَ لحل حَلقٍ عَظِيمٍ 47 [القلم/ 4“ وهذه من 
أعظم آيات وه ورسالته. لمن مَنَحَهُ الله” فهمها ". ولقك شكلث ل 
المؤمنين عن خحُلقه يكةِ» فأجابت بما شَفَئْ وكنَىْ» فقالت: «كان خُلقه 
القرآنُ!؟2؛ فَهَمّ سائلها أن يقوم ولا يسألها شينًا بعد ذلك . 

وقال ابن عباس وغيرُه: «أي : على دين عظيم»”” . 

وسيل «الدّين» خُلْقَا؛ لأنَّ الحُلّق هيئةٌ مركّبَةٌ من علوم صادقة» 
وإرادات زاكية» وأعمالٍ ظاهرة وباطنةٍ ‏ موافقةٍ للعدل والحكمة 
والمصلحة» وأقوالٍ مطابقة'' للحقٌ» تصدر تلك الأقوال والأعمال عن 
تلك العلوم والإرادات» 590 النفسنٌ بها أخلاقًا هي أزكئ الأخلاق 
وأشرفها [ح/١4]‏ وأفضلها . 

فهذه كانت أخلاق رسول الله يَليِ المقتبسة من مشكاة القرآن» 
فكان كلامه مطابقًا للقرآن؛ تفصيلة له ونيا وعلومة علوم القرآن» 
وإراداته وأعمالّهُ ما أوجبّه ونَدَبْ إليه القرآنُ» وإعراضة وتَرْكه لما مَتَمَ 


)١(‏ في جميع النسخ: لا! ولعل الصواب ما أثبته. 

(0) تصحفت في (ك) إلى: التغيير. 

قرف في (ح) و(م): فهما. 

(:) أخرجه مسلم في ١صحيحه)‏ رقم (47/) ضمن حديث طويل. 

(4) أخرجه: ابن جرير الطبري في «تفسيره» .)١14/1١7(‏ ونسبه الواحديٌ إلى 
الأكثرين «الوسيط» (775/5). 

(5) في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): متطابقة. 

0) في (ك): وإرادته. 


”1/ 


د لوقا 00 00 " شان 
منه القران» ور غبت فيما رغبّ فيه» وزهده فيما زهل فيه» وكراهته لما 
كرهَة» [ن/1] ومحبته لما أحبّه؛ وَسَعَيّهُ فى تنفيذ أوامره» وتبليغه» 


5500 - لكمال معرفتها بالقرآن وبالرسول كَل 
وحسن تعبيرها - عن هذا كله بقولها : «كان خُلَقُهُ القرآنُ»: وقَهمَ السائل 
عنها هذا المعنول» فاكتفي به واشتفوا . 


وإذا كانت أخلاقٌ العباد» وعلرومهمء وإراداتهم'' 2 وجو اعفالهم 
مستفادةً من «القَلَم) وما يشطروه؟ وكان في < حَلَقِ «القلم» والكتابة إنعامًا 
عليهم» وإحسانًا إليهم» إذ وَصَلُوا به إلى ذلك» فكيف ينكرون إنعامه 
وإحسانه على عبده ورسوله الذي أعطاه أعل الأخلاق» وأفضل العلوم» 
والأعمالٍ» والإرادات» التي لا تهتدي العقول إلى تفاصيلها من غير قلم 
ولا كتابة؟! فهل هذا إلا من أعظم آيات نبونه» وشواهدٍ صِدقٍ رسالته؟! 
وسيعلم أعداؤه المكدّبون له أَيُهُم المفتون» هو آم هم؟ وقد علموا -هُمْ 
والعقّلاء ‏ ذلك في الدنياء [ز/77] ويزداد علمهم به في البَرزخ» 
وينكشفٌ ويظِهَرُ كلَّ الظهور في الآخرة» بحيث تتساوئ أقدام الخلائق 
في العلم به. 

وقد اخدّلف في تقدير قوله : « بي المع 4 : 


فقال أبو عثمان المازني'" : هو كلامٌ انوا لعن اهدده 
)١(‏ في (ك): وإرادتهم. 


(؟) هو أبو عثمان» بكر بن محمد بن عدي المازني» البصري» إمام العربية في 
زمانه.» كان كثير الرواية والمناظرة» صنف: «التصريف». و«ما تلحن فيه 
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0 ل 


أى 


مم 


والحمهور على خلاف هذا التقدير» وهو عندهم متَّصِلٌ بما قبله» 


د 6ه 
ثم لهم فيه أربعة أوجه: 


أ 


أحدها: أنَّ «الباء» زائدة» والمعنيل: يكم المَمْتون. وزيدت فى 


المبتدأ كما زيدت في قولك : بِحَسْبِكَ”"' أن تفعل . قاله أبو عبيدة”" . 


زفق 
فرق 


فق 


ني: أنَّ «المَمْئُون» بمعنول: الفتنة2» أي : سَيْبْصِدُ ويُبُصرون 


العامة»» وغير ذلك» توفى سنة (/751١ه)‏ رحمه الله . 

انظر: «نزهة الألباء» (185)ء و«السير» (؟١/١/77).‏ 
انظر كلام المازني في: «المحرر الوجيز»؛ .)759/١60(‏ و«البحر المحيط» 
"١/40‏ ). 
بعدها في (ط) زيادة: درهم. 
انظر: «مجاز القرآن» (؟75514/5). 

واختاره: الأخفش في «معانيه» (؟7/ 005)» وابن قتيبة فى «تأويل مشكل 
القرآن» (54؟)» وقدّمه القرطبي في «الجامع» مرو 

وردّه الْجّاجء وقال: «و «الباء» لا يجوز أن تكون لغواء وليس هذا جائرًا 
في العربية في قول أحدٍ من أهلها». «معاني القرآن» (5/ .)5١5‏ 

وال المين اللي «(إلن هذا ذهب قنادة» وانوضيدة اله انه عي 
من حيث إن «الباء» لا يراد فى المبتدأ إلا فى ١حَسْبّك»‏ فقط». «الدر المصون» 
(/401). 1 ْ 
فهو مصدر على وزن «المفعول». كما قالوا: معقول أي: عقل» وميسور أي: 
يسْره وهذا قول: ابن عباس» والحسن, والضِحًّاك. «الجامع» (9/18؟5). 

وقدّمه: الزججاج في «معانيه» »)5١6/40(‏ وابن الأنباري في «البيان» 
(507/5).» واختاره ابن جرير الطبري في «تفسيره» .)١181/١5(‏ 


لخدا 


بأيَكُم الفتنة» و«الباء» على هذا ليست بزائدة. قاله الأخفش”" . 


الثالث: أنَّ «المَفْبُونَ» مفعولٌ على بابه» ولكن هنا مضافٌ 
محل وف تقديره: بكم فتن المنتون» واليسية «الباء») 0 قاله 
الأخفش”'"' أيضا. 

الرابع : أن «الباء» بمعنىل «في»» والتقدير: في أَيٍّ فريق منكم النّوع 
المفتون» و«الباء» على هذا ظرفية فية216"7/ 5]. 


1 م 0 
وهذه الأقوال كلها تكلث ظاهر لا حاحة إلى ىع منه » 
36 6ك )ا سي لي وتَعْلمُ فعذدَّيَ ب«الباءا» 0 


تقول 0 ب قالع تال ا 
ل 56 وإذا دعاك اللفظ إلى”*' المعنئ من مكانٍ قريب فلا تَجبْ 


9 وكذا نسي إليّه أبو حكان فى «المخز المحيط؟ 8/0 0 
والذي في «معاني الأخفش» (005/6) أن «الباء» زائدة» وهو الذي نسبه 
إليه القرطبي في «الجامع» (519/18). 
(؟) انظر: «البحر المحيط» (8/ 20707 و«فتح القدير» (0705/0. 
(9) وهو مذهب الفرّاء في «معاني القرآن» (9/ 110/7). 
قال ابن 0 قولٌ حسنٌ. قليل التكلّف». «المحرر الوجيز) 
.)3١ /1١١(‏ 
(4) من (ح)» وفي باقي النسخ: مضمر. 
(0) (إلى» ملحق بهامش (ك). 


ردن 


فصل . 
.ومن ذلك قوله تعالئ: «# قل 0 جوم (9) ونم 


مهلكو عي 00 يم اف كتب تكو © لَايسسْهه إلا 
2 مم 01 ات رت الْعلِين )4 [الواقعة/ هلا -80]. 


ذكر - سبحانه ‏ هذا القَسَمٌ عقيب ذكر القيامة الكبرئ» وأقسام 
اَل فيهاء ثم ذكر الأدلّةَ القاطعة على قدرته على المَعَاد بالنّشْأة 
الأولئء وخر النبّاتِ من الأرضء وإنزالٍ الماء من السماءء وَخَلْقٍ 
النّار. ثّمّ ذكر بعد ذلك أحوال النّاس في القيامة الصغرئ عند مفارقة 
«الرُوح» للبدن. 

وأقِسّمَ بمواقع الّجُوم على ثبوت القرآن» وأنّه تنزيله . 

وقد اخثلف في النّجُوم التي أَقَسَم بمواقعها : 

فقيل: هي آيات القرآن» ومواقعها: نزولها شيئًا بعد شيء. هذا 
قول ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في رواية عطاءء وقولٌ: سعيد بن 
جبيرء والكلبي» ومقاتل”'''» وقتادة. 

وقيل: النُجُوه!"؟ هي الكواكبء ومواقعُها: مساقطها عند 


غروبها. ل 


.)7”1١1//9(»هريسفت«‎ )١( 
وقال به: عكرمة». ومجاهدء والسّدَّيء وأبو حَرْرة. «تفسير ابن كثيرا‎ 
.)655/0( 
«التجَوم؛ ملحق بهامش (ن).‎ )١( 
انظر: «مجاز القرآن» (؟707/1).‎ )9( 
- ,))7517//١5( وذكر ابن عطية أنه مذهب جمهور المفسرين «المحرر الوجيز»‎ 
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وقيل: مواقعها انْيَثَارها والْكِدَارها يوم القيامة» وهذا قول 

ومن حجَةِ هذا القول أنَّ لفظ «مواقع» يقتضيهء فإنّه (مَمَاعِل) من 
الوقوع وهو السقوط. فلكل نجم مَوْقع» وجَمْعها : مَواقع. 

ومن حُجََةَ قول من قال: [ح/45] هي مَسَاقطها عند الغروب؛ أنَّ 
الس تعالئ ‏ يُقْسمٌ بالنُجَوم وطلوعها وجريانها وغروبهاء إذ فيها وفي 
أحوالها الغلاث آي وغيزة وذلالة كنا تقدم في قوله تعالىئ : * قلا قم 
بلقي 9 الجوار الْكس (49 [التكوير/ ٠١‏ -17]» وقال تعال: ‏ وَاَلَج ذا 
هئ 2 * [النجم/ ١]ء‏ وقال تعاليل: #تلا أَممْ رب الْسَرِقٍ وَالْمَرِبِ ‏ 
[المعارج/ .]5٠‏ 


ويرجّحٌ هذا القول - أيضا - أنَّ النّجُومِ حيث وقعت في القرآن 
فالمراد منها: الكواكبء كقوله تعالئ: طمَِدَبرَ التجور 09 » 


رص مح سل سم د سس سم عم 


[الطور/ 44]» وقوله تعالئ : # والشسّمس وَالْفَمر والتجوء# [الأعراف/ 04]. 
وعلى هذا فتكون المناسبة بين ذكر التّجُوم في القَسَّمء وبين 
عليه وهو القرآن ‏ من وجوه: 

أحدها: أنَّ النُجُوم جعلها الله يُهِتَدَىْ بها في ظلمات البَررٌ والبحر» 


وآياثُ القرآن يُهِتَدَئْ بها فى ظلمات”٠2‏ الجهل والغْيٌ. فتلك هدايةٌ في 
الظلمات الجسَّيّة» وآياثُ القرآن هدايةٌ في الظلمات المعنويّة» فَجَمَعٌ بين 


الم 


'وكذا قال ابن الجوزي فى «زاد المسير» (7/ 75957). 
واختاره ابن جرير فى «تفسيره» .)508/1١1١(‏ 
)١(‏ «ظلمات» ملحق بهامش (ك). 


إحرضسن 


الهدايتين 


مَعَ ما في التَججُوم من الزينة الظاهرة للعالم» وفي إنزال القرآن من 
الزينة الباطنة . 


ومَعّ ما في النَجُوم من الرجوم للشياطين» وفي آيات القرآن من 
رجوم شياطين الإنس والجن . [ن/ ؟"] 


والتجُومْ آياته المشهودة العِبّاذئّة» والقرآنٌُ آيانهُ المَتْلَوةٌ السمعيّة. 
مَعٌ ما في مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته [ز/م/] 
القرآنية ومواقعها عند التزول : 

ومن ََ بموقع النُجُوم 5 على الإفراد» فلدلالة الواحد 
المضاف إلى الجَمع على التعدّدى واالمرت؟ : اسم جنس » والمصادر 
إذا افك ورك وإذا كان انوع واحدًا َفْردَث » قال الله تعالىئ # 9 
0 لْأصَوتٍ لصو لصوت لير 3 4 القمان/ 0115 فَجَمَعٌ الأصوات لتعدّد 
النّوع, وَأَفْرَدَ ا الحمير» لوحدته. فإفراد «موقع التُجوم» لوحدة 
المضاف إليه» وتعدّد المواقع لتعدّدى إذ لكل نجم موقع . 


فصل 
وَالمُقْسّم عليه قوله تعالئ: »َم لقان ع © © 24 ووقع 
الاعتراض بين القّسّم وجوابه بقوله : موا هقد كلمن عَييِءٌ ©4: 
ووقع الاعتراض بين الصفة والموصوف في جملة هذا الاعتراض بقوله 


للق قرأ بها: حمزة. والكسائي. وحلفيهة 
انظر: «التيسير» »)5١1/(‏ و«النشر» (؟7/ 0787 . 


بفض 


0 اوه عي 48 فجاء هذا الاعتراض في ضمن هذا 


0 


وأحسن ما يقع هذا الاعتراض إذا تضمّنَ تأكيدًا أو تنبيهًا أو 
احترازا» كقوله تعالول : # َأ ءَامَثوأوَعسي ووأ اليلحت لَاتُكلِكٌ شا 

ِلَّا وْسْعَهَآ أوْلَِلكَ أصحَبُ 2 هُمْ فيا حَلِدُونَ 9 4 [الأعراف/ 47]» 
ار بين المبتدأ والخبر بقوله: 0 فسا إِلَّا وْسَعَهَ © لما 
تضكَتهُ ذلك من الاحتراز الرافع”'' لِتَوَهم مُبو مسَوَهّم : أن الوعد إِنّما يستحقه 
من أت بجميع الصالحات» فرفع ذلك الك/ 0 : # لا مكلت تنا إل 
ع4 


م 
9 


هم يشر عرف 00 ل عم اليف فرة 
يَخْنَصنٌّ زفق الداث 

0 ا سي 

و الس تور ترا لمان : «وَجعَلُونَ يله الست 
عع اس بكر سَبَحَلتم ولَهم ما شتهود 217 رح [النحل/ ]ا فاعترض بقوله : #0 يش 

ا 

وفوائك الاغتراضن اتخدلن رضت فَضْدَ المتكلية وسياق الكلام» 

من قَصْدٍ الاعتناء» والتقرير» والتوكيد» وتعظيم المُمْسَم به» والمخبر 


() في جميع النسخ: الواقع» وهو تحريف. 
(0) زيادة يقتذ يقتضيها الكلام. 
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عنه» ورفع تَوَهُمٍ خلاف المراد» والجواب عن سؤال مقدَّرِء وغير ذلك . 
فمن الاعتراض الذي يُقْصَّدٌ به التقرير والتوكيد قول الشاعر'" 

لو أنَّ البَاخِلِينَ ‏ وأنتٍ مِنْهُمْ- روك تعلّمُوا(؟ مِنْكِ اليطلا 
وممّا يقصد به الجواب عن سُّوَالٍ مقدّرٍ قول الآخر”" 

فلا جه يدو - وفي الأ راحةٌ- .ولا وَصْله يضفو لنا كاري 
فقوله: «وفي اليأس راحةٌ» جواب" الخدير جرال سائل : وما يُغنِي 


عنكُ هجره؟ [ح/ *8] فقال: وفي اليأس وا أي : المطلوت انحن 
أمرين: إِمّا يأسٌ مريحٌ» أو وِصَالٌ صَّافٍ . 


ومن اعتراض” “ الاحتراز قول الجعدي”" : 


5-0 
اسم 


رمت 0 جعل بأنّي . وقد كذتواج كيه لقره فاني 


المي عاضو 0 
ومنه قول نصيّب 0 


)00( هو كثير عرّة «ديوانه» .)١6١ /١(‏ 
(؟) في (ز) و(ك): وأول تعلم» وفي (ن): وارك تعلم! 
() من قوله: «ومما يقصد به. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ز) و(ن). إلا أنه ألحق 
بهامش (ن)» لكنه لم يظهر في التصوير! 
(:) في جميع النسخ: تبدو . . . تصفو لها فتكارمه. 
والبيت لرَوْح بن ميّادة «شعر ابن ميّادة» (0؟57). ولفظه: فلا صَرْمُه يبدو. . . 
(5) ساقط من (م)» وفي باقي النسخ: الاعتراض» وما أثبته من (ح). 
(5) «شعر النابغة الجعدي» »)١77(‏ وفيه: بنوكعب. . . ألآ كذبوا. 
ومن قوله: «وفي اليأس راحة؛ أي. . .2 إلى هنا؛ ملحقٌ بهامش (ك). 
0) انظر: «الأغاني» (711/1و0747» وفيه أخباره. 


00 


فكذت - ولم َل ين اطي -! َُبَدَا ‏ سَنَابَارِقٍ نخوَ الحجَاز أَطِيرُ 
فقوله: «ولم أُْلق من الطير» لرفع استفهام يتوجه عليه على سبيل 
الإنكار لو قال: فكدثٌ أَطِيدُء فيقال له: وهل خُلِفْتَ من الطير؟ فاحترز 
بهذا الاعتراض . 
0 وهو قوّة شُوقِهِ وتُرُوعِهِ 
إل اشن العكما ده فأخبر أله كاد يطير على أنه نه أبَعَدُ شيءٍ من الطيران» 
نه لم بُخْلَقَ من الطيرء ولا عَجَبَ طيران من خُلق من الطيرء و! وإنّما 


العَجَبُ طيرانٌ من لم يُخُلْقَ من الطيرء لشدَّة نُزُوعه وشوقه إلى جهة 
يحوي ناكل 


ومن مواقع الاعتراض: الاعتراض بالق غاء كفل القع 


ع م َ. 531 307 ره م ٠‏ م عو 5 


إن تَمَ ذا الهَجْرُ يا طَلُوم ‏ ولا تم فما لبي في العَيْشِ من أرب 


: 5 5 
وكقول الآخى” ١‏ 
إِنَّ سُلَيِمَْ - واللهُ يكلؤها- ضَّثْ بشيءٍ ما كان يَرْرَوُها 
7 انر 
وكقول الآخرا 


)١(‏ هو العباس بن الأحنف «ديوانه» (59)» ولفظ البيت الثاني فيه: 
إن دام ذا الهج يا ظلوم - ولا دام فما لي ماحم واوا يوا لها لبقا ف يق ايه 
(؟) هو إبراهيم بن هَرْمّة القرشي «ديوانه» (00). 
0) هو عوف بن مُحَلّم الخُرّاعي. انظر: «طبقات الشعراء» لابن المعتز (184)) 
ولمعجم الأدباء» (5//ا201). 


رضن 


إن اللَمَائيْنَ - وَبُلْفتها - ١‏ قد أحوبّث سَنْعِي إلى تَرْجْمَانْ 
ومنه الاعتراضٌ بِالقَّسَّمء كقوله7" : 
ذاكَ الذي وأبيكٌ ‏ يَعْرفُ مالكًا والح يَدَْمُ تَرّمَاتِ البَاطِلٍ 
ومن الاعتراض : الاستعطافٌ؛ كقوله2"' : 
َمَنْ لِيَ بالعين التي كنت مرّة إلى بها تَفْسي فِدَاقّكَ ‏ تَنْظُد 1ز/ »,0 
فاعترضَ بقوله : «نفسي فداؤٌك» استعطافا . 


فتأمّل حَسْن الاعتراض وجزالته في ا 0 اك وتغالى: 
ُِ كَِدَا بدَْنَآءَايَهٌ محجكابت ايو وَأَدَّهُ أَمَلَم يما ينف قَالْوا إسَّمَآ أنت 


مُفْكرٍ 4 [النحل/ ١١‏ ٠]ء‏ فقوله: ويد هق كم با يف4 اعترافت بيد 
الشرط وجوابه أفاد أمورا : 

١‏ - منها الجواب عن سِوالٍ سائل : ما حكمة هذا التبديل» وما 
فائدته؟ 

؟ - ومنها أنَّ الذي بُدّلَ وأتى ي آن/ 10] بغيره مُتَزّلُ مُحْكمٌ نزوله قبل 


الإخبار بقولهم . 


.)87١( البيت لجرير «ديوانه»‎ )١( 
فق في ١ح و(م): : ومن اعتراض الاستعطاف قوله.‎ 
والبيث - بهذا اللفظ  نَسّبه المظفّر العلوي في «نَضْرة الإغريض في نُضرة‎ 
إلى: اليزيدي.‎ )181١( القريض»‎ 
: لكن البيت في «ديوان أبي العتاهية» (075) بلفظ‎ 
فمن لي بالعينٍ التي كنت مرة 2 إليّ بها في سالِفٍ الدَهرٍ تنظ‎ 


فض 


تومته أن مفينى: الآدرق عم غلهه قارك وقالن وان كذ 


منهما مُنَزَّلُ فيجب التسليم والإيمان بالأوَّلٍ والثاني. 


ومن الاعتراض ل درجات الحَسّن قوله تعالى : 
# وَوَصَيْنًا الوضكن بِوَلِدَيه حملتة أ مم وهنا عل وهْنٍ وَفِْصَدْكُمٌ فى عَامَِ أن 
أَمْحكر لي وَلِولِديِكَ 4 [لقمان/ 5 فاعترض بذكر شأن حَمْلِهِ وَوَضْعِهِ بين 
الوصية والمُوصّئْ بهء توكيدًا لأمر الوصية بالوالدة التي هذا شأنهاء 
وتذكيد('2 لولدها بحقّهاء وما تاكن من حت شه يا لم كاده 
الأب. 

وتققة قر انالا «وَإذ شر تَنْسا هَأدوَْثُم وها َه رج مام 
تَكتْمُوَ (ب فَعلنَاأصْرِفوه . عضب [البقرة/ 78-75]» فاعترض بقوله : # وَأللَّهُ 
نج كا كتُّم توك ج274 , بين الجِمّل المعطوف بعضها على بعض» 
إعلامًا أن تدهم وَدَافمهم في شأن القتيل ليس نافعًا لهم في كتمانه؛ 
فإنَّ الله يُظهِرْهُ ولابدَ. 

ولا تَسْتَطلْ هذا المَصْلَ وأمئالهُ؛ فإنّه يعطيك ميزانّاء وينهج لك 
طريقًا يعينك على فهُمٍ الكتاب. والله المستعان . 

فصل 

3 قال تعالى : « إِنَُّ لقان كيم 59 [الواقعة/ لالا]» فَوَصَفَه بما 

0 حَسْئَه وكثرة خيره [ك/ ؟5] ومنافعه. وجَلاْلتَهُ؛ فإنّ «الكريم ( 


هو: البَهِيٌء الكثيدٌ الخير؛ العظيم النفعء وهو من كلّ شيءٍ أحسئة 


)١(‏ من (ط)ء. وفي باقي النسخ : تذكرًا. 
(0) من قوله تعالىل: لا كَقُلنَاصْرِبُوببَعْضِباً. . . * إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 


كرون 


وأ 00 

والله- سبحانه ‏ وصف نفْسّه ب«الكرّم»» ووصف به كلامه, 
ووصف به عرشه» ووصف به ما كد خيره؛ وحَسُنّ مَنْظَرْه من النّبّات 
وغيره 

وكذلك فسَّرَ السلفٌ «الكريم» ب: الحَسّن» [ح/84] قال الكلبي : 
5 حَسَنٌّ كريمُ على الله» . 

وقال مقاتل: «كرّمَه الله وأعدَّةٌ؛ لأنّه كلامه)9) 

وقال الأزهري”'': «الكريم: اسم جاممٌ لما يُحْمَدُء والله كرية 
حميدٌ الفعال . وإنّه لقرآنٌ كريج يُحْمّد ؛ لما فيه من الهدَى والبيان والعلم 


)١(‏ انظر: «تفسير أسماء الله الحُسْئَْ» للرْجاجٍ (50). و«شأن الدعاء» للخطابي 
»)١(‏ و«مفردات الراعت .)7/١7(‏ 

قال تعالى: طهَنَمَقِ جم كم )4 (لنمل/ 14٠‏ «ذر للك رالإتار 9© »4 
[الرحمن/ 0117 ١‏ فَتَمدق أمَّهُ ْمك الْحَقٌّ ل إل إِلَاهْوَ رب ألْمرَشٍ الحكرر )4 
[المؤمنون/ 0]١1١7‏ # تابنا فَهَامِن كل رد كِبيرٍ ©4 [لقمان/ »]٠١‏ شع 
وَمَقَاوِ كير 9 » [الدخان/ «١ 2]7١‏ 1 ديت د اميم م الشحرويت 9 4 
[الذاريات/ 5؟]ء «بلُ عاد مُكرمُورت © » 0 ا « كان 
كَنِيِينَ 40 [الانفطار/ »]١١‏ وغير ذلك من الآيات. 

(؟) «تفسيره» (75/ 20711 ونقله عنه الواحدي في «الوسيط» (5794/5). 

(4) هو محمدبن أحمد بن الأزهر الهروي» أبو منصور الأزهري. كان رأسًا في 
اللغة والفقهء ثبنًا ديئًا ثقةه صنف كتاب «تهذيب اللغة» المشهورء و«علل 
القراءات»» و«تفسير ألفاظ المزني»» وغير ذلك. توفي سنة (٠/ااه)‏ رحمه 
الله . 


انظر: «نزهة الألباء؛ (777). و«السير» .)"16/١15(‏ 


احرضن 


الي 

وبالجملة ف«الكريمٌ» الذي" 107 أن يُعْطِي الخير م 
بسهولة ويسْرء وَضَيْدة «اللئيم» الذي لا يُسْشَخْرج خيره هُ النَزر إلا بِعْسْرٍ 
وصعوبة . وكذلك الكريم في النّاس واللئيم . 

فصل 

ثم قال ا « في كتنب كَكُنون 9 © [الواقعة/ 2]728 اختلف 
المفكرون في هذاا فقيل هو اللرج المحتوي ل" . 

والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة””'» وهو المذكور في 
قوله تعالئ 00 () بيك سترو )كام رو 0 


.]١51-١” [عبس/‎ 


.)5985/١١( «تهذيب اللغة»‎ )١( 
من (ح) و(م). وسقط من باقي القع‎ (0 
.)7514/١5( إفرة اكات على أن «المكنون»: المَصون)». «المحرر الوجيز»‎ 
وهو مرويٌ عن: ابن عباس» والربيع بن أنس » وقال به: جابر بن زيد»‎ )4( 
.)711//7( ومقاتل بن سليمان (تفسيره»‎ 
واختاره: الواحديٌ فى «الوسيط» (7599/5)» والبغوي في «معالم التنزيل»‎ 
.)197 /١5( والألوسي في 5 المعاني»‎ »)3١/4( 
وهو قول: ابن عباس» وأنس» ومجاهدء والضحًّاك» وجابر بن زيدء وأبي نهيك»‎ )0( 
وعكرمة» وسعيد بن جبير» والسُّدَّيء وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم» وغيرهم.‎ 
وهو مذهب جمهور المفسرين» وبعضهم لا يذكر غير هذا القول في تفسير‎ 
.)5909/١1١( الآية كما فعل ابن جرير في «تفسيره»‎ 
وانظر: «الوسيط» (9/4؟)» وازاد المسير» (87/9؟)» و«تفسير‎ 
.)6 55 /7( السمعاني» (59/5")» و«تفسير ابن كثير)‎ 
. 403 هذه الآيات غير موجودة في (ز)» وبدلها: « لَايَمَسّهُه إِلَاالْمُطْهرون‎ )١( 


ريل 


قال مالك: «أحسن ما سمعت"2 في هذه الآية'"' - يعني قوله: 

0 إلا آله 4 - أئها م مثل التي في ١عَبَسَ4:‏ ف مم 
(ي) مرفوعقرمُطهَرق (وي) بيرك سفرق لوي كرام مد 24 . 

ويدكٌ على لله الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله: « لَايَمَسُمُه إلا 
لْمُطْهُرُونَ 9 *. فهذا يدل على أنه" بأيديهم يَمَسُونَهُ. وهذا هو 
الصحيح في معن الاية. 

ومن المفسّرين من قال: إِنَّ المراد به أنَّ المصحف لا يَمَسِّه إلا 
اه 


والأوّل أَرْجَحُ لوجوه'" 
أحدها: أنَّ الآية سيقت تنزيهًا للقرآن أن تَنْزِلَ به الشياطين» وأ 


مخَله لأايضل إليه ف نيسئة إلا المطؤروة؛ فيستحيل على ا لق اله 
وأنجسهم أن 18 إليه أو يَمَسُوه) كما قال تعالى : وم 9 بد 
لصَّينِِينُ ()) وما ينض طح وما يَسْتَِيعُوت 4 [الشعراء/ »]1١١-1٠١١‏ فنقَى 


)١(‏ من قوله: «قال مالك. .»2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ز). ومن أول الآيات إلى 
هنا ملحق بهامش (ن). لكنه بتر في التصوير! 

زفق في (م): في هذاء وسقطت من (ز) و(ح). 

(”) «الموطأ» .)١79///١(‏ كتاب القرآن» باب: الأمر بالوضوء لمن مسنّ القرآن. 

(5) من قوله: «الكتاب الذي بأيدي. . .»2 إلئ هنا؛ ساقط من (ك). 

(5) انظر: «تفسير الماوردي» (5/ 575). و«زاد المسير» (197/17). 

وهذا الوجه من تفسير الآية يميل إليه أكثر الفقهاءء بينما المفسرون يميلون 

إلى الوجه الأول. والله أعلم. 

(7) قد ذكر المؤلف في كتابه «مدارج السالكين» (1578/1) أنه استفاد أكثر هذه 
الوجوه من شيخ الإسلام رحمه الله. وانظر: «شرح العمدة» .07817/١(‏ 


رون 


سوك - 

الفعل وتأتيه منهم » وقدرتهم عليه فما فعلوا ذلك ولا يليق بهم. ولا 
يقدرون عليه. فَإنَّ الفعلّ قد ينتفى عمَّنْ يَحْسّنٌ منهء وقد يليق بمن لا 
يقدر عليه» َنَمَىْ عنهم الأمور الثلاثة . 

وكذلك قوله - تعالم ‏ في سورة اعبس»: 9# ف صحف مَكرَمق )عقر 
مُطهَرمْ 9 كي بير © بلك سَرَز )كام بد )4 اعبس/ 15-1 و له 
الصيقات نان أذ الشيطان لا بمكنه أن بده لابه 

وتقرير هذا المعنئ أهجٌ وأجلٌّ وأنفع من بيان كون المصحف لا 
يمه إلا طاهة. 

الوجه الثاني: أنَّ السورة مكَيّةٌ والاعتناء في [ز/60] السُور”") 
المكيّة إِنَّما هو بأصول الدّين» من تقرير التوحيد» والمعاد» والتبوة . 
وأما تقرير الأحكام والشرائع فمظئتة الور المدكة . 

الثالث: أنَّ القرآنَ لم يكن في مُصْحَفبٍ عند نزول هذه الآية» ولا 
في حياة رسول الله يك وإِنّما مع في المصحف في خلافة أبي بكر . 

وهذا ون جار أن يكون باعتبار ما يأتي؛ فالظاهر أ أنّه إخبارٌ بالواقع 
شال الاخان وم 

الوجه الرابع : وهو قوله: # في كنب تَكنونر 49 و«المكئون» : 


المَصون المَشئور”"© عن الأعين الذئ لا تناله أيدي”" البَشرء كما قال 
تعالىل : # كمون يض فَكُنونُ 49 [الصافات/ 49]» وهكذا قال السلف . 


)١(‏ من (ز). وفي باقي النسخ: السورة. 
(') «المستور» ملحق بهامش (ك). 
(9) ساقط من (ك). 


نفرضس 


قال الكلبي : ١مَكنُونٌ‏ من الشياطين». 

وقال مقاتل: «مَسْتُور)7 . 

وقال مجاهد: «لا يصيبه تراب ولا غْبَارث6”" . 

وقال أبو إسحاق”” : «مَصُونٌ في السماء»”'» يوضحُه: 


الوجه الخامس : أنَّ وَصَمَهُ بكونه «مكنونًا»””' نظير وَضّفْه بكونه 
«محفوظًا». فقوله0») عزّ وجل : ولت يم فى كت كور 9 » 
كقوله: 1 كر 5 بي وى أ ع فُوظ (9) © [البروج/ "١‏ ؟١5]»‏ 


واع 


الوجه السادس: أنَّ هذا أبلغ في الردٌ على المكدَّبين» وأبلغ في 
تعظيع القرآنا [و/>ة] من كون المصحف لا يمكه يمسّه مخ مُحْدثٌ . 


الوجه السابع : قوله: 00 2 إل الْمطهررت 9 * 9 بالكفع 7" 


.)7"1١ا//7( «تفسيره»‎ )١( 
. 80 رقم‎ )104/1١( (؟) أخرجه: ابن جرير في «تفسيره»‎ 
وعزاه السيوطي إلى: عبد بن حميدء وآدم بن أبي إياس» وابن المنذرء‎ 
.)777/5( والبيهقي في «المعرفة». «الدر المنثور»‎ 
«أبو إسحاق» ملحق بهامش (ن).‎ )6( 
.)١١5/45( «معاني القرآن» للزجَاج‎ )5( 
تصحفت في (ن) و(ك) إلى: مكتويًا.‎ )0( 
في ميم النساخ: بقوله» والصواب ما أثبته.‎ 49 
.- أي: لا يَمَسّْهُ ولو أراد النهي لقال: لا يَمَسَّهُ يمه يَمَسَنّهُ - بالفتح‎ )0 
توجيه داود الظاهري للاية.‎ 
- انظر: «الأوسط» لابن المنذر (؟7/١٠)» و«التمهيد» لابن عبدالبر‎ 


رفرس 


فهذا خبرٌ لفظًا ومعنيّ» ولو كان نهيًا لكان مفتوحًا. 


ل ل ا ا م 
معنئ النَهْيء والأصل في الخبر والنّهْي حَمْلُ كُلّ منهما على حقيقته 
ام الا صَرْف الكلام عن الخبر إلى النّهْي . 


الوجه الثامن: أنّه قال: 8 إلا الْمَطْهرُونَ 9©) » ولم يقل 
المتطهّرون. ولو أراد به مَنْمَ المُحْدِثِ من مَسَّهِ لقال : إلا دما 
كما قال تعالئ: إن لَه يحب التَدَبِينَ ويب المتطهريت © * 
[البقرة/ ؟1؟؟]» وفي الحديث : «اللهُم اجعلنيٍ [ح/650] من التوّابين» 
واجعلني من المعلوز 206 فهالختطور فاع التطهين» وو المُطور؛ 


399/10 ). 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: الترمذي في «سننه» رقم (05) من طريق أبي إدريس 

الخولاني» عن عمر مرفوعاء وقال: «في إسناده اضطراب؛ ولم يصح عن النبيّ 
يكل في هذا الباب كبير شيءء قال محمد - يعني البخاري -: أبو إدريس لم 
يسمع من عمر شيئًا». 

وأصل الحديث في «صحيح مسلم» رقم (154) وغيره بدون هذه الزيادة» 
قال الحافظ: «لم تثبت هذه الزيادة في هذا الحديث». فإِن جعفر بن محمد 
عق رمدي تفرد بها ولموضيط الما فإنّه أسقط ب بين أبي إدريس 
وبين عمر: جبير بن نفير وعقبة فصار منقطعاء بل معضلاً. . إلى أن قال: 
وقد وجدث للزيادة شاهدا من حديث ثوبان...2 ثم ساق الحديث بإسناده. 
«نتائج الأفكار» .)7857/١(‏ 

وللحديث شواهد. منها: 

١‏ حديث ثوبان رضي الله عنه؛ أخرجه: ابن السُّني في «عمل اليوم والليلة» 
رقم (77): ومن طريقه الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» رقم ))5١58(‏ 
والطبراني في «الأوسط» رقم (58947).» والرافعي في «التدوين في أخبار - 
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قزوين» (؟47-47/1") و(8/ .)١74‏ وعزاه الحافظ في «نتائج الأفكار» 
))47/١(‏ إلى: محمدبن سنجر في «مسنئده». وعزاه في «التلخيص» 
)1777١(‏ إلى البزار ‏ ولم أجده في مسند ثوبان من «البحر الزخار» )481/١١(‏ 
فالله أعلم -. 

وإسناده ضعيف» فيه عدة علل منها: 

١‏ في إسناده: أبو سعد البقّال الأعورء وهو سعيد بن المرزبان» والأكثر 
على تضعيفه. «مجمع الزوائد» .)579/١(‏ 

١‏ - وسالم بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان كما قال الحافظ وغيره. 

"'- أنَّ الراوي له عن الأعمش: مِسْوّر بن مورّع العنبري قد تفرّد به كما 
قال الطبراني» وقال الهيثمي عن مِسْورٌ: «لم أجد له ترجمة». «المجمع» 
.)39/١(‏ وقال الحافظ: «ليس بالمشهور». «نتائج الأفكار» (١87/1؟).‏ 

"- حديث البراء بن عازب رضي الله عنه؛ ذكره الحافظ في «نتائج 
الأفكار» )١55/١(‏ وعزاه إلى «كتاب الدعوات» للحافظ جعفر المستغفري» 
وقال: «حديثٌ غريب». 

- الموقوف على حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ من فعله؛ أخرجه: ابن أبي شيبة 
في «المصنف» )١/١(‏ رقم (15) و(١١٠/107)‏ من طريق: جويبر»ء عن 
الضحّاك به. 

وجويبر متروك. 

؛ - والموقوف على علي رضي الله عنه؛ أخرجه: الطبراني في «الدعاء» رقم 
(947”)؛ وفيه: الحارث بن عبدالله الأعور. 

وأخرجه أيضًا: عبدالرزاق في «المصنف» )1875/1١(‏ رقم (771)» وابن أبي 
شيبة في «المصنف» )١7/١(‏ رقم )٠١(‏ و(١٠/101)‏ من طريق: سالم بن أبي 
الجعدء عن عليء» وسالمٌ يرسل عن علي. «المراسيل» :)١75(‏ و«جامع 


التحصيل» .)75١4(‏ 
وأيضا فيه: يحي بن العلاء»ء وقد رماه بالوضع : أحمد» ووكيع» وابن 
عدي . 


يفل 


الذي طَهّرَهُ غيدة» فالمتوضىءٌ [1*/2] متطهّك والملائكةٌ مطهّرون. 


الوجه التاسع : أله لو أريد به المصحف الذي بأيدينا لم يكن في 


الآغبان عع كوه مكتونا انر إذ مجرَّدٌ كُونٍ الكلام مكنونًا في 
كتاب لا يستلزم ثبوته» فكيف يُمدَّح القرآن بكونه مكنونًا في كتاب؟ 


وهذا أمر” مشترلةٌ والآية نما سيقت لبيان مدحه وتشريفه'” روا 


اختصّ به من الخصائص التي تدلٌ على أَنّه منرّنُ من عند الله» وأنّه 
محفوظٌ مَصُونٌ لا يصل إليه شيطانٌ بوجه ماء وك تكله إلا 


المطهّرون» و هم السّفَرَة الكِرَامُ البَرّرَة 


الوجه العاشر : ما رواه سعيد بن منصور في «سئئنه» : حدثنا أبو 


الأخوص» حدثنا عاصم الأحول» عن أنس بن مالك في قوله تعالئ : 
« لَايمَكهُ يَسَسّهُه إلا الْمطْهَرود 49 قال #التطيروق: الملايكة)7” , 


وهذا ‏ عند طائفةٍ من أهل الحديث ‏ في حكم المرفوع. 


قال الحاكهو”': «تفسير الصحابة- عندنلت في حكم 


فرق 


قف 


ولعل هذه الشواهد ‏ وإن كانت ضعيفة ‏ حملت بعض أهل العلم على القول 
بشبوت هذه الزيادة» منهم: ابن القيم نفسه في «زاد المعاد» .)١90/١(‏ 

وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم 1171)» و«الإرواء» رقم (95). 
في (ك): كثير. 
من قوله: «في كتاب؟ وهذا. . .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ك). 
إسناده صحيح. وأخرجه من طريقه: حرب الكرماني في «مسائله» (2)755 
والبيهقي في «معرفة السنئن والآثار» رقم (91/7). 

وزاد السيوطى نسبته إلى: ابن المنذر. «الدر المنثور») (77577/5). 
هو محمد بن عبدالله بن حَمْدَويهء أبو عبدالله النيسابوري» المعروف ب«ابن 
لبيّع"» الإمام الحاكم الثبتء سمع من نحو ألفي شيخ» منهم ألف من أهل - 


فرضس 


المرفوع»” 4 ارون ل يواه ينوع لا ريت الاح ان [ك لن اتسسير 
مَنْ عد الصحابة» وَالضحابة أ أعلم الأمّة , بتفسير القرآن» ويجب الرجوع 


إلى تفسيرهم . 


وقال حرب”" في «مسائله؛: «سمعت إسحاق في قوله: ١‏ لَا 


0 0 
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(0 


يمسهء: إ لمُطَهَرُونَ (© > قال : الْسْحَةُ التي في السماء لا يمسّها إلا 


نيسابور! صنف: «المستدرك»» و«تاريخ نيسابور»» وغير ذلك» توفي بنيسابور 
سنة (65٠54ه)‏ رحمه الله . 

انظر: «الإرشاد» للخليلى (”7/ »)861١‏ و«السير» .)١577/11(‏ 
انظر: «معرفة علوم الحديث» (149)» و«المستدرك» (708/7 و77 و540). 

وقال الحاكم: «ليعلم طالب هذا العلم أنَّ تفسير الصحابي ‏ الذي شهد 
الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسد . 

قال ابن القيم شارحًا كلام الحاكم : «ومراده أنه في حكمه في الاستدلال به 
والاحتجاج» لا أنّه إذا قال الصحابيٌ في الآية قولاً فَلَنَا أن نقول: هذا القول 
قول رسول الله كله أو قال رسول الله يَكةِ. 

وله وجةٌ آخر؛ وهو أن يكون في حكم المرفوع بمعنئ أنَّ رسول الله بك بيّنَ 
لهم معاني القرآن» وفسَّرهُ لهم كما وصفه الله سبحانه ‏ بقوله: 9 لتُبِيْنَ لئاس 
مَانرْلَ لم4 [النحل/ 0]55 فبيّنَ لهم القرآن بيانًا شافيًا كافيّاء وكان إذا أشكل 
على أحدٍ منهم معنئّ سأله عنه» فأوضحه له... وهذا كثير جدّاء فإذا نقلوا لنا 
تفسير القرآن فتارة ينقلونه عنه بلفظه» وتارة بمعناه» فيكون ما فسّروه بألفاظهم 
من باب الرواية بالمعنئ» كما يروون عنه السّنّة تارة بلفظهاء وتارة بمعناهاء 
وهذا أحسن الوجهين. والله أعلم». «إعلام الموقعين» (5/ 1١‏ 77). 
هو حَرْبُ بن إسماعيل بن خلف الحنظلي» أبو محمد الكرماني» الإمام الحافظ 
الفقيه العلامة» من أصحاب الإمام أحمدء ومسائله من أنفس كتب الحنابلة» 
عمّر حت قارب التسعين» توفى سئنة (5٠1/8ه)‏ رحمه الله. 

انظر: «السير» (17/ 740)» و«طبقات الحنابلة» .)١44 /١(‏ 


يفخرض 


المطهّرون. قال: الملائكة)7"' . 


وسمعثُ شيخ الإسلام يقرّرٌ الاستدلالَ بالآية على أنَّ المصحف لا 
يمسّه المُحْدِتُ بوجه آخر”"'» فقال: هذا من باب التنبيه والإشارة» وإذا 
كانت الصحف التى فى السماء لا يمسّها إلا المطيّرون.ء فكذلك 
الضحف الى بايلتينا من القرآن لا ينننى :أن يمكهنا إلا طامة والمحد يك 
معدن مخ هذه الآنة هوهق قوله: الا تَمَسسَ القرآن إلا وأنت طاهرٌ» رواه 
أهل «السنن» من حديث: الزهري» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم» عن أبيه؛ عن جََدّه: أنَّ في الكتاب الذي كتبه”" النبيئٌ ل إلى أهل 
اليمن في السَّئَنِء والفرائض» والدَّيّات: «أن لا يمس القرآن إلا 
طاهر)”؟' . 


)000( «مسائل حرب» (755). 
1) ذكره عنه ‏ أيضًا ‏ في «مدارج السالكين» (559/7). 
قال شيخ الإسلام: «وأمَا ممنُ المصحف: فالصحيح أنَّه يجب له الوضوءء 
كقول الجمهورء وهذا هو المعروف عن الصحابة». «مجموع الفتاوئ» 
(5؟/88١).‏ 

() «أن في الكتاب الذي كتبه» ملحق بهامش (ن). 

(8) جزء من حديث طويل» مشهور عند أهل العلم ب«كتاب رسول الله كَل 
لعمرو بن حزم الأنصاري»؛ ويذكرونه مفرّقًا على أبواب الفقه. أخرجه من هذا 
الطريق: 

الدارمي في «سننه» رقم 2)55١1(‏ والنسائي في (سلنه» (8//ا5 -2)09 
وفي «الكبرئ» رقم ١59(‏ و١١7).‏ وابن أبي عاصم في «الديات» رقم 
(155 و458١‏ و١5١)».‏ وابن حبّان في «صحيحه؛» رقم (5009)» والدارقطني 
في اسننه! رقم (2)579 والحاكم في «المستدرك» )”96/١(‏ رقم 2)١541/(‏ 
وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» 0»)١98١/54(‏ والعقيلي في «الضعفاء» 


رذن 


قال أحمد: «أرجو أن يكون ب 
1 ع س2 عع يها وه ا ته 
وقال أيضا: «لا أشك أنْ رسول الله يَكِيْدْ كتبه» . 


وقال أبو عمر”'': «هو كتاب مشهورٌ عند أهل السّيّره معروفٌ 


عند أهل العلم معرفة يُسْتَْنِى بشهرتها عن الإسناد؛ لأنّه أشبه التواتر 
فى مجيكه » لتلمّي النّاس له [ز/١41]‏ بالقبول والمعرفة». ثم قال : «(وهو 
كنات معرو عقن" العاف عونا فنه: و عاياه إلا 


(00 


زفق 


(247/5)» وابن عدي في «الكامل» 2)١١7/7(‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرئ» )88/١(‏ رقم (504)» وغيرهم. 

وللحديث شواهدء وصححه جمع من الأئمة» منهم: الشافعي» وأحمد. 
وإسحاق» وابن عدي, والحاكم»؛ والحازمي» وعبدالحق الإشبيلي» وغيرهم. 

قال يعقوب بن سفيان الفسوي: «ولا أعلم في جميع الكتب كتابًا أصح من 
كتاب عمرو بن حزم» كان أصحاب النبيّ كَل والتابعون يرجعون إليه» ويَدَعون 
اراءهم». «المعرفة والتاريخ» (5/0١ا).‏ 

وقال العقيلى: «وهو عندنا ثابثٌ محفوظٌ إن شاء الله تعال». «الضعفاء» 
( 

وانظر: «نصب الراية» »)١957/1١(‏ و«البدر المنير» (7”7/ 599)» و«التلخيص» 
57/1 و«إرواء الغليل» رقم (؟57١).‏ 
انظر: «جزء في مسائل عن أبي عبدالله أحمد بن حنبل» للحافظ عبدالله بن 
محمد بن عبدالعزيز البغوي رقم (") و(97)» ومن طريقه ابن عدي في 
«الكامل» (9/ .)١17‏ 
هو يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر المي القرطبي» شيخ الإسلام 
وحافظ المغرب» صاحب سُلَّةِ واتّباع» له: «التمهيد». و«الاستذكارة ‏ وهما 
من أجل المصنفات ‏ وغير ذلك». توفي في شاطبة سنة (5577ه) رحمه 
الله . 


انظر: «وفيات الأعيان» (/55/19)» و«السير» .)١6/١4(‏ 


حرس 


قلباة)17) 


وقد رواه ابن حِبّانَ في "صحيحه»' '"“. ومالك في «مو 0ع 
في العسالة اناك اعد مذكورة في غير هذا الموضع: 
فصل 
ودلّت الآيةٌ - بإشارتها وإيمائها ‏ على أنّه لا يُدْرِك معانيه ولا 


يفهمه إلا القلوب الطاهرة. وحرامٌ على القلب المتلوكث بنجاسة البدع 
والمخالفات أن ينال معانيه» وأن يفهمه كما ينبغى . 


قال البخاري فى «صحيحه0”؟' فى هذه الآية: ١لا‏ يجد طعمه إلا 
مَنْ آمَنّ به) . 


عداايعا - من إشارة الآية وتنبيههاء وعر اكدالا يلتد يدو يف لدتة 
زمه وندئره إلا من شه اله كلام اله» تكلّم به حقّاء وأنزله على رسوله 
وحيّاء ولا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه حَرَج منه بوجه من 


.)٠١ /8( «التمهيد» (/ا1١7957/1-/ا7”9), و«الاستذكار»‎ )١( 
.)5009( رقم‎ )205/١5( «الإحسان»‎ )0( 
رقم (075), وهو مرسل.‎ )776/١( «الموطأ»‎ )*( 
وأبو داود في‎ .)1١86 /0 ومن طريقه أخرجه: الشافعي في «الأم»‎ 
.)7"١8/١( «المراسيل» رقم (945), والبيهقي ق «معرفة السنن والاثار»‎ 
.)110( والبغوي في «شرح السُّنّة؛ (؟//ا8) رقم‎ 
.)011//17( (؛:) كتاب التوحيدء باب: «قل فأتوا بالتوراة فاتلوها». «الفتح»‎ 
وعنه نقله من جاء بعده.‎ )١7١0/7”( وهذا قول القَّرّاء فى «معانى القرآن»‎ 
كالبغوي في «معالم التتزيل» (/2)37. والماوردي في «التكت والعيون»)‎ 
وغيرهما.‎ :»)575/5( 


اا 


الوجوه . 

فمن لم يؤمن بأنّه حقٌّ من عند الله ففي قلبه منه أعظة”"2 حر 

ومن لم يؤمن بأنَّ الله سبحانه ‏ تكلم به حقّاء وليس مخلوقًا من 
جملة مخلوقاته؛ ففي قلبه منه حَرَج”"' . 


ومن قال: إن" له باطنًا يخالف ظاهره؛ وإنَّ له تأويلاً يخالف ما 
رق 


و5د و 


مهم منه؛ ففي قلبه منه حرج 

ومن قال: إِنَّ له تأويلاً لا نفهمه» ولا نعلمه» وإِنّما نتلوه مُتَعيّدِين 
بألفاظه ؛ ففي قلبه حَرَجّ منه”" . 

ومن تلظ :طليه آراء الآراقيية: هداق المكلميق ) وخشتط 
المتسّفسطين» [ح/45] وخيالات المتصوفين؟؛ ففي قلبه منه حرج . 

ومن جعله تابعًا لِنِحْلَتِهِ ومذهبه» وقول من قلّده دينه» يتزّلّه على 
أقواله» ويتكلّفٌ حمله عليها؛ ففي قلبه منه حَرَجٌ . 


0 3 يُحَكَمْهُ ظاهرًا وباطنًا في أصول الدّين وفروعه وَيُسَلمْ 
ينقاد"2 [ وك 4 ين كان؟ ففي قلبه منه حرج 


)١(‏ ساقط من ©“ و(م). 

(؟) من قوله: «ومن لم يؤمن بأن الله. . .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ك). 
() ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ط). 

(5) من قوله: «ومن قال: إن له باطنًا. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ح). 
(5) من قوله: «ومن قال إن له تأويلاً. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
(5) الوجه: وَيَنْقَدُ؛ لأنه معطوف على مجزوم. 

(0) من قوله: «ومن لم يحكمْه ظاهرًا. ..» إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 


57١ 


وا > ايه 


ومن لم أتَمِرْ آن/ 57] بأوامره. وينْرّجر عن زواجره» ويصدقف 


0 ايت ويد له كل أمرٍ ونه وخبرٍ 


وكلّ هؤلاء لا تَمَسنُّ قلوتهم معانيه. ولا يفهمونه كما ينبغي أن 
1 هُم» ولا يجدون من لذَّة حلاوته وطعمه ما وَجَدَهُ القهاية ومن 
دع (2)0 

وأنتَ إذا تأَكَلْتَ قوله تعالن : 8 لا يَصَسُّهُه إلَّا الْمُطَهرُوتَ 4[الواقعة/ 
وأعطيت الآية حقّها من دلالة اللفظ . وإيمائه» وإشارته» وتنبيهه. 
وقياس الشيء على نظيره» واعتباره بِمُسَاكِلِهء وتأْمّلْتَ المشابهة التي 
عقَدَها الله سبحانه د وروتطيا ين الظامردوالنافاة - فَهمْتَ هذه المعاني 
كلَّها من الآية» [/14] وبالله التوفيق . 


فصل 
نّم أكَدَ ذلك وقَرَرَهُ وأْطَدَهُ بقوله عّ وجلّ: «اتَزِيلُ يّن رب 


يت 40 راق 4 وهذا كما أنه لازم اخوه وتاكريم في كتاب 
07 فهو ملْرُُومٌ له . فهو دليلٌ عليه وهدلول له: 


وآفاة كونه كويلة من رب الفالمين مطررت 7" فطعي هيحد 
مَطالب الدّين : 


. في (ن)2: بعدهم» ثم صححت في الهامش‎ )1١( 
الأنسب: مَطَلْبَينَ»ء فإنه الموافق ل«مطالب».‎ )0 


دين 


أحدهما: أنه المتكلّم به» وأنّه منه نَرَلَء ومنه يَدَأ وهو الذي 
تكلّم به . ومن هنا قال السلف: «منه بدأ» . 


ونظيره قوله تعالىل: «« و : حنّ الْقَول مت * [السجدة/ 1]» وقوله 
تعالول : # حرمو ألْمدسس من ريلك بلق [النحل/ ؟١٠].‏ 


والثاني: عُلَدُ الله سبحانه فوق خَلّقهء فإنَّ «التُرُول» 
و«التنزيل» - الذي تعقله العقول وتعرفه الفطر ‏ هو وصول الشيء من 
عْلَئ إلى أسفل» والَسهُ تعالئ ‏ إِنّما يخاطب عباده بما تعرفه فطَرُهم, 
وتشهد به عقولهم . 

وذكر «التنزيل» مضافا إلى ربوبيته للعالّمين المستلزمة لملكه لهم» 
وتَصّرُفِهِ فيهم» وحكمه عليهم. وإحسانه وإنعامه عليهم. وأنَّ مَنْ هذا 
شَأنهُ مع الكَلّق كيف يليق به مع ربوبيته التامّة أن يتركّهم سدئء ويَدَعَهُم 
هَمَلاٌء ويخلقهم عبثاء لا يأمرهم ولا ينهاهم, ولا يثيبهم ولا يعاقبهم. 
فمن أقرَ بأنّه ربةٌ العالّمين ؛ أقرَ بأنَّ القرآن تنزيله على رسوله . 


واسبَدّلٌ بكونه رب العالّمين على ثبوتٍ رسالة رسوله يَكِه وصحة 
ما جاء به. وهذا الاستدلال أقوئ وأشرف من الاستدلال بالمعجزات 
والخوارق» وإن كانت دلالتها أقرب إلى أذهان عموم النَّاسء وتلك إِنّما 
تكون [ز/ 47] لخواصٌ العقلاء . 

ل 0 كقوله 


تعال: # سَبُرِيهم َإيَتنَا فى الأفَاقِ َف نشم حَقٌ عق يبن لَه أنَدُ كلَن » 
[فصلت/ 07]» فهذا استدلال بالآيات المعايئة 5-6 0 قال : «أوَلم 


00 كو 


رحسن 


رس 2008 3 224 و 2 ٍُْ 0 2 1 0 )2 
,1 يَكْف يربك أن ١‏ شىءٍِ سَِيدٌ 7 2# فهذا استد لال7١‏ بكمال 


2“ : 


ربوبيته » وكمال أوصافه؛ صدق رسوله فيما جاء به . 


5 7 57 0 2000 ع ”, 5 50(,7)ء و 
وهذده الطريق أخصّ . واقوى». وأكمل» وأعلئ. والأو1 ”5 اعم 


وأشمل» وقد تقدّم بيانها عند قوله تعالئ: ا وََرْ لول عَلنَا بعص 
الأقاوبل 429 [الحاقة/ 44] 7" . 


وأين الاستدلال بأوصاف الوب تعالئم ‏ وكماله المقدّس على 
ثبوت النَّت”' وبعثه» من الاستدلال عليه ببعض مخلوقاته؟ 


وتأْمّلُ فَرْقَ ما بين استدلال' سيدة نساء العالّمين خديجة ‏ رضي 
لله عنها ‏ بصفات ارب تعال» وصفات محمد وَل واستنتاجهاا'' من 
بين هلذين الأمرين صحة ل وأنّه رسول الله عقا وأنَّ من كانت 
هذه صفاته فصفات ربّه وخالقه َب أن يحزيه. وأنّه لابْد أن يؤيّدَه 
ويعليه وتم نعمته عليه”" . ١‏ 


وأنتَ إذا تأَمَلْتَ هذه الطريقة وهذا الاستدلالَ وجدث بينها وبين 


(1) من قوله: #بالآيات المعايئة :: :© إلى هناء ملحن بهانشن: (ن) : 

(؟) من (م)» وفي باقي النسخ: والأول. 

() من أول الفصل إلى هنا مفقود من (ك). 

00 في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): الشيء. 

() في (ز): الاستدلال من. وفي (ط) كذلك بدون: من. 

(7) تصحفت في (ن) و(ك) و(ط) إلى: واستنساخها. 

0) تصحفت في (ك) إلى : ثبوته. 

20 أخرجه : البخاري في ااصحيحه ا رقم )2 ومسلم 5 ااصحيحه )ا رقم 
(16)» من حديث عائشة رضي الله عنها. 


>33” 


يقة المتكلّمين من الفرْق ما لا يخفىئ . 

وإذا حصل للعبد الفقه في الأسماء والصفات انتفع به في باب 
معرفة الحقٌّ والباطل من الأقوال» والطرائق» والمذاهب» والعقائد - 
أعظم انتفاع وأتمّهُ. وقد بينًا في كتابنا''؟ «المَعَالم)""' بطلان [ح/40] 
التحليل وغيره من الجيّل الربويّة بأسماء الب وصفاته» وأنّه يستحيل 
على الحكيم أن يَُرُمَ الشيء ويتوعّد'" على فعله بأعظم أنواع 
العقوبات, ثم يبح التوصّل إليه بنفسه بأنواع”*» التحيّلات . 


فأين ذلك الوعيد الشديدء وجواز التوصّل إليه بالطريق البعيد؟! 
إذ ليست حكمة الوب تعاليل ‏ وكمال علمه وأسمائه وصفاته؛ 
تنتقض””'' بإحالة ذلك وامتناعه عليه" . 


فهذا استدلالٌ بالفقه الأكبر في الأسماء والصفات”" على الفقه 


)١(‏ «في كتابنا» ملحق بهامش (ك). 

(؟) هو كتاب (إعلام الموقعين»» وانظر فيه: إبطال التحليل 5٠08/5(‏ -555)» 
وإبطال عموم الحيل (217/5) فما بعده. 

وقد ذكره ابن القيم باسم «المعالم» في ثلاثة مواضع من كتبهء هذا ثالثهاء 
كما أفاده الشيخ العلامة بكر أبو زيد في كتابه «ابن قيم الجوزية: حياته» آثاره» 
موارده» (5١5؟).‏ 

من (ياء يني باقي ,السرج: ويتواعد. 

(0) فى (ن) و(ك): تنتقص . 

(5) كذا في جميع النسخ! ولا تستقيم العبارة مع ما قبلهاء فلعل الصواب هكذا: إذ 
حكمة الوب تعالئ ‏ وكمال علمه وأسمائه وصفاته تقضي بإحالة ذلك» 
وامتناعه عليه. ويمكن أن تقرأ هكذا: أَوَ ليست حكمة الوب . . إلخ. 

(0) «في الأسماء والصفات» ملحق بهامش (ك). 


معن 


العَمّلىٌ فى باب الأمر والنَّهَى . 

وهذا باب حرامٌ على الجَهْمِيٌ المُعَطْل أن يَلِجَفُ وجَنَةٌ حرام عليه 
رِيحُهاء وإنَّ ريحها ليوجد من مسيرة خمسين ألف سنة. والله العزيز 
الومّاب» لا مانع لما أعطئ» ولا معطي لما منع» وبه التوفيق . 


فصل 


0 وبَحَهُم عالسكياة - على وَضعِهم الإدْهَان' ' في غير موضعه» 
وأنّهم يُدَاهنُون بما حَقُّه أن يُضصْدَعَ به» وَيْمَرَقَ به» ويْعَضٌ عليه بالنُّواجذ, 
وتَدْنَىْ عليه الخَناصر» ن/8>] و عليه القلوب والأفئدة» ويحَاربَ 
ويُسَالَمُ لأجله» ولا يُلتَوَى عنه يَمْنَةَ ولا يَسْرَة ولا يكون للقلب التفاتٌ 
إلى غيره» ولا محاكمةٌ إلا إليه» ولا مخاصمةٌ إلا به» ولا اهتداءٌ في 
طُوق [0/2<ب] المطالب العالية إلا بنُورهء ولا شفاءٌ إلا به» فهو روح 
الوجودء وحياة العالم» ومدار السعادة» وقائدٌ الفلاح» وطريق النّجاة» 


000" ا فكيف تَطَلبُ المدَامئةُ بما هذا شأنه» ولم 
0 تكون في بايل قي لا يمكن إزاله. أو في حَقٌّ 
ضعيف له يمكن إقامته» 00 المداجنُ 1 أن يترك 0 0 
3 هَ قال سبحانه « تقو رزق )4 تُكدْبوْدَ © 50 م 


.)750( «الإدْمّان»: الجُدَاراةٌ» والجُلاَيتَةُ؛ وتركٌ الجدّ. «مفردات الراغب»‎ )١( 
(؟) في جميع النسخ: تعتقد» والصواب ما أثبته.‎ 


7” 


اكاكان ترام كر واجريين مدن والقلب إِنّما هو بالوّزْق - فَرِرْقٌ البدن: 
الطعامٌ؛ والشزانة: وذ القلب: الإيمانٌ» والمعرفةٌ بريّه وفاطره» 
ومحبئه ‏ والشوقٌ إليه» رالا بتكف والابتهاج بذكره -. وكان لا حياة 
له إلا بذلك. كما أنَّ البدن لا حياة له إلا بالطعام والشراب - أَنْعَم الله - 
سبحانه ‏ على عباده بهنذين التّوعين من الرّزّقء وجعل قيام أبدانهم 
وقلوبهم بهما. 


ثم فَاوَتَ سبحانه بوي ات تحن دي رركن اع ا 
اقتضاه علمه وحكمته ؛ فمنهم من وُفْرَ حظّه [ز/؟8] من الرَدقين؛ ووسع 
عليه فيهماء ومنهم من قُثرَ عليه في الرُرْقينَء ومنهم من وُسّعَ عليه رزقٌ 
البدن. وقُيّرَ عليه رزقٌ القلب» وبالعكس . 


وهذا الرَزّق إنّما > تم ويكمل بالشّكر. و«الشّكر) اد زيادته » 
وسبب حفظه وبقائه» 00 الشّكر سبب زواله وانقطاعه عن العبد» فإنَّ 
لاقتنال هاذة أكد كيد أن يزيد الشكوو هن تعمةة ولاقد آن تفليهاامة 
لم يشكرها. 


فلمًا وضعوا الكفر والتكذيبت وضع الشّكرٍ والإيمان؟؛ جعلوا 
رزقهم - نَفْسَهُ- تكذيباء» فَإنَّ التصديق والحكد لكا كان شتت 'قنادة 


الوق وهم(" رِزْقٌ القلب حقيقةً . فهؤلاء جعلوا مكانّ هذا الورّْق 
التكذيب والكفْوَء ؛ فجعلوا رزقّهم التكذيب. 


٠.‏ : ب عور ه 

وهذا المعنئ هو الذي حامٌَ حوله من قال: التقدير: وتجعلون شكرَ 

0غ( في رز( بين الأسطرء وبخط دقيق» جاء فوق قوله «وهما): «أي : التصديق 
والشكر). 


خسن 


رزقكم أنكم كدرو 


وقال آخرون” '' : التقدين: وتجعلون يَدَلَ شك رزقكم أنكم 


وك فحَدَّفٌ مُضَافين معًا. 


000 


فم 


فو 


وهؤلاء أطالوا اللفظ .» وقصّروا بالمعنوا. 


ومن بعض معن الآية قولهم: «مُطْرْنًا بِنَوْءٍ كذا وكذا»”"» فهذا 


هذا مذهب الجمهورء وعليه أكثر السلف. «زاد المسير» (لا/ 596). 

واختاره: المَرَاء في «معانيه» 7/ 0 والزجّاج في «معانيه» (4117/0. 

قال القرطبي: «وإنّما صَلْح أن يوضع اسم «الرّزْق» مكان شكره؛ لأنَّ شكر 
الرّرّْقٍ يقتضيٍ الزيادة فيه»ء فيكون «الشكر» رزقًا على هذا المعنئ» ٠‏ فقيل: 

ويََلَْرندكْ4 أي: شكر رزقكم الذي لو وُجد منكم لمَادَ رزنًا لك «أَنَمْ 
تبون © »4 بالرزق» أي: تضعون الكذب مكان الشكر». «الجامع» 
0 
هذا قول جمال الدين ابن مالك في «شرح الكافية الشافية» »)97١/5(‏ وكذا 
نسبه إليه السمين الحلبي في «الدر المصون» .)5218/٠١(‏ 

ونقل الواحديٌ في «الوسيط» (510/5) عن الأزهري قولاً يؤيّدُه! ! والذي في 
«تهذيب اللغة» (470/8). و«علل القراءات» (7170/7)- كلاهما للأزهري - 
مثلّ قول الجمهور . 
أخرج مسلم في «صحيحه» رقم (1/7) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما - 
قال: مُطر الثَامِْ على عهد الب كله فقال النبيٌ ككلِ: «أصبح من التّأس 
شاكرٌء ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله وقال بعضهم : : لقد صَدَق 0 كذا 
وكذا» قال: فنزلت هذه الآية © فلآ أَقَسِمُ يموق التْجُورٍ 9 4 حتئ 

« رَيعَلون رذكك أتك تُكَذْونَ 4 . 

وأخرج: أحمد في «المسند» )49/١(‏ رقم (لال51) و(١/180١)‏ رقم 
(2) وعبدالله في زوائده على «المسند» )١1/١(‏ رقم »2١٠١817(‏ والترمذي 
في «سلنه) رقم (2)95965 والبزار في «البحر الزخار) رقم (2)2091 وابن جرير - 


7” 


يلع أن تكدل غلية الآية وي افيي”؟2 :ولا فمعاها أوسء مع وافة 
را و سع عم 


وأعلئ. والله أعلم. 


فصل 
حم اكور أحرائيي عند القنامة الصغرئ» كما ذكر في أوّلها 


أحواتهم في القبامةالكبرل» وهم إلى ثلاثة ة أقسام كما قسّمهم هناك 
إلى ثلاثة أقسام . 


وذكر بين يدي هذا التقسيم الاستدلال على صحته وثبوته» بأنهم 


ون كرد ون فملو كوواة [ح/48] فوقهم رب قاهِرٌ مالِكٌ يتصرف فيهم 


(0010 


في «تفسيره» 2)53517/١١(‏ وغيرهم من حديث علي عوظي ادفه قال: 0 
رسول الله عَكة : وَتجْعلُونَ رركم 21 د © 4 قال: شكُركم. تقو 
مُطرنا بنوء كذا وكذاء وبنجم كذا وكذا». 

قال الترمذي: «هذا حديث حسنٌ غريب». 

وفى إسناده: عبدالأعلئ بن عامر الثعلبى. قال ابن رجب: «حعَمّه 
الأكثرون» ووثقه ابن معين». «فتح الباري» (3/ عم 

وقد اخثلف في رفعه ووقفه»ء وكان سفيان الثوري ينكر على من رفعهء وقال 
الدارقطني : «ويشبه أن يكون الاختلاف من جهة عبد الأعلئ». «العلل» 
.)١1١"/5(‏ 

وبهذا اللفظ روي موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أخرجه: آدم بن 
أبي إياس في «تفسيره» - كما عزاه إليه ابن رجب في «فتح الباري» 
(775/5) -» وابن جرير في «تفسيره» .)137/1١١(‏ 
وهذا هو القول المعروف والمشهور عند المفسرين» حتئ قال ابن عطية: 
«أجمع المفسرون على أنَّ الآية توبيخٌ للقائلين في المطر الذي نزّله الله - 
تعالئ - رزقًا للعباد: هذا بتّء كذاوكذاء وهذا بنوء الأسدء وهذا بنوء الجوزاء. 
وغير ذلك». «المحرر الوجيز» (15/ 7.0977 1 


>36 


بحس شيك وإرادتة» وتزرهم '” على ذلك يذا لا سيبل ليع إلى يدفته 
ولا إنكاره فقال تعالىل: فلولا إِذَا بلَّتِ بلَعَتِ الحلقوم 0 9 #[الواقعة/ 0]47 أي : 
وصلت «الرُوح» إلى هذا الموضعء بحيث فارَقَتْ ولم تُمَارِقَ» فهي في 
برزخ بين الموت والحياة» كما أنّها إذا فارَقَتْ صارت في برزخ بين الدنيا 
والاخرة وملائكة الكن ع تارك بوتعالو ت أفزتف إلى المُحْنَضْرٍ م 
حاضريه من الإنس» ولكنّهم لا يببصرونهم» فلولا تردونها إلى مكانها من 

امون انها الجاصرودء إِنْ كان الأمر كما تزعمون أنكم غيرٌ مَجْرِيين ولا 

مَدِينين» ولا مبعوثين”'' ليوم الحساب . 


0 


فإن قيل: أي ارتباطٍ بين هلذين الأمرين حتّى يُلازْمَ بينهما؟ 

قيل: هذا من أحسن الاستدلال وأَبْلَغْهِ فإنّهم ما أنْ يُقوُوا بأنّهم 
مملوكون مَرْبُوبُون عبيدٌ لمالك» قادر. مُتصرّفٍ فيهم ء قاهرء آمر لهمء 
نَاهِ؛ أو لا يُقرُون بذلك . 

000 0 7 5 0 وه 

فإن اقرّوا به لمهم القيام بحقه علبي وشكرهء وتعظيمه» 
وإخلاله؛ وأن لا يجعلوا له نِدَّاء وا شريكاء وهذا هو الذي جاءهم به 
0 '". ونزل عليهم به كتابه: 


دن أنكروا ذلك وقالوا: نهم ليسوا بعبيد » ولا مملوكين» ولا 
مَربُوبِين» وإِنَّ الأمر إليهم ؛ فهّلاٌ يردُون الأرواحَ إلى مقارّها”*' إذا بلغت 


20 في (ز): وقهرهم. 

(؟) في (ن) و(ح) و(م): مستوعبين» وكذا في (ك) ثم صححت في الهامش» وفي 
(ط): مستوعيين ! 

فر في (ز): رسله. 

(5) في (ك): مقادرها! وهو خطأ. 


الحلقوم؟ فإنَّ المتصرّفٌ في نفسه. الحاكم على روحه؛ لا يمتنع منه 
ذلك. بخلاف المحكوم عليه» المتصرّفٍ فيه غيرّه. الْمَدَبْرٍ له سواةء 
الذي هو عبدٌ مملوكٌ من جميع الجهات . 

وهذا الاستدلال لا محيدَ عنه» ولا مدق له» [ن/14] ومن أعطاه 
عدو ار و ليان ررقتي به ايه امون وانقاد لأجله للعبودية 
وأَذْعَنَّ» ولم يَ يَسَعْهُ غير التسليم للربوبية والإللهية» والإقرار بالعبودية. 

ولله ما أحسن جَرَالةَ هذه الألفاظ وفصاحتهاء وبلوغها أقصئ 
مراتب البلاغة والفصاحة» مع الاختصار التامٌ» وندائها إلى معناها من 
أقرب مكان. واشتمالها على التوبيخ والتقرير والإلزام» ودلائلٍ 
الربوبية» والتوحيد. والبعث» وفصلٍ النزاع في معرفة «الرُوح» وأنها 
تَصْعَدُ» وتَنزل» وتنتقلٌ من مكانٍ إلى مكان . 


وما [ز/84] أحسن إعادة «لولا» ثانيًا قبل ذكر الفعل الذي يقتضيه 
الأوّل» م و وذكْرٍ الشرط بين «لولا» 
الثانية وما تقتضيه من الفعل» ّم الموالاة بين الشرط الأرّل والثاني» مع 
المَصل بينهما بكلمةٍ واحدة هي الرابطة بين «لولا» الأول والثانية» 
والشرط الأوّل والثاني» 06 تركيت: تخد العقل والسمع لمعناه 
ولفظه. 


فتضيّنت الآيتان تقريراء» وتوبيحًاء واستدلالاً على أصول 
الإيمان: من وجود الخالق ‏ سبحانه ‏ وكمالٍ قدرته» ونُمُوذ'' مشيئته» 
وربوبيته» وتصرّفه في أرواح عباده» حيث لا يقدرون على التصرّفٍ فيها 


للق في (ز) و(ن) و(ك): وتفرد. 


لكا 


بشيءء وأنَّ أرواحهم بيده يذهبُ بها إذا شاءء ويردُّها إليهم إذا شاءء 
ويُخْلِي أبدانهم منها تارة» ويجمع بينها وبينها تارة» وإثباتٍ المَّعَاد 
وصدق رسوله فيما أخبر به عنه» وإثبات ملاتكته ١7‏ وتقرير عبودية 
الخلق: 

وأت بهذا في صورة تخضيضين» وتوبيخَين» وتَفْرِيرَين» 
0 وشَرْطينٍ وجَرّاءين؛ منتظمّة أحسن الانتظام» ومتداخلة 
أحسن التداخل» متعلّقًا بعضها ببعض. وهذا كلامٌ لا يقدر البشر على 
مثل نظمه ومعناه. 


عرس ل صم 200 سرض ل سير 2 


قال الفكاء : 'وأجيبث «َوْلا إذا بلحت » و 8 فلولا إن كم م 

بن 09 © بجواب واحدٍ وهو: # ترَجعوتهآ 21# قال: ال 37 
0 ْهَإِمًا ِتََككّ بي هُدَى سن بم هْدَاىَ علا حَوْفُ عَلهَمْ ولا 
كرود 49 [البقرة/ 7] أجيبا بجواب واحد» وهما شرطان”"؟) 9 

وقال الجرجانيٌ : «قوله تعالل: # تَرحعونآ * جوابة لقوله: 
© فَلَوْلَآ © المتقدّمة والمتأخّرة» على تأويل: فلولا إذا بلغت النَّفْسُ 
الحلقومَ [ح/41] تردُونها إلى موضعها إن كنتم غير محاسبين ولا مجزيين 
ا ل ا 
حساب», ولا جزاء»؛ ولا إللف ولا رب يقوم بذلك» فهلاً تردون نَفْسَ من 
يعر عليكم إذا بلغت الحلقوم؟ فإذ لم يُنْكَِكُم في ذلك حيلة بوجو من 
الوجوهء فهلاٌ دلّكُم ذلك على أنَّ الأمر إلى مليكِ» قادرٍء قاهرء متصرّفٍ 


)١(‏ (ملائكته» ملحق بهامش (ن). 
(؟) فى «معانى المَرَاء»: «وهما جَرَاءَان»! 
4 امعان القرآن» للفكاء (6/ 170). 


00 


فيكم» وهو الله الذي لا إلله إلا هو؟)""' . 


وقال أبو إسحاق: «معناه: فهلا ترجعون «الرُوح» إن كنتم غير 
0 برين؟ فهااٌ إن كان الأمر كما زعمتم فيما يقول قائلكم + # لو 
طاعونًا ما مَا فيَلُوأً * [آل عمران/ 158]» و ف لو كانوأ ندا م مانأ وما فوأ © 
لآل عمران/ 165]» أي : إنْ كنتم تقدرون أن تَوّخّروا أَجَادٌ ؛ فهلاً تَرجعون 
«الُوح» إذا بلغت الحلقوم؟ وهلا تَدْرَوُون عن أنفسكم الموت»”" . 


آي 


قلثُ: وكأن هذا يلتفت إلى قوله تعال : « © قل انوأ حجار أو 
_ ل [الإسراء/ ٠ه‏ 01]؟ أي: إِنْ 
كنتم كما تزعمون لا تُبعَثُونَ بعد الموت خَلْقَا جديداء فكونوا خلقًا لا 
يفن ولا يَبْلَىْء إمّا من حجارة» أو من حديدء أو أكبر من ذلك . 

ووجه الملازمة ما" تدم ذكره» وهو إمّا أنْ تقدوا بأنَّ لكم ربا 
بتعرزنا يكم مالكًا لكمء تَنْقُذّ فيكم مشيئئف وبقدرته يميتكم إذا شاء 
وتحيبكم إذا شاء» فكيف تتكرون قدرته على إعادتكم خلقًا جديدًا”*» 
بعدما أماتكم؟ 

وما أن تتكدوا أن يكون لكم ربهٌ قاد قاهر, مالك نافِذٌ المشيئة 
والقدرة فيكم؛ فكونوا حَلْقَا لا يقبل الفناء والموت» فإذا لم تستطيعوا أن 
كردا تداك ترونزين تروك العم جنا بيرك ريعي ان 


.)١55١/5( قريبٌ منه جدًا فى «الوسيط» للواحدي‎ )١( 
.)1١07/0( (؟) «معاني القرآن» وجا‎ 

(9) في (ز): كما. 

(5:) «جديدًا» ملحق بهامش (ن). 


دنا 


فهذا استدلال يُعجِزّهم عن كونهم حلم لا يموتء والذي فى 
«الواقعة» استدلال يُعجِزُّهم عن رد «الوُوح» إلى مكانها إذا قاربت 
الموت». وليس بعد هذا الاستدلال إلا الإذعان والانقياد» أو الكفر 
والعناد. 


فصل 
فلمًا 7 الدليل» ووضح السبيل» وتم البرهان على أنّهم 


ركيم مَربُوبُون» مجزئون » يي ذكر طبقاتهم اناعد 


طبقةٌ المُقرّبين. 
" - وطبقة أصحاب اليمين. 
- وطبقةٌ المكذبين [ن/١7].‏ 


فجعل تحيّة المقربين عند الموافاة: الرَوْحَّ» والريحان» والجنّة. 
وهذه الكرامات الثلاث التى يُعُطونها بعد الموت نظير الثلاثة التى 
يُعطونّها يوم القيامة . 


ف«الرّوح : افرح والسرورء والابتهاج . ولد الْرُوحء فهي 
كلم جامعة نعي «الؤوب» ولذّتهاء وذلك قُونها وغذاؤها. 


و« الرَيْحَانْ»: الرَرْقُء وهو الأكلٌ والشرب 
و«الجنّةٌ»: المَسْكنُ الجامع لذلك كله . 
فيُعطون هذه الثلاثة في البرزخ» وفي المّعاد الثاني . 
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لق اناد بودي 119 اموا الصو رادا كار انار 
المقربين في المرتبة جعلّ : تحيّتهم عند القدُوم عليه السلامة من الآفات 
والشرور التي تحصل, 00 الضَالَّين فقال تعالئ: # وَآمَا إن كان مِنّ 
أَصْبِ ب لبن © مكلك مِنْ أصي بين ()4[الواقعة/ .]4١-‏ 


و«السَلآم : مصدر من سَّلِمَ أي: فَلَكَ السلامةٌ. والخطاب له 
نفسه» أي يُقَالُ له''': لَكَ السلامة» كما يقال للقادم : لَك الهْنَاءُ» ولك 
القلاية"" ولك التشروق ل ندر ذلك هم الالفافظ كما رقو لو نير 
مَقْدَم» ونحوّ ذلك» فهذه تحيّشّه عند اللقاء . 


حير 


قال مقاتل: «يُسَلْمٌ الله لهج' أمرّهم» بِتجَاوزه عن سيئاتهم» 
وتَقَئُله ناتهم)”؟) 


وقان“الكليي:!: تقل عليه آهل الحكة» :ويفولون :العامة 


وعلى هذا فقوله: #8 مِنْ أَصَصْبٍ لْبِمِينِ 4 أي هذه التحيّة 
حاصلةٌ لك من إخوانك أصحاب 0 فإنّه إذا قَدِمَ عليهم 
حَيّوْهُ [ح/ ]4١‏ بهذه التحيّة» وقالوا: السلامة 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ن) و(ط). 

(؟) من قوله: «والخطاب له نفسه. . . .» إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 

) ساقط من (ك). 

.)7١97/7( ”«تفسيره»‎ ):( 

)0( وهو اختيار ابن جرير في «تفسيره» .42577/1١١(‏ والزمخشري في «الكشاف» 
(454/5). 


م0 


نّمّ ذكر الطبقة الثالثة» وهي طبقةٌ الضّالٌ في نفسه» المكذب لأهل 


الحقٌّء ل ا وسّكنَىئ الجحيم . 


فقال عزَّ وجل : 2 هو 0 0 ل م شَأنَهُ عن 
درجة الظَّنٌّ إلى العلم» وعن درجة العلم'" إلى اليقين» وعن درجة 


كدعا ع. ودسم 8 ّ 
دم أمره أن ينزه اسنة د كنار لك وتعالل ‏ عمًا لا يليق به» وثنزيه 


الاسم متضمّنٌ لتنزيه المُسَمَّىئ عمًا يقوله الكاذبون والجاحدون . 


(010 


إف4 
فرق 
إحق 


انظر: «المحرر الوجيز»ه (5١/08؟).‏ و«الجامع» 201١ /١1(‏ و«بدائع 
الفوائد» .)575١-519/5(‏ 

قال ابن كثير: «أي: تبشرهم الملائككة بذلك» تقول لأحدهم : سلامٌ لك 
أي: لا بأس عليك؛» أنت إلى سلامة» أنت من أصحاب اليمين. 

وقال قتادة» وابن ازيد: «سَلم من عذاب الله» وَسَليك عليه ملائكة الله) . 
كما قال عكرمة: اتسلّم عليه الملائكة» وتخبره أنه من أصحاب اليمين» . وهذا 
معنىٌ حسن»2. (تفسيره) (لا/ .)00١-6060٠‏ 
في (ز) و(ك) و(ط): الوفاة. 
ملحق بهامش (ن). 
ساقط من (ز). 


05 


ومن ذلك قوله تعالئ: #وَالتَجَو إِدَا وى أ مَا صَلَّ صَاحفَك وَمَا 
عو لوا َمَايْطِقُ عن موه 2 4 [النجم/ .]9-١‏ 

أَقِسَمْ ‏ سبحانه ‏ بالنّجُم عند هُويّهِ على تنزيه رسوله. وبراءته مما 
نسبه إليه أعداؤه من الضلالٍ والعيّ . 

واختلف الئاس ذ في المراد ب«الكخم) : 

فقال الكلبي» عن ابن عباس: «أقِسَّمْ بالقرآن إذا نزل مُتِجَما!) 
على رسوله: أربع آيات, وثللاث آيات2"0 والسورة. وكان بين أوّله 
وآخره عشرون سنة» . 

وكذلك روئ عطاء عنهء وهو قول: مقاتل”"'» والضكًاك؛ ومجاهر©؟) 


)00( في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): نجومًا. 

(؟) ساقط من (ن) و(ك) و(ح) و(ط). 

(9) «تفسيره» (589/9). 

(:) انظر: «الوسيط» (5/؟97١)2‏ و«معالم التنزيل» (1/ »)5٠٠‏ و«زاد المسير» 


75/0). 
وقوله: «١عشرون‏ سنة» هذا يوافق ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
«أنَّ النبيّ كله لبث بمكة عشر سنين يُتَزَّلُ عليه القرآن. وبالمدينة عشرًا». 


أخر جه البخاري رقم (5550). 0 1 مثله عن أنس بن مالك ري الله 
عنه ‏ كما في «صحيح مسلم» رقم (ا7174). 

والجواب: أنَّ هذا من باب الوقوف على العقودء وإلغاء عر وهو جار 
2 استعمالات العرب». وإلاً فإنَّ المعروف والمشهور الذي اتفق عليه أهل 
العلم - كما قال النووي ‏ أنَّ النبيّ كلْ أوحي إليه وعمره أربعون سنة» وتوفي 
وهو ابن ثلاثِ وستين سنةء وظلَّ الوحي ينزل عليه طيلة ثلاثِ وعشرين سنة» - 


0 


واختتارة الفكاء0. 


وعلى ذا ده فَسُمِّىَ القرآن «نَجمًا)؛ ياك في النزول؛, والعرب 
تسمّي التفوّق : شما والمفرفٌ منحما. ٠‏ ونُجوم الكتابة : اخاطيا: 
وتقول: جعلثُ مالي على فلانٍ نجومًا منجَّمَةَ كل نجم كذا وكذا. 


وأصل هذا و ا ل 
مواقيت لول دُيُونها وآجالهاء فيقولون: إذا طلع النَّجِمْ - ير 0 
«العيًا» حَلَّ عليك الدَّينٌ ال 0 
العاقلة : 


نففيا: اذ إكرى .3013 إرلنن لول لقن بن عع 
5م * دمن .. هك (5).. > 1 4 : 
| ثم جعل كل تنجم '' تفريقا؛ وإن لم يكن موقتا بطلوع نجم . 
وقوله تعال: # هَوئ (ي» - على هذا القول ‏ أي : نَرّلَ من علو 
إلى شفل.. 


قال أبو ا 0 اهوت العَمَّاب' تَهْرِي هَويًا - بفتح الهاء : !| 


5 والله أعلم . 
انظر : شرح النووي على ااصحيح 57 /1١(‏ 99 لدي و«الفتح» 


ْ ١/ا/‏ لاهلا رهة/ا). 

.)915 /7( انظر: «معاني القرآن»‎ )١( 

(؟) «يريدون» ملحق.بهامش (ك). 

(6) «ديوان زهير بن أبي سُلْمِىْ»؛ (80). 

هع في (ك): تنجم كل . 

(0) هو سعيدبن أوس بن ثابت» أبو زيد الأنصاري» إمام الحو والعرَبَية 4 اثقة 
ثبثٌ» من أهل البصرة» كان كثير السماع من العرب» وفي كتبه عنهم ما ليس - 


7084 


انقضث على صيدٍ أو غيره)”' . 


وكذلك قال ابن الأعرابي» وفرفٌ بين «الهَوِيَ) و«الهُوِيّ) - بفتح 
الهاء وضمّها » وقال: «الفتح في السريع إلى أسفل» والضيٌ: في 
السريع إلى فوق2”" » ثُمَّ أنشد شاهدًا لقوله : 


وَالدَّلْوُ في إصْعَادها”" عَجْلَىْ الهُويّ 


وقال الليث: «العامّة تقول: الهُويَ ‏ بالضمٌ ‏ في مصدر: هَوَئ 
هار و(4) 5 
يهو ( 7 

وكذلك قال [ز/85] الأصمعى : «هَوّىئ يموي هويًا ‏ بفتح الهاء : 
إذا سقط إلى أسفل». قال: «وكذلك الهّويٌُ فى السَّيْر: إذا 


لغيره» صنف: «النوادر»ء و«الإبل»» و«بيوتات العرب». وغير ذلك كثير» 
توفي بالبصرة سنة (6١1ه)‏ رحمه الله. 
انظر: «نزهة الألباء» (0؟١)»‏ و(إنباه الرواة» (؟0/9"). 
)١(‏ انظر: «المخصّص» لابن سيده (1129/4)» و«البارع» للقالي »)١77(‏ «وتهذيب 
اللغة» للأزهري (586/5). 
(0) انظر: «تهذيب اللغة» (5897/5). 
وقد عدَّ جماعة من أثمة اللغة كلمةً «هَوَىْ» من الأضدادء يقال: هَوَئ إذا 
صَعِدَء وهو إذا نزل. 
انظر: «الأضداد» لقطرب )2)١٠١(‏ و«الأضداد» للصغاني (558). 
و«الأضداد» لأبي حاتم السجستاني )٠5٠١(‏ وقال: «ولا يقال إلا في الدَّلُو 
خاصة» . 
() كذا في النسخ وفي بعض المصادرء وجاء في «الأضداد» لقطرب ,)١175١0(‏ 
و«الأضداد» لأبي حاتم السجستاني :)٠١١(‏ (إِنْرَاعِها؛ . 
(5) انظر: «تهذيب اللغة» (590/5). 


لل 


غَلَطء فذكر في أسماء الوب تعالئ - : الهَّوي""' - بفتح الهاء -» واحتحّ 


لا 


وهلهنا أمث يجب التنبيه عليه غَلِط فيه أبو محمد بن حزم أقبحَ 


0-4 


بما في «الصحيح» من حديث [18/2] عائشة: «أنَّ رسول الله عَلِلِ كان 
يقول في سجوده : : «شبحَان ربي الأغلئ» الهَوِيَ»”" . فظن أبو محمد أن 


(00 


00 


فرق 


انظر: «الغريب المصنف» ق عبيد القاسم بن سلاّم (458/0). ونقله عنه 
الأزهري في «تهذيب اللغة» (584/5). 
ذكر أبوحامد الغزالي أنه وقف على كتاب في «الأسماء الحُسْئَى) لابن حزم» 
وذكر ابن عبدالهادي أنَّ ابن حزم عدَّ في أسماء الله الحُسْنَئ ما خالف فيه إجماع 
المسلمين. «طبقات علماء الحديث» (7/ .)70١‏ 

وما ذكره ابن القيم ههنا مثالٌ على ذلك» وقد سبقه إلى التنبيه عليه الحافظ 
ابو وم العيدي في كتابه «المجموع المغيث» )019-80١8/17(‏ فقال: 
«وذكر بعض من يدّعي اللغة في رواية جاء فيها يقول: اسبحان الله وبحمده 
الهَوِيّ) أنه بكسر الياء» ويجعله صفة لله عزّ وجلّ - ؟ تعر خط 
أخرج : عبدالرزاق في «المصنف» رقم (7357). وابن أبي شيبة في «المصنف» 
»)551/9١(‏ وأحمد فى «المسند» (2)08-51/54 والبخاري في «الأدب 
المفرد» رقم (2011). والترمني في اسئنه» رقم (5"“). والنسائي في 
اسئنه» رقم (3514). وابن ماجه في (سئنه) رقم (2)94 0 حبّان في 
(«صحيحه ) رقم (598؟و5696), والطبراني في «المعجم ١‏ لكبير») رقم 
 5059(‏ ه507)» والبيهقي في «السئن الكبرئ» (؟585/5)؛ كلهم من حديث 
ربيعة بن كعب الأسلمي ‏ رضي الله عنه أنه قال : 

«كنثٌ أبيثٌ مع رسول الله يلل فأتيته بوتضوئه وحاجته» وكان يقوم من الليل 
يقول: «سبحان رثن وبحمده» سبحان ربّي وبحمده) الْهَويّ ثم يقول: 
«سبحان رب العالمين» سبحان رب العالمين» الهُوِيّ) . 

وأصل الحديث في «صحيح مسلم) رقم (489) بدون موضع الشاهد. 


فل 


«الْهَرِي) صفة ة للبِ؛ وهذا من غلطه رحمه الله وإنّما «الهْرِيّ» على 
وزن «فجيل) : اينم القطعة تمن اليل يقال: مَضئ"'' هَوِيٌّ من الليل - 
على وزن «فعيل» -: ومَضئ هَزِيعٌ منه؛ أي طوف وعادة رع 

فكان يقول: «سُبْحَانَ ربي الأغلئ» في قطعةٍ من الليل وجانب 
منه . وقد صرّحَث بذلك في اللفظ الآخرء فقالت : «كان يقول: ١سُبحَانَ‏ 

رب الأغلئ» امو سن ار 

عُدْنَا [ن/ 60١‏ إلى قوله : 9 وَالج داهو (0)» 

وقال ابن عباس - في رواية علي بن أبي طلحة» وعطية - : (يعني: 
«العُرّيًا» إذا سقّطث وعَابَتْ» . وهو الرواية الأخرئ عن مجاهد”*) 


والعرب إذا أطلقت ١«النجُم)‏ تعني به: 25 


)١(‏ تصحفت في (ن) و(ك) و(ط) إلى: معنئ. 

(0) انظر: «الفائق» للزمخشري »)١١9/5(‏ و«النهاية» لابن الأثير (4/ 7865). 

(9) هذا اللفظ جاء من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي - - رضي الله عنه ‏ في رواية: 
أحمد في «المسند» رقم (5601/5١1و5075١).‏ والترمذي في اسئله» رقم 
(51")». والبخاري في «الأدب المفرد» رقم »)١5١4(‏ والطبراني في «الكبير) 
رقم (١لا45).‏ 

وجاء عند: عبدالرزاق فى «المصئف» رقم (5071): ومن طريقه الطبراني 
في «المعجم الكبير» رقم (4019) في آخره: 
«قلت له: ما الهّويّ؟ فقال: يدعو ساعةً». 
(5) انظر: «معالم التنزيل» (749/9)» و«الوسيط» (197/4). 
واختاره ابن جرير الطبري في «تفسيره» .)0١054/١١(‏ 

(0) انظر: «الأنواء» لابن قتيبة (75)» و«الأنواء والأزمنة» لابن عاصم الثقفي 

.)١15( 


مضل 


0 


القيامة» 


ميت 6 جه تك لاه 
فنانث تكذ الل 7 


وقال أبو حمزة الال 5 يعني : النُجوم إذا انتقث يوم 
00 


0-7 ابن 0 ا 27 (يعني : النُجوم الي تزقئ 


000 


فم 


02 


فق 


في «لسان العرب» :)1١/١5(‏ «قوله: «تعد النّجُم)» يريد الثريًا؛ لأن فيها ستة 
أنجم ظاهرة يتخللها نجومٌ صغار" خفيّة». 

والبيت - أيضًا ‏ شاهدٌ لمن قال بأنَّ المراد ب«النَجُم): جس الجُومء فاللفظ 
لفظ الواحد لكنه أراد معني الجميع. وهذا قول: مجاهدء وقتادة» والحسن». 
وأبي عبيدة معمر بن المثنل في «مجاز القرآن» (؟/ 71"0). 

ومال إليه القرطبي في «الجامع» (87/10)» وقال السمعاني: «وهذا أحسن 
الأقاويل؛ لأنّه يطابق اللفظ من كل وجها (5/ 187). 

وردَّهُ ابن جرير الطبري وقال: «والقول الذي قاله من حكينا عنه من أهل 
البصرة ‏ يقصد أبا عبيدة ‏ قولٌ لا نعلم أحدًا من أهل التأويل قاله! وإن كان له 
وج فلذلك تركنا القول به» .)6١5/١١(‏ 
جزء من صدر بيت للراعي النميري «ديوانه» (97)» والبيت بتمامه: 
فبِاتَتْ ع الَنْجِمَ في مُسْتَحِيرة سَرِيع بأيدي الآكلينَ جَِمُودها 
تصحفت في جميع النسخ إلى : اليماني» والضوات ما أثبته: 

وأبو حمزة الثمالي هو: ثابت بن أبي صفية الأزدي الكوفي» روئك عن 
أنس بن مالك وعدَّة» وأخرج له الترمذي» وابن ماجهء والنسائي في «مسند 
على»)»؛ وأجمعوا على ضعفه» وله تفسير» توفي سنة (/5١ه)‏ رحمه الله. 

انظر: «تهذيب الكمال» (4/ 007)» و«إكمال» مغلطاي »)1١/(‏ و«طبقات 
المفسرين» .)١77/١(‏ 
انظر: «معالم التنزيل» (7/ »)5٠٠١‏ و«البحر المحيط» .)١95/8(‏ 


حصن 


وهذا قول الحسن”؟»: وهو أظهر الأقوال. 

ويكون ‏ سبحانه - قد أقِسَم [ح/١41]‏ بهذه الآية الظاهرة المشاهّدّة 
التي نَصَبّها الله - سبحانه - آي وحَفْظًا للوحي من استراق الشياطين له؛ 
على أنَّ ما أنئ به رسولّه حقٌ وصِذقٌ» لا سبيل للشيطان ولا طريق له 


إليه. بل قد حرس ب«النَّجُم) إذا هو رَى؛ رَصّذًا بين يدي الوحي» وحرسًا 
له. 


وعلى هذا فالارتباط بين المَقبَ به والمٌفّسَمٍ عليه في غاية 
الظهور. وفى ي المُفْسَمٍ به دليلٌ على المُفْسَمٍ عليه . 


وليس بالبَيّن تسمية القرآن عند نزوله ب: النَّجْم إذا هَوئء ولا 
تسمية نزوله : هويّاء ولاعهد فى القرآن بذلك فيحْمّل هذا اللفظ عليه. 


وليس بالبَيّن - أيضا ‏ تخصيصٌ هذا القَّسّم ب«القْرَيَاة وحدها إذا 


ون بالكوت ها القع باللخجرم ند سارها برع القدامةء 
بل هذا مما بة يُفْسمُ الرّسهٌ عليه» ويدلٌ عليه بآياته» فلا يجعله نفسَه دليلاً» 
000 ييا مدرو ال انه ب ستحانةب إثما 
سيكرل يما لآ يمك هدي بولا المكانر ة فيد فأظهر) الأفوال: قول 
الحسن . والله أعلم . 


)١(‏ وهو قول: الضحّاك» «وهذا القول تسعده اللغة؟. 
انظر: «المحرر الوجيز» »)8١/١5(‏ و«البحر المحيط» (8/ »)١05‏ و«تفسير 
ابن كثير» (1/ 57 5). 
(0) في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): بالنجم . 


ددن 


و الخدت رار لخد طم من انيه جين فَإِنَّ 
الدخوم التي ترمّئ بها الشياطين آياتٌ من" آياتٍ الله يَحْمَظ بها ديئَى 
ووحية. وآياته المنزّلة على رسوله» فبها ظهر دينّهُ وشرعتٌ واسماةة: 
نات يجلث هذه التّجُومُ المشاهّدة خدمًا وحرسًا لهذه الُجُوم 
الهادية. 


ونم - سبحانه - عن رسوله الضلالَ 0 للهُدّى» والغيّ 


المنافى للتشاد. ففيٍ ضمن هذا النَّفّى الشهادة له بأنّه على الهُدَئ 
والوُشد فالهُدَئ في عِلْمِهِء والدُشد في عَمَلِهِ. 


وهلذان الأصلان هما غاية كمال العبد» وبهما سعادته وفلاحه. 
وبهما وصف النبئٌ كك خلفاءة؛ فقال: «عليكم بشتنّى وسْنَهٌ الحُلقاء 
الوَاشِدين المَهْدِّين مِنْ بعدي»”" . 


فالوَاشد ضدٌ الغاوي» والمَهْدِيُ ضدُ الضَّالَء وهو الذي رَكتْ 
نَفْسّهُ بالعلم التّافع والعمل الصالح» وهو صاحب الهُدَى ودين الحقٌء 


)١(‏ «آياثُ من» ملحق بهامش (ح). 
(0؟) أخرجه: أحمد في «المسند» 2)١١7/-1١55/5(‏ وأبو داود في #سئنه» رقم 
20© والترمذي في «سئنه» رقم (571)». وابن ماجه في ااسئنه) رقم 
(0:و"5). والدارمي رقم (» وابن حبّان في ااصحيحه) رقم (0)) 
والحاكم في «المستدرك» ,)91/-96/1١(‏ وغيرهم. . . من حديث العرباض بن 
سارية رضي الله عنه. 
قال الترمذي : احديث حسن صحيح)2) وصححه: البزار» والهروي» وابن 
حبّان» والحاكم ووافقه الذهبي» وابن عبدالبرء والضياء المقدسي. وابن 
رجب» وغيرهم. 
وانظر: «السلسلة الصحيحة» رقم (/9)» و«الإرواء» رقم (55660). 


ان 


ولا يشتبه الوَاشدُ المَهْدُِ بالضَّالٌ الغاوي إلا على أجهل خلق الله 
وأعماهم قلبّاء وأَبْعَدِهم من حقيقة الإنسانية . ولله درُ القائل : 


وما انْتَِاعٌ أخى الذنا ناظره إذا اسْتّوث عندَةٌ الأنواو الطّكّة10) 
فالنَانُ أربعة أقسام : 


ضالٌ في علمه. غاو في قصذه وعمله. وهؤلاء شرار [ز/ 41] 
الخلق» وهم مخالفو الؤسّل . 

الثاني : مُهْتدٍ في علمه. غاو فى قصده وعمله. وهؤلاء هم الأَمَهُ 
العضَيَة'' ومن تشبّه بهم وهو حال كلّ من عرف الحقٌّ ولم يعمل به. 

لامر ولكن قصده الخير» وهو لا يشعر. 

الرابع : مُهْتَدٍ في علمه» راشدٌ في قصده. وهؤلاء ورثة الأنبياءء 
وهم وان كانوا الأقلين عدا فم الأكثرون عند اله قر وهم صفوة الله 
من عباده» وحرْبة”" من خلقه . 


؟ي؟ 


وتأمّلٌ كيف قال سبحانه : مَاصَلَّ صَاسبكيِ 4» ولم يقل : ما ضلّ 
محمد ؛ تأكيدًا لإقامة الحُجّة عليهم. بأنّه صاحبهم . وهم أعلم الخلق به 
وبحالهء وأقواله. وأعماله. وأنّهم لا يعرفونه بكذب. ولا غَيٌء ولا 
ضلال» ولا يفكون عليه أموا واحدًا قط : وقد نبَّهَ على هذا المعنئ 
بقوله: آم لَمْ يعوو رَسُوطُمَ © [المؤمنون/ 19]» وبقوله: #وَمَا صَايجكرٌ 


.)775( البيت للمتنبي «ديوانه»‎ )١( 


(؟) يقصد أمة اليهود الذين غضب الله عليهم. 
() «حزيه» ملحق بهامش (ك). 
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مجنو 43 [التكوير/ ؟١؟].‏ 


فصل 
ّم قال سبحانه[ك/5]: 9 وَمَا طق عَنٍ اغوي () إن هْوَ إلا وى 
يك ل( 4[التجم/ "' ]ف كز داتعالن د نطى وسوله أن يعدن عن هوي : 


وييذا الكمان هذاه ورسدة: 

وقال تعال: وما يَنطِقُ عن اويا 02 © 4 ولم يقل: وما ينطق 
بالهوى ؟ لأنَّ نَفْيَ تُطقهِ عن الهَوئ ى أبلغ . ٠‏ فهر يتضئَنٌ أنَّ نُطقَهُ لا يصدر 
عن هوىّ, وإذا لم يَضْدُّر عن هَوَىَ فكيف ينطق به؟ فتضمّن في 
الأمرين: نَْيّ الو عن مصدر التُطقء ونَفْيَهُ عن التْطقٍ نَفْسِهِ. قنْطقه 
ليحن : ومصدر الجُدَى والكشاة؛ لا الع والضلال . 

نُمّ قال: 8 إن هُوَ إِلَا متي يو © ؛ فأعاد الضمير على المصدر 
المفهوم من الفعلء أي : ما نُطِفهُ إلا وَحَيٌ يُوحَئ . 

وهذا أحسن من قول من جعل [ن/ ]0/١‏ [ح/ ]47١‏ الضمير عائدًا ان 
القرآنء فَإِنّهُ يَعْحُ نُطْقَهُ بالقرآن والسُنَةَ» وإِنَّ كليهما وحيٌ يُوحئ. 

وقد 0 الشافعيٌ لذلك ودنام «لعلَّ من حَجَّةِ من قال بهذا 
قوله تعالئ : #وَأَنَرّلَ اكد عَكَلَك الْكِنَبَ وَاَكْمة* [النساء/ 4]1١‏ . قال: 
«ولعلٌ من حجّته أن يقول : قال رسول الله كل لأبي الزّاني بامرأة الرجلٍ 


الذي قالفة على الغنم والخادم : «والذي نفسي بيده لأَفُْضِينَ بينكما 
بكتاب الله : الغنمٌ والحَادِمٌ رَدٌ عليك. . ١‏ ) )”"2 الحديث 


)١(‏ كتاب الأم» (770-19/5): كتاب الفرقة بين الأزواج» باب: اللّعَان. 
(؟) أخرجه: البخاري في «صحيحه» الأرقام (25595-5594 519754- 27590 


لضن 


وفي «الصحيحين» أنَّ يَعْلى بن أميّة جه كان يقول لعمّر: ليتني أرما 


رسول لله أ حين ينزل عليه الوحي» فلم كان بالجعراثة© سأله رجلء 
فقال: كن تر في .ربخل أخرة. تعمرة في 27 بعدما تَضْمَّحَ 
بالخلرة ق”"2؟ فنظر إليه النبيٌ يك ساعة» ّم سكت» فجاءَةٌ الوحيٌ فأشار 
عمد ينذا إلى يقل نخدا لال ران فإذا النبن يكل مُحْمَُ يَِطا 7 
َّ سَرَيَ عنه» فقال: «أين السائل آنقًا؟» فجيء بهء فقال: «انْزِْعْ عنك 
الجبَدَء واغيل أَثّر المّيب» واضصْنَمْ في مُمْرّتك ما تصنَمٌ في حَجكَ990) . 


(00) 


إفة 


إفرف 


م 


“ا 541/5 -_ذكحت ملما ‏ ككمت 51175 نيت نكل 
.)955١-4‏ ومسلم في «صحيحه» رقم 2)١798-1791/(‏ وغيرهما من 
حديث أبي هريرة» وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما. 
«الجعرانة» : ا مو ل ا و 0 
راءه. وأهل الأدب يخطنونهم ؛ وسكنوت العين»:ويحتفون الزاب ات 
لغتان جيدتان. 

قال علي بن المديني: «أهل المدينة يثقّلون «الجعرانة» و«الحدييئّة»؛ وأهل 
العراق يخففونهما» . 

وهي منزلٌ بين الطائف ومكة» وقربها إلى مكة أكثر» ترَّلَهُ رسول الله بك وقسم 
بها غنائم حَِينَ» وأحرم منها بالعمرة. 

امراصد الاطلاع» لصفي الدين البغدادي (5 بتصرف يسير. 
«الخَلُوق»: طِيبٌ معروفٌ» مركَبُء يكذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب» 
وتغلبٌ عليه الحمرة أو الصفرة . 

انظر: «النهاية» لابن الأثير (7/ 071 و«المصباح المنير» للفيومي (547). 
١يَغِط)‏ : من الغطيط ؛ وهو: : صوت التّمس المتردّد من النائم أو المُعْمَئْ عليه. 

وسبب ذلك - في الحديث ‏ شدَّة ثقل الوحي . «الفتح» (9/ .)5701١‏ 
أخر جه : البخاري في «صحيحه» رقم (14980.41759618141711/84) وفي رقم 
)١1977(‏ معلقاء ومسلم في "صحيحه؛ رقم .)١180(‏ 


خض 


وقال الشافعي : أخبرنا مسلمء عن ابن جرَيج ) عن ابن طاووس» 
عن أبيه: «أنَ عندَةٌ كتابًا نزل به الوحي» وما فرض رسول الله كه من 
صدقةء وعَقُولٍ'''؛ فإنَّما نزل به الوحي”"70" . 


وذكر الأوزاعىٌ» عن حَسّان بن عطكة”*؟ قال : «كان جبريل يَتَزل 
على رسول الله يكةٍ بالسّنّة كما ع اك يُحَلّمه إتَاها» 2 . 


.)01/8( «عقّول»: جمع عَفْلٍ؛ وهي الذيّة . «المصباح المنير»‎ )١( 

() من قوله: «وما فرض رسول الله. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ز). 

(6) أخرجه: الشافعي في «مسنده» رقم (58و9١).‏ وفي «إبطال الاستحسان» 
 )7١/9(‏ مع «الأم» ‏ رقم (5018)». ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن 
والآثار؛ )٠١7/١(‏ رقم 2)١4(‏ وفي «بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» 
(20». والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» رقم (5550), وعبدالرزاق في 
«المصنف» ا رك 001 

وإسناده ضعيف » لأمور: 

الأول: أنَّ مسلمًا شيخ الشافعي هو: مسلم بن خالد بن قَرْقّرة» القرشي 
المخزومى. أبو خالد المكى. المعروف ب«الرَّنْجِىَ)), الأكثرون على تضعيفه. 
اتهذيب الكمال» 2/70 0ه). ْ 

والثاني: عنعنة ابن جريجء وهو مدلّس. إلا أنه صرّح بالسماع من ابن 
طاووس في الرواية الأخرئ» فترتفع هذه العلة. 

والثالث: أن طاووسًا أرسله إلئ النبيٌ كك ولم يسنده. 

(:) هو حسّان بن عطيّة المُحَاربِي ‏ مولاهم » أبوبكر الشامي الدمشقي» من ثقات 
التابعين ومشاهيرهم. فقيهٌ عابدٌء» وكان الأوزاعي يثني عليه ويُطريه» انهم 
بالقدرء قال الذهبي: «فلعله رجع وتاب»» روئ له الجماعة» بقي إلى حدود 
سنة ثلاثين ومئة رحمه الله . 

انظر: «تهذيب الكمال» (5/ 2)"5 و«السير» (555/0). 
(5) ساقط من (ز). 
(1) أخرجه: نعيم بن حَمّاد في «زوائد الزهد والرقائق» رقم (241» والدارمي في - 


ادن 


د وذكر الأوزاعيٌ ‏ أيضا - 0 - صاحب سليمان -» 


أخبرني القاسم بن مُحَيْورة! سر فل" نال : : قيل لرسول الله 
عَكَدِهِ : مر سَعة لَنَا » قال : 00 عن سن أحدثتها فيكم لم يمن 
بهاء ولكن سَلُوا الله من ور 


2000 


قف 
قرف 
فق 
ليق 
قف 


السئنه» رقم (2)504 وأبو داود في «المراسيل» رقم (5175)» ومحمد بن نصر 
المروزي في «السُنّة؛ رقم »)٠١5(‏ وابن بطة في «الإبانة» رقم (290. 25١9‏ 
2٠‏ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السُنّة والجماعة» رقم (19)) 
والهروي في "ذم الكلام» رقم (515)» وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» رقم 
(750). والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» رقم 2)50١-7574(‏ وفي 
«الكفاية» رقم .)١5(‏ 

وصححه الحافظ ابن حجر في «الفتح» /١1(‏ 7004). 
هو أبو عبيد المَدْحجِيٌ - اخثلف في اسمه-ء» حاجب الخليفة الأموي 
سليمان بن عبدالملك» نف عابدٌ» روئ له: البخاري تعليقًاء ومسلم. 
وأبو داود» والنسائي في «اليوم والليلة». 

انظر: تهذيب الكمال» (59/55). 
في (ز): القاسم بن محمد مخيمرة. 
في (ح) و(م): ابن نُضيلة. 
لفظ الجلالة غير موجود في (ن) و(ك) و(ح) و(ط) و(م). 
قوله «من فضله» ساقط من (ز). 
أخرجه: ابن قانع في «معجم الصحابة» (5817/1) و(7/ 2)١6١‏ وأبو نعيم في 
«معرفة الصحابة» رقم (89/ا4و917١2»)7‏ وابن الأثير في «أسد الغابة» (/ 97) 
و(758/5)»: وعزاه ‏ أيضًا ‏ إلى: ابن منده. 

وعزاه الهيثمي إلى : الطبراني في «الكبير»» قال: «وفيه: بكر بن سهل الدمياطي» 
ضعفه النسائي» ووثقه غيره» وبقية رجاله ثقات». «المجمع؟ (4/ .)1١١‏ 

وعزاه الحافظ إلى: ابن السّكن» وابن جريرء ونصر المقدسي في «كتاب 
الحجَّة». «الإصابة» (؟77/5؟). 
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نلف 


فق 


و9 ابن تضبلة4 هذا سكا : طل7 , 


ع 


و سر 35 سر 11 
وتيت الكتات ومثلة 0 


وانظر: «الرد الوافر» لابن ناصر الدين الدمشقي (58-55). 
وللحديث شواهد من حديث: علي وأنس» و بن عباس » وأبي هريرة رضي 


3 الله عنهم »2 بألفاظٍ متقاربة . 


اختلف في ضبطه» وأسمه») وصحبته: 

فأمًا ضبطه؛ فقيل: ابن نَضَلَّةء وقيل: ابن تُضَيلّة - بالتصغير -. 

وأمَا اسمه؛ فقيل: هو نَضَلَةَ ‏ كما عند ابن قانع -» وقيل: طلحة» وقيل: 
عمروء وقيل: علقمة» وقيل: عبيد» وقيل: لا يعرف اسمه كما قاله ابن منده 
وغيره . 

وأمّا صحبته؛ فقد ذكره جماعةٌ من الأئمة في عداد الصحابة» منهم: ابن أبي 
شيبة» وأبو نعيم» وابن قانع» وابن عبدالبرء والعسكري» وغيرهم. 

وعدّه آخرون في التابعين» منهم: ابن السّكنء وابن معين» وأبو حاتم 
والدارقطني» وابن حبّان» والمرّي' وغيرهم. وهذا قول جمهور المحدثين. 
«الردٌ الوافر» لابن ناصر الدين الدمشقى (78). 

قال الحافظ ابن حجر: 000 يكنّ: أبا معاوية, 
وعداده في أهل الكوفة» له صحبة؛ هذا هو المعتمدء وما علناه وَهُمُ). 
«الإصابة» (77/9). 

انظر: «سؤالات ابن طهمان ليحيئ بن معين» (44)» و«المراسيل» لابن أبي 
حاتم ,)1١60(‏ و«الجرح والتعديل» .)5٠5/5(‏ و«الثقات» .)7”١8/9(‏ 
و«معرفة الصحابة» لأبي نعيم »)١1054/54(‏ و«تهذيب الكمال» (١؟/١١7).‏ 
أخر جه بهذا اللفظ: أحمد في «المسند» )١7١/5(‏ رقم 2)١9115(‏ وأبو داود 
في «سننه4 رقم (5705). والطبراني في «الكبير» /٠١(‏ رقم 20507١‏ وفي 
«مسند الشاميين» رقم »)٠١١(‏ والبيهقي في «دلائل التُّبوة؛ (019/5)), 
وغيرهم من حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه. 

وأخرجه: ابن حبّان رقم (؟١)»‏ والطبراني في «الكبير؛ (١؟/‏ رقم 559), 


ان 


وهذا هو «السُنّةُ» بلا شك» وقد قال تعالا : وَأنْرّلَ أَسَّهُ يلك الْكِنْبَ 
وَلكْمَة4 [النساء/ ١1]؟‏ وهما القرآن والسِّنّة . وبالله التوفيق 
فصل 
لم أخبر تعالئ ا ل 0 
أنه مُضَادٌ لأوصاف الشيطان مُعَلّم الصّلال والغواية» فقال : 9# عأمه 


لفو (2) 4 وهذا نظير قوله تعالول: #ذؤى [ز/88] ُو عِنَدَ ذى 9 
[التكوير/ »]7١‏ وذكرنا هناك السّرَ في وصفه بالقوة”"' . . 


وقوله تعالئن: #ذُومرَة» أي: جميلٌ المنظرء حَسَنٌ الصورة» ذو 
جلالةٍ» ليس شيطانًا ‏ أقبَحَ خلق الله» وأشوههم صورة ‏ بل هو من 
أجمل الخلق» وأقواهم. وأعظيهم أمانة ومكانة عند الله عزِّ وجل . 

وهذا تعديلٌ لِسَنَدِ الوحي وَاللوةة وتزكيةٌ له كما تقدّمٌ نظيرهُ في 
انون ةلتكو 


فوَصّمَهُ بالعلم, والقوّة» وجمال المَنْظرء وجلالته . وهذه كانت 
أوصاف الرسول لبَشَرِيٌ والملكيّ؛ فكان رسول الله يَكِهِ أشجم النّاسء 
وأعلمّهم, وأجمّلهم. وَأَجَلّهِم . 


والشياطين وتلامذتهم بالضَّدٌ من ذلك كلّهء فهم أقبح الخلق 


5 وفي «مسئد الشاميين» رقم (١ملط)‏ والدارقطني في (سئنه») رقم عو 
والبيهقي في «السنن الكبرئ» لوس د 
١إني‏ أوتيثُ الكتاب وما يدل 
)١(‏ راجع (ص/195-19). 
(؟) راجع (ص/95١190-1١).‏ 


8ن 


صورة ومعنىّ ) وأجهل الخَلق وأضعفهم هِمّمًا ونفوسًا. 

00 استواء هذا اوداك بالأفق الأغلى, ودنوكة 07 ويه 
بو وجل اك كل ,رريحاة؛ الها رح 

فصوّر ‏ سبحانه - لأهل الإيمان صورة الحال من نزول جبريل من 

ع ١‏ 2< عر سلسم > م - ع 

عنده إلى أن استوئ بالآفق» اي وقرّب من رسوله. فأوحئ 
إليه ما أمره الله بإيحائه» حتّى كأنّهم يشاهدون صورة الحال ويُحَاينُونَه 
هابطا من السماء إل أن ضاربالانى الأغلة سبعرااعلية نُّمَ نَرَلَ ودب 
من محمد يَدلِلِ وخاطبه بما أمره الله به قاتلاً: رّكٌ يقول لك كذا وكذا. 


وأخبر ‏ سبحانه  ]7٠/2[‏ عن مسافة هذا القّرب» بأنّه قَدْرُ قوسين 
أو أدنئ من ذلك» وليس هذا على وجه الشَّك » بل تحقيق فيقٌ بق لِقَدْرِ المسافة» 
رألها واتريه ان ارين 7+ كمااقال تعان : « وأتسلكة إل ياكةٍكقٍ از 
يروت 9 5 [الصافات/ ]١5407‏ تحقيقًا لهذا العدد, وأنّهم لا ينقصون 
عن مائة ألف رجلاً واحدًا ونظتر قولة تعالى :9 "11 ست فيكم 
من بعد لِك هَىَ كلْحجَارَة أو أسَدٌ قَسْوَةٌ 4 [البقرة/ 4 أي : لا تَنْفْصُ قَسُوَتَها 
عن قسوة الحجارة» بل إِنْ لم تَردْ على قسوة الحجارة لم تكن دونها . 

وهذا المعنئ أحسنٌ وألطفٌ وأدقٌ مِنْ قول من جعل «أو» في هذه 
المواضع بمعنئ”"' «بل»»؛ ومِنْ قول من جعلها للشكٌ بالنسبة إلى 
كن : ل فتأْمّلَهُ. 


)١(‏ «بمعنئ» ملحق بهامش (ك). 


هون 


م2 ء 0 24 3 7 0 11 خم 
م أخبر ‏ تعالئ ‏ عن تصديق فؤاده لما رأته عيئاه» وأنّ القلبّ 
277 2 ع - 5 5 2 و 
صَدَّقَ العينَ» وليس كمن رأ شيئًا على خلاف ما هو به» فكذّب فَوَادهُ 
يَصَرَهُ بل ما رآه ببَصَرِهِ صدَّقَهُ الفؤاد» وعَلِمَ أنه كذلك . 

5 فخ 10 

وفيها قراءتان! أ 

إحداهما : بتخفيف ١كذب».‏ 

والثانية : بتشديدها. 

يقال:- كذيته عينهء .كيه قلثه». وكذية خزش"'؛ إذا 
أخلف [ن/ 7] ما ظلنه وبخلاية . قال النا ع0 


-_ 
03 


كَدَبَئْكَ عبتكَ أَمْ رأيت بواسط عَلّسَ الطَّلام من الربَاب خالا 
أي : أَرَنُكَ ما لا حقيقة له. 
فَنَمَى هذا عن رسوله كَكلِةِ وأخبره أنَّ فَوَادَهُ لم يكذّبْ ما رآه. 


ودما)9؟2: 


0 


إِمَا أن تكون مصدريّة ؛ فيكون المعنا : ما كذب فوؤادهُ رؤيته. 


(1) قرأ أبو جعفرء وهشام بتشديد «الذَّال»» وقرأ الباقون بتخفيفها. 
انظر: «التيسير» للداني »)7١5(‏ و«النشر» (7179/5). 
(؟) تصحفت في جميع النسخ إلى: جسده! 
(؟) هو الأخطل النصراني «ديوانه» (555). 
(:) في قوله تعالئ: مارك 40 . 
وانظر: «مشكل إعراب القرآن» (556)» و«الدر المصون» .)88/١١(‏ 


رفس 


وإمّا أن تكون مومنولة؛ فيكون المعنئ : ما كَذَّبْ الفؤادٌ الذي07) 


رآه بعيئة.. 


وعلى التقديرين؟؛ فهو إخبارٌ عن تطابق رؤية القلب لرؤية البصر 
وتوافقهماء » وتصديقٍ كل منهما لصاحبه. وهذا ظاهد جدًا في قراءة 
التشديد. 


وقد استشكلها طائفةٌ منهم المُبيْدء وقال : «في هذه القراءة بُعْده 
قال: «لأنّها"' إذا رأ بقلبه فقد عَلِمَهُ ‏ أيضًا ‏ بقلبه» وإذا وَة قَمّ العِلّمُ فلا 
كذب معه؛ فإلّه إذا كان الشيء في القلب معلومًاء» فكيف يكون معه 
تكذيب؟)7 , 


قلثٌ: [ز/ 89] وجواب هذا من وجهين : 


أحدهما: أنَّ الرجلّ قد يتخيّلٌ الشىءَ على خلاف ما هو به فيَكذْبّهٌ 
قَلْمْتُ إذ يُريه صورة المعلوم على خلاف ما هي عليه؛ كما تَكذْبُه عَيْتف 


تقال كذيه عليه وكذيه لله .و كزيته ع ٠‏ فنَمَى - سبحانه ‏ ذلك عن 


وسولهغ وأغبر أن ما راد الفؤاد فهو كما رام كمَنْ رأئ الشيء على 
حقيقة ما هو به» فإنّهِ يصحٌ أن يقال : لم تكذبه عيئه . 


الثاني : أن يكون الضمير في رأ * عائدًا إلى 


)١(‏ تكررت مرتين في (ك). 

(0) فى (ز) و(ن) و(ك) و(ط) زيادة: رأى! 

فر ذكرلة الواحديٌ فى «الوسيط» (5/ ».)١95-190‏ وقال عقبه: «وهذا على ما قال 
المبرّد إذا حِعَلْتَ الرؤية للفؤاد.ء فإن جعلتها للعين زال الإشكال» وصمّ 
المعدا + فيقال : نا كذبت فؤاده ما رآة نبصيزم)»: 


7 


الرائي''2 لا إلى الفؤاد» ويكون المعنئ: ما كذَّب الفؤادُ ما رآه البَصَر. 
وهذا بحمد الله لا إشكال فيه » والمعنول: 20007 الفؤاد ما رآ 


البصّةا"': بل صدّقه. 
وطاق القراوتيق فالمضيرة :ما أَوَهُمَة القؤاة | أله رأئ ولم يَرَء ولا 


م 
َه - 
ا 07 


.6 


نّم أنكر ‏ سبحانه ‏ عليهم مُكَابَرَتَهُم وجَحْدَهُم له على ما رآه؛ كما 
مل اجاح 2 نه للعالم» وَمُّمَارائَهُ له على ما عَلِمَهُ. 

وفيها قراءتان: «َفتْمَا نوتم و7 , 

وهذه المادّة أصلها من: الجَحْدٍ والدّفع» تقول: مَرَيْثُ الرجل 
حقّه؛ إذاا.' جَحَدْتَهُ. كما قال الشاعر؟: 2202 


)١(‏ في جميع النسخ: الرأي» ولعله تحريف. 
(؟) من قوله: «وهذا ‏ بحمد الله . . .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ح). 
ؤلاما وآه اضر :شافط من () و(ن) و(ه) ؤ(ط): 
(6) قرأ حمزة» والكسائي. ويعقوب». وخَلّف: «أَْتَمْدوتَك؛ بفتح التاءء وسكون 
الميم» ٠‏ بلا ألف بعدها. 
وقرأ الباقون : «أَفنْمَارُونَن ؛ بضم التاءء وفتح العن؟ بعدها ألف. 
انظر: «النشر» (75/ 2)7317/9» و«إتحاف فضلاء البشر» .)0١0١/5(‏ 
(84) في (ز): أيْ. 
(0) ذكر هذا البيت فى: «الكشاف» .)47١/4(‏ و«البحر المحيط» ,)١517/8(‏ 
و«الدر المصون» ,)85/٠١(‏ و«الجامع» (7/19)؟ بدون نسبةٍ لقائل! 
وقد شرحه محتٌ الدين أفندي فى «تنزيل الآيات على الشواهد من الأبيات» 
(40) وذكر له نظائرء لكنه لم ينسبه لقائله ‏ على خلاف عادته في كتابه هذا! - 


والله أعلم. 


يمضنا 


لا ا لقد مَرَيتَ أخَا ما كان يَمْرِيكَا 
4 الجماراة : وهى : المحادلةة والمكارر 3 ولهذا عَذَيَّ هذا 


0 اولنميق باغ » كما قالة و3 
بل الفعل م: ضه متضمّنٌ معنئ المكابرة» وهذا في قراءة الألف أظهر . 


ورجّح أبو عُبّيد قراءة من قرأ «أَْتَمُْوتَم» قال: «وذلك أنَّ 
المشركين إِنّما كان شأنُهم الجحُود لِمَا كان يأتيهم من الوحي» وهذا كان 
أكثر 0 الثمًا 18 منهم)”" . 


0 يعني"": أن من قرأ « أَمسرومُ 4 فمعناه: أَقتْجَادِلُونه؟ ومن قرأ 
«أْفتمُرُونه») معناه : أفتكر ان ؟ وجحودهم لما جاء به كان هو شأنهمء 


وخالفه أبو عل وغيرٌه. واختاروا قراءة # أفسمرويه # . 

قال أبو عليٌ: «من قرأ «أَفْمَارُوه؛ فمعناه: أفتجادلونه جدالاً 
ترُومُون به دفعه عمًّا عَلِمَه وشاهدة؟ ويُقوئي هذا الوجه قوله تعالئ: 
دلوك ف الْحَقّ بَمَدَمَا تين * [الأنفال/ 1]. ومن قرأ «أَقَتَمْرُوئَهُ» كان 
المعنى : لبق 0" قال: «والمُجَادَلة كأنّها أشبه فى هذا؛ لأنّ 
الجحُود كان منهم فى هذا وفى غيره» وقد جادله المشركون في 


الألسيراع, 


.)491( ونقله عنه النكّاس في «إعراب القرآن»‎ 2097١ /7( انظر: «الكامل»‎ )١( 
.)١40/0( (؟) انظر: «الجامع» للقرطبي (9/10). وافتح القدير»‎ 

(9) (يعني) ملحق بهامش (ك). 

(5:) «الحجّة للقُرّاء السبعة» لأبي علي الفارسي (170/5). 


ل 


ةن 


/ قلثُ: القومٌ جمعوا بين الجدالٍ» والدَّفع» والإنكار. فكان 
جدالهم جدالَ جحود ودفع ؛ لا جدالَ استرشاد وتَبَيْنَ''' للحقٌ. 


وإثبات [ك/١ال/ا]‏ «الألف» يدل على المجَادَلة» والإتيان 
ب١علئ»1ح/44]‏ يدل على المُكابَرة؟ فكانت قراءة «الألف» منتظمة 
ثم أخبر - سبحانه - عن رؤيته لجبريل مرّة”'2 أخرئ» عند سذرة 


المتهئ ؛ فالمرَةٌ الأول كانت دون السماء بالأفق الأغلئ» والثانية كانت 
فوق السماء عند سدرة المنتهئ . 


وقد صم عنه يكل أنه - يعني7© جبريل عليه الصلاة والسلام - رآهُ 
على صورته التي خُلِقَ عليها مرّتين» كما في «الصحيحين"» عن زر بن 
حُبَيش أنه سئل عن قوله تعال: فَكَنَ كَابَ فَوْسيْنٍ أو أَدَقَّ 9 4 قال : 
أخبرني ابن مسعود أنَّ النبيّ بلِ رأئ جبريل له ستمائة جناح”*' . 


كس سر ص وس و 


وفى «الصحيحين» - أيضًا ‏ عن عبدالله بن مسعود #ما كدب الْفْوَادُ 


)١(‏ في جميع النسخ: وتبيين» والصواب ما أثبته. 

() بعده في (ك) زيادة: بعدي! ولا معنئ لها. 

() كذا ثبت بين الأسطر في (ز)» وسقط من (ن) و(ك) و(ح) و(ط)» وبين 

(5:) أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم (7175. 4805. 58017)». ومسلم في 
(صحيحه» رقم .)١17/5(‏ 


فض 


ما نأ 9© 2*4 قال , اد خوي "أ فى ضورق له ستمائة 
١ 0 8‏ 
جناح» : 


5 و 4 2نم ردج 6م 
وقال البخاريٌ عنه: «رأى رَقْرَفًا أخضرء سَّدَّ الأفق)”* 


ا ٌ 


وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة « إَلْقَدَاهُ ترد َم 43 قال : 
)03 
«رأئ جبريل عليه السلام»”' 5 


وفي اصحيحه؟ - أيضًا ‏ عن مسروق قال: كنث مُتَكِنَا عند عائشة 


فقالت: ثلاث مَنْ تكلم بواحدة منهُنٌ اذا فقد أعظّم على الله الفزيّة: 
قلت : ما هنَّ؟ قالت: من َعَم أنّ محمدًا رأئ ربّهُ؛ فقد أعظم على الله 
الفؤيّة”'". قال: وكنثُ متكدًا فجلسثٌ» فقلت : يا أمّ المؤمنين؛ أنْظريني 


م 


ولا تَعْجَليني؛ ألم َكل الله عزَّ وجل : لاوَليَدَ 2 يلأ 


لين )4 [التكرير/ 01011111ظ1 رد َف 403 1النجم/ +٠]؟‏ فقالت: 
0 ل ل 0 0 


0 ساكا عه خلعورما بين السنماء والأرض» : تقلت : اي 


)١(‏ هذه الآية غير ظاهرة في (ز). 

(؟) «قال: رأئ» ساقط من (ك). 

(9) من قوله: ١له‏ ستمائة جناح . . .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 

05 اخرمي: البخاري في ااصحيحه» رقم (فضفضة ال 36 ومسلم في 
(صحيحه» رقم .)١17/5(‏ 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم و70 روممة) موقوقا على : عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه . 

6 أخرجه مسلم في «(صحيحه» رقم .)١70(‏ 

0) من قوله: «قلت: ما هنَّ؟.. .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 


لان 


أنَّ الله عرَّ وجل يقول: « لَا تُدَركه الأبصدر وم 

اللَططِيثُ كير * [الأنعام/ ؟ ]1/1 5 لم تسمع أنَّ الله 
-عرٌ وجل - يقول : « © وج 66 بر أل كله أ 

جاب أو رسِلَ رعولا فَبْوْسَ بِإِْنْو. ما يَمَلهُ إنَمُ عن ححكيدٌ © 4 
[الشورى/ »]15١‏ قالت: ومن زعم أنَّ محمد يك كنم شينًا من كتاب الله ؛ 
فقد أعظم على الله - عزَّ وجل م الفرية» والله - عزَّ وجل - يقول: 
< © كما الول َل م1 أل بلك ين وي إن لمعل فا بَلَنتَ سَالتمٌ 4 
[المائدة/ /517]. قالت: ومن رَحَم أنه يُخر برُ بما يكون في غَدِ؛ فقد أعظم 
على الله الفِريّة والله - عزَّ وجل تون قل لا بعكم مَن في ألْسَّمواتٍ 
وَالْارْض الْعَيَبَ إلا أله تَذ4 [النمل/ 50]. ولو كان مخحة كانم شيكا افكا درك 
عليه لكَتَمِ هذه الآية: . «وَإِذ تَعولُ لِلَرِىَ أَنهم اله عليه وَأَنصَمْتَ عَكَِهِ َيِه أمسِك 


ٍ- 
ل سرحت سه نل 2-0 0 


َلك روجَكَ وبق لَه ونحْفِى في فيلك ما الله مبْريد وتحنى الناس وَاللّهُ أحق أن 
م4 [الأحزاب/ /امع2370 , 


وفي «الصحيحين» عن مسروق 5 قال : سألث عائشة نَسْه رضي 
الله عنها : هل رأ محمد رّه؟ فقالت : #سبحان الله! لقد قف" شعري 
مكاقلت»06" , 


© وأخرج بعضه البخاري في‎ »)١//( هذا لفظ مسلم في «صحيحه» رقم‎ )١( 
(صحيحه» رقم (21511 ا ف ا‎ 
«تقَفَ شعري» معناه: اقشعرٌ جلدي حتَّئ قام ما عليه من الشّعْره إعظامًا لهذا‎ )( 
القول. وأصله: التقيُض ا لأنَّ الجلد ينقبض عند القَرّعء فيقوم‎ 
الشعْر لذلك.‎ 
.)447 /8( انظر: «أعلام الحديث» للخطّابِي (5/ 1914)» و«الفتح»‎ 
- أخرجه: البخاري في (صحيحه) رقم (5855)» ومسلم في «(صحيحه» رقم‎ )90( 


مون 


ووه آ آ #7[ 


ٍ وفيهما - أيضًا قال: قلت لعائشة : فأين قوله عرَّ وجل : “و شم دنأ 
دك ) فَكَنَ ا اب سين أو دق 9© 3 قالت: «إنّما ذاك جبريل ؛ كان يأتيه 


في صورة الرجال» وإلّهِ أتاه في هذه المَرّة في صورته التي هي صورته» 
0ك 
فَسَّدَّ الأفق» 


وفي (اصحيح مسلم» أنَّ أبا در سأله يكل : هل رأيت ربّك؟ فقال: 


انو أو 00 


وفي اصحيحه» ‏ أيضًا ‏ من حديث أبي موسئ الأشعري قال: قام 
نارضرد كاد ومين لمات فقال: «إنَّ الله لا ينام» ولا ينبغي له أن 
ينام يَحْفِضٌ القشط ويرقَعٌهء يُرْفَمُْ إليه عَمَلُ الليل قبل التّهارء وعَمَل 
اهار قبل قبل الليل. حِجَابْه الثورء لو كشَّفَهُ لأحرقت سُبْحَاتُ وجهه ما 
انتهئ إليه بَصَرُهُ من حَلقو)7” . 


وهذا الحديث ساقه مسلحٌ بعد حديث أبي ذَرٌ المتقدّم عَقَيبه» وهو 
كالتفسير له. 


ولا1ح/40] ينافى هذا قوله فى الحديث الصحيح ‏ حديث الرؤية 
يوم القيامة -: «فيكُشِفُ الحجّاب» فينظرون إليه»”؟ ؛ فإنَ الُورَ الذي هو 


.)١77 - 

)١(‏ أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم (2)7715 ومسلم في (صحيحه)» رقم 
790و١).‏ 

(؟) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم .)١98(‏ 

(0) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم .)١99(‏ 

(:) أخرجه بهذا اللفظ: أحمد في «المسند»ه (95/4) رقم (18970)) 
و(779/5) رقم 2891١‏ و(6/5١1-١5١)‏ رقم 26> وابن ماجه في - 


لكالا 


حجاب الوب تعالل ‏ يُرَادُ به الحجاب الأدن إليه وهو لو كشّفَهُ لم 
ع لاحي كمافال ابن عباس في تله عل وجل للا تُدريكه 
الخد * قال: «ذاك ور » الذي هو تُورهء إذ تسا نه به لم يَقُمْ له 
شي 7" , 
وهذا الذي ذكره ابن عباس يقتضي أنَّ قوله: # لا تُدَرِكُهُ 
لبد 4 على عمومه وإطلاقه في الدنيا والآخرة» ولا يلزم من ذلك أن 
لا يْرَ؛ بل يُرَى في الآخرة بالأبصار من غير إدراك . 


وإذا كانت أبصارٌنا لا تقوم لإدراك الشمس على ما هي عليه وإِن 
رأنها - 1 [ك/ ؟/ا] 0 0 بين المخلوق لسارت الي 


(«سئئه) رقم ,.)١85(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» رقم (69؟)2 وابن ن حبّان رقم 
(5ع0). والطبراني في «الكبير» رقم ( 0/١‏ وغيرهم. . . من حديث 
صَهّيب بن سنان رضي الله عنه. 

وأخرجه مسلم في «صحيحه) رقم )18١(‏ بلفظ : «فيكشف الحجاب». فما 
أعطُوا شينًا أحبٌ إليهم من النظر إلى ربّهم عرّ وجلّ». 

)١(‏ أخرجه: الترمذي في «سئنه» رقم (077179). وابن أبي عاصم في «السُنّةا رقم 
(870)» وابن خزيمة في «التوحيد» رقم (775.717/7)» واللالكائي في «شرح 
أصول اعتقاد أهل السُنَّة؛ رقم »)47١(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم 

(ه"97). 

وعزاه الحافظ إلى: النسائي في «تفسيره»» وابن خزيمة في «صحيحه». 
«الغنية في مسألة الرؤية» (4). 

قال الترمذي: «هذا حديثٌ حسرٌ غريبٌ من هذا الوجه». 

وقال ابن أبي عاصم : «وفيه كلام». 

وضعفه: البيهقي» والألباني في «ظلال الجنة» .)١95(‏ 


لكلا 


ص مه 


ل 0 2 دراهو( 
ولهذا لما حَصّلَ للجبل أدنئ شيءٍ من تجلي الرّب ا ا 
الجَبَلُ» وائْدَكَ لسبُحَات ذلك القَدْر من التجلّي . 


وفي الحديث الصحيع المرفوع : «جسّان من ذهب ؛ آنيتهماء 
وتحلبتهماء وما فيهماء وجتان من فصّد اهما وحلتهماء ونا فهماء 
وما بين القوم وبين أن ينظرو إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه. في 


فهذا يدل على أنَّ رداء الكبرياء على وجهه'"' ‏ تبارك وتعالئ افق 
المانع من رؤية الذَّاتء ولا يمنع من أصل الرؤية» فإنَ الكبرياء والعظمة 
أمرٌ لازمٌ لذاته ته تعالى . فإذا تجلى - سبحانه وتعالىئ - لعباده يوم القيامة 
وكشف الحجاب بينهم وبينه» فهو الحجاب المخلوق [ز/١4].‏ 


وأكا ثرو الذات الذى نشي * يَحْجْبُ عن إدراكها؛ فذاك صفةٌ للدّاتِء لا 
تفارق ذات الوب جل 00 ولو كشْفَ ذلك الحجاب لأحرقت 
سُبّحَات وجهه ما أدركه بصّره من خلقه . 


وتكفي هذه الإشارة في هذا المقام للمُصَّدّق المُوقن» وأمًا 


)١(‏ اتَسَافَيْة أي: صار تراباء وَالسَفَْ: التراب. 
انظر: «لسان العرب» .)59١0/5(‏ 
و«تَسَاف» كذا ضبطت في ©“ و(ن)» وريما كانت 3 تحريف اسَاخْ2 فإن ابن 
القيم استعملها في مثل هذا السياق في «الصواعق المرسلة» ))٠١547/5(‏ 
و«مدارج السالكين» (؟778/1). و«إغاثة اللهفان» (5195/1). 
(؟) أخرجه: البخاري في «صحيحه) رقم (4418 20744404188٠‏ ومسلم في 
(صحيحه) رقم (١86))؛‏ من حديث أبي موسئل الأشعري رضي الله عنه . 
(6) من قوله: «في جنة عَذّنٍ. . .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 


بسن 


المُعَطْلٌ الجَهْمِئُ فكل هذا عنده باطِلٌ ومُحَالٌ . 
والمقصود أنَّ المُخْبّر عنه بالرؤية في سورة «النَّجُم) هو: جبريل . 


وأمًا قول ابن عباس : تزأن مني زب ا" '“؛ فالظاهر 
أنَّ مُسْتَنَدَهُ هذه الآية» وقل ت, نكن أذ العري حّ فيها جبريلٌ» فلا دلالة فيها 
على ما قاله ابن عباس . 

وقد حكئ عثمانٌ بن سعيد الدّارمي الإجماع على ما قالته عائشة 
رضي الله عنهاء فقال - في نَقْضِهِ على المّريسي» في الكلام على حديث 
ثوبانَ» ومعاذ: أنَّ رسول الله يك قال: «رأيثُ ربي البَارحَة في أحسَنٍ 
ُ نا" تسكن تاريل التريري الباطل 24 1 كال ؟ ويلك إن تأويل 
هذا الحديث على غير ما ذهبت إليه: ا أنَّ رسول الله بةِ قال في 
حديث أبي د (إنّه لم 7 ا" وقال رسول الله ككل : «لن تَرَوا 


.)195( أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم‎ )١( 
أنَا حديث معاذ  رضي الله عنه  فسيذكره المؤلّف بعد قليل.‎ )0( 
وأمَا حديث ثوبان  رضي الله عنه  فأخرجه: ابن أبي عاصم في «الشُنَّه» رقم‎ 
2)0 57 /١( والبزار في مسنده» رقم (5117/7)» وابن خزيمة في «التوحيد»‎ »( 
والدارقطني في «الرؤية» رقم (707 اكهك)ل‎ .»)١411( والطبراني في «الدعاء» رقم‎ 
وابن منده ذ فى «الرد على الجهمية »رقم (17). وأبو بكر التّبجَّاد في «الرد على من يقول‎ 
.)916( القرآن مخلوق» رقم (87)» والبغوي في «شرح السُنَه) رقم‎ 
وفي إسناده مقال» لكن له شواهد كثيرة يتقوئ بهاء حتئ قال الحافظ ابن‎ 
منذه : «رُوي هذا الحديث عن عشرة من أصحاب النبيّ عدخ ونقلها عنهم أئمة‎ 
.)91( البلاد من أهل الشرق والغرب». «الرد على الجهمية»‎ 
في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): لهاء وفي (ح) و(م): أماء والتصويب من المصدر.‎ 00 
.07"8١0 وقد سبق بلفظه (ص/‎ 2)١7/8( أخرجه مسلم في (صحيحه» رقم‎ 


نذكنا 


ربكم حتَّئ تَمُوُوا2'7: وقالت عائشة رضي الله عنها: «من رَحَمِ أنَّ 
محمذًا رأى ريه فقد أعظم على اله الفزية50. وأجمع المسلمون على 
ذلك؛ مع قول الله تعاليا : « لَّاتُدَرِكُهُ الدصدد 4 َو ن0© أبصار أهل 
الدنيا. وإنّما هذه الرؤية كانت في المنام» [وفي المنام]”*' يمكن رؤية 
اللّه على [ن/76] كل حال . 


كذلك روى معاذ بن جبل» عن النبي يَكلْةِ أنّه قال: «صليث ما شاء 
0 5 > مع 46 فأتا: ِ ا و 07 5 5 
الله من الليل» ثم ضعت جنبي ١‏ تانى ربى فى أحسّن صورة» »2 فهذا 2 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: أحمد فى «المسند» (0/ 22775 والنسائي في «الكبرئ» 
رقم (55لا/ا). وابن اع عاصم في «السُّنَّة) رقم (؟5)» والبزار في امسنده) 
رقم (5181).» من حديث عيادة بن الصامت رضي الله عنه . 

وأخرجه السام الي ااصحيحه) رقم (191) عن بعض أصحاب النبيّ عله 
ولفظه : التعلموا ير أحدٌ منكم ربّهُ - عنَّ وجل حنَّل يموت». 

(0) مر تخريجه (ص/71/8). 

(9) في (ز) و(ن) و(ك): بعيون» وفي (ط): بنور. 

46 زياد ةن اعدو لمنهقيم الكلام. 

(5) أخرجه: أحمد في «المسند» (747/0)» والترمذي في (سئنه» رقم (227770 وفي 
«العلل الكبير» (؟/ 845)» وأبو بكر النَجَّاد في «الرد على من يقول القرآن 
مخلوق»., رقم (5/ا » 078. والبزار في «مسنده» رقم (51718)» وابن خزيمة في 
«التوحيد» (1/ »)24٠‏ والروياني في «مسنده» (7/ 42571١‏ والدارقطني في «الرؤية» 
رقم 5717 -777)» والطبراني في «الكبير» »))١5161١9/70(‏ وفي ي الدعاء» رقم 
.)١516١(‏ والحاكم في «المستدرك» )01١/1(‏ وصححهء ووافقه الذهبي. 

قال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيح؛ سألتُ محمد بن إسماعيل عن 
هذا الحديث فقال: هذا حديث حسنٌ صحيح». 


ِ 0 


تأويل هذا الحديث عند أهل العلم»”'' . 


وقد ظنّ القاضي أبو يعلئ أنَّ الرواية اختلفت عن الإمام أحمد: 
هل رأئ رسول الله يك ر بَهُ في ليلة الإسراء أم لا؟ على ثلاث روايات : 


0-0 


إحداها: أنه رآه. قال المَدُوذِي: قلت لأبي عبدالله: يقولون إنَّ 
عائشة قالت: .امن زعم أنّ محمدًا رأئ ربّه فقد أعظم على الله الفريّة؛؛ 
قَبأَيٌ شيء تَدَْمُ قو عائشة؟ فقال : بقول النبيّ ككل : «رأيث رَبِي). قولٌ 
النبيّ كل أكبرُ من قولها. 

قال: وذكر [ح/41] المَرُوذِي في موضع آخر أنّه قال لأبي عبدالله : 
هنهنا رجلّ يقول: إنَّ الله ير في الآخرة» ولا أقولٌ إن محمدًا رأئ رب 
في الدنيا. فغضبّ؛ وقال :بهذا اهل أن تخت » يُسلّم الخبر كما جاء. 

قال : فظاهر هذا أنه أثبت رؤية عين. 

ونقل حَنبل7'' قال: قلت لأبى عبدالله : النبئٌ يةِ رأ ربّه؟ قال: 
رؤيا حلم بقلبه”" . 

قال : فظاهر هذا نفى الرؤية . 


وكذلك نقل الأثرم وقد سأله عن حديث عبدالرحمن بن عائش”*) 


.)ة5١-_- «نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد» (59ه6غ‎ )١( 
.)٠١0( وكذا نقل الدارمي الإجماع في كتابه الآخر «الرد على الجهمية»‎ 

(؟) هذه هي الرواية الثانية عن الإمام أحمد . 

(9) «بقلبه» ملحق بهامش (ك). 

2( تصحفت في جميع النسخ إلى : عابس ! والتصحيح من مصادر التخريج. 


>38 


عن النبيّ كله : «رأيثٌ 7 فى أحسن صورة)27, فقال: مضطرب؟ 


(00) 


وهو عبدالرحمن بن عائش الحضرمي, من أهل الشامء» مختلف في صحبته: 

فذهب أبو حاتم» وأبو زرعة الرازي» والترمذي ‏ ونقله عن البخاري كما في 
«العلل الكبير» (”/8977)-». وابن خزيمة» وابن عبدالبر في «الاستيعاب» 
(404/5) وتابعه ابن الأثير ومغلطاي - إلى نفي صحبته» وعدُوه في التابعين. 

بينما عدّه في الصحابة: البخاري - نقله عنه الحافظ -» ومحمد بن سعدء 
وأبو زرعة الدمشقي » وأبو الحسن بن سميع» وابن عبدالبر في «التمهيد) 
(751/75). وأبو القاسم البغوي» وابن السّكنء وابن حبّان» وابن قانع 
وأبو نعيم» وابن أبي عاصمء وغيرهم كثير» وهو مذهب الجمهورء وانتصر له 
ابن حجر وأطال فى تقريره ‏ فى «الإصابة» (7917//5) . 

وانظر: اتهذيب الكمال» 507/10 و«معرفة الصحابة» لأبي نعيم 
.)١877/5(‏ وه«معجم الصحابة» لابن قانع »)١75/5(‏ و«أسد الغابة» 
 )556 /(‏ وضبطه بالياء المثناة التحتية: عايش -. 
أخرجه: الدارمي في «سننه» رقم »)5١45(‏ والترمذي في «العلل الكبير» 
(4)854/0: وابن أبي عاصم في «السُّنَّةة رقم (5717 . 578). وفي «الاحاد 
والمثاني» رقم (508767586)», وابن جرير في «تفسيره» 2»)577/١١(‏ وابن 
خزيمة في «التوحيدكة »2)57/١(‏ والطبراني في «الدعاء» رقم 
(11561514)). وفي «مسند الشاميين» رقم (591 -24)0918 والدارقطني في 
«الرؤية» رقم (2)779217 وابن منده في «الرد على الجهمية» رقم (2)15 
وغيرهم . 

وهذا الحديث أسانيده مضطربة» واختلف على رواته اختلافا كثيرّاء ولهذا 
قال الدارقطني: «ليس فيها صحيح ؛ وكليا مضطرية». «العلل» (5//ا0). 

وقال أيضا: «مختلفٌُ في إسناده». «المؤتلف والمختلف» (”1608/7). 
. وقال البخاري: «له ‏ أي: لعبدالرحمن بن عائش الحضر مي حديثٌ واحدّء 
إلا أنهم يضطربون فيه». «تهذيب الكمال» .)5١7/11(‏ 

وقال محمد بن نصر المروزي: «هذا الحديث قد اضطربت الرواة في إسناده 
على ما بِينّاء وليس يثبت إسناده عند أهل المعرفة بالحديث». «مختصر قيام - 
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رواه عن أيُوب»ء عن أبي معبد”"'؛ عن عبدالرحمن بن 


عائش 7" عن التي ه10 , 
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الليل» (دكهة). 
وبمثل ذلك قال: ابن خزيمة فى «التوحيد» »)055/١(‏ والبيهقى فى 
«الأسماء والصفات» (؟/ 4074 وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (070/1. - 
وذهب بعض الأئمة إلى ترجيح بعض الروايات على بعض. ولأجل ذلك: 
صححه الحاكم /١(‏ 276) ووافقه الذهبي. وحسّنه البغوي في «شرح الْسّنّة) 


(/. 
وقال ابن عبدالبر: «وهو حديثٌ حسن. رواه الثقات». "التمهيد» 
251/5 ). 


وقال الهيئمي: «رجاله ثقات.» وقد سئثل الإمام أحمد عن حديث 
عبدالرحمن بن عائش» عن النبيّ ككلهِ بهذا الحديث. فذكر أنه صواب. هذا 
معناه». «مجمع الزوائد» (// 11 

وقواه الحافظ في «الإصابة» (؟948/5”؟)» وصححه الألبانى بطرقه فى «ظلال 
الجَنّة (905-70/1). ْ ْ 
في (ز) و(ن) و(ك): إِنّ. 
تحرفت في جميع النسخ إلى: عابس» والتصحيح من المصادر. 
كذا سياق الإسناد في جميع النسخ. وابن القيم - رحمه الله - نقله من كتاب 
«الروايتين» للقاضي أبي يعلئ (57)؛ وهو وهُمٌء ولم أقف عليه في شيءٍ من 
مصادر السّنّة. 

وقد ذكره القاضى أبو يعلئ على الصواب فى «إبطال التأويلات» )١5٠/١(‏ 
فأقام إستاده: «معمر» عن أيَوبِء عن أبي قلابة» عن ابن عباس» عن النبي 
. 

وبهذا الإسناد أخرجه: عبدالرزاق فى «تفسيره» 2.)١79/5(‏ ومن طريقه 
أحمد في «المسند» 2)978/١(‏ وعلك رن حميد في «المنتخب» رقم (581)) 
والترمذي في «سننه» رقم (777) وقال: «حسنٌ غريب»» وابن خزيمة في - 


لا 


0010 


ورواه حمّاد» عن قتادة» عن عكرمة) اال 


«التوحيد») رقم (23. والدارقطني في «الرؤية» رقم (55؟ غ. 5560). وابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» رقم )١5(‏ وقال: (إسناده حسن». 

ونقل القاضي أبو يعلئ في «إبطال التأويلات» )١50/١(‏ كلام أبي بكر 
الأثرم في «كتاب العلل» وفيه سؤال أحمد عن هذا الحديث». فساق هذا 
الإسناد» ثم زاد: 
(وروئ معاذ بن هشام» عن أبيه » عن قتادة» عن أي قلابة» عن خالد بن 
اللجلاج؛ عن ابن عباس» عن النبيّ كلا . 

وبهذا الإسناد أخرجه: الترمذي في «سئنه» رقم (5 42778 وابن أبي عاصم 
في «السُّنّةَا رقم (2)579 وأبو يعلئ في «مسنده» رقم (23510» والطبراني في 
«الدعاء» رقم 2»)١55١(‏ والاجري في «الشريعة» رقم .)١9(‏ وابن خزيمة 
ك «التوحيد» رقم »)5١9(‏ والدارقطني في «الرؤية» رقم 2»)517-37554١(‏ وابن 
النجَّاد في «الرد على من يقول القرآن مخلوق» رقم (0)75. والرافعي في 
«التدوين» (5/ 037577 . 

وهذا الإسناد معلول؛ قال أحمد: «حديث قتادة هذا ليس بشيء». «تهذيب 
الكمال» 0707/11 . ْ 

وقال أبو حاتم: «وقتادة يقال لم يسمع أي قلابة إلا أحرفاء فإنه وقع 
إليه كتاب" من كتب أبي قلابة فلم يميزوا بين عبدالرحمن بن عائش» وبين ابن 
عباس». «العلل» (١/؟7١5)‏ رقم (55). 

وكذا قال: ابن خزيمة في «التوحيد» »)014٠/١(‏ والدارقطني في «المؤتلف 
والمختلف» (8/ »)١009‏ وابن ماكولا فى «الإكمال» »)١9/7(‏ وابن عبدالبر 
في «الاستيعاب» (404/1): وجعل الأخيران الحمل على أبي قلابة. 
هذه الرواية جاءت بلفظ مطول» وبلفظ مختصر: 

١‏ فأنًا المختصر فهو: «رأيث ربَّى عَّ وجلَّ). وبهذا أخرجه: 

أحمد فى «المسند» 0/1 وابنه عبدالله في «السُنّة؛ (584/7) 
و( *ه) رقم »)١١55‏ وابن أي عاصم 85 «السّئَّة» رقم (5*0ر0١55).,‏ 
والاجري في «الشريعة» )١047/7(‏ رقم .4)٠١7(‏ واللالكائي في «شرح - 


84 
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ورواه يوسف بن عطية» عن قتادة. ان 


أصول اعتقاد أهل السّنّة) (/؟01) رقم (2»)898:891 والدارقطني في 
«الرؤية» رقم (5517-37514). 

قال الأثرم: سألت أبا عبدالله أحمد بن حنبل عن حديث حماد بن سلمة» 
عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبيّ ككْ: «رأيثُ ربّي» الحديث» 
فقال: «هذا حديثٌ رواه الكبر عن الكبر عن الصحابة عن النبيّ كك فمن شك 
في ذلك أو شيءٍ منه فهو جهمي. ..». «إبطال التأويلات» .)١55/١1(‏ 

وقال أل زرخ الرازي:: «حديث قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس - 

» لا ينكره إلا معتزلي» . 

ونقل القاضي أبو يعلئ تصحيحه عن: الطبراني» وأبي الحسن بن بشّارء 
والحافظ ابن صدقة البغدادي. «إبطال التأويلات» .)١55-1١57/١(‏ 

وقال ابن كثير: «إسناده على شرط الصحيح. لكنه مختصر من حديث 
المنام»؟. «تفسيره» (7/  .)569‏ , 

وقال الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح». «مجمع الزوائد» .078/١(‏ 

وقال الألباني: ١«حديث‏ صحيح» رجاله ثقات رجال الصحيح. 
مختصر من حديث الرؤيا». «ظلال الجنّة؛ .)١97/1١(‏ 

"- وأنًا اللفظ المطوّل فهو: «رأيثٌ ري - عد وجل - - في صورة شاب 
أمرد. علنه ل زا ٍ ٠‏ إلخ. 

أخر جه : الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» »)75١54/١1١(‏ وابن عدي في 
«الكامل» (2)51//1» ومن طريقه البيهقي في «الأسماء والصفات» رقم 
(9).» والقاضي أبو يعلئ في «إبطال التأويلات» )175018/١(‏ وعزاه ‏ 
أيضًا ‏ إلى الخلاّل ثم ساق إسناده. وابن الجوزي في «العلل المتناهية» رقم 
(18-16). 

قال ابن الجوزي: «هذا الحديث لا يثبت» .)77/١(‏ 

وقال الذهبى: «هو خبر منكر؛. «السير» .)11/1١(‏ 
أخرجه: ابن النّجَاد في «الرد على من يقول القرآن مخلوق» رقم (2004 وابن 
حبّان في «المجروحين» (588/7).؛ والدارقطني في «الرؤية» رقم (151)» 


ان 


ورواه عبدالر حمن بن يزيد جار عن خالد بن اللجلج”", 


عن عبدالرحمن بن عائش”"؛ عن رجل من أصحاب النبيّ يلو *' . 
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ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (55/ 0750 

وعزاه الحافظ إلى أبى بكر النيسابوري فى «الزيادات». «الإصابة» 
(407/5). ْ ْ 

وعزاه السيوطي إلى: الطبراني في «السّنَّة: والشيرازي في «الألقاب»» وابن 
مردويه. «الدر المنثور» (091//6). 

ويوسف بن عطية: هو الصمّارء أبو سهل البصري؛ متروك. 
في جميع النسخ : عن» والصواب ما أثبته كما في المصادر. 
تصحفت في (ح) و(م) إلى: اللجّاج . 
تصحفت في جميع النسخ إلى : عابس» والتصحيح من المصادر. 
وهذا ‏ أيضًا ‏ من الوَهْم الذي تابع فيه ابن القيم القاضي أبا يعلئ في كتاب 
«الروايتين» (51)» وقد ذكر الإسناد على الصواب في «إبطال التأويلات» 
182/1 -فتال: “فوزواه يويد نو يزيد بن جائرة>عن خالد بن اللخلاع» حن 
عبدالرحمن بن عائش» عن رجل من أصحاب النبيّ 16 . 

وبهذا الإسناد أخرجه: أحمد فى «المسئد») (51/5) و(2)798/0 ومن 
طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» رقم »)١1(‏ وعبدالله بن أحمد في 
«السْنّة (584/1) رقم »)١١5١(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» (1//ا2»)251 وابن 
منده في «الرد على الجهمية» رقم (5/)؛ كلهم من طريق زهير بن محمد» عن 
يزيد بن يزيد به. 

قال الحافظ : «وروئ هذا الحديث يزيد بن يزيد بن جابرء أخو عبدالرحمن» 
عن خالد» فخالف أنخاه. أخر جه أحمد من طريق زهير بن محمد عنه» عن 
خالدء عن عبدالرحمن بن عائش. عن رجل من الصحابة؛ فزاد فيه رجلاً. 
ولكن رواية زهير بن محمد عن الشاميين ضعيفة كما قال البخاري وغيره»ء وهذا 
منها». «الإصابة» (؟7987/5). 

ونَّمّ ملاحظتان على كلام الحافظ ههنا: 


الكل 


ورواه يحبى بن أبي كثير فقال: عن ابن عائش7؟, [عن مالك بن 


واف ]1 عن معاذ» عن النبي . 


وأصل الحديث واحد. 


قال الأثرم: فقلت لأبي عبدالله : فإل أيّ شيءٍ تذهب؟ فقال: قال 


الأعمشء عن زياد بن الخْصَّينء عن أبى العالية» عن ابن عباس قال: 


(000 


زفق 


قرف 


الأولى: أنَّ العبارة قد انقلبت عليه رحمه الله» وصوابها: «ولكن رواية 
الشاميين عن زهير بن محمد ضعيفة»» كما هو مقرر في كتب الجرح والتعديل. 

والثانية: أنَّ هذا الحديث من رواية العراقيين عنه» وروايتهم عنه مستقيمة 
صحيحة كما قال أحمد والبخاري وغيرهماء فإن الراوي عنه هو: أبو عامر 
العَقَّديٌ ؛ عبدالملك بن عمرو البصري. 

انظر: «تهذيب الكمال» 51١57/9(‏ -518). 

في (ح): ابن عابس » وفي غيرها: ابن عباس. وكله تصحيف». والتصحيح من 
المصادر. 
زيادة لابد منهاء وقد ذكره القاضي أبويعلئ على الصواب في «إبطال 
التأويلات» :»)١14٠ /١(‏ وهو كذلك في المصادر. 
سبق تخريحج حديث معاذ ‏ رضي الله عنه - (ص/ 203785 ونزيد هنا: 

قال ابن عدي: «وهذا له طرق» واختلفوا في أسانيدهاء فرأيث أحمد بن 
حنبل صحّح هذه الرواية التي رواها موسئ بن خلف. عن يحيئ بن أبي كثير» 
وقال: هذا أصحها». «الكامل» (5755/5). 

ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه له. «العلل الكبير؛ (؟8947/5). 

وقال الدارقطني: «وروى هذا الحديث يحيئ بن أبي كثيرء فحفظ إسناده». 
«العلل» (05/9). 1 1 

وقال ابن عبدالبر: «وهذا هو الصحيح عندهمء قاله البخاري وغيره؟. 
«الاستيعاب» (5:094/7). 
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«رأئ محمد ربّه بقلبه» 
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ونقل الأثرم 7 أن رع قال لاسي عن افيد 7 الآفيتث أله 


قال: لم يَرَ ان 4 بَهُ تعالئ» فأنكره عليه [ك/70] إنسانٌ وقال: لم 
10 تقول نرادع» ولة تقول جفية: .ول الله كما شنا 0 
الحديث . وا 8 فقال أبو عبدالله : حَسَن . 


قال: وظاهر هذا إثبات رؤية لا يُعقَّلُ معناهاء هل كانت بعينه أم 
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أخرجه مسلم في «صحيحه) رقم (177) بلفظ : «رآهٌ بفؤاده مرتين». 

وسؤال الأثرم للإمام أحمد قد ساقه اللالكائي بسنده في «شرح أصول اعتقاد 
أهل السُّنّة؛ رقم (915). 
هذه هي الرواية الثالثة عن الإمام أحمد. 
في (م): حصين» وفي باقي النسخ: حسين» والصواب ما أثبته. 

وهو الحسن بن موسئ الأشْيّبء أبو علي البغدادي» الإمام الفقيه» الحافظ 
الثقة» ولي قضاء حمصء وطَبَرسْتَان» والموصل» وكان من أوعية العلم لا 
يقلن أحداء روئك عن الومام أحمد» وروى عنه أحمدء مات بالرَّيٌ سنة 
(509؟ه) رحمه الله. 

انظر: «طبقات الحنابلة» ,)١1794/١(‏ و«السير» (009/9). 
زيادة لابد منهاء وهي موجودة في كتاب «الروايتين» (/5). 
من (م)) وسقط من باقي النسخ. 
من قوله: «وقد ظنّ القاضي أبو يعلئ أنَّ الرواية اختلفت. 2١.‏ إلى هنا؛ منقول 
بحرفه من كتاب «الروايتين والوجهين» مسائل أصزل النيانات» للشافيي أ 
يعلىْ (58-515). 

وذكره ‏ أيضًا ‏ فى: «إبطال التأويلات لأخبار الصفات» ))١50.1١١ /١(‏ 
و«المعتمد في امول الذين» (075” -94/ا") القسم الأول. 


كنا 


على 


نهذه نصوص أحمد+ :وقد اجعلها القاضيمختطلفة» وجعل المسالة 
ثلاث رواياتء» ثُمَ احتجّ للرواية- الأول ٠‏ تعاديف 


3 [ز/ ؟5ة] الما 20 » وحديث عبدالر حمن بن ن عائش 9 الحضرمي» ولا 
دلالة فيهما؛ لأنّها رؤية” '" منام قطعًا. 


واحتجٌ لها بما لا يَرْضَئْ أحمدٌ أن يحتجّ به وهو حديثٌ لا يصحٌ 


عن اي عيدة بن الجزام رفو عا «لمّا كانت ليلة أُسْرِيَ بي ؛ ؛ رأيث ربي 
فى أحسن صورة». فقال: يم يختصمٌ المّلاً الأعلئ؟0”؟) وذكر الحديث . 
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أخرجه: ابن أبي عاصم في «السُّنّة؛ رقم »)87١(‏ واللالكائي في «شرح أصول 
اعتقاد أهل السُنّةة رقم (404). والطبراني في «الكبير» (6؟/5١),‏ 
والدارقطني في «الرؤية» رقم (587و2)1817 والخطيب في "تاريخ بغداد» 
(3©). وابن الجوزي في «العلل المتناهية» رقم (2)91 والبيهقي في 
«(الأسماء والصفات» رقم (457)» والقاضي أبو يعلئ في «إبطال ا 
(337/1 ).؛ وعزاه إلى الخلال فى (سئنه» .)١157/1(‏ 

ونقل مهنا في «مسائله» عن الإمام أحمد أنه قال: «هذا حديث منكر». 
«إبطال التأويلات» »)١5٠ /١(‏ و«العلل المتناهية» .)١8 /١1(‏ 

وقال البخاري: إسناده منكر». «التاريخ الكبيرة (000/5) مع تعليق 
التعلمي: 

وكذا قال: ابن حِيّان في «الثقات» (540/5). والحافظ فى «تهذيب 
التهذيب» .)81//١١(‏ . ْ 
تصحفت في جميع النسخ إلى : عابس! والتصحيح من المصادر. 
في (ز): رواية» وفي (ط): رؤيا. 
أحرتة الخطيب في "تاريخ بغداد» .)١16١/4(‏ 

وعزاه القاضي أبو يعلى في «إبطال التأويلات» )9١/١(‏ إلى الخلال في 
«سئنه»» وساق إسناده. 

وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (248/4) إلى الطبراني في «السّنّة). 


ريون 


١ جبل:‎ 


له 


0 إن القضّة إكما كانت بالمدينة كما قال معاد بن 
ل ل 0 


الشمس » وخر فلي ثم قال : «رأيثُ ربي البارحة في أحسن 
صورة» ب سند د خف لماذارائ ١‏ ردك لدابت ا 
فيذا كان بالمدينة » والاسراء كان تمكة”” . 


000 


بن عن العام جين ولا عن النبيّ كل نص أ أنه واف اتعيتة 


0 نما الما كلا أحوك ما لا يحثمله؛ و تم لماه مم 
و عي 0 م 


زفة 


فر 


وأخرجه بدون قوله: «لمّا كانت ليلة أُسْرِيَ بي»: الطبراني في «الدعاء» رقم 
(» والخطيب في «تاريخ بغداد» 2»)١577/4(‏ ومن طريقه ابن الجوزي 
في «العلل المتناهية» رقم .)١(‏ 
سبق تخريجه (ص/ 3785). 
انظر: «زاد المعاد» (2)77//7. و«اجتماع الجيوش الإسلامية»(١١)2»‏ و«مجموع 
الفتارئ» ‏ (#"/لام”") ‏ و(0504/5).) و«منهاج السئَّةه ‏ (5//ا”*”) 
و(ه0/ 785 -4177”)» و«درء تعارض العقل والنقل» (57/4). 
لكن جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهماء فقد قال الحافظ: «وروئ ابن 
مردويه في اتفسيره» عن ابن جُريج» عن عطاءء عن ابن عباس: «أنّ النبيّ كه 
رأئ ربّه بعينه»؛ وإسناده صحيح؟ . «الغنية في مسألة الرؤية» (55). 

وأخرجه القاضيٍ أبو يعلى في «إبطال التأويلات» )١757/1١(‏ بلفظ: «رأئ 

عيذ 216 ريه د ع وجلاب بعينيه مرتين». وعزاه ‏ أيضًا ‏ إلى الحافظ أبي 

حفص بن شاهين في «سننه» .)١11/١1(‏ 

وأخرج الطبراني في «الأوسط» رقم 2)917١(‏ وفي في «الكبير) (40/15) رقم 
(1101)؛ عن ابن عباس رضي الله غتهما ب أنه قال: :«إن مَحَمدًا كله رأائ 
ربّه مرّتين: مرّةً ببصره» ومرّة بفؤاده». 

قال الهيثمي: «رواه الطبراني في «الأوسط». ورجاله رجال 000 خَلاً : 
جمهور بن منصور الكوفي» ذكره ابن حبّان في «الثقات»». «مجمع الزوائد» 


0 


منه بما لا يدل علي وكلام أحمد يصدّقٌ بعضه بعضًاء والمسالة وواية 
واحدة عنهء فإنّه لم يقل: بعينه» وإِنّما قال: رآهء واتَبِعمَ في ذلك قول 
ابن عباس: «رأئ محمد ربّه». ولفظ الحديث: «رأيثُ ربى»؛ وهو 
مطل وقد جاء بيانه فى الحديث الآخر. 

ولكن في''' رد أحمد قولّ عائشة ومعارضته بقول النبيّ يَكِةِ إشعارٌ 
بأنّه أثبت الرؤية التي أنكرتها عائشة» وهي لم نكر رؤية المنام» ولم 
تقْل: إِنَّ من رَعَم أنَّ محمدًا رأئ ربّه في المنام فقد أعظم على الله الفزية . 

وهذا يدل على أحد أمرين : 

١‏ -إمَا أن يكون الإمام أحمد أنكر قولٌ من أطلق نفي الرؤية إذ هو 
تشالفة الحديت . 

؟ - وإمًا أن يكون رواية عنه بإثبات الرؤية . 

وقد صرح بأنّهِ رآه رؤيا حلم بقلبه» وهذا تقييدٌ منه للرؤية . 

وأطلق أنه 27 وأنكر قولَ من نَم مطلق الرؤية» واستحسن قول 
من قال: رآه؛ ولا يقول : بعينه ولا بقلبه . 

وهذه النصوص عنه متَّْقَةٌ لا مختلفة» وكيف [ح/47] يقول أحمد: 
رآه بعيتى رأسه يقظةً! ولم يجىء ذلك في حديثٍ قط . 

فأحمد إِنَّما اتبع ألفاظ الأحاديث كما جاءت» وإنكاره قول [ن/71] 
من قال: «لم يَرَهُ أصلاً»؛ لا يدل على إثبات رؤية اليقظة بعينيه. والله 


.)56١/١( 
ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ط).‎ )١( 


نان 


أعلم . 
فصل 
وقوله تعالى: «ما رَاعَّ الْبصَرٌ وبا وما طق 9 #[النجم/ ١]؛‏ قال ابن 
عتاين لاماازاء البصيرابعكا ولااشعالا» ولاجاوز ما أدرريدة0© توفلن 
هذا المفسّرون. 


فنَمَىئ عن نبيّهِ ما يعرض للرائي 

الجر 1 ونيا من الفانه يمنا وقيالة: ومتجاوزة بضدرة لماايين 

يديه . وأخبر عنه بكمال الأدب في ذلك المقام؛ وفي تلك الحضرة إذلم 

يلتفت جانيا» ولم يَمُدَ بصرَة | إلى غير ما أري من الآيات» وما هناك من 

العجائب » بل قام مقام العبد الذي أوجب أدية إطراقّه وإقباله على ما 

ا دون التفاته إلى غيره» ودون تطلّعه إلى ما لم يَرَهُ مع ما في ذلك 
من ثبات الجأش » وسكون القلب وطمأنينته» وهذاغاية الكمال. 


0 الذي لا أدب له بين يدي 


فزيغ البصر: التفّاته جانبّاء وطغيانه: مَدَّهُ أمامه”؟' إلى حيث 
فنرّه فى هذه السورة علمّهُ عن الضَّلالء وقَصْدَهُ وعمَلهُ عن الغّ» 


)١(‏ أخرجه: ابن جرير في «تفسيره» .)018/١١(‏ والحاكم في «المستدرك) 
(58/6) وصححه ووافقه الذهبى. 
وزاد السيوطي نسبته إلى: الفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم» وابن مردويه. «الدر المنثور» .)١57/5(‏ 
زفق في (ز) و(ن) و(ك) و(ط) العبارة هكذا: التعرض للراى! 
9) ساقط من (ز). 
(4) تصحفت في (ن) و(ك) و(ط) إلى : مُدَّة أيامه! 


امنا 


ولْطمّة عن القوع :.وذؤافة عق تكد بين تضيرة» ون ةا عم كن 
والطغيان» وهكذا يكون المدح . 


تلك المَكارِمٌُ لا قَعْبَانِ من لبن شيبًا بماءِ فَحَادًا بعد أبوالا"") 
ولمّا ذكر - سبحانه ‏ رؤيته لجبريل عند «سدّرة المنته» استطرد 
منهاء وذكر أنَّ جَنَّةَ المأوئ عندهاء وأنّها يغشاها من أمره وخلقه ما 


١ ةثة‎ 


٠. يكسى‎ 


وهذا من أحسن الاستطراد» وهو أسلوب لطيفٌ جدًا فى القرآن» 
وهو نوعان [ز/؟9]: 
أحدهما: أن يستطرد من الشىء إلى لازمه» مثل هذاء ومثل قوله 
0 : 


5 اي 0 - 2420024 ا ل له م - 2-6 م ص ص و جد مه 
تعالئ : « وَلِين لتر مَنْ حَلقَ التَعوت وَالرص عون حَلمنَ المريذ 


ليم )4 [الزخرف/ 54. ثُمّ استطرد من جوابهم إلى قوله: 8 الَذِى 
جَمَلَ كم الْارص مَهَدَا وَحَعَلَ لَكمْ فا سيلا لمَلَكُم تَهُسَدُوت () وَالرى 
رمس ألسَمَآهِمآ] بقَدَر كأشَرا يو بده مَبَئا كك مروت ( وَالذِى خَلقَ 
لْأَرْوحَ طَّها وَجَحَلَ لَك ين الك وَالْأَتعنّو ادا :"1 ما يكبن (7) لِتَسْتَوْا عل 
ظهوروء «* [الزخرف/ 21١-٠١‏ وهذا ليس من جوابهم ولكن تقريرًا له 
وإقامة للحُجّةِ عليهم . 

عر 


عار ارح ا ع عر 1 لك 
ومثله قوله تعالئ : 8 قال فَمَن رَدْكُمَا يكجومئ (9) قال ربا لد عط 
)١(‏ هذا البيت لأميّة بن أبي الصَّلْت «ديوانه؛ (00-141")» ونسب لأبيه. 


١ 


فَعبّان: مششّئ «قعْب»؛ وهو قدح بمقدار ما يروي الرجل. 


يتن 


تون حَلقَمُ هد () كَل َال لون الأول وَل علمُهَاسدَوَقِ فى كت لا 
يَضِلٌ رق ولَاِيَسَى (4 [طه/ 44 01] فهذا جواب موسئ» ثم استطرد - 
سبحانه ‏ منه إلى قوله: #ألَدِى صَلَ لكي الْأيِضَ مَهَدًا وَسَلَكَ لَك فبَإشبلا 
وَل ون آلصَمَلهِ مه مرحنا بوء وبا ين بات شق 2ه) طُوأ وأرعوأ أتممكم إن فى 
لِكَ لبت لول اق () بينا لق وها يدم ويتها حم كر 
أُخْرنِ 49 [طه/ *ه هه]» تم عاد إلى الكلام الذي استطردَةٌ منه . 
والتّوع الثاني: أن يستطرد من الشخص إلى النّوع؛ كقوله تعالئ : 
« وَلَقَدْ حَلنَْا لضن ين سَكَدَة ين طبن 3 مْهَجَعَلنَهُ نظمَة فى قار كبن 407 
[المؤمنون/ ١١‏ -1] إلى آخره» فالأوَّلَ : آدمٌ» والثاني : بنوه. 
ومثله قوله تعالئ : « #هْوَالِى حَلَقَكُم ين نفس وحِدَوَ وجَعَلَ ِنْبا 
دَمكها لسك 1 هتنا نشدي حملت خجلا حفينا قدت رد فليا اناك رعو 
َه ريما بن تا صَصًا لَمَكْيَنَِنَ لفكت © قلمَآ ءَاتَنهُمَا لس جَمَلَا آم 
شرك فيمآ «اتلهماً فتعدل أله عمَا مركن 49 [الأعراف/ 189 ]15١‏ إلى 
آخر الآيات» فاستطرد من ذكر الأبوين إلى ذكر المشركين من أولادهما. 


والله أعلم . 


أن 


فصل 

ومن ذلك قوله تعالئ: (واظور () يكب تسلو 9 ف مذ 

شر () ريت تور ( ولتق القع © ور الجر 00 إع1ت 
7 02م ين دَافع 49 [الطور/ ١‏ -8]؟ تضمّنَ هذا القَسَمُ خمسة 
أشياء » وهي مظاهر آياته» وقدرته» وحكمته الدالّة على ربوبيته 
ووحدانيته . 


ف«الطور»: هو الجبل الذي كلّم الله عليه نبيّه وكليمّه موس بن 
عكران: عد جهيو رز المنكرين من الكلفة والكلت» 


وعرّفه هلهنا ب«اللاّم)» وعرّفة في موضع آخر بالإضافة [ح/18]؛ 
فقال تعال: # َطْورِ سين 49 [التين/ ؟]. 


وهذا الجبل مَظهّر بركة الدنيا والآخرة» وهو الجبل الذي اختاره 

قال عبدالله نر افد في كتاب «الرّهد) لآبيه : 

ل ا ا 2 00 ا 0 
رم نه تواضع» وقال : 0 7 
لى» فكان الأمئ عليه)”" . 


)١(‏ تصحفت في جميع النسخ إلى: حبان» والتصحيح من كتب الرجال. 
(؟) أخرجه: عبدالله بن أحمد في زوائد «الزهد» رقم (85). وفي «السنّقه 
(؟/574)؛ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (2»)59/7 وعبدالرزاق في - 


الل 


وجبلٌ هذا شأنه حقيقٌ أن يُقْسمَ الله“ به وإِنّهُ لسيّدُ الجبال. 


الثاني : «الكتاب المسطور) ذ في الَف المنشور. واختلف في هذا 
الكتاب90© : 

فقيل : هو اللوح المحفوظ . وهذا غلطً؛ فإنّهِ ليس ب١رَقٌ2‏ . 

وقيل : هو الكتاب الذي تضمّن أعمال بني آدم . قال مقاتل : 
١تَخْرَجُ‏ إليهم أعمالّهم يوم القيامة [ن/77] في رق ا 

وهذا وإن كان أقوئ وأصمّ من القول الأوّلء واختاره جماعة من 
المفسّرين ومنهم من لم يذكر غيره ؛ فالظاهر أن المراد به الكتاب المنرّل 
من عند الله وأقسَم الله به لعظمته وجلالته؛ وما تضِمَئَهُ من آيات 
ربوبيته» وأدلة تر عله وهداية خلقه. 


لوقيل: هو التوراة التي أنزلها الله على موسئ . 

وكأنَ صاحب هذا القول ؛ رأئ اقنزاق هذا الكتات بالطون» فقال: 
هو التوراة» ولكنٌ التوراة إنّما أنزلت في ألواح لا في رَقٌ» إلآ أن يقال: 
هي في رَقٌّ في السماء وأنزلت في ألواح . 


5 اتفسيره» (7557/7)» وأبو الشيخ في «العظمة» رقم .)١١09/8(‏ 
وتوف البكاليٌ : هو نوف بن فضالة الحميريٌ البكاليٌ» ابن امرأة كعب 
الأحبار» كان من علماء الشام» وافية لتقن قد كلت أبن عبات .رضي 
الله عنهما ‏ ما رواه عن أهل الكتاب». وهذا الأثر منها. 
انظر: ١تهذيب‏ الكمال» /7”١(‏ 56)» و«التقريب» .)١٠١١١(‏ 
)١(‏ انظر أقوال المفسرين في: «الجامع» :»209/١11/(‏ و«المحرر الوجيز» ))57/١5(‏ 
و«تفسير السمعاني» (0/ )ل و(روح المعاني» (71/ رف4 ' 
(؟) «تفسير مقاتل» (/ 787). وهو اختيار القَرّاء في «معاني القرآن» (7/ 931). 
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وقيل: هو القرآن؛ ولعلّ هذا أرجح الأقوال؛ لأنّه ‏ 
وصَف القرآن بأنه «ف صحف مَكْموَ (3) مَرَفوعقَ مطهرة نج بأيدى سفرق 1 
بوم (40 [عبس/ 0817-١١‏ فالصّحُفٌ هي «الرَقٌ1» وكونه بأيدي السَّمْرَة 
هو كونه منشورا . ظ 
وعلى هذا فيكون قد أقِسّمَ بسيّدٍ الجبال» وسيدٍ الكتب. 0 
ذلك متضِمُنًا ونين [ز/ 44] العظيمتين'"' : بو موسول» ونبو محمد 
من الله عليهما ‏ وسلم: وكثيرًا ما دون بيتهماء :وبين مخلهما كماافق 


سورة «والتَّين والزيتون». 
نم أَقْسَمْ بسيّدٍ البيوت» وهو «البيت المعمور»””" . 


وفي وضفه لكتاب بآنه مسط ور تيحقيق يق لكوقه مككويًا مقروغا نه 
وفي وَصفه بألّه منشور * إيذانٌ بالاعتناء به» وأنّه بأيدي الملائكة منشور” 


غير مهجور . 
وأمَا «البيت المعمور»)؛ فالمشهور أله «الضرَاح' الذي :في 


)١(‏ في (ح) و(م): المعظمتين. 

(؟) هذا هو الثالث. 

(8): عن .سمال بن حرت. قال .سمعتث خالد بن عَرَعَوَة يقول: سأل»رجل عليا 
رضي الله عنه: ما البيت المعمور؟ فقال: «بيثٌ في السماء يقال له «الضُرَاح»» 
وهز بحيال الكعبة من فوقهاء حزمته في السماء كحرمة البيت في الأرض» 
يصلّي : يكل نوع منود أله بق الملايكة» ثم لا يعودون فيه أبدًا» . 

أخخرجه : ابن” وهب في «الجامع : تفسير القرآن» (؟7/١81)‏ رقم (؟١6١).‏ 

والأزرقي في «أخبار مكة» 5 وابن جرير في "«تفسيره» 
4)58١- 80/1١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم (7704)» وإسحاق بن 
راهويه كما ذكر الحافظ في «المطالب العالية» رقم ا؟), 


١ 


مَلّكْء 3 عردو له مده ع 0 5 المعمور 


وقيل : هو البيت الحرام . 

ولا ريب أن كلد منهما عت معمور": فهذا معمور بالملائكة 
وعبادتهم » وهذا [ك/ه/7] معمور * بالطائفين والقائمين والوكّع السجود. 
وعلى كلا القرلين فك متوماسته اليوت”. 


نّم أقسَمّ ‏ سبحانه ‏ بمخلوقين عظيمّين من بعض مخلوقاته» وهما 
مظهر اياته. 0 وهما: 


السَقَفٌُ المرفوع ''؛ وهو السماءء فإنَّها من أعظم آياته قدراء 
وارخاك وسّعَةٌ) وسكا ولونّاء وإشرات 0 وهي 


وعزاه السيوطي إلى: ابن المنذرء وابن أبي حاتم. «الدر المنثور» 
(5/ 2 ). 
وله شواهد عن: ابن عباس. وأبي ذرء وأنس» وعبدالله بن عمرو بن 
العاص ‏ رضي الله عنهم جميعًا » وبها يتقوى. 
وانظر : «الفتح» (5 © و«السلسلة الصحيحة» 3 0/ا2). 
و«الضرَاح ») - ويقال: الضُريح» بضاد معجمة: من المضارحة ؛ وهي 
المقابلة والمضارعة . وسمي بذلك لأنه يقابل البيت الحرام في السماءء 
ويضارعه في الحُرْمّة. «النهاية» لابن الأثير (7/ 81). 
)١(‏ أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم (9841/2701)» ومسلم في (صحيحه) 
رقم »)١54(‏ من حديث مالك بن صَعصّعة رضي الله عنه . 
(0) هذا هو الرابع. 


اليف 


والتّهارء والسّنين» والشهورء والأيام, والصّيف» والشتاءء والرنيع؛ 
والخريب . ومنها تنزل البركاث» والنها تصعد الأرواح وأعمالها 
وكلمائها الطَيّبةُ. 


والثاني : البحر المََسْحُور”'' ؛ وهو أيةٌ عظيمةٌ من آياته» وعجائبهة 
لا يحصيها إلا الله . 

واختلف فى هذا البحر»ء هل هو البحر الذي فوق السملوات» أو 
البتخر الى تشاهده؟ على قولين : 

فقالت طائفةٌ: هو البحر الذي عليه العرش» وبين أعلاه وأسفله 

مسيرة خمسمائة عام كما في الحديث الذي رواه أبو داود؛ من حديث 
201 عن الأخئف بن قيسء أنَّ العبّاس بن 
الات قال: كنت بالبَطحاء في عصابة"" فيه رسول الله عَلنةِ 
فمرتث بهم سحابةٌء فنظر إليها فقال: «ما تُسَمُونَ هذه؟» قالوا: 
السَّحَابء قال: «والمُرْنَ» قالوا: والمُرْنَء قال: «والعنان»» قالوا: 
والعَتّان [ح/44]» قال: «هل تدرون بِعْدَ ما بين السماء والأرض؟» قالوا: 
لااندري» قال : «إنَّ يُعْد ما بينهما إِنَا واحدةٌ أو اثنتان» أو ثلاث وسبعون 
سنة» ثم السماء فوقها كذلك». حتى عَدَ سبع سموات» م فوق السابعة 
بحرٌ بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماءٍ | إلى سماع. ثم فوق ذلك ثمانية 
أَرْعَالِء بين أظلآفهم ورُكّبهم مثل ما بين سماءٍ إلى سماءء نَم على 
ظهورهم العَرْش» ما بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماءِ إلى سماء ثم 


- عن عبدالله بن عَميرة” 


(9) «في عصابة» ملحق بهامش (ك). 
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الله - تعالئْ ‏ فوقَ ذلك)7" . 


وهذا لا يناقض ما في «جامع الترمذي»: (إِنَّ بين كل سَمَائَين 
مسيرةً خمسمائة عام)”''؛ إذ المسافات تختلف مقاديرها باختلاف 


)١(‏ أخرجه: أحمد في «المسند» 2075١7-7١ 7/١(‏ وأبو داود في اسئنه» رقم 
(») والترمذي في اسئنه» رقم الضف ة وابن ماجه في اسئئنه» رقم 
(195)» وابن أبي عاصم في «السُنَّة؛ رقم (ا/ا0)» وابن خزيمة في «التوحيد» 
رقم (55١و55١)».‏ والاجري في «الشريعة» رقم (577 - 2»)550 والحاكم في 
«المستدرك» )007/١(‏ وصححهء والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم 
(8410و2))885 وغيرهم. 

وإسناده ضعيف؛؟ لأمور: 

١‏ عبدالله بن عميرة؛ كوفييٌ. قال إبراهيم الحربي: «لا أعرفه»» وقال 
الذهبى: فيه جهالة». «الميزان» (7/ 2)١187‏ وذكره العقيلى (؟/ 22787 وابن 
عدي «الكامل» (1540//4) فى الضعفاء. ١‏ 

"در وقيه. القطاعء .فإن عبدالهاين. عَميرة لا يحل اله سما من الأحتف بن 
قيس كما قال البخاري. «التاريخ الكبير» .)١59/6(‏ 

'- وسمّاك بن حرب: صدوقٌ لا بأس بهء لكن في حديثه اضطراب كما 
قال أحمد وغيره. ثم إنه كبر فتغيّرء فكان ربما يُلقّن فيتلقّنَ» فإذا انفرد بأصلٍ لم 
يكن حَجَّةَ . «تهذيب التهذيب» (5/ 775). وقد تفرد بالرواية عن عبدالله بن عَمِيرة 
كما ذكره مسلم في «الوحدان» »)١55(‏ وانظر: كتاب «العلو» للذهبي .)١١9(‏ 

ومع ذلك فقد أثبته جماعة: 

فقال الترمذي: احسن غريب»)2) وصححه الحاكم. والجوزقاني في 
«الأباطيل والمناكير» »)74/١(‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ» 
(/2157».» وابن القيم في «تهذيب السنن» (7/ 44)» والمباركفوري في «تحفة 
الأحوذي» (155/9). 

وانظر: «السلسلة الضعيفة» للألباني رقم .)١1517(‏ 

(؟) أخرجه: أحمد في «المسند» (07370/15. والترمذي في «سئنه» رقم (/2)7379 - 


ل 
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المقدّر به فالخمسمائة مقدّرة , بسير بسير الإبل. والسبعون بسير البريد» وهو 
يقطه رفير" فاكتقلقة الابل سيئفة أمنداق !21 


وهذا القول في البحر - أنه الذي تحت العرش - محكيىٌ عن: 


على بن أبى طالب رضى الله عنه . 


(010 
(0 


والثاني : أنه بحر الأرض . 


واختلف في ١‏ لور 


وابن أبي عاصم في «السُنَّةة رقم (2)01/8 وأبو الشبخ في «العظمة» رقم 
»230١(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (2))859 وغيرهم. 

كلهم من طريق: قتادة» عن الحسن» عن أبي هريرة مرفوعا. 

وإسناده ضعيف؛ فإنَّ قتادة مدلّس وقد عنعن» والحسن - هو البصري - لم 
يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه» ويهذا أعله أكتر المحتكين ك: الترمذي» 
والبيهقي» وابن الجوزي وغيرهم. 

وقال الجوزقانى: «هذا حديث باطل». «الأباطيل» .)7١/١(‏ 

وقال الذهبي: «الحسن مدلّس»ء والمتن منكر» .. «العلو؛ (59). 

وأخرجه : ابن جرير الطبري في «تفسيره» )5010/١١(‏ مرسلاً عن قتادة» قال 
ابن كثير: «ولعل هذا هوا السساو لال اتفسيره»؟ (//8). 
«بقدر» ملحق بهامش (ح). 
هذا الجواب الأوّل عن التعارض الوارد في حساب المسافة بين الحديثين. 

والجواب الثاني ما ذكره البيهقي بقوله: «ويحتمل أن يختلف ذلك باختلاف 
قوة السير وضعفه. وخفته وثقله. فيكون بسير القوي أقل» وبسير الضعيف 
أكثر» والله أعلم». «الأسماء والصفات» (؟/788 -581). 

ونَّمّ جوابٌ ثالث ذكره الطيبي بقوله: «المراد ب(السبعون) في الحديث 
التكثير لا التحديد» لما ورد من أنَّ ما بين السماء والأرض» وبين سماءِ وسماءِ 
مسيرة خمسمائة عام». انظر: ١تحفة‏ الأحوذي» .)١1569/9(‏ 
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فقيل : المَمْلُوء هذا قول جميع أهل اللغة. 

قال القَاء : ار اشر ال 

يقال : سحت الإناء إذا'ملاتنه قال لبيز0 : 

فتوسَّطا عْرْضَ السَّرِيٌّ وَصَدَّعَا مَسْجُورة ءة مَُتَجَاور لامها 
وَقَال اقرف والميسكون» القكارء ع الغري)؟ وأنشد للنّمرٍ بن 


إذاضاء عالم مخورة» 
ريك عا مملوءة هاه . 
وكذا قال ابن عباس : «المسجور: الممتلىء» . 
وقال مجاهد”*' : «المسجور: المُوقَدٌ» [ن/8/]. 
قال الليث: «السَّجْرُ: إيقاك في التثُورء تسْجره سَجْرَاء 


وال ا سم الحطب)""" . 


(000) 


فق 


قرف 


0 


)0( 
زقف 


«معانى القرآن» (7/ 911). 
لديوانه» () بشرح الطوسي . 
السَّريّ: النهر. والقّلاًم: نَبْتْ من أنواع الحمض لا ساق له. والعْزض 
الناحية . 
«ديوانه» (76)» وعجز البيت: 
5 0 ترئ حولها انيع والسَّاسَمًا 
اتفسيره» 07/0 ع أبن جرير في «تفسيره» .)187/1١(‏ 
وهذا هو القول الثاني في معنئ «(المسجور) 
ساقط من(ز). 
انظر: «العين» (5/ »)0١‏ و«تهذيب اللغة» (١١/0/!ا0).‏ 
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وهذاقول: الضكّاك» وكعب» وغيرهما. 
قال: «البحر يُسَجَر جر فيرَادُ في جهئّم)!1) 


وحكِيّ هذا القول [ز/45] عن علي بن أب طالب رضي الله عنه. 
قال : : اامسجور ” بالنّارٍ) ١د‏ الفكاء 0 


)١(‏ كذا في جميع النسخ من دون تعيين القائل! 
وهذا اللفظ أخرجه: أبو الشيخ في «العظمة» رقم (2)978 وأبو نعيم في 
«الحلية» (0/ه717/5)؛ من طريق: عكرمة» عن ابن عباس» عن كعب الأحبار 
به. 
وأشار جماعةٌ من المفسرين إلى كونه حديثًا مرفوعًا! لكني لم أجد من 
خوّجه؛ إلا إن عنّوا به ما أخرجه: أحمد في «المسند» (5/ 227577 والبخاري 
في «التاريخ الكبير؛ )7١/١(‏ و(5/8١5)»‏ والمَسّوي في «المعرفة والتاريخ» 
(/208» والطبري في (تفسيره» .)779/١60(‏ والحاكم فى «المستدرك» 
(097/5)» والبيهقي في «السنن الكبرئ» (5/ 20775 وفي «البعث والنشور» 
رقم (١ه:و5ه5)؛‏ من حديث صفوان بن يَعلى ‏ عن أبيه : 
أنّ النبئّ كل قال: «إِنَّ البحر هو جهنّم». 
وفي لفظ : «البحر من جهنّم؟. 
صححه الحاكم» ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي: «رجاله ثقات». (مجمع 
الزوائد» .)785/١١(‏ 
وقال ابن كثير: «حديث غريبٌ جدًاة. «تفسيره» (589/5). 
وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» رقم .)21١77(‏ و«ضعيف الجامع» 
رقم (5755). 
وانظر كلام الحافظ ابن رجب في «التخويف من النّار؛ (74) فقد عرًا هذا 
(0) زيادة لابد منها. 
() في «معاني القرآن» (7/ 2»)9١‏ وانظر: «تهذيب اللغة» /١١(‏ 010). 


لا 


عت - 


وهذا يرجع إلى القول الأوَّل؛ لأنّكَ تقول: سَّجَرْتُ التثُور؛ إذا 


- 2 
ملاته حطبًا . 


وروى ذُو الؤْمَة الشاعر: عن اين عباس أن الممنجون: #اليانس الذي 


قد تضب ماه وذهب2270. وليس لذي الرمَّةِ رواية عن ابن عباس غير هذا 
الحرف”''. وهذا القول اختيار أبى العالية. 


نآن ابورزية السصورة :قوعم راسي 117 بالني لس 


فيه 0 جعله من الأضداد. 


5 4 (0)., 5 
وقد روي عن ابن عباس أن المسجورة*: المحبوس» ومنه: 


7 5 5 و 
سَاجور الكلب» وهو القلآدة من غود أو حديلٍ يُمْسكه. 


(00 


فم 


فر 
040 


(6) 


أخرجه الثعلبى فى «الكشف والبيان» (9/ .)١706‏ 
وعزاه ان كثير فى «تفسيره») (579/1) إلى ابن مردويه فى «مسانيد 
الشعراء». ْ ٌ 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )١55/5(‏ إلى الشيرازي في «الألقاب». 
كلهم من طريق الأصمعي. عن أبي عمرو بن العلاء» عن ذي الرُمّة» عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ في قوله تعالئ: «والبحر المسجور» قال: 
«الفارغ ؛ لحت أ تستسقي» فرجعت وقالت: إِنَّ الحوضّ مسجورٌ؛ تعني: 
فارغا». 
وهذا قول ابن أبي داود؛ كما نقله عنه: الثعلبي في «الكشف والبيان» 
(7/9 252 والقرطبي في «الجامع» .)51/١1(‏ 
«والمسجور» ملحق بهامش (ح). 
انظر: «تهذيب اللغة» (١١//9/ا06).‏ 
ولكونه من الأضداد؛ انظر: «الأضداد» لقطرب »)٠١7(‏ ولابن الأنباري 
(05)»: وللأصمعي )٠١(‏ ضمن «الكنز اللغوي». 
من قوله: «المملوء» والمسجور: الذي. . .2 إلى هنا؛ ملحقٌّ بهامش (ن). 


08 


والمعنئ على هذا أنه محبوسسٌ بقدرة الله أن يَفيضَ على الأرض 
فيعْرِقَّهاء فإنَّ ذلك مقتضىا الطبيعة أن يكون الماء غامرًا للأرض فوقهاء 
كما أنَّ الهواء فوق الماء» ولكن أَمْسَكَهُ الذي يُمْسِكُ السمنوات والأرض 
أنْ ترُولاء وفي هذا المعنل حديثٌ ذكره الإمام أحمد مرفوعا: «ما من 
يوم إلا والبحرٌ يستأذِنٌ رب أنْ يُغرق بني آدم»”") 

وهذا الموضع مما هَدَمَ أصول الملاحدة والدهريّة» فإنّهِ ليس في 
الطبيعة ما يقتضي حَبْسَ الماء عن بعض جوانب الأرض» مع كول كرة 
الماء [ك/1/] عالية على كرة(" الأرض بالدَّات» ولو فض نَ أنَّ في الطبيعة 
ما يقتضي بروز بعض جوانبها لم يكن فيها ما يقتضي تخصيص هذا 
الجانب بالبروز دون غيره. 


وما ذكره الطبائعيُون والمُتَمّلسفة أنَّ العناية الإللهية اقْنَضَْتْ ذلك 
لمصلحة العالّم: فَنَحَم؛ هو كما ذكرواء ولكنّ عناية من يفعل بقدرته 


)١(‏ أخرجه: أحمد فى «المسند» »)47/١(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» رقم (7). وعزاه الحافظ في «المطالب العالية» رقم (23047 إلى 
إسحاق بن راهويه» ومن طريقه أبو بكر الإسماعيلي كما ذكره ابن كثير في 
#تفسيره» (/1/ ١517)؛‏ كلهم من حديث عمربن الخطاب رضي الله عنه ؛ 
ولفظه : 

اليس من ليلةٍ إلا والبحر كه يُشْرف فيها ثلاث مرَاتٍ على الأرضء يستأذثٌ الله 
في أن يَنْمْضْخ عليهم. فيكثه لله عر وجل . 

قال ابن الجوزي: «العوّام ضعيفُ» والشيخ مجهول». .)5١/١(‏ 

وقال ابن كثير: «فيه رجلٌ مبهم لم يُسَمَّ). «تفسيره» (4)570/10 ولامسند 
عمر» له أيضًا ‏ (308/75). ْ 

() ساقط من (ز). 
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ومشيئته» وهو بكل شيءٍ عليمٌء وعلى كل شيءٍ قديرٌء وهو أحكم 
الحاكمين - غير معقولة؟ ! 

فالعناية الإللهية ‏ تقتضى يات ركذن ومشيئته » وعلمه. 
وحكمته. ورحمتهة. وإحساته إلى خلقه. وقيامٌ الأفعال به» فإثبات 
العناية الإلهية مع نفي هذه الآمور ممتنع. وبالله التوفيق . 


وأقوئ الأقوال في «المَسْجُور) أنّه المُوقّد قد'' ‏ وهذا هو المعروف 


فى اللغة- من: السَّجُرء ويدلٌ عليه قوله تعالئ: # وَإِذَا لبِحَارٌ 
سحرت (9* [التكوير/ 5]» قال على ؛ بن أبي طالب» وابنْ عباس : «أوقدَثْ 
0 


ومن قال: «يبسّت ودَهّبٍ ماؤها»؛ فلا يُناقض كونها نارا مُوقَدَة. 
وكذا من قال: «ملئت»؛ فَإنّها تَخَلذ نار : 


وإذا اعتبرت أسلوب القرآن ونَظمَهُ ومفرداته رأيتَ اللفظة [ح/ ٠٠‏ 
ندل على ذلك كله فإِنَّ البحر محبوسئ بقدرة الله عزَّ وجلّء 000 
ماع» ويذهب ماه يوم القيامة ويصير نار . فكلّ من المفسّرين أخذ معنىٌّ 
من هذه المعاني . والله أعلم . 


. وهو مرويٌ عن: عليٌ؛ وابن عباس رضي الله عنهم‎ )١( 
ؤقال” به "شعيد بق المسنيب». وزيديق. املع «ومجاهد :والفكاك»‎ 
وسعيد بن جبيرء وشمْر بن عطية» ومحمد بن كعب القرظي» وعبدالله بن‎ 
عبيد بن عمير» والأخفش» وغيرهم.‎ 
واختاره: الألوسي في «روح المعاني» (5/117؟) ونسبه للجمهورء‎ 
.)١50 /5( والشوكاني في «فتح القدير»‎ 


٠ 


فصل 

وأقسّمّ ‏ سبحانه ‏ بهذه الأمور على المّعَاد والجزاء» فقال تعالى : 
© إِنَعَدَاب رَيْكَ لوقع 4 [الطور/ 7] . 

ولكًا كان الذي يقع قد يُمْكِنُ دَفْعْهُ أخبّر ‏ سبحانه أنه لا دافع له. 
وهذا يتناول أمرين:* 

أحدهما : أنه لا دافع لوقوعه. 

والثاني : أنّه لا دافع له إذا وقع . 

ّم ذكر - سبحانه - وقت وقوعه فقال: «بَوْمَتمُورُ ألتمله موا 9إ) 
وَتَسِيرٌ ألحِبَالُ سا 407 [الطور/ 4 - .]٠١‏ 

و«المورٌ): قد و بالحركة» فشو بِالدَّوَّرَانَ» ا بالتموج 
والاضطراب. 

والتحقيقٌ ؛ أنه حركةٌ في تمررج » وتكمّؤء وذهاب » ومجىءع. 

ولهذا فق بين حركة السماء وحركة الجبال» فقال: #8 وَتَسِيرٌ 
لْحبَالُ سَبرا © *» وقال تعال: « َِذَالْبَالُ سرت () 4 [التكوير/ ا 
فالجيال روس بكر إلئ مكان» وأمًا السماء فإنّها تكفا وتتموج ) 


وتذهتٌ» وتجىء. 
قال الجوهري” '': «مَارَ الشيء يَمُورُ مَوْرا : هناك أ تحكك» 
)١(‏ هو أبو نَضرء إسماعيل بن ححكّاد الجوهري. إمام اللغة» كان من أعاجيب 
الدنياء أصله من «القَارَاب» إحدئى بلاد الثرك» أكثْرَ من مخالطة قبائل العرب - 


١١ 


وجاء» وق اها ل العيْدَانة | ى: الطويلة -. ومنه قوله 
تعالئ : # يوم سمو ألسَمَله موا 9 قال الضكَاكُ : تَمُوج وجا . 


0000 


كأنَّ مشْيتها من بَيْتِ جَارتها مَوْرالسّحَابة» لارَيتُ ولاعَجَل)”" 


وقال أبو عبيدة» والأخفش : تكما امو نلعيو 2 0 


نْمّ ذكر وعيدَ المكذّبين بالمَعَاد والتُبوق وذكر أعمالّه وعلومّهم 


التي كانوا عليهاء وهي «الحَوْض» الذي هو كلامٌ باطلٌء و«اللْعِبُ» الذي 
هو سَعْيٌ ضائع. فلا علمٌ نافع ولا1ز/*ة] عمل صالحٌ ؛ بل علومهم 
حَوْضٌ بالباطل» وأعمالهم لَعِبٌّ. 


ولمّا"”" كانت هذه العلومُ والأعمال مُسْتَلزِمةَ لدنم الحقٌ بعْئف 


61 مر 


وقَهْر؛ أدخُِوا جهتّم وهم يُدَعُونَ إليها دمّاء أي : لدفكود في أففيتهم 


وأكتا 


فهم دَفعًا بعد دَفع . فإذا وَقَفُوا عليها وعَايُّوها و قُمُواء وقيل لهم : 


« هَذِه لاد التي كُسْر يها تَكَوْنَ 40 . وتقولون لا حقيقة لهاء ولا مَنْ 


أخبر بها صادقٌ. ثُّمَ يُقَال لهم : #أفسِحر 


2 م 


هذا 4 الآن كما كنتم تقولون 


للحقٌّ الذي جاءتكم به الؤُسل : إنّه سخرث وإنّهم سَكحَرَة؛ فهل امنا نات 


في البوادي وخاصة ربيعة ومضرء وصنف كتاب «الصّحاح» المشهورء توفي 
بنيسابور سنة (79/4ه) أو بعدهاء رحمه الله. 
انظر: «نزهة الألباء؛ة (7”55)» و(إنباه الرواة» (44/1)ء و«السير» 
26١/1١0‏ ). 
«ديوانه» (77/94). ورواية الديوان: مر السحابة . 
«الصحاح» (0/ 27١‏ ). 
في (ز): ولو. 
في (ح) و(م): يُذفع . 


١ 


سحْر لا حقيقة له كما قلت 1 على [ن/794] أبصاركم عِشَاوَة فلا 
تبصترؤتها» كما كان ليها عَشَاوَة فئ: الدنيا فلا تنضر الحق؟ أفحميث 
ساك ليو نزي هذا اله كدي في الي 

2 سُلِبَ عنهم نَفْع الصَّبْرِ''' الذي كانوا في الدنيا إذا دَهَمُنْهِم 
لا عاط بهم لصاو اليف لاوا بانقياء: انلك" الاتوهناء 
أمدها”” . فقيل لهم يومئل: فَأَصِيروأ أو لَا يرو # [الطور/ ]1١‏ كلاهما 

سواءٌ عليكم لا يُجْدي عليكم الصبر ولا الجرّع؛ فلا الصبر يُحَمْتُ عنكم 
حمُلَ هذا العذاب» ولا الجَرّعٌ يعطفٌ عليكم قلوب الحَرَّنَةِ» ولا يستنزل 
لكم الرحمة . 

فيان الب سار - لم يظلمهم”*» بذلك؛ الام ده 
أعمالهم صارت عذابّاء فلم يجدوا بن الارانو ع اذاه بقارت عدار 
لازمًا لهم. ٠‏ كما كانت إزاداتهم وعقائدهم الباطلةٌ وأعمالُهم القبيحة 
لازمة لهم. وروم العذاب لأهله في النّار بحسب لزوم تلك الإرادات 
الفاسدة» والعقائد الباطلة» وما يترنّبُ عليها من الأعمال لهم في الدنيا. 


فإِنْ زال ذلك اللزوم في وقتٍ ما بضدّه» وبالتوبة النُصوح توالا 
كع لم يعذ عل . بوا عليه في الآخرة [ك/ 77]؟ أن أثره قد زال من قلوبهم 
وألسنتهم 2500 ولم يبق له أثرٌ فر عليه» فالتائبٌ من الذنب 
كمن لا ذنب له والمادّة الفاسدة إذا زالت من البَدَنِ بالكلّية لم يَبْقَ هناك 


)١(‏ تصحفت في (ز) و(ن) و(ك) و(ط) إلى: البصر! 
(0): تصحفت في (ز) و(ن) و(ك) و(ط) إلى: الثلاثة! 
0) تصحفت في (ز) و(ن) و(ك) و(ط) إلى: أمرها 

لق في «(ز) و(ن) و(ك) و(ط): يظلمكم. وأعمالكم. 


وح 


خا ا 


وَإِنْ تسَاوئ ل تَدَافَعَا اوقا كلّ منهما الآخرء وكان محل 
صاحبه «جبالٌ الأَْرَافٍ» بين الجنّة والنّار. 


فهذا حكمٌُ الله وحكمته في خلقه. وأمره. ونهيه» وعقابه» ولا 

يظلم ربّك أحدًا. 
فصل 

نّم ذكر - سبحانه - أرباب العلوم النّافعة» والأعمالٍ [ح/١١٠]‏ 
الصالحة» والاعتقاداتٍ الصحيحة؛ وهم المُتَقُونء فذكر مساكتّهم وهي 
الجئان» وحالهم في المساكن وهو النّعيم . 

وذكر نعيم قلوبهم وراحتهم بكونهم 8 فكهين , بآ اتلهم ري 
اطول و«الفاكة» : المعجَبٌ بالشيء» المسرورٌالمُغْتَبِط به . وفعله: 
فكه ‏ بالكسر » يَفْكَدُ فهو فكه وفاكه إذا كان طيّبَ النّفْس. والقاكة: 
00 ومنه «الجْفاكَوَة)70) يعي 1 الك الذي ينشأً عن طيب 
النَفْس”©2؟. وتَفَكَهْتُ بالشيء: إذا تمنَّحتُ بهء ومنه «الَاكهَةٌ» التي يُتَمنَمْ 
ا 


)»١(‏ تصحفت في (ن) و(ك) و(ح) و(م) إلى: البال!! والتصحيح من كتب اللغة. 
إفه في (ك) و(ح) و(م): الفاكهة ! 

(0) في (ن) و(ك) و(ح) و(م): المرح. والتصحيح من كتب اللغة. 

(5) من قوله: «والفاكه: المازح...» إلى هنا؛ ساقط من (ز) و(ط). 

(5) انظر: «مقاييس اللغة» (557/5)» و«لسان العرب» .)3١١ /١١(‏ 
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ومنه قوله تعالئ: « فطلثر تَعكَمونَ (© 9 © [الواقعة/ مكار قيل: 
معناه : تنْدَمُون . وهذا افسير لازم المعنول» وإنَّما الحقيقة: تُزيلون 
عنكم التمَكّهء وإذا زال التَمَكّه > عق ضده؛ يقال: تحَنَّثْ؛ إذا زال 
لمم رح ولي وا وم : تفكّه . وهذا البناء يُقَال 
للداخل في الشيء ك: تَعَلَم وتَحَلّه”'': وللخارج منه''" ك: تحوّجء 
وتأكم. 


ع عن 


والمقصود أنه سبحانه ع لفريين ليق نعيم القلب 
00 


ل لألهم توكو 0 اانا دطءة فكان جزاؤهم 
مُطابقًا لأعمالهم . 

ثم أخبر عن دَوَام ذلك لهم بما أَفهَمَهُ قو له : « ميَيك»؛ إذ”” لو 
عَلِمُوا زَوَالَهُ وانقطاعه لَنَقَصَّ عليهم ذلك نعيمّهم» ولم يكن هنيئًا لهم . 


م نّم ذكَرَ مجالسّهمء وهيئاتهم فيها؛ فقال: # مبَككِينَ عل سرير 
100 ]» وفي ذِكْرٍ اصْطِفَافِها تنبيه على كمال التُعمة عليهم 
بقُرْبِ بعضهم من بعض» ومقابلة بعضهم بعضاء ؛ كما قال [ز/ 40] تعالى : 
< تكن عَكِا متَقليتَ )4 [الواقعة/ »]١5‏ فإنّ من ام اللذَّة ة والنّعيم 
أن يكون مع الإنسان في بستانه ومنزله من يحب معاشرتّة» وَيائر قُرْيَفُ 


زفق في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): وتحكم . 
(؟) ساقط من (ز) و(ط)» والكقت بهامش (ك). 
(9) ساقط من (ح) و(م). 
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ولا يكون بعيدًا منه قد جيل بينه وبينه» بل سريرّه إلى جانب سرير من 
يحبّه» ومقابله سريد من يحثّه . 


وذكر أزواجهم وأنّهم «الحُورٌ العِينُ». وقد تكرّر وصَفهر في 
القرآن بهاتين الصمّتين» قال أبو ع عبيدة : «جعلناهم أزواجًا كما روج 
النَعْلُ بالل جعلناهم انين اثين»7 


5 ل 0 َ« ان 0 زفق 
وقال يونس : «قرثاهم بهن وليس من عقد التزويج» 


واحتجّ على ذلك بأنَّ العرب لا تقول: تزوَّجتٌ بجاء وَإِنّما 
تقول”*: تزوجثها. قال تعالئ: « فَلَمَا قضى رَيْد ينها وَطرًا رَيَحتَكها © 
[الأحزاب/ ]2 وفى التخديق : 0 9 
وقال غيره'"' : «العرب تقول : تزوّجث امرأة» وتزوّخث بامرأة» . 
)١(‏ «مجاز القرآن» .)5١9/5(‏ 
وتصحفت في جميع النسخ إلى : البعل بالبعل! 
(؟) هو أبو عبدالرحمن» يونس بن حبيب الضَّبّي مولاهم البصريء كان بارعًا في 
النحوء عالمًا بكلام العرب. أخذ عنه: سيبويه فأكثرء والكسائي. والفرّاء 
وغيرهم.» صنّف: «معاني القرآن». و«النوادر»» وغير ذلك» توفي سنة 
(185ه) رحمه الله . 1 
انظر: «نزهة الألباء» (59)» و«إنباه الرواة» (58/5). 
0) انظر: «الجامع» (2320/10». و«زاد المسير» .)١١١/1(‏ و«تهذيب إصلاح 
المنطق» للتبريزي (؟/ .)١9٠‏ 
(4) ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ط). 
(5) أخرجه ‏ بهذا اللفظ ‏ البخازي في «صحيحه» رقم (14794:14141). 
)١(‏ هوابن قتيبة كما حكاه ابن الجوزي عنه فى «زاد المسير» (ل9/ .)١7١‏ 
وقال الفرّاء: «هي لغة في أزد شُوءة) , انظر: «تهذيب إصلاح المنطق» 


مامه 


5 ,3 57 بم مع 7 اه دع لم 
وقال الأزهري : «العرب تقول : زوجته امراة» وتزوجت امرأة» 


وليس في كلامهم: تزوّجْتُ بامرأة. وقوله تعالى: # وَرَفَجسهُم يمور 
عِينٍ 49 [الطور/ ]؛ أي : قَرَنَّاهُم0”") 


هذا «ف: وَحَاه » عند هؤلاء من الاقتران وا 3 » أى 
و فزوجناهم مؤوو+-من. ,لاسر ٍِ 
00 0 


قلثُ: وعلى هذا فتَلْوِيحُ فل التزويج قد دل على النكاح» وتعديته 
ب«الباء» المُتَضمّنة [ن/ ]4١‏ معن الاقترانٍ والضّمٌ فالقولان واحدٌ. والله 
أعلم . 

وأمًا «الحُورٌ العِين»؛ فقال مجاهد: «التي يَحَار فيها الطذف: باذنا 
م سوقهنٌ من وراء ثيابهنٌ» ويّرَى النَاظِرُ وجهّه في كبدٍ إحداهُنٌ كالمرآة 
من رقّة ة الجِلْدِء وصفاء اللو 


- )ء و«الجامع» (50/10). 
)١(‏ «تهذيب اللغة» (١1١/7؟6١).‏ 
(؟) أخرجه: ابن جرير في «تفسيره» .)758/١11١(‏ 
وعزاه السيوطي إلى: الفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذر. «الدر 
المنثور» (60/ 7/07). 
() أخرجه: ابن أبي الدنيا في «صفة الجنّة» رقم »27١7(‏ وابن جرير في «تفسيره» 
8/1 ). 
وعزاه السيوطي إلى: الفريابي» وعبد بن حميد»ء وابن المنذر. «الدر 
المنثور» (0/ 7/017). 
قال ابن جرير الطبري :)55/8/١١(‏ «وهذا الذي قاله مجاهد من أنَّ «الحُور» - 


ع١/‎ 


04 
الاعين» 


وقال قتادة * «(بااخور) أي : بيض )0 . وكذلك قال ابن اي 5 


وقال مقاتل: ((الشور 1 'البيضن' الوتجوه»- «العين 1 لحان 


زرف 


> 2ن اير و 5 ع 
وَغية بكوناة”؟: قتديدة الكواد تفكة البياض+ طويلة الأهدات 


مع سوادهاء كاملة الحُسّن. ولا تسمّئ المرأة «حَؤْرَاء» حتَّ تكون مع 
حور عينها بيضاء لون الجسد. 


 و>م‎ 


فَوَصَمَهُنَ بالبياض والحُسْنٍ والتلاخة : كما قال تغال' ‏ « رات 


مات" 9 4 “[الرحد 41 «السياضي في ألوانهنَ» والحُسّْن في 


5286 


وجوههنٌ والمدخة فى عيونهن . وقد وصف الله سبحانه ‏ نساء 
الجنَّة بأحسن [ك/78] الصفات» وَدَلّ نما وضف علا ما سكنت عنه: 


00 


00 


فرق 


لق 
لليف 


نما معتاها أله يكاب فيها الطف؛ قولٌ لا معنن له في كلام 'العرب؟ لأنّ 
«الحُور» إِنّما هو جمع: حَؤْرَاء. كالخُمْر جمع: حمراءء والسّود جمع 
سوداء. 

و«الحؤراء» إِنّما هى (فَعْلّء) من: الحَوّر؛ وهو نقاء البياض» كما قيل للنقي 
البياض من الطعام: الشوارى . 

وبنحو الذي قلنا فى معنم ذلك قال سائر أهل التأويل». 
أخرجه: عبدالرزاق في "تفسيره» (704/7 »)351١‏ وابن جرير في «تفسيره؛ 
(44/11). ْ 
انظر: «مسائل نافع بن الأزرق» »)2١87(‏ وإليه عزاه السيوطي في «الدر المنثور' 
(ه/ ذؤولا). 
اتفسيره» 6/م١5).‏ 
«حوراء» ملحق بهامش (ك). 
في وجوههن» ملحق بهامش (ن). 
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فإن شعت التفه 5 ؟ فالذي يحمدٌ ويستحتٌ لح/١١٠]‏ من وجه 
المرأة وبدنهاء وأخلاقها: 


«البياض» في أربعة أشياء : اللّونء وبياض العين» والقذق» 
الث 19 , 


و«السَوَادُ؛ في أربعةٍ: سواد العين» وسواد شَعْرٍ الرأس» وسواد 
شعْر الجفن» ومتواده شمر" الحاحين: 


3 5 1 5 2 5 2< 6 
و«الحُمْرَةٌ» في أربعةٍ: اللسانء والشفتين» والوجئتين» وحهرة 


ع و س|م. ” م يي 100 
تشوب «البَيَاض) فتحسنه وتزينه . 


ومن «التدوير» أزيعة أشياء : الوجهء والرأمِنْ» والكَعْبُء 
والمَفَعدُ. 


وق #الطولة أربعةٌ: القَامَةُ» والعْنّقُء وَالشَّعْد والحاجبُ . 
ومن «السّعَةٍ؛ في أربعةٍ: الجَبْهَةِ والعّين» والوجهء والصَّدْرٍ. 
ومن «الصَّكَرِا في أربعة : التي والمّمء والكفٌء والقّدَم". 
ومن «لطّيب» في أربعة : المَم. والأنف. والمَرْقء والفرْج. 
ومن «الضيقٍ» في موضع واحدٍ. 
ومن «الأخلاق» كما قال الله تعالول: # عر أَرَابا © [الواقعة/ ]1 
) تصحفت في (ك) إلى: الشخر! 
(0) ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ح) و(ط). 
) من قوله: «ومن الصغر. . .»2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 
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ف«العذب» جمع : عَرُوب» وهى المرأة الل إلى زوجها 
بأخلاقهاء ولطافتهاء وشمائلها. 


قال ابن الأعرابي: «العَرُوبُ من التنناء* المتطيعة. اروجهاء 


ران و 
المتحبّبة إليه»”'" . 


وقال أبو عبيدة: «هي الحَسَنَةٌ التبكل»” " . 

قال المبرئد: «هي العاشقة لزوجها»””' . 

وقال البخاري في ااصحيحه)!*' : «هي العَنِجَةٌ» ويقال: الشّكلةً) . 
فهذا وَضْففُ أخلاقهنَ. وذاك وصف خَلْقَهنَ. وأنت”" إذا تأمَلتَ 


الصفات التى وصفهنً الله بها رأيتها مستلزمة لهذه الصفات وَلِمَا وراءها. 
والله المستعان. 


0010 
0( 
زفرة 
فق 


(2) 


فى 


فى (ز): المحيّبة. 
انظر: «تهذيب اللغة» (5/ 54"). 
«مجاز القرآن» (؟/١6؟).‏ 
هذا القول مروي عن: ابن عباسء» والربيع بن أنس ‏ رضي الله عنهم . 
والحسن» وقتادة» ومجاهد. وغيرهم . 

انظر : «الدر المنثور» (5/ 776 -17505). 

وأما المبرتد فقال كقول أبي عبيدة. وانظر: «الكامل» (818/5). 
كتاب التفسير» سورة الواقعة »)١859/5(‏ ونصه: 

«وقال مجاهد: العُدبُ: المحيّّات إلى أزواجهنّ.. . وقال غيره: «عَرُبًا»: 
مُتَقلَة واحدها عَدُوب» مثل: صَبُور وصَبّرء يُسمّيها أهل مكة: العَرِبّة؛ وأهل 
المدينة: العّنجّة» وأهل العراق: الشّكلة». 

والذي في كتب اللغة أنَّ «الشَّكِلَّة؛ لغةٌ أهل مكة. 

انظر: «تهذيب اللغة) (؟1/ 755)» و«تاج العروس» (778/5). 
«وأنت» ملحق بهامش (ك). 
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فصل 

ُمّ أخبر - سبحانه - عن تكميل نعيمهم بإلحاق ذَريَاتهم بهم في 
الدرجة ‏ وإِنْ لم يعملوا أعمالهم ‏ لِتَقَرَ أعيهم بهم» ويَدِمّ سرورهم 
وفرحهم. 

والبري تجاه أنه لم ينص الآباء ام 
بهذا [ز/ 98] الإلحاق» فينتزلهم من الذوحة الكلنا إلى السُفْلئ» بل ألحق 
الأبناء بالآباء» ووفّر على الآباء أجورّهم ودرجاتهم . 

نّم أخبر - سبحانه - أن هذا إنّما هو فعله في أهل الفضل» و 
العدل فلا يفعل بهم ذلك» بل ط٠‏ كل أتري يها كسب ره 0 0 
ففي هذا رفعٌ لتومّم التسوية ؛ بين الفريقين في هذا الإلحاق» كما في قوله : 
ٍ رَمآ تم لمن نو [الطور/ ]1١‏ رفع لتوشّم حَطْ الآباء إلى درجة 
الأبناء» وقسمة أجور الآباء بينهم وبين الأبناء فينتتقص''' أجر أعمالهم» 
فرفع هذا التوهّم بقوله : « وَمَآ الهم يَنْمَلِهِ ين سَىَو» أي : ما تَقَصْنَاهم . 

ّم ذكر إمدادهم باللّحمء والفاكهة» والشَّرابء وأنّهم يتعاطون 
كؤوس الشَّرَابٍ بينهم» يشرب أحدهم ويناول صاحبه ليتمٌ بذلك فرحهم 
وسرورهم. ظ 

ُمَ نر ذلك الشَّراب عن الآفات من اللّغْو من أهله عليه» ولْحُوق 
الإثم لهم؛ فقال: « لا لَعَوُ نبا ولا تَلَيْدٌ () > [الطور/ 7]ء فنقى 
لك السّبّاب» والتخاصمء والويجد9, وَالفُحْشْنَ في المقال» 


)١(‏ في (ز): فينقص. 
(؟) «الهجر» هو: الفاحش والقبيح من القول. وكذلك إذا أكثر الكلام فيما لا - 


5١ 


العَرْبّدَة. وَمَىئ ب«التأثيم» جميع الصفات المذمومة التي أَنّمَْ شارب 
الخمر. 

وقال سبحانه : 9# « ولا تَأِمُ 45 ولم يقل : ولا إنم» أي : ليس فيها 
با يحمايم على ادلم ولا يونم بعضهم بعضًا بشربهاء ولا يُوَنمُهِم الله ْ 
بذلك» ولا الملائكة؛ قاذ باحدن ولا بانهوة: 

قال ابن قتيبة: «لا تذهب بعقولهم فيلغواء ولم يقع منهم ما 
000 
و«المكئون)» : المَصون الذي لان د له 0 5 الخدم تلك 
000 ع اللّونَ والصفاء والبهجةً. ٠‏ بل مع انتصابهم لخدمتهم 

ووصفهم في موضع آخر”" بأنَّ رائيهم يحسبهم لؤلوًا منثورا؛ ففي 
ذكره «المنثور» إشارة إلى تفرُقهم في حوائج ساداتهم؛ وخدمتهمء 
وذهابهم, ومجيئهم » وسّعة المكان» بحيث لا يحتاجون أن يضم 

بعضهم إلى بعض فيه لضيقه . 
ْم ذكر - سبحانه - ما يتحدّثون به هناك» وأنهم يقولون : 8 إِنَا 


- 0 


كا قل ف أَهلنًا م مُشْفِقِينَ © 4 [الطور/ 17] [ح/١٠]‏ أي : كنا خائفين في 
مَحَلَّ الأمن”" بين الأهل والأقارب والعشائرء فأوصلنا ذلك الخوف 


- ينبغى. «النهاية» (5/ 550). 

.)١47/1( انظر: «القرطين» لابن مطرف الكناني‎ )١( 

(0) في قوله تعال : « إدا ريح يتاي ولا موا 409 [الإنسان/ 19]. 
(7) في (ك): الأمين. 


مه 


آذ تك 


والإشفاق إلى أنْ م الله عليناء زن/ 481] فَأمََنَا ممّا نخاف 0 ووقلنا عذاب 
َلسَّمُومِ 9 4[الطور/ 77]» وهذا ضدٌ حال الشقيئ الذي كان”'' في أهله 


د 


مسرورا. فهذا كان مسرورا مع إساءته » وهؤلاء كانوا مشمفين مع 
إحسانهم» فبدَّلَ الله سبحانه ‏ إشفاقهم بأعظم الأمن» وبدَّلَ أمن 
أولئك [ك/ ة/] بأعظم المخاوف 1 فبالله المستعان 8 


« 


ثْمّ أخبر ‏ تعالئ ‏ عن حالهم في الدنياء وأنّهم كانوا يعبدون الله 
كه و - 
فيهاء فأوصلتهم عبادته وحذهة إلى به وجواره» ومَحَلّ كرامته» والذي 
جمع لهم ذلك كله بِرُهُ ورحمثه ؛ فإنّه هو «البَوُالرَحِيمٌ) . 
فهذا هو المُمْسَمٌ عليه بتلك الأقسام الخمسة في أوَّل السورة. والله 


0 


أعلم . 


() ساقط من (ك). 
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فصل 

ومن ذلك قوله تعالئ: لوادت دروا © فحت وفوا مرت 
ا 0 نم[ (ي) فَالْمتَيَمنتِ م تأترا 49 [الذاريات/ ١‏ - 284 أَقُسَم ب«الذّاريات» وهي : 
الرياح ؛ درق اليك وتَذْرُو التراب» وكذوواقيات إذا هسمي كما قال 
تعالىل : لافَأَيحَهَشِمًا َذُْوهُألَيخُ4 [الكهف/ 40]؛ أي : تفرقه وتنْشْرُه . 

ثُمّ أقسَم”'' بما فوقها وهي: السَّحَاب الحاملات وِثْرَاء أي: ثِقْلا 
ف فاده ومو ا الأرضء يسوقها الله - سبحانه ‏ على مُتُون 
الرٌياح ؟ كما في «جامع الترمرئ من حديث الحسن عن أن هريرة 
1 ا را نت عليهم سَحَاب 0 

كهِ: «هل تذرُون ما هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: 
0 هذه رَوََيَا الأرضء يَسُوفُها اللّهُ - تبارك وتعالئ ‏ إلى قوم لا 
يشكرونه» ولا يدْعونه) . 1 

9 أقسَم - سبحانه ‏ بما فوق ذلك» وهي االخاريات 00 
وهي : الْجُوم التي من فوق العَمَامء وايُسْرًا؛ أي: مُسَكّرة مُدَلّلة مُنقَادَة 


وفالححناعة من المي ': إِنَّها السّْن تجري مُيَسّرَةَ في الماء 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ح). 
) الوّوايا من الإبل: الحوامل للماءء واحدتها: راويّة» ومنه سُّمّيت «المرّادة؛: 
راويةً. «النهاية» (؟94/7/ا7). 
إفرة 3 (7”758)». وقد سبق تخريجه (ص/ 5 .)1١‏ 
(4) مروي عن: عمرء وعلي» وابن عباس» وابن عمر رضي الله عنهم . 
وقال به: مجاهد. وسعيد بن جبير» والحسنء» وقتادة» والسدّي» ومقاتل 
وغيرهم. 
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جريًا سهلاً: ومنهم من لم يذكر غيره”'" . 


واختار شيخنا - رحمه الله - القول الككل03 [ز/ ة1] وقال: هو 
أحسن في الترتيب والانتقال من السافل إلى العالي؛ فَإنّه بدأ بالرٌياح » 
وفوقها السّحاب» وفوقه الشّجُومء وفوقها”" الملائكة المقسَّمّات أُمْرَ الله 
الذي أمرّث به بين خلقه . 


والصحبح أنَّ «المقسّمات أمرًا» لا تختصٌ بأربعة. 


و 


+« )0 2ه 
وقبل ٠‏ هم . 


«جبريل»؛ يقسم الوحي» والعذاب» وأنواع العقوبة على من 
خالف الوُسّل . 


و«ميكائيل) ؛ على القَطرء والبَرّد» والتّلْجء والنّبّات» يقسمها بأمر 


- وهو مذهب الجمهور. بل حكئ الزْجّاجَ الإجماع عليه في «معاني القرآن» 
.)60١/0(‏ 

)١(‏ منهم: الفرّاءء وأبو عبيدة» والزجّاجء وابن قتيبة» وابن جرير» وابن أبي حاتمء 
والبغوي. والواحدي. وابن الجوزي؛ وأكثر المفسرين. 

(؟) أشار ابن كثير إلى هذا الاختيار في «تفسيره» .)4١15/9(‏ 

وذكر هذا القول بدون نسبة: ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ (5١/5)غ.‏ 

وأبو حيّان في «البحر المحيط» 2)١7/8(‏ والقاسمي في «محاسن التأويل» 
). 00 

(9) في (ز): وفوقهما. 

(:) هذا هو القول الثاني في معنئ «المقسّمات أمرًا: وأنها تختص بأربعة من 
الملائكة. 
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و«ملك الموت»؛ يقسم المَنَايا بين الخلق بأمر الله تعالى . 
و«إسرافيل»؛ يقسم الأرواحَ على أبدانها عند النّفْخْ في الصّور. 
وهم «الْمُدَبرَاتٌ 0 


5 ع سوعائة ييل الأمور''' الأربعة لمكان :العبرة والاية 
والدلالة الباهرة على ربوبيته ووحدانيته» وعِظم قدرته . 
ففي «الرّياح» من العبر: هبوبهاء ويا ونيا وشدّتهاء, 


واختلاف طبائعها وصفاتها ومَهَابُّهاء وتصريفهاء وتنوع منافعهاء وشدَّة 
الحاجة إليها . 


" 3 0 لاس,ى هو على .فى ف 

فللمطر خمس رياح : ريح تنشر سحابه» وريح تؤلف بينه» وريح 
تقش وريح تسوقه حيث يريد الله» وريحٌ تَذرُو ماءَهُ وتفرئقه”" . 

كان و كفرة 5 3 : 5 

وللثبّات ريح وللسّفن ريح 2 وللرحمة ريح وللعذاب ريح 
إلى غير ذلك من أنواع الرّياح . 

وذلك يقضى بوجوه خالق صرف لهاء الها ويصرّفها كيف 
يشاء» وحفلها رخاء كارة: وعاضيفة تارق ووم ناه دان از : 


فتارة يحبي بها الزروع والثمار.ٍ وتازة بقطكيا بماك وتارة يُنْجي بها 
السّفْنء ؤكار ملكي عدا قتارة يوط الأبدان» وكاوة تذييهاء وار 


)١(‏ ساقط من (ز). 
(؟) «وتفرقه» ملحق بهامش (ك). 
(0) «وللسّفن ريح» ملحق بهامش (ح). 
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00 م ا إيحم دم الس( © مير اس ل 22 8 
عقيما» وثارة لافحة. وتارة جنوبا» وتارة دبُورا» وتارة صباء» وتارة 
جالك جاه : حل م امم اسل م 10 
شمالاء وتارة بين ذلك» وتارة حارة. وكارة نازوة 3 


وهي 0 - مع غاية قوتها العف شيء ١‏ وأَقْبل المخلوقات لكل 

كيفية» سريعةٌ التأثر والتأثير» لطيفة [ح/6004 المَسَاربِ”"2 بحر بين”*) 

السماء والأرض» إذا قطع عن الحيوان الذى خلن وحذة الأرض هلك 

كبحر الماء الذي إذا فارقَهُ حيوان الماء هلك . يحبسها الله سبحانه _إذا 
و 


قناء» ويرسلها إذاشاء. 


تحمل الأصوات إلى الآذان» والرائحة إلى الأنف. والسّحاب إلى 
الأرفي ال 


وهي من رَْح الله تأتي بالرحمة» ومن عقوبته تأتي بالعذاب . 


وهي أقوئ خَلق الله كما رواه الترمذي فى «جامعه» من حديث 
أنس بن مالك» عن النبيٌ َكِِ قال: «لمّا خلقّ الله الأرض جَعَدَتْ تَمِيدُ 
فخلق الجبال» فقال بها عليهاء فاستقّث. فَعجبت الملائكة من شدَةٍ 


)١(‏ للعرب عنايةٌ بأسماء الريح وأنواعهاء وبحت عند أئمة اللغة» وانظر: كتاب 
«الريح» لابن خالويه (٠/الاه).‏ 

(؟) ملحق بهامش (ك). 

() في (ك): المشارق. وفي باقي النسخ: المسارق» وما أثبته أصح . 
و«المسارب» من: السَرّب؟؛ وهو المسلك في خفية. 
انظر: «لسان م 2,250. 

(8) تصحفت في (ن) و(ط) إلى: تحرس . 

() الأرض الجُوُز: أي الغليظة اليابسة التي لم يصبها مطرء ولا تُنبثُ شيئًا. 
انظر: «مجاز القرآن» ,»)١77/7(‏ و«القرطين» (؟/ 17/5). 
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الجبال. وقالوا: 00 أشدٌ من الجبال؟ قال: 
نعم الحديد. قالوا: يا رَبُ؛ فهل مِنْ خَلَقكَ شي أشدٌ من الحديد؟ 
قال: نعم الثار. قالوا: يا رب؛ فهل مِنْ خَلَقَكَ شية أشدٌ من 
البآر؟ [ك/ 6 قال: نعم. الماء. قالوا: يا رَتُ؛ نهل ين خلقك نية 
أشدٌ من الماء؟ قال: نعم. الريح. قالوا: يا رب فهل من خَلَقكَ شىءٌ 
أشدٌُ من الريح؟ قال: الحم ابن آدمء تصِدّق [ن/؟4] 000 
مِنْ شمّاله؛؛ ورواه الإمام أحمد في «مسنده)"" . 


00 الريك اد 


وقد 0 الفت: يانه 1 عاتيةٌ؛ قال ا في 
ايحي «عَبَتْ على الحَرَّنّة2 فلم يستطيعوا أنْ يردّوها. 


2)77529( والترمذي في «سئنه» رقم‎ »)١74 /( أخرجه: أحمد في «المسند»‎ )١( 
وأبو يعلئ في «مسنده» رقم‎ 2)١7١7( وعبد بن حميد في «المنتخب» رقم‎ 
. (ة), والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم (50١3)؟ بسنلدل ضعيف‎ 

ولفظ الترمذي : «فقال بها عليها». وعند الباقين: «فألقاها عليها». 
(؟) أخرجه: الترمذي في "سننه» رقم (11/1/و2)7714 وأحمد في «المسند» 
58١ /(‏ - 587)» والطبراني في «الكبير» (7/ رقم 07776 . 
وحسنه الألباني في «السلسلة الضعيفة» رقم .)١5118(‏ 
2 علّقَه البخاري عن ابن عيينة في موضعين من «صحيحه': 
الأول: كتاب الأنبياء» باب: قول الله عرّ وجل : «وَأنَ عَادُ َأْمْلِسكُوا بريج 
صَرْصَرٍ» شديدة عَايَةَ 49 [الحاقة/ 1]» (21718/7. 2 
والثاني : كتاب التفسيرء سورة الفرقان .)١7/87/5(‏ 
وجاء نحوه عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ‏ أنه قال: «لم ينزل الله 
شيئًا من الريح إلا بوزنٍ على يدي مَلَكْء إلا يوم عاد فإنّه أن لها دون 
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والتتميوة 31 اتيج من أعظم آيات الوبِك» | لدًا لذالة على عظمته. 


وربوبيته» وقدرته 


ع2 لس 00 0 3 02 3001 1 ته > رسي 
دم أَقِسَمْ ماسح الها وهو من أعظم اب ٠‏ بخار 


ع 


يُنشئه الله”'2 في الجر في غاية الخِفّة» ؟ نّم يحمل الماءً والبرّدّ» فيصير أثقل 
شيء» فيأمر الرّياح» فتحمله على مُنُونهاء وتسير به حيث مرت فهو 
مُسَخُرٌ بين السماء والأرض» حاملٌ لأرزاق العباد والحيوان» فإذا أفْرَعَه 
حيث 4 اضمّحَلٌ وتلاشئل بقدرة الله فإنّه لو بَقيَّ لأضة بالنّبّات 
والحيوان. فأنشأءٌ - سبحانه - في زمن يصلح إنشاؤه فيه؛ وحمل من 
الماء ما تحجّله وساقه إلى بلدٍ [ز/ 1٠٠١‏ شديدٍ الحاجة إليه. 


فْسَلٍ «السَّحَاب» : : من أنشأه بعد عدّمه؟ ومن جيل الماء وَالتَلّجَ 


والبَرَد؟ ومَنْ حَمَلَهُ على ظهور الرتياح؟ وك كاين لعافو ل رض 
بغير عماد؟ ومَنْ أغاث بِقَطرِه العباد» وأحيا به البلاد؛ وصرّفَه بين خلقه 
كما أراد؟ وأخرج ذلك القطر بقَدْر ب معلوةء وأنزله منه» وآفناة بعد 
الاستغناء عنه» ولو شاء لأدَامَهُ عليهم فلم يستطيعوا إلى دفعه سبيلاً؛ ولو 
شاء لأَمْسَكَهُ عنهم فلا يجدون إليه وصولاً» فإِنْ لم”" يُجِبْكَ حوارا؛ 
أجابك اعتبارا . 


الخُرَّانَء فَعَبّت على الخُرّان» . 


عزاه الحافظ في «الفتح» (45/5) إلى ابن أبي حاتم» وقال: «بإسناد 
م 
«#بخار” يُنْشئه الله ساقط من (ح). 
ساقط من (ز). 
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رسل «الزيح؟ : مَنْ أنشأها بقدرته؟ وصرّفها بحكمته. وسكويها 
نمقيفتة«وأرسلها دوا" بي ريدق رتجييعة» وججعلها سبباالتمام تعمته» 
وسلّطها على من شاء ا ومن جعلها رُخاء» ودَارِيَة ولاقحة» 
ومثيرةً» ومؤْلّقَةَ ومغدَّيةَ لأبدان الحيوان» والشجرء والنبَاتِ؟ وجعلها 
قاصِمًاء وعاصِفًاء ومُهْلِكَة وعاتية؟ إلى حتر دل هن فانياد نيك 
ذلك لها من نفسها وذاتها أم بتدبير مُدَبّرٍ شهدت الموجوداث بربوبيته » 
وأقدت المصنوعاث بوحدانيته» بيده النَْعُ والضّى وله الخلق والامر؛ 
تبارك الله ربةٌ العالمين . 


وَسَلِ «الجَاريات يشر + من السشمن 945 أمشكيا علين وج الماء؟ 
ومَنْ سكَّرٌَ لها البحر؟ و مَنْ أرسل لها الرّياح التي تَسُوقها في الماء سَوقَ 
السّحَاب على مُتون لوجع ومَنْ حَفِظَها في مَجْرَاها م 
الماء وطغيان الرّيح؟ فَمّنٍِ الذي جعل الرّيح لها ِقَدْرِ لو راد عليها 
لأغرقها؛ ولو نقص عنه لَحَاقّها؟ 


ومَنِ الذي أجرئ لها ريجحا واحدة تسير بهاء ولم يسلّط على تلك 
ايح ما يُصّادمها ويُقَاومهاء فَتَتَمِرَج في البحر يميئًا وشمالاً تتلاعب بها 
الرّياح؟ 

ومن الذي علَّم الحَلْقَ الضعيفَ صَنْعَةَ هذا [ح/5١٠]‏ البيت العظيم 
الذي يمشي على الماء9"©» فيقطع المسافة البعيدة» ويعود إلى بلده؛ 


ل 


يسىق الماء ولتطكة مُقبلا ومُذيرًا بريح واحدة» تجري في فوج 


)١(‏ في (ن) و(ح) و(ط): تُشْرَاء وكلاهما صحيح. 
() «يمشي على الماء» ملحقٌ بهامش (ن). 


حر 


كالجبال؛ 9# ومن ءاي يكيه أَلْوَار في ابر كلاحل () إن يأ سحي 0 
رواكد عل ظَهرِوة إِنَّ في دَلِكَ لَب يني لكل صَبَار شكور |( 7 أ يُويفَهِنَ يما كسبوأ وَيعَثُ 


عَن كتير 09 [الشورى/ ؟5-7"]. 

ومن الذي حَمَلَ فى هذا البيت نبيّهُ وأولياءة خاصة» وأغرقٌ جميع 

وَسَلِ «الجاريات يُسْرَا) من الكواكب» والشمس» القن : مَنِ 
الذي حَلقهاء وأحسن حَلقهاء » ورفع مكانهاء وزيّنَ بها قبّه يد العالّم؟ 
وفاوت بين أشكالهاء ومقاديرها» وألوانهاء وحركاتهاء وأماكنها من 
السماءء فمنها الكبيرء ومنها الصغيرء والمتوسّطء والأبيض» 
والأحمر» والرّجَاجِينٌ اللّونء والدُريُ اللّون؟ والمتوسّطٌ في قُبَةَ القُلْكء 
والمتطيف فى جوانبهاء وبين ذلك؟ 


ومنها ما يقطع الفلك في شهرء ومنها ما يقطعه في عامء ومنها ما 
يقطعه فى ثلاثين عامّاء ومنها ما يقطعه فى أضعاف ذلك . 


ومنها ما لا يزال ظاهرًا لا يغيب بحال» فهو أَبَدِيُ الظّهورء ومنها 
1 دِيّ ا الحفاءء ومنها ما له حالتان 0 واختفاء . 


ومنها ماله حركتان: 

. -حركة عَرَضِيةٌ من المشرق إلى المغرب‎ ١ 

؟ - وحركةٌ ذاتيةٌ من المغرب إلى المشرق . 

فَحَالَ ما يأخذ الكوكب في الغروب فإذا كوكبٌ آخر في مقابلته» 
وكوكبٌ آخر قد طَلْع» جد ]4١/[‏ في الارتفاع والتصاعدء وكوكبٌ 


١ 


)١( 5‏ . وه 2-0 2.1 ٠.‏ ا 
قد مَالَ عن الوسط». وآخر قد دَنَا من الغروب» وكأنّ رقيبه ينتظر بطلوعه 


وأنت إذا تأمَلتَ أحوال هذه الكواكب وجدتها تدك على المّعَاد كما 
ندل غلن المدا : .وتدل على «وهره الخالق» بوضفاف كاله زور 
وربوبيته» وحكمته» ووحدانيته - أعظم دلالة . 

وكلّ ما دَلَّ على صفات جلاله ونعوت كماله دل على صِدْق 
رسله فكما جعل الله - تعالى ‏ الُجُومٌ هداية في طرق البَدُ والبحرء فهي 
فؤاية في طق العلم بالخالق #ى سبحانه ‏ وقدرته. علي 
وحكمته» [ز/١‏ وو 


ودلالتها على :هذه المطالب ل تَقُضربغة دلالتها على طدق الب 
والبحرء بل دلالتها للعقول على ذلك أظهرُ من دلالتها على الطَردق 
الحسّيّةء فهي هدايةٌ في هذا وهذا. 

فصل 

وأمًا دلالةٌ «المُقَسّماتٍ أمرًا؛ وهم الملائكة؛ فَلآَنَّ ما يُسَاهَد من 
تدبير العالّم العلُويٌ والسْفْلِيَ وما لا يُشَامَد إِنّما هو على أيدي الملائكة؛ 
فالرّسهُ ‏ تعالئ - يدير , بهم أمر العالم» وقد وكّل بكلّ عملٍ من الأعمال 
طائفة منهم : فوكل الشمس و القمنه والأفلاك”", والشجُوم طائفة 
منهمء ووكل بالقَطْر والتّحاب طائفةً» ووكّل بالئّبّات طائفةٌ» ووكّل 


)١(‏ من قوله: «في مقابلته وكوكب آخر قد طلع. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
(؟) «والأفلاك» ملحق بهامش (ن). 


زغرة 


بالأجنّةِ والحيوان طائفةً ووكّل بالموت طائفةٌ وبحفظ بني آدم طائفة» 
وبإحصاء أعمالهم وكتابتها طائفةً"2»» وبالوحي طائفة» وبالجبال 
ظاكف” '"'؛ وبكلٌ شأنٍ من شؤون العالم طائفة . 


هذا مع ما في خَلّقِ الملاتكة من البهاء والحُسْنء وما فيهم من 
القوّة والشدَّة ولطافة الجسم وحسن الخلقة: وكمال الانقياد لأمره» 
والقيام في خدمته» وتنفيذ أوامره في أقطار العالم . 


2 ل لي ل 


نُمَّ أقسَم ‏ سبحانه ‏ بهذه الأمور على صِذَقٍ وَعَدِه؛ ووقوع جزائه 
بالثواب والعقاب فقال: # اما وَعَدُونَ َصَادِفٌ 46 [الذاريات/ 0]؟ أي : ما 
توعدون من أمر الساعة والثواب والعقاب لَحَقٌ كائنٌ» وهو وَعْدُ صدق لا 
كلف 007 ليبن ويم [الذاريات/ 1]؟ أي : إِنَّ الجزاء لكَائنٌ لا 
محالة . 


ويجوز أن تكون «ما» موصولة» والعائد محذوف, والمعنئ: إِنَّ 

الذي توعدونه لَصَادقٌء أي : كائنٌ وثابتٌ ظ 
وأن تكون مصدريّةً أي: إنَّ وَعْدَكم لَحَقٌّ وصذق”". 

ووضب لوف كوه مازقا لع م ضيه لكوي دا ال ود 

ل 0 مصدوقًا فيه» بل هو صادفٌ ل 


)١(‏ «طائفة» ملحق بهامش (ك). 

(6) من قوله: «وبحفظ بني آدم. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
() «وصدق» ملحق بهامش (ح). 

لق في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): متكلف. وما أثبته من (ح) و(م). 
260 من (ح) و(م). وسقط من باقي النسخ . 


رفرة 


كما يوصف المتكدّم بأنّه صادقٌ في كلامه؛ يُوصف كلامه بأنّه: 
صادقٌ”'' . وهذا مثل قولهم : [ح/"١٠]‏ سر كاتم» وليل قائم» ونهارة” 
صائم» وماء دافقٌ» ومنه : « عِسَّة رَاضِيَقَ (() * [الحاقة/ ١؟7]»‏ وليس ذلك 

وإذا تأمَّلتَ هذا التناسّبَ والارتباط بين المّفْسَّم به والمُقْسَم عليه؛ 
وجدته دالا عليه مرشدًا إليه . 

ّ أقسَم ‏ سبحانه ‏ ب«السماء ذات الحُبّك» . 

أصل «الحَبك؛ فى اللغة: إِجَادَة النَسْج. يقال: حَبَكَ الثوب؛ إذا 
أجاد لسرا وحَبل محبولة ؛ إذا كان شديد الفثل. ودمة 1 
ا لكَما 2 أي : ملامحة 

وقال 5+ «المشيوك: فى اللفة: :نا أحيك عملها” © اووانة 
مختركة 1 :إذا كانت تذمكة البسلن م 

وقال أبو عبيدة» والمبرّد: «الحُبُكُ: الطرائقٌ» واحدها: حبّاك. 
وحبَاكٌ الحَمّام : طرائق على جنَاحَيه . وحُبُك الماء : طرائقه» . 


)١(‏ في (ز): صدق. 
(0) هو أبو عمرو» 58 حَمُدويه الهروي» كان ثقة عالمًا فاضلاًٌ» حافظا 
للغريب» راوية للأشعار والأخبار» توفي سنة (1570ه) رحمه الله. 
انظر: «نزهة الألباء» »)١95(‏ و(إنباه الرواة» (87///7) . 
وقد تصحف في جميع النسخ إلى: شهر! 
() هذا كلام أبي إسحاق الرْجّاجٍ في «معاني القرآن» (07/0)» وما بعده من كلام 
شمرء وانظر: «تهذيب اللغة»؛ .)١١8/5(‏ 
(:) «مجاز القرآن» (5/7؟١5).,‏ و«الكامل» /١(‏ 577 -55). 
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وقال القَوَاء: «الحُبّك: تكسُوا'' كلّ شيءء كالرّمْلٍ إذا مرت به 


الرّيح» والماءٍ الدائم إذا م تس 
واحدها: حَبيكة؛ مثل : طريقة وطرق . وحبّاك؛ مثل: متال ومثل)»”" . 


والمقصود بهذا كله ما أفصح به ابن عبان فقال؟ يرق الخلن 


الحَسَن70" . 


[فرف 
احق4 


(2) 


و 
وروئ سعيد بن جبير عنه قال : «الحبك : حَسئها واستواؤها»؟ . 
وقال قتادة: «ذات الخَلق الشديد)(0©» 
وقال مجاهد : ١مُنْدَنَةٌ‏ الَنْئان» . 


وقال أيضًا: «ذات الطرائق ولكنها بعيدة من العباد فلا يرونهاء 


قال المرصفي في «رغبة الآمل» )١1١١1/١(‏ معقّبًا على المبرّد: «الصواب أن 
يقول: فالمحبوك: الذي أحكم حَلْقه؛ منْ: حَبَكُتُ الثوب إذا أحكمث نَسْجَّه 
ثم يقول: والمحبوك ‏ أيضًا ‏ الذي فيه طرائق» فيكون معنى ثانيًا للكلمة». 
في جميع النسخ: تكسير» والتصويب من «معاني القَرّاء؛. 
«معاني القرآن» (7/ 87). 
أخرجه الطبري فى "تفسيره» /١١(‏ 5545). 
أخر جه : الطبري في «تفسيره» 2»)540/١١(‏ وابن أبي حاتم في "«تفسيره» 
كرف ” وأبو الشيخ في «العظمة» رقم (5054). 

وعزاه الحافظ في «الفتح») (م/ الا إلى: الفريابي» والطبري» وقال: 
«(إسناده صحيحٌ). 
أخرجه : عبدالرزاق في «تفسيره» (؟1/ 227547 والطبري في «تفسيره» »)555/١١(‏ 
ولفظه: «ذات الكَلّق الحَسَن2. 

وأما اللفظ الذي ذكره ابن القيم هنا فهو من كلام أبي صالح الحنفي 
عبدالرحمن بن قيس» أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» رقم (0145). 


ع 


كحُيّكِ الماء إذا ضربته الريح» وكحُبُّكِ الوّمل» وحْبّكِ الشّعْر)”" . 


وقال عكرمة : «بنِيَانُها كالبُؤد | كا 1 


قلث: وفى الحديث فى صفة الدجّال: «رأشة خيك:9؛ أى 


ومن أحسن ما قيل في تفسير «الحُبّك»؛ ما ذكره الترمذي في 
من حديث الحسن» عن أبي هريرة» أن رسول الله ككل 


لقتني الجامع)”*) 


.)555/١١( أخرجه الطبري فى «تفسيره»‎ )١( 


(؟) أخرجه: الطبري في «تفسيره» ))550/١١(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» رقم 
(66)» من طريق عمران بن حدير» قال: سكل عكرمة عن قوله: # والسماء ذاتِ 
لبك 4 [الذاريات/ 7]؟ فقال: «ذات الحَلّق الحَسَنء أَلَّمْ ثّرَ إلى النسَّاجٍ إذا 


نَسّحَ الثوب فأجاد تَسْجَّه قيل: ما أحسن ما حَبَكَه». 


واللفظ الذي ذكره المؤلف هنا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
طريق عكرمة؛ أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» رقم (040) بسند ضعيف جدًا . 
(9) أخرجه: عبدالرزاق في «المصنف» رقم .)7١878(‏ ومن طريقه: أحمد في 
«المسند» (5/ 2)5١‏ والطبراني ة فى «الكبير» (؟7؟/ رقم 5 )), والحاكم في 


«المستدرك» (08/:5١6)؛‏ 3 ات هشام بن عامر رضي اللّه عنه. 


وأخرجه: أحمد في «المسند» (1/05لا”#و١٠5)»‏ والطبري في «تفسيره» 


ب 


(2) من حديث رجل من أصحاب النبيّ كَكِل. 


والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبى » وقال الهيثمى : «رجاله رجال 


الصحيح». المجمع الزوائد» (7ا/ 0975137 . 
يق رقم (525). وسبق تخريجه (ص/ .)5١5‏ 


- 


7 01 


و«الرقيع»: اسم لكل سماء » والجمع: ارقعة وقيل: بل اسم للسماء 
الدنياء وهذا مروي عن علي رضي الله عنه ‏ كما أخرجه أبو الشيخ في 
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قال: ال ارو ا الله ورسوله أعلم . قال: «فإنها 
الرّقيع : 4 مق عدر 1 ومَوْجٌ مَكْفُوفٌ», وذكر الحديث. 
فصل 

نْمَّ ذكر المُفْسَم عليه فقال: 8« إِنّك لنى كول يِف (ي) يُؤْكُ عَنْهُمَنْ 
أِكَ 4 [الذاريات/ 14-8 فالقول المُخْمَلِف : أقوالهم : ا 
النبي عند وهو لك نهم لما كذَّبوا بالحقٌّ اختلفت [2/ ؟م] 
مذاهبهم» وآراؤهم, وطرائقهم » وأقوالهم . فإنّ الحقّ شيع واحدٌء 
وطريق مستقيم ) فمن خالفه اختلفت بيه الطرق والمذاهب» كما قال 
تعالى : # بل كبوا [ز/ 6٠١١‏ ألْحَنّ لَمَا جَاءَهُمْ هَهُمٌ ف ف أمْرِ مرج 9 » 
[ق/ م]ء أي : مُختلِط مُلتبِس . 


وفي ضمن هذا الجواب: أنكم في أقوالٍ باطلةٍ متناقضةٍ» يكذِّبْ 

نّم أخبر - سبحانه 0 
صَرَفٌ. فَهعَنْ» هلهنا فيها طَرَفٌ من معن : التَسْبيب» كقوله تعالل: 
«وَمَاح'نُ ِتَاركِءَإلِهَنئاعن قَرَإِلك4 [هود/ +15 أي : بسبب قولك27 . 


وقوله: #امَنْ يك 40 ؛ أي : من سَبَقَ في علم الله أنه َه يُضَلٌّ آن/ 84] 
ويُؤفقك» كقوله: : « نكي وا تدك 7 مآ أَسْرْ عليه تن (©) إِلَامَنَ هُوٌ صَالٍ 


«العظمة» رقم (0514). 
وسميت بذلك لأنّها مرقّعَةٌ بِالنُجُومء وقيل غير ذلك. 
انظر : «النهاية» (7/١0؟)»‏ و«لسان العرب» (0/ 586). 
)١(‏ «أي: بسبب قولك» ملحق بهامش (ك). 


وخر 


ألم 42 [الصافات/ .]15-15١‏ 

وقالت طائفة: الضمير يرجع إلى القرآن. 

وقيل: إلى الإيمان. 

وقيل : الرسول. 

والمعنئ : يَضْرِفٌ عنه من صَرَفَ حبّئ يكذَّب به. 

ولمّا كان هذا «القول المُخْتلف» خَرْضًا وباطلا قال: ِل 
فرصو )4 ؛ أي : الكذّابون» «الذين هم في غَمْرَةِ) وجَهَالةٍ قد 2 


قلوبهم - أ غطاها: وقشاقناء د الماء» وعد الموت؟؛ 
فعْمَراتٍ - ما غطّاها من جهل» أو هَوَىَ» أو سُكْرِ» أو غْمْلة» أو حُتٌء أو 
بغض » أو خوف» أو هٌَ وعد ونحو ذلك . قال تعالئ : # بل لويم في 
عَمرَوْيّنَ هدك [المؤمنون/ *]؟ أي : عَفْلّة» وقيل: جهالة . 

نّم وصفهم بأنّهم ساهون في غَمْرتهم» و«السَهُو): العَقُلَةٌ عن 
الشىء » وذهاب القلب عنه . 

والفرق بينه وبين «التّسّْيَّان»: أنَّ «التّسْيَانَ» الغفلةٌ بعد الذكر 
والمعرفة» و«السَّهُو) لا يستلزم ذلك”" . 

ثم قال: 8« يِسَعَلُونَ أيآنَ يوم أَلدِينِ ((©) © استبعادًا لوقوعه وجَحْدَاء 
تأخير تال أن ذلك ا يوم م عل أَلثَارٍ كنوت 4 . 


)1( في (ز): لم. 
(7) انظر: «مفردات القرآن» للراغب »)57١(‏ و«الفروق» للعسكري .)١50(‏ 
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٠. 24 5 5‏ 3400 2.0 ايه نْ )20220 
والمشهور في تفسير هذا الحرف أنه بمعنى : يحرفول و لكو 
ل 1 ولو [ح/7١٠]‏ كان المراد 
نذا 
نفس الحريق لقيل : يوم هم في النّار يفتنون 


ولهذا لما عَلِمَ هؤلاء ذلك قال كثيرٌ منهم : «على» بمعنىئ «في»» 
كما تكون «في» ب بمعنل «على» . 


والظاهر أنَّ فتنتهم على النَّار قبل فتنتهم فيهاء فلهُم عند عرضهم 
عليها ووقوفهم عليها فتنة» وعند دخولها والتعذيب بها فتنة أشدٌ منها. 

هم ومَنْ جعل «الفتنة» هلهنا من: الحريق؛ أخذه من قوله تعالئ : 
* إبّ الْزبن هوا الَؤْمِِينَ والمُوصتٍ ثم ل ووأ [البروج/ »]٠١‏ واستشهد على 
ذلك أيضًا - بهذه اللفظة التي في «الذّاريات» . 


وحقيقةٍ الأمر أنَّ «الفتنة؛ تطلق على العذاب وسيهة ولهذا سكن 
الله الكفر : فتن فهم لما أَنّوا بالفتنة - التي هي أسباب العذاب د إلدم 
سمّئ جزاءهم : فتنة» ولهذا قال: « ذُوَقوأ وت 43 » وكان وقوفهم على 
الذّار وعرضهم عليها من أعظم فتنتهم» وآخر هذه الفتنة دخول الثّار 
والكعل يديه 


نوا أولاً بأسبات الدنيا وزينتهاء نم 5 ف فيُوا بإرسال الوب إل 
مدنو 
نم فينُوا بمخالفتهم وتكذيبهم» 5ه فينُوا بعذاب الدنيا» 28 


)١(‏ قال ابن عطية: «و«يفتنون» معناه: يُحرقون ويعذّبون ف 0 قاله: ابن 
عباس» ومجاهد. وعكرمة» والجميع. ومنه قيل للكرّة: فَتِينٌ؛ كأنَّ الشمسّ 
أحرقت حجّارتها». «المحرر الوجيز؛ .)٠١ /١5(‏ 

(0) من قوله: «والمشهور في تفسير. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ز). 


لخر 


الموت. ثم يُفتَئُون" ل نرت اناما م إل زرا إل لاورز 
عليهاء وعُرضوا عليهاء وذلك من أعظم فتنتهم» ثم الفتنة الكبرئ التي 
أنستهم جميع الفتن قبلها . 
فصل 

ْم ذكر - سبحانه ‏ جزاء من خَلَصَ من هذه الفتن بالتقوئ» وهو: 
الجَنَّاتْ والعيون» وأنّهِم آخذون ما آتاهم ربّهم من الخير والكرامة. 

وفي ذلك دليلٌ على أمور: 

منها: قبولهم له. 

ومنها: رضاهم به. 

ومنها : ا ولا مُعَاوٍق. 


في الدنياء ره ار اح ان الا ااي 
الجزاء كذلك . 


نّم ذكر السبب الذي أوصلهم إلى ذلك» وهو إحسائهم المتضمَّنُ 
لعبادته وحده لا شريك له والقيام بحقوقه وحقوق عباده. 

2 2 ًَ« ا عد برو فير 

ثمَّ ذكر ليُلهم» وأنهم قليل هجوعهم منه. 

وقد قيل”'' : إِنَّ «ما» نافية» والمعنئ : ما يهجعون قليلاً من الليل» 
)١(‏ من قوله: «وتكذيبهم» ثم فيْنُوا بعذاب. . .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ح). 
(؟) هذا هو القول الأول في تقدير الآية وإعرابها. 


لكف 


وهذا ضعيفٌ لوجوه: 


أحدها: أنَّ هذا ليس بلازم لوصف المتقين الذين يستحقون هذا 
الجزاء . 1 
0 

الثالث: أَنَّهُ 0 كان المراد بذلك إحياء اليل خدويه لكان اذه 

الرابع : أنَّ الله داسي نه كنا أمر رسوله ا 
الليل؛ لا في الليل كلّهء فقال تعال : : © وَينَ الل َتَهَكََدْ [ز/ء ]٠‏ يو » 
[الإسراء/ 79]. 


الخامس : أنه سبحانه - لما أمره بقيام الليل في سورة «المَزَّمُل» 
ِنّما أَمَرَهُ بقيام النُضْفِء أو النقصانٍ منه. أو الزيادة عليه» فذكر له هذه'١)‏ 


المراتبّ الثلاثة» ولم يذكر قيامه كلّه . 
السادس : أنه يكل لما بَلَعْهُ عن عثمان بن مَظْعُون [ك/ عم أنه لا ينام 
من الليل» بعث إليه فجاءةٌ» فقال: «يا عثمان أَرَغِيْتَ عن سُسّي؟1 قال: 
لا والله يا رسول الله» ولكن سُئّتك أطلب» قال: «فإني 0 وأصلّي. 
وأضُوم وأفطرء وأنكحٌُ الساءء فائّق الله يا عثمان» فإنّ لأَهْلِكَ عليكَ 
حم وإِنَّ لضيفك عليك حقّاء وإ ليك عليك حقّاء فض ولط 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ن) و(ط)». وألحقت بهامش (ك). 


١ 


وَصَلَ وَتَم م00 


وما بَلْعَهُ عن زينب بنت جَخْش أنّها تصلّي الليلَ كلّه؛ عر 
جعلت حَرَادٌ فز شا ري ]ذا فرق علقت به - أنكر ذلك» 0 
, 

السابع : أنَّ الله تعالئ - أَثْئّ عليهم بأئهم كانت 8 تَتَجَاقَ جَُوبهُم 
عَنِ الْمصَاجِع ‏ [السجدة/ »]١5‏ وهذه 000 إنّما هي مضاجع التو 
فكانت جَنُوبُهم تتجافئ وتقلق عنها حنَّ يقوموا إلى الصلاة» 
ولهذ 1607 الجاراهم عن يعدا التيكاني - الذي سببه قَلقّ القلب واضطرابه 
حتَّى يقوموا إلى الصلاة - بِقُرَة الأغيْن . 

الثامن: أنَّ الصحابة ‏ الذين هم أوَّلُ وأَوْلَئ من دخل في هذه 
الآية ‏ لم يفهموا منها عدم نومهم بالليل أصلاً . 

فروئ يحيئ بن سعيد "2 عن سعيد» [ح/8١٠]‏ عن قتادة» عن أنس 
في قوله تعالئ : « كنأ امن ايل مَامبَجَعُوكَ )4 قال : اكانوا يصَلُونَ فيما 
لمشت و العا 


)١(‏ أخرجه: عبدالرزاق في «المصنف» رقم ))٠١19/0(‏ وأحمد في «المسند) 
(85589/5و2538). وأبو داود في «سننه» رقم 24)١779(‏ والبزار «اكشف 
الأستار» رقم (451١و4108١)»‏ وابن حبّان في «صحيحه» رقم (9)» والطبراني 
في «الكبير) رقم (9١487)؛‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

وللحديث شواهد يتقوى بها. 

(؟) أخرجه: البخاري في «صحيحه) رقم .4)١١00(‏ ومسلم في «صحيحه؛ رقم 
(84)؛ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

فرق في جميع النسخ : بحيرٌ بن سعد» وهو تصحيف» والتصحيح من المصادر. 

(5) أخرجه: أبو داود في «سئنه» رقم 2»)١7717(‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن - 
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التاسع: أنَّ في هذا التقدير تفكيكًا للكلام» وتقديمًا لمعْمُولٍ 
العامل المنفيّ عليه؛ لأنّك تجعل «قليلاً» مفعولٌ «(يهجعون»). وهو 
منفييٌ ؛ والبصريُون لا يجيزون ذلك. وإن أجازه الكوفيون. وفصّلٌ 
بعضهم» فأجازه ذ في الظّرف» ولم يُجِرْهُ في غيره''' . 

وقيل”'': (ما» زائدةء وحَبَدُ «كان»: «يهجعون». و«قليلاً» 


1 


منصوب ٠:‏ 
- إمَا على المصدريّة؛ أي : هُجوعا قليلا . 
؟ - وإمًا على الظَّْفء أي : زمنًا قليلاً. 


واستشكل هذا بأنَّ نوم نصف الليل وقيام ثُلئِه» تُمّ نوم سُدُّسه؛ 
أحبٌ القيام إلى الله عزَّ وجل فيكون وقت الهجوع أكثر من وقت القيام» 
مد سه 0 


لك لك لوي لد د 


الكبرئ») ,)١19/7”(‏ وابن جرير في «تفسيره» .)507/١١(‏ والحاكم في 
«المستدرك» (5777/75) وصححه ووافقه الذهبي . 
وزاد السيوطي نسبته إلى: ابن أبي حاتم» وابن مردويه. «الدر المنثور» 
.)١ 3 /5(‏ 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» للأنباري 2»)١77/١(‏ و«التبيين» للعكبري (771). و«ائتلاف 
النصرة» للشرجي اليمني .)١56(‏ 
وما ذكره ابن القيم هنا 06 من كلام أبي حَيّان في «البحر المحيط» 
(0/؟١).‏ 
() هذا هو القول الثاني في تقدير الآية وإعرابها. 


57 


طلوع الشمس» ذ فد ا ب العناء إلى طلرع المجرء ا ترفوت يصب 
ذلك الوقت؟؛ ذكرن رد النخوة أئل من راس الاجعقاطا: 


ل «ما») مَصَدَرِية وهي في موضع رفع فع ب«قليل)”"؟. أي 
كانوا قليلاً مجوعهم ور 0 


ل إن «ما» ' موصولة عدا 1 0 محذوف» 


27 «ما يهجعون» بَدَل اشتمال من اسم «كان»» والتقدير: 
كان هجوعهم من الليل قليلاً . 


ارر عل اخدي ليلاب وا حالسو سول الع 


وأجيب عنه : أنه منصو ب على التفسير» ومعناه أن يُقَدّرَ له فعلٌ 
معو روف ينض د سر ره هذا المذكور. 


)١(‏ هذا هو القول الثالث في تقدير الآية وإعرابها. 

(0) تصحفت في (ن) و(ك) إلى : تعليل. 

0) في (ح) و(م): «قول الحسن». ٠‏ ويصح؛ لأنه مروي عنه رحمه الله . وما أثبته 
من باقي النسخ؛ وهو أَلْيّقَء فيكون اختيارا لابن القيم رحمه الله. 

وهو - أيضًا ‏ اختيار: الطبري في «تفسيره» )»)500/١١(‏ 7 عطية في 

«المحرر الوجيز» )١/١54(‏ ونسبه إلى جمهور النحويين» وأبي حيّان في 
«البحر المحيط» (8/ )١750‏ وقال: «وهو إعراب” سهلٌ حسنٌ» . 

(:) هذا هو القول الرابع في تقدير الآية وإعرابها. 

(ه) هذا هو القول الخامس في تقدير الآية وإعرابها. 


4غ 


م 
. 


وقيل”'' : «قليلاً» خبر «كان»؛ وتم الكلامٌ بذلك» والمعنئ: كانوا 
صِنْا أو جنْسًا قليلا» تم قال: «مَِنَّأكَّلِمَاييَجَمُونَ 72409" , 


وأصحاب هذا القول يجعلون «ما») نافيةً فيعود الكلام إلى تفي 
هجوعهم شيئًا من الليل» وقد تقدّم ما فيه" . 


نم أخبر عنهم بأئّهم مع صلاتهم بالليل كانوا يستغفرون الله عند 
السّحَرء فحْتَمُوا صلاتهم بالاستغفار والتوبة» فباتوا لربّهم سّجَدَا وقيامّاء 
نّم تابوا إليه واستغفروه عقيب ذلك . 
٠‏ |1. 2 كله اخ 5 0 ا 0١‏ 5 
وكان النبئٌ كه إذا سلم من صلاته استغفر ثلاثا 5 وأمره الله - 
سبحانه ‏ أن يختم عمره بالاستغفار” . وأمر عباده أن يختموا إفاضتهم 


)١(‏ هذا هو القول السادس في تقدير الآية وإعرابها. 
(0) قال أبو بكر الأنباري في كتابه «الوقف والابتداء» (4057/5): 
«وهذا فاسدٌ؛ لأنَّ الآية إنّما تدك على قلّةَ نومهم لا على قَلَّةَ عددهم. 
وبعدٌ فلو ابتدأنا «من الليل ما يهجعون» على معنئ: من الليل يهجعون؛ لم 
يكن في هذا مدحٌ لهم؛ لأنَّ النّاس كلهم يهجعون من الليل» إلا أن نجعل ١ما»‏ 
جَحْدَاة. أي يكون المعنئ أنهم لا ينامون الليل أصلاًء بل يقضونه في العبادة 
والذكرء فالمنفي ‏ حيتئذٍ ‏ قلّة النُومِ. وهذا هو الذي ردّه ابن القيم - قبل قليل - 
من تسعة أوجه. 
وانظر لما سبق: «القطع والائتناف» للنحكّاس .)58١(‏ و«البيان» لابن 
الأنباري (89/5). و«الجامع» (75/11). و«الدر المصون» .)50/١١(‏ 
(9) راجع (ص/ 45١‏ -"557). | 
(4:) أخرجه مسلم في «صحيحه) رقم (091)». من حديث ثوبان رضي الله عنه. 
() وذلك في «سورة النّصر): #9 إدًا جمآء تصر الله وَالْمَتَحُ تراس اليا 
يدَخْنُوت ف وين أله وَل سََيَحْ بحَمدِ رَيْكَوَاسْتَفْفرَ ِنَم كاد با 40 . 


4ك 


4-1 6 220 وراك كيان 2 5 5 8 02 
من عرفات الامسي 5 وس ع للمتوضىء أن يحم وضوءة 
بالغوية”'؟ فأ حدية ما خيمّت به الأعمال : التوبة والاستعمار: 

اجرب عاتب عن إحسانهم إلن الخَلّقَ مع إخلاصهم 
لربهم » [ز/ ٠١4‏ فجَمّع لهم بين الإخلاص والإحسان» ضدٌ حال 8 الَذِنَ 
-. م 0 َم 
هم يرا براء وب )ا ويمنعون ) لْمَاعُونَ )4 [الماعون/ * -/]:: 


وأكّدَ إخلاصّهم في هذا الإحسان بأنَّ مَضْرِفَهُ «لِسَكْلٍِ '" 


والْحرور 2 الذي له يُقَصَد يقصد بعطائه الجزاء منه ولا الشكور. 
و«المحروم) : المععد الذي لا يسأل. 
وتأكّل حكمة الب تعالول - في كونه حَرَمَهُ بقضائه» وشرع 
لأصحاب الجدة إعطاءة. وهو - - سبحانه - عو الأغنياء» وأجود 
الأجودين. فلم يحم عليه بين الحِرْمَّان بالقّدّر وبالشرع» بل”*؟ شرع 
عَطَاءَةُ بأمره» وحَرَمَه بِقَدَرِهِ) سي ا ا 
نم ذكرَهُم سبحانه ‏ بآياته الأفقئة ولي فقال تعالول: # وف 
2 و عي ونين () رن أشي بوه 47 [الذاريات/ 101-٠١‏ . 
)١(‏ قال سبحانه: 8 مإ أَقَضِكّر ين عَرَيَتٍ فَأَدْكُروا أله عند الْمَشْعَرِ 
الْحَرَامٌ وَأَدْ كوه م هدنك ون مث رين مولن الاين 9 د فيضو 
مِنَ حَيِتُ أكاص آلكَاسُ وَاسْتَمَِْا أله إرك أله عَفُورُ تيم 9 * 
[البقرة/ .]١99-1١94‏ 
(0؟) سبق تخريجه (ص/775). 
زفرة في «(ز) و(ن) و(ك) و(ط): إلى السائل . 
2 ساقط من (ح) و(م). 
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فآياث الأرض أنواع كثيرة : 

منها لي وحدوتيها يعد عدّمهاء [ك/ 84] وشواهد الحدوث 
والافتقار إلى الصانع عليها لا تَجْحَدء فإئّها شواهدٌ قائمةٌ بها. 

ومنها برُوز هذا له مع كون مقتضئ الطبيعة 
أن يكون مغمورا به 

ومنها [ح/١1]‏ سَعَتهاء وكِبَّرُ حَلقها. 

ومنها سَنْطيحهاء كما قال تعالئ : طوَلِك الي كنك سلس 9)» 


الغاضية/ 012١‏ ولا ينافي ذلك كونها كرَة. فهي كرَةٌ في الحقيقة» لها 

ومنها أنه جعلها فراشا لتكون معدا للحيوان ومساكنهء» وجعلها 
قرارا . 

وجعلها مهاداء وجَعلها ذَُولا وَأ بالأقدامء لي 
والفؤوس» وتخملٌ على ظهرها الأبنيةً التّمَالَ. فهي ذَلُولٌ مُسَكَرَ قم 
يريد العبدٌ منها. 

وجعلها بسَاطاء وجعلها كِنَانَا للأحياء تَضَمُّهِم على ظهرهاء 
وللأمواتٍ تضجُهم في بَطُنها . 

وطحاها؛ فَمَدّهاء وبَسَطَهاء وَوَسَّعَهاء ودحاهاء فهيّآها لما برَادُ 
منها بأن أخرج منها ماءها ومَرْعَاهاء وشقّ فيها الأنهارء وجعل فيها 
الجبل [ن/85] والفجاج . 

ونَبّهَ بِجَعْلها مِهَادًا وفِرَاشا على حكمة جعلها ساكنةًء وذلك آيةٌ 


ا 


أ 


أخرى حا و و ا 5 
راكد الإلنهية أن ا لثلا تميد» وليستقء 
عليها الأنامٌ . 

ودلَ جعلها ذلولاً على الحكمة في أن لم تكن في غاية الصَّلابة 
والشدّة كالحديد» فيمتنع حفئها وشقّهاء واليتاء فيهاء والحاسة 
والزَّرْعٌ»ء ويصعبٌ النّوم عليهاء والمشي فيها . 

ونه بكونها قَرَارَا على | ل ا 
وَالرَحَاوَة والدَّماثة ثئهة» فلا تَمْسكٌ بناء» ولا بسنتقة عليها الحيوان» ولا 
الأجسامٌ الثقيلة» بل جعلها بين الصّلابة والدّمائة9©. - 

وأشرف الجواهر عند الإنسان: الذهبٌ» والفضّةٌء والياقوث» 
وَالؤُمودُ. فلو كانت الأرض من هذه الجواهر لفاتت مصالح العباد 
والحيوان منهاء وتعطّلت المنافع المقصودة منها''" . 

ويد يُعلم أن جوهر القرايب أشرفٌ من هذه الجزامرء وأنفع 
وأَبْوَكٌ ون كانت تلك أغلئ وأعلَّ» فغلاوها وعدَّتها لقلّتهاء وإلا 
فالتراب أنفع منهاء وأبرك» وأنفس . 

وكذلك لم يجعلها شمَّافة فإنَّ الجسم الشمّافَ لا يستقرُ عليه 
الثُورء وما كان كذلك لم يقبل السّخُونة» فيبقئ في غاية البَرْدء فلا يستقرٌ 


)١(‏ من قوله: «فلا تمسك بناءً. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ط)»؛ وملحق بهامش 
(ن). 
(؟) ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ط). 


0 


9 3 0 
عليه الحيوان» ولا يتأت منه”'' الَّبَاثُ 


وكذلك لم يجعلها صَقِيلة : بَرَاَة؛ لئلا يحترق ما عليها بسبب 
انعكاس أَسْعَة شعة الشمس» كما يُشاهد من احتراق القُطن ونحوه عند 
انعكاس شعاع الجسم "' الصقيل الشمّاف. فاقتضت حكمته ‏ سبحانه - 
أن كلها كثمة غتراء :: فصَلقت أن تكون مستقرًا للحيوان» والأنامء 


والنّبّات . 


ولمّا كان الحيوان الهوائي لا يمكنه أن يعيش في الماء كالحيوان 
المائي أَبْوَرَ له جانبها - كما تقدّم . - وجعله على أَوْققَ الهيئات لمصالحه» 


وأنشأة متهاء واتقا عنينا ملا د وقول 


وكذلك خلق منها النّوْعَ الإنسانيّ» وأعادهُ إليها» ويخرجه منها. 


ومن آياته9) أن جعلها مختلفة الأجناس» والصفاتء والمنافع» 
مع أنّها قطع مُتَجَاوِرَاتٌ» متلاصقةٌ: 


فهذه سَهْلَةٌ وهذه حَرْئَةُ7' تجَاوٍ رُها وتلاصقها . 
وهذه طيْبةُ تُنبثُ» وتلاصقها أرضّ زز/ ٠٠6‏ لا ثبت . 
وهذه ري وتلاصقها رمال. 


000( 
00 
اقرف 
00 
)2( 


في (ك) و(ح) و(ط) و(م): فيه . 

ساقط من (ك). 

في (ح): آياتها. 

المَهْلُ ضدٌ الحَرْنِء وَالْصَرْنء ما علط من الأرض. «القاموس» (ه9١).‏ 
أرضٌ تَرِيّة: أي َديّة؛ وهو التراب إذا بّنَّ ولم يصر طِينَا لازبّاء وإنما لآنَّ بعد 
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وهذه صَلْبَةٌ» وتلاصقها وتليها رخوة”" . 

وهذه سوداء» وتليها أرضٌ بيضاء . 

وهذه حصئ كلّهاء وتجاورها أرض لا يوجد فيها حجر. 

وهذه تصلح لنبات كذا وكذاء وهذه لا تصلح له بل تصلح لغيره. 


وهذه سَبِحَة”'' مالحة» وهذه بضِدّها. 
وهذه ليس فيها جَبَلٌ ولا مَعْلَدُ وهذه مُسَجّرة”" بالجبال. 


وهذه لا تصلح إلا على المطرء وهذه لا ينفعها المطر» بل لا 
تصلح إلا على سَفْي الأنهار» فيُمْطرُ الله سبحانه ‏ الأرضّ البعيدة» 
ويسوق الماءً [ح/ 6٠36١‏ إليها على وجه الأرض . 


فلو سَألتها : 
مَنْ نوتعها هذا التنويع؟! 


ِ الجدوبة واليّبْس. «القاموس» .)١570(‏ 
(0- أرضَنٌ رشوة-. يكسر الراء على الأفضصح ب أي: هشه لينَةُ. «لسان العرب» 
(ه/١181).‏ 
(0) أرضٌ سَبِحَةٌ ‏ بكسر الباء ‏ أي: ذات ملح ور وهو ما يتحلب من الأرض من 
الماء -» والجمع : سباخ . ' 
انظر: «مختار الصحاح» (:579)» و«القاموس» (771). 
فرق في (ز) مسخرة» وفي «(ك): مشجرة. 
ومعنول «مُسَجَرة» أي : ممتلثةٌ منها. «لسان العرب» (5/ /الا١).‏ 
وقد تكون محوّفة من «مُسَمّرة»» فإن الجبال تشبّه بالمسامير للأرض» والله 


أعلم. 
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ومَنْ فرَقٌ بين أجزائها هذا التفريق؟ 
ومَنْ خصص كل قطعةٍ منها بما خصّها به؟ 


ومَنْ ألقئ عليها رواسيهاء وفتح فيها السب وأخرج منها الماء 
والمرعئ؟ 


ومَنْ أمسكها عن الزَّوّال؟ 

ومَنْ بارك فيهاء وقدَّرَ فيها أقواتهاء وأنشأ منها حيوانها ونباتها؟ 
ومن وضع فيها معادتهاء وجواهرهاء ومنافعها؟ 

ومَنْ هيّأها مَسْكنا ومُسْتَقَرًا للأنام؟ 

ومَنْ يبِدىءٌ منها الخَلْقَء ثم يعيدٌه إليهاء دُهَ بُ: يُخْرِجه منها؟ 
ومَنْ جعلها ذَلُولاً غير مُسْتَصْعَبَةِ [ك/ ٠ه]‏ ولا مُمْيَنعَة؟ 


2 مناكبها» وذلّل مَسَالكهاء ووسّع الجاجياج بن 
0 


ومَنْ صَدَعها”'' عن النَّبَات» وأَؤْدَعٌ فيها جميع الأقوات؟ 
ومن تشطها ه"وترشياء ومكدها .وذ اللي وطكافاء زتكاماء 
وجعل ما عليها زينة لها؟ 
و 
ومّن الذي يُمْسكها أن تتحرك فتتزلزل فيَسْقُط ما عليها من بناءِ 
للك في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): صعدها. 
و«صَدَعَ»: شقٌّ. «لسان العرب» (0/ 707). 


١ 


ومّعلم» أو يَخسفها بمن عليها فإذا هي تمور؟ 


ومن الذي أنشأ منها النّوْعَ الإنسانيَ الذي هو أبدع المخلوقات» 
وأحسنن المصنوعات» بل أنشا منها: آدمّء ونوحاء وإبراهيم» وموسئ» 
وعيسئى » ومحمدًا ‏ صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين -. وانشا منها 
أولياءة» وأحبابه» وعبادةُ الصالحين؟ 


ومَنْ جعلها حافظة لما استودع فيها من المياهء والأرزاق» 
والمعادن» والحيوان؟ 


ومَنْ جعل بينها وبين الشمس والقمر هذا القَدْرَ من المسافة» فلو 
زادت على ذلك لَضَعْفَ تأثرها بحرارة الشمس ونور القمر؛ فتعطلت فتعطلت 
المنفعةٌ الواصلةٌ إلى الحيوان والنّبّات بسبب ذلك . ولو زادت في القَرْب 
لاشتدّت الحرارة والسُّحُونَةُ ‏ كما تُشّاهده في الصيف - فاحترقت أبدانٌ 
الحيوان والبّّات . وبالجٌمْلّة؛ فكانت تَقُوثُ هذه الحكمة التي بها انتظامٌ 
العالم . 

ومّن الذي جعل فيها الجَنّات» والحدائقّ» والعيون؟ [ن/187]. 


ومن الذي يُحييها بعد موتهاء فينْزلٌ عليها الماء من السماءء 
يُوْسِلٌ عليها الرياح» ويُطَلعٌ عليها الشمسَ» داعني الحا فإذا كان 
وقت الولادة مَخّضت للوضعء واهترَّتْ وربّث" 4 انف نبتت من كلّ زوج 


ص# 


)١(‏ ساقط من (ح) و(م). 


فسبحانَ من جَعَلَ السماءً كالأب» والأرضَ كالأمٌ والقَطْرَ كالماء 
الذي ينعقد منه الولدء فإذا حَصّل الحَبٌ في الأرضء» ووقع عليه"") 
البنا؟ 3 انيت نذاو الطين فيه» وأعانتها السُّحُونةٌ المختفيةٌ في باطن 
الأرض» فوَصّلَت النَدَاوَةَ والحرارة إلى باطن الحَبِّء اليك 277ل 
ورتتث» وَانْتَفْحَْ وَانْقَلَقَتْ عن ساقين: 


١‏ -ساق”" من فوقهاء وهو. الشكرة: 

مووي رم العدقٌ . 

م عَظُم ذلك الولدٌ. 10 لأبيه نسبة إليه» ثم وضع من 
الأولاد بعدّد أبيه آلافًا مؤلَمَة, كل ذلك صنّع الوب الحكيم في حبّة 
واحدةٍ لعلّها تبلغ في الصّغْر إلى الغاية» وذلك من البركة التي وضعها 
الله سبحانه - في هذه الأمٌ. 1 

َي لها من آية تكفى وحدها فى الدلالة على وجود الخالق» 
وصفات كماله» وأفعاله. وعلى صدّق رسله فيما أخبروا به عنه من 
إخراج مَنْ في القبور ليوم البعث والنُشور. : 

فتأمّلُ اجتماع هذه العناصر الأربعة”*'» وتجاورماء وامتزاجهاء 


وحاجة بعضها إلى بعض» وانفعال بعضها عن بعض» وتأثِيرَهُ فيه وتأئره 
به) بحيث لا يمكنه الامتناع من التأثر والانفعال» ولا يَسْتَقَلّ الاخة 


_- 


10( في (ح) و(م): عليها. 

(0) في (ط): فانشقّت. 

(0) ساقط من (ز). 

(:) هي: التراب» والماء» والنار» والهواء. 
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بالتاثيرة ولا يستغني عن صاحبه . 

وفي ذلك أظهر دلالةٍ على أنَّها مخلوقةٌ» مصنوعة» مربوبة» 
مَُبَرَةّ حادثةٌ بعد عَدَمِهاء فقيرةٌ إلى مُوجِدٍ غنيٌ عنهاء مُوْثْرٍ غير متأئرٍ» 
قديم غير حادثُ» تنقاد المخلوقاث [ح/١11]‏ كلها لقدرتهء [ز/"١٠]‏ 
وتجيب داعى مشيئته » 5 داعي وحدانيته وربوبيته» وتكنهد بغلمنة 
وحكمته. وتدعو عبادة إلى ذكرِه؛ واكرهة وطاعته») وعبوديته» 
ومحبّته. وتحذرهم 97 بأسفه ونقمَتِه» وتحثهم على المبادرة إلى 
رضوانه وجنّته . 

فانظر ‏ الآن ‏ إلى الماء والأرضء كيف لما أراد الوسِهٌ ‏ تبارك 
وتعالئ ‏ امتزاجهُما وازدَوَاجَهُما أنشأ الرٌياح» فحركتٍ الماءَء وساقَته 
إلى أنْ فَذَفَتْهُ في عُمْقٍ الأرضء ثم أنشأ لها حرارة لطيفة سماويّة حصّلٌ 
بها الإثبات» ثم أنشأ لها حرارة أخرئ أقوئ منها حصل بها الإنضاج» 
وكانت حالته الأول تَضْعُْفٌ عن الحرارة الثانية» فاذَّخَرَّت إلى وقت قوته 
وصلابته . فحرارة الربيع للإخراج» وحرارة الصيف للإنُضاج . 


هذا وإنَّ الأمّ واحدةٌ» والأب واحدٌء وَاللّمَاحَ واحدّء والأولاد في 
غاية التباين والتنّع» كما قال تعالئ: # وَفِ الْأرضٍ وَطَمْ مُتَجوِرتٌ وجنت 
ب 
بن فى الكل إن دلت يت لِمَوْ و يَمَقَلُوت 422 [الرعد/ 5]؟ فهلذا 


ومن الآيات التي فيها وَقَائعْهُ سبحانه ‏ التي وكيا بالأمم 
المكدّبين لرسله. الاين 0 وأبقئ آثارهم وله عليهم كما قال 


تعالئ : # وَكَادًا وَيَمُودأْ وقد ينيرت [حكم ين سَسحكنيِهم »# 


[العدكبوت/ 7"8]. 
وقال - تعالئ - في قوم لوط : « لكف لتر علوم يد )دك 


نلا مقأ 69> [الصافات/ 10 وقال تعالى : فا تدهم ألصَيحه 


لبت ومين 9)) وَإِنَا لسَبيلٍ مُقِيرٍ 42 [الحجر/ “1/7 -75]؟ أ بطريق 
ثابتٍ لا يزول عن حاله» 8 إنَ ف دَِكَ لَآبدَ لمؤْمِينَ ١74‏ [الحجر/ 77] . 
وقال تعالئ : ل وَإن كان حصب الْأيكدَ لَطَيلينَ () فأنتمسنا متهم انما 
لبِإِمَامِ مين *# [الحجر/ 8/ا- 7/94]؟؛ أي : ديار هاتين ابن لبطريق 
واضح يَمُدُ به السّالْكُون. 
وقال تعالىل : « وَسَكَثُمُ في مَسَحكي ادن ظَلموأ ألشهز وبرت 


5-4 


أحكُم كيف فصلنا بهم وَصَرَبْسَا لدم الأَمَمَال 409 [إبراهيم/ 40]. 
وقال عن قوم عاد : # وَأَصبَحوأ لا مرإ لا مسكييٌ 4 [الأحقاف/ 16]. 
وقال تعالئ: « أولم يَهَدِ م كم أملكنا ين مهم ين رون 
سس عر سا الى لاسا 3 
يَمَسُونَ في مَسَلِكنِهِم 4 [السجدة/ ١؟].‏ 
فأ دلالةٍ أعظمٌُ وأظهرُ من دلالةٍ رجلٍ يخرج وحده. لا عَدَّة له 
ولا عَدَدء ولا مالء فيدعو الأَمّةَ العظيمة إلى توحيد الله تعالئ» والإيمان 
به وطاعته» ويحذّرهم من بأسه ونقمته فسَتَمق كلمتهم ‏ أو أكثرهم - 
5 7 و ع 
على تكذيبه ومعاداته» فتدركهم أنواعٌ العقوبات الخارجة عن قدرة 
البشر» يعرف المكذبين كلّهم تارف وَيَخْسف بغير هم الأرضّ ا 


)١(‏ هذه الآية غير موجودة في (ح) و(م). 
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ويُهْلك آخرين 1 وآخرين ِالصَّيِحَة وآخرين بالمتح؛ وآخرين 
بالحجارة. وآخرين بِظلَة عن لكاو مل لتر وآخرين بالصواعق» 
وآخرين [ن/48] بأنواع ل من الغعوبات؟ ويلجو داعيهم وَمَنْ معه. 
والهالكون أضعافٌ”'' أضعافهم عَدَدًا وقو وَمَيْعَة وأموزالا . 


ِيَا لَكِ مِنْ آياتٍ حَقّ لو اهتدى2 بهن مُرِيدٌ الحَنَّ؛ كن هَوَادِيا 
ولك هن تللق القلرتك؟ أككة «للمششادوإن اميت حيث النتازيا 


| فيا امتتعوا إن كانوا على الحو وهم أكثرٍ عَدَدَاء واترت 
كه - بقوتهم وعدّدهم من من بَأسِ الل وسلطانه» وماد اعتصموا من 
عقوبته» كما اعتصم مَنْ هو أضعفُ منهم من أتباع الوْسُلٍ؟ 

ل 0 ُخْلِنُه فيها كلّ وقتٍ مما يُصَّدّقَ 
متلذ قم الوك بده فل فلا تزال آياثُ الوْسُلٍء وأعلامٌ صِدْقهم» وأدلَه 
نهم يُحدثها اله 0 في الأرض» 0 
لم يُشَاهِد تلك الآيات التي قاربّت عَضْرَ الرسول» حيَّ كأنَّ أهلّ كلّ ف 
يشاهدون ما يشاهده الأوُوَ أو نظيرء”"» كما قال تعالئ 150010 
َاينَا فى الافَاق وف أَنفيِيِمٌ حَوَ يبن لهم أ َدُكَلَنُ > [نصلت/ 57]. 


- 


وهذه الإرَاءَة لا 5 ِقَرْنِ [ح/117] دون قَرْنْء بل لابدَّ ما يري 
اللَّهُ- سبحانه ‏ أهلّ كَل قَرْنِ من الآيات ما يبيّنُ لهم أَنّه الله الذي لا إلله 


)١(‏ ساقط من (ز). 
فرق في جر( و(ن) و(ك) و(ح): لنظيره » وفي (ط): كنظيره . 
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الهو وان رسلة ضادد 3 


وآياثُ الأرض أعظحٌ مما ذكر وأكثرء فيه" باليسير منها على 

الكثير . 
فصل 

2 ثم قال تعال : « وف شيك ألا بُصِرنَ () 4 [الذاريات/ »]7١‏ لما 
كان 2 الأشياء إلى الإنسان نفسّه؟ دعام خالقه وبارثه ومصوره 
وفاطه”" من قطرة ماءِ إلى التبصّرٍ والتفكُر في نفسه. 

فإذا شك الإنينان 1ز/ 7 ]٠‏ في نفسه استتارث له آياث الربوبية» 
و له | أنواز 0 وا ولت عله غمّراتٌ الشكٌ والرَيْبِء 


نه 0100 وأدلّةَ التوحيد 
على ربّه ناطقة شاهدة لمُدَيُر دالّةَ عليه مرشِدَة إليه؛ إذ يَجِدُهُ مُكَونا 
من قطرة ماءِ : لحومًا مُنضّدَة وعظامًا مركَبَةء وأوصالاً متعدّدة مَأسُورة 
مشْدُودَة بحبال العُرُوق والأعصاب؛ قد قُمطَتْ وشدَّتْ» وجَيِعَتْ بجلدٍ 
متين » مشتمل على ثلاثمائة وستين مَمْصِلاً كاين كبر وصغير» ونَّحِينٍ 
ودقيق» ومستطيلٍ ومستدير» وسكا ومُنْحَن) وشدّت 52005006 هذه 
الأوصال بثلائمائة وستين عرّقاء للاتصال والانفصال. والقَبْضٍ 
والبَمئْطء والمّدٌ والضّمٌ والصنائع والكتابة. 


)١(‏ في (ح) و(م): فتنبه. 
(؟) «وفاطره» ملحق بهامش (ح). 
(9) من هنا يبدأ السقط في النسخة (ن)» وينتهي (ص/5717). 


/ضهء 


وجعل فيه تسعة أبواب: فبابان الي وااطالصن وبابان 
للشَّمّ وباب" للكلام والطعام والشراب والنّفّسِ"' 5 وبابان لخروج 
المَضلاات الت 3 يُؤذي احتتباسها: 


وجعل داخل بَابِي السّمع ما قاتلاً؛ لثلا تَلجّ فيهما(" دابَةٌ تَخْلْصُ 


إلى «الدّمَاغْ) فتؤذيه. 
وجعل :واخل ناز البصربعالخاء لنلة ديك الحرارة الداقمة نما 
هناك من ١‏ 0 


وجعل داخل باب الطعام والشراب حُلُوًا؛ ليُسِيعْ به [ك/87] ما 
يأكله ويشربه» فلا يتنغصٌ به لو كان مُّرًا أو مالحا . 


وجعل له مِصّبَاحَين من نور كالسُرَاجَين المُضيئين» مركبّين في 
أعلىئ مكان منه. وفي أشرف عضو من أعضائه. طليعة له. 


وركّب هذا النُور في جُْءِ صغيرٍ جدًا يُبصِرُ به السماء والأرض وما 
بينهماء وعماء يسبع طبقات» وثلاث رطوبات» فيا فوق بعض ؟ 
علي" خمارة لهوصاتة وخر اافنة. 


وجعل على مَحَلَّهِ غَلْقَا بصْرَاعين أعلئ وأسفل» وركّبَ في 
َينكَ0؟ المصْراعَين «أَهْدَاب)؛ من الشَّعْر؛ وَقَايَةَ «للعَييِيين"» وزينة 
وجمالاً. 


فرش ساقط من (ح) و(م). وفي باقي النسخ: كله. وما أثبته أنسب للسياق. 
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وجعل فوق ذلك كله «حاجبين» من السَّعْر يَحْجِبَان «العين» من 
العَرّقٍ النَازل من فوق» وَينَلقَّيَانِا'' عنها ما ينصّتٌ من هناك . 


وجعل - سبحانه - لكل طبقة من طبقات «العين» شُغلاً مخصوصًاء 
ولكلٌ واحدٍ من الوُطوبات مقدارا مخصوصًاء لو زاد على ذلك أو نقص 
منه لاختلّت المنافع والمصالح المطلوبة. 

وجعل هذا النُور الباصِرَ في قَدْرِ عَدَسَّقٍ ّم أظهر في تلك العَدَسَةٍ 
صورة السماء» والأرض» والشمسء» والقمر» وَالْنُجُومء والجبال» 
والعالم العُلُويٌ والسّفْليٌ مع انّسَاع أطرافه» وتباعد أقطاره . 

واقتضدت: حكيتة مانت أن جل فنها نياضا وسواذًا :وجعل 
القوة الباصرّة في السّوادء وجعل البياضَّ مستقرًا لها ومسكاء وزيّنَ كل 
منهما بالآخر. 

وجعل «الحَدَقَة) مَصَوبَة ب«الأجفان» و«الحَوّاجب» ‏ كما تقدَّم ب 
و«الحَواجبٌ» ب«الأهداب» 2 وجعلها ودام ؟ إذ لو كانت ا" 98 لتفرق 
النورٌ الباصرٌ. فضعُفَ الإدراك» فإنَّ السَّواد ب يجمع يجمع البصرًء ويمنع من 
تفوقٍ الثُور الباصر . 

وخلق - سبحانه ‏ لتحريك «الحَدَقَة» وتقليبها أربعًا وعشرين 
عَضَلَةٌ» لو نقصت عَضَّلةٌ واحدة لاختلّ أمر «العين». 


ولمّا كانت «العين» كالمرآة» التي إِنّما تنطبع فيها الصّوَّر إذا كانت 


)١(‏ في جميع النسخ: ويلتقيان» وهو تصحيف,. والصواب ما أثبته. 
(؟) في (ح) و(م): وجعلها سُودًا؛ إذ لو كانت بيضًا. . 


ظ* 


في غاية العفالة والصّفاء - جعل - سبحانه هذه «الأجفان» متحركة 5 
جدًا - بِالطَيْع ا الانطباق» من غير يكل لتبفئ هذه [ح/*١١]‏ المرآة 


نقيّة صافيةٌ من جميع الكدْرَات” '". ولهذا لما لم ملي اعون الدياة 
أجناناة لا تزال ثراها تنطف عنها بيدها مد آثار العبار:والكذ زاك : 


وكما جعل ‏ سبحانه ‏ «العَينِيْنَ» مؤدَّيتين «للقلب» ما تريانه» 
و 2 5 
فتوصلانه إليه كما رأتاه - جعلهما مراتين «للقلب». يظهر فيهما ما هو 


مُودعٌ فيه من الحُبٌ وا لبُغض » والخير والشرّء والبَلآدة والفطنّة» والرّيغ 


فيُسبَدَلٌ بأحوال «العين» على أحوال «القلب»» وهو أحد أنواع 


الفرّاسّة. سَةَ الثلاثة» وهي: فراسة «العين».ء وفراسة «الأَدنَا» وفراسة 
«القلب». 


٠‏ 2 5 م فى 
ف«العين» مرأة «للقلب». وطليعة ورسول. 


ومن عجيب أمرها أنَّها من ألطف الأعضاءء وأبعدها تأثرًا بالحرٌ 
والبددء على أنَّ «الأَدُن»”" على صلابتها وغلظها لبَتَانْد بهما أكثر من تأثر 
«العين» على لطافتها. وليس ذلك بسبب الغطاء الذي 1ز/8١٠]‏ عليها من 
«الأجفان» ؛ فإنّها ولو كانت مُنْمَتِحَةَ لم تتأثّر بذلك تأة ثرَ الأعضاء الكثيفة . 


() «الكذرات» جمع: كُدْرة؛ وهي نقيض الصّفّاء. «تاج العروس» .)57/١5(‏ 
فم في (ح) و(م): الكدورات؛ في الموضعين» والمثبت من باقي النسخ . 
م من (ك)»؛ وفي باقي النسخ : الذهن! وهو تحريف. 
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فصل 

ومن ذلك : «الأدْنّانَ». سَقَّهُما - تبارك وتعالئ ‏ في جانبي الوجهٍ 
واددعينا من الرطوبواها يعون فعا على إدراك الجمع» وأَؤْدَعَهِما القوة 
السّامعة وأحاط على هذه القوة صَدَفَةَ مستديرةً مجوفةً تَحْتَو الصوت 
وتجمعه؛ وتؤدّيه إلى «الصّمّاخ" فيؤدّيه إلى القوّة السّامعة . 

وجعل - سبحانه - في هذه الصَّدَفَةٍ الراك واعوجاجاتٍ» 
لتطول المسافة قليلاً» فلا يصل الهواء إلى داخل «الأَن) إلا بعد انكسار 
حدّته؛ فلا يصدمها وَهْلَةٌ واحدةٌ فيؤذيها. 


وأيضًا؛ فَلبادٌ يَفْجَآَها الداخلٌ إليها من الدبيب والحشرات» بل إذا 
دخل إلى عَو'جَة7'' من تلك الانعطافات وقَفَ هناك» فسهلَ إخراجه. 

وأيضا؛ فتمسك ما يصل إليها من الغبار والوسخ؛ فينْحجبُ هناك 
عن الوصولء فيسهُلٌ إخراجه. 

وكانت «العيئان» فى وسط الوجه و«الأذُنَانَ؛ فى جانبيه؛ لأنَّ 
«العَينيين» مَحَلَّ المّلآّحة والزّيئة والجَمّال؛ وهما بمنزلة الثُور الذي يمش 
به بين يدي الإنسان. 


و[أ1]”'" «الأدْنّانَ»7" فكان جَعْلُهِما فى الجانبين لكون إدراكهما 
لما خلف الإنسان» وأمامه. وعن يمينه») وعن شماله - سواء» فتأتى 


للق تصحفت في (ز) و«ك) و(ط) إلى: عراجة . 
(') زيادة لاتساق الكلام. 
() من (ك). وفي باقي النسخ بدلاً عنها: أيضا. 


١ 


المسموعات إليهما على نسبةٍ واحدة. 

وخُلقت «العينان» بِغْطَاءٍء و«الأدُنان» بغير غطاء. وهذا فى غاية 
الحكمة؛ إذ لو كان للأذنين غطاء لمَنع الغطاء إدراك الفزية: فلا 
يحصل إلا بعد ارتفاع الغطاء» والصوث [ك/18] عَرَضْ لا ثبات لهء فكان 
يزول قبل كشفف الغطاءء بخلاف ما تراه «العين»» فإنّه أجسامٌ وأعراض 
ابتهٌ؛ فلا تزول فيما بين كشف الغطاء وفتح «العين». 

وجعل - سبحانه «الأدن) عضوًا عَضَرُوفيا ليبس بلحم مع 
ولا عَظمٍ صُلْبِء بل هي بين الصّلابة واللّين» ٠‏ فل بلينهاء 10 
بصلابتهاء ولا تنصدع انصداع العظام» ولا تتأئه بالحرٌ والبرد والشمس 
والسَّمو م تأثر اللّخم؛ إذ المصلحة في بُرُوزِها دائمًا لتتلقّئ ما يَرِدُ عليها 
من الأصوات والأخبان: 

فصل 

ومن ذلك: «الأَنْفٌ»؛ تَصَبَهُ الله - سبحانه وتعالئ - وَسْط 
الوبجه قائمًا معتدلاً» في أحسن شَكْلٍ وأ رَفْقه'2 للمنفعة» 0 حا 
الشك "التي الذرك. بها الأرايح وأتواعهاءة. بوكتقياتياة “ونانتيه 
ومضارّها. ويسعدل نها على مضار الأخدرة والأدوية ومنافعها. 

وأيضًا؛ فإنّه يستنشقٌ ب«المِتْكَرَين) الهواءً الباردَ الدَطبٌء فيؤدٌيه 
إلى «القلب». فيتروّح به» فيستغني بذلك عن فتح «القّم) أبدًا . 


3 ان 5 5 0 0 2 
وجعل تجويفه بقدر الحاجة» فلم يوسّعْه عن ذلك» فيَدخله هواء 


)10( في (ك): أرقت وفي (م): وأوقعه 
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كثيد» ولم يضِيّفْهُ فلا يَدْخْلَه من الهواء ما يكفيه. 


وجعل ذلك التجويفَ مستطيلاً؛ لينحصر فيه الهواء» وينكسر 
فيه”'' بَرْدُهِ وحدَّته قبل أن يصل (ح/114] إلى «الدَّمَاغْ»» فلولا ذلك 
0 

والهواء الذي يد يَسْتَنْشْقُه «الأنف» يتقيئع. شطرين: شطرًا يصعد إلى 
«الدّمَاغْ"» وشطرًا ينزل إلى «الرئة» . 


وهو”" من آلات التُطقء فإنَّ له إعانةً على تقطيع الحروف. 


ونا" لحر جل وارتتاق المراة نه جعل مَصَّبًا لفٌضلات 
«الذّمَاغْ». ت: تَنَحَدِرٌ منه في تلك القَصّبَّة فتخرج ١‏ فيستريح «الدّمَاغ) . 

ولذلك جَعَلَ عليها” سِئرًا ولم يجعلها بارزة فتستشبحها العيونٌ. 

وجعل فيه تجويفان» فإنّه قد يَنْسَدُ أحذهما أو تَعْرِضُ له آفة : عه 
من الإدراك والاستنشاق» فيبقئ التجويف الذي نائيًا عنه » يعمل عمله. 
كما اقتضت الحكمة مثل ذلك في «العينين» و«الأدنين» . 


٠. عي‎ 


نّم تأمّلُ الهواء الذي يستنشفه «الأنفُ»؛ كيف يدخل أوَّلاً من 
المنكرين»: وينكسر بَرْده هناك» نّم يصل إلن «الحَلّق» فيعتدل مرّاجه 
هناك. ثُدَ ثم يصل إلى «الرئة» الطف: ها يكونه م تبعثه «الرئةٌ» إلى 
«القلب». » فير عن الحرارة الغَريزية التي فيه» كمي من «القلبة إلى 


(١؟)‏ ساقط من ج02 و(م). 
49 بعده في جميع النسخ زيادة: أكثر» ولا مكان لها. 
(0) ساقط من (ز). 


ره 


العْرُوق المتحرّكة» ويبلغ إلى أقاصي أطراف البدن» ثم إذا سَحُنَ في 
الباطن وخَرَّجّ عن حَدَّ الانتفاع به؛ عَادَ عن تلك الأقاصي إلى البدنء ثم 
إلى «الرئة», ثُدَ ثم إلى «الُلقوم», 1 ثم إلى «المنحَرين" خارجّاء فيخرج 
منهماء» 000 [ز/؟ اق 


واكقين الواح من أنفاس العبد إِنّما يتمُ بمجموع هذه الأمور 
والقوئ والأفعال. وهو في اليوم والليلة : أربعةٌ وعشرون ألفَ نَمَسِء لله 
في كلّ نَنّسِ عِدَّةَ نِحَم قد وقَفتَ على القليل منهاء وراد 
التمّسِ من الأعضاءء والقوئ» ومنافعهاء وتمام النعمة بها؟ 


فصل 

ما «الفمٌ» فمَحَلٌ العجائتب» وباب لكام والشّراب نمس 
والكلام: ومسْكن اللّسان النَاطقٍ الذي هو”" آله العلوم» وتَرْجَمَانُ 
«القلب» وله المؤدّي عنه. 

ولمّا كان «القلبٌ» مَلِكَ البَدَنْء ومَعْدِنًا للحرارة الغريزيّة» فإذا 
دخل الهواءً البارد وَصَّلَ إليه» فاعتدَلَتْ حرارته» وبقىَ هنالك ساعد 
فسَحُنَ واحيَرَقٌ» فاحتاج «القلبُ» إلى ذَفْعِه وإخراجه؛ فجعل أحكم 
الحاكمين إخراجَهُ سببًا لحدوث الصوت . 


٠. 2750 > 2‏ 27 مره ءاد 0 ٠‏ 
ََ جعل < في [الكترا. و«الحنك» و«اللسَّان». 
و«الشّفتين»» و«الأسنان» مقاطع”" ومخارج مختلفة» بسبب اختلافها 


أي 


للق ساقط من (ز) و(ك). 
زفق في جميع النسخ: فعل» وهو تصحيف . 
2 فير و(ك): مقاطيع . 
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تكرت الخزوف :بعضها عن”١2‏ بعضٍ 3 ليه العبد عركيت يلك 
الحروف ليؤدّي بها عن «القلب» ما يأمر به. 


فتأمّلَ هذه الحكمة الباهرَ رّة؟ حيث لم يْضِعْ سبحانه ذلك النْفْسَ 
المُسْتَفْئَئْ عنه”"' المُحْمَاجَ إلى دَفْعه وإخراجه» بل جَعَلَ فيه - إذا استغني 
عنه - منفعة ومصلحة هي من أكمل المنافع والمصالح . فإنَّ المقصود 
الأصليّ من النّمّس هو إيصال””" اسيم البارد إلى «القلب». فأمًا إخراج 
نمس فهو جار مَجِرَىُ دَفْع المَضْلة الفاسدة» فصَّرَفَ ذلك سبحانه - 
إلى رعاية تَصَلحُفُ ومنفعة أخرىئ» فجعله سببًا للأصوات والحروف 
والكلام . 


نُمَ إِنّه - سبحانه ا ل 
والسّعة» والخُسُونة» والمّلاسّة؛ لتختلف الأصواثٌ باختلافهاء فلا 
يتشابه صوتان» كما لا تتشابه صورتان . 


وهذا من أظهر الأدلّة؛ فإنَّ هذا الاختلاف ‏ الذي نين الصور 
والأصوات على كثرتها [45/2] وتعدّدهاء َثَلّما يشتبه صوتان أو 
صورتان ‏ ليس في الطبيعة ما(“ يقتضيه, وإِنّما هو صن الله الذي أتقنَ 
كلّ شيء» وأحسن كلّ شيءٍ حَلقه» فتبارك الله 32 العالمين» وأحسن 
الخالقين . فميَّرٌ - سبحانه ‏ بين الأشخاص بما يُدْرِكُه السّمع والبصر. 


)١(‏ «بعضها عن» ملحق بهامش (ك). 
(0) من (ط)ء وسقط من باقي النسخ. 
() في جميع النسخ: اتصال» وهو تصحيف. 
(5) كلمة «ما» ساقطة من (ز) و(ك). 
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فصل 

وَأَؤْدَمَ «اللْسانَ» من المنافع : منفعة الكلام - وهي أعظمها -» 
ومنفعة الذؤق والإدراك. وجعله دليلا على اعتدال مزاج «القلب» 
وانحرافه» كما جعله [ح/١5١١]‏ دليلا على استقامته واع و جاجه . فر 
الطلية: .ونع ل هجا" مدو اانه "21 علن . «اللساةة: تمد التمفولة 
والمّلاسَة والبياض» والحمْرة. والتشقق وغيره؛ على حال «القلب» 
والمَرّاج . 

وهو دليلٌ قويٌ على أحوال «المعدة» و«الأمعاء»» كما يستدلٌ 
السامع بما يبدو عليه من الكلام على ما في «القلب»؛ فيبدو عليه صحة 
«القلب)27) وفساده معنىّ وصورة. 

فيال 

وجعل - سبحانه - «اللسان» عضو لحمبّاء لا عَظمّ فيه ولا 
عصّب؛ لتسهل حركته . 

ولهذر لا تجد في الأعضاء مَنْ لا يكُتَرتُ بكثرة الحركة سواه. 
سل أي عَضْرٍ من الأعضاء [إذا]*“ ل كما : تحلة «اللّسان» لم 
يُطِعْكَ لذلك» ولميليك أذ يكن ويخله إلى الشكون»ة إلا «النّسان» . 


وأحاء فإِنّه من أعدل الأعضاء وألطفهاء وهو في 
لق تصحفت في (ز) و(ك) إلى: الصبر! 
(0؟) ساقط من (ز). 


(4:) زيادة يقتضيها الكلام. 
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لدي بمنزلة رسول الملك ونائبه » فمرّاجه من أعدل أمزجّة 
البدن ٠‏ ويحتاج إلى قيض وبَسْط كي نامي «الفم؟ وجوانبه» 
فلو كان فيه فيه عَظيا" لم ينها منه ذلك» ولم يتهيّأ منه الكلامٌ التامُّ ولا 
الوق التامُ. فكونه لحمًا اقِضّاءٌ السبب الفاعِلرئ والغائي 2 . والله أعلم . 


فصل 
وجعل - سبحانه ‏ على «اللسان» عَلَقَين : 
أحدهما : «الأسنان» . 


والثاني : «الفم» . 
وجعل حركته اختياريّة . 


وجعل 2*0 على «العين» غطاءً واحدّاء ولم يجعل على '«الأَّن) 
غطاء؛ وذلك لخطر «اللّسَان) اشرق وخطر حركاته» وكونه في «القم» 
بمنزلة «القلب» في الصَّدْر. 


وفي ذلك من اللّطَائف : أنَّ آفةَ الكلام كه من آفة النّظرء وآفة 
لنَظَر أكثدُ من آفة السّمع . فجعل للأكثر آفاتٍ طبقتين» وللمتوسّط طبقّاء 
وجعل الأقلّ آفةَ بلا طبق . 


)١(‏ «في الأعضاء» ساقط من (ز). 

(؟) في (ز) و(ك): وحركته. 

افيف في (ح) و(م): عظام. وسقط من (ك). 

(5) في (ز) و(ك) و(ط): والمعاني! وهو تصحيف. 
(6) «جعل» ملحق بهامش (ك). 


لا 


فصل 


وجعل ‏ سبحانه - «القَمَ) أكن الأعضاء راطوية :اقيق" يتلل 
إليه دائمًا لا يُقَارِقُه آز/ .])٠6٠١ ٠‏ 


وجعله خم لا مالحًا كماء «العين», ولا مرا كالذي فى «الأدذنَ2 

ولا عَفِئَا"' كالذي في «الأنف». بل هو أعدّب” داه اندر بو اعاوياء 

عكية بالعة؛ فإنَّ الطعام والشراب يخالطه. بل هو الذي يُحيل الطعام. 

ويمترج به امتزاج العتجين بالماءء فلولا لله حل لما اعد الإنسان 10 
الحبوان -بطعام ولا شرابء ولا سَاعَهُ إلا على كَرْهِ وتنغيص 


ولمًا كان كثيرٌ من الطعام لا يمكن جَبذَةا" إلا بعد طَخْنوا)؛ جعل 
الوسِهٌ ‏ تعالئ له آله للتقطيع والتفصيل» وآله للطشنق . فجعل آله القَطع 
- وهي «الثَنَايا» وما يليها ‏ حادَّة الرؤوسٍ ليسهُلَ بها القَّطع . وجعل 
«التوَاجذَ» وما يليها من «الأضرّاس قصَطكة الرؤوس م عريضةً» 
لبنا را يها الطخرة ونظكيا: لح نظام كاللؤلؤ المنظوم في سلك» 
وجعلها من الجانب الأعلىئ والأسفل؟ يتأ تئ هنا القطع لكر 
وجعلها من الجانب الأيمن والأيسرء إذ كناد حلت إحدئ الآلتين» أو 


)٠(‏ تصحفت في ([) إلى: الدقيق! 
(0) كذا في النسخ! وجاء في هامش (ك): عَنْفّاء وهو محتمل» فإن «العتف»: 
الغلظ والصّلابة. «تاج العروس» (190/58). 
(9) في (ز): حبلهء وفي باقي النسخ: جبله! ولعل الصواب ما أثبته. 
واجبَدَ ك: جَذَّبِْ؟؛ وزنًا ومعنىئ. 
(:) في (ح) و(م): طبخهء وزيدت في (ك) و(ط»)» ولا مناسبة لها هنا. 
(5) من قوله: «ليسهل بها القطع. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
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تعطلت» أن عَوَضَّ لينا غارف ؛ اك . وأيضًا لو كان 
العمل على جانب واحدٍ دائمًا لأَوْشَكٌ أن يتعطّلّ أو يَضِعُْفَ 


وتأكز كيك أثنتها «سيحانه - من نفس اللّحمء وتخرج من خلاله 
نابتةٌ كما ينبت الزرع في الأرض» ولم يكسها - سبحانه دما ةا 
. سائر العظام سواهاء إذ لو كُسّاها اللّحمَ لتعطّلت المنفعة المقصودة بها. 


ولَّمّا كانت العظامٌ محتاجةً إلى لحم يكسوها ويحفظهاء 0 
عنها الحَرَّ والبردّ» ويحمّظ عليها رطوبتها - لم تكمل مصلحة الحيوان 
إلا بهذه الكسوة. ولمًا كانت عظامٌ «الأسنان» محتاجة”"' إلى ذلك من 
وجوء مستغنية عنه من وجهٍ - جَعَلَ كسوتها منفصلة عنهاء وجُعِلَتْ هي 
المكتسية العارية؛ لتمام المنفعة بذلك . 


ولمّا كانت آلة القطع والكسر والطّحْن لم" تنشأ مع الطَقْل من 
. أوّل نشأته كسائر عظامه؛ لعدم حاجته إليها؛ نبو معط عنها وقت 
استغنائه عنها [ح/15١١]‏ بالّضاع » وأعطتها رقت التحائجه إلبها: 
وفيه حكمةٌ أخرئ» وهى أنه لو نشأت معه من حين يُولد لأضك 
ذلك [ك/0٠]‏ بِحَلّمَة التَدْي؛ إذ لا عقل له يحَجُرُهُ عن عَضَّهاء فكانت الأَمُ 
ومن عجيب أمرها الاتفاقٌ والكرالةة التي بينها وبين «المعدة», 


)١(‏ في (ط): وينتفي» وفي باقي النسخ: ويلتقي» وما أثبته هو الصحيح. 
(0) ساقط من 2 و(م). 
(0) ساقط من (ز). 


هق في (ح) و(م): فعطل » بدل «فهو معطلٌ؟. 


5 


فإله يُسَلْم إليها الشيء الحابفن والصّلْبُ فتطكنه » م تسَلّمه إلى «اللّسان» 
فيعجنه» ثم تساجة إلى «الحَلّق» فيوصله إلى «المعدة» فتُنْضجْه 
وتظبخة ثم يُرِسَلّ إليها منه معلومّها المقدّر”") لهاء فإذا عببتزت عن 
قلع شي وطح عجرت «الحدة )تعن إتضاجه وطبخةه وإذا كَلَّتْ كَلَتِ 


عو 


«المعدةا., وإذا فحفة ع 


اس ا فإذا وقعت عيئه عليها 


.م6 أاظا ع اس 2 ٠.‏ 5 
وهي ا ومنشارٌء وسكين. ورحىّ» وزينة» وفيها منافع 
ومصالح غير هذه. 
1 نم تأمَلُ حال «الشّعْراء ومنئته» وسببه» وغايته. 
فإِنّ البدن لما كان حار رطْباء والحرارة إذا عملت في الوُطوبة 
فلابدٌ أن د كو كار زيتوتلك الاجر نما عد من عق الندن إلى سطحه 


وتريك الانفصال :من هناك فلائدٌ أن تحت مَسَامَ ومنافدٌ في ظاهر 
الجلد. 


وَقلك الالكرة : 


- إِنَا أن تكون رطبةٌ لطيفة» فحينئذ تنفصل من المَسَامٌ ولا 


تحدث شيئكا. 


- 


)١(‏ في (ز): المقدور. 
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- وإمًا أن تكون دَحَانيةً يابسة : غليظة فالجلد حينئل : 
١‏ -إمَا أن يكون فى نهاية التُعُومة والتضارة» كجلد الصبيان. 
أو فى غاية المُمْس والقَشْف . 
“ - أو يكون معتدلاً . 
فإذ0'' ذاك لا يتولّدُ فيه «الشّعْر»؛ لأنَّ البُخَار إذا شىّ سطح الجلد 
وانفصل عاد الجلدٌ فى الحال إلى اتّصاله الأوّل» بسبب كثرة رطوبته 
ونعومته . مثاله : السَّمَكُ إذا رفع رأسه من الماء انشقّ له الماءٌء فإذا عاد 
إلى الماءِ عاد الماءٌ إلى اتّصاله الأوّل. 
وكذلك نشاهد الأشياء الوطبة, كالئّشاء مثل إذا أَغْلِيَ فخرج 
البخَارة من ووعع الغليان عادت الدُطوبة إلى -- الذي خرج منه 
ذلك البخار فَسَدَّ ا 
إن كان الجلد في غاية اليبْسِ لم يتولّد «الشّغْر منه'" ؛ ؛ لأنَّ الجلد 
اليابس إذا انْتَقّبَ بقيت تلك الشَّقَبُ مفتوحة لييْسِ الجلد» فتفدقٌ أجزاء 
البْخَارِء ولا يجتمع بعضه إلى بعض . 
وإن كان الحلد متوسْظ) اند بين التُعومة والكثافة. فإنّه تنفتح فيه 
المَسَامٌ بسبب تلك الأبُخْرَة ولا تعود تَْسَُ بعد خروج [111/1) ابكار 
ولكن لا تبقئ المَسَامُ شديدة الانفتاح» فحينئذ يبقئ ذلك البْحَار الدّحَانيٌ 


زفق شرّع في بيان ظهور «الشَّعْر؛ في و في أنواع الجلد الثلاثة» وهذا أولها وهو الناعم 
الرطب . 
(0) ساقط من 20 و(م). 


الا 


في تلك الشكوسة 5ه لاايزال"هذة إلى أن يلن]!"؟ كار آخر يدقع ألا 
فألاً إن خارج. من غير أن قلع" أصله» فيبقئ د مركوزا في 
الجلد ‏ منزلته منزلة أصل النّبّات -» وبعضه يظهر”" إلى خارج - منزلته 
منزلة ساق النَّبّات -» وذلك هو «الشَّعْر). 

فمادّة «الشَّْر) هو البّخَار الدََّانِنُ الحارٌاليابسٌ» وسببه هو الحرارة 
الطبيعيةً المحرقةٌ لذلك البْخَارء والآلة التي بها يده أمذه هي المّسَّامٌُ التي 
ازتكت”) فيها التكان هتلكن هناك فصار اشحواء بون الله:تعالرة”: 

والغاية التي وٌجَدَ لأجلها وُجِدَ لها سببان : 

أحدهما عامٌ: وهو تنقية البدن من الفضول الدَّحَانِيّة الغليظة . 

والآخر خاصٌٌّ : وهو إمًا للرّيئة» وإمًا للوقاية. 

وإذا بَانَ بأنّ «الشّعْر؛ إِنّما يتولّد مع الحرارة واليْبْسِ المعتدل؛ 
بَقِيَتْ ثلاثة أقسام : 

أحدها : حرارة غالبةٌ على اليْبْسء كالصبيان. 

الثاني : عكسه. وهو يُبْنٌ غالتٌ”*' على الحرارة» كالمشايخ . 


)١(‏ («إلى أن ينشأ» ساقط من (ح) و(م). 
(0) في (ز) و(ح): ينقطع . 
() (يظهر» ملحق بهامش (ك). وفي (ح) و(م): يطلع + 
دق الأنسب أن يقال: تراك أي : وضع بعضه على بعض» ك“”تراكم» وزنًا 
ومعنى . 
انظر: «تاج العروس7(6/١07520517).‏ 
(0) في (ز) و(ك): غلب. 


ع 


الثالث : حرارة ضعيفةٌ ويُبْسنٌ ضعيفٌ» كأبدان النُساء . 

ففي هذه الأقسام يقل «الشّغْر). وأمًا الشّباب فَإنَّ حرارة أبدانهم 
وييْسّها [/117] معتدلٌ» فيقوئ تولّد «الشّعْرا فيهم 

وفي «شَعْر الرأس» منافع ومصالح : 

. -منها وقايته عن الحرٌ والبرد والمرض‎ ١ 

” - ومنها الزينة والحْسّن. 

والسبب الذي صار به 'شّعْر الرأس» أكثر من '«شّعْر البدن؛ أن 


البُخَار شأنه أن يصعد من جميع البدن إلى «الدّماغ»» ومن «الدّماغ» ان 
فوق» فلذلك”' كان هذ(" «الشّعْر؛ ناميًا على الدوام؛ لأنَّ البّكَار 


يتصاعد إلى «الرأس» أبدّا» وهو مادَّة «للشّعْر». 8 «الشّعْر) ينمو 
البّخَاره وكان فيه تخليصٌ للبدن من تلك المواد» وتكثيرٌ لوقايته 
وغطائه . 
فصل 

وأكاحر «الع او اماد ع كفي راز باجعا - وقاية 
«العينين» مما ينحدر من «الرأس» . 

وجِعِلَ على هذا المقدار» فلو نقص عنه لزالت منفعة الجَمّال 
والوكايةة ولو زاد عليه لِعَطَّنْ «العينَ»» وأضرَ بهاء وحالّ بينها وبين ما 


تدركه. 


(١؟)‏ ساقط من 2 و(م). 
(؟) «هذا» ملحق بهامش (ك2). 


برف 


وقد ذكرنا منفعة [/41] شَعْر (الهُدْب)07) 


ولمًا كان الأصلح والأنفع أن يكون شعر «الهُذب» قائمًا منتصباء 
وأن يكون ل ا م ا - جيل مَنْبَتْ هذا 
«الشّعْر) في 2 صَلْبِ شبية الح وق يمتذٌ في ل «الجفن» علد 
يطول وينمو. وعدا كنا تشاع النَبَات الذي ينبت في الأرض الرّخوة 
لي كيف يطول ويزدادء والذي ينبت في الأرض الصخريّة الصّلْبة لا 
ينمو له ما 0 فكذلك”" «الشّْر' النَابتُْ في الأعضاء اللي 
التطبّة» فإنّه سريع النّمو كشّغْر «الرأس» و«العَانَة» . 
وما + شَعْر «اللّحيّة) ففيه منافع : 

هته الزينة : والجبيال' ".و الو قارب بوالمنة ونيد لوق 

على الصبيان والنُساء والسّئَاط”؟' من الهَيْبَة والوقار ما ير على ذوي 
العا 

” - ومنها التمييز بين الرجال والنّساء . 

فإن قيل: لو كان 1 «اللّخية» فق لكان النساء أولل به من 
الرجال» لحاجتِهنَ إلى الزّينة» وكان التمييزٌ يحصل بِخُلرٌ الرجال منهء 
دلق من (ح) و(م). وفي باقي النسخ : البدن. 
(0) تكررت مرتين في (ز). 
زفرفق ساقط من (ح) و(م). 
(5:) «السّنَاط» هو: الكسّج الذي لا لحية له أصلاٌ. «مختار الصحاح» (/78). 


ع 


ولكان أهل الجنّة أولئ به وقد ثبت أَنّهِم جرد ا 


قيل: الجواب أنَّ النّساء لما كنّ مَحَلَ الاستمتاع والتقبيل» كان 


الأحسن والأؤلئ 1 عن «اللّحاف فإنَّ مَحَلَّ الاستمتاع إذا خلا عن 
«الشّعْر) كان ألم : 


داك دن 


للق 


00 


عن معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي ككل قال: «يدخل أهل الجنّة الجنّة 
جَرَاء مُدَاء مُككّلينَء أبناء ثلاثين أو ثلاث وثلاثين سنة». 

أخرجه: أحمد في «المسند» (777/0و2)157 والترمذي في «سئنه» رقم 
(5045)» والبزار في «مسنده» رقم (4)55145. والشاشي في «مسنئده» رقم 
.»)١145(‏ والطبراني في «الكبير» )54/7١(‏ رقم »)١١8(‏ وأبو نعيم في «صفة 
الجنّة» رقم (2)701 وغيرهم. 

وفي إسناده: شهْر بن حوشب» وهو ضعيف. 

قال الترمذي: «حديث حسن غريب». 

لكن للحديث شواهد كثيرة من أحاديث: أبي هريرة» وابن عباس» وأنس بن 
مالك. وجابر بن عبدالله» يه معد يكرب - رضي الله عنهم جميعا -» 
فيرتقي الحديث إلى درجة الحسنء والله أعلم . 

وقد حسنه: الهيثمي في «مجمع الزوائد» :»)798/١٠١(‏ وأحمد شاكر في 
تعليقه على «المسند» رقم (80:5)» وصححه ‏ أيضًا- ‏ عند رقم (19470), 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم ١17١م‏ ). 

قال العلامة السَّنْدي: ««جَرْدًا» جمع: أَجْرّد؛ وهو من لا شعر على جسده. 
وا مُودًا» جمع : أَمْوّد ؛ وهو من لا شعر على ذقنه». 
في رك( و(ح) و(م): استمتاعهم بنسائهم » وفي «ز): استمتاعهنّ بهم 
وسقطت من (ط). وما أثبته أوفق للمراد. 


ع 


#ه 


وأيضًا؛ فإنّه أكشف لمحاسن الوجوه» فَإنَّ «الشعْر) يست ما تحته 
من المحاسن» فصان الله محاسسنّ”'' وجوههم عمًّا يسترها. 
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وأيضاء ليكمل استمتاعهم بنسائهم ؛ فَإنَّ «الشعْر) يمنع ما تحته 
من البشرة أن يَمْسن بشوة المرأة: والله أعلم بحكمته في خلقه . 


وأقاا سس «العانة) و«الوبط) و«الآنف»؛ فمنفعته تنقية البدن عن 


المَضلة ولهذا إذا أَزيلٌ من هذه المواضع وجَدَ البدنُ < نه ويشناطاء وإذا 
و م وجد البدن”" ثقّلاً وكّسّلاً وما . 


ولهذا جاءت الشريعة بححَلق بحَلق «العانة», ونتف «الإبط) . وكان حَلَقَ 
«العَائّة» أولئ من نَنْفها لصّلبة «الشّعْراء وتَأَذّي صاحبه بنتفه . وكان نَنْفٌ 
«الإبط» أولئ من حَلْقه لضَعْف «الشّعْر) هناك. وشدّته وتَمَخْله9) 
بالق [ز/ .]١1١7‏ فجاءت الشريعة بالأنفع في هذا وهذا. 


فصل 
وتأمّلْ حكمة الب تعال ‏ فى كونه أخلئ «الكَفَين» و«الجَبْهّة) 
و«الْأَخْمَصَّين)2 من «الشّعْر). فإنَّ «الكَفَّين» شُلقا حاكمين على 


() ساقط من ©“ و(م). 
149 قلاط من جع ا بزعا 
زفق في (ح) و(م): وتعجله. 
(5) «الأخمّصان»: مثنّ: الأَخْمّصء وهو ما جَمًا عن الأرض من باطن القَدَم. فلا - 


كلا 


الملموسات» فلو عل «الشّعْر؛ فيهما لأخَلَّ ذلك بالحكمة التي خلقا 
)2 
لها '. 


وخلِقَا للقبض» وإلصاقٌ اللّحَم على المقبوض أَعْوَنُ على جودته 


من التصاق «الشّعْر) به. 
اناك فالينننا آله الأخذء والعطاءء والأكل» ووجود «الشّعْر) 
فيهما يُخْلُ بتَمَامِ هذه المنفعة . 


وأمّا «الأخْمّصًا ن» فلو نبَتَ فيهما «الشّعْر) لأضرً ذلك 
بالماشي [ح/18١١]»‏ وَلأعَاقَهُ في المشي كثيرًا ممًّا كان ا يشكرة هما 
0 مره بما عليها أيضا . 


مع أنَّ كثرة الأوتار والاشقدة في «الكفّين» مانع من و 
الأبيخرَ 00 وأما في «الأَخْمَصّين فإنَّ الأبخرّة تتصاعد إلى عُلَىٌ 
وكلّما تصاعدت كان «الشّعْر) فيه أكثر . 


وأيضًاءٍ فإنَّ في كثرة وَطْءٍ الأرض بالأَخْمَصّينَ» تصليبهماء 
ويخدل مسطحينها أ لكينلا ينبت غيتاء كما أن الأرضّ الت توط) حدية لا 

وأمًا «الجَبهّة) فلو نبت «الشّعْر) عليه لشت محاستّهاء وأظلم 
الوجه» وتدلئ إل «العينين», فكان يحتاج إلى حلقه دائمّاء ومن 
«العينين» من كمال الإدراك . 


تصيبه الأرض إذا مشئ الإنسان. 
انظر: «خلق الإنسان» لابن أبي ثابت (751)» وللرَجاجٍ .21١١(‏ 
)١(‏ العبارة في (ح) و(م) هكذا: فلو حصل "الشّعْر؛ فيهما لأخلّ بذلك. 


لاا 


والفبيك التؤذي:لذلك أن الذ 7 تحت عَظم «الجَبهّة) هو مَمَدَّمْ 
«الدّمَاغْ) وهو تارذ رطية» والبّخَارٌ لا يتحكك متخرنا إلى «الجبهة». بل 
صاعذا إلى فوق . 

فإن قيل : لم نبَتَ شغر الصبيٌ على رأسه وحاجبيه وأجفانه معه 
في الصّعْر دون سائر الشّعُور؟ 

فيل : لشدّة الحاجة إلى هذه الشّعُور الثلاثة ة أوجَدها الله سبحانه - 


معه وهو جنين في بطن 5 فإنَّ 0 «الرأس» كالغطاءِ ءِ الواقي له من 
الآفات» و«الأهدات» و«الأجفان» وقاية «للعين) . 


فإن قيل كلم لَه تيت تنبت له «اللّحْيَهُ) إلا بعد بلوغه؟ 


قبل : لأنّه عند البلوغ انمع الحرارة في بذنه» وتكون أقوىئ ما 
هي. ولهذا يَعْرِضٌ له في هذا الكون:: «التقتات 106 :رول لدعمل 0009 
وكثرة الاحتلام . 


وإذا قويت الحرارة كثْرّت [2/؟؟] الأَبْخْرَةَ بسبب التحلّل» وزادت 
على القَدْر المحتاج إليه في شغْر «الرأس»» فصَرَّفها أحكم الحاكمين إلى 
نبات «اللّخية» و«العاتة» . 


وأيضًا؛ فَإِنَّ بين أوعية «المَنئٌّ) وبين «اللخية») ارتباطا ؛ إذ العوق 


)١(‏ «البكرات»: جمع بَثْرة» وهو خُوَاج صغير يظهر من تنقط الجلد. 
انظر: «مختار الصحاح» (517). و«المصباح المنير» (59 .)6١0-‏ 
زفق «الدماميل» : جمع دمل ويجمع +أنضات على : دَمَامِلء وهو الفُرُوح 
المعروفة. 
انظر: «مختار الصحاح» (2391)». و«7المصباح المنير) (١/ا؟7).‏ 
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والمجاري مُنَصلة بينهماء فإذا تعطّلت أوعية «المَنِيَ) ويبِسَتْ تعطل شَغْر 
«اللّخية»: وإذا قَلَّت الوُطوبة والحرارة هناك قَنَّ شَعْرُ «اللّحيّة؛؛ ولهذا 
فإِنَّ الخضّيّان”'' لا ينبت لهم «لحى)”" . 


فإن قبل : فما العلّةُ في «الكَوْسَجِ)220؟ 

قيل : بَرْدُ مراجِهِ ونُقُصَانٌ حَرّارته . 

فإن قيل : فما السبب في «الصّلّع)(9»؟ 

قيل : عدم احتباس الأَبْخْرّة في موضع الصّلع . 

فإن قبل : فلم كان في مُقَدّم «الرأس» دون جوانبه ومُوّخَرِهِ؟ 

قيل : أن الجرْء المقام من «الراس» سحي طون «الدّمَاغْ» يكون 


أكثر لِيئًا وتحذّلا: فبَتَحَلّلٌ المَضَلاتٌ التي يكون منها «الشّعْر»””", فلا 


(000 


00 
لقره 


لق 


0) 
000 


يبقئا «للشّعر) اد هناك . 
فإن فيل : قلم 0 يحدث في «الأضداغ)”")؟ 


اليم جمع خَصِيّء يقال: حَصَيْتُ الفَخل أخصيه خصاء؛ إذا سَلَلْتَ 
. «مختار الصحاح» .)١9970(‏ 

في 00 لا تنبت لها اللحى. 

«الكَوْسَحٍ : فارسيٌ معرب وهو «التَل؛ الذي عَرِيَ وجهه من الشّعْر إلا طاقاتٍ 

في 0 «خلق الإنسان» للسيوطي (715). 

«الصّلع»: انحسار الشَّعْر من مقدم الرأس إلى اليَافُوخْ» ويقال: رجل أضلّع. 
انظر: «مختار الصحاح» (791). و«خلق الإنسان» للسيوطي (188). 

في (ز) و(ك) و(ط): الشعور. 


الأمكل” جمع صُدْغْء وهو ما بين العين والأذن» وكذلك الشّعْر المتدلي 
عليها يسمّئْ: صُدْعًا. «مختار الصحاح» (0783. 
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قيل: لأنَّ الوُطوبةَ فى الأسافل أكثر منها فى الأعالى. وشاهِدَه في 


الأرض العالية والمُنْخَفضة . 
فإن قيل: فَلِمَ لَّمْ تَصْلَّع المرأة إلا نادراء وكان الصّلع”'"2 في 
الرجال أكثر؟ 


قيل: لأنَّ | الصّلّم" يحدّثُ من يُبْسِ في الجلد» بمنزلة احتراقه؛ 
وذلك لقرّة الحرارة. و[أ1]”” النُساء فالوُطوبة والرّدودّة أغلب عليهنً؛ 
ولهذا جُلُودهُنَ أَرْطَبُ من جلود الرجال» فلا تَجفتٌ جلود 0 
يعرض لَهُنَّ الصَّلع . ا ل 0 


عَرَضَ للمرأة صَلَعٌ فذلك في سِنٌّ يأسهاء وبلوغها من الكبَرِ عِتيًا. 

فإن قيل : فما السبب في شدَّة سَّوَاد «الشّعْر)؟ 

قيل: شدّة البّخَارَات الخارجة من البدن واعتدالّهاء وصِحَةٌ مادّتها 
كَحْضْرَة الرّوْع . 

فإن قبل “ما سيب 1 ؟ 

قيل: برد المرّاج : ب الحرارة عن صَبْغْ «الشّعْر) 


)١(‏ ساقط من (ط)» وفي بقية النسخ: الأصلع» والأنجه ها أثبعة: 

(5) في جميع النسخ: الأصلع! والأنسب ما أثبته. 

6< رياذة تناسيت النياق» 

(؛) «ولا الخِضيَان؛ ساقط من (ح) و(م). 

ليق اليو 500 تعلو القدة وأصوله سُودٌء وإذا كان أحمرَ كله فهو: 
انظر: «خلق الإنسان» لابن أبي ثابت (817 -88)» وللسيوطي .)١115(‏ 


0 


وك 


فإن قيل: فمااسبب”" الشْرة والشحتة؟ 

قيل: زيادة الحرارة» فَتَصْبَعْ «الشّعْره» ولهذا تجد الأشْفّر أشدً 
حرارة» وأكثر حركة وهِمَّةٌ 

فإن قبل: فما سبب البياض في «الشّعْر)0©؟ 

قبل : البياضٌ نوعان: 

أحدهما: طبيعيٌ ) وهو الشَّيْتُ َز/ .]١١‏ 

والثاني: خارجٌ عن الطبيعة» وهو ما يوجد في أواخر الأمراض 
الفكلنة!؟ ينسم تار 49 التطوياك»: اقم «عرضن ‏ انال قد 
الجَفاف . 

فإن قيل : فما سببُ [ح/114] الطبيعي؟ 

قيل : اختلف في ذلك : 

فقالت طائفة: سببه الاستحالة إلى لون «البَلْعُم»» سبب ضعف 
الحرارة في أبدان الشيوخ . 

وقالت طائفة: سببه أنَّ الغذاء الصائر إلى «الشّعْر» يصير باردّاء 


)٠(‏ هذا الجواب وسؤاله ساقط برمته من (ز) و(ط). 

زف من قوله : «الصّهُوبة؟ قيل: . . .» إلى هنا؛ ملحق بهامش (ك2). 
م2 «في الشّعْر) ساقط من (ح) و(م). 

(5) في (ز): المخففة» وفي (ك): المحققة! 

(04) في (ز) و(ك) و(ط): تحليل. 


م١‎ 


بسبب نقصان الحرارة» ويكون بطيء الحركة مُدَةَ نُمُوذه إلى المَسَامٌ. 

وأصلحت طائفة , بين القولين». وقالوا: : العِلّهُ في الأمرين واحدةٌ 
وسببهما نقصان الحرارة. 

فإن قيل: فَلِمَ اختصّ الشَّيْبُ بالإنسان من بين سائر الحيوان؟ 

فيل : َسْمٌ الإنسان وجِلدُه رخو لين وجلودٌ الحيوانات ولحومها 
الو املف ٠‏ فلمًا عَلْظّت مادَةٌ #الشّْر) فيها لم يعرض لها ما يعرض 


«لشّعْر؛ الإنسان. ولهذا يكون شعْرها كلها معها من حين ولادتهاء 
بخلاف الإنسان. 


وأيضًا؛ فإنَّ الإنسان يستعمل المَطَاعِمَ المركبة المتنواعّة» وكذا 
المَشْارِب» ويتناول أكثر من حاجته» فتجتمع فيه فَضَلاتٌ كثيرة» فتدفعها 
الطبيعة إلى ظاهر البدن» فما دامت الحرارة قوية فإنّها تَقُوىئ على إحراق 
تلك الفضلات» فيتولدُ من إحراقها: «الشّعْر) الأسود. فإذا بلغ 
الشيخوخة ضعفت الحرارة» وعجرزرت عن إحراق تلك الفضلات» 
فتعمل فيها عمل ضعيًا. 

وأمًا سائر الحيوانات فلا”'2 تتناول الأغذية المركّبة» وتتناول منها 
على قدر الحاجة؛ فلا يَشِيبُ شعْرها كما يشيب شعْر الإنسان. 

وأيضًا؛ فإِنَّ في زّمَن الشيخوخة يكون الإنسان'"' أقلَّ حرارة» 
واكم وطوية فكر لد "اخلط و[اما]؟ النميواناك الى قالت علبها 


)١(‏ ساقط من (ز). 
(؟) ساقط من (ح) و(م). 
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فإن قيل: فَلِمَ كان7"' شَيْبُ «الأَصدَاغ» في الأكثر مُتَقَدّمًا على 
غيره؟ 


فيل : لقب هذا الموضع من م الذي والرُطوبة في مُقَدْم 
«الذماع» كثيرة) لأنّ الموضع مَفْصِل» والمففصل تجتمع فيه الْمْضِلة 
الكثيرة» فيكثر البَددُ هناك فيسرع الخيث: 


5200 2 3 و 0 
0 ا 


قيل: أ مَا النساء فلبؤد مِرَاجهِنَ في الأصل» واجتماع الفضلاات 
الكثيرة ة فيهنٌ . 0 الخصيّان فوفر «المَنِي' على أبدانهم يصير دَمُهُم 
غليظًا بَلْعْمياء ولهذا لا يحدث لهم الصّلْع . 

فإن قيل : فلم كان شغْر «الإبط» لا يَبْيَضْ؟ 


قيل خرار خا اضرم اس نا ترون االمتوام 
ومَسَاقُه كثيرةٌ فلا يبقئ فيه كثرةٌ بَلْمَميْةٌ؛ لها(" تتحلّل بالعَرّق الدائم . 


فإن قيل : فلم نعلا بياضٌ شعْر «العَانَة)؟ 
قيل : ل ا 


فإن قيل : قَلِمَ كانت الحيوانات تتَبدّلٌ ث ااراطاكر يمر 
الإنسان؟ 


٠ 4‏ 7 > و 

قبل : لضعف شعورها عن الدوام والبقاء» بخلاف شغر الأدميّ . 
000 بعدها في (ح) و(م) زيادة: سبب. 
(؟) بعدها في (ز) زيادة: لا! وهي تفسد المعنى. 


او 


فإن قيل : فماسببا شع اس ون 


قبل : أمّا الجعودة فمن شدَّة الحرارة» أو من التِوَاءِ المَسَامٌ فالذي 
من شدّة الحرارة فإنّه تعرض منه الجَعُودة كما تعرض اللشّعْرا عند عرضه 
على الكار: وأا الذي لالتواء المَسَامٌ فلآنَ البّخَار لِضعْفه''' لا يقدر أن 
كد على الاستقانة تي في المنافذه فتحدث الجعودة. 


فإن قيل : فما السبب في طول شَعْر الميت وأظفاره بعد موته إذا 


قيل : عنه جوابان : 


أحدهما : أنّها لا تطول» ولكن لما ف 290123 نا خحولها يَطَن أنها 
طالت”*' وزادت . 
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الثاني - وهو أصوب -: أنَّ ذلك الطّول من الفضلات البُحَاريّةِ التي 
قحال وَهْله مح جسن © جنا الميك» ةذ يدها #الشئر) و«الظثرة: 


فإن قيل: فَلِمَ كان المريض - وخاصّة المَحْمُوم ‏ ينقص لحمهء 
ويزيد شعره وظفره؟ 


)١(‏ «الجُعُودَة» مصدر بعد الشَّعْره إذا كان فيه التواءٌ وتقيُض. و«السُبُوطّة» في 

الشّعْر: سهولته واسترساله. «المصباح المنير» )١50(‏ و(709). 

فق في (ح) و(م): يضعفه . 

هرف في (ح) و(م): يبقص . 

2 ساقط من (ح) و(م). 

(5) من (ح) و(م) وألحقت بهامش (ك)» وسقطت من باقي النسخ» وسقط «جسد' 
من (ح) و(م). 
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قبل: إن في المرض كاز الفعلات ١)‏ فتكرن «الشّمُوره 
و«الأظفار» فيهاء ويقلٌ الغذاء فيذوب اللّحم . وأمًا في الصحّة فتقل 
الفصَلاتُ فلا تحتاج الطبيعة إلى الغذاء ومَضيها له» وإذا قلت المَضْلُ 
نفدت مادَّة [ح/10] «الشّعْر»» فيبطىء عن السرعة في التّبَات7" . 


فإن قيل: [ز/؛4١١]‏ فما العلَّة فى انتصاب شعْر الخائف 


والمَفُذور”''؛ حت يبقئا كشغر القنفُذ؟ 

قيل: العلَّةُ فيه أنَّ الجلد ينقبض وتجتمع المّسَاءُ على 5 
وتتضايق عليه فين فينتصب . 

فإن قيل : حي تت اند و«اللّخْية» ل 

قيل : لأنّ علد «الرأس» كثر كشّفة ككيفةٌ أكنفَ من جلدة البدن فلا تنقبض 
انقباض جلدة البدن» على أن شغر مر «الرأس» - أيضا ‏ ينُتَصب 0 
وإن كان دون انتصاب شعر تحر البدن و«اللخية» . 

فإن قبل : فلم كان كثرة الجماع تزيد' في 5 مَك «اللفيةة والتحيدة 
وتنقص من شغر «الرأس» و«الأجفان»؟ 

قيل: لأنَّ «الشّعْر» فيه ما يكون طبيعيًا من أوّل الخأقة ‏ ك«اللّحية» 
وسائر شغر البدن 7" . 


)١(‏ «عن السرعة في النّبات» ساقط من (ح) و(م). 
(؟) «المَقُوُور»: مَنْ أصيب بالبردء فيرتجف بدنه من شدَّتهء والقَرُ: البَرْدُ. 
انظر: «مختار الصحاح» (2)0014 والمصباج العلير؟ (581). 
() كذا في جميع النسخ! ولا يستقيم؛ يستقيم؛ لأنّ شَعْر اللّخية ونحوه لا يكون من أوَّل 
الخلقة» ثم إنه أجاب التفضيل + 0 فالئاني» وهنا لم يذكر إلا مثال الثاني - 
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والأوّل: يكون من قوة الحرارة الأصليّة . 
والثانى: من قرّة الحرارة الخارجيّة» فلا جَرَمَ نقصت بسببه 
«الشعُور» الأصليّة» وقويت «الشُّعُور»”' العَرّضيّة . 
فإن قيل: فلم كان «الشَّعْر؛ في الإنسان في الجُْءِ المقدّم أكثر منه 
في الجرْءِ”'' المُوّخَره وباقي الحيوانات بالعكس؟ 
قبل : لأنّ «الشّعْر) إِنَّما يكون حيث تكون المخرارة قويّةٌ ويكون 
00 الجلد اعد وهذا في الإنسان في ناحية «الصَّدْر) و«البطن», 
أمَا جلدة «الظهْر» فمتكائفة . 
وأمًا ذراتا " الأربع ففي الخَلْف شعورها أكثر ؛ لأنَّ البْخَارَ فيها 
قف إلى | 000 ل 


كر 


فإن قيل: فلم كان «الرأمن» ب«الشّعْر) أحقّ الأعضاءء ونبَاته عليه 
أكثر ؟ 
قيل : لان التكاد كف امه تلت حي الخال وق وهو 


0 فقطء فظهر أنَّ في الكلام سقطاء ولعل تمامه هكذا: 
«لأنّ الشّعْر فيه مايكرنة ظينا من اول الكلقة ‏ كشك الراس والأجفان.ء 
ل متولّدًا بعد ذلك - كاللخية وساف خخ هدك 
(0) ساقط من 0 و(م). 
(0) ساقط من «(ز) و(ط) و(ك). 
0 في (ز) و(ك) و(ح) و(م): جهة الفوق. وسقطت كلمة «جهة) من (ط). 


ك6 


«الرأس» . 


ولا تستطل هذا الفصل؛ فإنَّ أمر «الشّعْر) من التديدتا عَات17) 
والمّضلات وهذا شأنه» ل 0 


فإذا كانت هذه ة قليلاً من د من حكمة الراف د تعال د فى 


«الشُعُور؛ا» 0000 ومنافعها؛ فكيف يسكوقة في : 0 
و«القلب». و«الكبد». و«الصَّدْر). وغيرها؟ 


ولا تَضبَر من ذلك» إن الحُلَقَ فيه من الفقه والحِكم نظيرُ ما في 
الأمرء فالوس تعالئ - حكيمٌ في خَلقه وأمره. وبحب من يَفْقَهُ عند 
ذلك ويستدل يه -عليه”" :وعلى. كمال حكمتة»- وغلمه» ولطفه 
وتدبيره» فإذا كان الوَسِهُ ‏ تعالئ - لم يَضعْ هذه الفضلات في الإنسان 
سَُدَىّ فما الظنٌ بغيرها؟ 


ونحن نذكر فصلاً مختصرًا في حال الإنسان من مبدثه إلى نهايته ؛ 
لنجعله مرآة له ينظر فيها قولَ خالقه وبارئه ومُصَوره: # وف أفي؟ أَمْلُ 
رود 43 [الذاريات/ ١؟].‏ 


000( في ك2( و(ح) و(م): السممات. وجاء في هامش «(ك): «السّمُومات» كالتفسير 
لمعنل الكلمة. 

فق من (ح) و(م). وفي باقي النسخ: كثيره . 

() «به عليه» ساقط من 2 و(م). 


/اممء 


لما اقتضئ كمال الوب جَلَّ جلاله - وقدرته التامّة» وعلمه 
المحيط » ومشيئته النافذة» وحكمته البالغة» تنويع”") خلقه من المَوَادٌ 


المتباينة» وإنشَاءَهُم في الصُّور المختلفة» والتبايّنَ العظيم بينهم في 
المَّوَادّ والصّوّرء والصَّمَاتء والهيئات» والأشكال» والطبائع» 
والقوئ > [44/2] اقتضت حكمئه أن أخذ من الأرض قبضة من تراب7',. 


0-8 


م 06د( ١‏ سن 92) سباع عك نط وخ ب.ع(4) 25 
ثم ألقئ عليها الماء. فصارت 5 «الحما المشون» 3 ثم أرسل 


)١(‏ في (ز) و(ك) و(ط): بتنوع» وما أثبته من (ح) و(م). 
(؟) عن أبي موس الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككل: «إنَّ الله 
عر وجل - خلقَّ آدمَ من قَبْضَةٍ قبضها من جميع الأرضء» فجاء بنو آدمّ على 
قَدْرٍ الأرض؛ جاء منهم الأبيض والأحمرٌ والأسودٌ وبين ذلك». والخبيثُ 
والطيّبُء والسَهْلُ والحَرْنُ»ء وبين ذلك». 
أخرجه: عبدالرزاق فى «التفسير» )2)47/١(‏ وأحمد في «المسند) 
٠٠١ /6(‏ :ولا١٠5).‏ وأبو :اود في «سننه» رقم (2)25791 والترمذي في «سئله» 
رقم (2»)59405 وعبد بن حميد في «المنتخب» رقم (2018)»: وابن حبّان في 
«صحيحه» رقم (95150و4)5181. والحاكم في «المستدرك» ,)7551١/5(‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرئ» (7/9) وغيرهم. 
قال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيح»ء» وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبى. 
وانظر: #السلسلة الصحيحة» رقم (1+8). 
(0) ساقط من (ز). 
8 «الضماء والهناة :نظي اضوة قر وامكترؤة أى سر 
انظر: «مفردات الراغب» (7”09و559). 
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عليها الرّيح فجَمّمّهاء حبّئ صارت لمالا لكر ٠‏ ثم قَدرَ لها 
الأعضاءء والمنافذل» 0 والكاطات”'2» وصكرها فأبدع في ذَ 
تصويرهاء وأظهرها في أحسن الأشكال» وفصّلَها أحسن تفصيل» مع 
اتصال أجزائهاء وميا كلّ جزء منها لما يُراد منه» وقَرَةٌ لما خُلِقَ له على 
أبلغ الواجوة» ففصَّلَها في توصّلهاء وأبدع في تصويرها وتشكيلهاء 
والملاتكة ثراها ولأ اتغر دنا تاذ متهاء وإبلسن قليف يها" بويفول: 
لأمْرِ ما خَلِقَت! 


فلك كام تضورتها بو نفك ليام" وقد أعفناتها نو أوهكالياة 
وصار جسدًا مصوّرا مُشَكّلاً كأنّه ينطق إلا أنه لا رُوح فيه ولا حياة - 
أرسلّ إليه رُوحَهء فنفخ فيه نفخة» فانقَلَبَ ذلك الطينٌ اليابسُ”؟: لحمّاء 
ودمّاء وعظامّاء وعروقًاء وسمعاء وبصراء وشيًّاء ولَمْساء وحركة. 
وكلاما. 


فأَوَلُ شىءٍ بدأ به أن قال: «الحمدٌُ لله رب العالمين»» فقال له 
خخالقة ويازته ومضكة: «يرحمك ربك يا آدم»””". فاستوئ جالسًا أجمل 


)١(‏ «الصَّلْصَّال»: الطينٌ الجافٌ. وقيل: المُنْتنُ من الطين. 
انظر: «مفردات الراغب» (584). 

(0) في (ح) و(م): والرطوبات. 

() أخرج مسلم في «صحيحه» رقم (1811) من حديث أنس رضي الله عنه: أن 
رسول الله كلهِ قال: «لمّا صوّر م في الجَنّة تركه ما شاء الله أن يتركه» 
فجعل إبليسٌُ يُطيفٌ به ينظر ما هُوً! فلمًا رآهُ أجوف عرف أنه خُلقَ خَلْقًا لا 
يكَمّالك)2. 

زفق ساقط من (ح) و(م). 

(5) كما جاء في حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كه: «لمَا - 


ا 


5 03 جع صل لس علي و داه ع سمه 0 
شيءٍ وأحسنه منظراء وأتمّه خلقاء وأبدذعه صورة . 


فقال الرسِهُ ‏ تعالئ ‏ [ح/١؟1]‏ لجميع ملائكته: «اسجدوا لها 
فنادزوا بالسجود؛ طاغة لأمر الوالخد المعبود» :وتعظيمًا له . ثم قبل لهم : 
َنَا في هذه القبضة من التراب سر أبدَعٌ ممًا ترون وجمالٌ باطن أحسنٌ 
مما تبصرون [ز/116]. ل ا 0 وجل 
من أعظم آياتناء تُحَلَّمُهِ أسماءً كلَّ شيءٍ مما" لم تحسنه الملائكة 


فكان التعليم زينة الاطارجيالن 00 
فجاءً أكمّلّ شيءٍِ واجعلة ضورة ومعهدء ذلك كله فقنقه باثيارلة 


وتعالئ - في قبضةٍ من تراب . 


نم اشتقٌّ منه صورةً هي مثله في الحُسْن والجمال» ليفكق اليه 
وتقرّ نفسه بهاء وليُخْرجَ من بينهما من لا يُحصَّئْ عدَّدَةُ من الرجال 


خلق الله آدمّ ونمَحَ فيه الؤوح: عَطْنَء فقال: الحمد لله فحيدّ الله بإذن الله 
فقال له ريه : يرحمك ربّك يا آدم... الحديث) . 

أخرجه: الترمذي في «سننه» رقم (207758 والنّسائي في «عمل اليوم 
والليلة» رقم (4١؟ 2/55١‏ وأبو يعلى في (مسنده) رقم )5648٠(‏ وابن حبّان 
في اصحيحه ) رقم 5150 والحاكم في «المستدرك» 65/1١‏ و(557/:5), 
والبيهقي في «السنن الكبرئ» )١417/٠١١(‏ وغيرهم. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه»)» وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبى» وعزاه ابن كثير فى «البداية والنهاية» )75١7/١(‏ إلى: البزار» 
وقال: «وهذا الإسناد لا بأس به» ولم يخرجوه». 

وصححه الألبانى في «صحيح الترمذي» رقم (2358).» وفي «المشكاة» رقم 
(555]). 
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والتساء مو ]اه 
فصل 
ثم" لما أراد الأتتبة معانةكه نديد يَذَْاً نسلهما””' في الأرض 
ود م وضع فيهما حرارة الشهوة 0000 وأَلْهَمَ كلاً 


منهما اجتماعه بصاحبه » فاجتمعا على أمر قد قُدِر. فاسمع الآن عجائب 
ما هنالك : 


لما شاء الوب تعالل - أن يُخرج نسخة هذا الإنسان منه؛ أودع 
جسدهة خوارة: قساط علية هكانيء فصارت شهوة 5 غالبة» فإذا هاجت 
حرارةٌ الجسد تحلّلت الوْطُوبات من جميع أجزاء الجسدء وابتدأث نازلة 
من خلف (الذماع) في عروقي غلف (الأدْنين) إلى فَمَار «الظهّر)» 
تخرج إلى «الكُليتين»» ثم نّم تتجمع 7 في أوعة لتي»؛ بعد أن ليخ 
نار الشهوة وتتاني حل ساولماقية وغاظء وقصّرتها حتَّىْ ابيضّت» 
وقدّر لها مجاريّ وطرقًا تنفذ فيها. 

نّم اقتتضت حكمته ‏ سبحانه - أن قدّر لخروجها ' أقو ع الأتيان 
المستفرغة لها من خارج ومن داخلي» فيض لها صورة حسّتها في عين 
الناظر» وشوقه إلا وساق أحدهما إلى الآخر بسلسلة الشهوة 
والمحبة» فَحَنّ كل منهما إلى امتزاجه بصاحبه» واختلاطه به» ليقضي 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ك) و(ط)» وأثبته من (ح) و(م). 
(0) في (ز) و(ك): نسلها. 

[فرفق في (ح) و(م): : تجتمع . 

)0 في جميع النسخ: بخروجهاء وما أثبته أنسب للسياق. 


١ 


لله أمرًا كان مفع ولا . وجعل هذا مَحَلَّ الحرُْ» وهذا مَحَلَّ البَذّره وقال 
القضاء والقدر: ليشتمل كلٌّ منكما على صاحبه؛ ليلتقي الماءان''' على 


أمر فك قدن 


وقَدّر بينهما تلك الحركات لتعمل الحرارة في تلك الؤطوبة 
والمٌّضلة عملهاء واستخرجّها('' من تحت «الشّعْر؛ و«البشر) و«الظفُر)» ؛ 
لتوافق النسخةٌ الأصلّء ويكون الداعى إلى التناسل في غاية القرّة» فلا 


رمن فضلة عرارة. تريس اللطويةة 1 الطبيعة إلى خارج» 
وذلك” اك ب اماي ا ل 0 
عن النبّ يك أنه قال : «الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان 08 


فإن قيل: فلهذا اختيارٌ منكم لقول من قال : إن «المنيً) يخرج من 
جميع أجزاء البدن» وهذا وإن كان قد قاله كثيرٌ ل( 
آخرون» وزعموا أنه َضْلَةٌ تتولّدُ من الطعام والشراب” الوي س1 
المَضللات» ولهذا لقت أن تكون مبدأ الإنسان» وهو جسم به 


* في (ز) و(ك): الماء» وما أثبته من (ح) و(م).‎ )١( 

(0) من (ك)»: وفي باقي النسخ: واستخراجها. 

0) في (ز) و(ك): فنفذت فيهاء وما أثبته من (ح) و(م). 

62 ساقط من (ح) و(م). 

(5) أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم (95975) واللفظ لهء ومسلم في 
ااصحيحه) رقم (2571).» من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه. 

)0( ساقط من (ح) و(م). 


بده 


الأجزاء في نفسه؟ 
قيل : القول الأوّل هو الصواب. ويدلٌ عليه وجوه: 
منها عموم اللذَّة [ك/40] بجميع أجزاء البدن. 
ومنها مشاكلة أعضاء المولود لأعضاء الوالدين. 


ومنها المشابهة الكلّية؛ فدلٌ على أنَّ البدن كلّهِ أ أرسل «المَنِيً» 
ولولا ذلك لكانت المشابهة بحسب محل واحدٍ . فدلٌ على أنَّ كلّ عضر 
قدأ رسل”'' قسْطة ونضيية 4 فلك انسفن مالك "ليروك ميا كاقة رمك بويد 
له. 


ومنها أنَّ الأمر لو كان كما زعمه أصحاب المقالة الثانية» من أنَّ 
المي جسم *: واحدٌ متشابه" في نفسه لم عولد منه الأعضاء المختلفة 
المتشكلة بالأشكال المختلفة؛ لأنَّ القوة الواحدة لا تفعل في المادّة 
الواحدة إلا فعلاً واحدّاء» فدلَ على أنَّ المادَّة فى نفسها ليست متشابهة 
الأجزاء . ْ 

ومنها أنَّ «المَنِيَ؛ فضل الهَضْم الآخرء وذلك إِنّما يكون عند 
نضع7) «الدّم» في العوق» وصيرورته مستعدًا [ح/177] استعدادًا تامًا 
لأن يصير من جوهر الأعضاء . 

وكذلك يحصل عقيب استفراغه من الضَّعْف أكثر مما يحصل من 
استفراغ أمغاله من «الدّم»» ولذلك يورث الضف [ز/١١]‏ في جوهر 


)١(‏ من قوله: «المَنِيَ»» ولولا ذلك. . .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ح). 
(1) في (ح) و(م): فضخ. 
لحف 


الأعضاء الأصلة . فدل على أنه مرك من أجزاء كلَّ منهما» قريث 
الاستعداد لأن يصير جزءًا من عضو مخصوص . 

ولذلك سكاه الله تعالين: «سادّلَةَ من ماء»”2» و«السُلاّلة»: فْعَالَة 
من الكل 4 وهوها نص" من اليلدو كذ الفكالت :وحار 


كما كن أل تاه من طين)”*)؛ لأنّه استلّها من جميع 

الأرضء كما في «جامع الترمذي» عن النبيي يلل : إن ل | 
قَْضةٍ قَبَضَها من جميع الأرض»”' . 

قال أصحاب القول الآخر ‏ وهم جمهور الأطبّاء وغيرهم -: لو 
كان الأمر كما زعمتم» وَأ «المَنيً) يُسْتَلُ من جميع الأعضاءء لكان إذا 
حصل مين الذّكر ومني الأنثئ في «الرّحِم) تشكلَ المولود يشَكلهما معَاء 
ولَكَانَ الرجلٌ لا يَلِدٌ إلا ذكورًا دائمًا؛ لأنَّ «المَنِيَّ» قد اسئلّ ‏ عندكم - 
من جميع أجزائه» فإذا انعقد وَجَبَ أن يكون مثله . 


وأيضًا؛ فإنَّ المرأة تضع من وَطَْءٍ الدَجَل في «البطن» الواحد ذكرًا 


.]18 في قوله تعالى : « تُرَّجَمَلَ مََلَوُعِن سْكَكَةٍ ين مَل مهن 4 [السجدة/‎ )١( 

(0) في (ك) و(ط): يسيل. 

فرق تصحفت في (ز) و(ك) إلى : التجارة! ! وفي 8 و(م): كالبخار والبخارة!! 
«الشُكَالة» : ما يخرج من غربلة الدقيق بالمتخل: و«التّجَارة»: ما انْتَحَتَ عند 

النَجْر . 

انظر: «مختار الصحاح» (51/5)» و«القاموس» 51١1‏ و01ا7١).‏ 

(5) في قوله تعالئ: # وَلَقَدْ خَََمَا اَلْوضَدنَّ ين سكين طِينٍ 4 [المؤمنون/ ؟١١].‏ 

(0) سبق تخريجه (ص/588). 


لق 


وأنثي» ولا يمكن أن يقال إِنَّ ذلك بسبب اختلاف17) أجزاء «المَنِيّ) . 


قالوا: ولا تُسلَّم عمومَ اللدَّة؛ لأنّها إِنّما حصلت حال 
الانيقاق رسيي سلا تلك العاذة البعاك”'" عاق تلك 0-0 
اللُخمئة التي لحمتها رخو شسفة كنببية باللحم القريب | 
بالاتدعال 5 :]ذا مال عليه ]اوه وهو معدل الشخؤنة. وآلو 38 
كانت اللذَّة نما حصلت بسبب سيلان؟ تلك المادّة لحصلت قبل 
الاندفاق9© . 


قالوا: وأمًا احتجا بالتشابه المذكور بين الوالد والمولود؛ 
كون .بين 
فالمشابهة قل 3 تقع في «الظُفْر و«الشّعْرهء وليس يخرج منهما شيء. 


وأا فالمولود قد يشبه حرا هيدا من أجداده» كما ثبت فى 


«الصحيح» عن النبيٌ كل : أنَّ رجلاً سأله؛ فقال: إِنَّ امرأتي ولدت غلاما 
أسود! قال: «هل لك من إبل؟» قال: نعم» قال «فما ألوانها؟» قال: 


)١(‏ بعده في (ز) زيادة: المني» ولا مكان لها هنا. وهي موجودة في (ك) إلا أن 
الناسخ ضرب عليها تصحيحًا. 

فق «الاتدقاق»: الانُصبّاب . يقال : دفن الماءَ؛ إذا صَبَّه والتدق : التَّصَُِّّ. 
انظر: «مختار الصحاح» (/75190؟). 

(0) ساقط من (ك). 

(:) العبارة في (ك) هكذا: لحمها رخل. 

(0) «الانْدِمّال»: هو تمائل الجرح للبّرْءِ والعافية. «مختار الصحاح» (771). 

)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

0) زيادة يقتضيها السياق. 

)20 في 2 و(م): ساكن! 

(9) في (ز) و(ك): الاندمال! وهو خطأء وما أثبته من (ح) و(ط) و(م). 


هكم 


0 قال: «هل فيها من أُوْرَق؟) قال : نعم» قال: «فأنَْ له ذلك؟» 
قال : ) أن يكون نَرَعَهُ عرقٌ» قال: «وهذا عسئ أن يكون َرَعَهُ 
عوق0”"' . 


قالوا: ولو كان في «المَنِيّ؛ من كل عضو جَْءٌ فلا تخلو تلك 
الأجووة إعانان كرون مز ضوع فى «النوكا بر عه الر انف أذ لا 
تكون كذلك)افإن كانت موكوعة وضعها الرائسب كان «المر وه بحيرانا 
محيؤاة وإؤالم يكل كذلاك امسسانك المشابهة: ١‏ 


قالوا: وأيضاء ف«المَنٌِ» إِما أن يكون 6 على تركيب هذه 
الأعضاء وترتيبهاء أو لا يكون كذلك . 
فَالأوَلٌ باطل قطعًا؛ ؛ لأنَّ المَن؛ رطوبةٌ سيل فلا تحفظ الوضه ©» 
والترتيب . وإن كانت ثقيلة ؛ فتعيّن الثاني . 


ولابدّ - قطعًا - أن يُحَالَ ذلك الترتيب والتصوير والتشكيل على 
سبب آخر سوك القوّة التي في المادّة» فإنّها ة قو نبشيطظة لااشعور ليولا 
إذراك» ولا تهتدي لهذه التفاصيل التي ف فى الصورة الإنسانية» بهذا 
التصوير والتشكيل مَرْجِعُهُ إلى خالق عظيم عليم حكيم؛ قد بَهَوَتْ 
حكمته العقولٌ» ودلّت آثا ضتعته على كمال أسمائه وصفاته وتوحيده. 


)١(‏ في جميع النسخ: سُودء والتصحيح من المصادر. 
(؟) أخرجه: البخاري في «صحيحه) رقم 0)95١5:37840.5705(‏ ومسلم في 
«صحيحه)» رقم ))190١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
«أؤرق»: بوزن: أَحْمّر؛ وهو الذي سواده ليس بحالك بل يميل إلى الغبرة. 
«الفتح» (9/ ؟365). 
(9) في (ح) و(م): الموضع 


وقد اعترف بذلك فاضلا الأطبّاءء وهما: 'بُقْراط"", 


و«أفلاطون»”" . فَأدَ قََا بأنَّ ذلك مستَئَدٌهٌ إلى حكمة الصانع وعنايته» وأنّه 
لم يصدر إلا عن خالقٍ حكيم عليمٍ قدير» ] ذكره «جالينوس رف 
عنهما في كتاب «رأي أبقراط وأفلاطون»9© )2 نأي تفهلة الأطتاء وؤتافقة 
المتمّلسفةٍ والطبائعيين إلا كفورا. 


(010) 


فق 


فر 


فق 


هو بقراط بن إيراقلس. إمام الفلاسفة الصابئة» وسيد الطبائعيين في عصرهء 
كان متألًَّا ناسكاء يعالج الناس حسبةٌ» سكن حمص من بلاد الشام» له تواليف 
في الطب كثيرة» عظيمة النفع» توفي سنة (701) قبل الميلاد على الأرجح . 

انظر: «طبقات الأطباء والحكماء» لابن جُلْجُل »)١7(‏ و«*تاريخ الحكماء؛ 
للقفطي (40)؛ و«عيون الأنباء» لابن أبي أصيبعة (417). 
هو أفلاطون بن أرسطون». أحد أساطين الحكماء الصابئة اليونانيين» ذو نسب 
رفيع من بيت عل عالم بالهيئة وطبائع الأعداد» صنف كتبًا كثيرة في الحكمة 
ذهب فيها إلى حدّ الرمز والإغلاق» وهو الذي ؛ وضع لأهل زمانه سئنًا وحدوداء 
وكان يلم الطلبة وهو ماش فسُمُّوا ب«المشّائين»؛ توفي سنة (7817) قبل 
الميلاد. 

انظر: «طبقات الأطباء والحكماء» (17). و«تاريخ الحكماء» ,)١97(‏ 
و«عيون الأنباء»(9/4). 
هو الحكيم الفيلسوف الطبيعي اليوناني» إمام الأطباء في عصرهء برع في الطب 
والفلسفة والعلوم الرياضية وهو ابن سبع عشرة سنة» ولم يسبقه أحدّ إلى «علم 
التشريح».» وجدّد علم «بقراط» وشرح كتبه وبّسّطهاء توفي 0 سنة 
(١٠5م).‏ 

انظر: «طبقات الأطباء» »)5١(‏ و”تاريخ الحكماء» 2»)١757(‏ و«”عيون الأنباء» 
.)٠١9(‏ 
رتّبه في عشر مقالات» وغرضه فيه أن يِب يبن أنّ أفلاطون في أكثر أقاويله موافق 
لبقراط. وأن أرسطوطاليس قد أخطأ يا خالفهما فيه . 

انظر: «عيون الأنباء» .)١50(‏ 


لا 


وقد ثبت في االصحجع؟ د 
«إنَّ الله وكلَ بالرّحم ملكا يقول: يارت نطف :يا ب عَلقَةٌ يا 
مُضِْعَة . ما لرزق» كما الأجل؟ فم العمل؟ فيقضي للم شاء. ويكتب 
الجَلّكُ(ي وفي لفظ : اليقول اليَلَّكُ الذي لني" ان يت 
بإذن الله أي: يُصِورُ حَلْقَهُ في «الأرحام» [ح/17] كيف يشاء الله لا إلله 
إلا هو العزيز الحكيم . 


قال أصحاب القول الأوّل: نحن أحقٌّ بهذا التنزيه والتوحيدء 
ومعرفة حكمّةٍ الخلاّق العظيم وقدرته وعلمه. وأسعد [ز/7١1]‏ به منكم . 


ومن أَحَال من سفهائنا وزنادقتنا هذا التخليقٌ على القوّة المصوّرة 
والأسباب الطبيعية» ولم يسندها إلى فاعلٍ مختارٍ عالمٍ بكلّ شيءٍ» قادرٍ 
على كن شيو لاوكرن فى إلا بإذنه ومشيضية: والقَوةٌ والطبيعة خَلْدٌ 
مُسَكََّدْ من خلقه, وعبدٌ من جملة عبيده» ليس لها تصرّفٌ» ول رك : 


3 أخرجه بهذا اللفظ: البخاري في «صحيحه» رقم ان‎ )١( 
ومسلم في «صحيحه) رقم (5145)) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.‎ 
وأكًا حديث حذيفة بن أسيد  رضي الله عنه - فسيأتي عند المؤلف ذكر لفظه‎ 
.)01١7/ص( في‎ 
إفرفق هو عند مسلم في (صحيحه» رقم (5156) من حديث ليفة بن أسنيذ الغفاري‎ 
: رضى الله عنهء بلفظ‎ 
«إن القُطْفَةَ تقع في الرّحم أربعين ليلد ثم يَتَصرررْ عليها المَلَكُ» قال زهير‎ 
هق ابن شوب أبو' لغيفمة؛: أخد:برواة. الحديث 2 حيتت كال الذي‎ 
وفي لفظ : «(... يبعث الله ملكا» فصورهاء وخلقٌ سَمعهاء وبَصّرهاء»‎ 
وجلدهاء ولخمّهاء وعظامها.)... إلخ».‎ 
. فر في (ح) و(م): يُصيّرها‎ 


6 


ولا فعلٌ إلا بإذن بارئها وخالقها - فذلك الذي جَهِلَ نفسّه وربّه» وعادئ 
الطبيعة والشريعة. 


والوبة - تعاليئ . يخلق ما يشاء ويختار» وَيُصَورُ خَلقَهُ في 
«الأرحام؛ كيف يشاء. بأسباب قَدّرَهاء وحم َبرهاء وإذا شاء أن يَسْلْتَ 
تلك الأسباب قواها سَلبّهاء وإذا شاء أن يقطع أسبَابَها قطعهاء وإذا شاء 
أن يهم لها أنيانا اخرق تقاومها وتغارعتها تعن رنائه الفعال لها دريد: 
وليس في كون «المَنِيٌ) مُسْبَاةً”' من جميع أجزاء البدن ما يُخْرِجَهُ عن 
الحوالة على قدرته ومشيئته وحكمته»؛ بل ذلك أبلغ في الحكمة 
والقدرة. 


وأمًا قولكم: لو كان «المَنِيٌ) ينا من جميع الأعضاء لكان 
الولد يتشكلٌ بشكلهما معاء فقد أجاب النبئنٌ كَل عمّنْ سأله عن ذلك بما 
شف وكميل. 


ففي «صحيح البخاري»” "' من حديث أنس - رضي الله عنه ‏ قال : 
بَلعَ عبدالله بن سَلام مَقْدَمٌ رسول الله يل المدينة» وهو في أرض يَختَرِفٌء 
فأتاٌُ» وقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهنٌ إلا نبي : ما أَوَّلَ أشراط 
الساعة؟ وما أوَّلُ طعام يأكله أهلّ الجنّة؟ ومن أيّ شيء يَنْزِعٌ الولد إلى 
أبيه» ومن أي شيء يرع إلى أخواله, فقال رسول الله كَكِه : أخبرني بهن 
آنفًا جبريل»» فقال عبدالله: ذاك عَدُوٌ دُ اليهود من الملائكة» «أمَا أَوَلَ 


)١(‏ في (ز) و(ك): مسيلاء وما أثبته من (ح) و(م). 
0( في (ز) و(ك): مسيلاء وما أثبته من (ح) و(م). 
(فر4 ل ل ا 
وايَحُْترف» أي : يجتني من الثمار. «الفتح» (595/0). 


4 


أشراط الساعة فَنَارٌ تحشر النَمنَ من المشرق إلى المغرب؛ وأا أوَلَ طعام 
يأكله أهل الجن فرِيَادَةُ كد الحُوت. وأنًا الشّبَهُ فى الولد فإنَّ الوجُل إذا 
عَشِىَ المرأة كه ماف كان الشَّبةُ له وإذا سَقَثْ كان الشَّبة لها»ا, 
تقال #أفنهد الك وسترل الله 


فهلذا جواب جبريل أمين رب العالمين» لا «جبريل» الطبيب”'' . 
وفي «صحيح مسلم»”'' من حديث ثوبان عن النبيّ كل : «إذا علا 
5 كي ع وميه 35 ُ 000 3 7 3 00 أ كس 
ماءٌ الرّجل ماءَ المرأة أذكرًا بإذن الله. وإذا عَلاً ماءٌ المرأة ماءَ الرّجل آنثا 
بإذن الله) . 


وقد يس أسقواء” ** الماتية في الإتراك والقدق وذلك من أندر 


سا ل سي لل 


الأشياء» َبُخْلَقُ للولد ذَكرٌ كَذَكَرِ الوَجْل» وفرْجٌ كمّرْج المرأة. 

عدا :إن غناء اله آن يكل سلالة ماء الكجلن علق ما المراةء 
أو سّلالتها على سُلّلتهِ؛ أمر مَلَكَ الأرحام””' بتصويره كذلك. فإِنَّ ذلك 
لا يُخْلَّ بحكمة» ولا يخرق عادةً» ولو خَرَقّها لم يُخْلَّ بحكمة أحكم 


)١(‏ هو جبريل - ويقال: جبرائيل - بن بختيشوع بن جورجس النصراني» طبيب 
ماهرء ومُّدَاوٍ بارعء َبغْ مبكراء وصار طبيبًا خاصًا لجعفر بن يحيئ البرمكي» 
ثم لهارون الرشيدء ولولديه الأمين والمأمون من بعدهء وكان حظيًا عندهم » 
توفى سنة (17١17ه).‏ 

انظر : «طبقات الأطباء» (55)» و”تاريخ الحكماء» »)١7(‏ و«عيون الأنباء» 

.)180( 

(؟) رقم (2»0715 وفيه قصّة سيذكرها المؤلف (ص/017). 

(*) ساقط من ج20 و(م) 

(:) ساقط من 0 و(م). 

(0) ساقط من (ز). 


الحاكمين . 


وأما منعكم عمو اللذّة للبدن فشبيه * بالمكابرة» والمُجَامع يجد 


عند الإنزال شيا قد اسل من جميع بدنه وسمعه وبصره وثواهء ف 
قالب «الرجم»» فيحسر كأنّه قد خلع قميصًا كان مشتملا به. 


ولهذا اقتضت حكمة رب العالمين في شرعه وقدره أنْ 2 
بالاغتسال عقيب ذلك» لِيُخُلِف عليه الما ما تحلّل من بدنه المخلوق 
من ماءء وإذا اغتسل وجد نشاطا وقرّة» وكأنّه لم ينقص منه شيء؛ فَإنَّ 
رطوبة الماء تَخْلفُ على البدن 1 للك تلك الحركة من رطوباته» 
وتعمل فيها الحرارة الأصليّة”2 عملهاء فَتَمُدٌ بها القوئ التي ضعفت 
بالإتزال . 


وأمّا التشابه [ح/4؟١]‏ الواقع بين «الظمُر) و«الشّعْر» ذ في الوالد 
اوالمررة ولم ينفصل منهما'' شي 5- فما أبردها من شبهةٍ؛ فإنَّ 
«الظفر» و«الشَّعْرَ) تابعان للأعضاء والورّاج” اللي وقع فيه التشابه» 
فاسْتتبّع تَسَابْهُ الأصل تَشَابهَ 147/23 الشبَع . 


وأنَا شبه المولود بالجَدٌ البعيد من أجداده فهو 6 أقوئ الأدلّة 


وه 8ع 


د لأنّ ذلك الشّبَّهِ البعيد لم يَرَلَ يُنْقَلُ في الأصْلاب حبّى 
ستقرٌ في صورة الولد. ونها خضل الشية, 


)١(‏ في (ز): الأصيلة! 

فق في جم الدع : يتهماء وما أثبته أنسب. 

فرق مزاج البدن: ما 0 عليه من الطبائع . «مختار الصحاح» (564). 
(4) ساقط من (ك). 


هء١آ‎ 


وأا قولكم : إن تلك الأجزاء لا تخلو : لاا تكو شومر في 
«المنيً) وضعّها الواجب أ لا لع آخرهء ليتوابة” أنكم إن عَنِيتَم 
أنّها موضوعة بالفعل [ز/8١١]‏ ل كذلك». ون أردتم أنه ع 

200000 2000 .و 

بالقوّة فتَعم . وما المانع منه! ويكون «المَنِيٌ» حيوانًا صغيرًا بل كبيرًا 
بالقرة؟ 

وبهذا ظهر الجواب عن قولكم: إِنَّ «المَنيَّ» رطوبةٌ سيّالَة لا تحفظ 
الوضع”"' والترتيب. فغاية ما يقَدّر أنَّ ذلك جزءٌ من أجزاء السبب الذي 
يخلق الله به الولد» وجزء السبب لا يستقلٌ بالحكم . فَالمُسْبَمَلٌ بالإيجاد 
مشيئةٌ الله وحده» والأسات محال لظهون أثز المخنفة” ” . 


فصل 

0 د 0 
المرأة لا 'مَنيٌ» لها 

قيل: جو الجر يرط و ا رضي الله 
عنها -» والعطلنة روف الله عنها على النبيّ كل وأجابهما عنه 
بإثبات «مَنِىّ) المرأة. 

ففي «الصحيح» أنَّ شل - رضي الله عنها قالت : يا رسول الله 
إِنَّ الله لا يستخيي من الحقٌ» هل على المرأة من عُسْلٍ إذا هي احتلّمت؟ 


000( في (ك): وأماء وهو خطأ. 
فق في (ح): الموضع ١‏ وفي (م): المواضع 
(5) العبارة في (ح) و(م) هكذا: والأسباب فحال الظهور أثر الشبه! 


60. 


27 
4. 


تَختَلِمُ الفراة؟ 


و أ 
قال: «نعم» إذا رأت الماء»» فقالت أمٌ سَلمة''2: أوَ 
فقال: «تَرِبَتْ يَدَاكَِ قَبِمَ يُشْبهُها ولدها؟”" . 


وفيهما عن عائشة ‏ رضي الله عنها أنَّ أمَ سُلَيِم ‏ رضي الله عنها ‏ 
سألت رسول الله يك عن المرأة ترئ في منامها ما يرئ الرجل : هل عليها 
من غُسْلٍِ؟ قال: العم إذا رأت الماء»» قالت: فقلت لها : أفٌ 
[لك]””» أَتَرَىئ المرأة ذلك؟ فقال رسول الله يك : «وهل يكون الشبَة إلا 
من ذلك؟ إذا عَلاَ ماؤها ماءَ الرجل أَشْبَةَ الولدُ أَخْوَالهء وإذا عَلا ماءً 
الوَجْلٍ ماءها أشبه أَعْمَامَهُ)”؟' لفظ مسلم . 


وقد أكثّر «جالينوس» التشنيم على «أرسطاطاليس»5* )2 حيث 


)١(‏ من (ح) و(م) موافقةً للمصادرء وفي باقي النسخ: أم سليم. 

(6) أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم ل ا ل .)51١‏ 
ومسلم في اصحيحه» رقم ,)9١9(‏ من حديث أمّ سلمة رضي الله عنها. 

(*) زيادة من المصادر. 

43 أخرجه مسلم في «صحيحه؛ رقم )7١54(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
1 وحديث عائشة لم يخرجه البخاري في «صحيحه»» وإنما اقتصر على حديث 
أمّ سلمة» فقول المؤلف هنا: «وفيهما عن عائشة» مما يستدرك. 

قال الحافظ : «وقد اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث من طرق عن 

هشام بن عروة عن أبيه عنها ‏ أي عن أم سلمة » ورواه مسلم - أيضا من 
رواية الزهري عن عروة لكن قال: «عن عائشة»؛ وفيه أن المراجعة وقعت بين 
أم سُليم وعائشة» ونقل القاضي عياض عن أهل الحديث أنَّ الصحيح أنَّ القصة 
وقعت لأم سلمة لا لعائشة» وهذا يقتضي ترجيح رواية هشام» وهو ظاهر صنيع 
البخاري. . . 2٠‏ إلخ وفيه تتمةٌ مفيدة. «الفتح» .)577/١(‏ 

(ه) هو أرسطوطاليس بن نيقوماخس الفيئاغوري» ومعنى «أرسطوطاليس» أي: 
محبٌ الحكمةء أو تام الفضيلة» لازم أفلاطون عشرين سنة وكان يسميه: - 


اؤحه 


ل إِنَّ 00 مَنِيَّ» لها! فَلتُحررْ هذه" المسألة طبعًا كما حورت 


١مَننٌ)‏ الذّكّرِ من جملة الوُطوبات والفضلات التي في البدن. وهذا 
م5 مُشتركٌ بين الذَّكر والأنه نول :وبواشطيه يخلق الولب وبواسطته يكون 
0 ولو لم يكن للمرأة «مَنِنٌّ» لما أشبَهّها ولدّها. 


ولا يقال: إِنَّ الشّبَه بسبب دَمٍ الطمث» 0/17 مسقا تع لمرو 
الرَجَلٍ» ولا يَتَحَدْ به» وقد أجرئ الله سبحانه ‏ العادة أن اليَوَلَرَ 


التَوَالََ لا يكون إلا بين أصلين يتولّد من بينهما ثالتُ. ومني الرّجل 
وحده لا يتولّدُ منه الولد ما لم تمازِجه مادّةٌ أخرئ من الأنثى 


وقد اعترف أرباب القول الآخر بذلك» وقالوا: لابدَّ من وجود 
ماد بيضاء لَرْجَةٍ للمرأة : تَصبرمادة لبذن الجدد . ولكن نازعوا : هل فيها 
قرّةٌ عاقدة» كما في ١‏ مَنيٌ) الوّجل؟ 


وقد فصّلَ”" النبئٌ كهِ هذه المسألة في الحديث الصحيح الذي 
رواه مسلم في ااصحي 0 من حديث ثوبان مولاه.» حيث أله 
«العقل»» انتهت إليه فلسفة اليونانيين» وهو خاتمة حكمائهم. وعن رأيه كان 
يصدر «الاسكندر المقدوني» في سياسة مملكتهء توفي سنة (7155) قبل 
الميلاد. 
انظر: «طبقات الأطباء» (50)» و”تاريخ الحكماء» (1؟)» و«عيون الأنباء» 
(85). 
(١؟)‏ ساقط من (ز) و(ك) و(ط)» وأثبته من 0 و(م). 
00 في )2 و(م): أدخل! 
زهرة رقم (16١7)؛‏ وقد سبق تخريجه (ص/ .)0٠60١‏ 


6. 


اليهوديٌ عن الولدء فقال: «ماءٌ الوَجْلٍ أبيض. وماءٌ المرأة أصفرء فإذا 
اجتمعا؛ فَعَلا م َعَلاَ من الرَجُلٍ مَنيَ المرأة أذْكرًا بإذن الله وإذا عَلآ مني المرأة 
مني الول آنثا بإذن الله) . 


نعم؛ ل١مَنِيَ)‏ الوَجَلٍ خاصة الغلظ والبياض» والخروج بدَفقٍ 
ودف ؛ فإن أراد مَنْ تقّى ام من المرأة انتفاء ذلك عنها أصاب [ح/0؟1]. 


ول«منيٌ 2 المرأة خاصة الوق ف ة» والصفرَة والسَّيّلآن د إن 
ترز ذلك عنها غلا ” ْ 


وفي كلّ من الماءين قرَةٌ» فإذا انضَمٌ أحدّهما إلى الآخر اكتسّبًا قو 
ثالثةَ هي من أسباب تكرن الجنين . 


واقتضت حكمةٌ الخللاّق العظيم ‏ سبحانه ‏ أن جعل داخل 
«الرّحجم ( خحَشنًا كالإسفنج» وجعل فيه طلبًا «للمنيّ» وقبولاً له» كطلب 
0 الشديدة العطكش للماء وقبولها له» فجعله طالبًا حافظًا مشتاقًا إليه 
اطع ؛ فلذلك إذا ظَفِر به أَمْسَكَهُ ولم يُضَيحْه فل بير © يفيل 
عليه أتمّ اشتمالٍ» ويْنْضمٌ عليه أعظم انضمام» علد يفسده الهواء» فتتولى 
القكة والبخرارة التي هناك وبإذن الله لمَلَكُ 0 عَقَدَه) م 
أربعين يومًا كما يشاء. وفي تلك الأربعين يُجِمَع خَلفه؛ إن «الرّحم"'" 
إذا اشتمل [ك/8] على «المنيًا ولم يقذفه إلى خارج استدار «المَنِيًا 


6 


20 


)١(‏ ساقط من (ح) و(م). وزَلَقَهُ عن مكانه يَرْلِقّهِ: بِعَدَهُ ونّحَاةُ. «القاموس» 
.)١١6(‏ 

(؟) ساقط من (ز) و(ك)» وأثبته من )2 و(م) و(ط). 

) من قوله: اعَقّدَةٌ)» وطبخه أربعين يومًا. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 


0.٠.6 


على نفسه وصار كالكرة» وأخذ في الشدّة إلى تمام ستة أيام . 

فإذا اشتدٌ [/114) تُقِطَ فيه نقطةٌ في الوسط» وهو موضع «القلب», 
ونقطةٌ في أعلاه» وهي نقطة «الدّمَاغْ»؛ ونقطةٌ عن اليمين» وهي نقطة 
«الكبد) . 

م تتباعد تلك التُقَطْ ويظهر فيما بينها خطوطٌ حُمُْ + إلى الماع 
ثلالة أيام أخ: 

ثم تنفذ الدمويّة”'2 في الجميع بعد ستة”") أيام حون تتصي تفلك 
خمسة عشر يومّاء فتتميزٌ الأعضاء الثلاثة ‏ وهي : «القلب)ء و «الدّمَاغ» 
و«الكبد» -» وتمتدٌ رطوبة «التكاع», وذلك يتم انين عَشْر يومّاء ويصير 
المجموع سبعة وعشرين يومًا. 

0 ثم ينفصل «الرأس» عن «المنكبين», والأطراف عن ١الصُلُوع».‏ 
ا عن الجَنْبينَء وذلك في تسعة أيام 6 فيضير سنة .وثلانين 
نوفا 

م يَيِمُ هذا التمييز بحيث يظهر للحِسّ ظهور بِيّئًا في تمام أربعة 

أيام» فيصير المجموع أربعين يومًا؛ فيها يُجِمَعْ لق . وهذا مطابق لقول 
الي كل في الحديث المتفق على صحته : «إنَّ أحدكم يُيْمَعْ حَلَقَه 
في بطن مه أربعين يومًا»9 . 


)١(‏ في (ز) و(ك) و(ط) ‏ وكذا في «الفتح» -: خمسة! ولا معنئ لها هناء وما أثبته 
من (ح) و(م). 

(0) في (ز): الدمومية. 

(6) «ستة» ملحق بهامش (ك). 

(5) أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم (0)1104:37609152777727508: ومسلم - 


0.5 


ولقد كقّئ النبي وكِ بهذا الإجمال عن هذا التفصيل» وها ينيقي 
أنَّ اجتماع خَلّقه وقع في الأربعين #الأولئة ولا ينافي هذا قوله: 'ثُمَ 
يكون عَلفّةَ مثل ذلك»؛ فإنّه يكون «عَلقَةٌ» ‏ وهي القطعة من «الدّم) ‏ قد 
مع نيها لها جمن حَن0'» وذلك الل في ظهور َي على 
لتدريجء نّم يكون «مُضْعَة) أربعين يومًا أخرئ,ٍ وذلك التخليق يتزايد 
ل لا 
به بعد فإنّها إِنّما تتعلّق به في الأربعين الرابعة بعد مائةٍ وعشرين يومّاء 
كما أخبر به الصادق المصدوق. وذلك مما لا سبيل لي معرفته إلا 
بالوحي» إذ ليس في الطبيعة ما يقتضيهء فلذلك حَارَ فضلاء الأطبّاء 
وأذكياء الفلاسفة في ذلك» وقالوا: إِنَّ هذا ممًا لا سبيل إلى معرفته إلا 
مضه لق لبي 3 


قال م مَنْ وقَفَ على نهايات كلامهم في ذلك ودَأب فيه حب مَل" 
وكَلَّء وهو صاحب «الطَّبٌ الكبير»”؟2» فذكر مناسباتٍ خيالية ثم قال: 


«وحقيقة العلم فيه عند الله تعالئى» لا مطمع لأحدٍ من الخلق في الوقوف 


في (صحيحه)» رقم (75185)». من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . 

)١(‏ في (ز): خفيمًا. 

(؟) من قوله: «واقتضت حكمة الخللّق العظيم ‏ سبحانه ‏ أن جعل داخل الرّحم 
خشنًا. . .2 إلى هنا؛ نقله الحافظ ابن حجر في «الفتح» .)591٠/١١(‏ 

() ساقط من (ح) و(م). 

(4) هو أبوبكر الرازي - وستأتي ترجمته (ص/070)-»2 وقد كتبٌ أبو الريحان 
البيروني «رسالة في فهرست كتب محمد بن زكريا الرازي»؛ عد منها: «الجامع 
الكبير» ضمن كتبه الطبية» وقد عرف ب«الحاوي» وبه اشتهر. 

انظر: «إسهام علماء العرب والمسلمين في الصيدلة» لعلي الدفاع (5557). 


/اء6 


عليه) . 


قلت: قد أوقفنا عليه الصادقٌ المصدوق ذَكِةٍ الذي لا ينطق عن 
الهوئ بما ثبت في «الصحيحين» : إن حَلْقَ أحركم يشيع مَُ في بطن أ 
أربعين يومًا'ء ّم يكون عَلَقَةَ مثل ذلك» ثم يكون مُضْعَةٌ مثل ذلك2 ثم 

يبْعَثْ إليه المَلكُء فينفخ فيه الرُوح» وَيُؤْمَرُ بأربع كلمات”؟' : 8 
ررقف راعله همل وشقيٌ أو ع7 


ورأيت لبعض الأطبّاء كلامًا ذكر فيه سبب تفاوت زمن الولادة» 
0 
: إذا 5 َم خَلن الجنين مدَّة مُعَيَنَةَ فإنّها إذا اف ع ليا 
تحكك ا 0 انْضافَ إلى 0 5 انفصل الجنين . 
قال: فإذا نَم حَلْقُه في ثلاثين يومّاء فإنّه إذا صار له ستون يوم 
تحكك» فإذا انضاف إلى الستين مثلاهاء صارت مائة وثمانين يومف 
وهي ستةٌ أشهر» وهى أقك00) مد ينفصل لها ال 9 لح/١5؟١].‏ 


نا 


)١(‏ بعده بين السطور فى (ز) ألحقت بخط دقيق كلمة: «نطفة»» وليست في 
المصادر. ١‏ 1 

(0) «بأربع كلمات» ساقط من (ز) و(ط)ء وسقطت «كلمات» من (ح) و(م). 

(5) مر قريبًا في (ص/007). 

(:) ساقط من (ز) و(ك) و(م): وأثبته من (ح) و(ط). 

(6) ساقط من ©“ و(م). 

000 في (ك): حمل» وفي (ز) و(ط): حمله» والمثبت من ع و(م). 


م60 


وإذا نَم خَلقُه في خمسة وثلاثين يوما 3 تحرّك لسبعين» وانفصل 


لسبعة أشهر . 
وإذا تم ل: لخمسة وأربعين تحرّك لتسعين» وانفصل لتسعة أشهرٍء 


وعلى هذا الحساب أبدًا. 


وهذا الذي ذكره هذا الفائل يقتضي حركة الجنين قبل 
الأربعيه”'2» وهذا خطأ قطعًا؛ فإنَّ الوح [كما تعلق يه بعد الأ ريعرة 
الغالئة, وحينئذ يتحرّك. فلا تبت له حركةٌ قبل مائة وعشرين يومّاء وما 
يُقدّدُ من حركة له قبل ذلك فليست حركة ذاتية اختيارية» بل لعلها حركة 
عَارْضَة سب الأخكية والفطويات: 


وما ذكره من الحساب لا يقوم عليه دليلٌ ولا تجربةٌ مطْردَة فَرْبّما 
زاد على ذلك أو نقص منه. ولكن الذي نقطع به أنَّ «الوُوحٌ» لا تتعلّق به 
إلا بعد الأربعين الثالثة» وما يُقَدّدُ من حركةٍ قبل ذلك - إِنْ صَكّت - لم 
تكن بسبب «الرُوح»» والله أعلم . 

وأما أَقَلَ مَذَّة الحَئْل فقد تظاهرت الشريعة والطبيعة على أنّها 
ستة [ز/ ]1٠١‏ أشهرء قال تعاليل: #وحملم وَفصلُم تللثون هرا »# 


414 0 لم ده 


[الأحقاف/ ]١6‏ وقال [ك/44] تعالل : # ## وَالْولِدَتُ برضِعَنَ أَوْلْدَهْنَ حولين 


)000( من أول السطر إلى هنا؛ ساقط من (ز) و(ط)ء وهو ملحق بهامش (ك). 


الك 


لرعحة لء ؤر 0-1 
كامِلَينٍ لِمنْ أرَادٌ يع السَاعة4 [البقرة/ 7777 ]. 

قال «جالينوس»: «كنثٌ شديد الفحص عن مقادير أزمنة الحَمْل» 
فرأيتٌ امرأة واحدة ولدت في مائة وأربع وثمانين ليل . 

وزعم صاحب «الشّمَاء70' أنّه شاهد ذلك . 


وأمّا أكثره فقال في «الشّفَّاء) الس ا كر ار 
امرأةة وضعّت بعد الرابع من سن الحَمْل ولدًا قد نبتت نيعت أبسانة»وعاش :8 . 
فصل 


فإن قيل: فما سبب الإذكار والإيتاث؟ 


/ 


قيل: الذي نختاره أَنّهُ إنّما سببه مشيئة الب الفاعل باختياره 
وليس له سببٌ طبيعيٌ» وكلٌ ما ذَكرَهُ أصحاب الطبائع من الأسباب 
فَمُنْتَقضٌ ؛ مثل : حرارة الوّجُل ورطوبته . قالوا: وفساد المِرّاجٍ - أيضًا - 
يوجبُ إيلاه الإناث» واستقامته تُوجِبُ الإذكار . 

كل هذا تخليطٌ وهذيانٌ؛ فليس للإذْكَار والإيكاث إلا قول الله 
لِمَلّكِ الأرحام وقد استاذته -: :فيا رت 355 بارت أنتى يارت شت 
أم سعيدٌ. فما الرزق؟ فما الأجل؟)”"“. فالإِذْكارُ والإيناثُ قُرَائَ”" 


)١(‏ هو أبو علي الرئيس» الحسين بن عبدالله بن الحسن بن علي بن سيناء العلامة 
الفيلسوف» صاحب التصانيف الكثيرة قي الطب والفلسفة والمنطق. كمَّره أهل 
العلم لإلحاده ف النبوة والمعاد وغير ذلك» مات بهُمَذان سنة (575/8ه). 

انظر: «تاريخ الحكماء» .)5١17(‏ و«السير» .)017١/1١1(‏ 
(؟) سبق تخريجه (ص/198). 
(0) «قُوَان» كالفّرِين» وهو المقارن والمصاحب. «القاموس» (151/9). 


آمك 


السّعادة» والشقاوة» والرَزّق» والأجل. 


فإن قيل: فتلك أيضًا بأسباب؟ 


قلنا: نعم » ولكن بأسباب بعد الولادة» ولا سبب للإذكار 


والإيئاث قبل الولادة. 


فإن قيل: فما تصنعون بحديث ثوبان الذي رواه مسلم في 


«صحيحه”'' : أنَّ يهوديًا سأل النبت كَكةِ عن الولدء فقال: «ماءٌ الوججل 
أبيض» وماءٌ المرأة أصفرء فإذا اجتمعاء فعَلاً منوئٌ الرّجل مني المرأة 
أدْكرًا بإذن الله. وإذا علا منئٌ المرأة مني الرَجل آنْنا بإذن الله»» فقال 
اليهوديٌ : صدقت. وإِنّك لنب . 


قيل: هذا الحديث تفرَدٌ به مسلم في «صحيحهاء وقد تكلّم فيه 
(". وقال: الظاهر أنَّ الحديث وَهِمّ فيه بعض الرواة» وإنّما 


كان" السؤال عن الشَّبّهه وهو الذي سأله عنه”؟؟ عبثالله بن سام في 
الجديك: التعلق عن صكته تاجابه تسق الماع أن الشبه يكرن 
للسابق. فلعلّ بعض الرواة انقلب عليه شْبّهُ الولد بالمرأة بكونه أنثئ» 


زرف 
فق 


وفي (2): قراتي» وفي 26 و(م): قرين. 
رقم (16١7)؛‏ وقد سبق ذكره (ص/ ١٠٠6و000).‏ 
هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كما نقله عنه في «الطرق الحكمية» 
(5/ 42585 و«إعلام الموقعين» .)5١5/5(‏ 
وانظر: «تحفة المودود» »)50٠0(‏ و«مفتاح دار السعادة» (7؟/ .)١9٠9‏ 
«كان» ملحق بهامش (ك). 
سافط من جميع النسخ» ثم ألسقت بهامش (م). 


6١١ 


وقالت طائفة : ا ولا منافاة 
بينه وبين حديث عبدالله بن سَلام وليست الواقعة واحدة» بل هما 
فضيّتان» ورواية كَل منهما غير رواية الأخرئ» وفي حديث ثوبان قصّةٌ 
ضبطّت وحُفِظّت . 


قال ثوبان: كنت قائمًا عند النبئ كله فجاء حَبْدُ من أحبار اليهود» 
فقال: السلام [ح/107] عليك يا محمد. مَدَفَْه دَفْعَةَ كادّ يُضْرَعٌ منها. 
فقال لي: لِمّ تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهوديٌ : 
نما ندعوه باسمه الذي سمَّاءٌ به أهله. سه لله ككل : «إنَّ اسمي 
«محمد» الذي سَمَّاني به أهلي). فقال اليهودىٌ: جئث أسألك . فقال 
رسول الله بكِه: «أَيَْمَعْكَ شيء إِنْ حدَّنْتّك؟» قال : أسمع بأأني. فتكت 
رسول الله يكِهِ بعود معه؛ فقال: سَلء فقال اليهوديٌ : أين يكون النّاس 
يوم بدن الأرضيُ غير الأرض والسملوات؟ فقال رسول الله لله كلد : اهما 
في الظَلْمَةٍ دون الجشراء قال: فَمَنْ أوَلَ الئاس إجازة؟ قال: «فقراء 
المهاجرين»». قال اليهوديٌ : فما تُحْمَئهُم حين يدخلون الجنّة؟ قال: 
«زْيَادَُ كد الثُون؛ء قال: فما عَدَاؤُهم على إِنْرِها؟ قال: 0 
الجن الذي ي يأكل” ' من أطرافها»» قال: فما شرابهم عليه؟ قال: 


0-1 


. عَيْنِ فيها ب تبنت اسلسيناك: قال: صدقت . قال نت 


)١(‏ بياض في (ز)» وتصحفت في بقية الدسخ إلى : بالولد. 
(؟) في جميع النسخ: لكونه» والصواب ما أثبته. 

(0) ساقط من (ز) و(ك) و(ط). 

(5:) بدلا عنه في (ز) و(ك) و(ط): كان يرعئ. 


إدادك 


لآ يغلي الخد إلا ن نبي أو رجلٌ أو رجلان» قال: «ينفعُكَ إِنْ حدنتك؟» 
قال: أسمع ادي . قال: جئت أسألك 00 الولد؟ قال: «ماءٌ الوجل 
أبيض» وماءٌ المرأة أصفر. فإذا اجتمعاء فعلاً مَنعٌ الوّجُل مَننَ المرأة 
أذكرًا بإذن الله وإذا عَلا مني المرأة مَنَ الجل آنا بإذن الله)[ز/ »]17١‏ قال 
اليهوديٌ: لقد صدقت» وإنّك لنبيئ. ّم انصرف» فذهب» فقال رسول 
الله يكل : «لقد سألني هذا عن"'' الذي سألني عنه؛ وما لي علمُ به حتى 


أناني”") 6 به) 0ك 


وأمًا حديث عبدالله بن سَلام - رضير الله عنه - ففي 0 
البخاري» عق انض - رضي الله عنه ‏ قال: بلغ عبدالله بن سَلاام مَقَدَمُ 
رسول الله يك المدينة» فأتاه» فقال: إن سائلك عن ثلاث لا يعلمُهِنَ إلا 
نبينٌ : ما أوَّلُ أشراط الساعة؟ [ك/ 1٠١‏ وما أوَّلُ طعام يأكله أهل الجنّة؟ 
ومن أيّ شيء يَنْزِعٌ الولدٌ إلى أبيهء ومن أي شيء يِنْرِعَ”؟» إلى أخواله؟ 
فقال رسول الله كك : اخَبرَنِي بهن آنقا جبريلٌ» فقال عبدالله : ذاك عَدَدُ 
اليهود من الملائكة! فقال: «أمَا أوَلَ أشراط الساعة فَنَارٌ تحشر النّآسَ من 
المشرق إلى المغرب. وأنًا أوَلَ طعام يأكله”* أهل الجن فزيادة كبد 
حوت. . وأمًا الشَّبَةٌ في الولد فإ الرّجُل إذا عَشِيَ المرأةً فسبمّها ماؤه كان 
الشَّبَهُ له وإذا سَبِقَتْ كان الشَّبَةُ لها» قال: أشهد أنّك رسول الله» وذكر 


)١(‏ ساقط من 2 و(م). وفي (ز) و(ك): عن هذاء وما أثبته من المصادر. 
(؟) في (ز) و(ك): أنبأني» والمثبت من (ح) و(م) كما في المصادر. 

)اسن تخريجة (قن/ 0110868 . 

دع بعده في (ك) زيادة: الولد. 

(65) ساقط من (ز) و(ك) و(ط)» وأثبته من 26 و(م) كما في المصادر. 
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الوت 7 


8 


فتضمّن الحديثان أمرين ترنّبِ عليهما أَثّران: عر الشاف وعلوة. 
ثير السَّبْقٍ في الشبّه وتأثير لعلو في الإذكار والإيئاث» فإن اجتمع 


0 حت علنهي! 47 الكتزان مكله و انهه القردات عليه ئرج 


فإذا سَبَىَ ماءٌ الَجُل وعَادٌ : أَذْكَرء وكان السّبَهُ له. 

وَإِنْ سَبَقٌ ماءُ المرأة وَعَلدٌ : آنَدَتْ» وكان الشبه لها. 

وإِنْ سَبَقَ ماءَ المرأة؛ وعَلاً ماءً التجل : أذكر وكان اليه لها: 
وَإنْ سَبَقَّ مآءٌ الوَجُل 4 ولا ماء الحرأة: آتقّثء.وكان الشبه و7" , 


سبب ليس بمُوجبء والسبب الموجب 


مومعو 


ومع هذا كلّه فهذا جُزْءْ 


مشيئة الله تعالى . 


0 


الو ل 


00 
00 
إفرة 


20 


سبق تخريجه (ص/114). 
من قوله: «أثران: سبق الماء؛ وعلوه. ..» إلي هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 
هذا القسم الأخير سقط من جميع النسخ. ثم ألحق بهامش (ز) وكتب ناسخها: 
«وبقيَ»؛ أي: بقيَ من الأقسام هذا القسم الأخيرء وهو مهمٌ تتمة للقسمة» مما 
يدل على أن المؤلف سها عنه» وانظر: «تحفة المودود» .)50٠0(‏ 

وقارن ما هنا بما في «المفهم» للقرطبي /١(‏ 7/ه). و«الإكمال» للأبّي 
(؟/28). 
في (ز) و(ك) و(ط): وقد يترتب علئ» وفي رح و(م): وقد ترتب على» وما 
أثبته أنسب للسياق. 


01: 


وقد أشار في الحديث إلى هذا بقوله : «أذكرا وآننا بإذن الله وقد 
قال تعالول: # آ لَه مك التَمَوت وَالْرضْيلقُ يبب لمن يَِآهُ إِنَنمًا 
ََهَبُ بم يم الذكوْرٌ © أو مَوَجُهُم ذَكْراناوإتدم وَعِصَلْ من يآ عَقِسِمَا 
ِنَم ليم قَديرُ 462 [الشورى/ 44 »]5٠‏ فأخبر سبحانه أنَّ ذلك عائدٌ إلى 
مشيئته» وأنّه قد يَهَبُ الذكور فقط. والإناث فقط» وقد يجمع للوالديْن 
بين النُوعين معَاء وقد يُخْلِيهما عنهما معًاء وأنَّ ذلك كما هو راج إلون 
ا ل را د 


وقد وهب الله آدمّ الذكور والإنات. وإسرائيلَ الذكورَ دون 
الإناث» ومحمدًا يَكلِةٍ الإناث دون الذكور. سوئ ولده إبراهيه”' . 


وقال سليمان عليه السلام: «لأَطُوقنَ الليلة”' على سبعين امرأةٌ 


)١(‏ أجمع أهل السّيّر على أنَّ النبيّ يل رق من الأولاد الذكور ثلاثة» وهم: 
١‏ القاسم. وبه كان يكنّئ. مات طفلاًء وقيل غير ذلك. 
؟- عبدالله. قال المؤلف فى «زاد المعاد» :)٠١7/١(‏ «وهل هو الطيّب 
والطاهرء أو هما غيره؟ على فوليقة والصحيح أنَّهِما لَقَبان له». 
وهذان الاثنان من خديجة رضي الله عنها. 
- إبراهيم» ولد بالمدينة من سُرَييِه : مارية القبْطية» سنة ثمانٍ للهجرة» 
ومات طفلاً قبل الفطام. 
وزاد أبو عبيدة معمر بن المثنىل في «تسمية أزواج النبيّ كه وأولاده» (54): 
«عبدمناف». وهذا رواه الدولابي في «الذرية الطاهرة» رقم (١5)؛‏ عن قتادة 
بسندٍ ضعيف» وهو غير معروف عند أهل السّيّرء والله أعلم. 
وم آخر قال عن ابن خرم: «وروّينا من طريق هشام بن عروة» عن أبيه : أنه 
كان له ولد اسمه: «عبدالعزَّى). قبل النبوة؛ وهذا بعيدء والخبر مرسل. ولا 
حَبّة في مرسل». «جوامع السيرة» (98). 
(0) ساقط من (ز). 
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اركر ا عو اال ا بي الل 0 : قل إن 
شاء الله فلم يقّلُ”'2: فطاف عليهنٌ فلم تلد منهنّ”" إلا امرأةٌ واحدة» 
جاءت بشقٌّ ولد). قال النبئّ ككل : (والذي نحي ع/0؟ ١‏ وله لوا قال 
إن شاء الله ؛ لحاهدوا في سبيل الله فرسانا نا اججمعون! 1 فدل على أن 
مجر الوطءِ ليس بسبب تامٌ وإن كان له مَدْخَل في السيريّة؛ وَإلّمَا السيت 
التَامٌ مشيئة الله وحذده» فهو رب الأسباب؟؛ المتصءف فيها كيف شاء»ء 
بإعطائها السببيّة إذا شاءء ومنعها إيّاها إذا شاء» وترتيب ضِدٌة؟' مقتضاها 


لجان دا 
والأسباب هي مجاري الشرع والقدرء فعليها يجري أمر الله 
الكونييٌ والدينئٌ . 


فإن قيل: فقد ظهر أنَّ الولد مخلوقٌ من الماءين جميعاء ٠‏ فهل 
يُخْلَنّ منهما على حَدٌّ سواء؛ أم يكون بعض الولد من ماء الأب» وبعضه 
من ماء الأم؟ 


قيل: قد بيّنَ النبيئٌ يلِْةِ هذه المسألة بأوضح البيان» فقال الإمام 


ا في (مسئنده) : 


)001 من قوله: «فقال له صاحيبه. . .») إلى هنا ؟ ساقط من (ح) و(م). 

(؟) بعده في (ز) و(ك) و(ط) زيادة: «امرأة واحدة»» وليست في المصادرء كما في 
(ح) و(م). 

(9) أخرجه: البخاري في ااصحيحه») رقم (2194552154(19) 1151205475» 
© ومسلم في اصحيحه» رقم »)١104(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

(4) ساقط من (ك). 

(6) مكانه بياض في (ز)» وساقط من (ط). 


ادك 


حدثنا حسين بن الحسن» حدثنا أبو سا عن عطاء بن 
السائب» عن القاسم بن عبدالرحمن» عن أبيهء عن عبدالله قال: مرّ 
يهوديٌ برسول الله كِ وهو يحدّثٌ أصحابه» فقالت قريشس: يا يهوديٌ ؛ 
إِنَّ هذا يزعم أنّه نبيّ» فقال: لأسألئّهُ عن شيءٍ لا يعلمه إلا نبيّ» فجاء 
حت جلس» ثُمّ قال : يا محمد؟؛ مِهَ يُخْلقُ الإنسان؟ فقال: «من كل 
يلق : من نطفة الجُل؛ نر ناذا بطق لحل فيه 
غليظة منها العَظمٌ والعصّبٌ. وأمّا نطفة المرأة ذ: فنطفةٌ رقيقةٌ» منها اللحم 
والدّم»: فقام اليهوديٌ فقال: هكذا كان يقول من قَبْلّك”" . 


فصل 
فإن قيل: قد اذكرتم أنَّ تعلق «الروح' بالجنين إنّما يكون بعد 
الأربعين الثالثة 0 يُجْمَعُ في بطن أمه أربعين يوماء ثم 
يكون «عَلقَة» مثل ذلك نه يكون امُضْفَةَ مثل 1:/؟15) ذلك . وبيّنم أنَّ 
كلام لاس لايناقض ما طبه لوحي مى ذلك . ا 0 
حذيفة بن أسيد الذي رواه مسلم في ا 7 عن النبيٌ كيه قال : 
«يَدُخُلٌ المَلَكُ علئ التٌطفَة [ك/١. ]٠‏ بعدما تستقرٌ في الرّجم بأربعين» أو 


)١(‏ في جميع النسخ: أبو كريب» والتصحيح من مصادر التخريج. 
(؟) أخرجه: أحمد في «المسند» :»)550/١(‏ والنسائي في «السئن الكبرى» رقم 
(4070). والطبراني في «المعجم الكبير» رقم 2)٠١*50(‏ وأبو الشيخ في 
«العظمة» رقم .)1١1/7(‏ 
وإسناده ضعيف؛ عطاء بن السائب اختلط بِأخَرّة. 
وضعفه أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» )١994/5(‏ بشيخ الإمام أحمد؛ 
وهو: حسين بن الحسن الأشقر. 
(0) رقم (5155)؛ وقد سبق (ص/498) بلفظ قريب منه. 


/ااه 


خمس وأربعين ليلة» فيقول : أيْ رَبّ أشقئيٌ يا ام وعد يكنان) قرا 
أي رب أذَكرٌ أو أننئ ن؟ فيكتبان؛ ويُكْتَبُ عمله؛ أده وأَجَلّه ورزْقه 
نم نُطوَئ الصحيفة» ٠‏ فلا يُرَادُ فيها ولا يُنقص»)؟ 


قبل : كلما بالقبول والتصديق» وترك التحريف» ولا ينافي شيا 
مما ذكرناه» إذ غاية ما فيه أن هذا التقدير وقع بعد الأربعين الأول 
وحديث ابن مسعود يدل على أنه وفع بعد الأربعين الثالثة» وكلاهما 
حقٌّ؛ فإِنَّ هذا تقدي” بعد تقدير: 

فالأوّل : تقدي”" عند انتقال «التُطفَة» إلى أوَل أطوار التخليق التي 
هي أوّل مراتب الإنسان» وما قبل ذلك فلم يتعلّق بها التخليق”" . 

والتقدير الثانى : تقديد عند كمال خلقه ونفخ «الرُوح2. 

وزاك تقضيل اول علقة :و تسووره وهذا تقدية عند تمام خَلقه 
20 


هذا أحنية .من جوات زد قال:: إن العزاد هذه الأريعين - التي 
في حديث حذيفة الأربعينٌ الثالثة! وهذا بعيدٌ جدًا من لفظ الحديث» 
ولفظه يَأْبَاهُ كل الإباء» فتأملو9 . 


. زيادة من (ح) و(م). وسقطت من باقي النسخ‎ )١( 

)٠(‏ من قوله: «التي هي أول مراتب الإنسان. ٠١.‏ إلى هنا؛ ساقط من (ز). 

(0) للجواب عن الإشكال الوارد حول حديث حذيفة وابن مسعود ‏ رضي الله 
عنهما ‏ انظر: «شرح مشكل الآثار» 87/0 -90). و«فتاوئ ابن الصلاح» 


١56 /5١(‏ لاككدي و«جامع العلوم والحكم» (١/55-168ذي‏ و«الفتح» 
/1١1١(‏ ؟؟ة:). 
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فإن قيل: فما تصنعون بحديثه الآخر الذي في «صحيح مسلم)7) 
أيضا دعر حامر انا 1 بسع ع درن مسو - رضي الله عنه - 
يقول: «السّقَيُ من شقيّ في بطن أَمّه والسعيدٌ من وُعْظَ بغيره». فأتى 
رجلا من أصحاب التي ل يقال له حطيفة بن أسبد الفقاري: فحدّثه 
ذلك عن قزل ان فسعوي فقال: وكين 0 
الرَجُْل: أتعجب من ذلك؟ فإئّي سمعتُ رسول الله كل يقول: «إذا مر 
اف ان وأرمون ليل بت للها ملكا فصؤرهاء وحَلقٌ سمتها. 
وبصّرَهاء وجلدهاء ولحْمّهاء وعظامهاء ثم قال: با وب أدكَرٌ أم أنثى؟ 
فيقضي ربك ما شاءء ويكتب المَلَكُ. يخرج المَلّكُ بالصحيفة في 


يذه فلا يزيد على ما أُورَ ولا بُنقص». 


5 4 ارثرق 0 5 و شر صَلانَ 
0 0 أيضا -: 0 
بأذئيّ هاتين يقول : «إنْ النطفة تقع في الرّحم 0 ّ 
المَلَكُ الذ 0 : يا رَبّ دك أو فؤيو 
يارب أْسَوِيٌ يّ أو غيرُ سَوِيٌ؟ فيجعله الله سَويًا أو غير سَوِي؛ ثم يقو ل: يا 
رب ما رزقه؟ وما أجله؟ وما خلقه؟ ثُمّ يجعله الله - عر وجل شقبًا أو 
سعيدًا» . 


وفي لفظ آخراة في «الصحيح) 04 أيضًا -: «أنَّ مَلَكَا موكّلاً بالرّحِم 


.)5146( رقم‎ )١( 

0) رقم (51460) أيضًا. 

(6) ضبطها ناسخ (ز) و(ح) هكذا: «يُكَلّقُهاء. ثم فسرها في هامش (ز) فقال: 
أي : يصوّرها بإذن الله تعالئ. 

(5) رقم (1140) أيضًا. 
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٠.‏ عه د ويه 0 : 4 و 
إذا أراد الل“أنْ يَحْلْقَ شيئًا بإذن الله لبضع وأربعين ليلة» ثُمّ ذكر نحوه. 


قيل : نتلقاه ‏ أيضًا - بالتصديق والقبول» وترك التحريف . وهذا 
يوافق ما أجمع عليه الأطبّاء أن مبدأ التخليق والتصوير بعد الأربعين. 


فإن قيل: فكيف التوفيق بين هذا وبين حديث ابن مسعودء وهو 
صريحٌ في أنَّ «التْطفَة)» أربعين يومًا نطفةٌ» نُمّ أربعين يومًا ١علقة,‏ 2 
أربعين امضتككف ومعلومٌ أنَّ «العَلقَّة» و«الحْضْفَة) لا صورة فيهم"!؟, ولا 
جلدء ولا لحم» ولا عظم. وليس بنا حاجةٌ إلى التوفيق بين حديثه هذا 
وبين قول الأطباء؛ فإِنَّ قولَ النبئٌ بلك معصومٌ» وقولهم عُرْضَةٌ الخطأء 
ولكنّ الحاجة إلى التوفيق بين حديثه وحديث حذيفة المتقدَّم؟ 


فيل : لا تنافى بين الحديثين بحمد الله وكلاهما خارج من مشكاة 


وقد ظنَ طائفةٌ أنَّ التصوير فى حديث حذيفة إِنَّما هو بعد الأربعين 
الثالثة» قالوا: وأكثر ما فيه التعقيب ب«الفاء»» وتعقيب كل شيء بِحَسَّبه 
وقد قال تعاليل : «اأَلَرَ كر أنك لَه أل ورب الما مأ فصيح الارض 
محْصَحَرَّة * [الحج/ +1]» بل قد قال تعالئ : ا ثِدَ حَلَقََا أَلْظْفَةَ عَلقَهٌ فَحَلََنا 
[المؤمنون/ »]١4‏ وهذا تعقيبٌ بحسب ما يصلح له المَحَلُّء ولا يلزم أن 
يكون الثاني عقيب الأوّل تعقيب اتصال . 


وظنّت طائفةٌ أخرئ أنَّ التصويرَ [ز/ +؟1] والتخليقَ الذي في حديث 


اه 


حذيفة هو في التقدير والعلم» والذي فى حديث ابن مسعود في الوجود 
الخارجي . 

والصواب"'' ما دل عليه الحديث؛ من أنَّ ذلك في أوّل”" الأربعين 
الثانية . ولكن ههنا تصويران”" : 

أحدهما: تصويرٌ خفن لا يظهر للبشرء وهو تصويرٌ تقديريٌ» كما 
يصور م دم ضع القطع والتفصيل» بعل 
عليهاء ويصنه”؟ ضع الفصل [ك/؟ ٠]والوصل.‏ 

م 
التي ينشأ فيها التصوير والتخليق على التدريج شيئًا بعد شيء» و 
واحدة» كما يسَاهَدٌ بالِعِيّان في تخليق الطائ ور" في البيضة: 

فهلهنا أربع مراتب : 

عكلي>055< 

الثالثة : ل 


)0غ( بعدها في (ح) و(م) زيادة: يدل على الحد! ولا معنئ لها. 

(؟) ساقط من ١ح(‏ و(م). 

(9) سها المؤلف ‏ رحمه الله - - عن ذكر التصوير الثاني» وهو مفهومٌ من كلامه. 
فلعلٌ الثاني تصويرٌ جلئٌ يظهر للبشرء وهو تصوير حقيقي, والله أعلم. 

2( في (ح) و(م): ويضع . 

6 «كلٌ» ملحق بهامش (ك). 

زقف في 2١‏ و(م): الظاهر! 


الرابعة: تمام التصوير الذي ليس بعده إلا نفخ 0-5 
فالمرتبة الأول عله والعلات الأخر عارحتة عيديه 


وهذا التصويرٌ بعد التصوير نظيرٌ التقدير بعد التقدير: 


فإن210 الب - تعالئ - قدَّرَ مقادير الخلائق تقديرًا عامًا قبل أن 


كات ل رااالل السل لدو ا وهناك كتبت السعادة» 
والشقارة: والأعمال» والأرزاقٌ» والأجال: 


د 0 وهو أخصنٌ منهء وهو التقدير الواقع عند 


القتصنين؟ تبارك وتعالل ‏ أهل السعادة بيمينه وقال: 
«هؤلاء 0 0 أهل الحَنَّة يعملون»). وقبَض أهل الشقاوة باليد 
الأخرئى وقال: «هؤلاء للتار وبعمل أهل التّآر علو 


(010 
(00 


فرق 


ل أنواع التقدير. 
أخرج مسلم في «صحيحه» رقم (176) عن عبدالله بن عمرو بن العاص 
- رضي الله عنهما ‏ قال: سمعت رسول الله كله يقول: «كتب الله مقادير 
لخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على 
الماء؛ . 
أحاديث «القبضتين» رواها جمعٌ من الصحابة» فمن ذلك: 

-١‏ حديث أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله تككلة: (إِنَّ الله 
تعال - قبض قبضة» فقال: للجنّة برحمتي. وقبض قبضةً» فقال: للثّار ولا 


أبالي» . 
ا ابن أبي عاصم في «السنّة؛ رقم (7554)» وأبو يعلئ في «١مسنده»‏ 
(40.857). والعقيلي في «الضعفاء» .)251/١(‏ والدولابي في 
ا رقم .)١140(‏ وابن عدي في «الكامل» (2)554/1 والبيهقي في 
«القدر» رقم (59). 
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الثالك: تقدية بعد هذاء وهو أخصنٌ منه عندما يقضى"' به 


- وإسناده ضعيف» فيه: الحكم بن سنان القربي» أبوعون البصري» ضعفه: 
ابن معين» والنسائي» وابن سعد. 
قال ابن حبان: «ينفرد عن الثقات بالأحاديث الموضوعات»ء لا يشتغل 
بروايته». «المجروحين» .)7077/١(‏ 
وقال البخاري: «عنده وهمّء ليس له كبير إسناد». «التاريخ الكبيرا 
0/١‏ ), 
1 حديث أبي نضْرّة» عن رجل من أصحاب التي كل يقال له: 
أبو عبدالله. أنه فتجخ رسول الله علد يقول : «إِنَّ الله قبض قنضة نستة :قال + 
هذه لهذم ولا الي وقبض قبضة بيده الأخرئ. فقال: هذه لهذه. ولا 
أبالي» . 
أخرجه: أحمد في «المسند» (177/5-/177) و(78/0)» بسند صحيح . 
١‏ حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. 
أخرجه: أحمد في «المسند» (774/05)» بسند ضعيف . 
؛ - حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
أخرجه : البزار «كشف الأستار» رقم (1147). 
قال الهيثمي: «ورجاله رجال الصحيح. غير: نمر بن هلال» ووثقه 
أبو حاتم». «مجمع الزوائد» (187/17). 
ه ‏ حديث أبي موسئ الأشعري رضي الله عنه. 
أخرجه: الفريابي في «القدر» رقم (70). وابن أبي عاصم في «السنّة؛ رقم 
.275١7(‏ والآجري ف «الشريعة» رقم (20777 والبزار «كشف الأستاره رقم 
(2214)» والطبراني في «الأوسط» رقم »)977١(‏ وإسناده ضعيف. 
فالحديث صحيح بما ذكرء ولهذا قال العقيلي: «وقد روي في «القبضتين» 
أحاديث بأسانيد صالحة». «الضعفاء» (١/لالا7١).‏ 
وانظر: «السلسلة الصحيحة» الأرقام(70 2417254 00:259:2148). 


)غ2 في - جميع النسخ: : يمضي » وصححت في هامش (ك): : يقضي . 


ارفريك 


ك7" ف خزيك حلايفة ين أسيد المدكوو: 


الرابع : تقديئ آخر بعد هذاء وهو عندما يتم خَلَقه حَلَقُه ويتفقخ فيه 
«الرُوح2, كما صرّح به [الي 0 الذي قبله : 


وهذا يدل على سعة علم الب ب#أنارلكه وتهالز + ورحاطته بالككات 
والجزئيّات. وكذلك التصوير الثاني [ح/١١]‏ مطابقٌ للتصوير العلمي. 
والثالث مطابقٌ للثاني» والرابع مطابقٌ للثالث؛ وهذا مما يدل على كمال 
قدرة الب سبحانه وتعالئ» ومطابقة مقدوره لمعلومه» فتبارك الله رب 


العالمين» وأحسنٌْ الخالقين. 

ونظير هذا التقدير الكتابة العامّة قبل المخلوقات» تثُمَّ كتابة ما 
يكون من العام إلى العام في ليلة القدرء وكلٌّ مرتبة من هذه المراتب 
ا «ع) 
تفصيل لما" '' قبلها وتنويع” ''. 

وكلام رسول الله كله يصدَّقٌ بعضه بعضاء نس يسمه ينا 
ويطابق الواقع في الوجود ولا يخالفه. وإِنّما يُخبر بما لا يستقلٌ الحسسٌ 
ولا العقل بإدراكه» لا بما يخالف الحسّ والعقل . 


وأمًا ما يعرفه النّاس سار بإدراكه على أمرٍ عينيٌ يتعلن به 
الإيمان» على حك دري يعارو العليت”: ؛٠‏ والله أعلم . 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق» وقد أضيفت «ما» بين السطور في (ز). 
(؟) زيادة مهمة لفهم الكلام. ش 
() في (ك): تفصّل ما. 

2 من (ح) و(م). وتصحفت في سائر النسخ إلى: ويتوقع! 

(0) كذا العبارة في سائر النسخ» وفيها تحريف أو سقط! 
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فصل 

فإن قبل : أي عْضْوٍ يتخلّنُ أوّلاً قبل سائر الأعضاء؟ 

قيل : قد اختلف في ذلك على أربعة أقوال: 

أحدها: أنّه «القلب». وهذا قول الأكثرين. 

والثاني : أنه «الدّماغ» و«العيئان»» وهو قول «بقراط». 

والثالث : أنّهِ «الكبد»» وهو قول: محمد بن زكريا(' . 

والرابع : أنّه «السُرّة»» وهو قول جماعةٍ من الأطبّاء . 

قال أصحاب «القلب»): لا نشلكٌ أنَّ في «المَنِيٌ) قوكة روحيّة» 
وبسبب تلك القوة يستعد”'' أن يكون إنسانًاء وحاجته إلى «الرُوح» الذي 
هو مادّة القوئ أشدٌ» فلابدٌ أن يكون لذلك «الرُوح» مَجْمَمْ خاصٌ» منه 
ينبعث إلى سائر الأعضاء. فالجوهر الروحيٌ أوَلُ شيء يَنْهَرُة"' من 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن زكريا الرازي» طبيب المسلمين بلا مدافع» والفيلسوف 
المشهورء اشتغل في صغره بالعلوم العقلية» فأكبّ على كتب الحكماء الأوائل» 
وأوغل فيها حتى «اضطرب لذلك رأيهء وتقلد آراء سخيفة» وانتحل مذاهب 
خبيثة»» أنَا صناعة الطب فإنَّما تعلّمها عن كبرء وكان ذكيًا فطناء كريمًا بارًا 
بالفقراء» رؤوقًا بالمرضئ» خدم بطب الأكابر من ملوك العجم». وكان يلقب 
ب«جالينوس العرب»» صنف كتبا كثيرة منها: «الحاوي» في الطب وهو أعظم 
كتبه وأنفعهاء و«ايساغوجي» في المنطق» توفي سنة (11لاه). 

انظر: «طبقات الأطباء» 0/90 و«تاريخ الحكماء» »)71/١(‏ وه«عيون الأنباء» 
.)5١8(‏ 
فق في (ح) و(م): سعد . 
(0) تصحفت في 49 و(ح) و(م) و(ط) إلى : ينهر. 


مرك 


«المنِيّ). ويجتمع في. موضع واحد» ويحيط به ما يتصل إليه ذلك 
الجوهر الروحيٌ من جميع الجؤانب» فيجب أن يكون يو 
الوسْط» وسائر الأجزاء تحيط به وذلك الكبد”"' هو «القلب». 


قالوا: ولأنَّ تمامً البدن موقوفٌ على الحرارة الغريزيّة» والعضو 


الذي هو منْبِع [ز/4؟1] الحرارة الغريزيّة التي" بها قوام”*' البدن لابدَّ أن 
يكون متقدّم!*' على العضو الذي هو ممْبِع القرّة 5 التي بها ينمو 
وهو (القلب]9'' . 


قالوا: ولأنَّ أفعالَ القوى إِنَّما : تتم ب«الرُوح)2» وهي لابدَ لها من 


ف كن يا راد الاي جدانها سهان يلالق 


قالوا: وهذا هو الأنقة اللي بحكمة الكت" تعالئ» فإنَّ 


«القلب» مَلِكُ سائرالأعضاءء وهي جنودٌ له*" وحَدَمٌ فإذا صَلَحَ 
«القلب» اهف جنوده» وإذا ل 0 وقد شان النبيٌ عَكَلِ في 


0 


وايَنْهَرٌا : يندفع» وأصل «النَهْز؛: الدّفع. وقال ابن فارس: «النون والهاء 
والزاء: أصلٌ صحيحٌ يدك على حركةء ونهوض» وتحريك الشيء». 
انظر: «مقاييس اللغة» (0/ 20757 و«المصباح المنير» (8517). 
في (ك): مجمعا. 
أي : الوشطء فإن كبد كلّ شيء وله «المصباح المنير» (0711. 
من (ط)ء وفي باقي النسخ: الذي. 
في 0( و(م): أن يتقدّم » بدل: يكون متقدّمًا . 
في جميع النسخ: الكبد! وهو خطأ محضء والصواب ما أثبته بدليل السياق 
والكلام. 
العبارة في (ح) و(م) هكذا: فإن «القلب» ملكٌء وسائر الأعضاء جنودٌ له. 


اميك 


الحديث الصحيح الى ها وني إلى ولت يفال إن في الجسد مُضْعَة إذا 
صَلَحَتَ صَلح الحسدٌ كله وإذا فَسَدَت فَسَدَ الحسدُ كله ألا وهي 
القلب)”'"' . 


فما أَوْلَئ هذه المُضْعَة أن تكون متقدّمة في وجودها على سائر 
الأعضاءء وسائرها تبعٌ لها في الوجودء كما هي تبعٌ لها في 
الصلاح [ك/ ٠٠‏ ] والفساد. 


قالوا: وقد شاهد2''9 أصحاب التشريح في «المنيّ» عند انعقاده 
0 سوداء فى وَسطه . 


قال أصحاب «الدّماغ»: شاهدنا «الفِرَاحَ» في البيض”*' أوَّل ما 
يتكون منها رؤوسّهاء وسُنّةُ الله في تكوئن!*) الأجنّة في «الأرحام» كذلك . 


قالوا : ولأنَّ «الدماغ» مجمع الحوامسٌ» ورئيس البدن» وأشرفه. 


قالوا: وهذه سُنَّةُ الله في بروز الجنين» أوَلَ ما يبدو منه إلى الوجود 
واس 


قال أصحاب «الكبد»: لما كان «المَنوعٌ؛ محتاجًا إلى قرة غاذية 


)١(‏ «ألا وهي القلب» تكررت مرتين في (ز) و(ك) و(ح). 
والحديث أخرجه: البخاري في «صحيحه؛» رقم 2)5١01:017(‏ ومسلم في 
«صحيحه» رقم »)١099(‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه 
(؟) في جميع النسخ: يشاهد» وما أثبته أنسب. 
() في (ح) و(م): نطفة! 
)2( (في البييض» ساقط من (ك). 
لفق في (ح) و(م): تلك . 


تزيد في جوهره حتّ يصير بحيث يمكن أن تُكَرّنَ الأعضاءً فيه؛ كان ندل 
الأعضاء وأسبقها إليه هو مَحَلٌّ القوة الغاذية؛ وهو «الكبد) . 


قال أصحاب «الشّرّة): حاجة الججنين إلى جَذْبٍ الغذاء أشدٌ من 
حاجته ل آللات قوأه وإدراكه» ومن «السّرَة ) د بنج 0 الغذاء. 


وأؤلئ هذه الأقوال ل/11] القولٌ الأوّل. ومرتبة”"؟ «القلب» 
وَشَرَفَهُ ومتزلكه وَمَحَلها الذي وضكة اللاديه يتعضى أله المبدوء به قثل سائر 
الأعضاء» المتقدَم يه . والله عل 9 : 


فصل 
فإن قيل: الجَنِينُ قبل نفخ «الورُوح» فيهء هل كان فيه حركة 
إحساسٌ أم لا؟ 
قيل: كان فيه حركة التمُّوُ والاغتذاء كالئّبات» ولم تكن له حركة 


الحمسنٌ”*' والإرادة» فلمًا نُفْحَّت فيه «الوُوح» انضكّت حركة حِسّهِ وإرادته 
٠ 00 2‏ 7 0 1 
إلى حركة نموّه واغتذائه . 


فإن قل تدقت آذ الول د كلق مواءالأبوية» فل ارتسا 


)١(‏ في (ح) و(م): يجذب! 
وايَئِجٌ»: يسيل ويَنْصَبٌ. انظر: «المصباح المنير» .)١1١١(‏ 
00 في (ح) و(م): وهو بيت! وفي سائر النسخ : ومرتبته» وما أثبته هو الصحيح . 
(9) ذكر نحوًا من هذا في «تحفة المودود») (508 -505)» و«مفتاح دار السعادة» 
١9/90‏ ). 
(:) في (م): الإحساس. وفي (ح): نموه. 


للك 


ويختلطا('' حَتَّئ يصيرا ماءً واحدّاء أو يكون أحدهما هو المادّة والآخر 
بمنزلة (الإنْفْحَة 0 التي تعقده؟ 


فقالت طائفة منهم : : ١مَنينٌ)‏ الأب لا يكون لات ين وإِنّما 
ا مادَّة «الرُوح» الساري في الأعضاء.» وأجزاء البدن كوا من ١مَنِي)‏ 
الأم. 


1 85 2 (مء #) اكاضة‎ ٠ 6 قال:‎ ٠ ٠ 
ويفسد.‎ 


قالوا: ولهذا كان الولدٌ جزءًا من أمّه» ولهذا جاءت الشريعة بتَبعيّته 
لها في الحُرّيّة والرّفٌ 


قالوا: ولهذا'*' لو نَرَا فل رَجْلٍ على - و1 آخر ازاز لتها؛ 
فالولدٌ لمالك الأمٌ دون مالك الفَّخْل ؛ لأثه تكونَ من أجزائها وأحشائها 
ا ا ل ا 


)١(‏ كذا في النسخء وهي عاميّةٌ تأئّر بها المؤلّف. والوجه: يتمازجان ويختلطان. 
(١؟)‏ «الإنْمحَة»: شيءٌ أصفر يستخرج من بطن الحَمْل أو الجَدْي الرضيع الذي لم 
يرعى النبت بعدٌء ليعصر في اللبن فيُصِئّع منه الجبن. 
انظر: «المصباح المنير» (8557)» و”تاج العروس» (/9/ .)١190‏ 

قرف في (ح) و(م): الأنثئ 
(4) بعده في ([) زيادة: كان. 

(5) «حبججرة»: هي أنثئ المَّرّس. والأصل «حجر» بدون الهاء. وزيادتها لحن عند 
1 أكثر أثمة اللغة. 

انظر: «تاج العروس» .)075/١١(‏ 


039 


قالوا: والحمنٌ يشهدٌ أنَّ الأجزاء التي في المولود من أمّه أضعا 
أضعافٍ الأجزاء التي فيه من أبيه . 


فثبت أن تكوينه من (مَنِي) الأمّ ودم الطَّمْثْء و امنيا الأب عاق 
له كالإنْمَحَة . 

ونازعهم الجمهور وقالوا: إِنّه يتكرنُ من «مَنِيّ» الوَجُل والأنثئ 
ثم لهم قولان: 

أحدهما : أنه يتكوكن من ١مَنِي)‏ الذكر أعضاؤه وأجزاؤه؛ ومن 
مَن) الأنث صورته . 

والثانى: أنَّ الأعضاءً والأجزاءً والصورة تكونت من مجموع 
الماك وروانههنا قرحا واختلطا وضاوا ماء واجدًا . 

وهذا هو الصواب”'2؛ لأنًا نجد الصورة والتشكيل تارة إلى الأب» 
وتارة إلى الأم. والله أعلم . 

وقد دل على هذا قوله تعالئ : # يتا لاس إِنَا حَلَسٌَ ين كر وأنقٌ» 

0 2 ب 9 0 د 

والآصل هو الذكر» فمله لذن ومنله الْسَّمَي . والانثئ وعاء 

0 ذل في لها كما ” تَرَيّيه في حجرها . ولهذا كان الولدٌ 


ساي لأ في الحُرّيّة والرّقٌّ فلأنّهُ إنّما تكونَ وصار ولدًا في 


)١(‏ وهو اختيار: القاضي عياض في «إكمال المعلم» »)١5١/5(‏ وأبي العباس 
القرطبي في «المفهم» (١/7/ا0).‏ 


خردء 


بطنهاء وَعَدَّنْهُ لبانهاء مع الجُرْء الذي فيه منها . وكان الأب أحقّ بنَسَبه 
ا '. وكان أشرفهما ديئا أَوْلَ به؛ 


فإن قيل”" : : فهّلاً طردّتم هذا وقلتم : لو سَقَط بَذْرُ وجل في أرض 
رك اآخرء يكون الرَّرْع لصاحب الأرض دون مالك البَذر؟ 


قيل: الفرق بينهما أن البَذْر مال مُتَقَومٌ نَبَتَ”*' في أرض آخرء فهو 
لمالكه» وعليه أجرة اللأرضء أو هو بينهما. بخلاف «المَنٌ ؛ فإِنّه ليس 
بمالٍ» ولهذا نَهَئ الشارعٌ عن المعاوضة غلبه97؟ , 


واتفق الفقهاء على أنَّ المَحْلَ لو نَرَا على رمَكة2 لكان الولد 
لاحب لمك : 


:)5148/7( قال المؤلف في «إعلام الموقعين»‎ )١( 
«قد اتفق المسلمون على أنَّ النَسَبِ للأبء كما اتفقوا على أنّه يتبع الأمّ في‎ 
الحريّة والرقٌ».‎ 
(؟) ساقط من (ز).‎ 
فرق ساقط من (ح) و(م).‎ 
ساقط مه من (ح) و(م).‎ )4( 
من حديث نافع» عن ابن عمر‎ )١5١85( روئى البخاري في «صحيحه)» رقم‎ )0( 
رضي الله عنهما  قال: «نهئ النبي كَكهِ عن عَسْبٍ الفخل»2.‎ 
من حديث جابر بن عبدالله - رضي‎ )١1970( وروئ مسلم في «صحيحه» رقم‎ 
. الله عنه  قال: ا 0 الجَمّل)2‎ 
بفتح الجميع -: الأنث من البَرَاذِينَ»ء والجمع: رمَاكء ك: رقبة‎ »ةكمر١‎ )( 
00 ورِقّاب. «المصباح المنير»‎ 
. 07717 /7( حك هذا الاتفاق  أيضًا  في «إعلام الموقعين»‎ )0 


0١ 


فصل 

فإن قيل: فهل يتكوّن الجنِينُ من ماءين وَوَاطِتَين؟ 

قيل : هذه المسألة شرعيّةٌ كونية. والشرْعٌ فيها تابع للتكوين. وقد 
اختلف فيها شَرْعا وَقَدَرا: 

فمنعت ذلك طائفة وأَبَنْهُ كلّ الإباء» وقالت: الماء إذا استقرّ في 


«الوَحم) اشتمل عليه وانضم غاية الانضمام, بحيث لا يبقئ 
فيه [ك/4١٠]‏ مقدار رَسّْم رأس إنزة الآ اليو”' كلذ مك القتاحه ند 
ذلك لماءٍ ثان» لا من الواطىء» ولا من غيره. 

قالوا: وبهذا أجرئ الل" العادة؛ أنَّ الولد لا يكون إلا لأب واحدٍء 


كما لا يكون إلاً لأمّ واحدة. 


وهذا هو مذهب العاف 30 


)١(‏ في جميع النسخ: وإلا فسّدء وما أثبته أنسب للسياق. 
(؟) انظر: «الأم» (7/ 4 50)». و«معرفة السئن والآثار» للبيهقي ,)7175-770/١5(‏ 
و«البيان» للعمرانى (//77). 
قال الإمام الماوودي رحمه الله في «الحاوي» (117/ 784) ما ملخصه: 
«والدليل 9 إبطال إلحاق الولد و قول الله تعالول: 000 نا 
لقن ين كر وأ ني # [الحجرات/ ١]ء‏ وهذا خطاب” لجميعهم». فد ل على 
انتفاء خلق اعدعو ابن ,دقري وانير . وقال تعالول: 8 إِنَا حَلَقنَا لون ين نطْمَةٍ 
نما يدوه 0 ؟]» فمنّع أن يكون مخلوقًا من نطفتين. 
ويدلٌ عليه أن ليس في سالف 0 وحديثهاء ولا جاهلية ولا إسلام؛ أن 
نسبوا أحدًا إلى أبوين» وفي إلحاقه باثنين خرق العادات. وفي خرقها إبطال 
المعجزات» وما أفضئ إلى إبطالها بطل في نفسهء ولم يبطلها. والذي يؤكد 
ذلك مع ما قدّمناه ‏ شيئان: 


زفرك 


وقالت طائفة: يل كلق من ماين فأكدر, 


فالوا : وانضمام «الرّحم) واشتماله على الماء لا يمنع قبوله الماء 
الثاني» فإنَّ «الوّجم) أَشْوَقٌ”"' شيءٍ وَأَفيله [ح/ ؟1] اللمَنِيٌ) . 


قالوا: ومثال ذلك مثال «المعدة»), فإنّ الطعام إذا أ ستقر فيها 
انضئّت عليه غاية الانضمام, فإذا ورد عليها طعامٌ فوقه انفتحت له 
لشوقها"'" إليه. 


قالوا: وقد شَهدَ بهذا القائفٌ بين يدي أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - في ولدٍ اذَّعاةٌ اثنان» فنظر إليهما وإليه» وقال: 
«ما أراهما إلا اشتركا فيه» . فوافقه عمر - رضى الله عنه -وألحقه بهما(؟ . 


أحدهما: ما أجمع عليه أُمم الطب في خلق الإنسانء أنَّ عُلُوقَ الولد يكون 
حين يمتزج ماء الرجل بماء المرأة» ثم تنطبق الحم عليهما بعد ذلك الامتزاج» 
فينعقد علوقه لوقته» ولا يصل إليه ماءٌ آخرء لا من ذلك الواطىء ولا من غيره. 

والثاني: أنه لما استحال في شاهد العرف أن تنبت الستبلة من حبّتين» 
وتثبت البخلة من تواتيق :"دك على استحالة خلق الولك من ماءين ::والله:أغلم) . 

وهذا التقرير البديع يوافق تمامًا ما انتهئ إليه الأطبّاء المعاصرون في «علم 
الأجنّة؛ الحديث, والقول ‏ في مثل هذا قولهم. 

انظر: «خلق الإنسان بين الطبٌ والقرآن» للدكتور: محمد علي البار 
(28 -5868). 

)0غ( في «(ز) و«ك) و(ط): أنشق » وفي 2 و(م): أشفق » والصواب ما أثبته. 

(؟) «له لشوقها» ملحق بهامش (ك). 

(0) أخرجه: عبدالرزاق في «المصنئف» (1/ »)75١‏ وسعيد بن منصور في اسئنه» 
كما في «المغني» (8/ /4079 والبيهقي في «السئن الكبرى» 2)514/1١(‏ وفي 
اامعرفة السئن- والآثار» (4/1م) والطخخازي في «شرح معاني الآثار» 
»)١77/5(‏ وفي «شرح مشكل الآثار» /١1(‏ "4027151 والزبير بن بكار في «الأخبار - 


فد 


00 


فق 


ووافقه على ذلك الإمام أحمد”'"2. ومالك”'"' رضي الله عنهما. 


الموفقيات» (*777)؛ وحرب الكرماني في «مسائله» (771). 

وهذا الأثر ضعفه : الشافعي» والبيهقي» وابن حزم في «المحلئ» ))١59/1١(‏ 
وأعلُوه بالانتقطاع . 

لكن له طرق كثيرة متصلة ترتقي بالأثر إلى درجة الصحة» ولهذا قال الطحاوي: 
«رُوي عن عمر من وجوه صحاح». 

وصححه: ابن القيم في «الطرق الحكمية» (27501, والألباني في «إرواء الغليل» 
(5/ ؟؟). 
انظر: «المغني) (0/ /ا/ا”) و(8/94١35).‏ و«الإنصاف» (5557/5)». و«المبدع» 
(0/م١‏ ؟ ). 
انظر: «المدوّنة» (987/8*"). و«النوادر والزيادات» 2)7١١/١7(‏ و«المعونة» 
للقاضي عبدالوهاب (؟/ .)١1١86‏ 

وههنا مسألتان: 1 

الأولى: إمكان تخلّق الولد من ماءين؛ فذهب أبو حنيفة» ومالك» وأحمد إلى 
جوازه. ومنعه الشافعى وجماعة. 

والثانية : مسألة «القَّاقَة2» فيقال: 

إذا تداع رجلان ولدًا ‏ وأمكن ذلك وليس لأحدهما بَيّنَةّ» فقد اختلف أهل 
العلم في ذلك على أقوال: 

الأول : أنه يُقْرَعْ بينهما . وهذا مرويٌ عن علي رضي الله عنه» وقال به : إسحاق بن 
راهويه» والشافعي في القديم؛ واختاره ابن حزم في «المحلّئ» .)١ 48/٠ ١‏ 

والثانى: أنه يُنَسَب إلنهمنا حميعًا يدون فاع ولا “نظر قائفب.. وعذا مذعت: 
لني التررق: وأبي حنيفة » وأهل الكوفة. «#بدائع الصنائع» (377/0) . 

والثالث: أنّه يُدْعَىْ له القاقة. وهذا مرويٌ عن: عمرء وعلي» وابن عباس» 
وأنس» وأبي موسئ الأشعري- رضي الله عنهم جميعًا -. وهو مذهب جمهور الأمّة 

وحينئذٍ لا يخلو من حالتين: 

الأولئ: أن يُلْحِقَهُ القَاقَةٌ بأحدهما؛ وحيئئذ يلتحق به بلا نزاع بين القائلين - 


0 


قالوا: والحمنُ يشهدٌ بذلك. كما نرئ في جراء" الكلبة 


والسّّوْرء تأتى بها مختلفة الألوان لتعدّد آبائها . 


وقد قال النبيئٌ عله : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءَهُ 


َرْعَ غيرو” "22 يريد وَطْءَ الحامل من غير الواطىء . 


000 


020 


قال الإمام أحمد : «الوطعٌ يزيد في سمع الولد 


بالقافة . 

والثانية: أن يُلْحِقَهُ القَاقَةٌ بهما جميعاء فاختلف أهل العلم على أقوال: 

الأوّل: أنّه لا يلتحق بهماء بل إن كان الولد كبيرًا خيّر بينهماء فيلحق بأيّهما 
شاءء وإن كان صغيرًا انتْظِرَ به حتئ يكبر فيختار. 

وهذا مذهب: الشافعي» ومالك. 

والثاني: أنّه يلحق بهما جميعاء ويصيران أبوين له» يرثهما ويرثانه. 

وهذا قول: أبي ثورء وسحنونء وابن القاسم من المالكية» وهو مذهب 
أحمد ‏ وهو من المفردات -» وقال به بعض الشافعية . 

والثالث : أنّهِ يُلْحَىّ بأكثرهما شبهًا له. وهذا قول: عبدالملك بن الماجشون» 
ومحمد بن مسلمة المالكيّين. 

انظر: «شرح السئّة؛ (9/ 2)780 و «تهذيب السنن» (/ »)١10‏ و«المفهم» 
».)5١١/5(‏ و«الاستذكار» (؟1417//77)» و«مختصر اختلاف العلماء» (5/ .)50٠‏ 
ااجراءا جمع : جَرُو بكسر الجيم وضمّها ؛ وهو ولد الكلب والسباع. 
«مختار الصحاح» .)١ ١١‏ 
أخرجه: أحمد في «المسند» (8/5١٠و9١٠)2‏ وأبو داود في «سننه» رقم 
»)5١15(‏ والترمذي في «سئنه» رقم 2»)١171(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
رقم (3781”). وابن حبّان في «صحيحه» رقم (586)» وغيرهم من حديث 
رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. 

قال الترمذي: «حديث حسن»» وصحكًحه ابن حبّان. 

وحسّنه الحافظ في «الفتح» (5/ 595). 


ممه 


)20 
وبصره؟ 2 . 


- 


هذا بعد انعقاده ؟ وعلى هذا مسألةٌ فقهيّة؛ وهي 0 
بتكام أو زنَ» نُمّ ملكها ؛ فل فصن ام ركو لك فيها أر 
للفقهاء0) 2( وهي روايات عن الإمام الو 

اخدها: لاتصير م ولدء 'لأتها لم تعلق بالولد في تملكه. 


والثاني : تصير أمَّ ولدِ؛ لأنّها وضعت في ملكه. 


2 


2 


والثالث : إن وضعت في ملكه صارت أمَّ ولدِء وإن وضعت قبل أن 
يملكها لم تصر”*'؛ لأنَّ الوضع والإحبال كان في غير ملكه . 


والرابع : أَنَهُ إن وطئها بعد”"» افاملكها ضارت ام ولد :واف 
فلا ؟ لأنّ الوطء يزيد في خلقّة الولد. كما قال الإمام أحمد 1 «الوطء 
يزيد في سمع الولد وبصره». وهذا أرجح الأقوال. 


١60 /05( نقله عنه - أيضًا- - في «تهذيب السنئن» (”/74). وازاد المعاد»‎ )١( 
و0؟5).‎ 
وقد جاء هذا المعنئ مرفوعا من حديث رويفع بن ثابت الأنصاري - رضي‎ 
الله عنه  المتقدم» وفيه قال: سمعتُ رسول الله كَكِ ينه أن توطأ الحامل حتى‎ 
تضع؛ وقال: (إِنَّ أحدكم يزيد في سمعهء وفي بصره».‎ 
أخرجه: الطبراني في «المعجم الكبير» (18/0؟) رقم (55940)» وشواهده‎ 
. كثيرة‎ 
زفق ساقط من (ح) و(م).‎ 
.)17١/0( انظر: «الإنصاف» (7/ 595)., و«الفروع»‎ )9( 
جع «وإن وضعت قبل أن يملكها لم تصر» هذه العبارة بدلاً عنها في (ز): وإلا فلا.‎ 
ساقط من (ك).‎ )0( 
«بعد) ملحق بهامش (ك).‎ )( 


5ه 


فقال: م لم بدخل سن 


و كيف ثواوثه اوهو الا يحل له23؟ كيف يستصكة" وهو الا 
قبر يورنه وهو هو 7 
ال الا 


و«المُحِخٌ»: الحامل المُقْرِبْ. 


وقوله: «كيف يُورّئه0؟, أي: يجعل"" الولد تركة مورثة عنه 
كأنّه”"' عبده» ولايكة ل ذلك ؛ لأنّه قد صار فيه جزءٌ من أجزائه بوطئه» 
وكيك يجعله عِبدَةٌ) وهو لآ يحل له ذلك/*)؟ 


)١(‏ ساقط من(ز) و(ك). 

(؟) كذا في (ز) و(ك)» ولفظ مسلم: «يستخدمه». 

(*) «كيف يستعبده وهو لا يحل له» ساقط من (ح) و(م). 

(5) أخرجه: مسلم في «صحيحه» رقم )١54١(‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله 
عله . 

«الفطاط» : خََاءٌ ضعية نحو بيت الشغر: 

«يْلِمّ بها»: أي: يطأهاء وقد كانت حاملاٌ مسبيّة لا يحل جماعها حتئ 
ع 

انظر: «شرح مسلم» للنووي ١6-154/1١١(‏ 

(0) «كيف يورثه» ساقط من (ك). 

(1) بعده في (ح) و(م) زيادة: له 

(0) في جميع النسخ: لأنه» وما أثبته أنسب. 

(8) هذا المعن الذي ذكره المؤلف ههنا قد انتصر له في «تهذيب السنن» 
(7/5- 0074 وعليه أكثر شُوَاح «صحيح مسلم» ك: القاضي عياض في 
«الإكمال» .)75١/54(‏ والمازري في «المعلم» »)٠١5/0(‏ وأبي العباس 
القرطبي في «المفهم» .)١797/5(‏ 

ولم يرتضه النووي» وقال: «هذا القول ضعيفٌ أو باطل»! ثم ذكر تفسيرًا - 


يذرك 


م دليل على أن 51 الحامل يزيد في الأجزاء. وقد دك 
المشاهدة عل أنَّ الحامل إذا وُطئت كثيرًا جاء الولد عَبَاد9' ممتلمّاء وإذا 
هجر وطؤها جاء الولد ضئيلاً ضعيمًا . 

فهذه أسرارث شرعيّة موافقة للأسرار الطبيعيّة» مبيّةٌ عليها. والله 
أعلم . 

فإن قبل: فهل يمكن أن يُخْلَقَ من الماء الواحد”" ولَدَان في بطن 
واحد؟ 


0 : هذه مسألة «التَؤأم»» م60 قلوة ؛ وله أسباب : 
1 وهو قع 


أحدها : كثرة «المنيّ). فة فيفيظة 07 إلى بطن (الرّحم ( دُفْحَاتِ و 
«الرّحم) يعرض له عند الحركة 0 ) مَنِيّ) حركاث [ز/ ١؟17]‏ 
اختلاجيّة مختلفة» فَْيّما اثّمَّق أنْ كان الجاذب” للدفعة الأولئ من 
«المَنِيٌ) أحد جانبيه» وللثانية الجانب الآخر . 


0 5 بيت الأولاد في «الرّحم) فيه تجاويف» فيكون «المَنِنً) 
ا فيَفْضل عن أحدها ل يشتمل عليها التجويف الثاني » وهكذا 
3-0 


آخر للحديث؛ انظره في «شرح مسلم»(١90/1١).‏ وهو عين ما ذكره الخطابي 
في في «معالم السنن» (514/0). 

.)574( «عبْلاً» أي: تام الكل مهنا المختار الصحاح»‎ )١( 

(؟) ساقط من 0( و(م). 

() في (ح) و(م): فيقبض. 

(:) في (ز) و(ك) و(ط): الحادثة» وما أثبته من (ح) و(م). 

(5) في (ز) و(ك) و(ط): الحادث» وما أثبته من (ح) و(م). 


وكازدك 


قال أرسطو: «وقد يعيش للمرأة خمسةٌ أولاد في بطن واحد". 
وحكى عن امرأة أنها وضعت في أربع بطونٍ عشرين ولدا. 

قال صاحب «القانون200: «سمعت باجرْجَان» أنَّ امرأة أسقطت 
كينا فيه سيعون ضصورة كل صورة”" صغيرة جدًا» . 


قال أرسطو: «وإذا أَنَْمَثْ بذكر وأنثئ فقلّما تَسْلَمُ الوالدة 
والنولود: :وإذا أثامت بلكرين أو أشيين عسل عراف 


قال: «والمرأة قد تَحْبَّلُ على الحَبّلِ ولكن يهلك الأوَّل في 
الأكثر» فقد أسقطت امرأة واحدة اثني عشر جنيئاء حَمْلاً على حَمْلٍ. 
وأما إذا كان الحَمْلٌ واحدّاء أو بعد وضع الأّل: فقد يعيشان». والله 
3 

فضل 

فإن قيل: فما السبب المانع للحامل من الحيض غالبا . قال الإمام 
ايد وأبو حنيفة : إن ما تراه من «الدّم) يكون دم فساد لا حيض . 
والشافعيئنٌ وإِنْ قال إِنَّهِ دمُ حيض ‏ وهو إحدئ الروايتين عن عائشة ‏ فلا 
ريب أنَّه نادر بالإضافة إلى الأغلب؟ 


.)01١ هوابن سيناء وقد سبقت ترجمته (ص/‎ )١( 
وكتاب «القانون» من أعظم ما أُلّف في الطبٌء ونفعه مستمدٌ إلى عصرناء‎ 
وقد طبع قديمًا في أوريا في مطبعة روما سنة (10917م). وذكر الزركلي في‎ 
«الأعلام» أنه طبع في سنة (1417/5م).‎ 
.)159( انظر: «مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي» محمود الطناحي‎ 
(؟) «كل صورة» ساقط من (ح) و(م).‎ 


07 


فيل : دم الطَّمْثِ ٠7‏ ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ - قسم ينصرف إلى غذاء الجنين [ح/17]. 

؟ - وقسم يصعد إلى البدن. 

" - وقسم يَحْتِبِسٌ إلى وقت الوضعء فيخرج مع الولدء وهو '«دَمْ 


ع 
النفاس» . 


مو 


وريّما كانت ماذة «الدّم) قويّة - وهو كثيرٌ - فيخرج 25 لقوكنه 
وكثرته . 

والراجح من الدليل أنه حيض » حكمه حكمف إذ ليس هناك دليل 
عقليٌ ولا شرعييٌ يمنع من كونه حيضاء واستيفاء الأدلّة من الجانبين قد 
ذكرناه في موضع آخر”'' . والله أعلم . 

فإن قبل : فما السبب في أنَّ النّساءً الحبَالَى يَشْتَفْنَ في الشهر الثاني 
والثالث إلى تناول الأشياء الغريبة التي لم تعبّد بها طباعَهن؟ 

قيل: لأنَّ دم الطفيك: لك ا ول سكي فد وها الل 
- سبحانه ‏ وهى صَرّفه غذاء للولد» ومقدار ما يحتاج إليه يسيرء فتدفعه 
الطبيعة الصحيحة إلى فم «المّعِدَة؛» فتحدث لهنَّ شهوة تلك الأشياء 
الغريبة . | 


)000( انظر : «تحفة المودود) (5١5-/ا١5)»‏ و«زاد المعاد» (0/١/ا-8"/ا)‏ وفيه 
بسط. 


وقد ذكر المؤلف عن نفسه أنه أفرد هذه المسألة بمصئّف» انظر: «تهذيب 
السنن» .)1١9/79(‏ 


0٠ 


فإن قيل: فكيف وَضْعٌ الجنين في بطن أُمّهِ: أقائماء أم قاعدّاء أم 
سطع ؟ 

قيل : هو معتمدٌ بوجهه على رجليه» وراحية على ركبتيه » 
ورجلاه مشعيرفة إلى 3 ووجهه إلى ظهر أمّه . وهذا من العناية 
الإلنهيّة به؛ أن أَجِلسَّهُ هذه الجلسّة فى هذا المكان الضيّق» فهو في 
«الرّحم» على الشكل الطبيعي . 
203 وأيضًاء فلو كان رأسّهُ إلى أسفل لوقع يِفَل الأعضاء الخسيسة على 
.الأعضاء الشريفة» وأدّئ ذلك إلى تَلفه. 


ع 


ولْأنَّه عند محاولة الخروج إذا انقلب أَعَائَهُ بقل على الخروجء فإنّه 
إذا خرّج أوَّلَ ما يخرْجٌ منه رأسّهٌ؛ لأنَّ «الرأس» إذا خرج أوَّلاً كان خروج 
سائر الأعضاء بعده سهلاً» ولو خرج على غير هذا الوجه لكان فيه تَعْوِيقٌ 
وعُسْد. فإنَّ «الرجلين» لو حَرَجََا أوَلاً انْعَاقَ خروج الباقي؛ فإنّهُ إن 
خرجت «اليّجْلٌ) الواحدة أوَّلاً انْعَاقَ عند الثانية» وإن خرجتا معًا انعاق 
عند «اليدين»)» وإن خرجت «اليدان» و«الرجلآن» انعاق عند «الرأس». 
فكان يلتوي إلى خلف وتلتوي «السّرَةٌ» إلى «العئق» فيألم «الرتحم), 
. ويصعب"'" الخروج» ويؤدّي إلى مَرَضِهِ أو تَلَفَهِ. 

فإن قيل: فما سبب الإِجْهَاض - الذي يسمُونه ١الطوْح»‏ - قبل 
كمال الولة؟ 


قيل:: الجنين فى «البَطن» بمنزلة الثمرة فى الشجرة» وكلّ منهما له 
للق من (ط). وفي باقي النسخ : قدماه! وجاء في هامش (ز): فخذيه. 
زفق في (ح) و(م): ويضعف . 


0١ 


اتصالٌ قويٌ بالأمٌ» ولهذا يصعب قطع الثمرة قبل كمالها من الشجرة 
وتحتاج إلى قوّة» فإذا بلغت الثمرة نهايتها سَهُلَ قَطعُهاء وربّما سقطت 
بنفسها والك ١‏ للع ار ارالك وتاي كا لما ين لمر 
كانت في عاية القوة» فتوفر” 0 آخر» رجع ذلك [ز/77١]‏ الغذاء إلى 
الشجر: صنت تلك الذياطات” '“ والمجاري, وساعذها تقل الثمزة 
فسَهُلَ أخذها. وكذا الأمر : في الجنين» فإنّه ما دام في «البطن» قبل كماله 
اسك كافة و نان وولوناتة و عه وازيا اكه "3 ترق داليم" 1ل منت 
السقوط» فإذا تمّ وكَمْلَ ضَعْمّت تلك الررّباطات” “© وانهتكت الأغشية» 
والجتتجغت. تلك الؤطوبات المُْلقّة؛؟ فسقط الجنين. هذا الأمر الطبيعي 
الجاري على استقامة الطبيعة وسلامتها . 


وأمًا السقوط قبل ذلك فلفساد في الجنين» أو لفساد في طبيعة 
الأمّ أو لِضَعْف الطبيعة. كما تسقط الثمرة قبل إدراكها لفساد يعرض 
لهاء أو لِضَعْف الأصلء أو لفساد يعرض من خارج. فإسقاط الجَنين 
سسا من.هذة: الأشنات القلاثة» فالآفات الى “نصضيث الأجة تدده 
الآفات التي تصيب الثمار. ْ 


فإن قبل : فكيف 0 «الرّحم) مع ضيقه يسع 


للق من 0 و(ك) و(ط). وفي (ح): : فنور! وفي (م): فتوخر!! والعبارة 
مرتبكة . ش 

(؟) في جميع النسخ : الرطوبات» وما أثبته أصح . 

(0) ساقط من (ح) و(م). 

(648 “ساقظ هن (ز): 

قف ساقط من (ح) و(م). 


0:5 


لخروج”' ما هو أكبر منه بأضعافٍ مضاعفة؟ 


قيل: هذا من أعظم الأدلّة على عناية الوب - تعالى - وقدرته 
ومشيئته» فإنَّ «الرّحم » لابدّ أن ينفتح الانفتاح العظيم جدًا . قال غير 
واحدٍ من العقلاء ين تمان برقن امنا المت نّم تلتثم 
بسرعة”" أسرع من لَمْح البصر. 
ظ وقد اعترف فضلاءٌ الأطبّاء وحُدَاقُهم بذلك. وقالوا: لا يكون 
ذلك إلا بعناية إللهيّة» وتدبير تعجز العقول عن إدراكه» وتقدُ للخلاق 
العليم بكمال الربوبيّة [ح/ 114 والقدرة. 


فإن قبل : فما السبب في بكاء الصبيٌ حال خروجه إلى هذه الدار؟ 


قيل: هلهنا سببان: سببٌ باطنٌ أخبر به" الصادق المصدوقء لا 
يعرفه الأطباء . وسبب ظاه”ٌ. 


فأنّا السبب الباطن ؛ فإنَّ الله سبحانه ‏ اقتضت ]٠١5/2[‏ حكمته أن 
وكَلَ بكلٌ واحدٍ من أولاد آدم شيطاناء فشيطان هذا المولود قد خيس 
ينتظر خروجه ليقارنه ويتوكل به» فإذاإنفصل استيله الشيطات وطجنه في 
خاصرته» تحرّقًا عليه وتغيّظاء واستقبالاً له بالعداوة التي كانت بين 
الأبوين قديمّاء فيبكي المولود من تلك الطعنة. ولو آمن زنادقةٌ الأطبّاء 
والطبائعيين بالله ورسوله لم يجدوا عندهم ما يبطل ذلك ولا يده . 


)0غ( في جميع النسخ: بخروج » وفي (ح) و(م): يخرج منه» والصواب ما أثبته. 
(؟) من (ط)ء. وفي (ز) و(ك): سرعة. وفي (ح) و(م): مسرعة . 

() ساقط من (2). 

00 في (ح) و(م): خنّس 


وقد ثبت في الصحيح مسلم'") عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
قال : قال رسول الله كك : «صياحٌ المولود حين يقع نَرْعَةٌ من الشيطان». 


وفي امسن من عدي ابم قال: قال ا كل : 
«ما من مولود يولد إلا : حب اينات فيستهل صارخًا من تخسة”") 
الشيطان, إلا ابن مريم 6 


وفي لفظ آخر: «يمسُهُ حين يولدء فيستهل صارخًا من من 
الشيطان إياة7؟ . 


وفي لفظ آخر: «كلّ بني آدم يمشّةُ الشيطانٌ يوم ولدته أ أنه إلا مريم 
وابتها»0* . 


وفي لفظ للبخاري” ؛: «كل , بني آدم يَطْعَنٌ الشيطانٌ في جَنْبه ج020 


حي مدصي اكب إن رم نع بطل لطا ل 
الحجاب» . 


.)1959( رقم‎ )١( 

(0) في (ك): مسن. 

(0) أخرجه: البخاري في «صحيحه)» رقم 2)50482757١(‏ ومسلم في (صحيحها 
رقم (0 © واللفظ له. 

(:) أخرجه: البخاري برقم »)504/8.757١(‏ ومسلم برقم (1755). 

)0( هو في الصحيحين ‏ كما سبق تخريجه ‏ واللفظ لمسلم. 

(5) رقم (75585). 

(0) كذا في جميع النسخ» وهو الموافق لرواية الأكثرين كما قال الحافظ في «الفتح» 
(5/ 0273945 وفي رواية أبي ذر الجرجاني بالتثنية: جنبيه. 

قال الحافظ: «والمراد بالحجاب: الجلدة التي فيها الجنين» أو الثوب 

الملفوف على الطفل» . 


1 


والسبب الظاهر الذي لا يُخْبر الوْسّل بأمثاله لِمْخْصِوا'' عند 
النّاس» ومعرفتهم له من غيرهم - هو مفارقته للمَألّبٍِ”" والعادة التي كان 
فيها إلى أمر غريبء فإنّهِ ينتقل من جسم حارٌ إلى هواءٍ بارد» ومكانٍ لم 
أنه سجرن مويمقارقنه وطة وال 


قرف 


وعند أرباب الإشارات أنَّ بكاءهُ إرهاص” '' بين يدي ما يلاقيه من 


الشدائد والآلام والمخاوف» وأنشدوا فى ذلك : 


ويئكي بها المولودٌ حت كأنَهُ بِكُلّ الذي يلْقَاهُ فيها يُهَدَدُ 


0 


وإلاّ؛ فما يُبْكيه فيهاء وإِنّها لأَوْسَمْ مِمًا كان فيه وأَرْغِدٌ؟”*) 


ولهم نظير هذه الإشارة في قبض كمه عند خروجه إلى الدنياء وفي 
فتحها عند خروجه منهاء وهو الإشارة إلى أنه خرج إليها مركبًا على 
الحرص والجَمْع”"'» وفارقها صِفْر اليدين منهاء وأنشدوا في ذلك : 


)10( أي : لسهولة معرفته. والمثبت من (م). وفي باقي النسخ: برخصه عن. 
زفة في (ح) و(م): للمألوف. 
و«المألئف»: الموضع الذي يألفه الإنسان. «المصباح المنير» (76). 
(؟) في جميع النسخ: إرهاصًا! 
والمراد ب«إرهاص» أنه مقدّمةٌ له. وإيذانٌ به. 
انظر: «تاج العروس» (508/117). 
() «ديوان ابن الرومى» (797). ولفظه: 
لعا وذ الدنيا نيه من ضؤوتهائ. لكوت كاذ الطفل. ساف ايولة 
وإلاّ فما يبكيه منها وإنّها حاتت الس ري 
إذا أَبْصَرَ الدنيا اسْتَهَنَ كألّه بما سوف يلقئ من أذاها يُهَدَدْ 
(0) في (ح) و(م): والطمع. 


هه 


وفي قَبْضٍ كف الطَفْل عند ولآده دليلٌ على الحرص الذي هو مالكه[ز/ 18] 
وفى فتْحها عند المَمّاتَ إشقارة إل دق المال الذي هو لد 


ولهم نظير هذه الإشارة في بكاء الطفل عند خروجه» وضّحِكِ مَنْ 
حوله. وأنّ الأمر سيْبّدَلُ ويصير إلى ما يُْكي مَنْ حوله عند موته» كما 
ضحكوا عند ولادته» وأنشدوا فى ذلك : 


الست ١]:‏ ردنك آمك 1 .اكات تر الك يستسكون روا 
فَاعْمَلُ لَعَلَكَ أنْ تكونّ إذا بَكوا في يوم مَوْتِكَ ضاحكًا مسرور]9؟ 
ونظير هذه الإشارة ‏ أيضًا - قولهم: إنَّ المولود حين ينفصل يَمُدُ 
يَدَهُ إلى فيوء إشارة إلى تعجيل نُرُْلِه'» عند القدوم بأنّه ضيفُ”*'» ومن 
تمام إكرامه تعجيل قرَاة”""» فأشار بلِسَان الحال إلى ترك التأخير» وربّما 


)١(‏ لم أهتدٍ إلى قائلهء لكنه استفاد هذا المعنئ مما ينسب إلى أمير المؤمنين 

علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ كما في «ديوانه» (175) بلفظ: 
وفي قَبْضٍ كفت الطفل عند ولأده دليل على الحرص المركب في الحيّ 
وفي' تشطها. عتلا: الممات» ‏ إشارة “ آلآ فانظروتي. قد. حرجت بلااشد 
ومن هذا المعنئ ما نقله ابن رجب الحنبلي في «ذيل طبقات الحتابلة» 


دلبل .على حرص" : أبن آدمّ أَنَّهُ | تَرَى كمَّءُ مضمومة وقْتَ وَضعه 
وينشطها غند. الممات ‏ إشازة - 'إلئ. صفرها مِمًا حوئ. بعد جشعه 
(0) فى هامش (ك): ولدتك أمك باكيًا مستضرًا. 00 
زفرة انظر: «مسامرة الندمان» للرازي (57790) . 
(:) اثوّل»: ما بهي للنزيل من الطعام. «المصباح المنير»(878). 
(5) في (ز): ضعيفف. 


(1) «القرّئ»: ما يقدَّم للضيف. «مختار الصحاح» (009). 
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ام يي 


مَصنّ إضْبَعَهُ إشارة إلى نهاية فْْرِه وأنّه بلغ منه إلى مَصصّ الأصابع» ومنله 
قول النّاس لِمَنْ بلع به الفقرُ غايته : «هو يَمْصنَّ أصابعة» . 
ويَْرِي إلى فيه يَمْصُ بََانَهُ يُطَالِبُ بالتعجيلٍ حَوفَ التشَاْلٍ 
ويُعلمُهُم: إِنّي فقيرٌ وليس لي من القُوتِ شيء غير مَصٌ أ أتَاميلي 
ونظير هذه الإشارة أنّه يُحْدِتُ حال ولادته» يقول بلسان الحال: 
لا تنكرُوا إِحدّاتَ من استفتح بالحَدَثِ في دار الحَدَث2©0, كذلك كنتم 
من قبل» وليس العَجَبُ ممّن أحدَتَ؛ بل العجّبُ ممن يُطْهّرُ من 
الحَدّث . 
ويُيْدِتُ بين الحاضرين إشارة إلى أنه نه من حادث ليس يه يعصم [ح/15] 
يقول: وعندي بعد ذي أخواتها وما منكمُ إلا وذو الع أَرْحَمْ 
وكيا نار أله تحاف بع الاريتين' وذلك عندما يتعقّل 
نَفْسَهُ الناطقة و كي وفيٍ ذلك قصاصٌ من البكاء الذي أصابه عند 
ولادته هده ؛ لعلدٌ ييْأس 50 العبدٌ إذا أضابته شَدّة فَالمَرَج كامِنٌ 


بطَيّهَا في آثارها . 

ويَضحَكٌ بعد الأربعين إشارةة إلى فَرَجٍ وَاقَاهُ بعد السَّدَائدٍ 
يقولٌ: هي الدنياء فَتُبِكِيكَ مرّة 2 وتْضحِكُ أخرئء فاصْطيرُ للعوائدٍ 
للق في دار الحَدّث» ساقط من 20 و(م). 

(؟) من (ط)»ء وفي باقي النسخ: يتأسّئ. 


وفي (ح) و(م): لكي يتأسّئ»» وهذا معنىّ صحيحء فإن التّأسية: التّزية . 
تقول: أَمَّاُ تأسيةٌ فتأءء سَّنْ؛ أي : عزَّاهُ فتَعرّئ . «القاموس» .)١575(‏ 


/اه 


قالوا: ويرئ المنامات بعد ستين يومًا من ولادته. ولكن ينساها 
لِضَعْف القوة الحافظة؛ وكثرة الرُطُوبات. وفي ذلك لُطْففٌ به أيضًا- 
لضَعْف”'' قلبه عن التفك يا يرا 


ويرئ بعَيْن القلب -إذ تأتى له ستون يومًا رؤية الأحلام [ك/7١٠]‏ 


لكلنّهُ يِنْسَاهٌ بَعْدٌ لضعْفه ‏ عن ضبّطه في يَقْظَةٍ ومنام 


فصل 
ولمّا تكامل «للتطفة» أربعون يومًا فاستخكم نُضجها تُضجهاء وعمّدتها 
جرارة «الرّحم) ؛ استعدّت لحالة هي أكملٌ من الأول وهي الدم 


الجامد”" الذي يشبه «العَلقَةك 02 الور : "ويختطينا واقادق 
وتماسّك أجزائها. 


فإذا تم لها أربعون استعدّت لحالةٍ هي أكمل من الحالتين قبلهاء 
وهي صيرورتها لحما ملك من «العلقّة وأقورئ وأحفظ اللخ 
المُودَعٍ فيهاء واللحم الذي هو كِسْونّهاء والربَاطاتٍ””*2 التي تُمسك 
أجزاءه» شد يعفيها إلى بعض » و«الكبد الذي يأخذ صَفْوَ الغذاء 
فيرسله إلى سائر اللأعضاء » وإلى «الشّعْر) و١‏ الظفْر ا . و«الأمعاء) التي هي 


04 لاقف عرق 00 

(0) في (ك): لما 

0 تصحفت في (ز) إلى: الحامل! 

(5) من (ط)ء وفي باقي النسخ: والمخ. 

0( من (ح) و(م) وهامش (ك)). وفي فى أصل رك( وباقي النسخ : والرطوبات. 


60 


مجاري وصول الطعام والشراب إلى «المعِدَة»)» و«العرُوق» التى هى 
مجاري تَنَفِيذِه وإيصاله إلى سائر أجزاء البدن» و«المَعِدَة) التي هي خررَّانة 
الطعام والشراب» وحافظته لمستحقّيه. و«القلب» الذي هو منبع 
الترارة ومعدن الحياة» والمستولي على مملكة البدن. واللريدا التي 
ه217 روح عن البدن» وتفيده الهواء الدارة الذي به حياته» و«اللّسَانِ) 
الذي هو ريد «القلب» وترجمانه ررم و«السّمع) الذي 0 
صاحب أخباره» و«البصر) الذي هو كلكا ورائده» والكاشفٌ له عمًا 
يريد كشفه. و«الأعضاء» التي هي لك ف'الرّجُلانٍ' تسعئ 

في مصالحه. او”اليدانٍ» تبطش في حوائجه» و«الأسنان» فصل قو فونه 
وتقطقف و«الأضرَامسٌ؛ لي و«الريقٌ» يعجئه » والحرارة َنْضِجه) 
و«المَعِدَةً) رن رنالقم تَجذر 0 و« العُدُوقٌ» 0 إلى أربابه» 
و«الذّكه» آله تَسْله و«الأَنْيَان) خوانة مادّة لكشل 


ف«الكبدً» للغذاء [ز/9؟١]‏ وقسّمَته» وهى فى الحيوان بمنزلة 
كي الء ١‏ والنّات» تجذب الغذاء. وترسله إلى جميع الأجزاء. 
وآلاث الغذاء حدم لها . 


و«القلب» للأرواح التي بها حياة الحيوان» وآلات اليد د 


)١(‏ ساقط من 20١‏ و(م). 
(؟) ساقط من (ز)ء ووضع بين الأسطر في (ك). 
() «الخَوّل»: الحَدَم والحَشمء وزنًا ومعنئّ. «المصباح المنير» .)15١(‏ 
دق من قوله: «و«الأضراسث) تطحئه . . . » إلى هنا ؟ بتافط من 2 و(م). 
(6) «اشرؤْش» الشجر: أصله وجَذْره وعروقه. والجمع: 0 

انظر: «تكملة المعاجم العربية» (588/5). 


0:6 


مر 


و«الدّمَاغ مَعْدِن الحمنّ والتصرير والحَواسٌ حَدَمٌ له" . 
و«الأئثيان» مَعْدِنٌ للتناسل» و«الذكم) خادمٌ لهما. 

وهذه الأعضاء هي 556 أعضاء البدن ' 

وأما آلاثُ الغذاء فثلاثة أقسام : 


ل كك ره و .5 )2 0107 7 5 1 
١‏ اله تقبّل الغذاء وتصلحه» وتمدفه وتفرفه» وتؤسله إلى 


جميع البدن. 


. وآلهٌ تقبل فضلاته‎ - ١ 
ع. : اافرة شد دواع‎  ةدكرس‎ 
. وآلة تَعِين في إخراج ثمله '. وما لا منفعة في بقائه‎ - 
فأمًا الآلات القابلة؟2 للغذاء”؟ فهي: «الفَم». و«المَريغ».‎ 


و 
و«البطنن»). و«الكبدٌي. و«العُذوقٌ» الموصلة إلى «الكبد». و«العرُوق» 


الموصلةً منها إلى البدن . 
)١(‏ من 0( و(م). وسقط من باقي النسخ . 


00 
هرف 


حم 
)2 


يال مق لع) ونم )زوالحنت يهام 090 

«التّقل) ك«القُفْل» 0 حثالة الشيء» والثآفل : الرّجيع . 
انظر: «المصباح المنير» .)1١١(‏ و«القاموس» (ه؟١).‏ 

في (ك) و(ط): المقابلة. 

ملحقة بهامش (ز)» وسقطت من باقي النسخ . 


06٠ 


فصل 

وأنا الآلات القابلة2'0 للفضلات : 

ف الموَارَة تفيل .ها لطت ينين . 

و«الطّحَالُ» يقبل كثيفها”” . 

و«الكُلئ» و«المَثَانةُ» تقبلان المتوسّط . 

و«الكبدُ» موضوعةٌ فى الجانب الأيمن» وتأخذ يسيرًا إلى الجانب 
الأيسر. وهذا لحكمةٍ بديعة؛ وهي أنَّ «القلبّ» إلى الجانب الأيسر 
أقرب» وهو مَعْدِلٌ الحَارٌ الغريزيٌ» فَنُحَيَتْ0؛ ' عنه «الكبدٌ قليلاً» لعاف 
يتأذّىُ بحرارتها . 

وجعِل في أوعية الغذاء قوىّ ادم له؟ ف«الفم» مع كونه يقطع 
الغذاء وتطحة حيلة ويغواة و«المريغ» فخ كوم مَتْفَدَا له ا 
يغيره تغييرًا ثانيّاء و«المعدةٌ» مع كونها خزانة حافظة [ح/15] له : تنضجه 
وتطبحُ فتخيره تخ فا 5 قيضم وي من ما لا لع 020 
فتخر جه » 17 إلى مَخرّج التْمْلٍ» فَإِنَّ الطعام[ إذا استقر في «المعدة» 
اشْبَمّلت عليه” 0 وانضمّت غاية الانضمام» م ألصَجنة بحرارتها» ثم 26 
تتولآة «الكبد» وتشتمل عليه وتقليّه دما خالصاء 000 ظ 


)١(‏ في (ك) و(ط): وأما آلات المقابلة. 

(؟) من (ط)» وفي باقي النسخ: منه. 

() في جميع النسخ: كثيفه» وما أثبته أنسب للكلام. 
زجق في (ح) و(م): فتجلب . 

)0( ساقط من (ك). 


02١ 


الأعضاء قِسْمَةَ عَدْلٍ لا جور فيها ولا حيف. 


ولمًا كانت «المعدةٌ»؛ حوض البدن الذي تَرِدْهُ أجزاءً البدن من كل 
ناحية؛ اقتضت الحكمةٌ الإلنهيّةٌ جَعْلَها 0 

وخالص الغذاء”" يتأدّئ إلى «الكبد) من شعَبٍ كثيرة» ويجتمع في 
مرصع واحد واسع يُسمّى : «باب الكبد)ا. وجميع «العُذوق» التي تنصل 
ب«المغدة» و«الأمعاء» و«الطّحَال)» تجتمع وترتقي”"' إلى «باب الكبد» . 


وفي «المعدة» قرة قكه بكَار4) تَجْذِبْ / الموافق» تفي ” 5 المخالف 
المئافي الدي عجزت و «المعدة) عنه . ل هَ إِنَّ «الكبد» تصنيه وتدقةرعن 
اجتذابه مرة أخرئ» وتنفي عنه غير الموافق . 

وقد أعد 0 الحكيم - سبحانه - لتنقية 0 من «الكبد» وه 
خُدَام فارهين”' ':“قائميق بالموصناة 0 5 فور وَقال وضمٌ كل 
واحد كينا في المكات الأليق”"" بهء ول م بها يكون أمكن من 


. من (ط)» وسقطت من باقي النسخ‎ )١( 
.)١0 /1( و ١مُفَوْطْحَة) أي : مُكضة» وفرطْحَه : عَوَضْهُ وبَسَطَهُ . «تاج العروس»‎ 
من (ح) و(م) وهامش (ز)» وسقطت من (ك) و(ط).‎ )0 
في (ز) و(ك): فتجتمع وترقى» وفي (ح) و(م): تستجمع؛ وما أثبته أنسب.‎ )0 
«قوّة بُخَار» ساقط من (ح) و(م).‎ )4( 
في (ح) و(م): ويبقئ.‎ )5( 
تكررت مرتين في (ك)»2 وفي (م): فارغين.‎ 000 
و«قارهين» أي: حاذقين؛ والَارِه : الحاذقٌ بالشيء. ووصف الخادم‎ 
.)145( بالمراهة يُقصد به التّشاط والخفّة. انظر : «المصباح المنير»)‎ 
. في (ك) و(ح) و(م): اللائق‎ 0290 
. من (ح) و(م). وسقطت من بافي النسخ‎ 0) 
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5 ام ه 6ه 2 نزو 7 
ولمّا استقرَ الغذاء في «المعدة» وطَبَخَنْهُ وأنْضجَنْهُ صارت فضلاته 


١‏ فَضَلةٌ [ك/م ٠‏ كالدُرد 1*2 الاسم 

؟ - وفضلة كالَغوة والزَّيَدِ الطافي . 

و وفضِلة مائية . 

فجعل كلّ خادم من هذه الخُدّام”"© الثلائة على فَضّلَةٍ لا يتعدّاها 
إلى الأخرئ» ليجذبهاً من مجرئ خادم المٌضلة الخفيفة الطافية؛ وهي 
«الصٌّفرَة) و«المرارةٌ» . 

ونَصّبّها الرَبِهُ ‏ تعالى ‏ فوق «الكبد»؛ لأنَّ اله لدم كو الفضلة 
الطافية» ومكانها فوق مكان الذّرْدِيٌ الّاسب . 

وخادم الفّضلة التي هي كالدُرْديٌ الّاسب: «الطحال». ونَصَبَهُ 
الخلاّفٌ العليم أسفل من «باب الكبد»؛. حيث كان ما يجتذبه من أسفل . 


ولم يكن في الجانب الأيمن؛ لأنّ «المعدة) قد شَعَلَتْ ذلك الجانب» 
وكان الجانب الأيسر خاليًا فلم تَعْدَّه 


فإذا نُقَّيَ7" «الدّمْ» من هاتين المَضْلتين حَدَمَهُ الخادمٌ الثالث وهو 


)١(‏ ه«دُرْدِيُ» الرّيت: ما يبقئ أَسْفَلهء وأصله ما يَرْكُد في أسفل كل مائع كالأشربة 
والأدمّان. «تاج العروس» (// 204 

شف في (ز) و(ح) و(ط): الخدم . 

(0) من 20 و(م). وفي باقي النسخ : انتفئ . 


؟“وه 


«الكبد), لدي حو 2 فم اللرقة مُشْرِقًا نورانيًا . ويصل إليها من 
عرق عظيم بسكن : «الأَجْوَف» نّم يُورُعٌ من هناك على جهتي البدن: 
العلياء» والسُّقْل ؛ في رواضع كثيرة العَدّد» 5 بين بير وصغير» 
رك 7 تتصل لخد الت 0 ' منهع وما دام «الدّم) 
فلك سان ل مستقه زم ؛ ]١1‏ 0 0 لحن ولابة ل 
اخراحهاودييهاء ولولم يدر لي ذلك أضراث به فخلق الله سبحانه - 
«الكُلْيتِينَ' تمتضّان هذه المَضْلَة , بَعْتقَين طويلين كالأشويين» ويفرغانها في 
«المثانة» بعرقين آخَرَينَء ووضعهما - سبحانه أسفل من «الكبد» قليلاً» 
لا العْصّارات . 

ما «المرَارَ ة) فوضعها الله سبحانه ‏ فوق «الكبد» ؛ لآنها نستزلة 
ال يي 


وأمًا «الطّحَال» فوَضَعَها أميل إلى أسفل؛ لأنّهِ بمنزلة ما يجتذب 
الأخناء المصونة إذا رسكة. 
فصل 


إذا الم «الدّم» من هذه المُضول ما وعَمِلتْ فيه 


000 من (ح). وتصحفت في بافي السخ إلى: تمتاز. 
ومعليل «تمتار منه) أي : تأخذ الميرّة منه» والهيرةة لطعام. 
انظر: المفداة المنير» (/8901). 
00 «تَرَوّق) : 0 57 راق الشَّرَابَُ؛ إذا صَفمًا. «مختار الصحاح» (586). 
() في (ط): ينظف. 
(5) في 20 و(م): انتفئ 


060 


هذه''' الحَدَّمُ بقُوَاها التي, أودعها [الله]”'' فيها هذا العمل» وأضلحئة 


هذا الإصلاح 05 مَلكُ الأعضاء والجوارح وهو «القلب») ‏ 
عملا آخر» فقَصَّدَه! "' بحرارة أخرئ هي أقوئ من حرارة «الكبد . 


- وقوَةٌ مْمْسِكَة له 
؟ - وقوَةٌ دافعة للفْضلة المستغئّل عنها منه . 
ورئيس هذه القُوئ هي : القوَةٌ المنضحة. ولاو 
وخخصَّت «المعدةٌ» و سائر الأعضاء بأن أودع فيها قوكة تين : 


بِالعَوَر والتُقصان» وخاصيّة فمها يي الحيوان عل تناول الغذاء عند 
الحاجة. وأمًا سائر الأعضاء فإنّها [ح/17] تتغدّى بالبتات220 باجتذاب 


000( 
فق 
قرف 
جع 
ليق 


ساقط من (ك). 
زيادة للويضاح . 
من (ح) و(م). وفي باقي النسخ: فقصره. 
العبارة في (ح) و(م) هكذا: وخاصة فمنها لتنبه. 
في جميع النسخ: النبات! ولعل ما أثبته هو الصواب. 
و«البّتات»: الزَّاد. انظر: يت العروس» (577/5). 
والمراد أن بقية الأعضاء تتغدّئ بالخالص من الغذاء بأخذ كل عضو ما 
يناسبه من الزّاد . 


ه00 


الملائم إليها . 

ولمّا احتاجت «المعدة» إلى قوّة حمسن بالعوزء ولم يكن ذلك إلا 
من معدن الحواسّ ‏ وهو «الدّماغ» ‏ أتاها روح العصّب) وهو عظيم؛ 
فأنبَتَ أكثره في فمها وما يليه» ومن باقيه مستقيمًا حبّئ بلغ فَعْرها. 

فإن قيل: فما الحكمة في أنْ باعدَ ‏ سبحانه ‏ بين «المعدة» وبين 
«الفم», وجعل بينهما مجرى طويل وهو «المَريءا» وهادّ انَصَلتَ 
(المعدة») ب«القم» و أاسععيية عن «المَرِيء»؟ 

قيل : هذا من تمام حكمة الخالق, وفيه منافع كثيرة : 

١‏ منها أن يحصل للغذاء تغْيّة ما في طُول”'" المَجْرَئ» قَيَلْطفَ 
قبل وصوله إليها . 


؟"- ومنها بُعْدُه عن آلة التنفّس» لثلاً تعوقه وتعوق الصوت 
والكلام . 

 “‏ ومنها أن لا تنقلب «المعدة» إلى خارج عند شدَّة الجوع؛ كما 
يعْرض ذلك للحيوان الشَّرِهِ إذا كان قصير العْنُقٍ . 

فإن قيل: فَلِمَ كانت إلى الجانب الأيسر أميل منها إلى الجانب 
الأيمن؟ 1 

قيل : لِيتّسعَ المكان على «الكبد» ولا ينحصر. 

فإن قيل: فهادٌ كانت مستقيمة في وَضْعها(". بل مَالَ أسفلها إلى 
)١(‏ في (ح) و(م): طريق. 
59 .في (ح) و(م)4: -وضفها: 
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الجانب الأيمن؟ 


قيل : نّم المكان على «الطّحَال»» حيث كان أخفض موضعًا من 
«الكبد) . 

فإن قيل: فلم جُعِلت مستطيلةً مدوّرة» وجُعِلت مما يلي الصُلْبِ 
سا ؟ 

قيل: لما وضعها الله سبحانه ‏ بين «الكبد» و«الطّحَال» جعلها 
مستطيلةً وكانت مستديرة ليتع الموضع 9 لام وللشراب» وكان 
أنفليا أوسع من أعلاها لذلك» وجعل لها مدخيل وهو «المَريء؟؛ 
ومخرجًا يسمّ 2 : «البوّاب» . وجعل «البوّاب» ضبق من «المريء»؛ لأنّ 
ذا مسلده كه الب وان دكا ترجا ابعر عد عل لد حل ري 
من مَخْرَج الخارج لانطباخه في «المعدة" وَلينه . ولِحكم أخرئ : 

١‏ منها أن لا يَرْكَ الطعام والشراب ]١١9/[‏ منه قبل تُضجه 
وانطباعن 0 . 

١‏ - ولتقوئ «المعدة» على حبُسه. 

- وليخرج أوَّلاً فأوّلاً لارام 

و«المريء» يسع بالتدريج حتّى يبلغ «المعدة» ولذلك يُظَنٌ أنه 
جزء منها. وأمًا «البوّاب» فإنّ الضيق منه يتّصِلٌ بأسفلها الذي هو 
أوسعهاء ثم ثَ يت يسّسع على التدريج ليسهل”" خروجٌ المٌضلة . 


)١(‏ ساقط من (ح) و(م). 
فق في (ح) و(م): واناه! 
قرف من (ح) و(م). وفي باقي النسخ: ليتسهل. 


/لاهعه 


و«الكبد» مُنْطَبِقَةٌ على «المعدة». مَكَيُوبة'؟ عليها بزوائدها 
5 خنّهاء و«الطحَال» 0 خنها من الجانب الأيسرء و«الصُّل يه خنها 
ف كلف و«الترائ نب من قُدَّامها . 

و«الترائت» مو لَمَهٌ من. -طيفتين ‏ رقيقكين» تتطبق إحداهما على 
الأخرئ م كثير » وهو غشاء «الأمعاء» لا ولباسشهاء 0 عسي 
«البطن» كله بغشاءٍ واحدٍ يقي «الأحشاء»» ويمنع من انتفاخ”"' «المعدة» 
و«الأمعاء» بالرّياح » ويربط جملة آلات الغذاء . 


ولم حل في كيدا تجويفٌ كتجويفي «القلب»؛ لتحتوي على 
الدم احتواء كا وتّجيله إحالة بليغةً [ز/ 11]. 


و«للكبد)» ثلاث شبكات” من «العرُوق): 

١‏ شبكة بينها وبين «المعدة» و«الأمعاء». 

؟ - وشبكةٍ في مَمْرَغِها . 

"'- وشبكة في مَجْجذّيها. 

فالشبكة الأولئْ تجذب الغذاء وتّحِيلُه بعد الإحالة. وفي الشبكة 
الثانية يصير «دمًا» . وفي الشبكة الثالئة يزداد صفاءً وترويقًا . 


000( في (ح) و(م): محتوية . 
و«١مكبوبة»‏ أي : مقلوية عليه وعلقاة فزقها . «المصباح المنير» 01/19 . 


إفةق تصحفت في جميع النسخ إلى: انفتاح . 
زفق في رك( و(ح) و(م) و(ط): شباك. 
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و«للكبد» ب«القلب» و «الدّمَاغْ) اتصال ش10 من العَصّب 


ولك كانت الك المعذية"' بمتد نزلة حيوانٍ عافٍ”" وَحْسْيّ - وكلٌ 


جسم يموث فلابدٌ أن تتصل به هذه 3 وتعذوة د بخللاف التقّس 
المفكرة التي مَعَلَيا ا وبخالاف الس العَضيبَةٍ التي معلا 
«القلب». فالفْسسٌ المفكرة تستعين بِالتّفْسِ العضبية على تلك النَمْس 
الحَيّوانية العافية”؟' الوحشيئّة > اقتضت حكمةٌ الخالقي - سبحانه وتعالئ - 
نوصل بين تحاك هذه الأشين العلانة وَشْميها ؛ لدع بعضها لبعضن: 


ولا تكو اتسمة هذه القوئ : وما فليس الشأن في التسمية» 


0 و 


فأنت تجد فيك نفسًا حيوانيّة تطلب الطعام والخراضة ونفسًا مفكرة 


سلطائها على التصوّر ر والعلم والشمونة ونفسًا عَضَييةٌ [ح/10] سلطانها 
على الغعضب والإرادة, وتَصَّدْفَ! كل واحدة منها فيما جعلت إليه 


(1) من (ح) و(م), وفي باقي النسخ: بسّطبَّة؛ وهو محتمل. 
والسّطْن : الحَبْل. «مختار الصحاح» (750). 
و«الشطبّة»: بمعنول القطعة والشريحة. «لسان العرب» (9/ .)١١8‏ 
فق في ك2( و(ح) و(م): المعدية. . 
(0) في (ح) و(م): غان! 
والعافي : طالب الرزق والفضل . والعافية والعْمّاة: طلآب الرزق من الإنس 
والدواب والطير. 
انظر: «لسان العرب» (9/ 596). 
(4) في (ح) و(م): الغائبة» وفي باقي النسخ: الفانية» ولعل ما أثبته هو الصواب. 
إلحاقًا بما سبق وصفها به. 
)0( في (ح) و(م): وتضرب . 
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وبعضها عَونٌَ لبعض . 
فمَحَلّ انس الحيوانيّة : «الكبد). محل التفمق المذكرة: 
«الدّمَاغْ؛؛ ومَحَلٌُ الغضبيّة : «القلب»2. 


فصل 

وتأمّل الحكمة في أن جعِلت صِفَاقَاتُ”'' عروق «الكبد؛ أَرَقّ من 
صِفَافَات سائر عروق البدنء لتَنقُدَ إلى «الكبد»؛ فَيَرَوُقُ جوهر «الدّم) 
بسرعة» وهي مع ذلك غير محتاجة إلى الوقاية؛ لأنَّ «الكبد تَحُورُها 
بلحمهاء وإنّما وضععت مجاري «المرّة الصّفراء» بعد «العرُوق» التى 
تصعد بالغذاء من «المعدة». وقبل «العُرُوق» التي تأخذ «الدّم» منها(؟ ؛ 


لأنّ هذا الموضع هو بين موضع كمال الطبخ وبين انتقاله إل «العزق 
الأَجِوّف», وحينئذ يمكن انفصال «المرّة) عن «الدَّم». 


وجمعت «العْرُوقٌ» كأ كلها إلى عِرْق واحدٍ هو «الباب». 0 هَ عادت 
فتقَسَّمَت في مَفْعَر”'' «الكبد». ثُمّ عادت فجوعّت في مَجْذِبها إلى عرف 
واحدٍ وهو «الأَجُوّف»؛ لتجيد بقسمتها إِنْضَاجّ ما تحتوي عليه» ولئلا 


ينْقُدَ بسرعةٍ» وكذلك كل موضع احتيج فيه إلى طول مُكث المادّة هيْء”*) 


)١(‏ «صماقات» أي: الجلود الباطنة للعروق» وفي الأصل يطلق علئ «جلد البطن»» 
ل«السناق): ما نين العلدوالمشران ...تلد اليظن كله صما 
انظر: «لسان العرب» (/1557/1-/7517). 
شرف من (ح) و(م). وسقطت من بقية النسخ . 
(0) قَعْرُ الشيء: عَمْقّه ونهاية أسفله. «المصباح المنير» .)7٠١(‏ 
(:) بياض في (ط).» وفي باقي النسخ: هيّنء ولعل ما أثبته هو الصواب. 
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بقاؤها فيه يطول مَسْلَكهاء وكثرة تَعاويجه”' 1 كما فعل في مجاري 
«المنىّ)»! وشبكة «الدّمَاغْ2. وهذا شأن «العروق الجَواذب)». 

وأمًا شأنُ «العذوق الضُوارب» فبالعكس من ذلك» فإنّها جمعَت 
في مَفْعَر «الكبد» دون مَجُذْبها؛ لأنّه موضع «الدّم»» وحاجته إلى التغذية 
بالكرازة ماس : 

قال «جالينوس» : «ولا تم تَقَسَّم «العرُوق الضّوَارب» في مَجَذْب ؛ يعلم 
الخالقٌ 5 سبحانه 35 أن 0 «الكبد») تتحولٌ دائما بمجاورة 
«الحجّاب»"'» فيقوم لها ذلك مقام حركة «العُرُوق الضَّوارب». 

وجعلت هذه «العذوق الضّوّارب» دقان" ؛ لأنها لما وُْضعَت 
لترويح «الكبد» لا لتغذيتهاء ولا لإيصال «زو' إليهاء إذ ليس ب«الكبد» 


حاجة إلى قبول «رُوح' حيوانيٌ كبير» ولا يتحتاج لحمّها [إ7]0؟ إلى 
غذاءِ لطي بخاريٌ» , " 


وأَحْرّرَ الصانع ‏ سبحانه ‏ موضم «الكبد» ووَضعَهاء بأن ربّطَها 


)0( في (ح) و(م) و(ط): تعاريجه. 
(؟) في مكانه بياض في (ز)» وفي (ط): الحدب! 
و«الحِجّاب»: لحمةٌ رقيقةٌ مستبطنة بين الجنْبّين» تحُول بين «الرئة» 
و«الْمَعَى). 
انظر: «غاية الإحسان» للسيوطي (777), و«الإفصاح في فقه اللغة» 
للصعيدي .)6١(‏ 
زفرف في (ح) و(م): رقاقًا. 
(5:) زيادة مهمة لتمام المعنئ. 
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داالعيدة و«الأمعاء») كلينا ب«العوق», وبالتساء الممدود على «البطن» 
الذي كد جميعها . وَوصّل بها رِبَاطاتٍ من جميع النواحي» وغشاؤها 
الرابط لها يتصل ب«الحجّاب» بركاط قويّ . 


/ ورباط «الكبد» ب«الحجحاب» 0 ات 1 و أن «الكبد) 
مُعَلقَهٌ به» وهو أصَلبٌ من غشاء «الكبد» لشِدَّة الحاجة ل صلابته ؟ لأنّه 
يَحْرزٌ «الكبدَ» و«العرق الأَجْوَفَ» الذي متيل نالته آفةٌ مات الحيوان» كما 
تهلك أغصان الشجرة إذا [ك/ ]٠٠١‏ أصاب ساقها افة . 


وغل ادق هذا نط7" هيه كلف الشده ب«العظام» أله 
من دام حيث لا «عظام» هناك تقيه . وهذا 3 ل «الأسْر) الذي قال الله 
- تعالى - فيها: 9# خَنُ لَه وَعَدَدا سرهم 4 [الإساة 9ه اق هد 


4 


أوصالهم بالرّباطات المُحْكمة» وجَمَعَ خَلْقَهُم بعضه إلى [ز/ 17] بعض . 

ولمًا كان «الحجَابُ» آله شريفةً للنّمّس؛ بوعدَ عن العضوين 
المَجَاورَين له وهما «المعدة» و«الكبد» ‏ بمقدار حاجته»ء لتلا يَرْحَمَاه 
ويَعُوفَاءُ عن فعله» فَبُوعدّت «المعدةٌ» عنه بطول مجراها. 


فصل 
وأمًا «المّحال) ؛ -فيعقهم يقول : إِنَّه لا نفع فيه » وإنّما شغِلَ 
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المكان به لتلا يبقئ فارغاء فيغيل أَحَدٌ د شقّي البدن بثِقَل «الكبد». فجعل 
موازنًا «للكبد» . ش 


09 سيك في النمم إلى ميق : 
زفة في (ح) و(م): وجعل أرق هذه الرياطات . 


01 


0 
قلت: وهذا غلط من وجه» وصواب"من وجه: 


فأمًا الصواب؛ فمن الحِكم العجيبة جَعْلُ «الطّكَال» فى الجانب 
الأيسر على موازنة «الكبد) ؛ لعا يميل الستٌُ الأيمن بها. 

ولا يمكن أن تقوم «المعدةٌ» بموازنة «الكبد»؛ لأنّها!'' ‏ دائمًا - 
0 وتخلو» فتارة تكون أخففٌ من «الكبد»» وتارة أرجحّ منهاء 
صر البدد مترجحاء أو يميل إلى شق قَّ «الكبد» وقتّاء وإلى شق «المعدة» 

فجعل الخالق ‏ سبحانه [ح/14] «الطحَال» يوازن «الكبد)ء 


وجعل «المعدة» بينهما في الوط ؛ ؛ لئلاً يبل" جانبٌ ويشففٌ!*' آخر عند 
لها وما فلم جلت شط لم ياف وشح اب يلاها 


وأنَا الغلط؛ فهو قوله: (إنّه2*0 لا منفعة فيه» وإِنّما يشغل المكان 
لئلاٌ يبقئ فارعًا" ؛ فإنّه لو لم يعلم فيه منفعة لم يكن له أن ينفيهاء فإِنَّ عدم 
العلم بالمنفعة لا يكون علمًا بِعَدَمِهاء كيف ولا شيء في البدن خالٍ عن 
المنفعة أَلبَكَّة؟ 


)١(‏ في (ز): لثلا. وسقطت كلمة «دائمًا» منها. 
زفق من (ح) و(م). وفي باقي النسخ: تميل. 
فرق في 200 و(م): يثقل . 
واييل' من : البلّ بكسر الباء» وتشديد اللام -» وهو الشَّمَاء والعافية» 
وتحسّن الحال بعد الهُرّال. 
انظر: «مختار الصحاح» (8/)» و«القاموس» .)١551(‏ 
(:) شفتَ: هَزْلَ ونَحَلَء وصار رقيقًا. «القاموس» .)1١55(‏ 
)0( من (ح) و(م). وسقطت من البقية. 


0 


وفي «الطّحَال» من المنافع : أنّه يجذب الفَضَلَةَ الغليظة العَكرِية”") 
السوداء من «الكبد» - نوعًا من جنس «العُوق» كالعنق”" له ». فإذا 
ل تلك الفضلة عنده الفكها وأَحَالَها. ٠‏ وهو نضح 0 «الدّم) 
وعَكِرَهُ كما بنْضِحٌ «القُولُونَ»”" غليظ الغذاء ويايسَه. 


ويستعمل فى فعله «العُرُوق الضَّوَارب» الكثيرة الكبيرة المبثوثة فيه 
كله فما نضج واستحال إلى طبيعته صار غذاءً له وما لم يمكن أن 
ينقلب إلى «الدّم» الموافق له قَذْفهٌ إلى «المعدة» بِعنق آخر من جنس 


«العذوق)2. 
وإنّما أمكنه جَذْبُ الفَضْل الأسود بقوة لحمه؛ لأنّه رخو مُتَحَلْحِلٌ 
نحيفٌ كالإسقّج . 


وإِنّما اتصلت به «العُرُوق الضَّوارب» الكثيرة ليستعين بها علئ'*) 
إنضاج الفُضُول السُودء وليبقئ لحمه خفيقًا مُتَحَلْجِلاً؛ لأنَّ دم 
«الشرايين» رقيقٌ لطيفٌ» قريبٌ [من]”*' طبيعة البخار. فما اغتذئ به كان 
نحيمًا ك«الوّئة»» ولكنّ «الوّئة) ا صَفًا ورقّ وأشرناة وكان أحمر 


000( من (ح) و(م). وفي باقي النسخ: الكريهة! 
و«العَكَرُ؛ ‏ محرّكة -: دُرْدِيُ كلّ شيء» وخائره وراسبّه المختلط . 
انظر: «مختار الصحاح» (57)» و«القاموس» .)01١(‏ 

(0) تصحفت في (ك) و(ط) إلى : كالنعق! 

إفرة «القُولُون): هو المع الغليظ الضيّق الذي يتصل بالمستقيم. 
انظر: «المعجم الوسيط» (؟771/5). 

زفق في (ح) و(م): استغنل بها عن. 

(0) زيادة يقتضيها السياق. 
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ناريًا. ولذلك كانت «الوّئة ) اخف وزنا منه »2 7 


جزما» 
وَمالة '' إلن السامن:. 


وأما «الطّحَال» فتتغذّئ بما لَطف [و]0" صفًا من الخلط الأسودء 
وكعره 2 
وَانْطْبَحَ في”*' «الشرايين»» فيستريح منه البدن» ويغتذي به «الطحال» . 
ف«الطّحَال)» يغتذي بغذاءِ ألطف من غذاء «الكبد»؛ لأنّه يرشح إليه 
من «الشرايين» التي صفاقاتها تَخِيئَةٌ جدًا. ولأجل سواد تلك الفْضلَة 
وكونها عكرّة في الأصلء ٠»‏ لم يكن لون «الطّحَال» أحمر ولا مُشْرِقًا. 


وأمّا «الكبد» فتغتذي 3 غليظ 00 يرشحٍ إليها من «العروق» 
عن الضواوفك: فلجودة غذائها كان لونها أ حمر » ولغلظه كانت كثيفة . 

ف«الكبد» تتغدّى م أحمر غليظ, و«الطّحَال) م أسود لطيف» 
و«الرّئة») 0 مشرق» في غاية النضْحِء » قريب من طبيعة «الوُوح2. 


فجوهر كلَّ عضو على ما هو عليه د صَُيّرَ غذاؤه ملائمًا له» فالغاذي شبي” 
بالمغتذي فى طبعه وفعله . 


وهذا كما أنه حكمة الله سبحانه ‏ في خلقه فيه جَرَت حكمته في 
شرعه وأمره» حيث حرم الأغذية الخبيثئة على عباده؛ لأنّهم إذا اغتذوا 


دلق من (ح) و(م). وفي باقي النسخ : وأخف. 
و«أَسْكّف» من: المُّخُْفء وهو الرقَةٌ والهُرّال. «القاموس» (ا5١٠1).‏ 
و«الجرم» ‏ بكسر الجيمء وسكون الراء : الجَسّد. «القاموس» .)١5065(‏ 
فق في (ح) و(م): «ومائلة». وكلاهما صحيح» والمعنل واحد. 
(0) زيادة مهمة. وكلمة «صمًا» خشرت بين السطور في (ز) و(ك)» وسقطت من 
)2 و(م). وسقطت كلمة «لطف» من (ط). 
هق في (ز): من. 


050 


بها صارت جزءا منهم» فصارت أجزاؤهم مشابهة لأغذيتهم . إذ الغاذي 
شبيه بالمغتذي» بل يستحيل إلى جوهره . 

ولهذا كان نوعٌ الإنسان أعدلَ أنواع الحيوان مزاجّاء لاعتدال 
غذائه . وكان الاغتذاء بالدّم ولحوم السّبَاع يُورث المغتذي بها قوة 
ميطاةة به ع سَبُعِيّةَ عاديّة على النّا س . 


فمن محاسن الشريعة تحريم هذه الأغذية وأشباههاء إلا إذا 
عارضها مصلحة أرجح منهاء كحال [ز/ ]١1‏ الضرورة . 

ولهذا أكلت التضتار م لحوم الخنازير» فأورثها نوعا من الغلظة 
والقَسُوة» وكذلك من أكل لحوم السّبَاع [ك/١11]‏ والكلاب صار فيهم 
١١‏ ل 
فوه منها. 

ولقاغانت القرة الغيطاتة القيكة”"انتاقة لأزمة لذوات الآنيات 

- ص 5 [قرف 
من السّبّاع حرَّمّها الشارع”" 


ولك كاك« التو الشيظالقة عارفة فن الأب آم ركسرها بالوفيوء 
١ 2 1‏ 
لمن أك عي 


)١(‏ ساقط من (ز)» و«منها» ساقط من (ح) و(م). 

فم في (ح) و(م): عارضة! وهو خطأ. 

إفرة ا ا ا ل : أن 
النبيّ ككل قال: «كلُ ذي ناب من السّبَاع فأكُلهُ حرامً) 

00 كسا في متخ سل )برد 8001) نس جديك جاو بن شكر ارقي لاع : 
أنَّ رجلا سأل رسول الله يك : أأتوضّاً من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأء 
م قال: ألوضا من لحزء الإبل؟ قال: «نعم؛ الوا د 
لحوم الإبل». . . الحديث. 


لمك 


ولمًا كانت الطبيعة الحمَّاريَةٌ لازمةً للجمّار حرم رسول الله يه 
لحوم الُمّر الأهليّة”'' . 

ولمًا كان «الدَّم» مكب الشيطان ومَجْرَاهُ حرَّمّه الله تعالئ - 

فمن تأمّلَ حكمة الله - سبحانه ‏ في خلقه وأمره» وطابق بين هذا 
وهذا - فبحَا له بابًا عظيمًا من معرفة الدب سبحانه - وأسمائه وصفاته . 


وهذا هو الذي حَرَكنا لبَسْط النّمّس في هذا المقام الذي لا لح/١1١]‏ 
يكاد أنْ يُرَىْ فيه إلا أحد طريقين 


اق لت محر عن لوجي مقلّد ١‏ مُفْرَاط ») وطائفته7" أ قل 


م2 عت 40) 
واعورت 


اغيت وت 1 00 


)١(‏ كما في «صحيح البخاري» رقم (4515 1م )2 واصحيح 
مسلم» رقم (100) من حديث علي بن أب طالب رضي الله عنه: أنَّ رسول 
الله يه نهئ عن متعة النّساء يوم خيبرء وعن أكل لحوم الحُمْر الإنسيّة. 
وفي الباب عن عِدَّةِ من الصحابة كما في «صحيح البخاري»» كتاب: 
الذبائح والصيدء باب: لحوم الحُمَّر الإنسيّة. انظر: «فتح الباري» (019/4). 
00 في (ز): وطائفة . 
2 0 : عبرت اى لكنة !ء وفي (م): عبرة» وفي (ط): 
عرت! ولعل ما أثبته أنسب للمعن' 
عبرت : من «الغبّرة وهو التراب: وبهاء في آخره: : الغبّارء والمعنئ: 
أصاب عيئهُ اعبار فلم يستطع الرؤية. «القاموس» (0/اه). 
2( في (ز): وتعورت» وسقطت من 20 و(م) و(ط). وفي (ك): وقعررت! 
ولعل ما أثبته أنسب للمعن. 
«اغورت»: من «العَوّر» وهو ذهاب حسنٌ إحدئ العيّئين. «القاموس» (7/ا0). 
06“ ؤنادة تناست السناق: 


عَمِشّت''' عيثُهُ عن الوُسّل وما جاءوا به» وهو ممّن قال الله تعالئ - 


5 « يكنا يع جَآدَنْهُم رُسُلهُم بدك تِ فَرِحوأ بِمَعِنْدَ هم من الْعِلْ وحَاقَ بهم ما 
ابو متم مَتَْرِمُون 40 [غافر/ 87]. 


وطريقة نقد 2" بعد الك كلم ويكدَّب قائله ويظرٌ منافاته للشريعة» 
تجح سكم الله تقالرا - قل خلقه: وإبداعه فى صنعه ؛ جهلاً منه . 


وكلا الطريقين مذمومٌ» وسالكه من الوصول إلى الغاية محرومٌ. 

وأكثدُ ما أفسد النَّاسَ أنّهم لم يَرَوا إلا طبائعيًا زنديقًا مُنْحَلاً عن 
الشرائع» أو مُتَسَئْنَا'' قادحًا فيما جرت به حكمة الله - تعالئ - ومشيئته 
في خلقه» منكرًا للقُوئ» والطبائع» والأسباب» والجكم» والتعليل. 

فإذا أراد الأوَّلُ أن يدخل في الإسلام جَبَدَه" إلى زندقته”*' جهل 
هؤلاء. ومكابرتهم للمعقول والحسٌ . 


. وإذا أراد الثاني”*؟ أن يدخل في معرفة الحجكم والغايات» وما أودع 


. )777( «العَمّش»: ضعف البصر مع سيلان الدمع في أكثر الأوقات. «القاموس‎ )١( 
و«وقعررت وغعميت عمشت» جاءت في هامش (ك).» وسقطت من (ح)‎ 
و(م) و(ط).‎ 
في (ك): متسيًا! وفي (ط): مسيئّاء وفي (ح) و(م): متساهلاً. وما أثبته من (ز).‎ )١( 
والمعنئ: أنَّه محسوب على أهل السُّنَّةَ كحال الأشاعرة الذين ينكرون‎ 
الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالئ.‎ 
في (ح) و(م): صدّهء وفي باقي النسخ: جبذته» والصواب ما أثبته.‎ )0( 
«إلى زندقته» ساقط من (ح) و(م).‎ )5( 
من (م). وفي بافي النسخ: هذا. وسقط من رح).‎ )0( 


0601 


الله في يخاردانة من المنافع والجكم والقوى والأسباب؟؛ ا إل 
00 زندقة هؤلاء وكفرهم» وإعراضهم عمًا جاءت به الؤُسل» 
وفرَحُهم'"' بما عندهم من العلم» فيختارٌ ديئه على عقله» ويختارٌ ذلك 
غفله وها استتقة عند نكا لايكابن فبحقة ولأ عله دهان لديو . 


وهلذا قد بُلي به أكعر”؟© الحَلْقء فما قَوَرَهُ أتية*؟ الأطباء 
والطبائعيين أخل أنواع دل التوحيد» والمّعاد؛ وصفات الخالق» وما 


أخبرت به الوُسّل29: بل هو من أظهر أدلَّته» فلا يزداد الباطن فيه إلا 
اانا 


وما أخبرت به الؤُسّل لا يناقض ما جرت به عادة الله تعالئ - 
وحكمته”"' في خلقه: من نَصّب الأسباب» وترتيب مسيّباتها عليها بعلمه 


)١(‏ «إلى جهله» ملحق بهامش (ز)» وسقط من باقي النسخ. 
واجَبَذه) ملحق بهامش (ك)» وفي ١ح‏ و(م): صدّه . 

ليف في 2 و(م): وقدحهم! تصحيف . 

(0) أي: أنَّ هذا المنتسب إلى الإسلام ممّن تأئَّر بعلم الكلام ‏ من الأشاعرة 
ونحوهم ‏ يحتار بين ما يقتضيه عقله وحسّه من القول بالحكمة والتعليل في 
أفعال الدب سبحانه وتعالئ » وبين بقائه على ما كان يعتقده قديمًا من نفي 
ذلك» فيختار البقاءَ على اعتقاده القديم. مع أنَّ عقله وما استقرٌ في نفسه ' 
وفطرته ‏ ممّا تضطرٌ القلوب للإقرار به بداهة » ولا يكابر فيه لا حسّه الصافي» 
ولا عقله الوافي - يختار ترك ذلك الاعتقاد الخاطىء»ء والله الهادي. 

(8) "به أكثر ») ساقط من (ك) و(ح) و(م) و(ط). 

(5) «فما قرره أئمة» ساقط من (ح) و(م) و(ط). وبدلاً منه في (ك): منه بما شاء 
الله ! 

(3) سقط من (ك) و(ط)» وألحق بهامش (ز). 

0) سقط من (ك). 
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وي فمصدر خلقه0") وآمرةعلةة تاتعالر د وحكيثة: 7ن 
الوب تعآلوا ت وآياثه لا تتعارضن ولا تتناقض» ولا بطل بعضها بعضا . 
والله أعلم . 

و«الكبد) و«الطحال» متقابلان» و«المعدة») بينهماء و«العروق 
الضُوّارب» تتصل بها( «المعدة» . 

و«القلب» بمنزلة لبوق أو بمنزلة توق الحَمَّام ده ماءمة» وله 
إلى كل بِيتٍ مَنْفَذّ ينفذ فيه وَمَج النّار إليه . وكذلك الحارٌ الغريزيٌ الذي 
منبعه من «القلب» ينفذ في مسالك ومنافذ إلى جميع الأعضاء 
.0 #بم (ه)2 
فيسخنها 1 5 

وفخعلف الأعفاء ملكا مؤديّاء و«المعدة») هى الآلة لوي 
الغذاء واستمرائه» و«الأمعاء» تؤدّي ذلك إلى «الكبد» . 

ولمًا كانت «الأمعاء» آله الأداء والاتصال كثرت لفائفها وطولهاء 
وكانت «العٌرُوق» التى تأتيها من «الكبد» لا تحصئ كثرة» لينفذ فيها 


)١(‏ في جميع النسخ: وحكمه؛. والصواب ما أثبته. 
(؟) «فمصدر خلقه» ساقط من (ك). 

(0) في (ح) و(م): وآلاء. 

(:) من 0( و(م). وفي باقي النسخ : بهما. 

(0) ساقط من (ك). 

(5) من (ز)ء. وفي باقي النسخ : تهضم . 


وام 


الغذاء أوَلاً فأوّلاً» وتستقضيه يسيرًا يسيرًا. فلولا تطويل لفائف «الأمعاء» 
لكان الغذاءً يخرج قبل أخذ خاصيّتهء وكانت تعرض لهم شهوة الأكل 
داكماء وكان الونسان يعدم التفرغ لمصالحه وسائر أعماله» وكان 
باذاتقاح حكنا على الغذاء:: ولهذا ضان الحيوان الذي ليير"' لأمعاثة 
استدارات بل له معىّ واحد مستقيم مكرًا على ال عديم الصبر 
عنه [ز/ 14] كالمسكر”" . 


وأمًا ما لأمعائه استدارات فإنّه إذا فَاتَهُ الغذاءً أو بعضه في 
الاستدارة الأولَئ صادفه فى الثانية» فإن فاته في الثانية صادفه في الثالثة» 
اراح نوالا مس للك لك شمر ع 1ه كيه بالخ 

وتنفذ إلى «الأمعاء» شَحَبُ”؟2 من «العُدوق الضاربة»» تأخذ من 
الغذاء جزءًا يسيرًا لطيفًا. وأمًا «العُرُوق غير الضاربة» هي مجاري 
الغذاء بالحقيقة ‏ فأخذت أكثره. 1 


وأمًا «العوق الضارية» فجعلت مسلكا للأرواح المنبعثة من 
«القلب»» فاستَغْئّت بقليل الغذاء» وجعل «للقلب» وَلَةٌ ب«الأمعاء» 
لِيْسَخّنها أوَلاً» ويَمُدّها بقرة الحياة'© بإذن خالقه» ثُمّ يأخذ منها الجزء 
الملائم من الغذاء المستغني عن فعل «الكبد»؛ للطافة جوهره؛ فإِنَّ هذا 


00( ساقط من (ح) و(م). 
(؟) من قوله: «ولهذا صار الحيوان. . .2 إلى هنا؛ ألحق بهامش (ز). 
() في (ك) و(ط): كالمسكء وفي (م): كالفيل! وأهملت في (ح). 
2 في (ح) و(م): يبعث . 
)2.00 في 2 و(م): الحار. 


ها/ل١‎ 


الجزء لو حصل في «الكبد» لم يُؤمّن احتراق10) وفساده» فلا ينتفع به 
«القلب» [ح/١4١]»‏ 0 يأخذ [ك/١١١]‏ منها عند شدَّة الحاجة وصدق 
المجاعة؛ فيتعجّل ذلك من أدنئ المواضع . 

وكذلك يُشَاهد من أكل من مَسْعْبِةِ شديدة يحسنٌ بزيادة ونماءِ في 
كلّ أعضائه» حنَّئ ما يمرٌ الطعامٌ ب«المعدة» إلا وقد أخذت الأعضاء 
حاجتها منه”'' قبل استقراره فيها؛ فسبحان مَنْ أتقنَّ ما صَنّع . 

ولمّا كانت «المعدةٌ» آله مَضِم الغذاءء و«الأمعاء» آله دفعه: جعل 
«للأمعاء») طبقتان7"ي ليقوئ دفعها بهما جميعاء وليكون ذلك حرزا لها 
وحفظًا. وكذلك مَنْ تعرض له قُرْحَةٌ في «الأمعاء» بانجراد”*) في أحد 
الصٌّفاقين يبقئئ الآخر سليمًا. وجعلت «الأمعاء» الغلاظ لقذف الثُفلء 
والدَّقَاقٌ لتأدية الغذاء . 

والسبب في أن صار””' الإنسان لا يحتاج إلى تناول الغذاء دائمًا : 
كثرة لفائف أمعائه . 


والسبب المانع من قذف الفُضول دائمًا: سَعَة «الأمعاء» الغلاظ 
التى تقوم له مقام وعاءٍ آخر» شبيه ب«المعدة» فى السَّعة» كما أن «المثانة» 
وعاءٌ للبول كذلك. ‏ 2 


.  .تبثأ في جميع النسخ: اصرافه! ولعله تحريف ما‎ )١( 

(؟) «إلا وقد أخذت الأعضاء حاجتها منه» ساقط من (ح) و(م). 

60 فى (ط) وهامش (ك): طبقات. 

هع «انجراد) : من قولهم: الْجَرَدَ الثوب». أي: الْسَحَقَ وَلان. «مختار الصحاح» 
.)١1١8(‏ 

(5) «صار» ملحق بهامش (ك). 


"لاه 


فل 
وننين اتذكر افصلا مختصيرًا ف هذا البابه تجمع لك رشقاته 
بإيضاح وإيجازٍ - - إن شاء الله تعالئا» وبه الحَولَ والقوّة -؛ فنقول: 


«المريء» موضوع خلف «الحُلقُوم) مما يلي فقّار «الظهْر)» 
وينتهى في ذهابه إلى «الحجّاب»». وهو مشدودٌ برباطات. فإذا بَعْدَ 
«الحجّاب» مال إلى الجانب الأيسر وانَّسّعَ» وذلك المُنّسِعْ هو «المعدة») 

و«المعدة» مُتَدْطْحَةٌء وقمُها هو المُسْتَدق منهاء ويسمُونه: 
«الفؤاد»» وهذا من غلطهم ‏ إلا أن يكون ذلك اصطلاحًا خاصًا منهم - 
فإنَّ «الفؤاد» عند أهل اللغة هو : «القلب2. 

قال الجوهري: «الفؤاد: القنثت176 : 

وقال الأصمعى : (وفى الجواف الفؤاد» وهو القلت7" . 

وقد فوّق بعض أهل اللغة بين «القلب» و«الفؤاد»». فقال الليث: 
«القلب: مُضْعْةٌ من الفؤاد» معلّقةٌ بالنياط00" . 

وقالت طائفةٌ : «[الفؤاد : ]247 مُسْتَدِق*' القلب». 


)١(‏ «الصحاح» (؟/ل/ااه). 

.)5١14( «خلق الإنسان» له» وهو ضمن «الكنز اللغوي»‎ )٠( 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» (9/؟/ا١).‏ 

() زيادة لفهم الكلام . 

للد كذا في جميع النسخ. ولعل المراد أن الفؤاد شيءٌ دقيقٌ في القلب» وهو ما 
يذكرونه ب«سويداء القلب». - 


رفك 


وقد قال النبئٌ ككِ: «جاءكم أهل اليمن؛ [هم] أَرَ ف قلوب). لين 
أفعدَة)0" ؛ ففرّق بينهما؛ ووصف «القلب» بالرقّة» و«الأفئدة» باللين: 


وأمّا كون تم «المعدة» هو «الفؤاد» فهذا لا نعلم أحدًا من أهل اللغة 
قاله. 


وتأمّلُ وضْف النبيّ تكليِ «القلب» بالرقّة التي هي ضدٌ القَسَاوَة 
والغلظة. و"الفواد» باللين الذي هو ضدٌ اليس والقسوة . فإذا اجتمع ل 
«الفؤاد» إلى رق «القلب» حصل من ذلك الرحمةء والشفقة. 
والإحسان» وعرفة لبن :رقيو له إن اللمرة فق جِبُ”' للقبول والفهم» 
والرقّة تقتضي الرحمة”" والشفقة. وهذا هو العلم والرحية»«ونيها 
كمال الإنسان» وريّنا وَسِعْ كل شيءِ رحمةً وعلمًا. 


فلنرجع إلى ما نحن بصدده فنقول : 


«المعدة» مع «المرىء» ذات طبقتين لطيفتين . واللّحم فى الطبقة 
الداخلة أقلٌ» ولهذا يغلب عليها البياض» وه ,عَصِيية حساسَة . وهوفى 
الطبقة الخارجة أكثر» ولهذا تغلب عليها الحُمْرة» وهي مربوطة مع“ 


وانظر: «تهذيب اللغة» (018/9)» و”تاج العروس» (59/4 - 
)١(‏ أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم (2)5790:4784 ومسلم في (صحيحه) 
رقم (07)؛ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ولفظه: 
«أتاكم أهل اليمن؛ هم ألين قلوبّاء وأرقٌ أفئدة». 
وفي لفظ لهما: «أضعف قلوبّاء وأرقٌ أفئدة». 
(0) في (ز): أقبل» وسقطت من (ط). 
() مكانها بياض في (ز) و(ط). 
(:) من )20 و(م). وفي باقي النسخ : على . 


:اه 


القَقَار [ز/ 115 برباطاتٍ وثيقة» وتنتهى من جهة قَعْرها إلى منفذ هو: 
«باب المعدة»» وبابها يغلق عند اشتماله على الغذاء مدَّة هضمه . 


ويقال لباطن جزم''' «المعدة»: ١خَمْل‏ المعدة" . 


«والأمعاء» : المصارين» وهو جمع: مُصَرَان ‏ بضمٌ الميم -» وهو 
جمع . مصير . وسمّي «مصيرًا») لمصير الغذاء إليه» والسّملىئ بعال لها: 
«الأفتاب». ومنه قوله يَكلِ: «فتندلقٌ أقناب بطنه)”'". والعليا أدق من 
السُّمْلىْء لما تقدّم من الحكمة. 

فأعلئ الدّقَاق يسما : «الاثنى عشر» ؛ لأنَّ مساحته اثنا عشر إِصبَعًا . 

ويليه: المسمّئ ب«الصائم»؛ لقلة لف العذا ءاقل 01" روسبيق 
أبدًا خاليًا كما ظنَّه بعضهمء فإنَّ هذا باطلٌ حسًا وشرعًا كما سنذكره. 

والثالث: المسمَّن ب«الدقيق» و«اللفائف», وهو أطول «الأمعاءً) 
وأكثرها تلافيف » وليث الغذاء فيه أطول» و«العروق» الح تأتيه من 
«الكبد» أقلٌ. 

وأمًا اللذان قبله فمنتصبان في طول البدن» قصيران”'“» ويقلٌ لِبْث 
الغذاء فيهماء وهو في «الصائم» أقلّ لبقا . 


للف في (ز): رحم!! 
(؟) أخرجه: البخاري في «صحيحه؛ رقم (77071)» ومسلم في الصحيحه» رقم 
(19869) واللفظ له؛ من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه. 
«الأقْتآب»: جمع : قَتْبء وهي الأمعاء. ‏ وانذلاقهاء ‏ خروجها' بسرعة. 
«الفتح» (81/ركهة). 
0) في (ز): أنه . 
هق في (ح) و(م): فيصيران. 


6/وه6 


وهذه لح/17١]‏ الثلاثة كه دوو «الأمعاء العليا») و«الأمعاء الدّ لدّمًا ق»2)2 
وهى كلها فى سعة «البوّاب» . 


وأمّا الراء بع”'؟ - وهو الأوّل من الثلاثة السُّماا الفااظ ف 
«الأعور»؛ لله لا منفذ له بل هو كالكيس يخرج منه ما دخل من حيث 
دخل . وحكمته أنه يَدمُ فيه ما يَعْسُر هَضْمُه من الأشياء الصّلبة؛ كما يتم 


ذلك في قَوَانص الطيور. ووضعه في الجانب الأيمن. 


والخامس : المسمّى : نالفولي 13 يبتدىء من الجانب الأيمن» 
وبأل عرضا إلى الأينرة يتبسن فيه القَّْلٌ ريثما يستقصى ما 
فيه [ك/ .]١١‏ 


والسادس : هو الآخرء وهو: «المعَئ المستقيم»؛ لأنّه مستقيم'" 
الوضع في طول البدن» وهو واسع جدّاء يجتمع فيه الشَّمْل كما يجتمع 
البول في «المثانة»» وعليه المّصْلة المانعة لخروج الكُّفْل بدون الإرادة. 


وقد صم عن النبيّ ب أنه قال: «المؤمن يأكل في مِعَىّ واحدٍ. 
والكافر يأكل فى سبعة أمعاء»”". فأطلق على «المعدة» اسم «المعَئ) 
تغليبئاء ولمشابهتها ب«الأمعاء»؛ لكون كل واحدٍ من «الأمعاء» و«المعدة») 


00( في 2 و(م): الدامع . 
(؟) الأنه مستقيم» ساقط من (ك). 
زقرف أخرجه : البخاري في ااصحيحه) رقم الريك ل ار ومسلم في ااصحيحه) 
رقم (5500), من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
وفي «الصحيحين» عن عِدَّةِ من الصحابة منهم: أبو هريرة» وأبو موسئى» 
وجابر رضي الله عنهم . 


دك 


مَحَاةً للغذاء ‏ وهذا لغة العرب» كما يقولون: القَّمَّرَانَء والعْمّران» 
والذكتان المائان» والشامكان: والعراقتان”2» ونظائر ذلك ولا شئما 

يمانيّان» والشاميّان» والعراف ونظائر ولا سم 
فإنَّ تركيب «الأمعاء» كتركيب «المعدة». إذ هي مركبةٌ من طبقتين : 
لخميّة خارجة”"'» وعصبيةٍ داخلة. 


والطبقة الدّاخلة فيها”” لَرُوجَاتٌ متصلةٌ بها؛ لتقيها من تراكم'؟) 


البَرَازء ورداءة كثيفه ولفيفه””' » فلا تمسكه ولا يتعلّق بها شىءٌ منه . 


ولمًّا كان الكافر ليس في قلبه شيء من الإيمان والخير يغتذي به؛ 


)١(‏ هذا من باب المثثّئ الجاري على التغليب: 


فم 
إفرة 
حق 
اللي 


فالقَمّران: هما الشمس والقمر. 
الخطاب» وعمر بن عبدالعزيزء وهذا قول قتادة! وحيئئذٍ يكون من باب المثنّئ 
الحقيقى » لكن الأول أشهر . 
انظر: «جنَىْ الجنتين في تميبز نوعي المثّيين» للمحبّي (111:155:281). 
وأما «الركنان اليمانيّان» فهما: الركن اليمانى» وركن الحجر الأسود. 
. و«الركنان الشاميّان» هما: اللذان بإزاء حجر إسماعيل» ويتوسطهما ميزاب 


الكعبة . 
و«الركنان العراقيئّان» هما: ركن الحجر الأسود والذي يليه من جهة باب 
الكعبة 


انظر: «زاد المعاد» (؟57/15؟١5).‏ 
من (ح) و(م). وفي باقي النسخ: خارجية . 
في جميع النسخ: منهاء وما أثبته أصوب. 
في (ح) و(م): حاكمء وفي باقي النسخ : حلام» ولعل ما أثبته هو الصواب. 
العبارة في (ز) و(ك) و(ط) هكذا: ولرداته تحفيه ولزيفه! وفي (ح) و(م):. 
ورداءة كثيفه ولزيفه. ولعل ما أثبته هو الصحيح . 

والمراد بالكثيف: الغليظ . وباللفيف: المتجمّع المختلط . 


/الاهة 


الضرفت: قواه'وتَهْمَته كلها إل الغذاء الحيؤانة السيمك» لما فد الغذاء 
الروحيّ القلبيّ» فتوفرت أمعاؤه وقُواه على هذا الغذاء» واستفْرَعْتْ 
أمعاؤه هذ" الغذاء وامتلآت به بحسب استعدادها وقبولهاء كما 
امتلأت به «العوق» و«المعدة» . 


وأمنا المؤمن فإنّه إِنّما بأكل اقلق" ليتقوق بها على بها أمواية 
فهمتُه وقواه ضرروفة ليج أمور” "“ وراء الأكل. لإذالخايا ينه رقم 
مله استغن قلبه ونفسه وووخة بالغذاء الإريماني بحن الاستكثار من 


0 0 0007 معاة 00 2 'فُولُون» - 0 


0 ل وهذا أمرٌ معلومٌ افير 


وإذا قويت موادٌ الإيمان» ومعرفة الله وأسمائه وصفاته » ومحبته » 
ورجائه» والشوق إلى لقائه فى «القلب» > استغنيل بها العبدٌ عن كثير من 
الغذاء» ووجد لها قوّة تزيد على قرّة الغذاء الحيوانيٌ 


فإن كَثْمّت طبَاعْك عن هذاء وكنت عنه بمعزلٍ؛ لاشتغالك بالغذاء 


الحيوانىٌ وامتللاتلك 0 فتأمّل حال الفْرح المسرور بتجدّد نعمة 
عظيمة» واستغنائه مدَّةَ عن الطعام والشراب مع وفور قوته» وظهور 


00( في (ز) و(ك) و(ط): على هدام 

(؟) «العلقّة» : كل ما بلَْ به من العيش . «القاموس» (5/!ا١١).‏ 

ضرف في (ز) و(ك) و(ط): أمر . 

لدع في (ح) و(م): أن يملا . 

(0) من قوله: «لاشتغالك بالغذاء. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 


لك 


الدَّمَوة1") على بَشَرَتهء وتَعْذّيه بالسرور والفرح. ولا نسبة لذلك إلى 
فرح «القلب» ونعيمه» وابتهاج «الوُوح' بِقَرْبٍ الب تعالئ - ومحبته 
ومعرفته» اند 


ء إئ سه م ير 03 0 ص 
لها أحاديثٌ من ذكْرَاكَ تَشْعْلَها عن الشّرَاب» وتلهيها عن الرَّاد ز/ ؟] 


وقد قال ككيِ في الحديث المتفق على صحته: إن أظلّ عند رَبي 
يُطْعِمُّني و يَسْقَيد يَشقينى)27 . وصدق الصادق المصدوق صاوات الله وبتللايه 
عليه ؛ إن المقصود من الطعام والشراب التغذية المُمْسِكَة » فإذا ‏ حصل 
له أعلر القذاءين وأكتردهها وانتكيها كك “"لاثنيه .ذلك عن الغذاء 
المشئرّك . 


وإذا ئّ نشاهد أن الغذاء» الحيوانيً يَخْلك على الغذاء القلبيٌ 


وه 


الروحي 8 حتى يصير الحكم له ويتضمّحلٌ غذاء «القلب» و«الرُوح» د 
بالكلية» فكيف لا يضمحلٌ غذاء البدن عن استيلاء غذاء «القلب» 


و«الرُوح» ويصير الحكم له؟ 


)١(‏ في (ك): الذمومة! 
(؟) البيت لإدريس بن أبي حفصة. 
انظر: «زهر الآداب» للقيرواني )001//١(‏ وفيه: «عن الْتُوع » بدل «عن 
الشراب»» و«الأنوار ومحاسن الأشعار» للشمشاطي ٠٠ /١(‏ 5) وفيه: عن الرُبوع» . 
(5) أخرجه: البخاري في «صحيحه؛ رقم :)0174١(‏ ومسلم فى «صحيحه» رقم 
(5١١١)؛‏ من حديث أنس - رضي الله عنه - بلفظ: «إني أظلُّ يطعمني ربي 
ويسقيني» . 
وفي الباب عن عِدَّةِ من الصحابة منهم: أبو هريرة؛ وأبو سعيدء وعائشة» 
وابن عمر رضي الله عنهم . 1 
(:) العبارة في (ح) و(م) هكذا: ويضمحلٌ هذا الغذاء. 


7ع0 


وقد كان النبئ بك يمكث الأيامّ لا يَطعَمْ شيئًا''» وله قوة ثلاثين 


رجلا ويطوف - مع ذلك - على نسائه [ح/48١]‏ كلهنّ في ليلةٍ واحدة» 


وهنَّ نسع نسوة' 


200 


وهذا المسيح ابن مريم ولد حي لم يَمَثْء وغذاؤه من جنس غذاء 


الملائكة9" , 


(000 


فم 


إفرة 


أخرج البخاري في «صحيحه» رقم (755). ومسلم في «صحيحه» رقم 
(291)؛ عن اس ل عن أبيه؛ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: 
«إِنْ كنا آل محمد يِه لنمكث شهرًا ما نستوقد بنارء إِنْ هو إلا التمر 
والماء)» واللفظ لمسلم. 

وفي الباب أحاديث كثيرة عن عِدَّةِ من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ تدل على 
هذا المعنئ. 
أخرج البخاري في «صحيحه» رقم (0586784550 2 2©» ومسلم في 
ااصحيحه» رقم (709)؛ عن أنس ‏ رضي الله عنه - أنه قال: 

«كان النبئٌ يكل يطوفٌ علئ نسائه في الليلة الواحدة» وله يومئذٍ تسم نِسْوة». 


54 
4 


وجاء في لفظ للبخاري زيادة: قال قتادة: قلت لأنس : وَ كان يطيقّه؟ قال: 


كنا نتحدث أنه أعيليَ قوة ثلاثين. 


وغذاء الملائكة هو التسبيح والتقديس» كما جاء ذلك في: 
١‏ حديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ 0 الله يَلِِ سئل عن طعام 
أخرجه: نعيم بن حماد في «الفتن» رقم »)١981(‏ 5 في «المستدرك» 
)01١/4(‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم» وتعقبه الذهبي بقوله: «كلا لا 


2 


يصح ؛ فسعيد هو ابن سنان الحنفي - متهم د تالف؟ . 
وانظر: «السلسلة الضعيفة» رقم 0 و«ضعيف الجامع» رقم 
(غ806). 


1 وحديث أسماء بنت يزيد بن السّكّن الأنصارية رضي الله عنها؛ أن رسول 
1 الله يك سئل عن طعام المؤمنين زمنّ الدجال؟ فقال: «يجزيهم ما يجزي أهل - 


08: 


وأنت تشاهد المريض يمكث الأيام العديدة لا يأكل ولا بريه 
لاشتغال نفسه نا 2 المرض ومدافعته». واكتفاء الطبيعة ببقية الغذاء 
الذي في «الأمعاء» و«المعدة» مع شدَّة”'2 الحرب» فإذا وضعت ارات 
ا 


فالحاف»: والمحتبٌ» والمْرِح. والحزين» والمستولي عليه الفكرٌ 
لأتطالنه ينه عن الخداء عنا لا 90 به الخالي من ذلك . 


فصل 
و«الكبد» عضر لحيئيٌ» تتخلله عروفٌ دقاف وغلاظء وعلى 
«الكبد» غشاء عصبيٌ حسَّاسٌ ب يحيط بهاء وينتهي إلى علاقة . 


و«الكبد» هي الأصل في الغذاءء وآلاث الغذاء حَدَمٌ لها ومُعِيناتٌ. 
فإِنَّ الإنسان لما كان كالشجرة المنتقلة جُعلَ له ما يقوم مقام النهر الجاري 
في أصول الشجر يسقيها وهو «الأمعاء». و«المعدة» بمنزلة العين» 
وتجري منها [العروق مجرئ]” " السّواقي 


وعروق «الكبد») المتصلة ب«الأمعاء». بمنزلة عروق الشجرة 


السماء من التسبيح والتقديس؟2. 
أخرجه: عبدالرزاق في «المصنف» رقم 2)50875١(‏ وأحمد في «المسند) 
(505/57)» والطبراني في «الكبير» 0 0)505-4 والبغوي في 
«شرح السُنّةة رقم (4550). 
وإسناده ضعيف ؟ فيه: شور بن حوسب» 5 قتادة 1 وقد عنعن. 
)١(‏ في (ح) و(م): مدَّة. 
(؟) «بما تُطالب» ساقط من (ح) و(م). 
9) زيادة مهمة لاتساق الكلام. 


المتصلة بأرض السّاقية» تمتصنٌ الماءَ منها وتؤدّيه إلى الشجرة» 
وأغصانهاء وورقهاء وثمارها . [ك/4١١]‏ وهذه العروق تمص الماء من 
الطين والتدّئ. وكذلك عروق «الكبد» تمتصصُ صَفْوَ الماء ا 
كيْلُوسه”'"» وتحيله إلى طبيعة الأعضاء» كما تفعل عروق الشجرة . 


وشكل «الكبد) 6 هلاليٌ » ةن ظاهره: 0 
باطنه» وهي تحت «الأضلاع» الخمسء» ولها خمس شعب يقال لها: 
«الزوائد»» تحتوي على «المعدة» كما تحتوي «الكَنتٌ) اندها على 
الشيء المقبوض . 


ويقال للشّعْبة الصغيرة منها خاصة”": «زائدة الكبداء وفي 


«الصحيح» عن النبيّ كَل : إن بين القامن أهل الجن يأكلون من زيادة 
كبد الحوت» الذي هو أوّل طعامهم)”؟ '. وهذا يدل على عِظَمٍ قَدْرِ هذه 
الزيادة» فما الظَُ ب«الكبد» التي هي زيادته؟ فكيف بالححوت الذي 
حواها؟ 


(1) «الكَيِنُوس»: المواد الغذائية التي تتجمّع على شكل كتلة عجينية في «المعدة» 
قبل أن تدخل «الأمعاء الدقيقة». «المعجم الوسيط» (808/5). 
وهي كلمة يونانية» عرّبها الأطباء لدلالتها على إحدئ مراتب الهضم» وسماه 
بعضهم : «الْكَيْمُوس»2 وذكروه في معاجم اللغة تحت مادة ١كمَسَ»2.‏ 
انظر: «لسان العرب» .»)١05/١7(‏ و«تاج العروس» 2)50١٠/1١5(‏ و«اقصد 
السبيل» للمحبّي (؟/515). 
0) «شكل» ملحق بهامش (ك). 
() بعدها في (ك) زيادة: صغيرة! ولا مكان لها. 
(4) سبق تخريجه (ص/ ٠٠6و017).,‏ بدون ذكر السبعين ألما . 


يتك 


الاين م 5 كَاء «المُورد) ؛ ليه 0 ورد الغذاء من 
«المعدة» و«الأمعاء». ويسم : «باب الكبد) . 
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م تتشعّبٌُ هذه «العروق» من جانبيه يشعت© تّصِل ب«الأمعاء), 
وتسمّل: «الجداول»؛ لشبّهها بالسّواقى الصعَارَ تؤذي إلى مَقَرَة 
ظَ عظيمة . ولهذه «الحداول» أغشية من 40 ومن تحتهاء فتستدير مع 
«الأمعاء») ومع «العذوق» المتصلة بهاء وت تسم هذه الأغشية وما تحويه: 
«المرَابط) . 
فصل 
والعرق الثاني ينقسم في مجاذبها إلى عُروقٍ ضار وأصغر منهاء 
حتّ تبلغ غاية الدَّقّة م تعود تجتمع وَل فأوّلاً على قياس ما تفرقت؛ 


فتأخذ من كثرة إلى وَحْدَةء ومن دِقَّةِ إلى غلظء حتئ يجتمع منها العرق 
الخارج من «الكبد» المسمى ب«الأجوف». ومله يتأدّى «الدّم» إلى البدن 
9 


كله. 

عن داس يسني لسير 

فيأخذ أحدهما نافذًا في «الحجّاب» نحو «القلب»2 ويسكّئ: 
«الوتين» . 

قال أهل اللغة: «الوتين»”؟؟ عرفٌ يسقى «القلب». قال فى 
)١(‏ زيادة مهمة. 


زفق بعده في (ك) زيادة: لا! وهي مقحمة» ومفسدة للمعنىئ. 
() من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ: فشعب. 
(4:) ساقط من (ك). 


؟مره 


«الصّحاح)”'': ««الوتين»: عرق في «القلب»», إذا انقطع [ز/177] مات 
صاحبه» ووتئته : أْصَبْتْ وَتِيئَهُ»» فهو موتون. 
وقال اع ««الوتين»: نياط «القلب»» ا عِرْقٌ يجري 
فى «الظهر) ب«القلب». إذا انة تطلت القو »2 ومات 
حت د 3 
0 
وهذا قول جميع أهل اللغة» وأنشدوا للشمّاخ 60 
إذا بَلَغْنِي وحَمَلْتٍ رَخْلِي 2 عَرَابَةَ فاشرقي بِدَم الوتيِنٍ 
وقال ابن عباس وجمهور المفسّرين : وخاز #القلبة ونياطة. 
وأا «الْأَبْهّره ‏ الذي قال فيه النبيث يكلِ: «هلنذا أُوَان انقطاع 
أبْهَرى»”؟2 - فقال الجوهري : ١«الأَبْهّرا‏ : عِرْقٌ إذا انقطع مات صاحبه» 
وهما «أَبْهَرَانَة يخرجان من «القلب»» ثُمَّ يتشكّبُ منهما سائر 
«الشرايين». وأنشد الأصمعى”* : 


2 أ -ه ءَر 0 0 0 د 
وللفوّاد وَجِيبٌت تحت أبهره لَدْمَ الغلام وراءً الغيب بِالحَجَر)"'' . 


.)55121/5( )١( 

(؟) في «الوسيط» (5/5:"). 

(6) «ديوانه» 2)١١7(‏ وفيه: : حططت» بدل: حملت 
(4:) سبق تخريجه (ص/ 7576). 


)2( في جميع النسخ: وأنشدوا للأصمعي ! وهو تحريف» والتصحيح من المصدر. 
و4 «الصحاح» 20/7 وليه نسبة البيت: لابن مُقَبل» من إنشاد الأصمعي » 


وهو في «ديوان تميم بن 5-6 مقبل»)(99). 
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و «المَرَارَةٌ) موضوعة على «الكبد». ولها مجريان: 


أحدهما: متصلّ بتقعير «الكبد»» [ح/144] يجتذب «المِرَةً الصفراءً» . 


و 


والآخر: متصل ب«الأمعاء العلياة؛ يصب «المرَة»؛ ل 
ارا ويتصل منه السّيْر”'' بأسفل «المعدة» لتمتزج بالغذاء» فيكون 
فيه معونة على هضمه . 

فصل 

والقوة التي وَكُلهَا الله سبحانه وتعالئ بتدذبير البدن من أعظم 
آياته الدَّالَة عليه» فإنّها تفعل في الطعام والشراب الواردَينِ عليه أفعالاً 
متنوعة من تقطيع » وتفصيل ) وتَمْزِيج» وتحليل» وتركيب . 

فمبدأ ذلك في «الفم», وهو تقطيعه ب«الأسنان». وضالاة 
واختلاطه بالوُطوبات التي فيه» وانوضائة فيه انيضام تاقا: 1 

بعد ذلك عند وروده إلى «المعدة». فإنَّ «المعدة”"' تهضمٌّة 
عَضيمًا الخو ويست :1 «الهَضْم الأوّل» . 

ويعينهار على هضمه ما يُجَاوِرها ف الأعضاء ؛ ف«الكبد» عن 
يمينهاء و«الطّحَال» عن يسارهاء و«القلب» من فوقهاء و«اليّمثْ)0© 


)00 «الشيرة: ما يُقَدُ من الجلّد ونحوه مستطيلاً تطيلاًٌ . «المعجم الوسيط» .)5717,/١(‏ 
فق «فإن المعدة») ساقط من (ح) و(م). 


فيه في (ح) و(م): المريء وفي باقي النسخ : الشرئ! والصواب ما أثبته. 
«والجّاب»: شحمار رقيقٌ يغشَّي الكرش والأمعاء. وجمعه : 52 
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أمامهاء و«الأمعاء»: اسيل الموصلةٌ إليهاء و«العُرُوق»: الطرق المؤدية 
منهاء والحرارةٌ: النّادُ الطابخة للطعام فيهاء والقُوَئ الهاضمةٌ والجاذبة 
والغاذية والدافعة حَدَمٌ لها . 


فإذا الْهَضَم الطعام ل كن 


الشَخين» 5 هر صَفُوَة ولْطيفَف 7 : فى «العروق» الدّقَاق الشَّعْرِيّة 


3 


التي هي بدقّة «الشعر». ويتجَذب إلى «الكبد؛ فإذا ورد هذا اللّطِيفُ إل 
«الكبد» اشتملت عليه بجملته؛ ؛ فَطْبَكَيْتُ وَهضِمَئه وأحَالئه الع 


جوهرهاء وصَيرَنْهُ دَمّاه ويسمّئ هذا: «الهضم الثاني» . 


ولمًا كان هذا الإنضَاج والطبخ يشبه طبخ القذرِ؛ عَادَهُ شيءٌ كالرغوة 


والرَّبَد وهو: «الصّفرّاء) . ورسب مله شيء مثلٍ العكرء وهو: 
«السوداء». وتَخَلَفَ عن”*' تمام الْنُضْح شيء بقيّ حّ على فجُوجَتِه جَتها*' وهو: 


م 
«البلغم) . 


والشيء الذي يُصَفَ ويبقئ من ذلك كله هو: «الدّم2 . فاندفع من 


انظر: «المخصّص» لابن سيده (77/7)» و«تاج العروس» (87/5). 
سبق بيان معناه(ص/ كلرة). 
«الكشك»: طعامٌ يُصنع من الدقيق واللبن» وحقاتة حتل يُطبخ متى احتيج 
إليه» وريما عمل من الشعير» وهو فارسيٌ معرّب. 
انظر: «المعجم الوسيط» (؟0789/5. 
: لد رم 0 2 0 فيقذف . 
كذا؛ 00 اللغة: الفجَاجَة وهي 1 النُْضِح . 
انظر: «المعجم الوسيط» (؟517/5/5). 
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«الكبد» في العرق الأعظم المعروف"'' ب«الأجوف»., بعد أن 
عنه المائية إلى آلة لوز فيسلك هذا «الدَّم) ذ في الأزيقة لاا 1 
0006 من «الْأَوْردَة1» 0 
ا اي الجداول» في راضم متقبة من السّواقي» 

في عُرُوقٍ دقَّاقٍ “َع عي من أفراهها في الأعضاء لتخي به 
فتحيلة الأعضاء. وتسيرٌ به بجواهرهاء فيصير في «اللْحم» ل لحما» وفي 
العَظم» ا وفي «العصب» عصبًاء وفي «الظفر» ا وفى 
«الشّعْر) ا وفي فى السَّهُ والبصر واآلةٍ الحسنّ كذلك. كارك وهنا 
صَنْعُهُ في قطرة من ماء مهين . 


المْتَشّْعٌّبة من «الأَجوّف»» 3 في جَدَاوِلَ 


فصل 
و«الدَّم» هو الخلط الأصليئٌ؛ والغذاء الحقيتي لليدنة :والخخلت 
عليه بَدَلَ ما ينقص ويتحلَّلُ منه» والأخلاط الأخَر كالأبازير والتّوابل. 
وهو صنفان: 
١‏ -لطيفٌ؛ وهو دم «القلب». 


7 د وقاظ؛ وهو دم «الكبد» . 


)١(‏ ساقط من (ك). 

(؟) مه من (ح) و(م). وفي باقي النسخ : نقصت . 

() في (ك): منشقة! وفي (ز) و(ط): منسقبه! وفي (ح) و(م): متثقّبة» وما أثبته 
أصحء وكذا في مثيلاتها بعدها. 

(8) سقطت من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ: في» وما أثبته أنسب. 

(0) ساقط من (ك). 


ماه 


2 5 0 م 

ومتله مَتلّ السلطان إذا كان وقوراء حليمّاء ساكمًا؛ عاشث به 
رعيته» وإذا غذ غضب واحبّدٌ قَتَلَ. 

ع2 2 ل يا افق و ل جو ل ا ان 2 - 

وأمًا «البلغم» : فخلط فح مستعد لين » يستكمل نضجه عند عوز 
الغذاء إذا ما تولَّنَْهُ الحرارة الغريزيّة» فَهَضِمَتْهُ وصَيرَتَهُ دمّاء [ز/4١1]‏ 
فيتكوكنٌ في «المعدة» و«الأمعاء». وفي «الكبد» عند قصور الهضم . 

ومن الملعة : النيرطك: البدن ول لعفا 0 
حركاتهاء ويخالط «الدّم» في تغذية الأعضاء البلغميّة المِرّاج 
ك: «الدّماغ». 

فإن قيل: ما الحكمة أنه لم يجعل «للبلكم» عضو(" مخصوصًا 
ينصتٌ إليه ك«الرئتيه»؟29) 

قيل : لما كانت الأعضاءً محتاجة أن يكون قريبًا منها لترطيبها؛ لم 
يُجعل له عضو يختصٌ به» لا سيّما والأعضاء تغتذي به إذا أغوزها 

. بي 

الغذاء. 


وأمّا «الصَّفْراء» : فخلط لطيفف حادٌ. 


)١(‏ أَسْلَسَ الشيء: جعله سَلِسَاء أي: سهلاً ليّنا منقادًا. 
انظر: «تاج العروس» .)١9/15(‏ 
(؟) «عضوا» ملحق بهامش (ك). 
(9) من قوله: «ما الحكمة أنه لم يجعل. . 2١‏ إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 


يلك 


وحاجة البدن إليها في أن تخالط «الدّم»؛ وترقه 5" بلطفها بو تفده 
في المسالك الضيّقة» ولتعينه في تغذية الأعضاء الحارة اليابسة . 


وما ينفصل”") عنها ممًا يُسْتَغْنَْ عنه يتصق إلى «المَرّارة» لتأخذ 
نصيبها منه» وما ادي عنه «المّرّارة» ل «الأمعاء» لتغسلها عن 


سمي - 


لطكة الأثفال وار وتيا ولتدعو عَضلٌ «المَقّعَدة) فتحسنّ بالحاجة 
لح/45١]‏ إلى التبرّز . 
فصل 
وأمّا #المِرَةٌ السوداة»: فخِلطٌ باردٌ يابسنٌ . 
وفيه من المنافع أنه يَقُدُ مع «الدّم) في «العُرُوق)» ليشْدَة”"2 
ويقركيه» ويكفته””'» ويمسكهء عدن حور ل اعورم وت يل التحاحة 


ِ د 4 وتعيله تغذية الاعضاء ا حه ةإِ أن د ن غذائها 
2 في لذ لمحتا 5 في 1 
من «السو ا ك«اليظام» . 


وما انقَصَلَ"" , منه واستغنى عنه يُصَفَ لق «الطّحَال؛ فيصفيه 
«الطحال» جداء ويتغدّئ به م ادل ما يَسْتَغْنِي عنه «الطّحَال) إلى قم 


.)7585/6( أي: تجعله رقيقّاء وهو ضد الغْلظ والقّحَانة. «لسان العرب»‎ )١( 
(؟) تصحفت في (ز) إلى: يتفصل» وسقطت من (ط).‎ 

() بياض في (ط). وفي )2 و(م): ليسدّه! تصحيف . 

(4) في (ط): ويكيفه! وفي باقي النسخ: ويكفيه. ولعله تحريف ما أثبت. 
(0) كذا في جميع النسخ» ولم أذر معناها! والعبارة مرتبكة. 

(3) من (ك)؛ وسقط من بقية النسخ. 

إفف من (ح) و(م). وفي باقي النسخ: السواد. 

0( في (ح) و(م): اتصل! 
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«المعدة), يدغ الشخوضة التي فيه » فتحرك الشهوة: وتحنٌ 
بالجوع. فتطلب الأعضاء القصوئ انها وراتبها من الأعضاء التي 


تليهاء وتطلبه الأعضاء التي تليها من التي تجاورهاء وهكذا حتّى ينتهي 
الطلب إلى «المعدة» . 


فالجوعٌ : طَلَبُ الأعضاء”'' القُصُوَئ معلومّها من الأعضاء”" الدنيا. 
فصل 


ولمًا اقتضت حكمة الوب جلَّ جلاله» وتقدّسَت أسماؤه» ولا 
إلله غيره ‏ حيث كان بدن الإنسان مشبهًا فى أحواله بالمديئة - أن يوجد 
113 أعقيام .ريه "قرم متطالئعة نكما ميقو زويداء» المي 
بمصالحها ‏ تكون له” 2 بمنزلة الولاة والأمراء. وأعضاء تكون خادمة 
لهذه الأعضاء الرئيسة؛ فإنَّ الرئيس لا يكون رئيسًا إلا بمرؤوس» وهي 
بمنزلة : الشّرّطء والجلاوزَة» والتُقَبَاء2. وأن يوجد فيه أعضاء 
كالرعيّة؛ وهي قسمان: 


١‏ -ماله اتصالٌ بالرؤساء» وإن لم يكن اتَّصَالَّه”" اتَصَالَ خدمة. 


)١(‏ «الأعضاء» ملحق بهامش (ك). 

(؟) من (م)» وتصحفت في باقي النسخ إلى : الأعمال!! 

(*) في جميع النسخ: فيهاء والصواب ما أثبته. 

(4) في جميع النسخ: لهاء والصواب ما أثبته. 

)2( «الجَلاوزة» : : جمع الجلوازء وهو لي «القاموس» .)50٠0(‏ 
000 «لقباء»: جمع تيب وهو: عريف القوم. «القاموس» .)١9/4(‏ 
4# في (ح) و(م): له. 
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. وما لا انُصال له بهم بل هو مستقلٌ بنفسه‎ - ١ 

فالأعضاء إِذا بهذا التقسيم أربعة : 

أحدها: الأعضاء الرئيسة المخدومة. 

الثاني : الأعضاء المرؤوسة الخادمة. 

الثالث: الأعضاء المرؤوسة بلا خدمة. 

الرابع : الأعضاء التي ليست رئيسة ولا مرؤوسة . 

فصل 

والأعضاء الرئيسة إِنّما استحقّت الرياسة لشرفهاء إذ كانت هي 
الأصولٌ والمعادنٌ والمبادىءٌ للقُوئ الأوليّة في البدن» المضطرٌ إليها في 
بقاء الشّخْص والنّوع . 

وهي بحسب بقاء السّخُصٍ ثلاثة : «القلب». و«الكبدك. و«الدّماغ». 

وبحسب بقاء النّوع أربعةٌ: الثلاثةٌ المذكورة» و«الأنْييانَ) . 

وأمًا «القلب»؛ فهو العضو الذي جعله الحَلقُ العليم قائمًا بأمر 
البدن كقيام الملك”'" بأمر الرعيّة» وهو أوَّلَ عضو يت يتحدكٌ في البدن» 


وآخرٌ عُضْوٍ يَسْكنُ منه» وهو مبدأ جميع القوى» وما يلحقه من صلاح أو 
فساد يتأدّئ منه إلى غيره من الأعضاء . 


وأمّا «الكبد»؛ فهو العضو الذي يقوم بحمّظ الحياة» إذ كانت هي 
التى 3 تملا الأعضاء بالغذاء ؛ ليبقئ البدن محفوظا ما أمكن بقاؤه. 


() ساقط من (ك). 
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وأمًا «الدّمَاغ» ؛ فهو العضو القائم بأمر الحسنّ والإدراك وتكميل 
اناف اناق لخت الكسم اف الف ها تقرف الناق تمرك العنار و الماك 
جاه 6 حساس التي بها يعر فع من والماداثم 
من المُنَافِرء وبواسطته(2 صارت الحياة نافعة”'"' صالحةً» متجاوزة 
لرتبة”" حياة النّبّات . 
وأمًا «الأَنْئيَان) ؛ فهما اللَّدَان يقومان ب بحفظ [/ ]١9‏ بقاء الَنّوع . 
وأا الأعضاء الخادمة: ف«الوّئة»» و«الشرايين» الحاملة المؤدّية 
من «القلب» الحرارة الغريزيّة والقّوئ والأرواح الحيوانية التي بها قوام 


البدن. 

فهلذان خادمان «للقلب». 

و«المعدة» و«الأؤْرِدّة» خادمان «للكبد)» . 

و«الأؤْردّة» ع «الدّم» الغاذي» والأرواح» والقوئ إلى جميع 
البدن . 


و«الكبد» خادمةٌ «للدّمَاغ»» وكذلك «الأعصاب» التي بها يحصل 
ال والشركة: 

و«الأئييَان) يخدمهما الأعضاء الجوللة «للمنىّ». والمجاري 
النؤئية نهم إلى موضع الترائد. 
)١(‏ ساقط من (ح) و(م). 


(؟) «نافعة» ملحق بهامش (ح). 
(0) تصحفت في (ح) و(م) إلى: لزينة. 


20_3١ 


فصل 
اما 0 الروو ا فهي أعضاءٌ مختصّة بقُوىٌ لها 
م0 ١‏ يفيضّ”" عليها من الأعضاء الرئيسة قُوىّ 
تمدّها بإذن الله تعالى ك: «الأذنكء و«العين»» و«الأنف». فإنَّ كل 
0 يقوم بأمر نفسه بما فيه من القوّة الطبيعيّة ة التي أعطاها إِيَاه 
الخالقٌ”'' سبحانه» ولا يتم ذلك لها إلا بأن تأتيها ة قوكة حَئَاسَة تنزل عليها 
من [ح/145] «الدّمَاغْ» بإذن 7 تعالى . 


وأمّا الأعضاء التي ليست برئيسة ولا مرؤوسة؛ فهي التي اختصّت 


عوك غريزكة فنها من أصل:الخلقّة في أؤل التكوين + لبت بها موا أمرهاء 
ولسيلةا في اجتللاب المنافع ودفع المضاثء ك: «العظام». 
و«العضاريف» . 
وسائر الأعضاء المتشابهة الأجزاء - مثل : «الرّباطات؟ » 
و«الأعصاب». و«الأوتار. و«الشرايين»» و«الأؤْردة»» «الْأَعْشِيّةك 
و«اللّخْماء و«العظام» -كالأساس والاسطوانات لبناء هيكل”*' البدن . 
فإن قيل : هل في «العظام» قو الإحساس وحياته أم ل 


)١(‏ من قوله: «بقوىّ لها طبيعية. . 2٠‏ إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
زفق في (ح) و(م): يقبض! 

2 تكررت مرتين في (ك). 

0 من (ح) و(م). وفي باقي النسخ: كل. 
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قيل : هذا موضع اختلف فيه أرباب الشريعة فيما بينهم» وأرباب 


فقالت طائفة: لا حياة في «العظام» وإن كان فيها قوة النّمُو 
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والاغتذاء. 


قالوا: لأنَّ الحياةً إِنّما هي بالرُوح الحيوانيٌ» ولا حَظٌ «للعظام» 


قالوا: ولأن مَْكُبَ الحياة”'' إِنّما هو ا المُْبَثُ في «العُرُوق» 
و«الأعصاب» و«اللّحم؛ . ولهذا كَ يكن «للضّه ) ولا اللظفر نْضيي من 
ذلك» لهذا لم يلم الحيوانٌ الى 


قالوا: فْكاة «العظام») و«الشّعْر) ا نَمَو واغتذاعٍ» وحياة أعضاء 


النوو هماه بكو اباو 
قالوا : ولهنذا قلنا إِنَّ «العظام» لا تَنْجَس بالموت؛ لأنّها لم يكن 
فيها حياة تزول بالموت . 


قالواة :وروا لتك ل رشي تمعانينة با انارق يديل 2 يْنْسٍ الرّوْع 


0 
5 


لي : الدليل على أنَّ «العظا م» تَحُلَّ فيها اه 
لقَالَ من يح ألو ا نمآها أوَلّ مَرَوَ » 


[يسن/ 7,8 4 5 


)١(‏ أقحمت «فيه» بعدها في (ز) و(ك) و(ط). 


0] 


والحسنٌ دك على ذلك أيضاء فإنّ «العَظم) يأل ل 
و 9 
ويسكن » وذلك نفس إحساسه. 


قالوا: ولا يمكن إنكارٌ كون «العظام» فيها قرة حسّاسَةٌ تحن 


بالبارد والحار. 

قال الآخرون: الإحساس والاً «للعظم) فى نه إِنّما 

ل الآخرون (حساس والألم ليس «للعظم» في نفسه» وإ 
هو لما جاوره من «اللحم» . 

قال المنازعون لهم : هذا مكابرَةٌ ظاهرةٌ؛ فإنَّ «العظم) نفسّه يلم 
ولا سيّما إذا انْصَدَع . 


3 إن «الأسنان» و«الأضراسَ» تحن بالألم والحارٌ والبارد 
بأنفسهاء لا بمجَاورها من «اللحم». 

ولهذا توسّطت-طائفة ثالثدٌ» وقالت: عظامٌ «الأسنان» خاصة لها 
. الإحساس» بخلاف سائر «العظام» . 

وهولاة ين" سلكوا الممالة ملو هكاة قريب فإنّ الذي ول على 
إحساس «الأسنان» وحياتها هو الدَّالٌ على حياة سائر «العظام»» والشبهة 
التى ذكروها لو صكّت لمََعَت من إحساس «الأسنان» . 


وأمًا حديث الطهارة والنّجَّاسة فذاكَ لأمر آخر وراءً الحياة. 


)١(‏ ضرّب: تحرّكٌ وارتعَدَ بسبب برد أو خوفٍ أو نحو ذلك» وبمعناه: تضرّب 
واضطرب . 
انظر: «القاموس» (18). 
إففق في جميع النسخ : فقد» وما أثبته أصوب . 
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ومَنْ نَجَسَها بالموت سَوَى بينها وبين «اللّحم)ء ومن لم يُنَجسْها 
وهو الراجم في الدليل فذاك لخدم علَّة التنجيس فيهاء فإِنَّ المت 
ليس بِعلَةٍ النّجَاسة وإنّما هو دليل العلة وسبَيُها . 


والغلة هي احتقانٌ المَضْلات 5 «اللّخم)ء و«العَظمٌ) بريء من 
ذلك 1 


والدليل على هذا؛ أنَّ الشارع لم يحكم بنجاسة الحيوان الت 
الذي" لا نَفْسَ له سائلةٌ؛ لعدم احتقان المَضْلات فيه» فلأَنْ لا يُحكم 
بنجاسة الع أولئ وأحرئ. فإنَّ الدُطوباتِ اليه فى «الذُّبَاب» 
و«العقرب» [ز/ ]117/2[1]14١‏ و«(الخنفساء» أكثر ك2 التي في 
«العظام»» فهي أولئ بعدم التنجيس من تلك الحيوانات . والله ا 
فصل 
والذي أخضاه المع خون من «العظام» في البدت تان وتهائية 


وأربعون عظمّاء سوئ الصّغَار السَمْسْمَانئَات0© التي اي بها 
مفاصل : «الأصابع»» والتى فى «الحنجَرَة» 


)١(‏ ساقط من (ك). 
(؟) من قوله: «التي في «العظام» فهي أولئ . . .» إلى هنا؛ ساقط من )2 و(م). 
(0) «السمْسْمَّانيات»: جمع : السُمْسْمَاني ؛ وهو الخفيف اللطيف السريع من كل 
شيء. 
والعظام الصغار التي بين كل مَفْصِلَين من مفاصل الأصابع تسمئ: 
«السّلآمََات»).: واحدتها: «شلامَئ). 
انظر : «القاموس» »)١551١(‏ و«الإفصاح» (01). 
(8) في (ح) و(م): احكمء وفي باقي النسخ: احتكم! والصواب ما أثبته. 
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وقد أخبر النبي ككل أنَّ الإنسانَ خلق من ثلاثمائة وستين 
00. 


فإن كانت «المفاصل» هي «العظام»؛ فقد اعترف «جاليتوس» 
وغيره بأنَّ في البدن عظامًا صغار لم تدخل تحت ضبطهم وإحصائهم . 


وإن كان المراد ب«المفاصل»: المواضع التي تنفصل بها الأعضاء 
بعضها من بعضص كما قال 00 وغَبر 6: «المَفُصل : واحد 
مناضل الأعضاء» فتلك أعمٌ من «العظام؟ » فتأمّلَهُ. 


وَإِنّ «السُلآمَيَاتِ» المذكورة في الحديث الذي رواه مسلم في 
00 من حديث ابي 0 الي على كُ ماد من أحدكم 


صدقة فكلّ [ح/147] تسبيحة صدقة وكلٌ تحميدة صدقة وكلّ تَهْليلةٍ 
صدقةء وكلّ تكبيرة صدقة» الحديث» ف«السُلآمَئ»: العضور, 


)000( أخرج مسلم في «(صحيحه» رقم 2١0‏ من حديث عائشة - رضي الله عنها - 
أنّها قالت: قال رسول الله 846 : 
«حُلق كل إنسانٍ من بني آدم على ستين وثلاثماثة مَفْصِلء » فمن كيّر الله 
وحمد الله » وهلْلَ الله وسبّح الله» واستغفر اللهء وَعَرَّلَ حجرًا عن طريق 
الناس» أو شوك أو عظمًا عن طريق الناس» وأمَرَ بمعروف» أو نهئ عن 
منكر؛ عدّدٌَ تلك الستين والثلاثمائة السُّلامَ؛ فإنه يمشي يومئذٍ وقد رَحرّحَ 
نفسّهُ عن النار» . 
(؟) في «الصحاح» (5/ .)١99٠‏ 
0) رقم .)7١(‏ 
(:) .هذا خبر (إنَّ في قوله: وإن السّلامّات...» ومقصوده أنَّ السُلامِيّات هي 
الأعضاء . 
قال القاضي عياض في «إكمال المعلم» (9/ :)7١‏ «أصل «السُلامَئْ) ‏ بضم - 
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وجمعه: شاذ ساس فهنا ثلاثة أمور: أعضاء. وعظامء ومفاصل . 


وجعل الله - سبحانه ‏ «العظام» أَصْلَبَ شي في البدن. 00 
اها وقمدة فى البدن» إذ كانت الأعضاء كلّها موضوعة على 
«العظام»» حي «القلب»: كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . وهي حاملة 
للأعضاء» والحامل أقوئ من المحمول. ولتكون وقايةً وجَنَّة ‏ أيضا- 
ك«القخفي)” كانه وقاية «للدّمَاغ». و«عظام الصَّدر) ؤقاية له. 


وس ا وه 
منها: الحركة؛ إن الإنسانٌ قد يحتاج إلى حركة بعض أجزائه دون 
بعضن» الا و ا 
ومنها: أنّه لو كان على عظم واحدٍ لكان إذا أراد أن يتحرّلءٌ تحواء 
ومنها: أله" كان يتعذّر عليه الصنائع» والح والوبط . 


وي 1 كان إذا أصابته آفةٌ عمّتْ جميع البدن» فجُيلت 
«العظامٌ» كثيرة ليكون متئ نالَ بعضها بعضها آفةٌ لم نَسْرِ إلى غيره» وقام غيره من 


5 السين : عظام الأصابع» والأكففٌ. والأرجلٍ . ثم استعمل في سائر عظام 
الجسد ومفاصله». 
وعنه نقلها من جاء بعده. ويهذا العموم في معنئ « السلا تمه فكر الحديك: 
)١(‏ «القخف» بكسر القاف» وسكون الحاء المهملة -: العظم فوق الدّماغ؛ وما 
انفلقّ من الجمجمة قَبَانَّ. «القاموس» .)1١88(‏ 
(0) بعده في (ك) زيادة: لوء ولا مكان لها. 
(*) بعده في (ك) زيادة: لوء ولا مكان لها. 
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«العظام» مقامه فى تحصيل تلك المنفعة. 


ومنها: تعد" المنافع التي حصلت بسبب تعدّد «العظام»؛ ولولا 
كثرتها وتعدّدها لفاتت تلك المنافع . 


ومنها: أنَّ من «العظام؛» ما يحتاج البدنُ إلى كبيرِهِ» ومنها ما يحتاج 
إلى صغيره» ومنها ما يحتاج إلى مستطيله» ومنها ما يحتاج إلى 
مستديره» ومنها ما يحتاج إلئ عريضه» ومنها ما يحتاج إلى مُصْمَتِه"'» 
ومنها ما يحتاج إلى مُجَوفهء ومنها ما يحتاج إلى مُنْحَنِيهِ» ومنها ما يحتاج 
إلى" مستقيمه؛ ولا يحصل ذلك إلا بتعدّد «العظام». 


ومنها: بديع الصّنعة» وحسن التأليف والتركيب . 

نّم شدَّ الخالقٌ ‏ سبحانه ‏ بعضها إلى بعض بالوبَاطاتِ والأسْر 
المخكمء ثم كسّاها لحمًا؛ حفظا لها ووقاية» ثم كسا اللحم جلدًا؛ 
1 له 
صو . 

ولمًا كانت المَضَلاتُ تنقسم إلى: لطيفةء وغليظة؛ جعل الله 
- سبحانه ‏ للغليظة منها مجاري تنجذب فيها إلى أسفل» وتخرّج منها 
خروجًا ظاهرًا للحسنٌ. 
0غ( تصحفت في (ك) و(ح) و(ط) و(م) إلى: تعذر! 
فق من قوله: «ومنها ما يحتاج إلى مستديره. 2٠.‏ إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 


() ١مُنْحَنِيه»‏ ومنها ما يحتاج إلى» ملحق بهامش (ح). 
(:) «صُوَانُ» الشيء: ما يصانُ فيه. «القاموس» .)١9717(‏ 
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وأمًا اللطيفة فهي المَّضْلات البّخَاريّة» فإنَّ من شأنها أن تصعدَّ إلى 
فوقء وتخرج عن البدن 57 ؛ بأن”'' جَعَلَ في «العظام» العليا منافذ 


ولم تكن تلك المنافذ محسوسة»؛ لغلا يَضعْف صَوَان «الدّماغ»”") 
- وهو «القحُفٌ» ‏ بوصول الأجسام المؤذية إليه. فجَعَلٌ «التماغ» كت 
عوعظاء كير وَوَصَل بعضها 0 بوصلٍ يقال لها: «الشّؤون)» ومنه 
قولهم : فلان لم تَجْمَمْ شؤونٌ رأسه”) 


ويتعيل «الرأس» بجملة أجزائه على تسعةٍ وخمسين عظماء 
وجعل «القخف) مستديًا باءتا0*) في مُقَدَّمِهِ ومُوّخَره وجانبيه» بمنزلة 
غطاء القذر. 


وعظامٌه ستةٌء وهي: عظم ار وعظم «الجَبهّةا 
وعظم [/141] مؤخّر «الرأس»», والعظمان اللذان فيهما ثُقْبَا'2 السّمْعء 
وفي كلّ واحدٍ من «الصَّدْعَين»” ان 


)١(‏ ساقط من 20 و(م). 

(0) في (ك): البدن! 

() انظر: «خلق الإنسان» للرْجّاجٍ (755)» ولابن أبي ثابت (59:»44). 

دق في (ح) و(م): 6 

)0( «اليَأفوخ»: : حو مقطا بغشاء» تكون عند تلاقي عظام الجمجمة . «المعجم 
الوسيط» .)5١/١(‏ 

032 في (ح) و(م): نَقبًا. / 

0) «الصَدْغَان؛: ما انحدر من الرأس إلى مركب اللَّحيء وهو ما بين لحاظ العين 
إلى أصل الأذن. «الإفصاح» .)١7(‏ 
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وعظام «اللّخي الأعلئ» أربعةة عشر عظمًا: ستةٌ منها في مَحَاجر 
«العيئينَ)» واثنان «للأنف»», واثنان تحت «الأنف» وهما 000 إليت 
«الفم», واثنان فى «الوَجْدَتّين)”"©» واثنان تحت «الشّفة العليا» . 


وأمًا العظم الشبيه بالوتد فهو واحدّء وهو كالقاعدة «للرأس» . 
0 «اللّخى الأسفل» اثنان ؟ وهما مُتصِلانٍ في وَسط 


ا وبينهما «الأسنان»”*'» ويتصلان من فوق ب«اللّحي الأعلئ» 


و«الأسنان»: اثنان وثلاثون» في كل «لخي' ستة عشر: ١تُنِكَتَان»‏ 
ل وتليهما «الجباعيتان00 2 وتليهما «التابان 1 وتليهما 
« الخ صراس» : خمسة من هلهناء وتخمسة من هلهنا. 


و«التَاجذ) ول «الأذ صرَاين؟ وهما «ناجذان», في كل ناحية 
«ناجذً : وريّما نفصت «النواجذً» في بعض الأفراد» وكان في كل جانب 


)١(‏ «محاجر): جمع: مَخجر» وهو ما دار بالعين من العظم الذي ذ في أسفل 

الجَمْنَء وهو الذي يظهر غالبًا من برقع المرأة من حول العين. 
انظر: «خلق الإنسان» لابن أبي ثابت »)١759611١١(‏ و«الإفصاح» (517). 

فق في (ح) و(م): المنقوبان. 

() «الوَجْئّتان»: هما فَرْقُ ما بين الخدين والمَدْمّع» إذا وضعت يدك عليه وجدت 
ُو العظم تحت يدك . اخلق الإنسان» لابن أبي ثابت .)1١١(‏ 

(4): «الذنغ: ملق راس اللّخيين تحت منابت الشَايا السُّفلئْ. «خلق الإنسان» لابن 
أبي ثابت (191 - .)١915‏ 

0( في (ح) و(م): نيان . 

(7) في جميع النسخ: الرباعيات» وهو تحريف. 

(0) من قوله: «وبينهما الأسنان ويتصلان. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
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أربعة «أضْرّاس». 

وقد م اند مجح كوي قلا الاسان إلى وى قاخدة فيلت 
الف ١‏ شفتيه) 2 ام «الشّمتان)07) إلى [ح / 4 ]١‏ «الأنْياب) و«الثنايا» 
0 5 ب" 1 
فمُمَصَلتُ 2 تسلّمه لمن «الأضراس» فتطحنه 2 ثم ل إلى اللسَانَ) 
و«الفم) فَيَعْجِنْه 4 9000 «الحُلقُوم) و«المّرِيء» سمهو لله 
إلن «المعدة»: فتطبّكه وتَنْضجَفُ وتَصْلِحُهُ كما ينبغي» ثُمَ لل ل 
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«الكبد), ميان تسل به إلى كل عضو راة ومعلومَة م 1 
يَصَتُ «مِرَتَة7" الصّفراءً» فى «المَرّارة». و«السَوْدَاءَ) ذف لحار 


وَالشَّفْلَ يخرجه عنها كما تقدّم بيانه. 
ل 
و"الرأس؟ يقال بالعموم على ما 1 «العئق) لع بحملته» ويقال 
١‏ «الفؤوَة» ؛ وهى جلدة «الرأس» حيث كله «الشّعْر). 


١‏ و«الجمحمة» العم الذي يحوي «الدماغ», وهي مولَمَة من 
سبع يع متقابلةٍ ةِ تسمّى : «القبائل» . . وتسمّئ مواضع التأليف : «شؤونًا» . 


ووَّسْط «الحمجمة» يسم : «الهَامّة). 
وحَذٌ «الهَامّة» من الجانبين قَرْنَا «الرأس». وحَدٌ «الهامّة؛ من 
000( بعدها في (ح) و(م) زيادة : منها فتسلمه. 


6 العبارة في (ح) و(م) هكذا: فتسلّمه وتطحنه . 
إفرف تصحفت في (ح) و(م) إلى: قربة! 


للا 


َه 


م 5 رع ٠‏ ع سم بع هلسن )2 5 
المقدم : «اليافوخ2, ومن المُوَّخْر: «القِمَحَْدُوَة» '. وهي ما تصيب 
7 > (5) رعو لد 3 
ولها ثلاثة حدود: سر القفا». و«القذالآن)77 
.و 2 ل 5 0 4 د 
فانْقْرَةٌ القَمَاه حدّها من آخر الوسط . و«القذالآن» جانبا «الثَّقَرَة) . 
وقد تقد م تنفصيل”*؟' «القبائل» اسيم : 
ا «الجمحمة» 1 8 بها د كَاء «السَمحاق». 
ويَسْتَبْطتها'" غشاءان”" : 
أحة : اهموده 0001 ه رو 
حذهما: يلى «الجمحمة». وهو أنخنهما واصلبهما. 
ع ل جا ينه ا (9) 
والآخر: يكتنف «الدماغ», ويحيط به ويخالطه . 


شسع ٠‏ 00 غ م 
يقال منهما: «أَدُ الدِّمَاغْ)» وتسَّئَّيّان: «الأمّان). ومنه: 
و 8 486+ وسح 


() من (ح) و(م) وهو الصواب» وتحرفت في باقي النسخ إلى : المقمحدودة! 
(؟) «من رأس» ساقط من (ك). 
() تصحفت في (ز) و(ك) إلى : الفدالان. 
«القّدّال»: ما بين تُفْرَة القَمَا والأذن. وفي كل إنسان قَدَالان: من التُقْرّة إلى 
الأذن اليمنئ قَذَالُء ومن التُّمْرَة إلى الأذن اليسرئ قَذَالَ . 
انظر: «خلق الإنسان» للزجّاج (35).» ولابن أبي ثابت (07). 
(4) «تفصيل» ملحق بهامش (ك). 
)2 في 2 و(م): عما! 
(7) في جميع النسخ: ويستسطها! وما أثبته هو الصحيح. 
60 في جميع النسخ: غشاوة» وما أثبته هو الصحيح. 
(0) في 6“ و(م): يكشف . 
(9) «ويخالطه» ملحق بهامش (ك2). 


م 


«الآمّ, و«المَأمُومَة» التي فيها ثُلْثْ الدّية» وهي الجراحة التي تبلغ «أَمّ 
الدّمَاغْ) . 


ويقال لكل”١'‏ تجويفب في «الدّمَاغْ»: بَطَنٌ وهى ثلاث يُطون. 

وبين بَطْنّي «الدّماغ» لين في مؤخَرهِ ووَّسْطه مَجْرَىْء وفيه قطعةٌ 
من «الدّمَاغْ» مستطيلةٌ ؛ شبيهةٌ بالدٌودّة» يَنْسَدٌ ذلك المَّجْرَئ وينفتح بها . 

وتحت «الّماغ» شبكَةٌ مبسوطة مؤَْفَةٌ من «عُرُوقٍ ضَوَارِب؛» يتولّد 
فيها روح م نفسانيٌ ) ومنها ينهذ إلى البَطئّين اللّدذِين في مَُدَّم «الدّمَاغ) . 


وفي «الدّمَاغْ) : البركة والحوضٌ» والقمعء 1 والنطون) 
والأغشية» مادق : الاعميات: 


ويحتوي «الدّمَاغْ) على ثللاث خرائن 0 نافذ يي إلى بعص »* 
وتسك انطو ا:: 

فالأولئ : في مُقَدّمهِ وتنقسم إلى بَطْئّين . 

والثانية : فى وَسَطه . 

والثالثة : فى مُوّخَره . 

وجوهر 1 مُخَنّ مُتَرَرئدُ الشّكل» كأنّه زر" مجموع. 

و 0 

والرُوح النفسانيٌ 2 فياغيلل الزره: 
000( ف كب ال لهاء وما أثبته هو الصواب» وبه د 6 يستقيم المعنئ . 


(0) «الزَّردُ؛: حلق 00 والترع . «السان العرب» 0 
(9) في (ز) و(ك) و(ط): 
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و«الدّمَاغْ؛ مقسومٌ في طوله بنصفين”"' مُتَضَامين» والتّنصيف في 


و«الغِشَاءَان» يدخلان في فصول «الدّمَاغْ) وتزريده» والصُلْبُ 
منهما يدخل بُطُونًا بين جُْئَي البن المقدّم'"! فيحجزٌ فيحجزٌ بينهماء وتحته 
مَضْفىَ”" كاليزكة تسمّئ: «المَعْصّرَة20 تَصّبْ في العُرُوق «الدّم 
المنطبخ » وتنبعث في جداول تسقي البطنَّ المُقَدَم وتجتمع إلى عرقين 
كبيرين يحملان «الدَّم» إلى البطن الأوسط والمُؤّخَر ر 


والبطنٌ الأوسط[1ز/:14] كدهليز؟» ومنفذ بين" المقدّم 
والمؤخّرء وسقفه معقودٌ كالأزّج”" . 


و «الدّمَاغْ») موضوع طولاً على زائدتين الفخذي. 90 متقاربان» 
فيَمْتَارَن!4) ع1 إلى الانفراج ‏ فينفتح الدّهليز» ويتراءئ 
البَطئان: المقدّم والمؤخّر 


() في (ح) و(م): لنصفين. 
زفق كذا في جميع السخ. ثم ضرب عليه في (ز). 
() من (ح) و(م): وفي (ز) و(ك): مُضًا! وبياض في (ط). 
(5) «الدّهْليز»: ما بين الباب والدارء فارسيٌ معرّب. «مختار الصحاح» (517). 
).2 في (ز): منفذين. 1 
(5) «الأنّج»: ضَوْب” من الأبنية» وقيل: بيت يُبئّع طولاً. «تاج العروس» 
(ه/:١٠5).‏ 
وفي «المعجم الوسيط» :)١9/١(‏ «بناء مستطيلٌ مُقَوس السّقف». 
4# كذا في (ز) و(ح) و(ط) و(م). وفي (ك): الفجدين! ولم أَذر معناها. 
(4) في (ح) و(م): فيتماسّان. 
(9) «ويتباعدان» ملحق بهامش (ك). 


والجره المؤخّر عقن َزْرِيدًا من المقدّم» وأصغر نل 


رْرَداة وهو كريٌ إل الاستطالة» ويَسْتَدِق على التدريج» دو رسيا مله 
«الشحَاع» كالجدول من العين . 


1 وفي «الدّمَاغْ» جدولان رد أحدهما في آخر المقدّمء 
والاخر في الأوسط لدفع فضوله. 


ويستسعان عد بعد راح عمير : أوّله في الغشاء الرقيق» والآخر 
في الغشاء الصلعة: أَحعد إلى مضيق كالقمع . 


ولماكان «الدّمَاعٌ' مبدأ حركات البدن إلى إرادته لم يكن به حاجةٌ 
إلى الحركة القوئكةء فخرئط عليه بسُور 1 اا بخلاف «المعدة» 
و«الكبد) و«الوّحم), وسائر آلات الغذاءء فإنّها ع احتاجت [ح/49١]‏ 
إلى أن تتسع وتمتلىء ء بالغذاء والحَمْلٍ مرة بعد أخرئ. وأن تعصر على ' 
الفضول فتخرجها - والعَظم يمنع من ذلك - ويكفي فيه ال 
وحده > فأحيط عليه بسور من عَضَلٍ”" . 


)1١(‏ ساقط من (ك). 
(؟) ألحقت بهامش (ك)؛ وسقطت من باقي النسخ. 
و«أعجف»: من «العَجَّف»» وهو الهرّال والرقّة. 
انظر: «مختار الصحاح» (579).» و«القاموس» (9/ا١١).‏ 
فرق في ح20 و(م): مجريان» بدلا عن: جدولان يجريان. 
050 في )2 و(م): وأن تقصر عن. 
(6): “من (ح) .و(ه) ولاط)ء. وتصحفت: في (ز) إلى : القصل- نوف (2) إلى! 
الفضل! 
(5) تصحفت في (ح) و(م) إلى: عقل! 


>45 


وأمًا «الصَّدْدُ) ان لما احتاج [114/2] إلى الوقاية''' ب«العظام»» 
وإلى الحركة بالعضل داك «الصَّدْرًا منهما. 

وكان «البطن» أوسع من «الصَّدْر), لما يَخويه'" من آللات الغذاءء 
والتنفّس» و«الطَّحَالِ), و«المريء» وغيرها. 


0غ( في (ح) و(م): الوثاقة . 
(0) في (ح) و(م): يحق به. 


فصل 

فاستقبل الآن النظر في نفسك من رأس» وانظر إلى المبدأ الأوّل 
وهو «النُطمَة؛؛ التي هي قطرةٌ مهينةٌ ضعيفةٌ» لو تُرِكت ساعة لبَطَلت 
وفْسَدَتء كيف أخرجها رَبهُ الأرباب من , بين الصّلْبٍ والترائب؟ ! وكيف 
أوقع المحبة والإلْفَ بين الذّكر والأنئي» نم قادهما بسلسلة المحبة 
والشهوة ة إلى الاجتماع ؛ نَّ استخرج «التُطفة» من الذك بيد كة الوقاع من 
أعماق «العُرُوق»؛ وجمّعها في «الرّحِم» في قرار مكين» لا تناله يذ ولا 
تطلع عليه شمسسٌ» ولا يصيبه هوائٌ ثُمّ صرّف تلك «الْطفة' طْرا بعد 
طور» وطَبَهًا بعد طَبَّقِ وعَذَّاها بده” “سوفن 

وكيف جعل - سبحانه - «التْطفَة؛ - وهي بيضاء مشرقة - عَلَقَة 
حمراء» 1 ثم جعلها ع ل م قسّم أجزاء «المُضِعَة) الي «العظام» ؛ 


له و«العرُوق2؛ و«الأوتار؛. و«اللّخما 0 داخل «الرّحم ( 
فين الظلمات الثلاث. 


ولو كُشفَ لك الغطاء لرأيت التخطيط والتصويرٌ يظهر في «التطفة» 
ل ل جزل لعولا فلم . فهل رأيت 
موا انمسق الله الضوان”" وال ثلاقنها؟ 


م 


ثم تأمّل هذه القبّةَ العظيمة التي قد ركبّت على «المنكبين», وما 
ل وما ركت فيها من الخزائن وما أودعٌ في تلك 
الخزائن من المنافع» وما اشتملت عليه هذه القَبّة من «العظام» المختلفة 


)١(‏ في جميع النسخ: بماء! ثم صححت في هامش (ك). 
(0) ساقط من (ح) و(م). 


ا 


الأشكال والصفات والمنافع ؛ ومن الوُطوبات» و«الأعصاب», 
والطرق» والمجاري» 0 والمنافذ» والقوئ الباطنة من الذَّكْرِ» 
والفكرء والتخييل» وقوّة الحفظ 


ففيه القركة المفكرة» وَالبنوك كيو لمعل رو جمد و1 
وهذه القوئ مُودَعَةٌ فى خرائن هذه الو ا لمصالحه» 
يستعملها ويستخدمها كيف أراد. 


فتأئل كيك 535 داسيخانهح «الرامة 66 :شن سمكف:وبصرة 
© . 5 إه.ث  ٠.‏ 
وأنففٌ 1 وكيف ركب كريه” في بطن الام من ثلاثة وعشرين 
عظماء» وخلق تلك «العظام» على كيفيّات مختلفة . 


0 


وتأمّلُ كيف انقلبت تلك «التُطْفَة» اللّيّة الضعيفة إلى «العظام» 
الصُلة الشديدة؟ 


ثم مَل كيف قدَّرَ - سبحانه ‏ كل واحدٍ من تلك «العظام» بشكلٍ 

محضومي»؟ لو وضع بخلاف ذلك**؟ لبطلت المنفعة» وفات الغرّض . 

نم ركّب بعضّها مع بعض ؛ بحيث حصل من مجموعها ١كْرَةٌ‏ الرأس» على 
هذه الخلكة المخضوضة : 


ولمّا كان «الرأسئ» أشرفٌ الأعضاء[ز/*4١]‏ الإنسانية» وأجِمعها 


زفق في (ح) و(م): والذاكرة. 

() في 2 و(م): والحافظة . 

00 العبارة في (ح) و(م) هكذا: في خزائنها. 
(5) كذا ضبطت في (ح)» والمراد: كرة الرأس 
(5) «لو وضع بخلاف ذلك» ساقط من (ح) و(م). 


3 


للقُوئ والمنافع والآلات والخزائن - اقتضت العناية الإللهيّة بأن صِينَ 


وذلك أنَّ «الدّمَاغْ) يحيط به غشاءٌ رقيقٌ» وفوق ذلك الغشاء غشاءٌ 
آخرء يقال له: «السَمحاق)(2 .نّم فوق ذلك الغشاء طبقةٌ لخميّةٌ» وفوق 
تلك الطبقة اللّحْمية الجلدٌ» ّم فوق الجلد «الشّعْوُ) . 


فخلق ‏ سبحانه - فوق دِمَاغِك سَبْ طبقات» كما خلق فوق 
الأرض سبع سملوات طباقًا. وا لمقصود من تخليقها الاحتفال!'" فى 
صّونٍ «الدّمَاْ) من الآفات . 

و«الدّمَاغْ» من «الرأس») بمنزلة «القلب» من البدن . 

وهو سبحانه - قَسَّمَهُ في طوله ثلاثة أقسام» وجعل : 

١‏ -القسم المقدّم مَحَلَّ الحفظ والتخيّل. 

؟ - والبطنَ الأوسط مَحَلَّ التأمُلٍ والتفكر . 

 “‏ والبطن الأخير ير مَحَلَّ التذكٌر والاسترجاع لما كان قد تَسِيّهُ 


)001 سبق للمؤلف ‏ (ص/”307) - أن «السّمْحَاق» غشاءً يحيط بالجِمْجمّة من ظاهرء 
وهذا هو المعروف في كتب اللغة. 
وذكر - أيضًا في الموضع نفسه ‏ أنَّ الجْمْجمّة يستبطنها غشاءان» هما فوق 
«الدّماغ»» ويقال لهما: «أمّ الدّماغ». فيكون قد فات المؤلف هنا ذكر 
«الجمجمة». والغشاء الذي يحيط بها وهو: '(السّمُحَاق»)» ليكتمل تعداد 
الطبقات سبعا. 
(؟) في جميع النسخ: الإحفاظ» ولعله تصحيف ما أثبته. 
و«الاحتفال»: المبالغة في الأمرء والاهتمام به. «المعجم الوسيط» .)1857/١(‏ 
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عرس توركلا رمي انان ل/١16]‏ لابدٌ له 
منهء فإنّه”'؟ محتا محتاج إلى التفهّم والتفهيم» ولو لم يكن حافظا المعاني 
المتضورات”7” “'وصورقها بعد عيتهاء لكَانَ إذا سمع كلمةً وفهمّها شَدَّت 
عنه عند مجيء الأخرئ. فلم يحصل المقصود من التفهّم'"' والإفهام. 
فجَعَلٌ له ريه وفاطره ‏ سبحانه مغر تفط ل و المعلو نات حت 
تجتمع له» وتسمّئ +الغؤه التي لبها : «القوة الحافظة)» . 


ولا ته مصلحةٌ الإنسان إلا بهاء فإنّه إذا رأئ شيمًاء تم غاب عنه: 
نر مرة أعرئ عرف أذ هذا الذي رآ الآنهو الذي رآ قبل ذلك؛ لال 
في المَرّة الأولئ ثبتت صورته في الحافظة”؟©» ثُمَ تَوَارَئ عنه بالحجاب» 
فلمًا رآه مرةً ثانية صارت هذه الصورة المحسوسة ثانا مطابقة لور 


المع 9 اقفن الذَّهْنء فحص" الجِرزْم بأنّ هذا ذاك. ولولا «القوّة 
الحافظة» لما حصل ]١٠١/2[‏ ذلك» ولما عرف أحدّ أحدًا بعد غيبته عنه . 


ولذلك (لاظالة العدة جذاء والتعت تلك الصونوة الأد ارا قو 
الذّهْن بالكليّة ؛ لم يحصل له العلم بأنَّ هذا هو الذي رآه أوَّلاً إلا بعد 
تفكر وتأَمُلٍ . 


:وقد قال قوم: إِنَّ مَحَلَّ هذه الصور: «التَقَسِن)». 


)١‏ في النسخ: ولكل واحدٍ من...» وأنه... . ولعل ما أثبته هو الصواب. 
(؟) في (ح) و(م): لمعاني التصورات. 

() في رك( و(ح) و(م) و(ط): الفهم . 

(:) في جميع النسخ: الحفظ» وما أثبته أنسب. 

(5) في (ك): المعفوية! 

() «فحصل» ملحق بهامش (ك). 


وقال قومّ: مَحَلّها «القلب». 

وقال قوم: مَحَلّها «العقل». 

ولكل فريقٍ منهم حَُجَجٌ وأدلةٌ وكلّ منهم أدرك شيئًا وغابت عنه 
اشياء. إذ الإدراك المذكور مفتقرٌ إلى مجموع ذلك» لايتمٌ إلا به. 

والتحقيقٌ : أنَّ منشأ ذلك ونذاة من #القلج؟ يانه وامسحدةة فين 
«الرأس» . 


وهي المسألة التي اختلف فيها الفقهاء: هل العقل في «القلب» أو 
في «الدّماغ»؟ على قولين؛ حُكيا روايتين عن الإمام 0-0006 


والتحقيق : أنَّ أصلة ومادّته من «القلب»2»2 وينتهي إلى القر 

قال تعالى : 0 فل سيروأ ف الْدرْضٍ 5 طم قود 2( قلوبٌ 0 يَعَقِلُونَ يبا دان 
و يسْمَعُونَ يبا 4[الحج/ 47]» فجعل العقل”") ب«القلب» 8 جعل السَّمْعٌ 

200 والبَصرَ ب«العين» . ْ 

وقال تعالئ : # إِذَّ ف دَّلِكَ أزِحِكَرَئ لِمَن كن لم َب أو أل ألسَّمعَ وَهُوَ 
سَهيدٌ 40 [ق/ 17» قال غير واحدٍ من السلف : «لمن كان له عقل» . 

واحتجّ الآخرون: أن الوَجْلَ يُضرَبُ في رأسه فيزول عقله» ولولا 
أنَّ العقل في «الرأس» لما زال. فإِنَّ السمع والبصرّ لا يزولان بضرب 
اليدِ» ولا الوجُلء ولاغيرهما من الأعضاء لعدم تعلقهما بها. 


)١(‏ انظر: «العدة» »)89/١(‏ و«المسوّدة» (487/5). و(التحبير شرح البجتويرة 
(/>2» وا«شرح الكوكب المنير» .)87/١(‏ 
(؟) «العقل» ملحق بهامش (ك). 
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وأجاب أرباب «القلب» عن هذا: بأنّه''2 لا يمتنع زواله بفساد 
«الدّماغ) وإن كان في «القلب»؛ لما بين «القلب» ولالراس) من 
الارتباط. وهذا كما"'' يمتنع نباث شعر «اللّخيّة» بقطع «الأنثيين)» 
ففساد القوة بفساد العضو قد يكون؛ لأنّه يا وارتباطه بها. والله 
أعلم . 

وعلى كل تقدير فذلك من أعظم آيات اللهء وأدلّتهء وقدرته. 
وحكمتهء كيف 5 صورة السمئنوات» والأرض» والبحار» 
والشمس» والقمرء والأقاليم» والممالك» والأمم؛ في هذا المَحَلّ 
الصغير؟ والإنسانٌ [ز/144] يحفظ كتبًا كثيرة جدّاء وعلومًا شن متعددة. 
وصنائع مختلفة. فترتَسِمٌ كلها في هذا الجزء الصغير» » من غير أن 
تختلط”؟' بعض هذه الصور ببعض» بل كل صورة منهُنَّ بنفسها مُحَصّلَةٌ 


في هذا المَحَلّ. 


ور ام ا حي د 
بعضها ببعض» واطمين يخضها عضا وهذا الج الصتير ميدن نيه 
الغرور الكت : الجكتلفة» واليعضاةة1 لا نظل متبااضورة ضور 


ومن أعجب الأشياء أنَّ هذه «القوّة العاقلة» تقبل ما توّدّيه إليها 
التي يا نه فيد كلّ حاسَّةٍ منها فائدة الحاسّة 0 


للق من (ح) و(م). وسقطت من بقية النسخ. وسقطت «ل») من (ك). 

زفق بعدها في (ح) و(م) زيادة: لا! وهي مفسدة للمعنئ. 

2 من (ح) و(م). وفي باقي النسخ: قد رسم. 

اق في (ح) و(م): يخلط . 

)2( في (ك) و(ز): المتطاردة. وفي 20 و(م): المضادة» وما أثبته هو الصواب. 
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مثاله أنّك ترئ الشخص فتعلم أنه فلان» وتسمع صوته فتعلم أنه 
هو ل ء فتعرفه» وتشجّه فتعرف أنه هو, ل 
من صوته على أنه هو الذي رأيته؛ فيغنيك سماع صوته عن وي 
ويقوم لك مقام مشاهدته . 


ولهذا جَوَرَ أكثر الفقهاء شهادة الأعمئ» وبيعه وشراءة . وأجمعوا 
على وان ونه :افر ان وهو لم يَرَها قل اعتمادًا منه على الصوت» بل 
لو كانت خرساء ‏ أيضًا ‏ أو هو [ح/١16]‏ أطرش ؛ جاز له الوطء . 


وقد جعل الله سبحانه - بين السمع والبصر والفؤاد علاقة 
وارتباطًا ونفوذًا يقوم به بعضها مقام بعض . . ولهلذا يرن . - سبحانه بينها 
كفيرًا فق كتاية كقوله: #إِنَّ ألسَّمُمَ وَالبِصَرَ وَالْمْوَادَ عل أُوْلتِكَ 2 
مسشولا 6 ه42 [الإسراء/ 81]» وقوله تعالئ: #وَجَعَلنا لَهُمْ كار 
وَأَفْكِدَة # [الأحقاف/ »]7١‏ وقوله : # هم قلُوب لَايمْفَهُونَ يها وطح ين و 
يجنا وَل 0016 لا ممَموم 0 * [الأعراف/ »]١174‏ وهذا من عناية الخالق 
- سبحانه بكمال هذه الصورة البشرية : لتقوم كلّ حاسّةٍ ة منها مقام 
الحاسّة الأخرئ» وتفيد فائدتها فى الجملة. ل كر و 


نم أودع سبحانه - قوَهٌ التفكّر فيه» وأمَرَهُ باستعمالها فيما يجدي 


عليه النفع في الدنيا والآخرة» فركب «القوّة المُفَكّرة [من]” "" شيئين من 
الأشياء الحاضرة عند «القَوَّة الحافظة» ور خاضاء فيتولّدُ من بين ذَيْنك 


اتسين شىء :ثالث جديدٌ لم يكن للعقل شعُور” به وكانت موادٌةٌ عنده 


000 من (ح) و(م). وفي بقية النسخ: فيعينك سماع صوته على. . 
(؟) زيادة يقتضيها السياق. 
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لكن بسبب التركيب حصل له الأمر الثالث» ومن هلهنا حصل استخراج 
الصنائع , والحرّف» والعلوم. وبناء المّدْنِ والمساكن. وأمور الزراعة 
والفلاحة» وغير ذلك. 702 


فلمًا استخرجت «القوَةٌ المفكّرة» ذلك» واستحستته؛ سّلَّمتَهِ إلى 
«القوّة [ك/١؟1]‏ الإراديّة العمليّة”''». فنقلته من ديوان الأذهان إلى ديوان 
الأعيان» فكان أموًا ذهبًا 9 صار وجوديًا خارجبّاء ولولا الفكر لما 
اهتدئ الإنسانٌ إلى تحصيل المصالح ودفع المفاسدء وذلك من أعظم 
نَّم وتمام العناية الإللهيّة» ولهنذا لما فقَّدَ البهائم والمجانين ونحوهم 
هلذه القوة لم يتمكنُوا ممًا تمكّنَّ منه أرباب الفكر . 


ولمّا كان استخراج المطلوب بهلذه الطريق يتضمّن تَفَكْرًا 
2 جم عرا» 5 و2 
وتقديرّاء فتفكرٌ في استخراج المادّة أوَلاً تُمّ تقدّرها وتفصّلها ثانيًا كما 
5 و 0 


يصنع الخيّاط ؛ يُحَصّل الثوب» م يقدّره ويفصّله ثانيًا -؛ قال تعالئ - 
عن الوحيد”"': إِنَمُ كر ودَرَ ) كَل كف َثَدَ © م يل يق مَدَرَ )4 
[المدثر/ »]٠١ - ١4‏ فكرّرَ ‏ سبحانه ‏ التقدير دون التفكرء وذمّه عليه 
دونه. وهلذا مُنَزَّلُ على مقتضّئ الحال سواءء فإنّه بالفكر طالبٌ 
لاستخراج المجهول.ء وذلك غير مذموم. فلمًا استخرجه قدَّرَ له 
تقديرين : تقديرًا كلبّاء وتفديرا”" جزئيًا . 


١‏ - فالتقدير الكلي: أنَّ الساحر هو الذي يفرّقٌ بين المرء وزوجه. 
)0غ( في (ز) و(ح) و(م): العلمية» وهو خطأ. 
(0) بعدها في (ك) زيادة: الوليد بن المغيرة؛ وهو كالتوضيح للمراد بالوحيد. 
(*) ساقط من 20١‏ و(م). 


116 


" - والتقدير الجزئي : الذي يفرّق بين المرء وزوجه. 


فهلهنا تقديد بعد تقديرء فلهنذا كور سبحانه ‏ وَدَمّهُ عليه 
بخلاف التفكّر 42 فإنَّ المُفَكر( طالبٌ لمعرفة الشيى» فلا يُذَمُ 
بخلاف من قَدَّرَ بعد تفكيره ما يُوصله إلى تحقيق الباطل» وإبطال الحقٌ؛ 


فصل 
ثم انزل إلى [ز/ ه14« العَيئيّن؛» وتأمَل عجائبّهاء وشَكلهاء 


707 © الور الباصر فيهاء وتركيبها من عشر طبقات» 
وثلاث رطوبات . 


ولكل واحدة من هذه الطبقات والؤطوبات ل مخصوصٌ , 
ومقدار مخصوصٌ» لو لم يكن عليه لاختلّت”*2 المصلحة المقصودة. 


وجعل ‏ سبحانه ‏ موضع الإبصار في قَذْر «العَدَّسة)) نّم أظهر في 
تلك «العدّسة» قدر السماء» والأرض» والجبال» والبحار» والشمس» 
والقمر. فكيف اتسعت تلك «العَدَّسة) أن يُرسَّمَّ فيها ما لا نسبة لها إليه 
| 


وجعل تلك القوة الباصرة في جزءٍ أسودء فتأمّل كيف قام هذا 


)١(‏ في (ح) و(م): وأما التفكير» بدل: «بخلاف التفكّر». 

(؟) من (م)» وفي باقي النسخ : الفكر. 

زفرفق من (ح) و(م). وفي باقي النسخ : : وإبداع. 

(8) تصحفت في (ز) و(ك) و(ط) إلى: الأجلب! وفي (ح) و(م): اخلط ونا 
أثبته هو الصواب. 
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النُور”'' الباصر بهنذا الجزء الأسود؟ 

وجعل ‏ سبحانه ‏ «الحَدَقَة) مَصونةً ب«الأجفان»؛ لتسترهاء 
وتحفظهاء وتَضصْمُلَهاء وتدفع الأقذاءَ عنها. 

وجعل شعر «الأجفان» أسود؛ ليكونَ سواده سببًا لاجتماع النُورِ 
الذي به الإبصارء ويكونّ مانعًا من تفوُقهء ويكونّ أبلغ في الحُسْن 
والجمال. 

وخلق ‏ سبحانه ‏ لتحريك «الحَدَقَة» أربعًا وعشرين عَضَّلَةَء لو 
نقصت واحدة منهرً لاختلّ أمر «العين» . 

ولمًا كانت «العينٌ» شبيهة بالمرآة التي إِنّما يُنتتفع بها إذا كانت في 
غاية الصَّفَالَةِ والصَّمَاءِ؛ جعل ‏ سبحانه ‏ «الأجفانَ» متحرّكة إلى 
الانطباق”"2 والانفتاح”" أبدَّاء باختيار الإنسان [ح/؟16] وغير اختياره» 
لتبقل «الحَرَقَة» نقيّة صافية عن جفيع الكدُورات. 

وجعل «العينين» بمنزلة المرآتين الصّقيلتين اللّتين تنطبع فيهما 
صور الأشياء الخارجيّة» فيتأثر «القلب» بذلك» ثُمّ يظهر ما فيه عليهما 
فتتأثران به. فهما را لا فى «القلب» يظهر فيهماء ومرآة لما فى الخارج 
تنطبع صورته فيهماء ف«العينان» على «القلب» كالزجاجتين 
الموضوعتين . 

ولذلك يُسبّدنُ بأحوال «العين» على أحوال «القلب» من رضاهء 
)١(‏ ساقط من 20 و(م). 


0) في (ح) و(م): الاطباق. 
(*) ساقط من 20 و(م). 


"11/ 


7 ع و 0 4ى )١١(‏ 
وعضبه2 وحبه» وبعضة) وبنمرية» وفرية 5 


ومن أعجب الأشياء أنَّ «ماء العين» من ألطف أعضاء البدن» وهي 

لاا تنا* ثر بالحرٌ والبرد كتأثر غيرها من الأعضاء الكثيفة» ولو كان الأمر 
عائدًا الين مجرد الطبيعة لكان ينبغي أن يكون الأمر بالعكس ؟ لأنّ 
الألْطَف أسرعغ تأثرً”"©»: فعْلم أنَّ حصول هلذه المصالح ليس هو بمجرّد 


الطبْع . 


فصل 

5 اعدلْ إلى «الأدْنّينَ؛؛ وتأمَن شَفَهُماء وحَلْقَهماء ٠‏ وإيداع 
ا فيهماء ليكون ذلك عونًا على إدراك السمعء وجَعَلَ ماءَهُما 
م5" لتمتنع الهَوَامُ عن الدخول في «الأذن»”*' . 

وحوطهما*' - سبحانه ‏ بِصَّدَفَتين يجمعان الصوت» ويؤدّيّانهِ إلى 
«الصّمّاخ) . 

وجعل في الصّدَفتين تعويجات؛ لِتَطُول المسافة فتتكسر حدّة 
الصوت؛ ؛ ولا تلج الهوَامُ دَفْعَةّ» بل تكثر حركاتها فَتَسَهُلهاء فتُخرجها.. 


وجعلّ «العينين» مُقَدَّمَتين» و«الأَدْنَينَ) مُوَخَرَئَينَ؛ لأنَّ «العينين» 
بمنزلة الطليعة والكاشف والرائد الذي يتقدَّمٌ القومّ ليكشف لهم» وبمنزلة 


)١(‏ ساقط من (ح) و(م). 

(0) في جميع النسخ: تأئ م معت ولاس 0 وهو الصواب. 
(*) العبارة في (ح) و(م) هكذا: وجعلها مرّة. 

(:) في (ك): الأذنين. 

)0( من (ح) و(م). وفي باقي النسخ: وحفظهما. 
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السّرّاجٍ الذي يضيءٌ للسَّالِكِ”'' ما أمامه . 


وأمًا «الأدّنان» فتدركان المعاني الغائبة التي ترد على العبد من 
أمامه» ومن ل وعن جانبيه . فكان جَعْلَهِما في الجانبين [ك/ ؟؟١]‏ 
أعدل الأمور. فسبحان من بَهَ يَهَرَتْ حكمته العقول. 


وجعل ينه غطة. ولم يجعل لين خا ل 'ذَّ مُذْرَكَ 


«الأَدْن) الأصوات» ولا بقاء لهاء فلو جعلٌ عليهما غطاء َرَالَ العو 
قبل ارتفاع الغطاء”*'» فزالت المنفعة المقصودة. وأمًا مُدْرَك «العين» 


فأمر ثابث . 
و«العين» تيحناحة الى غطاءٍ يقيها» وحصول الغطاء لا 3 فى 


وقال بعض أهل العلم: «عيّنَا الإنسان هاديان» و«أذناة» رسولان 
إلى قلبه» و١لسائه»‏ ترجمانء و١يَدَاهُ»‏ حاجبّان”“'» و«رجّلاة» بريدان» 
وةالقلت# ملك 4 فإذاطات الماك طايك جتودة »واد عقت شق 
0 ْ 
فل 


#ي 20. .هه 6 0000 5 - 8 ا 
م انز إلى «الأنفٍ»؛ وتأمَلٌ شكله وخِلقّته» وكيف وَضع1© 


لق من (ح) و(م). وتصحفت في باقي النسخ إلى : للسائل . 

(0) من 20 و(م) و(ط). 

(0) «ولم يجعل «للأذنين» غطاء» ساقط من (ح) و(م). 

(5) «قبل ارتفاع الغطاء» من (ح) و(م). وسقطت من باقي النسخ . 
(0) في 20 و(م): جناحان. ١‏ 

00 في (ح) و(م): رفعه. 
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- سبحانه د في وسط «الوجه» بأحسن شَكُلٍ» وفتح فيه"' نابي وأودع 
فيهما حا َه لشي وجفلة: اله لاستنشاق [ز/14] الهواء» 00 
على اختلافهاء فيستنشق بهما الهواءً البارد الطيت: . فيستغني ب«المتخرين) 
عن فتح «الفم» أبدّاء ولولاهما لاحتاج إلى فتح ١قَمِوا‏ دائمًا. 


وجعل - سبحانه ‏ تجويفه واسعًا لينحصر فيه الهواء» وينكسر بَرْدْةٌ 
قبل الوصول إلى «الدّماغ», فإنَّ الهواءً المُسْتَنْشْقَ ينقسم قسمين: شطرًا 
منه ‏ وهو أكثره ‏ ينفذ إلى «الرّئة»» وشطرًا ينفذ إلى «الدّمَاغْ) . 


ولذلك يَضَرُ المَرْكُومَ استنشاقٌ الهواء البارد. 
وجعل في «الأنف» ‏ أيضا ‏ إعانة على تقطيع الحروف . 
عد سحي 7 وذلك أبلغ ”"' في حصول المنفعة 


المقصودة. 1 حنَّل كأئهما «أنفات)20 #د كميدلة «العينين» و«الأدنين» 
و«اليدين» و«الرّجلين» ١‏ 


وقد يصيب أحد «المِنْكَرَين) آفةٌ» فيبقئ الآخر سالمًا. 


وجَعَلَ تجويمَّهُ نازلاً إلى أسفل؛ ليكون مَصَّبَا للفضلات النازلة من 
«الدّمَاغْ» . وسَبْرَة بساتر د لتلا تبدو تلك الفضلات في عين الرائي . 


)١(‏ ساقط من (ك). 

)١(‏ ساقط من (ك). 

(9) في (ز): اثنان. 

(4:) «بساتر» ملحق بهامش (ك). 

(60) ساقط من (ز) و(ط)» وفي (ك): أبدّاء وما أثبته من (ح) و(م). 
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وتأمّلُ منفعة النّمّس الذي لو قطع عن الإنسان هَل وهو أربعة 
وعشرون ألف تَمَسِ في اليوم والليلة» قسط كل ساعةٍ ألفُ تَمَسِ 


وتأمّل كيف يدخل الهواء فى «المنحَرَين» لكام هناك د 
يصل إل «الْخُلقُوم»» فيعتدل راج هناك ثم يصل إلى «الرّئة» 
فيتصفئ فيها من الغلظ والكذرة» 3 ثم يصل إلى ا أصف ما كان 
وأعدل. فبروّح عنه» [ح/ 16] ثم 6 ينقد منه إلى «العوق» المتحرّكة » 
ويتقدّم إلى أقاصي أطراف د 0 هَ إذا سَحُنَ جدًا وخرج عن حَدٌ 
الانتفاع؛ عادٌ عن تلك الأقاصي إلى البدن» ثم إلى 5 نّم إلى 
«الخُلقُوم؛ 1 ثم إلى «المنكَرَين», 3 يخرج » ويعودذ مثله... . هنكذا 
أبدّاء فمجموع را الواحد. 


وقد أحصئ الوسِهٌ ‏ عر وجل عدّد هذه الأنققاس» وجعل مقابل 1 
كلّ نَمّس منها ما شاء الله من الأحقاب في الجحيمء أو في”" النّعيم . فما 
أَسْفَهَ من أضاع ما هذا قيمته في غير شيء. 


فصل 
وهو سبحانه - جعل «القلب» أ البدن» ومعدنًا للخرارة 


الغريزيّة فإذا | 0 سْتَنشِقَ الهواء البارد وصل !لفن «القلب» وَاعبَّدَلَتْ 
حرارته» فيبقئ هناك ف [فإذا]” 3 ف واحتد كي واحتاج إلئ 


)١(‏ «ثم إلى الرئة» ملحق بهامش (ك). 

زفق من (ح) و(م). وسقط من باقي النسخ . 
(6) زيادة مهمة لاتساق الكلام . 

دق في (ح) و(م) وهامش (ك): واحترق. 
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إخراجه ودَفعِهِ معهء لم(" يُضَيّمْ أحكمٌُ الحاكمين ذلك النَّمّس ويخرجه 
بغير فائدة» بل جعل إخراجه سببًا لحدوث الصوت. 

0 جعل - سبحانه ”"؟ «الحَتْجَرَةً) و«اللّسَانَ» و«الحَنَكَ)”" آلاتِ 
وانائلا مختلفة الأشكال”؟»» فباختلافها يكون الصوت9* 642 فيحدث 
الحَدْف» م لهم , الاسنان تأن:ركت. ذلك احرف "إلى أمقلة: ونظيرة 
فتحدث الكلمة. نم أَلْهَمَهُ تركيب تلك الكلمة إلى مثلهاء فيحدث 
الكلام. 

0 هلذه الحكمّة الباهرة في إيصال النَمَس إلى «القلب» لحفظ 

ته ُ عند الحاجة إلى إخراجه والاستغناء عنه جعله سبي لهذه 
ل فتبارك الله أحسن الخالقين. 


وخلق ‏ سبحانه ‏ هلذه المقاطع والحَتّاجر مختلفة الأشكال» 
والعيق» : والكمة»: .و الكمونةة؟: »بوالقة كوت انيدلف الأصضوات 
باختلافهاء فكما لا تتشابه صورتان من كلّ وجدء فلا يتشابه صوتان'"', 
بل كما يحصل الامتياز بين الأشخاص بالقوّة البَاصِرَة» فكذلك يحصل 
بالقوّة السَّامِعَة» فيحصل الامتياز للأعمئ والبصير . 


)١(‏ في جميع النسخ: فلم» وما أثبته أنسب 

(؟) بعله في ©“ و(م) زيادة: في . 

(0) «الحَنكُ»: سَقْفتٌ أعلئ الفم من داخل. «القاموس» .)١51١(‏ 
(:) «اآلات وأسبابًاء مختلفة الأشكال» ساقط من 2 و(م). 

(6) العيارة في 20 و(م) هكذا: باخلافها الصوت. 

(7) «فلا يتشابه صوتان» ساقط من © و(م). 
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فصل 

َ ثم انزل إلى «الصَّدْر)؛ 1 م معدن العلم» والجلم والوقار» 
0 والبرٌء وأضدادها. هن <صذون و1 تغلي بالبرٌء 
والكير: والعلم» » والإحسان» وصدور العفة"") تغلي بالفجورء 
والش والإساءة» والحَسّد والمَكر. 

َ هَ انفذٌ [ك/؟1] من ساحة «الصَّدْر؛ إلى مشاهدة «القلب»؛ تجد 
كا تيه حا على معي ياك يأمر وينهئ» ويولّي ويعزل . وقد 
حَنف به الأمراء”" '. والوزراء والجند وكلينم في خدمته» إن استقام 
استقاموا» وإن زاغ ذَاغواة وإن صمح صَخُواء وإن فسد فسدواء فعليه 
. المُعَولٌ. 

وعي ككل نظر الذي تعالى. ومَحَل معرفته» و محيّته » وتيت 
والتوكُلٍ عليه» والإنابة إليه. والدضئ به 1[ز/ 147] وعنه . والعبوديةٌ عليه 
أكل و فلى بوضقه وعنده كما 


فأشرفٌ ما في الإنسان «قلبه». فهو العالِمٌ بالله» العامِلٌ له 
السّاعى إليه» المُحِتٌ له» فهو مَحَلَّ الإيمان والعرفان. 


وهو المخاطبٌ المبعوثُ إليه الوُسُلُء المخصوصٌ بأشرف 
العطاياء وهو الإيمان والعقل. 


)00 من (ك) و(ح) و(م). وفي 40 و(ط): العلماء. 

(؟) «السّفلة» - بكسر القاءك: ".سقط الناس وغوغاؤهم. وبعض الغرب يخقّف 
فيقول: «سفّلة». «مختار الصحاح» (000. 

فرق في (ز) و(ح) و(ط) و(م): بالأمراء» وما أثبته من (ك). 


رفن 


وإِنّما الجوارح أتباغٌ» ونبّمٌ «للقلب» يستخدمها استخدام الملوك 
للعبيد» والراعي للرعيّة. والذي يسري إلى الجوارح من الطاعات 


والمعاصي اننا هي آثاره. فإِنْ أظلم أَظَلَمَتَ الجوارح. وإ امار 


استنارت » ومع هلذا فهو بين إصبعين من أصابع الرحمن عرَّ وجل . 


فسبحان مُقَلَّبِ القلوب. ومُودِعِها ما يشاء من أسرار الغيوب» 
الذي يحول بين المرء وقلبه» ويعلم ما ينطوي عليه من طاعته وذنبه”'"" 
مُصَرْفٍ القلوب كيف أراد.» وحيث أراد. أوحئ إلى قلوب أوليائه : أن 
بلي إلىّ» فبَادَرتْء وبَاتَث”" وقَالَث” بين يَدَي رب العالمين. وكره 
دعر وخر وهات اخزين لوي ويل مدنا مم القاعدقى . 


كانت أكثر يمين رسول الله كك : «لاء ومُقَلبٍ القلوب0"©) 


وكان من دعائه: «اللهُمٌ يا اه القُلوب تخ فلو على 
طاعتك)7'' . 


000 أخرج مسلم في «(صحيحه) رقم (5104؟)» من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما؛ أنه سمع رسول الله يَكْهْ يقول: «إنَّ قلوب بني آدم 
كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن» كقلب واحدء يصرّقه حيث يشاء». ثم 
قال رسول الله يك : «اللهمّ مصرّف القلوب؛ صَرّف قلوبنا على طاعتك» . 

(0) من (ز)ء وفي باقي النسخ: ودينه. 

فرق ساقط من (ح) و(م). 0 1 1 

(:) جاء في هامش (ز) شرحا لها: «قوله: «بانّثْ وقالث»» من البَيّتوتة والقيُلولة» 
أي: استموت ليلها ونهارّها على ذلك». 

(0) سبق تخريجه (ص/ .)١5‏ 

(1) أخرجه بهذا اللفظ: أحمد في «المسند» (7/7١1و75017)»‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» )٠١9/٠١١(‏ و11 م وابن أي عاصم في «السنّه» رقم .)5١50(‏ 
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قال بعض السلف : «لَلْقَلْبُ أشُ تقلّبًا من القدر إذا استجمعت 


غليانًا)7' . 
وقال آخر: «القلبٌُ أشدُ تلب" من الريشة بأرض فَلآةٍ في يوم ريح 
20 


والبخاري فى (الأدب المفرد» رقم (147)» والترمذي في السئنه» رقم 2)5١55(‏ 
وابن ماجه في اسئنه» رقم (5 20781 والحاكم في «المستدرك» »)055/1١(‏ 


وغيرهم . 
قال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ». وحسّنه البغويٌُ في «شرح السنة؛ 
.)١"6/1(‏ 


وقال الحاكم: «بإسناد صحيح». وصححه الألباني في (صحيح الأدب المفرد» 
رقم (0171). و«ظلال الجنّة» رقم (175). 

)١(‏ هذا الأثر رُوي مرفوعًا من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه» أخرجه: أحمد 
في «المسند» (5/ 2»)5 وابن أبي عاصم في «السنّة» رقم (557)» والطبراني في 
«المعجم الكبير» /7١(‏ رقم 014-4و10)ء وفي «مسند الشاميين» رقم 
(*٠2©؛,‏ والحاكم في «المستدرك» (58947/7)» والقضاعي في «مسند الشهاب») 
رقم (1711و177)» وأبو نعيم في «الحلية» »)١1/0 /١(‏ وغيرهم. 

وللحديث طرق يتقوئ بها؛ وصححه الحاكم على شرط البخاري» ووافقه 
الذهبى. 

قال الهيئمي: «رواه الطبراتي بأسانيد» ورجال أحدها ثقات». «مجمع 
الزوائد» .)75١1١/87(‏ 

وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم (1/ا/ا١)»‏ و«ظلال الجنّة) 
رقم (557). 

(0) من قوله: «من القدر إذا. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ز) و(ط). 

() روي هذا الأثر مرفوعًا من حديث أبي موسئ رضي الله عنهء قال: قال رسول 
لله يكِهّ: «مثَلُ القلب كمثل ريشة بأرض فلاة» تقلبها الربح ظهرًا لبطن». 

أخرجه: أحمد في «المسند» (519/54) وبنحوه في (2»)508/5 وابن أبي - 
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ويطلق «القلب» على معنيين : 


أخحدهيا: اآرة حكرة» وهر العفنو اللخيرة المترتزف ‏ الشكي 
المُودَعٌ في الجانب الأيسر من «الصَّدْر؛. وفي باطنه تجويف» وفي 
التجويف ده أسودء وهو منبع «الرُوح2. 


والثاني : أمر معنويٌ ؛ وهو لطيفةٌ ربانيةٌ رحمانيةٌ» روحانيّةٌ» لها 
بهلذا العضو تعلق اختصاص. وتلك اللطيفة [ح/4١1]‏ هى حقيقة 
الإنسانئّة . 


واللقلب» جَنْدَان: جندٌ يُرَئْ بالأبصارء وجند يُرَئْ بالبصائر . 


فأمًا جندٌهُ المشاهَدّة : فالأعضاءً الظاهرة والباطنة» وَشُلقت خادمة 
له لا تستطيع له خلافا . فإذا آَم مَرَ «العين» بالانفتاح انفتحت» وإذا أمرَ 
«اللّسَارَاا بالكلام ا وإذا أمرَ «اليدَ» بالبطش"!) بطّشّت» وإذا أمرً 
«الرَجْلَ» بالسعي”' سَّعَتَء وكذا جميع الأعشاء وللث ادلي 


عاصم في «السنَّة؛ رقم (518711)». وابن ماجه في «سئئه» رقم (88)) 
وعبد بن حميد في «المنتخب» رقم (420754 والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم 
(278-38700. والبغوي في «شرح السنّة) »)١74/١(‏ وغيرهم. 
واختلف في وقفه ورفعه» وللمرفوع شواهد يتقوى بها. 
قال العراقي: «إسناده حسن». 
وصححه الألباني في «ظلال الجنّة» رقم (711 -178). و«صحيح الجامع' 
رقم وى هة). 
)١(‏ ساقط من (ح) و(م). 
(0) ساقط من 0( و(م). 
(0) «تذليلاً» ملحق بهامش (ك). 
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ولمًا خلقَ «القلبُ» للسفر إلى الله تعالئ ‏ والدار الآخرة» وجِعِلٌ 
في هلذا العالم ليتزوّدَ منه - افتقر إلى المَؤْكب والزّاد لسفره الذي خلق 
لأجله. فأعِينَ بالأعضاء والقوئ» وسَّخّرَت له» وأقيمّت في خلمته؛ 
لتجلب له ما يوافقه من الغذاء والمنافع ) ويدفع عنه ما يضره ويهلكه. 
فافتقر إلى جِنْدين : 

١‏ -باطن؛ وهو الإرادة» والشهوة”''». والقُوئ. 

*"-وظاهر؛ وهو الأعضاء . 

فخلق في «القلب» من الإرادات والشهوات ما احتاج إليه؛ 
وخلِقَت له الأعضاءٌ التى هي آله الإرادة» واحتاج لِدَفع المَضارٌ إلى 
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١‏ باطن؛ وهو الغضب الذي يدفع المُهْلِكَاتَء وينتقم من 
الأعداء . 

؟- وظاهر؛ وهو الأعضاء التى يُنْفِذٌ بها عَضَبَكُ كالأسلحة 
للمقاتل. 

ولا يتجُ له ذلك إلا بمعرفته ما يَجْلِبُ وما يَدْفَعْ» فأعِينَ بجَنْدِ من 
العلم يكشف له حقائق ما ينفعه وما يضرّه . 

ولقا قاطت عله الشيرة؛ والغضبت» والشيطانٌ؛ أعين بجندٍ من 
الملائكة» وَجَعَلّ له مَكْلدٌ من الخلال تند فيه شهواته: وجَعَلٌ بإزائه 


)١(‏ من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ: الإرادة للشهوة. 
(0) من (م)» وفي باقي النسخ: جند. 
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أعداء له يِذ فيهم عَضَبَُ فما ابي بصفةٍ من الصفات إلا وجُعِلَ له 


مَضْرِفٌ و ومَحَلٌ يِذُها فيه . فجَعِلَ لقوة الحَسّدِ''' فيه مَضُرِفٌ المنافسة في 
فِعْلٍ الخير» والغِبْطَةِ عليه» والمسابقة بقة إليه . 


ولقوة الكبْر التكبّرُ على أعداء الله هاا رهاق وقد بالبالبى 
كله تمن را مهنال , بين الصّقّين في الحرب: (إنَّا لمِشية يبفِضها الله 
إلافى هنذا المَوطن)” ِ وقد أمر الله سبحانه - بالغلظّة على أعدائه . 


وجَعَل لقوّة الحرص مَصَرفاء وهو الحرص على ما ينفع» كما قال 
النبينٌ يكلِةِ : «احرص على ما ينفعك)”*' . 


للق في (ك) و(ح) و(م) و(ط): الجَسّد 

إفة من (م). وفي باقي النسخ : 00 

)2 أخرجه: ابن إسحاق في «السيرة» رقم (0505)»: ومن طريقه البيهقي في «دلائل 
النبوة» (لفضضف سه تغرفة ” والطبراني في «المعجم الكبير» رقم (60608). ومن 
طريقه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» رقم (7551). 

وفي إسناده ضعف. وقال الهيئمي عن إسناد الطبراني: «وفيه من لم 
أعرفه». «مجمع الزوائد» .)22١9/5(‏ 

لكن 0 يتقوئ ببعض الأحاديث التى تؤيد معناه. وقد بوّب ابن أبي 
عاصم في «كتاب الجهاد») (7/ 5/ا5): «الاختيال بين الصفّين» . وانظر: تخريح 
هذه الآثار لمحققه: مساعد بن سليمان الراشد الحميد (؟1/ 51/5 -2)778 فقد 
أجاد. 

وأصل القصة في «صحيح مسلم» رقم )١4170(‏ وغيره» بدون هذه الزيادة. 

والذي كان يختال بين الصفين هو: أبو دُجَانَة؛ سمّاك بن حَرَشَة الساعدي 
رضي الله عنه . : 

(8) جزء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ؛ أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم 
(558). 
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قوّة الشهوة مَصُرِفَاء وهو التزوّج بأربع» والتَّسَّدي بما شاء . 

ولمة َ حب [ك/ 4 ؟1] المال مَصْرِفاء وهو إنفاقه في مرضاته» 

والتزوٌد منه لمّعاده. فمحئة المال 1ز/1417] هنذا الوجه لا تَذَّهٌ 
0 

ولمحبّة الجاه مَصْرِفَاء وهو استعماله في تنفيذ أوامرءة وإقامة 
دينه ) ونّصر المظلوم. وإغاثة الملهوف» وإعانة الضعيف » وقَمْع أعداء 
الله. فمحبّةٌ الرياسة والجاه على هنذا الوجه عبادة . 

وجَعَلَ لقوة اللعب واللهو مَصْرِفَاء وهو لَهُوْهُ مع امرأته» أو بقوسه 
وسهمد» أواتاذيئة فْوسَة 

وكلٌ ما أعانَ على الحقٌّ فهو من الحقٌء وكل ما أعانَ علئ الباطل 
فهو من الباطل والضلال”'' . 

ا" والمَكرٍ فيه مَضْرِفاء وهو التحيّل على عدوّه 
وعدو الله - تعالئ - بأنو اع التحثل” ل 1 يرَاعْمَه ويردة 6 اكات 
ل و د 

وهلكذا جميع القُوى التي رمت فيه فإلّها لا تزول» ولا يُطلْبُ 7 
إعدامها ؛ وقد ركيها, الله فيه لمصالح اقتضتها حكمته» فلا يُطلبٌ 
تعطيلهاء وإِنّما تُصْرَفُ مجاريها من مَحَلَّ إلى مَحَلُه ومن موضع إلى 
موضع . ومن تأمّلٌ هنذا الموضع وتفقه فيه ؟ عَلِمَ شدَّة الحاجة إليه 


)1١(‏ من قوله: «فهو من الحق. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 
زفق تصحفت في (ك) إلى: البخل! وما بعده إلى: البخيل!! 

فر تصحفت في (ك) إلى: البخل! 

(4:) «فإنّها لا تزول» ولا يُطلب» ساقط من (ح) و(م). 
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فصل 
وجمّاعٍ الطرق والأبواب التي يُصَابِ منها «القلب» وجنوده : 
0 فمن ضبّطهاء وعَدَّلَهاء وأصلح مجاريهاء وصرّفها في مَحَالّها 
للائقة بها - ضبِطْتْ وحُفِطَث27 جوارحٌه» ولم يشْمَتْ به عدؤه» وهي : 
0 والشهو أ وَالعَضْبُء والحَسَدٌ. 


فهلذه الأربعة هي أصول مجامع طرق الشّره والخير» وكما هي 
طرقٌ إلى العذاب السَّرْمَدِيٌ»ء فهي طرقٌ إلى النّعيم الأبَديٌّ . 


ف«آدم» ‏ أبو البشر - ل أَخْرِجَ من الجنّة بالحرص» نّم أدخل إليها 
بالحرص» وللكن فرق بين حرصه الأوّل؛ وحرصه الثاني . 


و«أبو الجنٌ» أخري مني الكسد ذه ثم لم 57 لمنافسةٍ وحَسَّدٍ 
يُعِيدُهُ إليهاء وقد قال النبيٌ و [ح/155]: «لا حسد إلا في اثنتين: رجلٍ 
آنا الث مالأء وسلَّطهُ على مَلَكَتِه في الحقٌ. ورجلٍ آناهُ الله القرآن» فهو 
يقوم به آناءَ الليلِ وأطراف التّهار)0 . 


وأكا الضن فهر غرن؟ الكذن ع وكقاله كنا ينعال الذيث العاف 


() «ضبِطث وحُفِظَتْ» ساقط من (ح) و(م). 
(؟) أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم (2)701960070 ومسلم في (صحيحه) 
رقم (815)؛ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة منهم: ابن مسعود» وأبي هريرة رضي 
| الله عنهما. 
(©) «الغُولٌ»: كل ما اغتالَ الإنسان فأهلكه؛ والغضبٌ غولٌ الحلم لأنه يغتاله - 


> 


3 عو 
وأعظم ما يفترسه الشيطان عند غضبه وشهوته . 


فإذا كان حِرْصّهُ على ما ينفعه» وحَسَّدَهُ منافسةً في الخير» وغضبه 


لله وعلى أعدائه؛ وشهوته مُستعمَلة فيما أبيح له دان .ذلك" ١‏ عونا له 
على ما أُمِر به» ولم تضرَةٌ هلذه الأربعة؛ بل ينتفع بها أعظم الانتفاع . 


فصل 


وإذا تأكلت حال «القلب» مع المَلكْ والشيطانٍ رأيت أعجب 


العجائب» فهلذا يلم به مره وهلذا يُلِمٌ به مرّةء فإذا ألم به المَلكُ حدّت 
من كته الانفساح؛ والانشراح» التو والكحمة) والإخلاص» 
والإنابةٌ» وفيعة الف وإيثاره على ما سواه» وقِصّرٌ الأمَلٍ» والتَّجَاني عن 


0 وم 


دار البلاء والامتحان والغرور» فلو دامت له تلك الحالة لكان في أهنا 
عيش واَلَذّهِ وأَطيّبه. 


وللكن تأتيه لك الشيطان» فتخدثُ له من الضيقٍ» والظليةة 


والهّمٌ» والغمٌ» والخوفٍء والسّخَط على المقدور» والسَّلكٌ0"© في 
الحقٌّء والحرص على الدنيا وعاجلهاء والغفلةٍ عن الله - ماهو من أعظم 
عذاب «القلب)7" . 


ويذهب به. «مختار الصحاح» .)01١١(‏ 
«كان ذلك» ساقط من (ح) و(م). 
تصحفت في (ك) إلى: الشكر. 
عر عداة ين حدكود - رمي اله عنه قال: قال رسول الله يَكلِهِ : 

«إِنَّ للشيطان لَمَةَ بابن اأدمر وللمّلك لَمَةَِ فأمًا لَمَةُ الشيطان فإيعادٌ بالشئء 
وتكذيبٌ بالحقٌء وأمًا لَمَةُ المَلّك فإيعادٌ بالخيرء وتصديقٌ بالحقٌء فمن وَجَد 
ذلك فليعلم أنه من الله؛ فليحمد الله.» ومن وَجّد الأخرئ فليتعوذ بالله من 


57١ 


هَ لِلنا اذة اليفنة" مراتت لاى إلا الله عرّ وجا : 
س في ل يها عر 


فمنهم من تكون لَمَةُ المَأك أغلب عليه من لَمّةٍ الشيطان وأقوى؛ 


فإذا ل به الشيطانٌ وجد من الألىء والميية) والحخصر» وسوء الحال 
بحسب ما عنده من حيأة «القلب». فيبَادر إلى مَحْوٍ تلك اللَّكَقَ ولا 


دعبا تحت وعويت تداركها . فهو دائم يك اللقكنة يُدَالَ له موق 
وتدال عله مّة أخرئ » والعاقبة للتقوئ . 


ومنهم من تكون لَمّهُ الشيطان أغلب عليه من لَعَةٍ المَلك وأقوى؛ 
فلا تزال تغلب لَمَةَ المَلك حت تستحكم ويصير الحكم لهاء فيموت 


الشيطان الرجيم" ثم قرأ: «القَيل ييث التثر وَيَأْمُْرَكُم 
الار / 134]. 

أخر جه : الترمذي في «سلنه» رقم (2)5988 وفي «العلل الكبير رقم 
(568)., والنسائي في (السنن الكبرئ» رقم ».23١945(‏ والبزار في «البحر 
الزخار» رقم »)5١70‏ وأبو يعلئ في «مسنده» رقم (4)5999 وابن حبّان في 
«صحيحه ) رقم (4990), وغيرهم . 

واختلف في وقفه ورفعه» والصواب وقفه. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» وهو حديث أبي الأحوصء» لا 
تعرفه مرفوعا إلا من حديث أبن الأحوص». 

وبمثله قال البزار» ثم قال: «وقد رواه غير أبي الأحوص موقوفا». 

وقال أبو زرعة: «الناس يوقفونه : : عن عبدالله » وهو الصحيح». وبنئحوه عن 
أبي حاتم الرازي. 0 رقم (؟؟5). 

قال ابن الأثير: «اللّمَةٌُ: اله والخطرة ة تقع في القلبء أراد إلمامَ المَلك أو 
الشيطان به» والقرب منه » فما كان من خطرات الخير فهو من الملك». وما كان 
من خطرات الشّحٌ فهو من الشيطان». «النهاية» (777/4). 

000( تصحفت في (ح) و(م) إلى : المحبة 


بحرن 


«القلب». فلا يُحِمنُ بما ناله''' الشيطان» مع أنّه في غاية العذاب» 
والألمء والضيقء والحصرء وللكن 037 الشهوة والغفلة حَجَبّ عئه 
الإحساس بذلك المُؤْلِم . 


ري ل ا ا 

ستمر له كَشْففُ [ز/4١]‏ الغطاء أمكئّه”'"' تداك هذا الدَاءِ وحَسْمُهُء وإن 
عاد الغطاءٌ عادٌ الأمر كما كان» حب يُكُسَفَ عنه وقت المُمَارقَة فتظهر 
حينئذٍ تلك الالامٌ والهمومٌ؛ والفترة والأحزاث» وهي لم تتجدّذ له 
وإنّما كانت كامنةً فيه» تُوَارِيها الشَّوَاغلُ فلمًا زالت الشّوَاغل ظهر ما 
كان كامئاء» وتجدة له امعان 


7 5 2 2 مه : 
والشيطان يلم ب«القلب» لما له هناك من جواذب تجذبه» وهى 
نوعان: صفات» وإرادات . 


فإذا كانت الجَوَاذب صفات [ك/5؟١]‏ قَرِيَ سُلْطَائه هناك» 
والششكن. املف «ووجة خوط اوقا فدقر 517 الأذكار أوَالدعواث 
والتعودّاث التي يأتي بها الإنسان”؟» حديثٌ نفس» لا تدفم سلطان 
الشيطان؛ لأنَّ مَوْكبَهُ صفة لازمة . 


زفق في (ك) و(ح) و(ط) و(م): ما نازله. 
(؟) «أمكنه» ساقط من (ك). 
ومن قوله: «عنه بعض غطائه. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 
(7) في (ح) و(م): فتأتي. 
(:) «التي يأتي بها الإنسان» ساقط من (ح) و(م). 


زفت 


فإذا قلع العبدٌ تلك الصفاتٍ من قلبه'''» وعَمِلَ على التّطهُّرٍ منها 
والاغتسال» بقَىَ في اللشيطان «العني” خَطْرَاتٌ: ووَسَاوِسَ وَلَعَات هرة 
غير الكتر ا وذلك يُضعِفُه» ويقوي لَمَةَ المّلاكء فتأتي كا 
والدّعواثٌ» والتعوداث ؛ فتدفعه بأسهل شيء . 

وإذا أردت لذلك مثالاً مطابقًا: فَمَثْله مَيْلُ كلب جائع» شديدٍ 
الجوع» وبينك وبينه لحم أو خبرٌء وهو يتأمّلك» فيراك لا تقاومّه وهو قد 
اقترب منك» فأنت تَرْجْرُهء وتصيحٌ عليهء وهو يأبّئ إلا الهجوه”") 
عليك» والغارة على ما بين يديك . 


فالأذكارٌ بمنزلة الصّيّاح عليه وَالرَّجْرِ له» وللكنٌ مَعْلُومَهُ ومُرَادَهُ 
عندك» وقد قور ينه" عليك» فإذا لم يكن بين ينيك شيء بمبلح له وقد 
تأكلك قرآك أقوع منة - فإنّك ترجه فيترّجرء وتصيح عليه فيذهب. 
وكذلك «القلبٌ» الخالي عن قُوت الشيطان َنْرّجِرُ بمجرّد الذَّكْر. 


وأمّا «القلب» الذي فيه تلك الصفات التى هي مَرْكبه وموطنه» 

فيقع الذكرٌ في حواشيها وجوانبهاء ولا يقوئ على إخراج العدوٌ. 
ومصداق ذلك تج في الصلاة» فتأمّل الحال» وانظر : هل تحرج 
الصلاة وأذكارها وقراءتها |الشيطانَ من قلبك, ور كل لله تعالىل» 
وتقيمُه بين يديه مقبلاً بكلينه عليه يصلي [ح/51١1]‏ لله - تعالئ كأنّه 
يَرَاه قد اجتمع عل كله على له وصار ذكرّهء ومراقبته. ومحيئكه 


دلق «من قلبه» ساقط من “2 و(م). 
زفق في 0( و(م): التحوم . 
فرق في 2 و(م): قرّبته . 
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5 و 0 عاك 6 ّ ٠‏ | 

والأَنْسُ به؛ في مََحَل الخواطر والوساوس ؛ أم لا؟ فالله المستعان. 

وهلهنا نكتةٌ ينبغى التفطنئٌ لهاء وهى أنَّ القلوب ممتلبةٌ بالأخلاط 
الرديئة. والعباداثُ والأذكارٌ والتعوؤذاث أدويةٌ لتلك الأخلاط» كما يثير 
الدواء أخلاط البدن» فإن كان قبل الدواء وبعده حمْيّةُ نَمَمَ ذلك الدواء» 
وقَلَعَ الدَاء أو أكثرة» وإِذلم يكن قبله ولا بعذه 0 لم يزد الدواء 
على إثارته» .وإن أزال منه شيئًا ما.. فمدار لعن ع : الحميّة 
واستعمالٍ الأدوية. 

وأوَّلُ ما يطرق «القلب»: الحَطْرَة. فإن دَفَعَها استراح مما بعدهاء 
وإن لم يدفغها قَوَِتء فصارت: وَسْوَسَةٌ فكان دفعُها أصعب . فإن بادّرَ 
ودفعهاء وإلا قويت» فصارت: و فإن عالحياء وإلا صارت: 
إِرَادَةٌ. فإن عالجَهاء وإلا صارت: عَزِيمَة. 

ومتئ وصَّلَتْ إلى هلذه الحال لم يمكنه دَفْعُهاء واقترنَ بها الفعل 
ولابدّ» وما يقدر عليه من مقَدَّمَاتِه . وحينئذ ينتقل العلاجٌ من مقدّماته'") 
إلى أقوئ الأدوية» وهو الاستفراغ التَّامٌ بالتوبة النَصوح . 

ولا ريب أن دم مبادىء هلذا الدَّاءِ أوَلا شيل بكثير من طلب 
الدواء» وإذا وان العبدٌ بين دفع هذا الذاء2 من أوَّله» وبين ن استفراغه 
بعد حصوله وساعد القَدَرُ وأعانٌ التوفيق - رأئ أنَّ الدع أَوْلَىْ به . 


)١(‏ من قوله: «نفع ذلك الدواء. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 
(؟) «من مقدماته» ساقط من (ح) و(م). 
(0) من قوله: «أوَّلاً أسهلٌ بكثير. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 


> 


ون 0 د بمفارقة المعريه فَلَبُوازِنْ بين فَوَاتِ هلذا . 
57 المخدرك الأعظم اذا الدع الا نيا نهنا المحبوب إليه نيه 
لافي قَذْره ولا فى دَوَامه7١)‏ 0 


وَلْيُوازِنْ بين أَلَم فوته وبين ألم قَوتِ المحبوب الأحَسسٌّ [ز/ .]16١‏ 


وَلْيُوَازِنُ بين لدَّة الإنابة والإقبال على الله تعالئ» والتنعٌم بحبّه» 
وذكرهء وطاعته ؛ وَلذَّة 5 الإقبال على الرذائل» والأنْئان» والقبائح . 


وَليُوازِنُ بين لذَّة الظَمَر 0 كر 
افيف ولد العمّةِِ ولدَّة الذنب» ولذَّة القوّة وثَهْر الهَوَى؛ 6 
الذنب» ولذَّة إرغام عدوّه وردٌّهِ خاسنًا ذليلاً؟ وبين لذ 000 وَل 
الطاعة التي تَحُولُ بينه وبيئّه؛ وبين مرارة فوتِه» ومّرارة فوتِ”"“ ثناء الله 
تال دوملائكت عليه وتوت كت جزاله» وجزيل نوانة؛ وبق ره 
إدراكه» وفرحة تركه لله تعال عاجلاً» وفرحة ما يثيبه شِيبّه عليه في دنياه 
وآخرته. والله المستعان. 


+١ 64: ١ ©40١2: 


وهذا فصل جَرَهُ الكلام في قوله تعالئ : : ون ليك ألايهر» 
(الناريات ]4 أشرنا' إلى إشيازة"" د لوا ..الستعصيناء: لاستدعن عذة 
أسفار» ولكن فيما ذكرناه تنبيه على ما تركناه . وبالله التوفيق . 


)١(‏ ساقط من )2 و(م). 

(؟) العبارة مرتبكة في 0 و(ح) و(م) هكذا: وبين مراده فوته ومراده فوته ومراده 
فوت..! 

9) من 26 و(م). وسقطت من باقي النسخ . 


إفرن 


فصل 

ولنرجع إلى المقصود : 

نّم قال الله تعاليل : « وف لهل رفي َوَمَا وَعَدُوكٌ 49 [الذاريات/ 737]. 
أمّا «الوَزْقُ»: فَقُسّْر بالمطر”'"» وفسّر بالجئّة”" . 


مْسّر برزق الدنيا والآخرة» ولا ريب أنَّ المطر من الّحمة» وأنَّ 
الجنّة وسكقة 5 الرتحمة. فرق الدَّارين في السماء [/17] التي هي في 


الثلك 
وقوله تعال : وما ُوَعَدُونَ 09 © 24 قال ل «من الثواب 
والعقاب». 


وقال الكلبى : من الخير وَالشّد . 


)١(‏ وهو قول: عليء وابن عبإس رضي الله عنهما» ومقاتل» ومجاهدء 
والضحّاكء وسعيد بن جبيرء والحسن» ومذهب جمهور المفسّرين» وكثير 
منهم لا يذكر غيره. 

انظر: «زاد المسير» 2)75١4//9(‏ و«الجامع» .)51١/1١1(‏ 
إفة زواة ابن أبي تجيح عن متجاهد : «زاد المسير» .)5١87/19(‏ 
ويروئ عنه قول ثالث - أيضًا ‏ وهو أن المراد: القضاء والقدرء أي: الرزق 
عند الله تعاليل» يأتى به كيف شاء. ونسب إلى: واصل الأحدبء» واختاره 
أبو عبيدة في «مجاز القرآن» (517/1). 
ومال إليه: أبو.السعود في «تفسيره» 0)٠١١/0(‏ والألوسي في "روح 
المعاني» (/9/51). 
وانظر: «المحوّر الوجيز» »)١77/14(‏ و«البحر المحيط» (178/8). 
() هنا ينتهي السقط في (ن)» وكان ابتداؤه من (ص/ 501). 


خرن 


وقال مجاهد : (الجنّة والثّار . 


وقال ابن سيرين: «من أمر الساعة)(١)‏ 
قلت: كَوْنُ الجنّة والخير في السماء فلا إشكال فيه. وكَونُ الا 
في السماء وما يُوعَدُونَ به أهلها يحناحٌ إلى ثبيين : 


فإذا تظرت إلى أسبات الخين والشة: وأسباب دخول الجنّة والنّار 
وافتراق النّاس وانقسامهم إلى شقي وسعيرٍ عرو سو لاق كفا الله 
وقَدَرِه اناك من السماء . وذلك كله مُتْبَتَ في السماء في صحف 
الملائكة وفي اللُوح المحفوظ. 5 قبل قبل العمل وبعذه. فالأمر كله من 
السماء . 


وقول من قال: «من أمر السّاعة» يكشف عن هذا المعنول؛ فإنَّ أمر 
السّاعة يأتي من السماءء وهو الموعود بهاء والجنّةٌ والنّارُ الغاية التي 
لأجلها قامت السّاعة. فصمّ كل ما قال السلف في ذلك . والله أعلم . 


دل 
م أقمدي سبحانه - أعظم يوه ا على أجل 
مُقْسَمٍ عليه وأكدٌ الإخبار به بهذا القسَمء نم أكدَهُ ‏ سبحانه بشبهه 


بالآمر المكدى ل 0 قال تعالئ: '#فَوربَ 


م سم رصح كم 37 وس رصم 


السماء وأ لارض ِنَم لَحَقَ يمل مآ أضَكمْ لَطِمُون )4 [الذاريات/ 77][ح//507١].‏ 
قال ابن عباس رضي اللّه عنهما: «يريذ إِنّه لَحَقٌّ واقعء كما أنكم 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» »2)55١/١١(‏ و«الوسيط») )2)١!1/54(‏ و«تفسير 
الماوردي» (ه/8 50" ). 


نذا 


تنطقون». 
وقال الفراء : 0 لشو كبا أن الادمرة م 


0 


قلت : وفى الحديث (إِنَّهِ لَحَقٌّ كما أنّكَ هلهنا»”" . 


شه سسيحاله تتحقية تحقيقَ ما أخبر به بتحقيق نطق الأدميّ ووجوده. 
والواحدٌ ما يعرف أنّهِ ناطق ضرورة» ولا يحتاج تُطفّهُ إلى استدلالٍ على 
وجودهء ولا يُخَالجُه شك فى أنه ناطق . فكذلك ما أخبر الله سبحانه - 
منه من أبن الترعمية اليو : والكعاف: واشكانة ومقانة عو قا 
في نمس الأمر» يُشْبِهُ ثُبوت نطقكم ووجوده. 


وهذا باب يعرفه النّاس في كلامهم» يقول أحدّهم: هنذا حقٌّ مثل 
الشمس . وأفصح الشاعر”*' عن هذا بقوله : 
وليس يَصِحّ في الأَذْمَانِ شيءٌ إذا احتاج التّهَارُ إلى دليل 
وهلهنا أمرٌ ينبغي التفطنٌ له؛ وهو أنَّ الب تعالئ ‏ شهدَ بصحة 
ما أخبر بهء وهو أصدق الصادقين» وأقسم عليه»ء وهو أي 
المُقُسمِين» [ن/84] وأكَدَهُ بتشبيهه بالواقع الذي لا يقبل الشكٌّ بوجهء 


.)86 /"( «معاني القرآن»‎ )١( 

() «معاني القرآن» (60/ 05)» وفيه: «إن هذا لحقٌّ كما أنكَ متكلّم». 

(9) سبق تخريجه (ص/ 75560). 

(5) هو المتنبي «ديوانه» 7 ولفظ الديوان: «الأفهام» بدل: الأذهان. 
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وأقام عليه من الأدلّة العِيّانيّة والبُرْهَانيَّة ما جعله [ز/١16]‏ مُعَايَا مُشَاهَدَا 
بالبصائر» ل ل لت 
لا تستعدٌ له ولا تأخذ له أهبته 


العف ف لهذ ل نكا هْبَبَهُ؟ لا يعطيه حقّه منهم إلا المَرْد بعد 
القئد» فأكثر هذا الخلق لا ينظرون في المراد من إيجادهم وإخراجهم إلى 
هذه الدار» ولا ينفكرون في فأ مَقَامهِم في دار الغرورء ولا في رحيلهم 
وانتقالهم عنهاء ولا إلى أين يرحلون؟ وأين يستقرون؟ قد مَلْكَهُم 
الجن » وقل نصيبهم من العقل » وشملتهم الغفلة» وغرّتهم الأماني التي 
هي كالسرانت: وحدَعَهم وَل الأمل. فكأن المقيم لا يؤحل» وكأن 
اعدهم ١‏ تت تعك ول كنال وكأنّ مع كل مقيم توقيعٌ من الله لفلانٍ ابن 
فلانٍ بِالأمَانِ من عذابه» والفوز بجزيل ثوابه. 


فأمًا همتهم 7 ففي اللدَّات الحسّية» والشهوات النفسيّة» كيقّمًا 
ح انث م لوعن ومن أيّ وجه لآَحَتْ أخذوهاء غافلين عن المطالبة» 
أمنين من الكعافي 7 يَسعَون لما لا يُدُركون» ويتركون ما هم به 
مطالبون» ل مي ويخرّبون ما هم إليه صائرون» 
ل يَعَلَمونَ دهرًا من لوو الدَنيا وهم عَنِ الجر هر عَللنَ © #[الروم/ 87 . 
اد فلا ينظرون في مصالحها*'» 
ولا يأخذون في جمع زادها في سفرها : 9# نسو أنه أسَدهُ أشي وكيك 


دلق ساقط من (ح) و(م). 
() في رك و(ح) و(م): العاقبة . 
() «لا تنطق» ملحق بهامش (ن)» وهي مع «إلا» ساقط من (ح) و(م). 
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هم الْمتسِتُورك )4 [الحشر/ 15]. 


والعجبُ كل العجب من غفلة من تَعَدٌّ لحظاتهء وتحصئ عليه 
أَنْقَاسّهُ ومطايا الليل والتّهار تَسْرِع بهء ولا يتفكر إلى أين يُحْمَلَ؟ ولا 
إلى أيّ منزلٍ يُنْقَل؟ 
.> رع لس عة 2 و كع سعد ست 0م(1١)‏ 
وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدر في أيٌّ المَحَلِينِ تنزل؟ 
وإذا نزل بأحدهم الموث قَلِقَّ لِخَرَابٍ ذاته» وذهاب لَذَّاتَهه لا لما 
سَبَقَّ من جناياته» ولا لسوء اا اا 
أحدهم خَطرة من ذلك اعتمد علئ العفو والّحمة» كأنّهُ ب بتيقَّنُ أنَّ ذلك 


نصيبه ولابدّ . 


فلو أنَّ العاقل أحضّرَ ذهنه [177/2] واستحضرَ عقلهء» وسار 
بفكره » وأَنْعَم ا النَظوٌ وتأمّل الأيات - لَقَهِم المراد من إيجاده. 
ولَنْظَرَتْ عينٌ الراجل إلى الطريق» ولأَحَدَ المسافرٌ في التزؤد» والمريض 


والحازمٌ يُعِدّ [ل] “ما يجوز أن يأتي؛ فما الظنُ بأمر متيمّنٍ! كما 


أله لصدّقٍ إيمانهم» وقوة إيقانهم . وكأنّهم يُعَاينُونَ الأمرء فأضحت ربوع 
الإيمان من أهلها خالية» ومعالمه على عروشها خاوية. 


2)؟١17‎ /9( البيت لبعض العبّاد بدون نسبة كما في: «شعب الإيمان» للبيهقي‎ )١( 
.)7145/9( و«حلية الأولياء» لأبي نعيم‎ 

فق في (ز): وأمعن. وفي (م): وانّهم. 

9) زيادة «اللام» موضحة للمعنئ. 


5١ 


قال ابن وهب: أخبرني مَسْلَمَةُ بن عُلَِ''2. عن الأوزاعي» قال: 
«كان السلف إذا صَدَعَ الفجر أو قبله كأّما على رؤوسهم الطَيْنُ 000 
على أنفسهم. عار لصت رم ا 1 
التفت إليه. اد برالر د كلت إلى اطلوع التتوناي ٠”‏ نم يقوم بعضهم إلى 
بعض يُتَحلَقُونَ فأوَلٌ ما فيضونَ فيه أم”ث مَعادهم ) وما هم 
صائرون [ح/588١]‏ إليه» 0 '"' يأخذ, ون في الفقه»”" . 


)١(‏ في جميع النسخ: مسلم بن علي ؛ والصحع تكب الرجال» 
وهو: مسلمة بن عُلَيَ ‏ بالتصغير ‏ بن لف الحُشَّنيء أبو سعيد الدمشقيٌ 
البَلآطيٌ » متروك الحديث. «تهذيب الكمال» (ا؟//ا5ه -١1/اه).‏ 
(؟) ساقط من (ز). 
(0) أخرجه ‏ من هذا الطريق ‏ ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (91//717). 


1 * 


فصل 
ومن ذلك قوله تعالل: #ق وَلْمُرءَانِ المجيدٍ (2) بِلْ يبأ أن جاءَهُم 
من مَنْهُمْ مَقَالَ الْكَدْرِنَ عدا سن جيب (40 31/ .]1-١‏ 


عه« 2 ل 72 5 5 
الصحبح أنْ: «ق». وه«ن»ء و«صن»؛ بمنزلة احماء و«ألم». 
و«طس»؛ تلك حروفٌ مُفْرَدَو1" 2 وهذه متعدّدةٌ. وقد تقدّمت الإشارة إلى 
بعض ما قيل فيها”'' . 
وهلهنا قد انّحَدَ المُفْسَه" به والمُفْسَمُ عليه؛ وهو: القرآن. 


فأقسَمْ بالقرآنٍ على ثبوته وصدقهء وأنّه حقٌّ من عنده. ولذلك 
حذف الجواب ولم يُصَّرْح به؛ لما في القَّسَّم من الدلالة عليه ولأن 
المقصود نفس المُفْسَم”*' به كما تقدَّم بيانه. 

نّم أخذ ‏ سبحانه ‏ في بيان عَجَبٍ الكفّار من غير عَجَبٍء بل بما 
لا ينبغي أن يقع سواةٌء كما قال سبحانه: الَرٌ يِلْكَ يت الكتبٍ 
فكب (© أن لئاس عَجَبًا أن أرعبِنَا إل مَمْل َم أن أذ اناس وَكِئْر الت 
اموأ لهم َمِدَق عند ريم 4 [يونس/ ١‏ - 419 في عَجَبٍ من هذا حنّئ 
يقول الكافرون: 8 إنَّ مدا لحي تين ©)4؟ وكيف يُتَعَجَّبُ من رحمة 
الخالق عبادة» وهدايته» وإنعامه عليهم بتعريفهم على لسان رسوله عله 
بطريق الخير والشَّرٌء 1ز/ ؟16] وما هم صائرون إليه بعد الموت» وأمرهم 


)١(‏ من (ط)ء وتصحفت في باقي النسخ إلى: مقدرة! 
إفرة راجع (ص/5919١).‏ عند تفسير سورة القلم. 

زفرة من (ح) و(م). وفي باقي النسخ : القسم. 

(:) في (ز) و(ك) و(ط): القسم. 
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وتَهيهم - حنَّى يُقَابَلَ ذلك بالتعجّب» وم به [ن/ ]5١‏ إلى 


السّخْرء لولا غاية الجهل والظلم» بل الكت كن القحي! 2 فلع 
وتكذيبّهم ؛ كما قال تعالئ : ”© وَإن نبب بحب َك 4 [الرعد/ 0]. 


)١(‏ «كل العجب» سقط من (ك). 


5 


فصل 
00 ومن ذلك قوله تعالئ: «حم © تالكتب ليبن © » 
[الزخرف/ »]١ -١‏ وقوله تعالئ: #ص والْفرء الاق 0 [صن/ »]١‏ 
. وقوله تعالئ : # يس (') وَالْفَانٍ ألحَكيِو () إِنَكَ لمن الْمرْسَلِينَ4 [يسنَ/ ١‏ -"]. 
والصحيح 3 «يسّ» بمنزلة « حماء 5 لبسيت ا من 
أسماء النبى كك . 
وأقسم سبحانه - بكتابه على صدق رسوله» وصحّة نبوته 
ورسالته» فتأمَّلٌ قَدْرَ المُفْسم”"'. والمُفْسَم به» والمُفْسَم عليه. 
وقوله تعالئ : #علّ رط مُسْتَقِيوِ 0* جوز فيه ثلاثة أوجه : 
ل أي : من المرسلين كائنًا 
اط 3 اقرف ١‏ 
على صر ذ مستهيم . 
؟ - وأن كوو هنا لخي ثيه تفلي المعمول بعامله» أي : 
أَرسِلْت على صراط: وهذا يحتاج إلى بِيانٍ وتقديره: المجعولين على 
صراطٍ مستقيم . وكونه من المرسلين مستلزمٌ لذلك؛ فاستغنئْ عن ذكره . 


0غ( من (ح) و(م). وألحقت بهامش (ن) تصحيحاء وسقطت من باقي النسخ . 
ضرف غير موجود في (ح) و(م). 
(9) هذا الوجه الثاني سقط برمّته من (ح) و(م). 


5566 


فصل 
ومن ذلك قوله عرَّ وجل : #وَالصَكَقّتِ صَهًا 4 [الصافات/ .]١‏ 


النبيئٌ يل لأصحابه: «ألا تَصْفُونَ كما تَصّت الملائكة عند رَبَهُا؟ يُيِمُون 
الأوَلَ فالأوّل» ويتراصُونَ في الصفتٌ)'''. وكما قالوا عن أنفسهم: # وَإِنَّ 
ل ولا رت ف 

نَحَنُ لصفن 4109 [الصافات/ 176]. 


والملائكة «الصّافَّات»: [التى تَصّفت]”"2 أجنحَتّها فى الهواء. 
و«الرَّاجِرَاتُ»): الملائكة التى تَرْجدُ السّحَاب وغيره بأمر الله 
ف«التاليات» : التي تتلو كلام الله . 


وقيل: «الصَّائَّات» الطيرء كما قال تعالئ : # أَوَلدْيروأ إِلَ اَلطير موَقَهُمٌ 
مَكَّتِ مَينِضَرٌ * الملك/ 19]» وقال تعالئ: لا وَالطيْرٌُ مَنشَتٍ » 
[النور/ »]4١‏ و«الرَّاجِرَات»: الآيات والكلمات الزاجرات عن معاصي 
الله و«التاليات» : الجماعات”" التاليات”؟' كتاب الله علَّ وجل . 


وقيل: «الصّافَات» للقتال في سبيل الله» ف«الرَّاجرات» الخيل 
للحمل على أعدائه» ف«التاليات» الذاكرين له عند مُلاقَاة عدوٌهم . 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه)» رقم (470)» من حديث جابر بن سمرة رضي الله 
عنه» وفيه: «ايُتَمُونَ العفرة الأرل 

(0) زيادة مهمة لفهم الكلام» وانظر: «تفسير البغوي» (17/ 77). 

إفرة في جميع النسخ: الجامعات! وصححت في هامش (ك). 

2 ساقط من (ز) و(ح) و(م). 
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وقيل : [«الصَّانَّات270: الجماعاث”؟ الصَّافَّاتُ أبدانها فى 
الصلاة» «الرَّاجرات» أنفسها عن معاصى الله ف«التاليات» آيات الله . 


واللفظ يحتمل ذلك كله وإن كان أحقٌّ من دخل فيه وألَئ 


الملائكة”” 2 فإنَّ الوقسام كالدليل والآية [/178] على صكة ما أقسم 
عليه من التوحيد» وما ذكر غير الملائكة فهو من آثان الملائكة, 
وبواسطتها كان . 


وأقسم سبحانه بذلك على توحيد ربوبيّته 0 وفرّر 
توحيد إللهيّته بتوحيد ربوبيّته» فقال: # إِنَّ لهك لوِحِدُ (ي) َب 9 علوات 


وَالْرْضِ وما مَا هما ورب الْمَمرِقي (ق) 4[الذاريات/ ؛ ‏ 0]» [وهذا]©» من أعظم 


)١(‏ زيادة مهمة لفهم الكلام. 
(؟) تصحفت في جميع النسخ إلى: الجامعات! 
() كون المراد بهذه الآيات: الملاتكة؛ هو المنقول عن أكثر السلف والخلف». 
ولم ينقل عن الصحابة غيره» وهو مرويٌ عن: ابن مسعودء وابن عباس رضي 
ا علي : 
وقال به: مسروق» وسعيد بن جبير» وعكرمة» ومجاهدء والسدّي» وقتادة» 
والحسن, والربيع بن أنس» وغيرهم. «تفسير ابن كثير»' (1/ 0). 
قال ابن جرير الطبري في "«تفسيره» :)558/١1١(‏ 
«والذي هو أولئ بتأويل الآية عندنا من قال: هم الملائكة ؛ لأنّ الله تعالئ 
ذكره ‏ ابتدأ القَّسّم بنوع من الملائكة» وهم «الصافون» بإجماع من أهل 
التأويل» فلأَنْ يكون الذي بعده قسمًا بسائر أصنافهم أشبه) , 
وأحسن من جمع الأقوال» ووجّههاء وبيّنها: أبو الليث السمرقندي في 
سيره العمجى"” ابيع العلوم؟ .)١١١- ١٠١9/6‏ 
ونم هّ اعتراضّ لا يُسْبَغْلٌ به» انظره وجوابه في «روح المعاني» (60/55). 
(:) زيادة مهمة لاتساق الكلام . 


7ع" 


الأدلّة على أنَّه إلله واحدٌ» ولو كان معه إللهآخر لكان الإلله مشاركا له 
في ربوبيته» كما شاركه في إللهيّيه . تعالئ الله عن ذلك علرًا كبيرًا . 

وهلذه قاعدة القرآن؛ يقرّرُ توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية» فيقرّر 
كونه معبودًا وحدَهُ بكونه خالقًا ح/5] رازقًا وحده. 

وحص «المشارق» هلهنا بالذكر : 

-١‏ إنَا لدلالتها على «المغارب»» إذ الأَمْرَانِ المُتَضَايمَانٍ كلّ 
منهما يستلزم الاخر. 

؟ - وإمًا لكون «المشارق» مطالع الكواكب» ومظاهر الأنوار. 

#ان دو قا تواطتة لما ذكد يعدها من “تزيين السفاء برينة الكواكت: 
وجَعْلها حفظا من كلّ شيطانٍ مارد . 

َذْكْرُْ [ن/41] «المشارق» أنسبُ”"" بهذا المعن وألْيَقُ . والله تعالئ 


أعلم . 


000 في 20 و(م): لسبب . 
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0١ 6 
فصل‎ 


ومن ذلك قوله ‏ تعالئ ‏ في قصة لوط عليه الشلامء ومراجعة 
قومه له : ل كَلْوَا وم تنهَدك عن العييت كَل موْكة اق إن كُمْر َي 09 
لمعك إِنُّمْ لنى سَكْريوم يَعمَهُوبَ 47 [الحجر/ ١37-؟/]‏ . 

أكثر المقشريق :نتن الكلن:والكلقة ييل لأتتوت عن *"" اسلف 
فيه نزاعٌ ‏ أنَّ هذا قِسَمْ من الله بحياة رسوله ككلِا". وهذا من أعظم 
فضائله؛ أَنْ يُقْسِم الرّبهُ عر وجل - بحياته» وهلذه مزيّةٌ لا تُعْرَفْ 
لغيره . 


ولم يُوَقّق الزمخشريٌ [ز/*6٠]‏ لذلك» فصّرَف القّسَمَ إلى أنه بحياة 
لوطٍ عليه السلام» وأنّه من قول الملائكة له» فقال: «هو على إرادة 
القول» أي : بن - عليه الصلاة والسلام -: لَعَمْرُك نهم 
لَفِي سكرتهم يعمهون'» 


)١(‏ هذا الفصل بِرّمّته نقله القاسمي في «محاسن التأويل» (4/ 597 545)»: معزوًا 
إلى ابن القيم في «أقسام القرآن». 

زفق في جميع النسخ: في » وما أثبته أحسن . 

() وممن نقل الإجماع علئ ذلك: ابن العربي في كام القرآن» ,)١1١١18/7(‏ 
والقاضي عياض في «الشفا»ء »0)١١/١(‏ وعنهما القرطبي في «الجامع» 
(١/9؟).‏ 

(5:) «الكشاف» (5//اغ05). 

وانتصر لهذا القول: ابن العربي. المالكي في «أحكام القرآن» 2)١١18/9(‏ 

فقال: «قال المفسرون بأجمعهم: أقسم الله هنا بحياة محمد كَلله؛ تشريقًا له؛ 
إن قومّهُ من قريشس في سكرتهم يعمهون». وفي حيرتهم يترددون. .. ثم قال: 
وهذا كلام صحيح ؛ ولا أدري ما الذي أخرجهم عن ذكر لوط إلى ذكر محمد » 


0 


وليس في اللفظ ما يدل على واحدٍ من الأمرين» بل ظاهرُ اللفظ 


وسياقه إنّما يدل على ما فهمه السلف الطيّبُ لا أهلّ التعطيل والاعتزال. 


قال ابن غباس رضي الله عنهما: ««لكث*ك» أي : وحياتك» . قال : 


«وما أقسم الله تعالىئ بحياة : 3 


و«العَمْدا و«العُمْدُ): واحدٌّء إلا أنّهم حَصُّوا القَّسَّم بالمفتوح 


فق 


وما الذي يمنع أنْ يُقْسِمَ الله بحياة لوطء ويبلغ به من التشريف ما شاءء فكلٌ ما 
0 ويؤتيه من شرف - فلمحمد ضعفاه» لأنّه أكرمٌ على 
الله منه. أو لا تراه قد أعطئ لإبراهيم العلقة والعوسرة لكر وأعطل ذلك 
لمحمد؛ فإذا أقسم الله بحياة لوط فحياة محمد أرفع» ولا يُخْرَّجَ من كلام إلى 
د آخر غيره لم يَجْرِ له ذكرٌ لغير ضرورة». 1 

قال القرطبي : ززم قاله حَسَنٌ؛ فإنّه كان يكون قَسَمهُ ‏ سبحانه ‏ بحياة 
محمد يَلِيَدِ كلامًا معترضًا في قصة لوط). «الجامع» ( ١/١‏ ة). 

وقدّمه أبو حيّان فى «البحر المحيط» (559/0). 

وقد أجاب عن هذا: الالوسيٌ في "روح المعاني» .)65/1١85(‏ 
أخرجه: الحارث بن أبي أسامة «بغية الباحث» رقم (975)» ومن طريقه' 
أبو نعيم في «دلائل النبوة» رقم (١؟)‏ و(2)57 وأبو يعلئ في امسنده» رقم 
(710:5). وابن جرير فى «تفسيره» (2)077/1 والبيهقي في «دلائل النبوة» 
(488/6): والواحدي في «الوسيط» (/44)» والسمرقندي في «بحر العلوم» 
(0/؟77؟5). 

وأخرجه البخاري في «صحيحه» تعليقّاء ووصله ابن أبي حاتم في «تفسيره) 
كما ذكر الحافظ في «الفتح» (78/0). و«تغليق التعليق» (5/ ”777). 

وزاد السيوطي سه إليح :تابن أبي شيبة» وابن المنذر» وابن مردويه. «الدر 
المنثور» .)١97/5(‏ 

قال الهيثئمي: (إسناده جيد». «مجمع الزوائد» 55/0). 
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لإثبات الأخف. لكثرة ا الحخلف على الح 


وأيضًا: فإنَّ «العَمْرَ» حياته خصّوصة”"» فهو عَمْدُ شريفٌُ عظيدء 
أَهُلٌ أنْ يُقْسَم سَمّ به» لمزيّته على كلّ عمْر من أعمار بني آدم . 


د 


ولا ريب أنَّ عَيْرَةْ يك له َي على عُمْر كل من سواهء والاياث 
الى كلد يعوو لدي انتم دياك بل عُمُْهُ وحياتة من أعظم 
نحم والآياتٍ» فهو ه فهو أهلّ أن يُقْسَمْ م به » وَالقَسَمُ به أَؤْلَىئ من القّسّم بغيره 
من المخلوقات . 

وقوله تعالئ : «بَتمهُونَ )4 ؛ أي : يََحيدُون. 

وكا وامفتة انلق د كانت اللوفلةة بالشكرقة لذن الو 3 
سكرةٌ مكل سَكرةٍ الخَمْرِ وأشدُ””» كما قال القائل”"" : 


اله 


شكرّان : شكز هوق :وسشكة مُدَامةٍ متها إِفَافَةٌ مَنْ به سُكرَان؟ 


)١(‏ في جميع النسخ: الدورء وما أثبته أصح. 

() نقل الرْجّاجٌ اتفاق أهل اللغة على ذلك. «معاني القرآن» (187/9). 
اقرف في (ح) و(م): ححأة اط و 

)2( في (ح) و(م): أن للعكق شكرة: 

(60) ساقط من (ن). 07 

(7) هو: ديك الجن «ديوانه» »)١95(‏ ولفظ العجز: أن يفيق. . . 
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فصل 

ومن ذلك قوله تعالئ : # قلا وَرَيْكَ لا يومِنُوت حَقٌ يَحَكْموكَ نيما 
سَجَرَ يْنْهُمْ ثم لا يدوا ف أنشسهم يجا يَعَا مت ومسا 
تَلِيمَا 49 [النساء/ 16]. 

أقسم ‏ سبحانه ‏ بنفسه المُقَدسَةٍ قَسَمَا مؤكدًا بالنفي قبله؛ على 
عدم إيمان الْحَلْق آن/ ؟1] 3 حب بحكّموا رسوله في كل ما شَجَر بينهم من 
الأصولٍ» والفروع ‏ وأحكام الشّرْع» وأحكام المَعادء ومسائل الصَّمَاتِ 
وغيرها. ْ اا( 

ولم يث شي لهم الإيمان بمُجَود هذا التحكيم حتى حنّ ينتفي عنهم 
5 وهو ضيقُ الصلره 0 مسرم دحي كرورم 

6 مخنن الاين بل - أيضًا ‏ حبّى يَنْضَافَ إليه مُقَابَله 
حكمه بابض والتسليم» وعدم المنازعة» وانتفاء المعارضة 
والاعتراض . 1 

فهلهنا ثلاثةٌ أمور: التحكيم» وانتفاء الحرج . والتسليم . 

0 هه 24 )مس ِ و ٠‏ مسي 

فلا يلزم من التحكيم انتفاء الحَرّج؛ إذ''* قد يحكم الرجل غير 
وعنده حَرَج من حكمه . 

ولا يلزم من انتفاءِ الحَرّج الرتضا والتسليمٌ والانقيادٌ؛ إذ قد يحكُمّه 
وينتفي الحَرَّج عنه في تحكيمه: ولكن لا ينقاد قلبه. ولا يوضئ كل 


)١(‏ من قوله: ثلاثة أمور: التحكيم. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 
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فالتسليمُ أَحَصنٌ من انتفاءٍ الحَرّج ٠‏ فالحرج مانع» والتسليم أمرٌ 
وجوديٌ ‏ ولا يلزم من انتفاء الحَرَجٍ حصولّه بمجرّد انتفائه» إذ قد ينتفي 
احرج ويبقئ «القلبُ» فارغًا منه»ء ومن الرّضئ والتسليمء 
فتأمَلْدُ تك/؟؟1]: 

وعند هلذا تعلّمُ أنَّ الب تبارك وتعالئ ‏ أقِسّمَّ على انتفاء إيمان 
أكثر الخلق» وعند الامتحان تُعْلَمُ مثل هلذه الأمور الثلاثة؛ هل هي"") 
موجودة في قلب أكثر من يدَّعي الإسلام أم لا؟ 

والله ‏ سبحانه ‏ المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيو”"”' » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


آخره ؟ والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد » 
وآله وصحبه. وسَلَّمَ تسليمًا كثيرًا دائمًا إلى يوم الدين. 


010( «هل هي» ساقط من (ح) و(م). 

؟) جاء ما بعده في (ح) و(م) هكذا: وصلئ الله على سيدنا محمد خاتم النبيين» 
وعلى آله وصحبه وَمَلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين» والحمد لله أوَّلاً وآخرًا 
كما يحبٌ ريّنا ويرضئ» وكما ينبغي لكرم وجهه وعِزٌَّ جلاله. 


001 


فهارس الكتاب 


أولا: الفهارس اللفظية 


5 
7 
- 


/ط - 


فهرس الآيات الكريمة 
فهرس الأحاديث 

فهرس الآثار 

فهرس الشّعْر 

فهرس الأعلام 

فهرس الكتب 

فهرس الطوائف والجماعات 


ثانيًا: الفهارس ا لعلمية 


ا 
4 - 
٠‏ - 
-١‏ 
1 
ا 
1- 


-06 


فهرس العقيدة 

فهرس التفسير وعلوم القرآن 

فهرس الحديث وعلومه 

فهرس الفقه وأصوله 
55-00 

فهرس الفوائد في الآيات والمخلوقات 
فهرس المتفرقات 

فهرس الموضوعات 
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أولاً: الفهارس اللفظية 
١-فهرس‏ الآيات الكريمة 
ل الم 0 دَلِكَ نسحتب # [البقرة: ١‏ -؟] 
ا اووس أي ويقم لسك 4 الع" 
ا لهك عَلَ ُدَى عِن يهم ولك هم ميوت 46 [البقرة: ه] 
حَتَمَأَهَعَلَ كلُوبهم * [البقرة: /0] 
مو َِمًا يَأَتِبَنَك بق هُدَى هَمَن يَِمَ هُدَاقَ [البقرة:.78] 


رع 1 مآ داكت و2 


حُدواما 


بِعْوَّوَوَادْ موأمَا مَافِيهٍ #6 [البقرة: 57] 
2 اق قتانااتره ٠.‏ [البقرة: 7/ا-18] 
« م قَسَتْ قَسَتْ الكفيدحة :/ا] 
ولو يرى ألَذبنَ مواد يرو َالْسَدَاب أن الْموَ به بجسِيمًا * [البقرة: 110] 
ل يحَلُوتَكَ عن لهل هِلَوّ 4 [البقرة: 14] 

وَكَروَّدُوأ فَإرك حَيرَ رفوه لتُق © [البقرة /191] 
9 وَإِذَا َو مسكئ في فى رض ليُفْسِدَ فيا يها 6 [البقرة: ]١8‏ 
إن لَه يحب التَوبِينَ ومو لمتطهَريرت * [البقرة: 771] 
:ل وَالواداتٌ ررْضِعَنَ أوْكَدَهُنَ حون كامِلينٍ © [البقرة: *777] 
هلمن ذا ألَِى يُقَرضٌ أله كَرَصَاحَْسَمًا * [البقرة: 58 7] 
٠‏ إن في ذلك َلَآيَةَ 6 [البقرة: 8غ ؟] 
/ا16 


14 


ا لكر 


518 


ا 


كرفا 


515 


ل وَإِنَكَ لَِنَّ مسوك 4 [البقرة: 57؟] 
ولوس أَلَهُمَا أَقْسَمَنُوأْ # [البقرة: «75] 


ومن ذَا الى يَنْمَمٌ عِندَه| إلا بدن # [البقرة :56 ؟] 

الم 0 ألا له إلا مالي الوم .... # [آل عمران: ١‏ -م] 

لما ألَدِبنَ سودت وَجُو ههُمْ أكَعرمُ بعد يميم #4 [آل عمران: ]1١‏ 
9# وإن تَصيروأ وتَنَّعُوأْ # [آل عمران: ]1٠١‏ 


بَكَإن تَصَروأ وَتََهُوأْ # [آل عمران: 5؟1] 
نموا آّهلمَلَّكُم مُْْحُونَ # [آل عمران: ]17٠١‏ 
لكأ عندكامَامَاهأومَاقيوأ © [آل عمران: 107] 
اَعَد مَنَّ َه عَلَ ألْمُؤْمِنَ إِْ بعك فيِمٌ .... 46 [آل عمران: 174] 
9ل أَطاعونا ما ْوَأ * [آل عمران: 14] 
:ا إسَيفِ حَلَتِ ألسَموتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيِلَفٍ اليل وَالتمَارٍ # [آل عمران: ]15١‏ 
و رَيَامَاخَلَقَتَ هدانتطلا سبْحَننَكَ * [آل عمران: ]191١‏ 
ولا نَعمَلوأ أن لحي 1 
عدوا لَه وَكَا تركو يو سيك © [النساء: 1] 
وَالدِينَ يُنِفِفُو أَمْوالَهُمْ رضاة لاس * [النساء: 7/8] 
وَمَادَاعَلَم لو ءَامَنُوأ يأل اليو ِلآ 6 [النساء: 18] 


2 قلا وَرَيْكَ لا نمبو حو يحكموك [النساء: ] 


0 


1١ 
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:3 إنَ الذي سه الملتيكة 0 [النساء: /41] 


ا 1 5" [النساء: 1 ] 
وَيَسَعَونَ فى الْأَرضٍ فَسَادًا أن يقَتَّلوَأ يَقَمَّلوَأ # [المائدة: :*] 


9 يْهدُوت فى سيل أنه ولَايحافونَ لَوَمَوّ 1 لوْمدَ لآير #6 [المائدة: 6 5] 


جا عامل الكت ملتتعُوة و إل نماضت [المائدة: 4 ه] 


لفك 


وإ يكايها الرَسُول بلع مآأثر[ د ريك 4 [المائدة: /517] 

5 مَاقلتَ لام مرق بد يده 6 [المائدة: ]١١/‏ 

ل وَوْتَرَنذوقِمأعكَيَهِم © [الأنعام: ]٠٠١‏ 

الوسر كربو تلتت 46 [الأنعام: ةا 

:3 قد تعلمإِنَهد ليوك يوون [الأنعام: م 
َوفسْمَوسَلنَا © [الأنعام: 5١‏ 

:9 فل هوَالْقاورعك يبص عَليِكُم عَذَابا 4 [الأنعام: 50] 

١ل‏ اق الإصَباح- ل 1ك 6 [الأنعام: 97] 

« لَاْدَر كل بص رُوَمْوَيْد رك الأبصدر 4 [الأنعام: ]٠٠١*‏ 

ا 1] 

3 م سَيَقُولُ الدِنَاَشْرَ دلو 

قل إن صَلَاتٍ وَمْتي وبا وصَمَاق يه [الأنعام: 177] 


أ مَآأْشَرَكًُا © [الأنعام: ]١44‏ 


560 


وا 


ارت انا 


ا 0 


1١ 


>33 


١517 


كينا 


ا 


”75 


51 


اضر انكرت انا 


نا 


٠١١ 


وت 


العص )كت ب أِلَليِكَ 4 [الأعراف: ]5-١‏ 14 
يوادم مد علي لاسا بور سَوْءيكُمَ 4 [الأعراف: 71] 1" 
ا واد ءا مَناوَعسؤآَلصَيلِح د لاتكِنْثُ فسا ِلَّاوْسْعَهَآ # [الأعراف: 45] 2 74" 
ألا لك فلك والح 0 [الأعراف: 5 4] 6" 

وَأَلسَّمْسَ وَالْفَمَرَوَأَلسُمُمَ # [الأعراف: ؛ 5] قف 
وَهْوَاكرِه ررس ليح تراب يَدَىَ رَحمَيِِء # [الأعراف: 01] 3 
أخْرجُوهُم يِنْوَيَيحكمْ إِنّهُمْ ناس يَنَطهُرُونَ > [الأعراف: 87] ١5‏ 
هم مُلُوبٌلَايمْمَهُونَيبَا # [الأعراف: 11/4] 31 


: َمل لهمت كبدى مَنِين * [الأعراف: 187 ] تفن 


هوأر سَلْفَكُممّن نَفٍْ واحِدَوَ .... 6 [الأعراف: 90-6 1] ا ام 
« أل مُقِيمُو ت ألصّلؤه وَمَاررتهُفِشُونَ # [الأنفال: *] 0 
موتك فى الْحَيبَسَدَمَائينَ ‏ [الأنفال: 1] 0 
«اوبرلْعَكِكْم ينَاَلَمَِ مه زَلْهَرَكُم يد # [الأنفال: ]١١‏ 1 

يكأمبا لدي ءَامَمُوَا إن تَنَفوآَه مَل لَكُم هاا ... 4 [الأنفال: 19] 0 


والْيَهَِكَ مَنْمَللَك عنْبَيْنَةَ # [الأنفال: 47 ] 000غه” 
طوَوْتَرَعتاهيَيوقَ ان كدر وأالْمَليَكةُ 3 [الأنفال: ٠ه]‏ ؟7 
محَقَّ يَسَمَعَْكلمَأَه # [التوبة: 7] 1 
«9 مَاكنَ للْمَئْرِكنَأن يعَمُروأ مَسَجدَ ألو © [التوبة: ]١1/‏ ين 
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سك سارو 


لابن الصسَلةَاِلّاوَهُمٌ حكسَاكَ 4 [التوبة: :5] 
لامك أممكجْوََس وم مون © [التوبة: ]٠١‏ 
ِالَرَيَْكَ ءات الكت ب اكيم # [يونس: ١-؟]‏ 
هوَالزِى جع اسمس ضيه # [يونس: ه] 

9 قل لَوَسَءَآئَهمَاحَلوْثُه يكم 4 [يونس: 11] 

وترهَفَهمْ ذلةمَاهُم مَنَكتَمنَ عاص # [يونس: 737] 
< مَل هملسي الكل 4 [يونس: 7] 
« ومن يويك © [يونس: 47] 

أله سيد علَ مَا يفلو # [يونس: 17] 
سو حَقٌ مول إى وَرَقَإِتَد لحن [يونس: 07] 
وض رَيْكَلَآمنَمن ف الأرْضٍ كُلهُمْجِيعا # [يونس: 44] 
إلا ألَِنَ برأ لصحت 6 [هود: ]١١‏ 

يفَو وأَسْتَخْفِرَ ريك شر يو ليه * [هود: ؟١0]‏ 
ومَاِسْتَنَإِبيسَةَ © [هود: ٠ه]‏ 
نوما خحرسَا انماع هوك # [هود: 07] 
و9 رَحمَتُ شوو ركه عَيَك أَهْلَ أبنت © [هود: ]17٠*‏ 
إنرقرحيمودو: د 4 [هود: ]5٠١‏ 
دَلِكَيَوْم يمو ناس 4 [هود: ]٠١7*‏ 

27 وتويك أعْملَهُرٌ 4 [هود: ]1١١‏ 


م 


51١ 


عد 
022 ع 


جاخ عَلينَ هينه كنم ... © [يوسف: ١‏ -7] 

تالت مَدَِكْنَألَرِى لممتِوِيهِ © [يوسف: 7"] 

الم يلك تالتب © [الرعد: ]١‏ 

:ا وَفِالْأَرَضِقِطُمٌ مُتَجوِرتٌ 6 [الرعد: 4] 

وَإِن تحب فَسَجبُ َو [الرعد: ه] 

فول أَنَفانَاسيْرَتَيالْحِبَال أو فِعتَ والْارْشُ 6 [الرعد: ]١‏ 
فل أت الي ءَامَمْوأن و مَمَا همه # [الرعد: ]"١‏ 

:3 فل لْصبَادِىَالَنينَءَامَنواقِيِمُوا ألصَّلرَة © [إبراهيم: ١‏ *] 

« وَسَكَتُمفِمَسحكن ان ظَاموَاشْسَهُرْ © [إبراهيم: 4] 
«( إَِاحنُرَلدِكْرََإن فظوت 4 [الحجر: 4] 

:9 فَِدَا سوّسُهُ, ونفَّحْت فِهِ روج 6 [الحجر: 19] 

]4١ كَلَ مَددَاصِرْلْعَمسَتَقِيةٌ [الحجر:‎ ١ 

ل كَالواأولَمتنْهَلكع لصوي .... 4 [الحجر: ا/ا] 

:9 دنهم ألصَّيِحَه مشْروِينَ .... 6 [الحجر: 5-1 /1] 
9 إِنَف دَلِكَكآيه َلمُؤْمِِينَ # [الحجر: ا/9] 

ا وَإنكَانَ حص بالْأَيكوَ لَطَلِيِينَ .... © [الحجر: 179-1/4] 


ريلك لَتسَعَلنَهُم أَجمِعِينَ (0)عَمَاانوَِمَلُونَ # [الحجر: 97 - 


سه مج ميري 


ِإوَعَلَأسَهِقَصَدالسَبِيلٍ # [النحل: 9] 


107 


0 
0] ه56 


١١”يىل٠١م‎ 


<اقتت ولق قي نشترة بأئرة الل 107 ” 1" 
: أفمَيل نكم لَايدة نيد كروت 6 [النحل: 1] 0 

نس وأنسَمَةَ أمَهلَامخْصُوها 4 [النحل: .18] ا 
جوَكَالَ ليست أَشْرَووا رسآ هما دَْامِنْدُونِيء # [النحل: ه*] ل 
ا 1 لاه ] ا 
1 نه عَدَاَرَسَلمَآإكَ أْمَِمِنْمكَ © [النحل: 57] نقفق 
«سَربيلٌ تَِتِحكُمالْحَرٌ # [النحل: ٠ ]4١‏ 


22 وَإِدَابْدَتَآءَايَدٌ تحكات ءَايَةٌ # [النحل: ]٠١١‏ ام 


0 01 3 2001 
9 فَلْنْرَله روح الْمّدْسِ من رَيْلكَبآلَقَ # [النحل: ]1١١‏ لمدينان 
ع سو ع 


لوكا نَلِإِضنُ عجولا # [الإسراء: ]١١‏ حق 


ا زر لس م و 2 مسرم عط 
بجعلا اليل وَالتَارَءَاينَيْنِ # [الإسراء: ]١١‏ بحن 


04 


سر 214 سمي ل ل سر ل 07 سحي سر سي سل رس رس 
وَمَنْ أرادا لآخرة وَسَعَئ ا سَعَيها وشو مُؤْمِنٌ # [الإسراء: 1١ ]١14‏ 


2 


«إإنَّالتمع وَالبصَرََالمُوَد ل ولك © [الإسراء: +.] 4 
قل دونو حجار أوْحَرِيدًَا (2) أَوْسَلًَا.... © [الإسراء: «ه-اه] عرومم 


رع سي سي مم2 رعسب 
4١‏ وَل لْصِبَادِى يقلتي هَِأَحَسَنْ 6 [الإسراء: “01] ل 
9و ايا مود ألتَاقَةَ مبصِرَة # [الإسراء: 04] خا 
0 م -. ا 74 م« 
وقرءان الْفْجَرٍ إِنَقَرءَانَالْفَجِر مح مَشْهودًا # [الإسراء: 178] 17 


وَمنَأييّلِ مَتَمَجَّدَيوء » [الإسراء: 9/ا] ::١‏ 


507 


يه عه هد 


0 باد ى يمآ ليك 6 [الإسراء: 85 3 
لد 


د اذى كَأنْْلعلْعبِ ‏ الَكِتبَ # [الكهف: ١6 ٠ ]١‏ 

:9 وَرَيَطْسَاعلٌ قُلْوبِهِرٌ 4 [الكهف: ]١5‏ 7 
ضيح سبح هشيما نذّروه ري يخ 4 [الكهف: ه] 3 
عم م أَخْرَهة [طه: /الا] 7غ 
9 قالَفَمَن ركْميمُوسى 46 [طه: 49 -50] م 
:9 يوم فيصو لد لَاعِرجَلةٌ 4 [طه: ]1١‏ 1 
:9 وَكدَلكَا. رلته قناع ريا وصَرَفَافِهِمِنَالْوعِيد .... © [طه: «114-11] »> 
إِنَّلكَ ألا جوع فهاولاتعرق . ا ١‏ 
1# حَلقَ] لاضن مِنَعَبَلٍ 4 [الأنبياء: /01ا] 1 
« لامستطيغوت ص رأنفْسِهحْ وَلَاهُم مَنَايضْحبُوت 4 [الأنبياء: '47] 08 
«ا وام لكين سر © [الأنبياء: 1ه ] / 
تمس نيوكت ميرد إل رول ألَُمُرِ # [الحج: ه] 4 
َكَل سروف لض قتَكونَ ل قوب 4 [الحج: 5 ] 36 
لكر رَأَركَالَهَاررلَ ور ]ليما لكماوماك فصا رض م مُحْصصَرَة 4 [الحج ] رك 
لعفل امود ل 0 ١‏ 
وقد حَلقَا لضي مِنِسْكديصَنطِينٍ .... * [المؤمنون: ]177-١7‏ وم 
3١:‏ مَُحَلقَنا النْطفَة عَلمَهٌ فَحَلقَنَاآلْملَقَهَ مُضْكَحةٌ 4 [المؤمنون: ]١5‏ 0 


1614 


ونان لسَمَآِمْبِعَدَرٍ كته ف الْارْضٍ 6 [المؤمنون: 18] 
بل ُوبُم ف عَمََردّن هلدا [المؤمنون: 77] 
امار م يعَرِفوْرسُولَمَ # [المؤمنون: 19] 
3 حي رفز أ علقت عب [المؤمنون: ]١15-11‏ 
9 متَمدلَمَهُ ْمَك لحن 6 [المؤمنون: ]١17‏ 
لكف َلم لمث بأل سيم حا © [النور: 11] 
تقل لمن يَحْضْوأوِنْ أَبَصسرِهِمْ © [النور: ]""١‏ 

وَالْطَير صقت [النور: ]4١‏ 
إن دَلِكَلْعَة © [النور: 45] 
تمان قولالْمَؤمننَ دادعو ِلَأمَموَرَسُولِء 6 [النور: ]0١‏ 


سَلْمواْعلَأنفسِكْ © [النور: ]5١‏ 


معوو م 4 1 1 


برد الى يِل الْفروَانَ عل عَبَدِوء # [الفرقان: ]١‏ 
دمن دونه ءَالِهَةٌ يلوس شيا » [الفرقان: “ا] 

9 قال عون ومَارَبَالْعنلمِيت 6 [الشعراء: 7”] 

أرب الْمشَرِقٍ والْمَغْرب و ومابدي يم 4 [الشعر اء: 4 ؟] 


َ أءآآ22 سس سس 0 2 


وَمَانْعتَ بدِالشَّسنطِينٌ (ع) وَمَاينَْت لهم # [الشعراء: 151١‏ -١١51؟]‏ 


ميا ف 


« وريد أَسَمَعلَلديت أُسْمُضِْتُوا ايض > [القصص: ه 


10 


رح 


و 


/ا 53 


>35 


>38 


١6 


55١ 


520 


20 


الت كرون 


اونا 


728 


37 إن سْمَِح ب ْأك فَأَعلمتمَايشَعُو أَهوَآءهُمْ # [القصص: 6 

:3 ولْميرَ وأ كي دَبِبْدِ أله الْكلىَ تُمَخِيدُة: 4 [العنكبوت: ]١9‏ 
وََاءاوََسُودَأوهَد يكم ين نَسَحكيِهمٌ # [العنكبوت: 78] 

:9 يَعلَمونَ ريني لديا # [الروم: 3] 

ِوَآمَ الذي نَكقروأ وَكذَّأ تابنا #[الروم: 17] 


ول # ههه 0 حلط 


«ذ فصر إِنَوَعْدَأَئِّ حَق[ْ #* [الروم: ]>١‏ 
ٍ وَوَضَه لضن يودي حملن أَمُه 6 [لقمان: 1] 
إن أدكر لصوت لَصَوْ تمر # [لقمان: 19] 


و كالمو تٍالَذِى ول بكم * [السجدة: ]١١‏ 


1 / 


:« وَلَوْشِْن ليسا هده .... © [السجدة: *1] 1 ا لال لس 


4 


9 نتجاق جَنُويْهُم عَنِالْمصَاجِع 6 لالسجدة: 0 

« مَحَمَلنَا'ْهَمْ أِسَهَيبَدُو اتنا # [السجدة: 4 1] 
١‏ أل يفيك مكاي نيَلِهم 4 [السجدة: +1] 
وَإد مول َِِىَ َعَم أَهعَليهِ 6 [الأحزاب: 57] 


:<( وَكَالَالدنَ كرو لاس لسَاعَدٌهُن بل ورَق لمكم # [سباً: :*] 


إن تَسَأتَْسف به حْالَْرضٌ 6 [سبأ: ] 


:3 ولوْترقِذ فرع وافلا قوت © [سبأ: ]١‏ 


انا 


5555! 


حول 


0 


ا 


4 ؟؟ 


58 


7/1 


وإ بكوك دكت رُسْليْقِكَ © [فاطر: 0 1 


لؤيس 2 ) اهران كيم (0) إِنَكَ لونَلْمرْسَلِينَ # [يس: ١‏ - *] 07> 
يس 0 وَالْفرَانِك فكي .... © [يس: ]4-١‏ . 0 
ا عَكَصرط مُسْتَقِيوِ #6 [يس: 4 ] 11 

وَدَايَهلَمْالُ سَلِْئْ هار [يس: 4-137 ”7] 104 
موف مَك محرت © [يس: ]+١‏ 1 
2 َإِدَاقِلَ هحنمو ْمَاروَفَحْد أله . [يس: 40] 0 
كال مَنْيح لظم وىَ ميم # [يس: 074 /974-1] 22 
و ...6 [الصافات: ١‏ - 4] 1134 
إن هلبد .... 4 [الصافات: ؛-0] /34 


0-9 ره 


لمآ دنا َةٍالكركك .... #6 [الصافات: -/] 00 
تعيض فكو # [الصافات: 04 هق 


4 
3 
: «ا وَلكَدَمكسَا مَكَنًاعك موس وروت 20 وَبجبَكَهُمَا .... * [الصافات: ]١١90- 1١4‏ 22 لال 
2 
7 


دلُو عبرم مُصِحِينَ . [الصافات: ]178-1١1"/‏ 6 
وَرسَلْئهإِكٌ مه أل أَوْيَزِيدُو ست * [الصافات: 41 ]١‏ فك 
دَإِتَدومَئدُوتَ .... 46 [الصافات: --*1] ٠‏ لاع 
َلك اصَآوُنَ 4 [الصافات: 156] ١‏ ]> 

ص وَآلْمْءانِ ذِىأَلذَضرٍ # [ص: ]١‏ 1 ش 0ع 


11/ 


0 ديكروا فِعِرَةوَسِفَاقٍ #6 [ص: 1 
اهلاي كلهم عكر #6 [ص: وذ 
9 إنكل إلاكدّب الرسل #[ص: ]١54‏ 


ون له.عندد لد اام ي] 


«وَصَوَّرَصكُمْ دَأَحْسَنَصْوَرَكُمْ # [غافر: 14] 

3 فَلمَاجَاء نهم رد 2 بِأَلْيسَسَتٍ فَرِحُوأ © [غافر: 1 

اقل يبحم نغروي لذ حَلقَلاْرْصَ ف يَوْمَيْنِ #6 [فصلت: -؟1] 
:3 كَأمَاءادهَأسْسَحك روأ سْتَكبروأ رض ... # [فصلت: ]11/-١١‏ 

:3 امود هسه أسْتَحَبوألصََعَلَُدَئ # [فصلت: 107] 
سسنج ا 4 


9 


سَيُرِبِهِم اياف الأفَاقٍ وف أَنفْيِمَ 4 [فصلت: 57] 
«( يو دركعلَ مكدب # [الشورى: 4 ؟] 
وَمِنْءَايئهِالجُوَار في البحرك لأَعلم . لالشورى: 5-7 7] 


نيمأ سك ناريح [الشورى: “؟] 


11 


57١106 


فرت اانا 

74 

بوذن 

[ْ و 
كا 
ا يت ار 


ليا 


عمء يه 


ينه مك] 7 
وماك لسر أن مْكِمَهأمهإِلَاوحيا © [الشورى: ]0١‏ 

ا 

:3 ِنَاجَعَلتَهُرمَاعَرَيًا # [الزخرف: *”] 

وَلَين سَاْلْنَهممَنْخَلَقَالسَموتِ والْأَرْضَ .... © [الزخرف: ١-9‏ ] 

3 وَوَالوا لو سَآه ليحن مَاعبَدَهُم #6 [الزخرف: ]٠١‏ 

9 أمحسَبْوَأنَالَانَسَمَعْيِرَّهْمْوَجوبْهُمٌ © [الزخرف: ]8١‏ 

«احم 2 وَالححتب لين 2 إِنَآأنَرَلحَهُف لَْومْسرَكَةٍ #4 [الدخان: ]*-١‏ 


و 


ع رن و مه 


ِاجَأيَحَدِي ثْ داواي همُؤْممُونَ # [الجائية: *] 


001 ا 01 


ِلأفرَمَيتَمَنِاصذإِلهَمَوبهٌ * [الجائية: '77] 

١ط‏ يود نِأفْريُ 6 [الأحقاف:/] 
وله وفصدله تون هرا # [الأحقاف: 16] 

اكَأصبَحُوا لامر إِلَامسكنهمْ #[الأحقاف: ]1١‏ 

(زعنة لب تناو ني اه [الأحقاف: 77] 

« مَهَرْعَسَيْحُ نولم أن تُطيِدُوأ و لْأرْضٍ #[محمد: ]1١‏ 
وَإِسَكَمَولَُامسَتَبَِلَ موْمَاغَرَكُم © [ محمد: 8] 

يي يتما لاس إِنَا حَلْفسورمْنة دوق © [الحجرات: 17] 
يَمتُونَ عَلْكَ أن سَكَمُواملَّاممأعِسْلسَوٌ .... 4 [الحجرات: 17] 


5548 


اه 


ونا 


0 


51 


وو" 


للحي نا 


7ن 


/ا/ا 


فالدره ان ألْمَحِيدٍ (ر) بل ليوا أنَجَاءَهُم مُنَذِرمِنْهُرْ 4 [ق: ١‏ ؟] لا ١”ي3‏ 587 


:3 ذا تناك انبا لِك رج بصِيدٌ 4 [ق : :؟] 

ا بَلَكَدَبوا بالْحَيَ لَمَاجَآءَهُمْ 46 [ق: 3 

ابل هرفِ بي نيَنَسَلقجَدِيرٍ 4 [ق: ١‏ ] 

3 إن فى ذَلِكَ أَيِصكَرَئ بسكن لهت © [ق: 70 
الدب و ٠‏ ل[الذاريات: ]4-١‏ 

ٍا إِمَاوعَدُوَلَصَادقُ # [الذاريات: ه] 

وَإِنَالدبَ لو [الذاريات: 5] 

37 إن لنى كول ملي يفي.... # [الذاريات: 4-4] 


عام 010 


فلأ قر صُوتَ # [الذاريات: ]٠١‏ 
لون بَأَيَانَيوْمْألدينِ #6 [الذاريات: 11] 
يومَم علَ ألا رِيفْسَيْنَ # [الذاريات: "11 ] 
١‏ سالجود بون 4 [الذاريات: /ا١]‏ 
3١‏ وف َف أَمولِهم ح لْلمَكلِ وحور * [الذاريات: ]١9‏ 
و في الْارْض ءَالسُوقيِينَ . ...6 [الذاريات: ١-1١‏ 7] 


آذ ار 


:9 وف الَمل رفك وُومَابوْعَدُوتَ 6 [الذاريات: ] 
سام بل 4 رس رف م 2 دل ل حوس ررس كس 


فورب السمء ادر ضٍ إِنَهلْحَقمَعْل مآ أي ِعُونَ # [الذاريات: رفة 


1" كُلُوتَ 6 [الذاريات: /71] 


1 


اوذرفا 


الى ءا 


ونا 


11 


5*8 


إرذرة: 


إرذرة 


فخرة 


70 


0 


0 


7غ 


625 


5ع لاغ لام ل" 


17/ 


م 05 


514 


86 عر * [الذاريات: 04] /7 ١‏ 


«واظرر2).... إِنَعَدَابَوَيْكَ لوقه (2) تَالمنَافع 4 [الطور: ]8-١‏ 2 894404 


ِنَعَدَابَ رَيْكَ لَوْقِع # [الطور: 17] 0 
اممو .... # [الطور: ]٠١-9‏ ركم 


«9 هذ التَارَالكُسْميهَا تَكذْوْنَ # [الطور: ]١5‏ د 
محر هنا آم آسْر انبرو # [الطور: ]1١‏ .1 
. :9 أصَلَوهَافَاصِيروأ أَوْلَاكَسِيرُوأ # [الطور: ]١1١‏ ل 
:3 مكهنَيمَآءاهُمْرَيُم #4 [الطور: 18] .4 
«نتكين عل ب رٍمَضْفْوفْوَورْكجدجُر بمورءِينٍ © [الطور: 37 3 


ري ل 2020-0-7 الصضاع 0 ذا له 
جوم لهم يَنْعَملِهِ سن سول أئري يَاكْسَب رَهِينُ # [الطور: 4١ ]” ١‏ 
إلا لعو اَم * [الطور: 77] ١‏ 


إن كُمَابَلُ ف أَهلَِامُمْفِقِينَ # [الطور: 5آا] 77 
:9 كَمرَىَأهُعَيَتَنَاوََفَسَاعَدَاب أَلسَمُووِ © [الطور: 71] عل نلك 


لال ماطذيو 


ِإمَإِدْبرَ لجو # [الطور: 44] ضفل 
وال داهو (0) مَاصَلَّصَابْكوْمَائَو # [النجم: ١‏ - ؟] ل لق 
والح داهو .... 46 [النجم: م] لول م 
:9 مَاصَلَّصَا حبك [النجم: 1 لضن 
وَمَاننُ عن وق( إن هْوَِلَاويو 4 [النجم: 4-7] 1 


018 


:ا علمَهسَدِدْفُوق 4 [النجم: 0] 
نفدل (2افكنَكَاب رس نوْْقَ 4 [النجم: 8 -1] 
مإ فَكَانَقَابَ فوَسَيْنِ أَوَدَقَ 6 [النجم: 4] 
مكدب الْفوَاد مارآ [النجم: ]1١‏ 
الي 
9 مَارَاعَ الْبصَرُوماط #6 [النجم: ]١/‏ 
اوَأنَهحلََلرَوَْ ولق © [النجم: 5غ -/0غ] 
لمن( عَلَمَآلْصُرْءَانَ .... # [الرحمن: ]:-١‏ 
رب الْسرَِينِ ورب لمن # [الرحمن: ]١11‏ 
ذو َكَل ولاو © [الرحمن: 717] 
عرَفُ الْمُجَرِسُونَ بسِيكْهمَ # [الرحمن: ]1١‏ 
فِنََتّحِسَانٌ # [الرحمن: ]1١‏ 
( مُتَكنَعَلَامتَصَيِلِيتَ #[الواقعة: ]1١‏ 
:9 عرب أرب [الو اقعة: /ا] 
١: ٠‏ أَفرَمَيمْمَاكْممُونَ.... #6 [الواقعة: /10-0] 
ناموت .... # [الواقعة: ]51-٠١‏ 
جل مدع ةالول مَلولاتدهرونَ © [الواقعة: 0 
فظَلتْمَيَكَهُونَ 4 [الواقعة: 10] 


08 


ل ا 


ا 


يفضنا 


يضنا 


لذلا 


505452554١4٠ 


بحن 


١6م‎ 


40 


«( ريال رالِْرُونَ 4 [الواقعة: 1/١‏ . 0 
فلا أَفْسمُيمَوْقع لجر .... © [الواقعة: ه/1-١٠8]‏ 1 
:9 وَإنَهُلََسَهلوتعلَمُونَعَظِيكٌ 46 [الواقعة: 15] ااا لا 
إِنه ران كيم * [الواقعة: /ا/ا] مضيس 
9 فيكتي تَكْنْونٍ 6 [الواقعة: //] ةين 
2 لَايَسَسّه إلاَلْمْطفَرُونَ * [الواقعة: 9/ا] ساني اشي 2 إريرة ردان 
ا تَزِيلٌ ين رت الْعَلِْينَ # [الواقعة: ]8١‏ أ 
:9 وَمجملُونَ رق أكون 4 [الواقعة: 45] حي 

َكولاِدَابلَْت لَلعُوم # [الواقعة: 47] 0 


01000 لم1 7 مر 


و9 فَلَوْلَاإِنَ كم غَيْرَمدِنِينَ # [الواقعة: 87] ا 


ص 


:9 وَأَمَإنْكانَ من َع آليمِينِ .... 46 [الواقعة: -41] وموم 
هل إِنَّعْدَالحَوَّحَنٌ ألْبيِينِ * [الواقعة: 40] 2 
ايحت كل مخْسَالِ فَحُوْرِ ... # [الحديد: 8-71 7] 0 
١‏ يكأنما مدن صمو اموا اموأ سوا ي... # [الحديد: 18] 01 
«إتثواائه تَأنتَهْمْأشَمُمْ 4 [الحشر: 19] 366 
ا تَسْمَوا ِل وَكْرِآسَمِ 4 [الجمعة: 9] 7 
<١ا‏ يعمل كرا ديعتل بكرن لبن # [التغابن: ]١/‏ لق 
لو سَيئقأَه بجع لما .... 4 [الطلاق: 4-1] 7 


ال 


مسق للَهكفْرْعنْه ساو وَيَِْم مرا © [الطلاق: 0] ٠‏ 
الإ وان تَظهَرًا عله وله هوَمَْلَه وَحبْرِيلٌ # [التحريم: 4] ١0‏ 

ا م 2 كه 10 م 

وَصَدَكَتْ بِكِلِمَتٍ رَيَاوَكتَيو # [التحريم: ]١7‏ ا 


م سرس مر 


اودر إِلَالطيرِففَهِمْصْفَتِوَيَفيِضْنَ # [الملك: ]١9‏ 545 


و 


مآ يريك سجن #[القلم: 2١ 1١‏ حفن 
ِوَإدَكَلَأْجْرَا مون [القلم: *] ام 
وَإِنَكَلمَلَخْلْقِعَظِيمٍ #4 [القلم: 4] 1 
ءا بأِيكْالْمَفُْونُ # [القلم: "] لشن 

سَتِمْهُعطآرطُو و # [القلم: ٠ ]1١‏ 1 


دع عمعهه زر - سرس جا لل ملام 
ت والقليروماسطرون مَاأنسِيِعْمَةِ َك بِسَجُونٍ #4 [القلم: ١‏ - ؟] ادها 


أت بسب لبتي ,تنوك (2 انط 4 [القلم: ]:١ ٠‏ : 
ِل وَمَآأدرَكَ ماف # [الحاقة: م00 0 
ِحَملنَى كاري 4 [الحاقة: ]١١‏ 1" 
إِسسَةٍ رضي #6 [الحاقة: ]1١‏ 5 
ا لاأْقيميمابْصرُنَ.... 4 [الحاقة: ١-74‏ 4] 111 
َه لمولْرَسْولديرٍ #6 [الحاقة: ]4١‏ 000 
9١‏ وَمَاهْوَبولِسَاعرََامَاْؤْمبنَ... © [الحاقة: 4١‏ -41] ود 


اوَآتعَوََعَبدَمصَلقاوِلٍ ... 4 [الحاقة: 4 4-/41] عل ع الى را ع 1م 


008 


م 2 8 
ثم لقطعتا سه ألْوتِينَ #4 [الحاقة: 41] 1" 
7 سح مر 


04 0 
ماكر عجرن # [الحاقة: / 5 ] 3 


:ل لمكن #6 [الحاقة: 44] نين 


لوَإِنَملْسنَالْبقِينِ م [الحاقة: ]0١‏ كن 


و سي يلمر # [الحاقة: 01] 1 
ملا فم رَآْسَرقِوالْمَرْبِإِنَلْمَرنَ .... 4 [المعارج: ]4١- ٠‏ ل فسن 
هذَه رحوصُو ألم وأ #6 [المعارج: ؟"1] 8 


سر دع زو م 2 


وموم لاثما 46 [المعارج: «] 20> 

سملم رعق 4 [المعارج: 5 4] 2 
إِنَمَفَدوعدََ ... 4 [المدثر: ]7١-14‏ 1 
2ل إن هدلاول البشَرِم [المدثر: ه؟] 1 
61 َآلْمَمَر... 4 [المدثر: 5-17 "] ا 14١‏ 
جل كلا لم2 رَاللِ أدبن ... © [المدثر: 007-7] 2 
وال إذ 2073 واسبع إن أشتر) [المدثر: © م] 220 
انكر () سس ضَ دكرَه وماد انيه أهَة» [المدثر: :ه -1ه] 2 +" 
وَمَايد ]لآم هد » [المدثر: 05] ال 
إلا يور لقم )امم )لام [القيامة: ١‏ -1] مدق 


وه 
آذ 


ا بحسب الإنسلَنجمعَعِظَامَه.... © [القيامة: «-غ] ككل :7 


217 


ع 
- 


لا بَلََدرَِعك أَنضَوَعَبَانَهُ #6 [القيامة: 4 ] ١‏ 
لم46 [القيامة: ] ا لا 
9 مَِدرقَائْصَرُ... 4 [القيامة: ]١٠١-1/‏ غرف 
:9 ومُجُةوْمَه اير #6 [القيامة: 4 0-1 7] ا 
د الوبق #6 [القيامة: 1"] 11 
«وَلْتَهُمْ نْرَهوَسْرُوًا # [الإنسان: ]١١‏ 0" 


وار لعو سس 


9 عليه شاب سندس حص وَإسْتَيرقٌ 4 [الإنسان: ١‏ ؟] 3 
اَن َلَفْتَهُمَ وَسَدَدْناأسْرَهُمْ * [الإنسان: 18] 6 0195140741 7ه 
ِإوَالمرسَلَسعرَةا ... (ن)إِسَمَاوْعدُونَلوقعْ # [المرسلات: ١‏ -7] 4 
«إأَرَضُدكر بن يونين » [المرسلات: ]٠١‏ ف 
« يَأَيّعَدِيثْ بَعْدَهُ يومِبْوْست 4 [المرسلات: ]05١‏ 0 
مين قار # [النبأ: ١‏ «] لض 
9وَالئَرعَتٍ عَرا.... 46 [النازعات: ١‏ - 0] ا 
9 فَلسَيِصَتِسَبْعًا # [النازعات: 4] نا 
س4 [النازعات: ]١7‏ 1 
ْمَل لَك درق ...52 نكر قتادَئ © [النازعات: 18 -71] 101 

محف فَكرْمة .... 4 [عبس: 17-117 ] ان لي يي ل 


ا وَِذَالْبَالُ سرت 46 [التكوير: *”] ١‏ 


00 


وَإِدَ لْبسَار سْيرَتَ 6 [التكوير: ] 
قلا أَفِيمْ يلس .... © [التكوير: 18-16] 
ابا ركش © [التكوير: 15] 
ٍاوَأبِعسْعس )شبح دان 4 [التكوير: ١١‏ -18] 
ٍوَالضب دنَس > [التكوير: 14] 
9 ذِى ُوَوَعندَؤِى لمش 6 [التكوير: ]7١‏ 
#إعِندَ ]لمش مين .... 4 [التكوير: ١٠-7؟]‏ 
إوَمَاصَاحب يَجتُونٍ © [التكوير: ]7١‏ 
رامين 4 [التكوير: 75] 
فا وَمَاهْوعلَالْميِ يصون # [التكوير: 5 7؟] 
روبص [التكوير: 10]. 
ةَابنتَذْهبُونَ 4 [التكوير: 17] 
«ولِمَنِسَآهوكُم أَنيَسْئَقيمْ.... #[التكوير: 78 -4؟] , 
َمَا مونلا أن يَه هرب الت © [التكوير:؟ ؟] 
مَاغَرَةربَكَا لكر )الى خَلَتَكَضَوَكَ مَحَدََكَ © [الانفطار: ]7-١‏ 
ا وَمَآأَدربكَ مَايوْمكليينِ # [الانفطار: 11] 
َلَاأفيمْلسََّقٍ .... 6 [الانشقاق: 8-1 1] 


لكين با عن طَبقٍ #6 [الانشقاق: ]١19‏ 


لاا 


١ 
للق‎ 
"1 

١74 

ل 

م١‎ 

١ 
1 
0١ 
10 
ل‎ 

000 
ا 
0 
ل 

56 

3 


احينا 


ود ءءء 


9 فَمَا هم لا يؤْمنُونَ ‏ [الانشقاق: ]7١‏ 
ا الذي كفروأ كروت 6 [الانشقاق: 77] 


7 
000 


لَالَدنَءامنُوأْ #[الانشقاق: 74 -5؟] 


7 214 لبر 


فِشَرَهم يعذابٍأليم 
جلي م عيذ للحي كت جر يمون 4 [الانشقاق: 15] 
وَااسَّمعِدَاتِا لبروج.... 46 [البروج: ١-؟]‏ 
وَسَاهِرِوَمَفْجُور # [البروج: 7] 
3 فيلأتب 00 ] 
ل ومين وَالوْمِنت 
لَمَابرِيدٌ # [البروج: ]١5‏ 


0 م يبٍ.... 6 [البروج: ]5١-048‏ 


ووو يوأ # [البروج: ]٠١‏ 


: 
- 
ل 


ره مخ ل خا 


]!١8-5١ 5100011‏ 
ا وطاق [الطارق: ]١‏ 
هل ألمب # [الطارق: "7] 
9 نتف كَأعليَاحافِظة # [الطارق: 4] 
:9 نط رِالإنسنْيِعَخْلقَ # [الطارق: 0] 
7 نيجه لاير [الطارق: 4] 
لآير ... # [الطارق: ]٠١-9‏ 


ل 


9 فَالِعُوَوَوكَاناصِرٍ 4 [الطارق: ]٠١‏ 


17 


امل مرا 


اليكل 


8 


1١3 


اويل 


1١6 /ا‎ 


١ 


اموا 


١11 


1 


دا دورج )وا لأْضِ ذا تٍألصّزع » [الطارق: ]17-١١‏ 
إِنملولفصلَ20) ماهر [الطارق: ]١5- ١‏ 

ف لكين مهلم رونا 4 [الطارق: /11] 

ف سمْفْرمَكَ قلا تنح .... 46 [الأعلى: 1-/1] 


طِامَدَأمَ مرق 4 [الأعلى: 4 ]١‏ 


تحر [الفجر: ]١‏ 

اتج ...(ك) هل ف دَلِكَقَمٌ دمر © [الفجر: ١‏ - ه] 
اويل دامر # [الفجر: 4] 

ا مَلْفدَكَقسمٌ حمر 4 [الفجر: ه] 
إن ريك لَاَلمرَصَادِ # [الفجر: 4 ]١‏ 
دلاأقيمْيدَابَكر 4 [البلد: ]١‏ 

9 وَأتَحِلدَ الب [البلد: ”] 

9 لعدَحَلَفالِإِنسنَ كبر * [البلد: ] 
طاسب روسك [البلد: ه] 
يَتُولُ متكت مَالَا بدا © [البلد: 3] 

دا أَيحْسَبُ لور أذ > [البلد: 1] 


(تافتم ,ان البلا ]١١‏ 


3# 


١ 


١/7 


وَمآأدرَكَمَالْمَقَبَةُ # [البلد: ]1١‏ 3 


ا هه 


َكَرَقبَةٍ # [البلد: 17] 1 
:3 ركان منَألَذينَءامنوأ واوا ْصَبر ... © [البلد: 1١‏ ] 20 
لين موده [البلد: ]٠١‏ 7 
وا تمي وتحنها.... (5) فَأَْمَهَا جُوْرَمَاوتَقُوهًا © [الشمس: ١‏ -8] 20 
ما لاد سَلَهَ(2)راليلِإِدَايَفْسَهَا # [الشمس: 1- 4] 4 


2-1 م 


9 ونين وَمَاسوَّها (2) فَأهمَها رماتو © [الشمس: /ظ1-م] :33> 


ف سا سا مده م 
- 


(<١‏ كَشْمَها متها © [الشمس: 8] دام 
مَنَأفتَمَمَنِيكهَا 6 [الشمس: 4] 6 
وَقَدَحَابَ من دَسَّنهَا © [الشمس: 5١ ]6١ْ‏ 
اوترئينتى().... إِنَسَمتَوْلمَقٌ#4 [الليل: ١‏ -غ] ١‏ تل لال لك 19١‏ 
طإِنَسَمْيَ لمق 4 [الليل: 4] 50 
ا كَأمَمنْأعْط كات ... 4 [الليل: ه ]١٠١-‏ ا 0 لي 
ل سَنيِمّ بسر 4 [الليل: /3] 10 
نهد (2) َكل وَالأولَ 4 [الليل: مكيل 0 
ربنق 22 لَعبونَمليتكٌ 4 [الليل: 1-1 1] 0 
اكوريا لفل 4 [الليل: ]٠٠١‏ حل 


ِإواْلض )ادسج # [الضحى: ١‏ -1] ل 


14 


ِوَأَمَالسَايلَ تئر [الضحى: ]٠١‏ 
ا وَأْمَِعْمََرَيكَفَحَرّتْ # [الضحى: ]١١‏ 
واوا لوو( وَطرِسِبينَ 0 وَهَدَا مين #[التين: ١‏ -"] 
«إوا ليزوا نون )...اموأ ضحت 4 [التين: ١‏ -1] 
و9 وَطُورِسِيينَ # [التين: ؟] 
ولمَدَحَلَقَالْإِسنَ فحن تير [التين: 4] 
9 ما بَكذْبكَ بَمَد لين © [التين: /1] 
3 أَلْنسَأمَه امَك كيين 4 [التين: 4] 
000 ..ألعأنَْمرَّك #6 [العلق: 9 ]١1-‏ 
:7 هبرك #6 [العلق: 5 ]١‏ 
ِإوَاْمدِيتٍ صَبْحَا # [العاديات: ]١‏ 
وَالْمْدِيَتِ صبحاة).... إن لإضسد نري لود © [العاديات: ١‏ -1] 
3 فَالْمُوريتٍ دحا #6 [الناياتكة 5 
:3 إن سدس ريو لكو د [العاديات: 5] 
نعل ذَِكَ لَتَِيدُ 4 [العاديات: /9] 


معره ودس 


و وَإِنَمَلِحْ اير لَسَدِيدٌ 4 [العاديات:8] 


وَمَآأدْرْكَ ماي( تَارْحَايِيَة 6 [القارعة: ]١١-1١‏ 


«( كَلَالوسَلَمونَعِل لبقي [التكاثر: ه] 


516١ 


١5175 


لل 


فى 


0 


هم 


53 


حمر 


1١١ / 


1 


رت ال 


>30 


١181 1/ 


لل ا حريل 


56 


3 


:! كَلَالوتهَكْمُونَ عِلمَالْيَقينٍ # [التكاثر: ه-/] 1 


لد 


#والتضر 0 إنَّ الإنيَ لني خْسْرٍ # [العصر: ١‏ -؟] ١‏ 
إن لضن لي خْسَرٍ © [العصر: ٠ ]7"-١‏ “ا وخ ما 


ٍا لدجم مَالَا وَعَدَّده4 [الهمزة: ؟] ا 
«وبْ ل إتمصَايت ()الذِنَ هْمَعَن صَلَامِمَ سَاهُونَ... © [الماعون: ؛ -] 0 


ا 


:ل الَدِسَهُْبُرآموت (ة) وَيَمَْموَالْمَاعُونَ © [الماعون: 1 -17] 251ك؛ 


سر ل سام صصص« سس 


9 فَصَلٍ ربك وأنحر #* [الكوثر: ؟] 6 


16 


-١‏ فهرس الأحاديث 
أنلومني على أمر قدّره الله عليٌ قبل أن أخلق؟ 
احرص على ما ينفعك 
أخبرني بهنّ جبريل آنمًا 
إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون 
إذا علا ماءٌ الرجل ماءً المرأة أذكرا بإذن الله 
إذا علا ماؤها ماءً الرجل أشبه الولد أخواله 
إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعتٌ الله إليها ملكا 
اعمارا فك عت الباق له 
أعوذٌ بوجهك 
أفضل الأيام عند الله يوم النحر 
ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه 
ألا تصفون كما تصف الملائكة 
اللهم آتِ نفسي تقواها 
اللهم اجعل سريرتي خيرًا من علانيتي 
اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين 
اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك 
الهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك 
ألم أجدكم ضُلالاً فهداكم الله بي؟ 
أمَا أول أشراط الساعة فنارٌ تحشر الناس 


١كيذلا‎ 


5 

11778 
08 

١١ 
000 
اؤذليك‎ 

14 0 
لمى ٠١١0٠٠١‏ 
بردي 

3 

6ن 
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انتبهثٌ ليله فوجدتٌ رسول الله بل يقول: «ربٌ؛ أعطٍ نفسى تقواها ...» 


انزع عنك الجبّة » واغسل أثر الطيب 

انقوا هذه السرائر» فإنه ما أسرّ امرقٌ 

أنْ لا يمسّ القرآن إلا طاهر 

إِنَّ أحدكم يبُجْمَع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا 
صو ليسي ابر 

من المشركين ورسوله» وأن لا يحج 
لك عد مامت قعل مو ا 


إِنَّ أول ما خلق الله القلم 

إِنَّ بيين أيديكم عقبةٌ كؤودًا 

5 3 

إن بين كل سمائين مسيرة خمسمائة عام 

إن شعن لقاش اهل العنة ال نمق زيادة كد الحرت 

إِنَّ في الجسد مُضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 

3 9 0 1 0 8 
نما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هآتين المرّتين 
أنَّ ملكا موكلاً بالرحم إذا أراد الله أن يخلق شيئًا 


2 َ 


11 


رذن 

لا 

١78 
رضنا‎ 
هممه9١5‎ 
ادك‎ 

و 
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ين 

ء 

4 
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14 

6 
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أن النبي بك كان إذا قرأ: 98 فَدْ أذ مَن كا # وقفء ثم قال: ( اللهم آنٍ 


نفسي تقواها) ' م 
إِنَّ النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة 1ه 
نما لوشْيةٌ يبغضها الله إلا في هذا الموضع 77/4 
إِنَّه لحن مثل ما أنك ههنا ا 
ني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني 0 
أهل الثناء والمجد ١1‏ 
أوتي يله قوة ثلاثين رجلا لك 
أول ما خلق الله القلم قال له 8 
أين السائل آنفًا؟ لض 
البحر يُسجّر فيزاد في جهنم : ا 
البيت المعمور في السماء يدخله كل يوم سبعون ألف ملك 6١‏ 
تربت يداكِ؛ فيمَ يشبهها ولدها؟ 0 
تضق بصلاقة بنمتة يفيه من كبياله 63 
ثم يكون علقة مثل ذلك لاحم مده 
جاءكم أهل اليمن هم أرق قلوبا 5886 
جتنان من ذهب؛ آنيتهما وحليتهما وما فيهما ا 
حجابه النور لو كشفه لأحرقت سُبحاتٌ وجهه 0 
حديث اختصاص الجبال بملّك 7 
حديث اختصاص الرؤيا بمّك ْ 11 


106 


حديث اختصاص الرحم نملف 

حديث أَمّ الطفيل في الرؤية 

حديث إنكاره بك على زينب بنت جحش في قيامها الليل كله 
حديث إِنَّ القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن 

حديث الأوعال 

حديث تحريم أكل لحوم السباع 

حديث تحريم لحوم الحُمر الأهلية 

حديث خروج النبي يَكلِِ ليلا من عند عائشة 

حديث رؤية النبي يله لجبريل على صورته مرتين 

حديث الرؤية يوم القيامة 

حديث سماع النبي يك صريفف الأقلام ليلة الإسراء 

حديث طَوّفان إبليس على طينة آدم 

حديث في حق العباد على الله 

حديث في سبب نزول سورة الضحى وقول المشركين: اودع محمدًا ربّها 
حديث في الشفع والوتر 

حديث القبضتين 

حديث كتابة المقادير قبل خلق السماوات والأرض 

حدرت لمة الملاضه ولمة الغيطاة 


حديث مقدار السماوات والأرض بالنسبة للكرسى 


اح 


2) 


حديث مقدار الكرمي بالنسبة للعرش ١6‏ 


حديث النهي عن المعاوضة عن مني المَخْل 0١‏ 
حديث الوضوء من أكل لحم الإبل 251 
حديث وقوع الخَّسْف في الأمة 1 
حديث وقوع القذف في الأمة 3»>, 
الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا 30 
الحمد لله رب العالمين )2 
خلق الإنسان من ثلاثمائة وستين مَفْصلاً /0 
رأخدحيك هه 
رأيتٌ ربي البارحة في أحسن صورة لورعل ملعل جورسل لوس ع وس ووس 
الرؤيا الصالحة من الله» والحلم من الشيطان 7 
ربٌ؛ أعطٍ نفسي تقواها | 0 
ريّنا ولك الحمد 1 
زوّجتكها بمامعك من القرآن ».4 
سبحان ربي الأعلى شد لض 
صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشيتٌ الصبح 5 
صليتٌ ما شاء الله من الليل 1 
صياح المولود حين يقع نزغةٌ من الشيطان 05 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ان 
فأتاني ربي في أحسن صورة كن 


141 


فإنها الرقيع: سقفٌ محفوظ؛ وموجٌّ مكفوف 

فإني أنام وأصلي. وأصوم وأفطر 

فتندلقٌ أقتاب بطنه 

فحج آدمُ موسى 

فيكشف الحجاب فينظرون إليه 

فيمٌ يختصم الملا الأعلى 

قالوا: يا رب؛ هل من خلقك شيء أشدٌ من 

قد أردتٌ منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم 

قدّر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 

قراءة رسول الله وَكِِ: « والذّكر والأنثى» 

قيل لرسول الله بكك: سَعْر لنا 

كان إذا أراد الغارة صبر حتى يطلع الفجر 

كان إذا سلَّم من صلاته استغفر ثلانًا 

كانت أكثر يمين رسول الله يَِِ: (لا؟ ومقلب القلوب) 
كان غذاء المسيح ابن مريم عليه السلام من جنس غذاء الملائكة 
كان يطوف على نسائه كلهنّ في ليلةٍ واحدة 

كان يمكث الأيام لا يطعم شيئًا 

كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه بأصبعه 

كلق اذذ بيك «العطانايوة ولدت اله 


كيف يُورّئُه وهو لا يحل له؟ 


لما 


4 


8 


184 


لأطوفن الليلة على سبعين امرأة 

لا تمسّ القرآن إلا وأنت طاهر 

لا حسد إلا في اثنتين 

لا ومقلب القلوب 

لايسألني الله عن سُنةٍ أحدثتها فيكم 
لعل سيدها يريد أن يلم بها 

لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه 
لْقَلبُ أشدٌ تقلا من القدر 

لما خلق الله الأرض جعلت تميد فخلق الجبال 
لما خلق الله القلم قال له: اكتب 

لما كانت ليلة أسري بي رايت ري 

لن تروا ركم حتى تموتوا 

لن يدخل أحدٌ منكم الجنة بعمله 

ليس الخبر كالمعاينة 

ماء الرجل أبيض» وماء المرأة أصفر 

ما أول أشراط الساعة؟ 

ما تُسمُون هذه؟ 

ما رُئي الشيطان فليلة عرولا اقزر 
مازالت أكلة خيبر تعادني 


ما من أيام العمل الصالح فيهنّ أحب إلى الله 


5109 


رثكن 

23و, 

>52 

حا الك لاك 
08 

او 

١ 

هل/ال3 085 


١ 


ما منكم من أحدٍ إلا وقد علم مقعده 

مامن مولود يولد إلا نَحَّسهُ الشيطان 

ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربّه 

المؤمن يأكل في مِعَىَ واحلٍ 

مُرْها فلتصبر ولتحتسب 

مُطرنا بنوء كذا وكذا 

المغرب وتر النهار» فأوتروا صلاة الليل 

ملا الله أجوافهم وقبورهم نارًا 

من القائل كلمة كذا؟ 

من كان حالقًا فليحلف بالله أو ليصمت 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرعٌ غيره 
من كل يتلق بن نطق الريخ وف قطفة العراأة 
نحن أحقٌ بالشك من إبراهيم 

نعم إذا رأت الماء 

ور أن زا 

هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون 

هذا أوان انقطاع أبهري 

هذا العَّان» هذه رٌوايا الأرض 

هل درون بُعْدَّ ما بين السماء واللأرض؟ 


هل درون ما فوقكم؟ 


+946 


ا 10 


07 


ه/اى3ى 085 


نكرت 


وف 


ئضرة 


هل تدرون ما هذا؟ 

هل لك من إبل؟ 

هم في الظلمة دون الجسر 

وأمّا أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت 
وأمًا الشّبَه في الولد فإن الرجل إذا غشي 

والذي نفسي بيده لأقضينٌ بينكما بكتاب الله 

والذي نفسي بيده لو قال: إن شاء الله 

وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم 

وهذا عسى أن يكون ترّعه عِرقٌ 

وهل يكون الشَّبه إلا من ذلك 

ياربٌ ذكر يا ربٌ أنثى» يا ربّ شقيّ أم سعيد 

يا عثمان أرغبتٌ عن سنتي؟ 

يدخل الملّك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين 
يرحمك ريّك يا آدم 

يصبح على كل سّلَامى من أحدكم صدقة 

يقول الملّك الذي يخلقها 

اموي لد فسول منارعيا 

يُنحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها 
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*- فهرس الآثار 


الأثر 


احتبس عدا رسولٌ الله يك في صلاة الصبح 
أخبرني ابن مسعود أن النبيّ بل رأى جبريل 
إذا جاءك طالب العلم فلا تنهره 

كر هذه النعم التي ذُكرت في هذه السورة 
أقسمَ بالأشياء كلها 

أقسمَ بالقرآن إذا نزل منجّمًا 

التي يحار فيها الطّزف 

اللهم اجعل سريرتي خيرًا من علانيتي 

اللهم إني أعوذ بك أن تحسّن في لوامع العيون 
أمَا إنه ليس بالسائل الذي يأتيك 

انتبهثٌ ليلة؛ فوجدتٌ رسول الله يك 

إن شعت رددته من الكبر إلى الشباب 

انظروا إلى هذا الكرم والجود 

أن عنده كتابًا نزل به الوحي 

نّم ذاك جبريل 

إِنّها عقبة جهنم 

ها عقبةٌ شديدةٌ فاقتحموها بطاعة الله 
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القائل 
معاذ بن جبل 


زر بن حُبيش 
يحبى بن آدم 
مقاتل بن سليمان 
الحسن البصري 
قتادة 

ابن عباس 
مجاهد 

عير 

علي بن الحسين 
الحسن البصري 


عائشة 


ِنّ على رد الماء في الإحليل لقادرٌ 

ِنّهِ على ردٌّ الماء في الصَّلْب لقادرٌ 

ِنْ يشأ الله يربط على قلبك 

إِنّْ يشأ الله يُنسيك القرآن 

أوحى الله إلى الجبال: إني نازلٌ على جبل منكم 
أوقنت فصارت اذا 

أي: حَسَنٌ كريمٌ على الله 

أي: حَلْقَهم 

أي: على دينٍ عظيم 

البحر يسجر فيزاد في جهنم 

بما تبصرون من الخلق 

بنياثها كالبُرْد المسلسل 

بدي بالمطر ثم ترجع به في كل عام 

“تخرج إليهم أعمالهم يوم القيامة في رق منشور 
تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة 

تظهر وتبدو 

تنزع من ههنا وتغرق من ههنا 

ثلاثٌ من تكلّم بواحدةٍ منهنّ 

جاء الله من طُور سيناء» وأشرق من ساعير 


جبريل موكل بالرياح والجنود 


597 


اتذدل 


ارذدل 


١ا/‎ 1 


ةف 


لحر 


1١/1 


؟/ا 
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الجنة والنار 

الحَبّك: خسنها واستواؤها 

حدّث بالنبوة التي أعطاك الله 

حملته أنه كرما ووضعته كرما 
خور: أي بيض 

الحور: البيض الوجوه 

حَلقُ الله من كل شيء زوجين 

ذات الخَلّق الشديد 

ذات الطرائق ولكنها بعيدةٌ من العباد 
ذاك نوره الذي هو نوره 

رأى جبريلٌ عليه السلام 

رأى جبريل في صورته له ستمائة جناح 
رأ يقرا اضر سد لفق 

رأى محمد ربّه بفؤاده مرتين 

رأى محمد ربّه بقلبه 

السابقات: هم الملائكة 

سبحان الله؛ لقد كنف شعري مما قلت 


السماوات السبع في العرش كسبعة دراهم 


سوف أَحُولٌ بين قلبه وبين الإيمان 


مجاهد لا 
سعيل بن جبير 0 
مجاهد 1١16‏ 
مجاهد ع0 
قتادة 1 
مقاتل 1 
أبو صالح باذام 6١‏ 
قتادة 1 
مجاهد ع 
ابن عباس 4 
أبو هريرة لذن 
ابن مسعود الا 
ابن مسعود لذلا 
ابن عباس بذكن 
ابن عباس 40" 
مسروقء ومقاتل» والكلبي ١١١ ١‏ 
عائشة احضن 
مجاهد, وأبو رَوْق 2101" 
ابن عباس ا 
عطاء 045 


عند يود شد 

شددنا أوصالهم بعضها إلى بعض 
الشفع: آدم وحواءء والوتر: الله وحده 
الشفع: الأيام والليالي 

الشفع: الخَلق, والوتر: هو الله 

الشفع والوتر: الخلق كله 

الشفع والوتر: العدد كله 

الشفع والوتر: هي الصلاة 

الشفع: يومان بعد يوم النحر 

الشفع: يوم النحرء والوتر: ثلاثة أيام بعده 
الشمّق: الحُمرة 

الشمّق: الحُمْرة التي تكون في المغرب 
اللنقي من شقي في يلين أمه 

صلب الرجل» وترائب المرأة 

الضمير للنني :45 

عقبةٌ والله شديدة 

على الله البيان؛ بيان حلاله وحرامه 
فانخنستٌ منه 

فخرج رويدّاء وأجافٌ الباب رويدًا 


فمن يكذبك أيها الرسول بعد هذا بالدين 
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عطاء 

الحسن البصري 

ابن عباس 

مقاتل بن حيان 

عطية العوفي 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
الحسن البصري 

عمران بن حصين» وقتادة 
ابن الزبير 


ابن عباس 


185 


امن 


:0 


لو 


ا 


لو 


/وع 


2 


0 


0 


١ا/ك‎ 


١/6 


قد أفلحت نفسٌ زكاها الله فأصلحها 

قد أفلح من زْكّى نفسه وحملها على طاعة الله 
دما قَدّمَا في معاصي الله 

قرآنٌ مجيدٌ: كريجٌ 

القلب أشدٌ تقلبًا من الريشة بأرض فلاة 
كان جبريل ينزل على رسول الله يك بالسنّة 
كان نخلقه القرآن 

كان رسول الله يك يقول في سجوده 

كان السلف إذا صدّع الفجر أو قبله 

كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء 
كرّمه الله وأعرَّه لأنه كلامه 

كل شيء شفعء والله وتر 

كل نفس تلوم نفسها يوم القيامة 

لا يصيبه ترابٌ ولاغبار 

لايضنٌ عليهم بم يُعلّم 

ليون الأو سالا حنتفاك 

لتكودُنّ في الآخرة بعد الأولى 

لَعَمْرّك: أي وحياتك 


لقد فرّطْنا في قراريط كثيرة 


ابن عباس 
الحسن البصري 
قتادة» وعكرمة 
ابن عباس 
بعض السلف 
حسّان بن عطية 
عائشة 

عائشة 


الأوزاعي 


مجاهد 


ابن عباس 


سعيد بن جبير» وابن زيد 


ابن عباس 


"دنا 


نان 


م 


اررض 


١/ 


18١ 


18 
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1١ه‎ 


لقب أشدٌّ تقلبًا من القِدْر 

لمن كان له عقلٌ 

لم يخلق الله خليقة تكابد ما يكابد ابن آدم 
لو فكّر الناسٌ كلهم فيها لكفتهم 

ليس ببخيل بما أنزل الله 

ليس بكلامي ولا كلام صاحبي 

ما أراهما إلا اشتركا فيه 

ما تبصرون من شيء 

مازاغ البصر يميئًا ولا شمالاً 

ما لي لا أبكي وبين يديّ عقبة 


متقنة البنيان 


المطهّرون: الملائكة 

معاذ الله؛ إِنَّما عَنَى به الإنسان 
مكنون: مستور 

مكنونٌ من الشياطين 

من أصلح سريرته أصلح الله علانيته 


51/ 


بعض السلف 

غير واحد من السلف 
الحسن البصري 
الشافعي 

ابن عباس 

أبو بكر الصديق 
القائف بين يدي عمر 
الكلبي 

ابن عباس 

بعض الصحابة 
مجاهد 

ابن عباس 

علي بن أبي طالب 
أبن عباس 

مجاهد 

أنس بن مالك 


مجاهد 


لضن 


من أمر الساعة 

من الثواب والعقاب 

من الخير والشر 

مَنْ زعم أن محمدًا رأى ربّه 


مَنْ كانت سريرته خيرًا من علانيته 


النازعات: الملائكة تنزع نفوس الكفار بشدة 


النجوم تخنس بالنهار» وتظهر بالليل 
نهيؤه لعمل الخير» ونيسّرها عليه 
نيسّرها للشر 

نُيسّره للعود الى العمل الصالح 

هذا َكَل ضربه الله 

هل رأى محمد ريّه؟ 

هم جبريل وميكائيل وإسرافيل 

هم الحاج إذا أوقدوا نيرانهم ليلة المزدلفة 
هم الذين يغيرون» فيورون بالليل 
هم الملائكة وكّلهم الله بأمور 

هو الذي يكون بعد غروب الشمس 
هو بقية النهار 


هو الشَّرْج؛ يعني: موضع مَصَرَّتي البول 


0 


خرن 


خرن 


لكت 3 اانا 


١ 


51١ 


ضن 


هو الكقُور 

هو اللوام لريه 
هو النهار كله 
هي إبل الحاج 


هي أفكار الرجال تُوري نار المكر 


هي الألسنة تُوري نار العداوة 
هي الأمطار تنشر الأرض 
هي أنفس الكفار 

هي الخيل تُوري نار العداوة 
هي خيل العْزاة 

هي الرياح تأتي بالمطر 


هي شدائد الموت وأهواله 
هي الصراط يُضرب على جهنم 
هي عقبةٌ بين الجنة والنار 

هي عقبة جهنم . 

هي القِسيّ 

هي الملائكة تنشر كتب بني آدم 


هي النار بعضها أسفل من بعض 


هى النفس المومنة» فإن المؤمن ما تراه إلا 


111 


أبو صالح 
لوستترة 

قتادة 

ابن عباس 

ابن تفرد والحسنء» 
ومجاهد. وقتادة 
مجاهد 

مجاهد, والضحاك 
الكلبي 

عطاء 

كل لبود 1 
عفان[ ب لمان 
علي بن أبي طالب 
الحسن البصري 


ل وَأْمَِعمََرَيكَمَصَرّتْ 4 قال: بالقرآن 
الوتر: آدم؛ وشفع بزوجته حواء 
الوطء يزيد في سمع الولد وبصره 

يا أم المؤمنين؛ أنْظِريني ولا تعجليني 
اليابس الذي قد تَضَب ماؤه وذهب 
يُبدي الله يوم القيامة كل سر 

يريد: رع أوليائي إلى العمل بطاعتي 
يريد: إنه لح واقمٌ كما أنكم تنطقون 
يريد أنه سيغيض فيذهب 

يريد الْخَلْقّ الحسن 

يريد صلب الرجلء وترائب المرأة 
يريد: وإنَّ به على ذلك لشهيد 
يستبدل بهم من شاء من عباده 

لواف لهرابرهم 0 

يُسلّم عليه أهل الجنة 

يُعسَّر عليه أن يُعطى خيرًا 

يعني: أظهرهاء والقرآن أعظم ما أنعم الله به 
يعني الثريًا إذا سقطت وغابت 

يعني حمله وولادته ورضاعه 


يعنى: فالمنجحات أمرًا 


و97 


ابن جريج 


١1١6 


:0 


رركن 


نا 


20 


0, 


١ 


يعني النجوم إذا انتثرت يوم القيامة 
يعني النجوم التي تُرمى بها الشياطين 
يقدّم الذنب ويُؤتر التوبة . 

يكابد أمر الدنيا والآخرة 


يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة 


أبو حمزة الثمالي 
ابن عباس 

ابن عباس 

قتادة 


نقضا 


نقضا 


يضف 


00 


وده 


البيت 

ألا طَرَقَت من 
ألا طَرَقّت مَىّ 
ولولا عجائب 


اوفقوو و وت مرف 


بيتان 


يزيدين مفرّغ الحميري 
ذو الرّمّة 
ابن الرومي 


العباس بن اللأحتف 


لابن الرومي 
أبو الشيص الخزاعي 


لبيد بن ربيعة 
الأحوص الأنصاري 


اليزيدي 


00 
دصيب 


رذف 


* تنبيه: الأبيات التي ذكرها ابن القيم بتمامها ذكرتٌ أولها وقافيتهاء والأبيات التي اكتتفى بذكر صدرها أو 


عجزها اكتفيتٌ بذكره كما هو دون الشطر الآخر. 


7,” 


تمل سطور الكائنات ... 
كأنَّ مشيتها .... 

وكيف تنامٌ العينٌ ... 

لك القلمٌ الأعلى ... 
ويهوي إلى فيه ... 

ذاك الذي وأبيك ... 


وليس يصحٌّ في الأذهان... 


تلك المكارمٌ ... 


ويحدث بين الحاضرين ... 


وما انتفاعٌ أي الدنيا ... 


ويرى بعين القلب ... 


طَرقَتّكَ صائدة القلوب ... 


ينجمها قوم ... 


بيتان 


جرير 
زهيربن أبي سلمى 


١8 


084 


ولن يلبتٌ العصران ... 


يا أيها الظالم في ... 


أجود بمضنون التلاد .. 


أمَا وكتاب الله لا ... 


إذا شاء طالعَ مسجورة 


000000000 


بيتان 


حميدبن ثور الهلالي 
محمود الورّاق 


جميل بن معمر 


ديك ا لجن 
الشمّاخ 


يفنا 


١7 / 


١ /ا‎ 


١46 


>6١ 


08 


15 


عوفبن محلم الخزاعي 7 


إبراهيم بن هرمة القرشي ‏ 77 


النابغة الجعدي 
النمربن تولب 
الراعي النميري 


للف 


605 


7376 


5م 


انان 


ه- فهرس الأعلام 
آدم عليه السلام :”ل شق لام الى لاك و37 اكت 5 كلتل 
ا +7””"25:585:9525:5: 485557 5غ 


هاه ”60:5 5:م دلقت هع" 


إبراهيم عليه السلام ل ال 
إبراهيم (ابن النبي يك ) هاه 
إبراهيم النخعي ١1ىى»,>‏ 
أبوزيكر الصديق ١‏ ل 
أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم رضنا 
الأثرم مون اول اوم 
الأحنف بن قيس 60 
أحمد بن حنبل ممت لل مول اقل الال وك 1نل موكل 


8 582064 5 كام :7ه ثم كام 6055 7 ١ع‏ 


أبو الأحوص ضرفن 
الأخفش سعيد بن مسعدة ل 0 
أرسطاطاليس 1 
أرسطو 04 
الأزهري (صاحب تهذيب اللغة) خض 
إسحاق بن راهويه يننا 


0-4 0 


بو إسحاق - الزجاج 


إسرائيل 

إسرافيل عليه السلام 
الأشعري أبو الحسن 
الأصمعى 


7 


ابن الأعرابي 


أفلاطون 

أنس بن مالك 

امرأة العزيز 

الأوزاعي 

أيوب السختياني 

البخاري (صاحب الصحيح) 
أبو شر جعفر بن إياس 
بقراط 

الترمذي 

أبو تمام 


ابن تيمية 


016 

2,201 

٠١6 

49 ”لاه 5ه 

كرف لكر رد 

17 

وم 

3-1 

لعل وول /1 499447 "اله 
ا 

147 4 

2 
5غ" لا 47847 014514494 
١16‏ 

ااه 
ا غظك؛, 
١م‏ 

ال لاسر الل لاع 

عرس .م 604 1(م ؟اه 


لاع حم ١٠٠5م‏ /لسضوه 


جبريل عليه السلام ا د ا ا ل ا ل ا 7 


مكل الال لالسووى الولو وى اس مو 170 وق 


000 

جبريل الطبيب 06060 
الجرجاني الحسن بن يحبى لاا 15119 01م 
ابن جريج 7م 
جرير 0 
ابن جرير الطبري 7 
الجعدي لضن 
جعفر بن سليمان ل 
جميل مَعَمر ل 
جَهم ابن صفوان ٠‏ 
ابن الجوزي 5045 
الجوهري (صاحب الصحاح) الف اك 
أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني 14 
ابن الحاجب ل 
الحاكم (صاحب المستدرك) اهرون 
ابن حبان 8 
حذيفة بن أسيد الغفاري 011201107١44‏ 
حرب الكرماني اا 


أبن حزم ان 
حسّان بن عطية 8 
الحسن الأشيب بذكن 
الحسن البصري لاللى ل لاق لام لام كم لات لاا 5 ١‏ اكاك موك 


الح ل ل اا م0 


أبو الحسن الواحدي - الواحدي 
حسين بن الحسن الأشقر 

الحكم بن عتيبة الكندي 

أبو حمزة الثمالي 

حماد بن سلمة 

حنبل 

أبو حنيفة 

حواء 
خالد بن اللجلاج 

خديجة أم المؤمنين 

الخليل بن أحمد الفراهيدي 
الخليل - إبراهيم عليه السلام 
الخنساء 

أبو داود (صاحب السئن) 
الدجال 


884 
86 
كوه 


:0 


/ام 1١‏ 
ل 


افر 


أبو ذر 
ذو الوّمّة 
أبو رَوْق عطية بن الحارث الهَمُداني 
ابن الزبير 
الزججاج 


ارم 
/لاهلم:١:‏ 
تدا 


6 


ا ل ا الل ا ال ا 


ا لو ال اا ا ضوخ ا 


زياد بن الحصين 
أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري 
ابن زيد (عبد الرحمن بن زيد بن أسلم) 


زينب بنت جحش 


18 

فض 

بك 0 
لزنا 

04 

04١ 

ل 0 


/ا 5 7752187 


حت ا ا يلت اوري نوف 
وك 


ظرونا 


سل 

أ خليم 

سليمان عليه السلام 

اولاني غيل اتلك التخيفة الأنوى 


ش رحبيل بن سعد 

الشعبي 

شعيب عليه السلام 

الشمّاخ الشاعر 

شر بن حمدويه الهروي 

شيخ الإسلام - شيخنا - ابن تيمية 

صاحب الشفاء - صاحب القانون > ابن سينا 


صاحب الطب الكبير - محمد بن زكريا الرازي 


ال٠‎ 


لامو مه 


00 


7 
0840٠ 


فر ال ار ل انه 


3 


كام و17 


الضحّاك ملو و و7 


أبو طالب المفضّل بن سلمة ١ ٠‏ 
طاووس يسن 
ابن طاووس لض 
أم اميل لضن 
طلحة بن نضلة عن 
عائشة أم المؤمنين ل و ا 


مث 4ؤث, دوب دم 7ه 


عاصم الأحول ٠‏ هرضن 
أبو العالية لد ال 
عامر بن وائلة 014 
عبادة بن الصامت حي لان 
العباس بن عبد المطلب 6 
ابن عباس لاك اكت 1ق هام ”م ”3م م4 :ل 3 5ق ١٠ل‏ لاا 


ل ل ل ل 
ل ل ل 1 

لال الس مسو لجن لجس لورعل لاورس لوطل لول مول 
ا م ا 10 

ل قات ل لم 


ابن عبد البر ١‏ اكرورا 


7١ 


عبد الرحمن بن سابط 51 


عبد الرحمن بن عائش الحضرمي محل لجسن لسن اسل وم 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر دنا 
أبو عبد الله - أحمد بن حنبل 
عبد الله بن أحمد بن حنبل كل 
عبد الله بن سَلَام 001 
عبد الله بن شدّاد ١ه‏ 
عبد الله بن عمر ا 4 لال كلا١ا‏ 
عبد الله بين عمرو نا 
عبد الله بن عميرة ود 
عبد الله بن مسعود ل ا ل ا ل اي 
0 
أبوعبيد القاسم بن سلّام ا ام 
أبو عبيد المذحجي لمانا 
أبو عبيدة بن الجراح لضن 
أبو عبيدة معمر بن المثنى م لتك الا اك لل اقلق 


"565٠615 


عثئمان بن سعيد الدارمي ١‏ ارم 
أبو عثمان المازني ش لذن 
عثمان بن مظعون ١‏ 


71 


أبو العلاء الْهَمَدّاني الحافظ 


علي بن أبي طالب 


علي بن الحسين 

علي بن أبي طلحة 
أبو علي الفارسي 

عمر بن الخطاب 

أبو عمر - ابن عبد البر 
أبو عمران الجوني 


الل لاف لا الا تق حك انك مخضاا ١1‏ تقادل 
اال كك الى لوول لا 

/ااه 

ا ونا 

االو لم الى الالو تق كر ووم 
نض ار 

ان 

ام “و 4 1١95‏ /از لاك :آخل هعخلك -95ل0 3048 
م 6٠٠5‏ 

١ 

لضن 

اللا ونا 


تفروك 


ليل 


0 


عيسى بن مريم عليه السبلام 


لال إلى الل 47 مركت 6552667 همه 


71 


الفرّاء 


فرعون 


الل الكل كل الل "انيل عق لأق ١ك‏ :للخ اك“ لاةل الاك 


ملا بلالا مما نال الات ال ةنهك كدق 
ا ا 


0 


أبو القاسم الزججاجي - الزْجّاجي 


القاسم بن عبد الرحمن 


- و 


القاضى أبو يعلى 
قتادة 


/ااه 

ادن 

رت انا 

كل كلك دل دق مني الل كله “كل أ كلتك 
ل ا ا في لي ا 3 
1848 51572517505 


لو 54 :ال :لو مالا 177 


مايا3 
الالو ون لووك لا 

ا 

>64 


كص هال 95ه* ”هق ”لاه 


071 


الوسر ل ري درك 


مالك بن يخامر 8 
المبرّد ممص لامك ألا كلا دق 52١‏ 
مجاهد الا مع لاق ام خاص حم لاى *لء ا قفن 6 ١‏ لو شقكلكل 


ملا * ول ااال لمتكتل 


أبو محمد بن حزم- ابن حزم 
محمد بن زكريا الرازي 
محمد بن عبيد بن جساب 
محمد بن كعب القرظي 
محمود الوراق 

المرّوذي 

المريسي بشْر . 

مريم بنت عمران 

مسروق 


مسلم بن خالد بن قرقرة 


كلا 1ك 0 الام ات حم لضام تا" 


لاه 01 

204 

ا 

1١و‎ 

نل نا 

رنكنا 

060٠ 

ل ل ات انا 
ملا ملل درم ظاءم 5٠م‏ ١١م‏ لااه. 60١9‏ 
0 

58 


بح 


7 


أبو معبد سن 
مُعمر نكن 
مقاتل بن حيان /ا5 ١55‏ 
مقاتل بن سليمان لاللى الى لال للا مق تق لوغ لكك تل لالاك 
ما ا ااا ا ل 
الل اال الل وول لاون حشوماة 
مِقِسَم بن بجرّة 0١‏ 
ملّك الأرحام م دم له 
ملّك الجبال 1 
ملّك الرؤيا 310 
ملّك الموت لضفه 
ابن أبي مُليكة وفنا 
المنذري محمد بن أبي جعفر الخراساني ع0 
منصور بن المعتمر السلمي ١4م‏ 
المهدوي 533041 
موسى عليه السلام ل ل خرن كد 
0 

أبو موسى اللأشعري الفلا 
ميكائيل عليه السلام 0 


اللدكة 3 اللطية اانا 


5لالا 


أبو يعلى > القاضي أبو يعلى 
يوسف عليه السلام 
بود وغل الصكاز 


يونس بن حبيب الضبي 


ااا 


حيرت حون 


66 


0:5 "525:75: "7ل ملا‎ ١8: 


5 


041558 1 ل١‎ 


بحن 
1١1‏ 
7 


لضن 


5- فهرس الكتب 


التوراة لض 5ع 
جامع الترمذي غ22 
رأي أبقراط وأفلاطون ا 
الزهد للإمام أحمد ا 
السنن ١‏ 
سئن أبي داود يدان 
سنن سعيد بن منصور 5 
الشفاء 0٠‏ 
الصحاح للجوهري 2/8 
الصحيحين اي ل ف اي ل ان 
صحيح البخاري ١‏ 01 
الصحيح (صحيح البخاري أو مسلم) اا لو تل 4404947 

امه 
صحيح مسلم ل ل ال ال ل كن 
صحيح ابن حبان 86 
الطب الكبير حك 
القانون اخرك 
لتم (نظم القرآن) 1 
نقض عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي لان 


2,728 


مسائل حرب #خرورا 


مسئد أحمد - المسئد 05846 
المعالم ( إعلام الموقعين) مع 
الموطأ 8 


على 


- فهرس الطوائف والجماعات 


الآرائيون - أهل الرأي 


أتباع الأشعري ل 
أتباع الأئمة الأربعة ٠١6‏ 
أتباع جهم 1 
أرباب الإشارات 0 
أرباب الشريعة 21 
أرباب الطبيعة - الطبائعيون 

أرباب الفكر 1 
أصحاب الأخدود ١110‏ 
أصحاب الطبائع > الطبائعيون 

أصحابنا ( الحنابلة) / 7 
الأطباء ام لض ا م ل 00# 
الأمم ا ل ال 0 
الأمة الغضبية > اليهود 

الأنبياء ال 5 ل لي ل 1 1ن ري كن اننا 
الإنس فض دان 
الأنصار مم7 
أهل الإثبات ١‏ 
أهل الإسلام 7 


07 


أهل الإشراك ( المشركون) 
أهل البدع والأهواء 

أهل التعطيل - المعطلة 
أهل التفسير - المفسرون 
أهل الحديث 

أهل الرأي 

أهل السنن 

أهل السنة 

أهل السيز 

أهل العلم > العلماء 

أهل الفقه > الفقهاء 

أهل الكتاب - أهل الكتابين 
أهل الكلام 

أهل اللغة 

أهل اليمن 

البصريون 

بنو إسرائيل 

تمود 

الجبريّة 

الجن 


“اع ال 5 ل خا الوا" 


١5:5 4 


0 مرولا 
5514" 
رذن 
02060 
ارون 


ا ل رف ا و 


متشارفف 

الال ا 1لا 

ملا ةلال ملالى كدق "الام ةلاف "امف 5ه 
8" : لاه 

7 

نف 

الخ ا ا 

الا ري ل 


م ا 


7١ 


الخلف 34489 


الدهريّة 60 
الرافضة 2 كن 
الرْسَل مرق كت 65ت 3ت الو و رو ل أ 55ل 
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ثانيًا: الفهارس العلمية 


8- فهرس العقيدة 


,"36 


* الربوبية والإلهية 
- الناس متفقون على أن العلم بالصانع يُعرف بالعقل 7 
- وقد نبهت الرسل على العلم بالصانع ٠١‏ 
- طائفة من النظّار يستدلون بالزمان على الصانع؛ وهو استدلالٌ صحيح 
قد نبّه عليه القرآن في غير موضع يف 
- سنته سبحانه التي لا تبرّل» وعادته التي لا تحوّل؛ أنه يُرِي عابد غيره حال معبوده 
في الدنيا والآخرة 70 
- نوّع سبحانه الآيات الدالة على صدقه وصدق رسله تنويعًا كبيرّاء وأمثلة ذلك 21 
- من اعتبر حال بيته سبحانه وحال نبيِّه وجد ذلك من أظهر أدلة التوحيد والربوبية ‏ 04 
- دلالة الحروف على الربوبية والوحدانية ١‏ 
- ما قرّره أئمة الأطباء والطبائعيين أحد أنواع أدلة التوحيد والمعاد وصفات الخالق 24 
- أدلة الربٌ تعالى وآياته لا تتعارض ولا تتناقض ولا يبطل بعضها 
بعضًا ولاه 
- الآيات الكونية مما هدم قواعد الطبائعية والملاحدة والفلاسفة ونال لول 
35 
- الآيات الكونية المستلزمة لذاته سبحانه وصفاته يقسم الله بها م لاما 
71145 
- لا يكون القَسَّم إلا على الأمور الغائبة والخفية 0 


- الإقسام بقضايا الغيب عند من آمنّ بالله كالإقسام بالسماء وغيرها من 


الموجودات المشاهدة بالعيان ١‏ 
- الأمور المشهودة والمشهورة يُقسّم بها لا عليها ١/1/6‏ 
- إنما يقسم سبحانه بملائكة وكتابه لظهور شأنهماء وقيام الأدلة على 

ثبوتها 80 
* أصول الإيمان 

- إنما يقسم سبحانه على أصول الإيمان 4 
- أصول الإيمان التي اتفقت عليها جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم: إثبات 

الخالق وصفات كماله» وصدق رسله. ووعده ووعيده 11 


- حال الإنسان وَحََلّقه من أعظم الأدلة على ثبوت أصول 
الإيمان وصحتهاء ولهذا يكفيه التفكر فى نفسه 656 لاه 
- كثيرًا ما يكرّر القرآن التذكير بحال الإنسان لمكان العبرة بذلكء ولأنه 


من أقرب الطرق للاستد لال على الوحدانية والمعاد الا 74 
- التصديق الحقيقي به لا إله إلا الله » يستلزم التصديق بسٌعبها 

وفروعهاء فإن جميع الدين أصوله وفروعه من شُعب هذه الكلمة 1-4 
- العقوبة في الدنيا والآخرة على تركها أو ترك حقها 4 
* الأسماء والصفات 

*#* قواعد وضوابط 

- صفاته سبحانه قد تُعلم بالعقل كما تُعلم بالسمع ل 
- كمال المخلوق مستفادٌ من خالقه ا ل 


احرف 


- لا يجوز أن يكون الله عزَّ وجل عادمًا للكمال في وقتٍ من الأوقات 6١‏ 
- قد تذكر الصفة ويراد لازمها شن 
- ما كان من الأفعال قبيحًا أو لا يليق بفاعله فإنه يمتنع نسبته إلى الله كما 

يمتنع أن ينسب إليه سائر ما ينافي كماله المقدس 718-74 
- إضافة الأعيان القائمة بنفسها إليه سبحانه إضافة تحلق, بخلاف إضافة صفاته إليه ا 
- كثيرًا ما يرد في الصفات القائمة به سبحانه إضافتها إلى نفسه ب« ذو »» فإن 


كانت الإضافة لغير الصفات دلَّت على غاية القرب والاختصاص ١1‏ 
- كل مادلٌ على صفات جلاله ونعوت كماله دلّ على صدق رسله ف 
- تعطيل أسماء الله وصفاته ممتنع» وكذلك تعطيل مُوجبها ومقتضاها يي 
- المعطّل لكلام الله وعُلُوٌه على خلقه لم يؤمن به 5 
- التعطيل شرٌّ من الإشراك نض 
- الاستدلال بالفقه الأكبر في الأسماء والصفات على الفقه العملي 1م 
- الفقه في الأسماء والصفات من أعظم ما ينتفع به في معرفة الحق والباطل في 

الأقوال والمذاهب ان 
*#الأسماء الحسنى ومعانيها 

- معنى « الودود » وما يقتضيه ١15-16‏ 
- اقتران اسم « الودود » بالرحيم وبالغفور فيه لطائف حل 
- ما يقتضيه اسم ١‏ الملك » اق 
- معنى « المجيد » وما يتضمنه /ا ١18‏ 
- أحسن ما قُرن اسم 7 المجيد » إلى « الحميد »؛ وسرٌ ذلك ١18-11‏ 


07 


- معنى ( الحميد ) لل 
- ما يقتضيه اسم « الحي » و القيُوم ؛ من صفات الكمال 1 
- غلط ابن حزم في ذكر بعض الأسماء لله تعالى الاين 
ا الصفات القدسية 

- أقسم سبحانه في القرآن بنفسه وبفعله 717/7 
- كيد الله بأعدائه حسرٌ لا قبح فيه / 
- قوله تعالى: 35 فَمَالّلْمَا برِيدُ # دليل على أمور ١08-1١‏ 
- من أسرار سورة القيامة أنها تضمنت إثبات قدرة الربٌ تعالى على ما علم أنه لا 

يكون ولا يفعله» ولذلك نظائر ”7 
- لا يلزم من القدرة وقوع المقدور رق 
- هذا غير معروف ولا هو أمرٌ معتادٌ جرت به القدرة» وإن كان مقدورًا للربٌ. 
تعالى؛ ولكن هو لم يخبر به» ولم تجر به العادة 18 
]لوف ضخانة وعفا نفسة نشد العكلة »> 
- سعة علم الله وإحاطته بالكليات والجزئيات اك 
- الكبرياء والعظمة أمرٌ لازمٌ لذاته سبحانه بذكن 
- ثُور الذات صفة للذات الإلهية لا تفارقهاء وهو الذي يحجب عن إدراكهاء ولا 

يكشف أيدًا بذكن 
- الربٌّ سبحانه موصوف بكمال القدرة وكمال العلم» فبقدرته يجازي عباده» 

وبعلمه يجازيهم بالعدل 14 
** لوازم ومقتضيات 


- عنايته بخلقه تقتضى ثبوت صفات كماله ونعوت جلاله 


7,784 


84 “الى ١٠7”25هة‏ 


- حكمته وعزّته تأبى أن يتركهم سُّدىٌ ويخلقهم عبئًا ا 


- تقدير حركات الشمس والقمر والأجرام العلوية وما نشأ عنها من مقتضى 


سبحانه وعلمه 


' نه 
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- يستحيل على الحكيم سبحانه أن يحرّم شيئًا ويتوعٌد على فعله بأعظم أنواع 


العقوبات ثم يبيح التوصل إليه بأنواع التحيّلات 


- الخَلق فيه من الفقه والحكم نظير ما في الأمرء فالربٌ تعالى حكيم في خلقه وأمره ‏ 4/1 


- المنكر للحكمة مكابر للمعقول والحسش 0214 
- من تأمّل حكمة الله في خلقه وأمره فتح له بابًا عظيمًا من معرفة الربٌ تعالى 

وأسمائه وصفاته /اده 
** كلام الله تعالى 

- القرآن كلام الله تكلم به حقيقة» وما كان من الله فليس بمخلوق 171 
- أضاف سبحانه القرآن إلى نفسه بلفظ « الكلام » وأضافه إلى رسوله 

بلفظ « القول »» توضيح الفرق بينهما تساف 
- إضافة القرآن إلى رسوله الملكي أو البشري إضافة تبليغ لا إضافة ‏ ١9١-195»؛‏ 
إنشاء من عنده لض 
- تقرير المؤلف لبرهانٍ مستقل مذكور في القرآن من وجوه متعدّدة يدل 

على أن القرآن من عند الله -1 
كر لفرت قاذمو وت الغالمرى آنا تطل و كه غنها لجل لان الذي خاركر ةين 
- مقولة السلف: ١‏ منه بدأ » ركنا 
وق سيفانة افر تراه يتوم وران ل متفونة: الله الات حك لفرضن ظ 


احرف 


- كلام الله لا تُدرك معانيه ولا تفهمه إلا القلوب الطاهرة 8 


- حرامٌ على القلب المتلوّث بنجاسة البدع أن ينال معاني القرآن أو يفهمه كما ينبغي 86 


- التوراة أنزلت في ألواح وليس في رَقٌّ 6 
##* الرؤية 

- رداء الكبرياء على وجهه سبحانه هو المانع من رؤية الذات, لكنه لا يمنع من 

أصل الرؤية 5 
- حجاب النور الذي لا يكشف هو الذاتي, أما الآخر فيكشف اا 
- يمكن رؤية الله في المنام اليا 
- إنكار عائشة رؤية النبي بَكَِةِ لرئه عل 
- حكى الدارمي الإجماع على ما قالته عائشة ركرك ان 
- تضعيف قول ابن عباس في المسألة وا 


- نقل القاضي أبويعلى عن الإمام أحمد ثلاث روايات في المسألةه وهذا وهم 40-70" 


- ليس عن أحمد ولا عن النبي يل نص أنه رآه بعينه يقظة 04 
- التوفيق بين إنكار عائشة وإنكار أحمد موم 
* الملائكة 

- قد أقسم الله عزَّ وجل بطوائف الملائكة وأصنافهم 0111 
- غذاء الملائكة 0 
- تلق الملائكة مع 
- وظائفهم وأعمالهم 475-17007717 


"1-555 17 


مرف 


- الآيات الخمس من أوائل سورة الصافات هي صفات للملائكة 

- الصحيح أنَّ ١‏ المقسّمات أمرًا » لا تختص بأربعة من الملائكة 

- الصحيح أنَّ « الكتاب المكنون» هو الذي بأيدي الملائكة 

- القول بأنَّ الملائكة تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء قو خطأ لا يخفى فساده 
- وصف” الصٌراح » الذي تأتيه الملائكة في السماء كل يوم 

- هل ملك الموت واحدٌّ وله أعوانٌ» أوهم جماعة ؟ 


** جبريل عليه السلام 


- وَْصِف جبريل عليه السلام في سورة التكوير بخمس صفات 


- هذه الصفات في جبريل تزكية لسند القرآن 


- وَضْفُ جبريل عليه السلام في السُنّة 


- وَضْفٌ جبريل بأنه « ذو قوة » له دلاللات 


- تصوير حال الوحي من جبريل عليه السلام 


031 0-6 2 و 
- رأى النبي وَل جبريل على صورته التي خلق عليها مرتين 


- من أنكر رؤية النبي كه لجبريل كفر قطعًا 


- تقريررؤيته لجبريل أهم من تقرير رؤيته لربّه تعالى» وتوضيح ذلك 
- رؤيته لجبريل فيها إبطالٌ لقول الفلاسفة بأنه العقل الفعّال! 


* النبوّة والرسالة 


0 0 
- إرسال الله عزَّ وجل نوعان 


- الإرسال في سورة المرسلات مقيِّدٌ بِالعغزف» ودلالة ذلك 


- لايتم مقصود الرسالة إلا بأمرين 


ا 


بل 
1 
رين 
ررك 
0١5-5١‏ 
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١95-11 
دحي لقنن‎ 
بفضرك كن‎ 
يدداة مسن‎ 
بعس‎ 
يض‎ 
١56 
١595-6 


546 


رفيا 
1717-7 


145 


- ما يحمله لفظ « الرسول » من دلالاات حل 
- إثبات النبوّة والمعاد يعلم بالعقل» هذا أحد القولين لأصحابنا وغيرهم؛ وهو الصواب ‏ 47" 
- حكمته سبحانه تأبى أن يُقرّ من يتقوّل عليه ويفتري» توضيح ذلك 


وشرحه مع ذكر مناظرة وقعت للمؤلف 715-84 
- الاستدلال بالربوبية على ثبوت الرسالة أقوى وأشرف من الاستدلال 
بالمعجزات, وكلا الطريقين فى القرآن ررك دان 


- بين هذين الاستدلالين وطريقة المتكلمين فى الاستدلال فرقٌ ظاهر 10-1 
- النبوّة والقرآن والمعاد يقرّرها تعالى أبلغ تقرير» ويقسم عليها؛ لحاجة النفوس 


إلى معرفتها والإيمان بها 0 
- الرسل مقسّم عليهم في القرآن لا مقسمٌ بهم 5 

- العلم بمخالفة أحوال الرسل لأحوال الشياطين والمتهمين 

والتبعالين 00 يت لفرت 8 ورا 

- الآيات الأرضية تدل على صحة النبرّة وصدق الرسل فيما أخبروابه 2 400-/0؛ 


اا ا لسو ل 0 0/08 


ا 00 محرقين 
- الرسالة والقرآن والمعاد أمورٌ متلازمة» ثبوت أحدها يدل على ثبوت الآخر ظ نا 
#* الأنبياء 

- أثبت الله لموسى: النّداءء والنّجاء وهما نوعا التكليم 714-18 
- نبوّة موسى ونبوّة محمد يك كثيرًا ما يُقرن في القرآن بينهما وبين محَلّهِما اك 


تقرف 


- غذاء المسيح في السماء من جنس غذاء الملائكة 0 
** نبيّنا محمد يَكلل 


- جاء ف في التوراة التبشير به» ووصف لنبوته : 7 


> يره يه عَظبو' 


- قوله تعالى: 92 وَإِنْك لعل خلقٍ عَظِيوٍ # هذه من أعظم آيات ت نبوّته ورسالته 


لمن منحه الله فهمها / 
- من أعظم فضائله أن يقسم الله بحياته» وهذه مزية لا تُعرف لغيره 36> 
- تنزيه نطقه عن الهوى فيه دلالاات لضن 


- قوله تعالى: 88 إِنَ م هُوَإِلَا وتو # يعم القرآن والسّنْة» توضيح ذلك سكن 


- قد نه سبحانه في مواضع من القرآن بأنهم يعرفونه وأنه صاحبهم 


دلالةَ على صدقه لض 
- عدم الضنّة بالوحي من أعظم الأدلة على صدقه 4 
١ -‏ الرسول الكريم » في التكوير هو: جبريل» وفي الحاقة هو: محمد و الح لض 
- الصحيح أنَّ « يس » بمنزلة ٠‏ حم » و «ألم »؛ وليست اسم من أسمائه 26> 
- الأمور التي مدح بها في سورة النجم مضككلض 
- من قال: الخطاب للنبي يك في قوله تعالى: 8( لكين طَبَقًا عن طَبق 6» 

فله ثلاثة معانٍ 181-14 
- المقارنة بين نور الوحي الذي أنزل عليه ونور الضحى من وجوه تع 
- تحرير إرضائه كل الوارد في سورة الضحى ١-1‏ 
** تعظيم سُئََّه ووجوب اتباعها 

- الإيمان معلق على قبول حكمه يك في الأصول والفروع 301 


إرفرفى 


- لايثبت الإيمان إلا بتحكيمه وانتفاء الحرج منه. والتسليم له 000 


- خطورة هذه الأمور الثلاثة يكمن في عدم تلازمهاء وامتحان الخلق بها _ 0 
- كل من أعرض عما جاء به الرسول لا بد له من هذين الأمرين واعا 
- رد الخبر الصحيح هو عين الباطل» وتوضيح ذلك ١0‏ 
نكا عوينا نا نه انف لافقا بإدراقه لبها يكالقهنها 01 
- كلامه يَكِةِ يصدق بعضه بعضًاء ويفسّر بعضه بعضًاء ويطابق الواقع في 
الوجود ولا يخالفه 03 
- لا نحتاج إلى التوفيق بين قوله يِه وقول غيره» وإنما نحتاج إلى التوفيق بين 
أحاديثه مع بعضها 006 
* البعث والمعاد والجزاء 
- منكر البعث كافر وإن زعم أنه يقر بصانع العالم 11 
- دلائل وقوع اليوم الموعود سمعية وعقلية 1 
- عامة الناس يعلمون المعاد بإخبار الأنبياء ٠06‏ 
- قد يعلم المعاد بالنظر 5١‏ 
- تنازع النظار في العلم بالمعاد بالنظر على قولين 1 
- من لا يرى تعليل الأفعال قال: إنه لا يُعلم بالنظر! وهو قول جهم وأتباعه ٠١6‏ 
- الأشعري وأتباعه وكثير من أهل الكلام والفقه والحديث من أتباع الأئمة 
الأربعة يقولون بقول جهم ف 
الاستدلال بمبدأ الإنسان على بعثه ونشوره كثير في القرآن ى ؟*ا تل 
كرا 


7 


- النشأة الأولى والنشأة الثانية بينهما ارتباطً من وجوه عديدة» ويلزم من 


إمكان أحدهما إمكان الآخر / 1 10414797 
- المبدأ والمعاد اليومي ١0049‏ 
- المبدأ والمعاد الكوني مما أقسم الله به على المعاد الأخروي 1 
- إخباره سبحانه بقدرته على تسوية البنان من أعظم الأدلة على قدرته على جمع 

عظامه بعد الموت روفرف 
- يوم القيامة يُّقسَم به وعليه؛ كما أنَّ القرآن يُقسَم به وعليه "1 
- أمر الله نبيّه يكِِ أن يقسم على الجزاء والمعاد في ثلاث آيات ايف 
- القَسّم على عاقبة الإنسان هو قَسَمٌ على الجزاء م0١‏ 
- ثبوت الجزاء ومستحقه يتضمن إثبات الرسالة والقرآن والمعاد 1" 
- الجزاء مَنَاطّه: القدرة» والعلم 1 
- الجزاء منه سبحانه موقوفٌ على مجرد مشيئته وإرادته 14 
- طبقات الناس عند الحشر الأول والقيامة الصغرى ليان 
-توضيح الجمع والفرق بين تبديلهم: بخير منهم, وبأمثالهم؛ وبغيرهم 1911 
** نعيم أهل الجئة 

- جمع الله لهم بين النعيمين: نعيم القلب بالتفكّه ونعيم البدن بالأكل والشرب والتكاح  4١6‏ 
- نعيمهم دائٌ؛ إذ لو علموا زواله وانقطاعه نص ذلك عليهم 60 
- في ذكر اصطفافهم تنبيةٌ على كمال النعمة عليهم بقرب بعضهم من بعض نلك 
- إلحاق ذريّاتهم بهم في الدرجة من الجنة وإن لم يعملوا أعمالهم ١‏ 
- هذا الإلحاق خاص بأهل الفضل» وأما أهل العدل فلا يفعل بهم ذلك ١‏ 


1/6 


- شراب أهل الجنة 
- أول طعام أهل الجنة 


- أخذهم ما آتاهم ربهم من الخير والكرامة فيه دلالاات 


-الحكمة فى كون أهل الجنة جردًا مردًا 


١ -‏ الحور العين » قد تكرر وصفهنَ في القرآن بهاتين الصفتين 
- قول مجاهد وغيره من السلف في معنى « الحور العين ») 


- معنى تزويجهم بهن 


- وَصِفْنَ بالبياض والحسن والملاحة» وتفصيل ذلك 
-لا تسمى المرأة « حوراء» حتى تكون مع حَوّر عينها بيضاء لون الجسد 
- التفصيل في الصفات الت يتحمد وتستحب في وجه المرأة وبدنها وأخلاقها 


* القضاء والقدر 


القدر خيره و شرّه 


555-37١ 
نك‎ 
77 
دل‎ 
1/5 ملاع‎ 
615 
18-5 ١١/ 
ة-لااة‎ 15 
6 
18 


55١-48 


- آية السُسرى وآية العُسرى تضمّنتا فصل الخطاب في مسألة القدر» ولهذا أجاب 


بهما النبي يَكِلِ 
7 التيسير للعسرى يكون بأمرين 


- العبد ميسّرٌ بأعماله لغاياتهاء وهذا من حكمة القدر 
- إثبات القدر وفعل العبد هذان الأصلان كثيرًا ما يقترنان في القرآن 
- تعليق الفلاح على فعل العبد واختياره هي طريقة القرآن 


- اللُوم على القدر غير محمود 
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4/ 


/ا4 


4 


75 


75 


3 


- من قال: إن كان قُنّر لي كذا وكذا فلا بد أن أناله» وإن لم يقدّر لي فلا سبيل إلى 
نيله» فلا أسعى ولا أتحرك؛ فهو من السفهاء الجُهال» وقوله يخالف الشرع والقدرء 


وتفصيل ذلك 1١‏ 
- من عارض شرع الله بقضائه وقدره كما هو حال معطَّلو الشرائع فقد أخذ شيئًا 

من ميراث المشركين 0١‏ 
- أنواع التقدير الأربعة 071-077 
- قلم القدر هو أشرف الأقلام وأجلها وى ل م 
- غلط من فسّر : الكتاب المسطور » باللوح المحفوظ؛ لأنه ليس بِرَقٌ 6 
الإرادة والمشيئة والأسباب 

- إرادة الله ؛ لازمهاء وتعددهاء ومقتضياتها | ا ا ل 
- لايصح حمل المشيئة على الأمر ألبنّة ظ” 
- الأسباب هي مجاري الشرع والقدرء فعليها يجري أمر الله الكوني والديني لك 
+ المستعفل بالأبعاة مقي ابه وت والأنتياني محال لظهور أثر المشيئة حك 
- قد يسبب سببية السببء وقد يرنّبٍ عليه ضد مقتضاه» ولا يكون في ذلك 

مخالفة لحكمته كما لا يكون تعجيرًا لقدرته 005001 
#* الحكمة والتعليل 

- حكمة الله تأبى أن يضع عقوبته في موضع لا يصلح له. كما تأبى أن يضع كرامته 

وثوابه في محل لا يصلح له ولا يليق به اا 0 
- من قال: لمجعل الله هذا لايليق به إلا كذا والآخرعكسه؛ فهذا جاهلٌ وعنه جوابٌ 2 ٠١‏ 
- من لا يرى تعليل الأفعال يقول: لا ندري ما يفعل الله إلا بعادةٍ أو خبر ١‏ 


0/1 


- لله عر وجل شأنٌ عظيمٌ في نعمه ونقمه؛ وهذا من الابتلاء : 


القدريّة والجبريّة 

- إبطال قولهما بما جاء في آخر سورة التكوير 5١4-71‏ 
- إشكال في قول الطائفتين وجوابه 10-1 
- حديث علي في القدر هدم أصول القدرية الذين يمنعون خلق الفعل مطلقاء أو 

من يقول منهم بخلق الفعل الجزائي دون الابتدائي 18 
- سبب خبط القدرية والجبرية في مسألة القدر خفاء الفرق بين إرادة 07-١‏ 
الله المتعلقة بفعله وإرادته المتعلقة بفعل العبد ا ”7 
- القدرية يشبّهون نعمة الله على عباده بإنعام المخلوق على المخلوق و 
- كثير من القدرية يفسّرون « غير ممنون » بعدم المنّة عليهم؛ لأنه جزاء أعمالهم؛ 

ولأن المنّ تكدّر عليهم النعمة؛ وهذا القول خطأ قطعًا 7 
- الأجر من الله ليست الأعمال ثمئًا له ولا معاوضةً عنه فإنه لا حقٌ لأحدٍ عليه سبحانه 2 4/, 
عض انافك الشمى شه القدرية )وا لجو ا توعد / 
- الجبْر لفظ بدعي, والتيسير لفظ القرآن والْسَنّة 13 
- من قال: إِنَّ القدرة لا تكون إلا مع الفعل لا قبله؛ فقوله فاسدٌ ومخالف لما 

عليه أهل السّنَة ”> 
- نفي القدرة عن الفاعل قبل الملابسة ‏ مطلقًا ‏ خطأء والصواب التفصيل بين 

القدرة الموجبة والمصححة عق 


* مسائل وقضايا من أصول الدين 


- الدين يدور على ثلاث قواعد 14 


كرف 


- حديث علي في القدر فيه إثبات كثير من مسائل أصول الدين ٠١-4‏ 


- وفيه رد على من قال: « الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين » 0 
- الاستدلال بالقرآن على أصول الدين هي طريقة النبي يَكِِ والصحابة ٠١-8‏ 
- أعلم الناس بأصول الدين هم الصحابة؛ لأنهم تلقوها عن أعلم الخلق بلله عزّ وجل 

على الإطلاق 49 
- لا يهلك الله أم إلا بعد قيام الحجة عليها ا 
* فضائل الأَمّة المحمدية 

- الغالب على هذه الأمة الكاملة حكم العقل» والغالب على بني إسرائيل حكم ‏ 

الحسٌّء وقد راعى الله عزَّ وجل حال كلّ من الأمتين في خطابه 7 
- أتباع النبي ككِ هم أعقل الخلق على الإطلاق» ويكفي أنهم عمروا الدنيا 

بالعلم والعدل. والقلوب بالإيمان والتقوى ْ 57 
- إذا وازنت بين مؤلفات أهل الإسلام وكتبهم في جميع الفنون وبين مؤلفات 


مخالفيهم ظهر لك التفاوت بينها ش ْ 2 رضن 


خرف 


1- فهرس التفسير وعلوم القرآن 


#* القراءات 
قراءة: « فامضوا إلى ذكر اللّه» ١١‏ 
قراءة: « فك رقبةً » 1 
قراءة: «المجيد» بالكسر صفة للعرش ١8‏ 
قراءة: «في لوح محفوظ » بالجر عند أكثر القرّاء يل 
قراءة: «لما عليها حافظ ») ١‏ 
قراءة: « لتركبنٌ »“بفتح الباء وضمها 14 
قراءة: « الذكر والأنثى ») 1844-4 
قراءة: « بضنين » ١045‏ 
قراءة: «بموقع النجوم » على الوفراد رفون 
قراءة: ( كذب » بتخفيف الذال وتشديدها 00 إنفضنا 
قراءة: « أفتمارونه » و« أفتمرونه » م 


** آراء واختيارات فى بعض القراءات 


- من قرأ: « فاسعوا إلى ذكر الله » فقراءته أحسن ممن قرأ: « فامضوا » ٠١6‏ 
- من قرأ: ٠‏ كَل رقبةَ » فقراءته أرجح ممن قرأها بالمصدر من وجوه 138 
- استشكل بعضهم قراءة الكسر للمجيد» توضيحه والجواب عنه ١519-18‏ 
- استشكل المبرّد قراءة التشديد ١‏ كذَّبٍ »؛ والجواب عنه من وجهين 0لا 
- رجح أبو عبيد قراءة: « أفتمرونه »» وخالفه أبو علي الفارسي وغيره» وهو 

اختيار المؤلف كين 


, 


* لطائف نفسيرية 


- الاستطراد أسلوبٌ لطيفٌ جدًا في القرآن» وهو نوعان لكك 
- يأتي التنكير للتعظيم كثيرًا في القرآن. وأمثلة لذلك سفن 
- الاعتناء في السور المكية إنما هو بأصول الدين» وأما تقرير الأحكام 

والشرائع فمظنته السور المدنيّة نشضس 
- هل يمكن أن يُذكر الجهاد في السور المكية؟ ١14‏ 
-اسورة الرخمن ذكرت قنْها المركوجات 1 
- سورة القيامة من أجمع السور لمعاني الجمع والضمٌ. وتفصيل ذلك لفكت يرق 
- سورة البروج اشتملت على كثير من قضايا التوحيد ١05-10‏ 
* قواعد التفسير ومناهحه 

- تفسير الناس يدور على ثلاثة أصول ١)‏ 
- تفسير الإشارة والقياس الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم لا بأس به 

بأربعة شروط ١‏ 
- الصحابة أعلم الأمة بتفسير القرآن» والرجوع إلى تفسيرهم واجبٌٍ ضس 


- في بعض الأقوال تكلفٌ شديد وتعسّفء وخروج عن المألوف في اللغة ,95616١‏ 
من غير حاجة إلى ذلك ف ان 
- المقابلّة في الآيات قد يحسن التفسير بمقتضاها وقد لا يحسنء فهي 2 07١ء/الا١ء‏ 
ليست بلازمة في تفسيرهاء وأمثلة لذلك ء' 6 
و 0000 56 
- هذا القول ضعيفٌ؛ لأنه لم يأتِ في القرآن لهذا المعنى نظيدٌ في موضع واحدٍ ١50 ١‏ 


,”[ى15١‎ 


- أعمٌ المعاني هو الأليق بتفسير الآية» وما سواه يذكر على وجه 13-130 


التمثيل لا على وجه التتخصيص 10 4غ 
- وهذه الأقوال إن أريد بها أن اللفظ دلّ عليها وأنها هي المراد - فغلطٌٌء وإن 

ارك أنه اقرف ترط وى لافنا ره والقتائر فامها قري 1 
عسازات المقدرية كلها تدورعان هذا الست 810 
كرو اشير د يعن مين المعان 6 
:+ واللفظل يكز ذلك له 1 
- فصحٌ كل ما قال السلف في ذلك 1 
- هؤلاء أطالوا اللفظء وقصّروا المعنى كنا 


5 5 0 
- هذا وجهٌ من الاستدلال غير الأول» وهما وجهان حَسّئان» وكل منهما له 


الترجيح من وجه شف 
أوصاف القرآن 

- وصفه بأنه « ذو الذكر »» ومعنى ذلك مم" 
- وصفه بكونه « فَضْلاً » يتضمن معانٍ كثيرة ١‏ 
- وصفه بأنه 9 تذكرة للمتقين » له معان ابر 
- وصفه بأنه « كريم » يقتضي أمورًا عظيمة ١‏ 
- وصف القرآن بأنه ذكز: للعالمين» وللمتقين» ولرسوله ولقومه. ومبارك» 

وأنه ذكرٌ مطلق ك2 
- المراد من كونه ذكرًا عامّا وخاضًا متكي 
- وصفه بأنه ‏ مجيد »» معناه وما يلزم منه ه6١‏ 


ىيى”7, 


- كثرة خير القرآن لا يعلمها إلا من تكلم به سبحانه ١6‏ 
* طرائق القرآن وعاداته المألوفة 


- قاعدة القرآن أنه يقرّر توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية .1 
* إنما ينقد ل سبحانة بم لايمتكن عله ولا المكابرةفيه عم 
- ليس من عرف القرآن ولا عادته أن يُقسم بما ليس ببيّنء وإنما يقسم من كل 

جنس بأعلاه 184 
- من طريقة القرآن الاستدلال على المعاد بالمبدأ ا 
- من طريقة القرآن وعادته أنه يذكّر العبد بمبدثه ومَعَاده على حدٌ سواء 7 


عأكل هنا لبقا ره رت الى ولا قدل عليه على متكريهة وتنا يسبل 


على أمر واقع ولا بدٌ؛ إِمّا قد وقع ووّجدء أو سيقع 1١55-6‏ 
- لم 5ُستعمل المشيئة في القرآن بمعنى الأمرء وإنما استعملت في مشيئة التكوين» 

وأمثلة لذلك 3 
- تعليق الفلاح على فعل العبد واختياره هي طريقة القرآن جنا 
- طريقة القرآن أنه يذكر العلم والقدرة تهديدًا وتخويقًا؛ ليرب الجزاء عليهماء 

وهذا كثيدٌ جدًّا في القرآن 1 
- من طريقة القرآن في غير موضع إثبات النبوة والمعاد بالعقل /3 
- المألوف من عادة القرآن استعماله « ما أدراك » في الأمور الغائبة العظيمة 34 
- لم تذكر الحروف الهجائية قط في أول سورة إلا وعقبها يذكر القرآن؛ إمّا 

مقسّمًا به وما مخبرًا عنه» ما خلا سورتين: مريم والقلم 044 


- المعهود استعمال الختم على القلب في شأن الكفار في جميع موارد اللفظة في القرآن ‏ /70 


برذى 


- لم يطلق في القرآن جمع « المرسلين » إلا جمع تذكير لا جمع تأنيث نن 
- لم يُعرف القَسَم في القرآن بإقبال الليل وإقبال النهار فإن بينهما زمنا طويلاء 


وإنما المعروف القَسّم بانصرام الليل وإقبال النهار عقيبه من غير فصلٍ 14١‏ 
- النجوم حيث وقعت في القرآن فالمراد منها: الكواكب فض 
- لم يُعهد في القرآن تسمية القرآن عند نزوله ب: النجم إذا هوى. ولاتسمية نزوله: هويا 7*1 
- مثل هذا التركيب إنما جاء في القرآن للنفي لا للإثبات 181-4٠‏ 


- يذكر القرآن فعلاً ويضمّنه معنى فعل آخرء ويجري على المضمّن أحكامه 
لفظاء وأحكام الفعل الآخر معنىّ» فيكون في قوة ذكر الفعلين مع غاية الاختصارء 
ومن تدبر هذا وجده كثيرا في كلام الله تعالى تايفة ون 


ى[2,, 


-٠‏ فهرس الحديث وعلومه 

* الكلام على الأحاديث والرواة 
- نقل عن أحمد وابن حبان وابن عبد البر تصحيحهم لكتاب عمرو بن حزم 
- حديث عبد الرحمن بن عائش مرفوعا: « رأيت ربي في أحسن صورة »؛ قال 
أحمد: مضطربء وتوضيح ذلك 
- ذهب أحمد إلى أنه موقوف على ابن عباس 
- حديث أبي عبيدة في الرؤية لايصح. ولا يرضى أحمد أن يحتج بمثله 
- بعض أقوال الصحابة في حكم المرفوع عند طائفة من أهل الحديث» 
ومثال ذلك 
- ليس لذي الرّمّة رواية عن ابن عباس غير هذا الحرف 

* أحاديث شرحها المؤلف وعلَّق عليها 

- حديث: ( إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تَسُْعون » 

- حديث: « نحن أحق بالشك من إبراهيم » 

- حديث: ١‏ كيف يورّئه ) 

- حديث: ١‏ هم أرقٌ قلوبّاء وألين أفئدة » 

- حديث: ١‏ المؤمن يأكل في مِعَىّ واحد, والكافر يأكل في سبعة أمعاء » 
نيك لإ أل ماري بان وسكت 

- حديث: ١‏ يصبح على كل سُلامى من أحدكم صدقة ) 

- حديث عائشة: كان يقول في سجوده: «سبحان ربي الأعلى » الهوي 

- الجمع بين روايات الحديث التي فيها اختلاف تقدير المسافة بين كل سمائين 


ة, 


اك 


لكا 
ارك 


لاك 


رن 


08 


١١ 
>» 
لان‎ 
24 
/الات -ى//اه‎ 
24 
1ه‎ 
م‎ 


-0:غ5 


- حديث ثوبان في الإذكار والإيناث تفرد به مسلم» ووهم فيه بعض الرواة ١ه‏ 


- الجواب عن هذا التوهيم 0 
- الجمع بين حديث ثوبان وحديث ابن سَلَام 01 
- الجمع بين حديث ابن مسعود وحديث حذيفة بن أسيد هماه 
- قول عائشة: كان خلقه القرآن ام 
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-١‏ فهرس الفقه وأصوله 
- الراجح من الدليل أنَّ العظام لا تنجس بالموت 


5-4 
< 


- نقل عن شيخ الإسلام استدلاله بقوله تعالى: 99 لَّايَمَسَمُهإلَاالْمُطْهَرُونَ #على 


أن المصحف لا يمسه المحدث 
- الحكمة فى أن الشريعة فرقت بين شعر العانة فيُحلق» وبين شعر الإبط فيتتف 
- صلاة الصبح هي أول الصلوات 


- ماذا كان السلف يصنعون إذا صدع الفجر ؟ 
- جعل أنس رضي الله عنه التنفل بين المغرب والعشاء من قيام الليل 


- قيام من نام من الليل نصفه أحبٌ إلى الله من قيام من قامه كله 


١ 


- الصحيح أن الشفق الذي يدخل وقت العشاء الآخرة بغيبوبته هو الحمرة و١‏ 


- صفة السعي المنهي عنه حال الإتيان إلى الصلاة ١١‏ 
- صفة السعي المأمور به يوم الجمعة ١‏ 
- اختنام العبادات بالاستغفارء أنواعه وما ورد فيه 555-060 
- إنفاق المال في غير وجهه إهلاكٌ له وإنفاقه في وجهه ليس إهلاكًا له ولوكثر 2 5١‏ 
- نكر سبحانه الليالي العشر في سورة الفجر للتعظيم, ولأنها إنما عرف بالعلم 2 /4 
- ليلة عرفة من أفضل ليالي العام ١‏ 
- يوم النحر هو أفضل الأيام عند الله وهو آخر أيام العشر» وهو يوم الحج الأكبر 1:3 
- نهى الشارع عن المعاوضة على المني ااه 
- ما الحكم لو سقط بَذْرٌ رجل في أرض رجل آخر؟ ااه 
- تظاهرت الشريعة والطبيعة على أنَّ أقل مدة الحمل ستة أشهر 04 


/ويىي2», 


- مذهب أبي حنيفة وأحمد أن الحامل لا تحيض 0 
- والراجح من الدليل أنها تحيضء إذ ليس هناك دليل عقلي ولا شرعي يمنع ذلك 06 
- مذهب الشافعي أن الجنين لا يتكوّن من ماءين» وذهب مالك وأحمد 


والجمهور إلى جواز ذلك فرك سرد 
- الأخذ بقول القافة لان 
- لو أحبّل أمة غيره بنكاح أو زنى؛ ثم ملكهاء هل تصير أَمّ ول له ؟ ماه 
- جاءت الشريعة بتبعية الولد للأم في الحرية والرق» وسبب ذلك 071-67٠60079‏ 
- الأب أحق بنسبه وتعصيبه؛ لأنه أصله ومادته ونسخته فرق 
- أشرف الأبوين ديئًا هو الأولى بالولد» تغليبًا لدين الله وشرعه لاه 
- الحكمة من تحريم الأغذية الخبيئة على العباد 0717-6060 
- الآمّة والمأمومة التي فيها ثلث الدية هي الجراحة التي تبلغ أم الدماغ » 36> 
- جوز أكثر الفقهاء شهادة الأعمى وبيعه وشراءه 11 
- كانت أكثر يمين النبي كك : ؛ لا؛ ومقلب القلوب » 1 
- كان بعض السلف إذا اجتهد في يمينه قال: « والله الذي لا إله إلا هو » ١‏ 
أصول الفقه والمقاصد 
- عدم التكليف فوق الوسُع لا يختصٌ بالذين آمنواء بل هو حكمٌ شامل لجميع الخلق ‏ 75" 
- هل العقل في الدماغ أوفي القلب ؟ 31 
- الأصل في الخبر والنهي حمل كل منهما على حقيقته ظ يق 
- جزء السبب لا يستقل بالحكم د 
- عدم العلم ليس علمًا بالعدم مه 


8آ, 


- كل ما أعان على الحق فهو من الحق» وكل ما أعان على الباطل فهو من الباطل 2,34 


- أشرف الوسائل توصل إلى أغلى الغايات 0 
*: الإجماعات والاتفاقات 

- رؤية النبي يك لربئه تعالى غايتها أن تكون مسألة نزاع لا يكفر جاحدها بالاتفاق ١5‏ 
- حكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك كليل 
- وحكى أيضًا الإجماع على ما قالته عائشة في نفي الرؤية نان 
- لا يُعرف عن السلف فيه نزاع أنَّ هذا قَسٌَّ بحياة النبي يِل 51ت 
- لاخلاف أن مدن رسول الله و قد أذ بالبراءة في يوم النحر لا في يوم عرفة 8 
- أجمع المفسرون على أنَّ الغيب ههنا: القرآن والوحي ١41‏ 
- وأما« المدبرات أمرًا » فأجمعوا على أنها الملائكة قلف 
- وه الملقيات ذكرًا ؛ هي الملائكة بالاتفاق . اتقككلة 
- إجماع المفسرين على قول ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ١‏ ما زاغ البصر 

وما طغى ) 8 
- الخير في قوله تعالى: « وإنه لحب الخير لشديد » هو المال باتفاق المفسرين عل 
- اتفق الفقهاء على أن المّحل لو نزا على رَمَكَةٍ لكان الولد لصاحب الرَّمَكّة اله 
- وأجمعوا على جواز وطء الأعمى لامرأته 11> 
- المسجور: المملوء» هذا قول جميع أهل اللغة 665 
- الوتين: نياط القلب» هذا قول جميع أهل اللغة 085 
- كون فم المعدة هو الفؤاد؛ لا نعلم أحدًا من أهل اللغة قاله 0 
- أجمع الأطباء على أنَّ مبدأ الخلق والتصوير بعد الأربعين ْ 06 


>, 


* الفروق 


- الفرق بين إرادة الخالق وفعله وإرادة المخلوق وفعله ١017-7‏ 
- الفرق بين إرادة الله المتعلقة بفعله وإرادته المتعلقة بفعل العبد 70-1001075 
- الفرق بين الحجاب المخلوق والحجاب الذاتي للربٌ تعالى ان 
- الفرق بين ما كان من الله وليمس بمخلوق» وما كان منه وهو مخلوق ا 
- الفرق بين منّةَ الخالق ومنّة المخلوق و7 
- الفرق بين رؤية النبي َك لربّه تعالى» ورؤيته لجبريل عليه السلام ١1‏ 
- الفرق بين دعوة الرسل ودعوة الشياطين حك 
- الفرق بين طريقة القرآن وطريقة المتكلمين في الاستدلال على ثبوت النبوّة 740-454 
- الفرق بين حساب أهل الإسلام وحساب أهل الكتابين 101 
- الفرق بين « وما ينطق عن الهوى ». ولم يقل: وما ينطق بالهوى دنا 
- الفرق بين من هو ” في مسر »» ومن هو في « أسفل سافلين» ١1“‏ 
- الفرق بين « إنه على ذلك لشهيد » وإنه بذلك لشهيد 128 
- الفرق بين النفس المعطية الباذلة والنفس اللثيمة المانعة حي كرس 
- الفرق بين مطلق الخسار والحسار المطلق وم 
- الفرق بين حركة السماء وحركة الجبال 6١‏ 
- الفرق بين الحمرة والبياض المتبقيان من ضوء الشمس بعد غروبها 5 
- الفرق بين علم اليقين وعين اليقين ١‏ > 
- الفرق بين السعي والعمل 1١‏ 
- الفرق بين سعي البدن وفعل البدن ١‏ 


,ع" 


- الفرق بين عَذُو الإبل وعَدّو الخيل 

- الفرق بين ظنّ بمعنى: اتهم؛ وظنّ بمعنى الشعور والإدراك 
- الفرق بين تَرّعَ كذاء وترّع عنه؛ ونع إليه 
- الفرق بين الختم على القلب والربط عليه 
- الفرق بين ربط الشيء والربط عليه 

- الفرق بين سبقته إليه وسبقته عليه 

- الفرق بين المتطهّر والمطهّر 

- الفرق بين الهويء والهوي 

- الفرق بين السهو والنسيان 

- الفرق بين القلب والفؤاد 

- الفرق بين العَمر» والعغمر 

- الفرق بين مني الاحتلام؛ ومني الجماع 
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١7 0-‏ 
144 
1 
ل اا 


ميسن 


1- فهرس اللغة ومفرداتها 


# القسّم 


- قد يكرّر الحالف القَسَم ولا يعيد المقسّم عليه لأنه قد عرف المراد / 
- لما كان يكثر القَسّم في الكلام اختّصر 7 
- لما حذفوا فعل الَسَم اكتفوا ب الباء » 7 
- ثم عوّضوا عنها ب« الواو» في الأسماء الظاهرة» وب« التاء » في اسم الله 7 
- قد نُقل: « تربٌ الكعبة »! 7 
- جواب القَسَم في القرآن؛ إما على جملة خبرية ‏ وهو الغالب ‏ أو جملة طلبية : 
- قد يكون جواب القَسّم قريبًا لفظا لكنه بعيدٌ معني ١‏ 
- قد يحذف جواب القَسَّم ولا يراد ذكره؛ لأن المراد تعظيم المقسّم به و 
- لكن هذا في الغالب يذكر معه فعل القَسَمِ دون مجرد حرف القَسّم ١‏ 
- وقد يكون هذا النوع بحرف القَّسَمِ مجردّاء وقد ورد ١‏ 
- قد يكون الجواب مرادًا لكنه يحذف لكونه قد ظهر وعرف بدلالة الحال أوالسياق ١5‏ 
- وأكثر ما يكون هذا إذا كان في المقسّم به ما يدل على المقسّم عليه 1 
- وهذه طريقة القرآن؛ لأن المقصود يحصل بذكر المقسّم به» فيكون حذف المقسّم 

عليه أبلغ وأوجز 1 
١ -‏ إن » يُتلقى بها القّسَم كما يُتلقى بالمثقّلة 1 
١ -‏ بل » تفع في جواب القسّم كما تقع 7 إنَّ»؛ لأن المراد بها توكيد الخبر 1 
١-‏ كم » لا يُتلقى به القَسَم ١‏ 
#* الحروف والأدوات 

كك :ارج خاي أن الحروف لذأ يا معانها وإنما تعمل الفاتلها 1 
- التعقيب ب« الفاء » في كل شيء بحسبه 606 


5ؤذ"2, 


١ -‏ أو » التى للتحقيق نفس 


١ -‏ بل » رافعٌ لخبر قبله» مثبتٌ لخبر بعده 1 
- إذا جاءت « بل » لتوكيد الخبر الذي بعده صارت كه إنَّ ؛ الشديدة في تثبيت مابعدها 2 ١7‏ 
- تأتي « على » بمعنى ١‏ في » كما تأتي « في » بمعنى ١‏ على ) اكور 
- عن » التي فيها معنى التسبيب خرف 
١-‏ اللام » الفارقة لل 
- منعت طائفة من النحاة أن يعمل ما بعد ١‏ اللام » فيما قبلهاء وهذه الآيات 

حجة على الجواز 0# 
- 2 مَن » إنما يسأل بها عن تعيين ما يمكن السائل أن يصل إلى العلم بتعيينه  ١947178‏ 
١-‏ بلى » حرف إيجاب لما تقدم من النفي خرف 
١ -‏ إذا» لاتأتي إلا للمحقّق الوقوع 0 
- يحذف جواب ١‏ لو» كثيرًا في القرآن 1 
- حذفه حينئذٍ من أحسن الكلام إذ ليس في الجواب زيادةٌ على مادل عليه الشرط 2 ” 
- وحذف جوابها هو أيضًا من عادة الناس في كلامهم» ومثال ذلك 5 
١ -‏ لم » تدل على المضي 51١‏ 
- تأتي 3 لما » بمعنى « إلا» في موضعين ١10-89‏ 
- يمكن استعمال « لا » كاستعمال « ما ) 50 
* النحو والصرف 

- هل ” النازعات » متعدٌ أو لازم ؟ 0 
- الذي يتعدّى به الباء » إنما هو الفعل المضاعف لا الثلائي 45 


؟و7 


- الظنٌ الذي هو بمعنى الشعور والإدراك يتعدّى إلى مفعولين فنا 


- من أحسن ما يُستِدلٌ به على أنَّ البدل في قوة ذكر عاملين مقصودين قوله تعالى: 


(يداتخ تتم » 1 
- تقديم معمول العامل المنفي عليه لا يجيزه البصريونء وأجازه الكوفيون 

وفصّل بعضهم ينك 
- النفي إذا تسلّط على محكوم به. وله معمولٌ» فإنه يجوز فيه وجهان 16> 
- معمول المصدر لا يتقدم عليه 6 
- اسم الفاعل هو من قام به الفعل» سواء فعَلّه هو أو غيره -157 
- إذا من الفعل معنى فعل آخر لم يلزم إعطاؤه حكمه من جميع الوجوه ينا 
- حذف الموصول مع ما جره وإبقاء الصلة؛ خلاف الأصل نارق 
- الواحد المضاف إلى الجمع يدل على التعدّد تن 
- الجمع على وزن( فُعْل )؛ و( فُمّل) 0 
-الزناءغاق ( كَل ) فل +صدّق وكدّث؛ يزاد يه معنيان 80-4 
- البناء على ( تَفَكَل ) يقال للداخل في الشيء ك: تعلّم وتحلّم» وللخارج منه 

ك: تحرّج وتأنّم .4 
- إذا اختلفت المصادر جُمعت. وإذا كان النوع واحدًا أفردت ا 
* الإعراب 

- إعراب ١‏ رويدًا » 082 
- ظنَّ بعضهم أن «حق اليقين » من باب إضافة الموصوف إلى صفته؛ وهذا 

خطأء شرح ذلك وتوضيحه 4 لما ام" 


0/ا 


- في قوله تعالى: 3 وهم مَنيِسْتَمِعُونَ ليك # جمّع الضمير وإن كان لفظ ١‏ من » 


مفردًا؛ حملاً على معناهاء فهذا يجوز إذا لم يقع لَبِسٌ في مفسّر الضمائر ”> 
* البلاغة | 

- وصف الوعد بكونه « صادقًا » أبلغ من وصفه بكونه صدقًاء وتوضيح ذلك 2 614-877 
- وصف العيشة بأنها راضية أحسن من وصفها بالمرضية» وجه ذلك لو 
- إنما كان التنكير للتعظيم؛ لأنه صوّر للسامع بمنزلة أمر عظيم لا يدركه 

الرصفء ولا يناله التعبير سككس 
- الاستطراد أسلوبٌ لطيفٌ جدًا في القرآن» وهو نوعان لكك 


- للاعتراض فوائد تختلف بحسب قصد المتكلّم وسياق الكلام, أمثلة 
كثيرة لذلك 778 


- أحسن ما يقع الاعتراض فى الجملة إذا تضمّن تأكيدًا أو تنبيهًا أو احترارّاء 


وأمثلة ذلك قن 
- إذا دعاك اللفظ من مكانٍ قريب فلا تتجب من دعاك إليه من مكانٍ بعيد 01 
- ينبغي إفراغ هذه الألفاظ في قوالب هذا المعنى نارف 
- هذا تركيبٌ يسجد العقل والسمع لمعناه ولفظه م 
- ولله ما أحسن جزالة هذه الألفاظ وفصاحتهاء وبلوغها أقصى مراتب البلاغة ‏ - 
والفصاحة. مع الاختصار التام» وندائها إلى معناها من أقرب مكان اوم 
* مسائل وفوائد في اللغة والشعر 

- هل يمكن أن يرد في القرآن من نظم الكلام ما لا تعرفه العرب ؟ 17 
- كيف تحدث الحروف والكلمات ؟ لوك يف0 


,266 


- شرف الحروف الهجائية؛ وما فيها من الآبات 1011 
- أمثلة على سعة لغة العرب 
- من لغة العرب التغليبٌ في التسمية لأجل القرب والمشابهة 
- تستعمل العرب الطّرُوق في صفة المخيال كثيرًا 
- أول من رد الطَّف هو جريره ولم يزل الناس على قبوله وإكرامه كالضيف 
- بيثٌ لنُصَيبٍ ذهب ابن القيم في شرحه إلى خلاف المعهود عند الشرّاح 
* أقوال رديئة في اللغة 
- لا تقل: والله كم أنفقتٌ مالآ وبالله كم أعتقتٌ عبدًا؛ فإنه بعيد 
- أجمعوا أنه لا يجوز ( والله قام عمرو )» بمعنى ( قام عمرو والله )؛ لأن الكلام 
يعتمد على القَسَم؛ قاله النحّاس 
- لا تقل: والله قام» وأنت تريد: قام والله؛ فإنه ليس بجيد في العربية وإن كان يقوله 
الكوفيون؛ قاله الأخفش 
-لأيفال: كدنن ركذا وإتما يقال كذتانه 
تايقال: فلان ضِنين بكذاء وقلّما يقال: على هذا 
- لا يحسن أن تقول: والله ما أنت بالله بقائم» وليس هذا من فصيح الكلام, ولا 
عهد به في كلامهم 
- العرب لا تقول: تزوجتٌ بهاء وإنما تقول: تزوجثها؛ قاله يونس والأزهري 
- الربط على قلب العبد بالصبر لا يقال له: متم على قلبه؛ فإن هذا لا يُعرف 


في لغة العربء ولاهو المعهود في القرآن 
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3 ران 


١4 


احرضنا 


١1 


71 


اا 


لال مم1 


- ليس بالفصيح تسمية الأنبياء « مرسلات . وتكلّف ( الجماعات المرسلات ) 
خلاف المعهود من استعمال اللفظ 
* الألفاظ المفسّرة ( *) 
الس 
-الخريم 
+التوديع 
- الجواري 


( *) سواءً التي فسّرها المؤلّف أو نقل تفسيرها عن غيره. 


/اة /ا 


533 


8 
١و7‎ 


فن 


704 


١١9-١14 


ثفن 


- المسجور 5مةم 


- المكنون شسست ف 
- المماراة انا 
- المؤر ١‏ 
- النجم 04 
- الترع 54 
- التُضُب 0" 
-هوى 4 
- الوتين نكف 
- يُسْوًا 2 


64كظ, 


١‏ - فهرس الفوائد فى الآيات والمخلوقات 


- القَسَم ببعض المخلوقات دليل على أنه من عظيم الآيات اام 
- الخيل وما فيها من الآيات 7١‏ 
- قسَّم سبحانه أفعال الخيل إلى قسمين ١‏ 
- الإبل وما فيها من الآيات ١١‏ 
- التين والزيتون فيهما عبرٌ كثيرةٌ ومنافع للناس» ولهذا أقسم الله بهما 7١-48‏ 
- بيت المقدس أكثر البقاع تينًا وزيتونًا 518 
- أقسم سبحانه بثلاثة من الأماكن المعظمة 534 
- أصل المكان ١‏ مكة » فهي مرجع البلاد» ولهذا أقسم الله بها /اه 
- طور سيئين هو الجبل الذي كلَّم الله عليه موسى وناجاه “١‏ 
- جبل الطور مَظهّر بركة الدنيا والآخرة» وهو سيّد الجبال 4 
- تواضع جبل الطور كنا 
- جبال الأعراف 1 
للجال ملك 37> 
- أقسم سبحانه بالسحاب لأنه من أعظم آياته 6.2 
- كيف يتكوّن السحاب ؟ وأخذ العبرة من ذلك 60 
البحر 

- عجائب البحر لا تحصى 6 
- البحر محبوس بقدرة الله أن يفيض على الأرضء وهذا الموضع مما هدم 

أصول الملاحدة والطبائعية 1 


«كلا 


- البحر يستأذن ربّه كل يوم أن يغرق بني آدم 

- هل البحر من جهنم ؟ 

- يوم القيامة يذهب ماء البحر ويصير نارًا 

- البحر الذي تحت العرش بين أعلاه وأسفله مسيرة خمسماثئة عام 
- أخذ العبرة من جريان السفن على الماء 

#* الرياح ٠‏ 
- الرياح من أعظم آيات الربٌ الدالة على عظمته وربوبيته وقدرته 
- أخذ العبرة من الرياح 

- هي أقوى خلق الله» والدليل على ذلك 

- أنواع الرياح وأعمالها 

- الرياح من رَوْح الله تأتي بالرحمة؛ ومن عقوبته تأتي بالعذاب 

- نشر الرياح للسحاب وحملها له 

- الرياح سببٌ لنشور الأبدان والنبات 

- الأكثرون على أنَّ 0 العاصفات » هي الرياح 

- الرياح هي ١‏ الذاريات » وبيان ما تَذْروه 

- ريح عاد العاتية؛؟ وصفها وفعلها فيهم 

#» الأرض 

- صنع الله في الأرض 

- عبودية الأرض 

- آيات الأرض كثيرة جدّاء توضيح ذلك 


كلا 


614 
60 
6 
6 


71-8 


ة22 
فود 
5758-57 
77-5 
ا 


552555 5 


51١ 
16 


5602-5 51/ 


- المسافة بين الأرض وبين الشمس والقمرء فوائدها والعبرة منها 1.0 
- طَحُو الأرض مما حيّر عقول الطبائعيين /" 
القَسَّم بالأرض وصَدْعهاء ومعناه ااا 
- العناصر الأربعة ون 
- أشرف الجواهر الأربعة .2 
- جوهر التراب أشرف منها وأنفع وأبرك» وتوضيح ذلك 1 
ظ الشمس والقمر 


- البروج التي تنزلها الشمس والقمر والسيّارة من دلائل التوحيد م ف كي 
- من تدبّر أمر هذين النيّرين العظيمين وجدهما من أعظم الآيات» توضيح ذلك 191-56٠‏ 


لي ري 
- المنافع الحسيّة المترتبة على طلوع الشمس وغروبها 7017/0 
- إذا ذهب ضوء الشمس بقي أمران: حمرته وبياضه؛ وصفهما والفرق بينهما ١‏ 
- الفصول الأربعة في السنة من نتائج حركة الشمسء وفوائد ذلك /اه08-7 501507 
- حَسْف القمر وجمعه مع الشمس يوم القيامة ضرف 
- القمر آية الليل» وفيه آياتٌ تدل على الربوبية 30 
- التأمل في القمر يسوق إلى الإقرار بالربوبية 8 
ساق القمر؟ مجاه وها فثه ميد الاأراسسة ْ ١/١‏ 
- تأثير القمر في الحيوان والنبات والمياه »> 
- السنة الشمسيّة والسنة القمريّة 7104-4 


- الحساب بسير القمر أظهر وأنفع وأصلح من الحساب بسير الشمس» وتوضيح ذلك 


7/1 
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- مصالح الدنيا والدين متعلقة بالأهلة 7 0 301 


- معرفة السنين والأشهر وحساب الآجال قد ورد في ثلاثة مواضع من القرآن 707-70١ ١‏ 


النجوم والكواكب 

- أقسم سبحانه بجنس النجوم لأنها آيةٌ من آياته الدالة على وحدانيته /01 ١‏ 
- المراد بمواقع النجوم التي أقسم الله بها سكيس 
- القسَم بأحوال النجوم الثلاثة قسن 
]لق بالنجم عند هويّه كان 
- النجوم حيث وقعت في القرآن فالمراد منها: الكواكب فض 
- سبب تسمية النجم: طارقًا /ا0١1‏ 
- العرب إذا أطلقت النجم تريد به« الثريًا » سكاس 
- حراسة النجوم للوحي ٠‏ نس سن 
“وجوه المتائنة من النيهوم والقرآن ش فضكرفسض 


- النجوم التي فوق الغمام هي 7 الجاريات يسرًا » كما اختاره شيخ الإسلام 750-835 
«الفرك يا جرع عي دالمد اج أ اجو ون الوا لهل الات لمشفاشف 


ش - للكواكب حركتان 5 00006 قر 
** الليل والنهار 
جر ررحي كا لان 1 ار روت ع ظ ٠‏ اءلا/ا١‏ 
- في ثلاثة مواضع من القرآن يذكر تقدير الليل والنهار والشمس والقمر ويضيفه 
إلى عرّته وعلمه | مكف 
- الحكمة من توزيع الليل والنهار على أبع وعشرين ساعة 31> 


كا 


- التغيرات الكونية التى يحدثها الله عند كل واحد من طَرَّفىَ إقبال الليل 2114-١8‏ 


والنهار وإدبارهما 

- ما شرع من الأذكار عند إقبال الليل وإدبار النهار» وعكسه 

- لا يعرف في القرآن القَسَم بإقبال الليل وإقبال النهار» تعليل ذلك 

- أقسم سبحانه بأحوال الليل الثلاثة: إذا يَسْرء وإذا أدبر» وإذا عسْعس 
- وأقسم بثلاثة أشياء متعلقة بالليل 


6 > اد رن 0 5 03 
- الأكثرون على أن « عَسْعَس » بمعنى: ولى وذهب وأدبر 


- وسّق الليل 


- ما في العصر من الآيات والحِكّم والدلالات 
- من فسّر الشَّفّ بالنهار فقوله ضعيف جدًا 

< عفار الفريي ونش الفده 

- ربوبية المشارق والمغارب. وما فيها من الأدلة 


- المراد بالجمع وبالتثنية وبالإفراد في المشرق والمغرب 


66 السماء 


- لما كانت السماء والأرض ثابتتين ظنَّ بعضهم قدمهما 

- بناؤها يدل على أنها كالقَبّة العالية على الأرض» وجعلها سققًا لهذا العالم 
- السماء كرة متشابهة الأجزاء 

- السماء وما فيها من البروج هي أعظم الأمكنة وأوسعها 

- ما جاء في حبك السماء 

- السماء طبَقٌّ ولهذا يقال للسماوات: السبع الطباق 


”705-060 


١4 


"0404 


5884-7-44 


/77 
فخا 
خرن 

١١ 
37/2 


18١ 


- وصف السماء 


- أحوال السماء 


- القَسَم بالسماء ورّجُعهاء والتحقيق في معناه 


- أقسم سبحانه بالسماء وما فيها مما نراه وما لا نراه 


- مَوْر السماء يوم القيامة 


- الخير كله يجيء من قبل السماء 
- رزق الدنيا والآخرة فى السماء 


له 


ا ارا 


1١و‎ 


530 


- كون الجنة والخير في السماء فهذا لا إشكال فيه: وأما أن النار أيضًا في السماء 


فهذا موضع يحتاج إلى تبيينء ثم ينه 


2# العرش 


- أصحٌ القولين أن العرش هو أول المخلوقات 
- علوٌ العرش وجماله وبهاؤه وسّعته ومكانته 
- إضافة العرش إليه سبحانه للتعظيم والتشريف 


- وفيه أيضًا دلالة على غاية القرب والاختصاص 


- وصّف سبحانه عرشه بالكرم والمجد والعظمة 


- وصف العرش ب« المجيد » على قراءة الكسر 


- استشكل بعضهم وصفه بذلك» وهذا من قلة بضاعته 


- الأوعال حملة العرش 


07/16 


كنذا 


0 
١0١-18 
١.5 
١ 17/ 
ارون‎ 
١4 
١5:4-14 


ر 0 


4- فهرس المتفرقات 


خلق الإنسان 

- َلّقه من ماء دافق فيه دلالات وإشارات ١0-1‏ 
- إخراج الماء من الصلب والترائب نظير إخراج اللبن الخالص من بين الفرث والدم ١‏ 
- مراحل سير المنيٌ في الرحم إجمالاً /41 4 00هة-وده 
- ما صنع الله في قبضة التراب -11: 
- للجسد تسعة أبواب 1 
- الصواب أنَّ المي يخرج من جميع أجزاء البدن؛ لوجوه 1444-5 
- خصائص من الرّجلء وخصائص مني الأنثى 6.60 
- كيف يتكوّن الخنثى ؟ ْ اليل 
مإق قال إن اتسين تحر ةل الأريعن فترزلةاخطا فيلعا 0/1 
- حالة خروج الجنين من الرحم فيه عبرٌ 6 
- صياح المولود من نخسة الشيطانء وفيه إشارات, ولمثله نظائر 7 6055-0 018-0560 
- تقلّب الإنسان في طباق أحواله ومراحله 4 181-141 
- بدن الإنسان يشبه في أحواله بالمدينة 09 
- مقولة لبعض العلماء في وصف أعضاء البدن 5114 
- ليس في الجسد شيء خالٍ عن المنفعة ألبنّة 0 
- الإنسان أعدل أنواع الحيوان مزاجًا لاعتدال غذائه 01 
- أثر الأغذية المركّبة على الشّعْر 1/1 
- الغاذي شبيه بالمتغذي في طبعه وفعله 0 


ككل 


- طعام المؤمن كيف يكون ! ماه 


*#* القلب 

- الوتين: نياط القلب ا ”0/7 
- الأبهر: عرقٌ يتصل بالقلب ْ ا 5ه 
- القلب ملك الأعضاءء وهي جنودٌ له وخدمٌ 0041 
- هو أول عضو يتحرك في البدن» وآخر عضو يَسْكُن منه 01١‏ 
- يستدل بأحوال العين على أحوال القلب لكك 
- يطلق القلب على معنيين: حسّى ومعنوي 15 
- أشرف ما في الإنسان قلبه فإنه مَل نظر الربٌ سبحانه يفف 
- تقلّب القلب 5170-4 
- رزق القلب» ورزق البدن؟ والشكر عليه يذان 
- إذا قويت مواد الإيمان في القلب استغنى بها العبد عن كثير من الغذاء 0 


- القلوب ممتلثة بالأخلاط الرديئة» والعبادات والأذكار والتعوذات أدوية لتلك الأخلاط نارف 


- الأبواب التي يصاب منها القلب وجنوده أربعة حل 
- طوارق القلب > 
- جميع القُوى التي رُكّبت في القلب لا تزول» ولا يُطلب إعدامها وتعطيلهاء بل 

جُعلت لمصالح فتصرف في محكالها 7794-74 
- حال القلب مع الملّك والشيطان» وفيه عجائب م 
- رحلة القلب في السفر إلى الله عر وجل وما يلحق به 145-77 


لكلا 


- لا يسوغ أن يدعو بقوله: اللهم اختم على قلبي» وإنما يقول: اربط على قلبي» 


والفرق بينهما 1 
- الختم على القلب لا يستلزم الصبر» بخلاف الربط فإنه يستلزمه 541 
** التَفْس والرُوح 


- اخختار شيخ الإسلام أن النفس اللوّامة التي أقسم الله بها هي النفس مطلتًا 74-7 
- نبّهِ سبحانه بكونها « لوّامة ؛ على شدة حاجتها وفاقتها وضرورتها إلى من 


يعرّفها الخير والشر 18 
- إنما يظهر هذا اللّوم يوم القيامة» ولهذا قرن بينهما في الآيات و" 
- ظنّ بعضهم أنَّ النفس قديمة؛ لأن حدوثها غير مشهود ينداف 
- للنفس ثلاث قَوىٌ “و4 
#قركة القن واتظهيز غنامن عننةالله قدا رلته" 0 
ماافن نفيق إلا غلبا عافظ من الملدكة 0م6٠‏ 


- ذكر لفظ ١‏ التسوية» فى عدد من الآيات إيذانٌ بدخول البدن فى لفظ «النفس » 7579-8 
- باجتماع الروح مع البدن تصير النفس فاجرةً أو تقية وإلا فالروح بدون البدن 


لافجور لها 38 
- عادة النفوس الشّح بالشيء النفيس» ولاسيما عمن لا يعرف قدره ١‏ 
- حركة الروح وتنقلها لفق كان 
- حالة الاحتضار وخروج الروح | 0 
“”-النقوس ثلاتة:ويبان مكلها وما بينها من اتضال 00-48 

الظاهر والباطن 

- تعليم آدم الأسماء كان زينةً للباطن» وتصويره زينةَ للظاهر» فجاء أكمل شيء 

وأجمله صورةً ومعنىٌ الح 
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- تلازم الظاهر والباطن كثيرٌ في القرآن» ويدل على ارتباطهما قدرًا وشرعًا  ١596-1795‏ 


-الأعمال الظاهرة نتائج السرائر الباطنة الل 
- السّرٌ مع العلانية له ثلاث مراتب كما قال بعض السلف 08 
- دعاء السلف لربهم بإصلاح سرائرهم كثير غ08 
- الظاهر يدل على الباطن حتى في الكلام ونظمه 36 
- من أسرار سورة القيامة أنَّ الله عر وجل جمع فيها لأوليائه بين جمال الظاهر 
والباطن» ولذلك نظائر في القرآن :31> 
#* آداب وأخلاق 
- مخاطبة الأكابر باللطف واللين له فوائد 77-8 
- كيف يكون الأدب فيما يعرض للرائي وهو بين يدي الملوك والعظماء 541 
- لماذا سمّى الله الدين لقا ؟ 1 
- الفعل قد يتفي عمن يحسنْ منه» وقد يليق بمن لا يقدر عليه ضضنا 
- إنما تكون المداهنة في باطل قويٍّ لا يمكن إزالته» أو في حقٌ ضعيفب لا يمكن إقامته 15 
- اللّوم نوعان: محمود» ومذموم 1" 
- الوصاية بأمر اليتيم على خلاف ما كانت تفعله العرب ١1‏ 
- التحقيق أن الآية فيها النهي عن نهئر طالب العلم والصدقة ١1١0-4‏ 
- التأني والتثبت في طلب العلم أدبٌ رباني قد ورد في ثلاثة مواضع من القرآن 232 
#:* عبر وعظات 


- أكثر ما أفسد الناس أنهم لم يروا إلا طبائعيًا زنديقاء أو متسئنا قادحًا فيما 


جرت به حكمة الله فى خلقه 0094-4 


ذ3آ, 


- أعجٌ الأدواء وأغلبها على أهل الأرض ردٌ الهُدى بعد تيقنه والبصيرة التامة به» 


وهذا داء أكثر الهالكين 2 
2-4 0 2 

- الله عزّ وجل يوسّع ويقتر ابتلاءً وامتحانًا 1 

- هناك عقبة كؤود لا يجتازها إلا المخفون مد 


- الإنسان من حيث هو إنسان : خاسرٌ؛ إلا من رحمه الله فهداه ووفقه للإيمان 

والعمل الصالح يق 
درك نب 1 وسوس محبة العاجلة على الآجلة 715-16 
- شأن أعداء الله دائمًا أنهم ينقمون على أوليائه ما ينبغي أن يُحَيُوا لأجله. 

والأمثلة كثيرة . ١55-1١4‏ 
- إذا وقع العبد في شدَةٍ فإمًا أن يدفعها بقوَةِ منه أو بقوّةٍ من ينصره؛ وكلاهما معدوم 

يوم القيامة 18 


- الاستعداد للمعاد لا يعطيه حقه إلا الفرد بعد الفرد وأكثر الناس في غفلة منه  55٠-518‏ 


- الموازنة بين اللدَّات تنفع في إدراك العواقب ف 
- لماذا لا تؤثر الأذكار من بعضهم في طرد الشيطان ! 0 اس 
+1 اق على لقاب رسع شر موقل ظ 1 ةا 
** خصال وأحوال ظ 

- للإنسان قوتان وحالتان آم 
تي تصنت يها الإتسان مه عصال ذاتية 4 
- انتظمت سورة العصر جميع مراتب الكمال الإنساني هل 
- كمال العبد وتكميله موقوف على أمرين هن 


اا 


- بالعلم والرحمة كمال الإنسان» وريّنا وسع كل شيءِ رحمةً وعلمًا :لاه 


- الهدى التامٌ يتضمن ثلاثة أمور ل 
- الهدى في العلم, والرّْد في العمل؛ هذان الأصلان هما غاية كمال العبد 8 
- ينقسم الناس بالنسبة للهدى والرشد والضلال والغواية إلى أربعة أقسام علدنا 
- الفرق بين حرص آدم الأول وحرصه الثاني 0 
- إصرار الإنسان على المعصية والفجور له سببٌ لاا 
- المطالب العالية أربعة . ٠6١/‏ 
- في ثلاثة مواضع من القرآن يخبر سبحانه أنّ الهدى يوصل صاحبه إليه 7 ٠١١ ١‏ 
- الإخلاص للخالق» والإحسان للمخلوق؛ هذان الأصلان يقترنان كثيرًا في القرآن ١‏ ”577 
١ -‏ القوّة الحافظة » في الإنسان ودورها 31١‏ 
١ -‏ القوّة العاقلة ؛ ودورها 1 1-1و 
١ -‏ القوّة المفكّرة ؛ ودورها 51١0-4‏ 
١ -‏ القوّة الإراديّة العمليّة ؛ ودورها 31 
عبادات قلبية 

- نتائج التقوى وثمراتها في الدنيا والآخرة 41١-484‏ 
- أحوال تارك التقوى 014 
- نعيم أهل التقوى بالطاعات أعظم وأجلٌ من نعيم أرباب الدنيا بالشهوات 14 
- صاحب التقوى لا ينبغي له أن يتحمّل مِنّن الخلق ونعمهم» وكيف يصنع 

من وقع في ذلك ٠04‏ 
- على قدر المعرفة بالله تكون الخشية 3 


8 


- عبر سبحانه عن الأعمال ب« السّر »» وفيه لطيفة 
- مرتبة الصدّيقية 
- مراتب اليقين الثلاثة في القرآن 
- ضرب بعض العلماء مثلاً لها 
- إبراهيم عليه السلام سأل ريّه مرتبة « عين اليقين » 
- آخر آيتين في سورة التكوير دلّنا على عبوديتين 
- ومثلها في آخر سورة المدثر 
- جاء الجمع بين الصدور والقبور في بعض النصوص» السّرّ في ذلك 
- الصبر نوعان 
- ما يشترك فيه المؤمن والكافر من الصبر 
- على حسب اليقين بالمشروع يكون الصبر على المقدور 
أفعال مُرُدية 
- أربع صفات تخرج المرء من زمرة المفلحين وتدخله مع الهالكين 
ْ - ماجاء في ذمٌ الكنود ووصفه 
- ذمَ لعز وجل الكفر والبخل في غير موضع من كتابه 
- الهكمز واللّمز من الفخر والكبر 
فوائد عامة 
- الفراسة ثلاثة أنواع 
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له مراتب» وحكم تاركه 
كل ف تعدة بنكو خراء نفيه [لآاتعمة الآمنلام 


لاا 


١78 


المكلا 


١١75-1”١ 


ضري سن 


١١/ 


1١ 


5717-557١ 


١١1/56 


حل 


- أرذل العمر لا يسمّى ١‏ أسفل سافلين » لا في لغةِ ولا عرفٍ 5 


- تسمية الدهر ؛ عصرًا » أمرْ معروف في لغة العرب 0 
- الأمكنة والأزمنة والأعمال منها شَمْع ومنها وتر وذ 
- القوة الواحدة لا تفعل في المادة الواحدة إلا فعلاً واحدًا ولك 
- المادة الفاسدة إذا زالت عن البدن بالكلية لم يب هناك ألينشأ عنها 81١5-1‏ 
- مباشرة المعلوم تارة تكون بالحواسٌ الظاهرة» وتارةً تكون بالقلب 1 
- إذا فهمت الحقائق فلا يناقش في العبارة إلا ضيق العَطنْء صغير العقل» 

144-74 ٠ -  رملعلا ضعيف‎ 

قينا نبا نا 


زففى 


6- فهرس الموضوعات 

مقدمة التحقيق» وقسمناها إلى قسمين 
القسم الأول: فصول في ا 2 
منزلة القَسَم عند العرب 

لماذا جاء القَسَم في القرآن؟ 
الأقسام في القرآن 
الضرب الأول 

الضرب الثاني» وهو نوعان: 

النوع الأول: القَسَم المضمّر 

النوع الثاني: القَسَّم الظاهر» وهو ثلاثة أضرب 
إشكال وجوابه 
أشتاتٌ من الفوائد حول القَسّم 
المصنفات في أقسام القرآن 
القسم الثاني: التعريف بالكتاب ومباحثه 
عنوان الكتاب 
نسبة الكتاب إلى المؤلّف 
تأريخ تأليف الكتاب ' 
موضوع الكتاب 
منهج المؤلّف في الكتاب 


84 


موارد المؤلّف في الكتاب 

أهمية الكتاب وأثره فيمن بعده 

طبعات الكتاب 

نسخ الكتاب الخطية 

عملي في التحقيق 

النص المحقّق 

مقدمة المؤلف 

يقسم سبحانه بنفسه المقدّسة أو آياته 

ل ا 

قد يراد بِالقَسَم تحقيق قيق المقسّم عليه 

ل سَم عليها 
تارةً يُذكر جواب القَسّم وتارةٌ يبحذف 

قد يتكرر القَسَّم دون إعادة المقسّم عليه 

يحذف فعل القَسَم اختصارًا ويكتفى بالحروف 

فصل: قَسَمُه سبحانه إنما يكون على أصول الإيمان 
جاء القَسَ على الجزاء والمعاد في ثلاث ث آياتٍ 

فصل: سمه سبحانه على عاقبة الإنسان هو قَسَعٌ على الجزاء 
قد يحذف جواب القّسَم إرادةً لتعظيم المقسّم به 

وقد يحذف وهومرادٌ لكنه عرف بدلالة الحال أو السياق 


نيف 


"١ 


560 


جواب القَسَّم في «(ص» محذوف؛ هذا قول أكثر المفسرين 

جواب القَسَّم في «ق» كالقول في جواب (ص) 

فصل: القَّسّم في سورة القيامة 

فصل: القسَم في سورة الشمس 

الصحيح أنَّ الضمير المرفوع في «زكّاها ؛ عائدٌ على امَن)ء وله نظائر 
ذهبت طائفةٌ من السلف إلى أنَّ الضمير يرجع إلى الله سبحانه» والجواب عنه 
فصل: الحكمة في ذكر ثمود دون غيرهم من الأمم في سورة الشمس 
فصل: القَّسَّم في سورة الفجر 

تضعيف القول بأن جواب القَسَّم هو: فو انربك ليَالْمرصَاو # 

المراد بالفجر في السورة 

اختلاف السلف في المراد بالشّفْع والوتر 

فصل: القَسَم في سورة البلد 

تفسير «الكبَد »» واختلافهم فيه 

تفسير ١‏ الأشر ) 

اختلاف المفسرين في قوله تعالى: «« وَأتَجِلدَ البو 4 

بيان معنى قوله تعالى: 9 يفول أَهلَكتٌ مالا لبا 4 

أسباب عدم تكرار ١‏ ل1) في قوله تعالى: 98 قلا قحم لمَمَبَدَ # وما بعده 
فصل: القَسَم في سورة التين 


كلا/ا 


50 


58 


الصحيح أنَّ ١‏ أسفل سافلين » هي النار 
القول أن المزادية ارذل الحم متعيفت هر وجو عقيزة 
و : عر معنن # 

صح القولين في تفسير قوله تعالى: وو ما يُكذْبكَ بعد دن # 
حم و0 وبيانه 
فصل: القَسّم في سورة الليل 
الخلاف في معنى ١‏ عسعس ) 
قسَّمه سبحانه بالذّكّر والأنثى يتضمن الإقسام بالحيوان كله 
التيسير لليسرى له ثلاثة أسباب 
00 

ن حقيقة التيسير لليسرى 
مرا بتيسير لسر 
التيسير للعٌسرى يكون بأمرين 


فصل: تفسير قوله تعاالى: 98 ناهد ى (89) وَإِنَلنا لاخر وأ َالو 4 


5 ا 
فصلا في سورة الضحى 
الرّضا الذي يعطاه نبينا محمد يَكلِِ عام 


اختلاف المفسرين في السائل ؛ 


/الا/ا 


بيان النعمة التي أمر النبي يك أن يتحدث بها 

فصل: القَسَم في سورة العاديات 

اختلف الصحابة ومن بعدهم في المراد بالعاديات 

بيان معنى ١‏ الضّبّح » في الناقة 

الحكمة في تخصيص الإغارة بالصَّبّح 

مَن قال إنها « الإبل » تأولوا الآية على وجوه بعيدة 

فصل: بيان معنى ١‏ الكنود » في اللغة 

توجيه الأقوال في تفسير قوله تعالى: 9 وَِنَهُ عل دَِكَ لَتَهِيدٌ # 
تفسير قوله تعالى: 99 وَإِنَهلِحْتٍ اير لسَدِيدٌ 4 

فصل: القَسَم في سورة العصر 

اختلافهم في المراد بالعصر المقسّم به في السورة 

المراد بالتواصي بالحق وبالصبر 

الإنسان له قوّتان» وحالتان 

فصل: القَسَّم في سورة البروج 

اختلاف المفسرين في المراد بالبروج 

اليوم الموعود المقسّم به في السورة هو يوم القيامة 

أصح الأقوال في المراد بالشاهد والمشهود 

اختيار المؤلّف بأنَ القَسَم مستغن عن الجواب, وتوجيه ذلك 


لكف 


بيان حال أصحاب الأخدود وما فيه من العبرة 
تفسير معنى ١‏ الودود ) 

إضافة العرش إلى الربٌ سبحانه يدل على معانٍ شريفة 
تفسير معنى «المجيد » وما يلزمه 

قوله تعالى: 3 فََالَلْمَا برِيدُ # يدل على ستة أمور 
ما اشتملت عليه السورة من قضايا التوحيد 
تفسير قوله تعالى: «9 فلح تَحْمُوظٍ © 

فصل: القَسّم في سورة الطارق 

المراد بالطارق جنس النجوم 

المقسّم عليه في السورة هو النفس الإنسانية 
اختلاف القرّاء في لما ) 

بيان معنى « الدَّفْق » في اللغة 

خلافهم في المراد بالصلب والترائب 

المعنى الصحيح لقوله تعالى: دل ميلد 4 
تفسير قوله تعالى: 9# يوم بل أَلتَرآبرٌ #6 

التحقيق في المراد يرجع السماء 

بيان معنى ١‏ القول الفصل ») 


معنى « رويدًا » وما قيل في إعرابه 


,/ 


فصل: القَسّم في سورة الانشقاق 

معنى ١‏ الشف » في اللغة 

معنى قَسَمه سبحانه بالليل وما وسّق 

فصل: تفسير قوله تعالى: مو لمكن طَبهًا عن طَبقٍ 6* 

من قال: إِنَّ الخطاب للنبي يكل فله ثلاثة معانٍ 

توجيه المعنى في قول من قال: إِنَّ الخطاب للإنسان أو لجملة الناس 
فصل: القَسّم في سورة التكوير 

عامة المفسرين على أنه قِسَمٌ بالنجوم في جميع أحوالها 

معنى ( الممُنّس » و ١‏ الكُنّس » 

من فسّرها بالظباء وبقر الوحش فقوله ضعيففٌ من عشرة أوجه 
فصل: اختلافهم في عسعسة الليل» وتوجيه أقوالهم 
فصل: المقسّم عليه ههنا هو: القرآن 

للرسول الملكي خمس صفات ذكرت في هذه السورة 
توجيه القراءة في « ضنين » بالضادء و ظنين » بالظاء 


- 


تفسير قوله تعالى: ابن تَذْهبُونَ 46 


١/0 


1١و70‎ 


45 


١98-15 


"و٠‎ 


فصل: المواضع التي وصف الله عرَّ وجل القرآن بأنه ذكرٌء وما فيها من المعاني ١‏ 


تفسير قوله تعالى: و لِمَن سَآء َك أ ينعم # 


قن قولهتعالل : :9 وما ساموت إلا أن يسَآء أله 4 ردٌ على القدرية 


76 


الدنا 


5 


فصل: القََ في سورة النازعات 
أكثر المفسرين على أنَّ ١‏ النازعات »: الملائكة التي تنزع أرواح بني آدم 


ب َه 6 
تفسير « النزع » و ١‏ والغرق ) 
تفسير ‏ الناشطات » 


اختيار المؤلّف في تفسير « السابحات» و١‏ السابقات» و ١‏ المدبّرات ) 
سبب التفريق بين النازعات والناشطات عند بعض المفسرين 

ما نقل عن السلف في المراد بالسابقات 

أجمعوا على أنَّ ١‏ المدّرات أمرًا » هي الملائكة 

جواب القَسَم محذوفٌ يدل عليه السياق» ورأي المؤلّف فيه 

توجيه المؤلّف لمن قال بأنَّ القَّسّم بالمخلوقات إنما هو قسم بربّها 
فصل: القَّسّم في سورة المرسلات 

اختلاف السلف في تفسير « المرسلات » 

بيان المراد ب« العاصفات ») 

تفسير « الناشرات نشرًا » واختلاف السلف فيه 

الأكثرون على أنَّ «الفارقات»: الملائكة 

فائدة تكرار مل وَيلْيوملمَكدَينَ #6 

فصل: القَسَ في سورة القيامة 

جواب القَسَم غير مذكور» وتوجيه ذلك 

خلاف المفسرين في معنى تسوي لبان في الآية على قولين 


الك 


>51 


51/ 


518 


57 


فض 


576 


لحري 


يفف 


59 
خرف 
ررض 


خرف 


توضيح المراد باستبعاد الفا ليوم القيادة 
ترجبح المؤلّف بأنّ الآية ذمّ للمكذّب بالبعث من وجوه 
المراد بالجمع بين الساق والساق 
اختلاف المفسرين في المراد بقوله تعالى: 9# منٌراقٍ # 
استظهر المؤلّف أنَّ المراد الرقية من العلة» ورجحه من عشرة أوجه 
فصل: الجمع بين الظاهر والباطن جاء تقريره في آياتٍ كثيرة 

فصل: من أسرار سورة القيامة أنها تضمنت إثبات قدرة الربٌ تعالى على 
ماعلم أنه لا يفعله» ونظائر ذلك في القرآن 
توجيه أحاديث الحَسْف والقَدْف الواقعان في الأمة 

فصل: وجوب التأني في تلقي العلم؛ قد ذكر في ثلاثة مواضع من القرآن 
وجوه ذمٌ الاستعجال في هذه السورة 

فصل: إثبات النبوّة والمعاد يُعلم بالعقل» وتقرير ذلك 
السبب في أنَّ منكر البعث كافر 
مايقتضيه اسمه « الحي » و «القيوم ) 

فصل: القَسّم في سورة المدثر 
وقع القسَم في القرآن على السماء وما فيها مم نراه وما لا نراه 
عجائب الآيات في خلق الشمس والقمر 
ذكر فوائد الأهلة في ثلاث آياتٍ من القرآن 


75 


دلالة القمر على وحدانية الله عزَّ وجل 


فصل: ما في القَسّم بإدبار الليل من الدلالات 
ما في طلوع الشمس وغروبها من الآيات 

فصل: جواب القَسَم في هذه السورة هو المعاد 
أربع صفات للهالكين ذكرت في السورة 


المراد بقوله تعالى: 2« كمَاتَتَمُهُم مفعَة أ 


عرال دري 


سَفْعَة ألشَفْعِينَ 


4 


هذا القَسَم هو أعمُ قم قَسَم في القرآن» وتوجيه ذلك 


يان المقسّم عليه في السورة 


الأمور التي يتضمنها كون القرآن تنزيلاً من رب العالمين 


فصل: الأمر الثالث مما تضمنه قوله تعالى: 95 نِبلٌيّن 


مناظرة المؤلّف مع بعض علماء اليهود 


كه وم موده« د ل 


تفسير قوله تعالى: 35 ثم لَقَطَنا نوين 
اختلاف المفسرين في المراد بقوله تعا 
معنى أنَّ القرآن تذكرة للمتقين 

الكلام عن مراتب اليقين الثلاثة 


4 


لى: ككف 


انذى 


م 
< 


من رب 


بَالْعَلينَ * 
تحليل المؤلّف للبرهان القاطع الدالٌ على صدق الرسول يك 


ودرا 


58 


520 


نكتة نفيسة في ختمه سبحانه السورة بقوله: م سين رَيْكَالْمَظِير 4 
فصل: القسَم في سورة المعارج 


المراد بالمشارق والمغارب 
تفسير قوله تعالى : ول عَكَأََبدَل ماين ومَاحنبِسَسبُووينَ 46 


فصل: الجواب عمًا وقع في القرآن من استبدالهم بأمثالهم أو بغيرهم أو 
يكثر في القرآن اقتران النشآتين تذكيرًا بإحداهما على الأخرى 
فصل: الفرق بين الخوض بالباطل واللعب 

تفسير قوله تع لى: َه طون 4 

لماذا قال تعالى: 9 لَاعِوَ جل #» ولم يقل: «لاعوج عنه) 

الجمع بين الظاهر والباطن جاء في آيات كثيرة 

فصل: القَسَم في سورة القلم 

الصحيح أنَّ ان »وأشباهها من حروف الهجاء التي تفتتح بها السور 
التنويه بشرف هذه الحروف وعظم قدرها 

فصل: الثناء على « القلم ) 

فصل: تفاوت الأقلام في الرَّنّب 

قلم القدّر الذي كتبت به مقادير الخلائق هو ع الأقلام وأعلاها 
اختلاف العلماء في أوّل المخلوقات» والصحيح أنه العرش 


2, 


فصل: القلم الثاني: قلم الوحي 

فصل: القلم الثالث: قلم التوقيع عن الله ورسوله. وهو قلم الفقهاء 
والمفتين 

فصل: القلم الرابع: قلم طِبّ الأبدان 

فصل: القلم الخامس: قلم التوقيع عن الملوك ونُوّابهم 

فصل: القلم السادس: قلم الحساب الذي تضبط به الأموال 

فصل: القلم السابع: قلم الحكم الذي تثبت به الحقوق 

فصل: القلم الثامن: قلم الشهادة 

فصل: القلم التاسع: قلم التعبير عن الرؤى 

فصل: القلم العاشر: قلم تواريخ العالم ووقائعه 

فصل: القلم الحادي عشر: قلم اللغة 

فصل: القلم الثاني عشر: القلم الجامع وهو قلم الرّد على المبطلين 
عاد المؤلّف للكلام عن جلالة القلم عمومًا 

فصل: بيان المقسّم عليه في هذه السورة 
تفسير قوله تعا لى : جل وَإِنَ كلجا رون © 
تفسير قوله تعالى : فل وَإِنَّكَ كَل حل عَظِي و © 

اختلافهم في تقدير قوله تعالى: 32 بِأَِيَحمالْمَُْونَ #6 
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فصل: القَسَم في سورة الواقعة 

. اختلافهم في النجوم التي أقسم الله بمواقعها 

وجوه المناسبة بين ذكر النجوم في القسم وبين المقسم عليه وهو القرآن 
توجيه قراءة الإفراد : « بموقع النجوم ») 

فصل: الاعتراض بين القسّم وجوابه في هذه الآيات 


مثالٌ من سورة الأعراف لاعتراض الاحتراز 


1 


الاعتراض بين الشرط وجوابه بقوله تعالى: 9 وَأنَّهُ أَمَلَمَ يما ييَرك »# 


فصل: تفسير قوله تعالى: هو نه قات كيم 34 
معنى ١‏ الكريم ) 
الأمور التي وصفها الله بالكرم 


فصل: تفسير قوله تعالى: «9 فكت تكنون ©» 
بيان المراد بقوله تعالى: لَايَمَسّهُم ِلَّاالْمطَهَرُونَ 4 
تضعيف دلالة الآية على وجوب التطهر لمسٌ المصحف من وجوه عشرة 
فصل: ما دلَّت عليه الآية من لطيف الإشارات والتنبيهات 
فصل: ما أفاده قوله تعالى: 8 تَنزِيلٌ ين رت الْمَلمِينَ # من مطالب الدّين 
إثبات الربوبية يستلزم إثبات الرسالة للنبي كك 
فصل: توبيخه سبحانه لمن داهن في القرآن» وتوضيح ذلك 


مما 


رين 


حين 


حون 


قدا 


رفون 


عدن 


يفون 


دون 
حوضن 
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رذذن 


امددالا 


تفسير قوله تعالى: «( وَيحْمَلُونَ رفك نم تُكَدونَ 4 


قوام كل أحدٍ يقوم على رزق البدن ورزق القلب» والحكمة منهما 


اختلاف المفسرين فى تقدير الآية 


فصل: ختمت سورة الواقعة بوصف حال الناس عند الموت وأنهم ثلاثة 


معنى قوله تعالى: 99 لولاا بلحت الحلفُوم #6 


ما في الآية من تركيب بليغ يسجد العقل والسمع لمعناه ولفظه 


ونظيرها في الدلالة ما جاء في سورة الإسراء: كل كبوأ سا 


فصل: طبقات الناس الثلاثة عند الحشر الأول 
الكرامات التي تعطى للمقريين عند الموافاة 

بيان معنى « السلام » الذي يكون لأصحاب اليمين 
تفسير قوله تعالى: 5 إِنَّ هذا فُوَحَقٌ لبن © 

فصل: القَّسَم في سورة النجم 

اختلاف المفسرين في المراد بالنجم 

تفسير معنى ١‏ هُوَّى ) عند أئمة اللغة 

أظهر الأقوال هو بأنَّ المراد النجوم التي تُرمى بها الشياطين 
بعض وظائف النجوم 

نفي الضلال والغيٌّ عن الرسول يلل تضمّن أصولاً 

لماذا قال: 9 مَاصَلَّصَايبك 4 ولم يقل: ما ضلّ محمد ؟ 


نف 


فصل: تفسير قوله تعالى: 3# وَمَاينِقُ عِن الوق # 

التنزيه في قوله تعالى: و3 إن هوَإِلَّا سيوك 6 يعم القرآن والسُنّة 
فصل: تفسير قوله تعالى: 2ل عَلَمَهُمسَدِيد لفو 46 

ما تضمنه قوله تعالى: يذْوْمِرّةَ# من المعاني 

« أو ليست للشك بل لتحقيق المسافة في قوله : 
فصل: تفسير قوله تعالى: 3# ماكذب الْفَوَاد مَارَأع3َ 
في « كذب » قراءتان» وتوجيه معناهما 

قوله تعالى: «9 أَفَمروئة. # فيها قراءتان 

بيان أصل المادة عند أهل اللغة 

فصل: رؤية النبي يك لجبريل عليه السلام ؛ وصفها وعدد مراتها 
ما قل عن الصحابة في ذلك 

لتفسير الصحيح لقوله ك: حجائه ال 

توجيه كلام ابن عباس رضي الله عنه 

الفرق نين الرقية والآدزاك 

إشكالٌ في قول ابن عباس رضي الله عنه» والجواب عنه 

حكى القاضي أبو يعلى عن الإمام أحمد ثلاث روايات في الباب 


كلام أحمد في أحاديث الرؤية سندًا ومتنا 


نأ 


,1/ 


دنا 


فض 


7/١ 


7 


ون 


إرفضنا 


ذفنن 
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36> 
ا 


ونا 


التنبيه على غلطٍ في بعض روايات الحديث 

توجيه المؤلّف رد أحمد لكلام عائشة رضي الله عنها في الرؤية 
فصل: تفسير قوله تعالى: 39 مَارَاعْ لْبصَروَمَا طق #6 

جاء في هذه السورة تنزيه حواس النبي يكل وتوضيح ذلك 

فصل: الاستطراد أسلوبٌ لطيففٌ جدَّاء وجاء في القرآن على نوعين 
فصل: القَسَمِ في سورة الطور 

تضمّن هذا القَسَم خمسة أشياء: الطور الكتاب المسطورء البيت 
المعمورء السقف المرفوع» البحر المسجور 

اختلافهم في معنى « المسجور ) 

بعض الحكم في كيفية وجود البحر وطريقة توزيعه 

فصل: جواب القَسَم في السورة: 5ق إِنَّعَذَابَ رَيْكَ لَوْقِم 6* 

بيان معنى «المؤر » 

بيان معنى ‏ دَعَا 4» وتفسير الآيات بعدها 

فصل: تفسير قوله تعالى : 2[ مكهين يمآ الهم ريم ووَسه م ريم © 
معنى قوله تعالى: فطلب تهون # 

تكرر في القرآن وصف أزواجهم بأنهن « الحُور العين) 

المراد بتزوجهم بهن وذكر اختلاف العلماء فيه . 

وصف الله نساء الجنة بأحسن الصفات» وتفصيل ذلك 


,/1َ 


ذكر ما يستحب من صفات المرأة على التفصيل 
معنى ١‏ العرّبٍ » عند أهل اللغة 
فصل: من كمال نعيم أهل الجنة إلحاق ذرياتهم بهم» لكنه خاص 
المراد بتنزيه شراب أهل الجنة عن اللغو والتأئيم 
لماذا قال الله: ِل وَلَاتَأَيِمٌ » ولم يقل: ولا إثم؟ 
تفسير قوله تعالى: 9 فَالواِنَا حكُنَا َل أَهِمامُمْفِقِينَ #* فما بعدها 
فصل: القَسَّم في سورة الذاريات 
اختلاف المفسرين في معنى: «الجاريات يُسرًا ) 
رجّح المؤلّف أنَّ ٠‏ المقسّمات أمرًا » لا تختص بأربعة ملائكة 
عجائب الخلق في الرّياح وأنواعها وصفاتها ووظائفها 
فصل: عجائب الخلق في السّحاب؟ تكوينه ووظائفه 
عظيم من الله على عباده بتسخير السّفْنَ» وما فيه من الآيات 
عجائب الخلق في الكواكب 
فصل: ما تقسّمه الملائكة على خلق الله من أمره 
بعض صفات الملائكة الخلقية . 
جواب القّسّم في السورة وقع على البعث 
أوجه إعراب ١‏ ما » في قوله: 9# إِمَاوَدُنلصَادقُ 4 


بيان معنى ١‏ الحبّك » في اللغة وعند المفسرين 
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فصل: بيان المقسّم عليه في السورة 
المراد بالقول المختلف في الآية 
المعنى الصحيح لقوله تعالى: 98 يوم مم عل أَلنَارِ يعون 46 
فصل: أخذ أهل الجنة ما آناهم ربهم من الخير والكرامة دليلٌ على أمور 
اختلافهم في إعراب ١‏ ما » في قوله تعالى : مِإمَابَمُجَعُونَ # 
القول بأنها نافية ضعيفٌ من تسعة أوجه 
ختم العبادات بالاستغفار هو أحسن ما تمت به الأعمال 
تفسير قوله تعالى : مإ إِتََلِ الور 4 
فصل: تذكير العباد بالآيات الأففئّة والنفسيّة 
عجائب الخلق في الأرض 
فصل: من آيات الله في الأرض اختلاف أجناسها وصفاتها ومنافعها 
العلاقة بين الماء والأرض 
ومن الآبات التي فيها وقائع الأمم المكدّبة 
فصل: تفسير قوله تعا لى : ف[ وف أمُىَكٌ: ها رون # 
شواهد الربوبية وأدلة التوحيد في نفس الإنسان 
عجائب الخلق في العين 
فصل: العين مرآةٌ للقلب فيُستدل على أحواله بها 
الِراسّة ثلاثة أنواع 
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فصل: عجائب الخلق في الأَدّن 

فصل: عجائب الخلق في الأنف 

فصل: عجائب الخلق في الفم 

سبب اختلاف الأصواتء والحكمة في ذلك 


فصل: عجائب الخلق فى اللسان 


فصل: الحكمة في جعل اللسان عضوًا لحميًا لاعظم فيه 


سر سور 
ام 


فصل: الحكمة في أنه جعل على اللسان عَلْقَين 
فصل: عاد المؤلّف للكلام عن عجائب الخلق في الفم 
لماذا عظام البدن مكتسية باللحم دون الأسنان؟ 
الجكم في عدم نشأة الأسنان مع الطفل منذ الولادة 
الاتفاق التامٌ بين الأسنان والمعدة 

فصل: عجائب الخلق في الشَّعْر 
أنواع الأبخرة الصاعدة من عمق البدن إلى سطحه 
كيفية تكوّن الشّْر في أنواع الجلد الثلاثة 

الغاية من وجود الشّعْر في البدن 

منافع شَعْر الرأس 

فصل: فوائد شّعْر الحاجبين 

الفرق بينه وبين شَعْر الهُدذب 

فصل: منافع شّعْر اللحية 
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إشكال وجوابه حول زينة اللحية للرجال دون النساء 

فصل: شَّعْر العانة والإبط والأنف 

الحكمة في حُلُوٌ الكمّين والجبهة والأخمصين من الشّعْر 
الموجب لنبات اللحية والعانة 

سبب الصّلّع والكّوسَج 

الحكمة في أنَّ النساء لا يلحقهنٌ الصَّلع إلا نادرًا جدًا 
السبب في سواد الشَّعْر وصهوبته 

السبب في بياض الشّعْر وشّقرته وحمرته؛ وفيه فوائد 
الحكمة في أنَّ السَّيْبَ مختصٌ بالإنسان دون الحيوان 
ليُسرع الشََيْبُ في شعور المخِضيان والنساء؟ 

حال الإبط والعانة مع الشَّيْب 

سبب الجُعودة والسّبوطة 

العلّة في اتتصاب شَعْر الخائف والمقرور 

الجماع يزيد من شّعْر اللحية والجسد. وسبب ذلك 

ظهر الإنسان أقل شَعْرًا من مقدّمه بعكس الحيوانات 
لِمَ كان الرأسٌ أحقٌّ الأعضاء بالشّعْر؟ 

فصل: مبدأ خلق الإنسان 

فصل: الحكمة في تقدير الجماع بين الذكر والأنثى» وعجائب ذلك 
يتكوّن المنيٌ من جميع أجزاء البدن» هذا هو الصواب لوجوه 
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بيان المراد ب« سلالة من ماء »» و« سلالة من طين ») 

اعتراض طويل من جمهور الأطباء على اختيار المؤلّف 

جواب المؤلّف عما أوردوه 
كيف يتكوّن الخُنثى؟ 

الحكمة في الأمر بالاغتسال بعد الجماع 

فصل: ثبوت المنيٌ للمرأة خلافا لبعض الأطباء 
مراحل تكوّن الجنين بالتفصيل على الأيام 

فصل: بعض الأطباء ابتكر طريقة لحساب زمن الولادة» وتضعيف 
المؤلّف لها 

فصل: تقرير أقل مدة الحمل شرعا وطبعًا 

بيان أكثر مدة الحمل نقلاً عن ابن سينا 

فصل: سبب الإذكار والويناث 

حديث ثوبان وابن سَلَام؛ والجمع بينهما 

مقدار التناسب بين ماء الأب وماء الأم في الجنين 

فصل: إشكال في تقدير مدة نفخ الروح في حديث ابن مسعود فقد جاء ما يعارضه 
دفع التعارض بين حديث ابن مسعود وحديث حذيفة 

إشكال آخر حول حديث ابن مسعود بألفاظ أخرى؛ والجواب عنه 

الكلام عن حديث حذيفة من حيث الدلالة اللغوية 

وجه الجمع بين أحاديث تصوير الجنين 
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فصل: اختلافهم في أول ما يتخلّق من الأعضاءء وأدلة كل قول 
فصل: حركة الجنين قبل نفخ الروح 
علاقة ماء الأب بماء الأم موضع خلاف بينهم» وذكر الصواب في ذلك 
سبب التفريق بين الأب والأم فيما يلحقهما من الولد 
فصل: هل يتكوّن الجنين من ماءين وواطئّين ؟ 
اختلاف الفقهاء فيمن أحبَل أْمَةَ غيره ثم ملكها؛ فما الحكم؟ 
أسباب حدوث التوأم 
فصل: هل الحامل تحيض أولا ؟ 
دم الطَّمث ينقسم إلى ثلاثة أقسام 
علَّة حدوث الوَّحْم عند الحُبالى 
وضعية الجنين في بطن أمه وما فيه من الحِكّم 
سبب حصول الإجهاض 
الانفتاح العظيم لفم الرحم حال الولادة له حِكم 
بكاء الطفل بعد الولادة له سببٌ ظاهرٌ وسببٌ باطن 
لأرباب الإشارة إفادات حول السبب الظاهرء وفيه فوائد 
فصل: إكمال مسيرة تكوين الأعضاء في النطفة بعد الأربعين 
الوظائف الكبرى للأعضاء الشريفة 
فصل: آللات الغذاء في الجسد ثلاثة 
فصل: الآلات القابلة للفضلات: المرارة» والطّحالء والكُلى» والمثانة 
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كيف تقوم الكبد بقلب الغذاء إلى دم ؟ 
أنواع الفضلات الثلاثة» والأعضاء المختصة بها 

فصل: ما يفعله القلب في الدم بعد صفائه ونقائه 

فصل: في المعدة أربعٌ قُوىّ» ولها خاصية ليست في سائر الأعضاء 
تطويل المسافة بين الفم والمعدة فيها منافع كثيرة 
مدخل المعدة يُسمى: المريء» ومخرجها يُسمى: البوَّاب 

فصل: ما يحيط بالمعدة من الأعضاء 

الكلام عن الترائتب 
للكبد ثلاث شبكات من العروق 
وجه الجمع والفرق بين الأنفس الثلاثة» وبيان محلّها 

فصل: الحكمة في جعل صفاقات عروق الكبد أرق من صفاقات سائر العروق 
الفرق بين العرق الأجوف والباب 

الفرق بين العروق الجواذب والعروق الضوارب 

فصل: كيف أحرز الصانع الحكيم موضع الكبد ووضَعها 
وضعية ١‏ الحجاب اين الأعضاد 

فصل: ذهب بعضهم إلى أنَّ الطّحال لا نفع فيه؛ وفيه تفصيل 
منافع الطّحال 
ما يتغذّى عليه الطّحال والكبد والرئة 

الحكمة من تحريم الأغذية الخبيئة على المكلفين 
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فصل: القلب بمنزلة التثُور للأعضاء 
فصل: وظيفة المعدة والأمعاء 
القع بق جد «الأسناء كن اللنافك والطول 
الفرق بين العروق الضاربة والعروق غير الضاربة بالنسبة للغذاء 
الحكمة في إحاطة الأمعاء بطبقتين 
فرق الوظائف بين الأمعاء الدقيقة والغليظة 
فصل: فيه اختتصارٌ لما مضى ولمّشتاته بإيضاح وإيجاز 
فصل: الكلام عن الكبد؛ مادته ووظائفه 
فصل: العِرقٌ الخارج من الكبد يسمّى: « الأجوف )؛ وينقسم إلى قسمين 
تعريف ١‏ الوتين » عند أهل اللغة 
الفرق بينه وبين ١‏ الأبهر » 
فصل: الكلام عن المرارة وموضعها 
فصل: وصف عملية الهضُم من مبدثها إلى منتهاها 
كيف تتكوّن الصفراء والسوداء والبَلْعَمِ ؟ 
فصل: الكلام عن الدم» وهو نوعان: لطيفٌ وغليظٌ 
فصل: الكلام عن البَلّهَم؛ منافعه وفوائده 
فصل: الكلام عن الصفراءء وحاجة البدن إليها 
فصل: الكلام عن المرّة اللنوقاء ونعالضية ‏ “ 
فصل: الأعضاء عمومًا تنقسم إلى قسمين 


نض 


01/٠ 


دام 


ما/٠‎ 


آلاه 


و0 


"لاه 
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؟لمه 


0/8: 


0/10 


0/60 


فصل: الكلام عن الأعضاء الرئيسة: القلبء والكبد. والدماغ, والأنثيين 
فصل: الكلام عن الأعضاء الخادمة 
فصل: الكلام عن الأعضاء المرؤوسة بلا خدمة 
فصل: الأقحاء التق ليبيع برييلة ولامرؤدة 
هل في العظام قوة الإحساس أولا ؟ 
فصل: عدد عظام البدن حسب إحصاء المشرّحين 
ما ورد في الأثر يخالف ذلك. والجواب عنه 
الحكمة في كون العظام صُلْبة 
ججعلت العظام كثيرة لفوائد ومنافع عديدة 
يشتمل الرأس بجملته على تسعةٍ وخمسين عظما 
عدد عظام اللحي الأعلى والأسفل» ووصفها 
عدد الأسنان» ووصفهاء ووظائفها 
فصل: الكلام عن الرأس 
للرأس إطلاقٌ عام وإطلاقٌ خاص 
تفصيل أقسام الرأس وحدوده 
الكلام عن الدماغ 
الحكمة في إحاطة الدماغ بالعظام 
فصل: التفكر والاعتبار لاستخلاص العبرة من خلق الإنسان 
التخطيط والتصوير في الرحم من آيات الله 


2,248 


ينقسم الدماغ طولا إلى ثلاثة أقسام ظ 31 


الكلام عن القوّة الحافظة 31١‏ 
اختلف الفقهاء هل العقل في القلب أو في الدماغ ؟ رن 
الكلام عن القوة العاقلة 31 
الكلام عن القوّة المفكرة 31 
الكلام عن القوة الإرادية العملية 1 
العلاقة بين التقدير التفكير 16 
فصل: عجائب الخلق في العين 117 
منافع الأجفان /31 
« ماء العين » وما فيه من الأسرار 16 
فصل: عجائب الخلق في الأذن 1 
لماذا للعيئين غطاء وليس للأذنين غطاء ؟ 31 
فصل: عجائب الخلق في الأنف 514 
كيف تتم عملية التتفس ؟ 131 
فصل: الهواء البارد يروّح على القلب 3١‏ 
كيف يحدث الصوت والكلام ؟ 7 
الحكمة في اختلاف الحناجر ف 
فصل: عجائب الخلق في الصّدْر يفن 
علاقة القلب بالأعضاء ننه 


1 


يُطلق القلب على معنيين 

جنود القلب نوعان 

جل الرث يهان القلب متالةفين التحلول صرف رغيائه 

فصل: أصول مجامع طرق الشر والخير للقلب أربعة 

فصل: حال القلب مع الملّك والشيطان 

فزاقت الناس يفن لمة المللث ولمه ليطا 

فصل: جَوَاذْبٍ الشيطان في القلب نوعان 

ههنا نكتة مهمة فإِنَّ القلوب ممتائة بالأخلاط الرديئة 

فصل: طوارق القلب؛؟ أنواعها وحالاتها 

فصل: تفسير قوله تعالى: «ا وف الم قروا وعَدُونَ 6* 

اختلافهم في معنى « الرزق » والمراد به 

اختلاف السلف في المراد بِهِإوَمَاتوُعَدُونَ 0 المؤلّف له 
فصل: أعظم كسم في القرآن: رت َأ 4 

فصل: القّسَعُ في سورة ٠ق‏ » 

بيان الصحيح في هذه الأحرف 

في هذه السورة انَّحَد المقسّم به والمقسّم عليه 

فصل: القَسَمُ في أوائل سورة الزخرف و« ص2 و١يس»‏ 

الصحيح أنَّ ١‏ يس » ليس اسما للنبي كَكِلٍ 


ووم 


57١ 


إعراب قوله تعالى: عل صرل ميقم 4 
فصل: القسَم في سورة الصَّاقَات 
اختلاف المفسَّرين في المراد بالصافات 
الحكمة في تخصيص المشارق ههنا بالذكر 
فصل: تفسير قوله تعالى: 39 لمَمْر تمن سكرب يمهو 4 
لانزاع بين السلف أنه قَسَمْ بحياة النبي يكل 


الفرق بين العَمْر والعممر 
معنى ١‏ يعمهون ) 


ههنا ثلاثة أمور: التحكيم, وانتفاء الحرج. والتسليم؛ ومدى تلازمها 
إنما تظهر هذه الأمور الثلاثة عند الامتحان 

فهارس الكتاب ( اللفظية والعلمية) 

أولاً: الفهارس اللفظية 

)١‏ فهرس الآيات 

؟) فهرس الأحاديث 

*) فهرس الآثار 

4 فهرس الشعر 

5) فهرس الأعلام 


+0 


5600 


10 1/ 


5) فهرس الكتب 

) فهرس الطوائف والجماعات 

ثانياً: الفهارس العلمية 

6) فهرس العقيدة 

4) فهرس التفسير وعلوم القرآن 

)٠‏ فهرس الحديث وعلومه 

)١‏ فهرس الفقه وأصوله 

)١‏ فهرس اللغة والمفردات 

1 ) فهرس الفوائد في الآيات والمخلوقات 
5) فهرس المتفرقات 


1 


ككل 


:لا 


